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الحميد * حضرة الحمد 
[نظم: البسيط 
أنْتَ الحَمِيدُ اسْمُ مَفْعُولٍ لحامينا وتتافين ولحيكةااتيت تحميوة 
وحامدٌ فإذا جعَنالئَخَمِذهُ هو الشهيد لتنا والقانب مشهود 
مترو صي التي ا ولا فيه وليس يأخذه صر وتخديدٌ 


إنى لأغغبَّدهُبى لابه فأنا يانه ع جد اله يسمت يسود 
النتي لاعبمير في خا ويه مدزغاو عتللا فإطدادق وتفييتل 


يدعى صاحبها عبد الحميد وهو فعيل» فعم اسم الفاعل بالدلالة الوضعية واسم 
المفعول فهو الحامد والمحمود وإليه ترجع عواقب الثناء كلهاء ومحمد كَلِةِ بيده لواء الحمد. 
فلآدم عليه السلام علم الأسماء. ولمحمد يَكِةِ علم الثناء بها والتلفظ بالمقام المحمود. 
فأعطي في القبامة لأجل المقام المحمود العمل بالعلم ولم يعط لغيره في ذلك الموطن 
فخا السو 0 اونا لحن جر لك وات 1 ره01ر21 0 الجككه وار خوج وفيا 
الثناء إلى الله وهو قوله : #الْحَمَد يِنَّم4 [الفاتحة: : ؟] لا لغيره؛ وما في العالم لفظ لا يدل على 
ثاء ألقة أع: ثداء جيبلا وأن مجه إلى الله فإنه لا يخلو أن يثنى المثنى على الله أو على 
لراك ناذا جسن ال ادمة كرو حكن أعل المي :]10 كين غورا الله انما جم لديا قر 
فيه من نعوت المحامد» وتلك النعوت مما منحه الله إياها وأوجده عليها إما في جبلته وإما في 
تحاف نكر مكف لد وعلى كل وح قي نو لش كان الجى سعكة أ شن وجدنل: 
فرجغ غاقية العا على المخلوق يعلك المحامد على من أوجدها وهر الله قلا محموة إلا 
الله» وما من لفظ يكون له وجه إلى مذموم إلا وفيه وجه إلى محمودء فهو من حيث إنه 
محمود يرجع إلى الله ومن حيث ما هو مذموم لا حكم له لأن مستند الذم عدم فلا يجد متعلقاً 
فيذهب ويبقى الحمد لمن هو لهء فلا يبقى لهذا اللفظ المعين» إلا وجه الحمد عند الكشف»ء 
ويذهب عنه وجه الذم أي ينكشف له أن لا وجه للذم . 

ولقد أخبرني في هذا اليوم الذي قيدت فيه هذه الحضرة في هذا الكتاب صاحينا سيف 
الدين ابن الأمير عزيز رحمه الله أنه رأى والى البلد يضرب إنساناً ضرباً مبرحاً فوقف فى جملة 
الناى :ميملك الزالن فى انكس لغيريه ذلك الشصي» ذأنكة فين اندم فكنا هل الوا لى قله 
واحداً من الجماعة ينظر إلى المضروب مثل ما تنظر إليه الجماعة والآمر بالضرب ليس الوالي 
فعذره وسري عنه وانصرف. وكان سبب هذه الحكاية أن الوالي جار عليه في حكومة فقلت 
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له: ارفعه إلى السلطان فقال لي : ما بيد الوالي شيءء ثم ذكر لي ما رأى وهكذا الأمر في 
نفسة» فهذا شخص قد كان مع الحجاب ينسب الجور إلى الوالي فلما كشف الله عن بصره 
الغطاء زال كون ذلك جوراً عنده وقام عذر الجائر عنده فصار حمداً وثناء خير» وبركت ساحة 
من أضيف الذم إليه فعادت عواقب الثناء إلى الله عز وجلء ألا تراه يقول: يكام لاش نفد 
لْمُمَرَهُ إل أنه افاطر : 0 وقد افتقر إلى مذموم ومحمود ودخل تحت مسمى الله ثم قال : 
#وَأَنَهُ هْرَ امَو » افاطر: ]١١‏ يقول الذي لا يفتقر #الْحَمِِدُ» [فاطر: 16] أي الذي ترجع إليه 
عواقب الثناء من الحامد والمحمود؛ وإن كان مذموماً بنسبة ما فهو محمود بنسبة أقوى لها 
الحكم فيه فالحمد لله تملأ الميزان لأنه كل ما في الميزان فهو ثناء على الله وحمد لله فما 
ملا الميزان إلا الحمد. فالتسبيح حمدء وكذلك التهليل والتكبير والتمجيد والتعظيم والتوقير 
والتعزيز وأمثال ذلك كله حمد. فالحمد لله هو العام الذي لا أعم منه وكل ذكر فهو جزء منه 
كالأعضاء للإنسان» والحمد كالإنسان بجملته : [الهزج] 
وتوسالاع ليك اللجنتيةا فماغَيبَهالكَئِم 
وحكم هذه الحضرة على ثلاثة أنحاء في التمام والكمال وأتمها واحد منهاء وذلك حمد 
الحامد نفسه يتطرّق إليه الاحتمال فلا يكون له ذلك الكمال فيحتاج إلى قرينة حال وعلم 
يصدق الحامد فيما حمد به نفسه فإنه قد يصف واصف نفسه بما ليس هو عليه. وكذلك 
حكمه إذا حمده غيره يتطرّق أيضاً إليه الاحتمال حتى يستكشف عن ذلك فينتقص عن درجة 
الإبانة والتحقيق» والحمد الثالث حمد الحمد وما في المحامد أصدق منه فإنه عين قيام الصفة 
به فلا محمود إلا من حمده الحمد لا من حمد نفسه ولا من حمده غيره: فإذا كان عين 
الصفة عين الموصوف عين الواصف كان الحمد عين الحامد والمحمود وليس إلا الله فهو عين 
حمده سواء أضيف ذلك الحمد إليه أو إلى غيره: [الطويل] 


فَمائعٌ ]لاا فاخيذد تمل حقًا 
ورَاقِبْ ننَاء الحَقْ في كل لفظة 
فمن نال هذا العِلْمَ نال مكانةً 
وسابقٌ إلى هذا المقام بِعَرْمَةٍ 
والإابد هدنت تقسيمرَبَكَ خَلْمقهُ 
وقد جاء في نص الكتاب مُسَطراً 
فإن كتاب الله ينطق بالذي 
وقد وَضَّمَ العِلْمٌ الجَلِيُ لذي حبَى 


والحمد لله المنعم المفضل » والحمد لله على كل حال فعم وخص» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 


ولا تَغْتَبِرْ في الحَمْد كَوْناً ولا خَلْقًا 
فإنذلهفي كل مَحْمَدَةَمَرْفَى 
سه الك 
مع السابقات المُرٌ في حَمْيِه سَبْقَا 


بليل وأعلى فاعتبر ذلك النُّظُقًا 
نهد ازكغة لعي فى لله 2 


فإن :شعت أن تؤدى وإن شفك أن تنا 
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المحصي « حضرة الإحصاء 


[نظم : الوافر] 
إذا الاشحية اقيوك فين كناب تكن أنت الذي تُخصّى وشخصي 
2 ا ل ولت لأشينابال قصَي 
لك 2 شاك كك ففسولى هنا نتتافي له«وقتمكي 
فى نولم هذ سيراه لح يت يا وبي 
اع وى طبالة لطت زوفن عدر اللي ل 00 
عينهاء قال تعالى #وَأحاط يما لدم ع ع [الجن : 14] وقال في الكتاب موك 
يعَادِرُ صَعِيرَه ولا كيرَه إل أَحْصَنْهَاً* [الكهف: : 44] وهذا مقام كاتب صاحب اللدراد كاقت 
الحضرة الإلهية. وهذا لكات دنم المبين قال تغالى: #وَكلّ شَيَءٍ ‏ أَحصَيَهُ ف إِماوِ مين 
فجن )«الديراة الإلهي الوجودي رأسه العقل الأول وهو القلم. وأما اراد نيو: لكاب 
وهو اللوح المحفوظ. ثم تنزل الكتبة مراتبها في الديوان بأقلامها لكل كاتب قلم وهو 
قوله مَك لما ذكر حديث الإسراء فقال: : احَنّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعْ فِيهِ صَرِيفٌ الأقلام». 
فالقلم الأعلى الذي بيد رأس الديوان لا محو فيه كل أمر فيه ثابت» وهو الذي يرفع إلى 
الحق» ولأ الي اللجتائة) حدر إل و اسايق علو اقبرها تي 1د ل لل 
من عند الله من رأس الديوان من إثبات ما شاء ومحو ما شاءء ثم ينقل إلى الدفتر الأعلى 
فيقابل باللوح المحفوظ فلا يغادر حرفاً فيعلمون عند ذلك أن الله قد أحاط بكل شيء علماًء 
إلا أن الفرق بين الإحصاء والإحاطة أن الإحاطة عامة الحكم في الموجود والمعدوم وفي كل 
معلوم؛ والإحصاء لا يكون إلا في الموجود. فما هو شيئية أحاط بكل شيء علماً شيئية 
أحصى كل شيء عددأء فشيئية الإحصاء تدخل في شيئية الإحاطة» فكل موجود محصى وهو 
موجود فهو محصى.ء إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة لأنها 
داخلة في الوجود لدلالتها على موجود وهي أمهات كالدرج للفلك. ثم إنه لكل عين من 
أعيان الممكنات ١‏ م لبي تخاض ينظ نهر ميته جيه الخاضن الدى يمقا به ف ضيره 
والممكنات غير متناهية فالأسماء غير متناهية لأنها تحدث النسب بحدوث الممكن فهى هذه 
الأسماء من الأسماء المحصاة» كالذي يحوي عليه درج الفلك من الدقائق والثواني والثوالث 
لى ما لا يتناهى» فلا يدخل ذلك الإحصاء وتحكم عليه الإحاطة بأنه لا يدخله الإحصاءء 
ا م ٠‏ وكل ما يدخله الأجل يدخله الإحصاء ء مثل 
له: #سَتَفْمٌ لك أيه لمان [الرحمن: ]١‏ فالشغل الإلهي لا ينتهي فإنه عند فراغه بانعياء 
ال ل ا ار 0 
فشغله بنا لا يقبل الفراغ وإن كان شأنه في الدنيا الذي يفرغ منه إنما هو بنا لكونه خلق الأشياء 
من أجلنا وهو ما لا بد لنا منه ومن أجله» لأن كل شيء يسبح بحمده لا بل من أجله لا بل من 
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أجلناء لما نحن عليه من الجمعية والصورة» فالتسبيحة منا تسبيح العالم كله؛ فما أوجد 
الأشياء إلا من أجلناء نوكم الاكتفاء والؤاعن ينا يعني في دالت وإنما كثرت أشخاص هذا 
النوع الإنساني وإن كانت محصاة فإنها متناهية لكون الأسماء الإلهية كثيرة» فكانت الكثرة فينا 
لكثرتهاء » فإن النبي كه يقول في دعائه : «اللّهُمَ | ني أسألك بِكُل اشم سَمْيتَ به نَفْسَكَ» 
الحديث؛» فكانت الكثرة فينا لكثرتها وهو قوله مما يزيد على ما ذكر في سؤاله عِنَدِةّ فكثرت 
لكثرة الأسماء أشخاص هذا النوع المقصودء فإن الأشياء المخلوقة من أجله إن لم يستعملها 
فيما خلقت له وإلا تبقى مهملة» وما في قوّة واحد من هذا النوع استعمال الكل» فكثر 
أشخاصه ليعمّ الاستعمال للأشياء التي خلقها له ولا بد من خلقهاء فالممكن لا ينتفع إلا 
بالتوكن .والبجق واببطة بي المحكدن "[شيورلة البسييط] 
تمي سيج تتشيل إلا بسده 7 لكك هه ١‏ ات كا 
فكلّماقلناهفهوله ول فاتق مس فتهولها 
وقد نبهنا على ما لا بد منه مما يختص بهذه الحضرة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
المبدىء « حضرة البدء 


أنظم ؛] 


يت اب 
مامت الي في كل انارت 
سألتُ من هو عَيْني أن يَمُْنّ على 
ممابهفلهنفسٌ تُنَازِعُني 
لظت اش 


وكان يَشْهِدفَي إذ كفت أحفية 
قلبي به وعسى الرحمن يَشْفِيهِ 
ينوفلت ليل إن نكييية 
صميو لحي فإني لذ ردم 


يدعى صاحبها عبد المبدىء» وما للأبد أولية تعقل إلا بالرتبة والوجودء فإن له الرتبة 
الثانية ما له في الأولى قدم» فإنها رتبة الواجب الوجود لنفسه. والرتبة الثانية رتبة الواجب 
الوجود بغيره وهو الممكن» فالمتقدم من المخلوقين والمتأخر سواء في الرتبة فإنهم في الرتبة 
ثثانية » فإذا نسبت الثانية إلى الأولى عقلت الابتداء» والحضرة الأولى هي التي أظهرتهاء فهو 
سدقي لوااناة قناقه ولا يزال حكم البدء في كل عين عين من أعين الممكنات» فلا يزال 
المبدىء مبدئاً دائماً لأنه يحفظ الوجود علينا بما يوجده فينا لبقاء وجودنا مما لا يصح لنا بقاء 
إلايه فهو تعالى في حق كل ما يوجده دائماً مبدىء لهء وذلك الموجود ندعوه بالمبدىء» 
فكلا سم إِلْهِي يسمى بالمبدىء لما له من الحكم فيما أوجده المبدىء الأوّل» وسيأتي حكم 
لحضرة رة الأََلية في اسمه الأول إن شاء الله؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


المعيد *« حضرة الإعادة 


[نظم : البسيط 


إن الإعادةَ مِثْلُ البَّذْءِ في الصُّوَّرِ ولأبموة الاق ود سي من لتر 


نه ني 


الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ في معرفة الأسماء الحسنى التي لربٍ العرّة 7 


بذاتزيد على الأولى فإن لها وقايةتَمّقي المذكورَ بالضَرَرِ 
لعولا اناده عا ككا على طحي .در للمياوتى الراك والشر 
لأن أسماءه الحَسْتى تطالبنا دجا ستناب فى مدادق الختكن 
وما أنامَلْكَ تَعْمُوالوجوهلنا عند الظهور من الأملاك والبَشَر 
يدعى صاحبها عبد المعيدء فإنه تعالى يبدىء ويعيد فالبدء والإعادة حكمان له فإنه ما 
أعاد شيئاً بعد ذهابه إلا أنه فى إيجاده الأمثال عاد إلى الإيجاد هو تعالى فهو معيد لا أنه يعيد 
غين .اذهب فإثه لا يكون الأنه أوسع :من ذلك» فهو المغيد للحال الذي كان يراضف به فمنا 
من موجود يوجده الحق إلا وقد فرغ من إيجاده؛ ثم ينظر ذلك الموجود إلى الله تعالى قد عاد 
إلى إيجاد عين أخرى هكذا دائماً أبداًء فهو المبدىء المعيد: المبدىء لكل شىء والمعيد 
لشأنه كالوالي الحكم في أمر ما إذا انتهى عين ذلك الحكم في المحكوم عليه فقد فرغ منه 
بالنظر إليه وعاد هو إلى الحكم في أمر آخر فحكم الإعادة فيه فافهم» بخلاف حكم المبدىء 
فهو يبدىء كل شيء خلقاً ثم يعيده أي يرجع الحكم إليه بأنه يخلق وهو قوله: #وَهُوَ ألَرِى 
ْدَوَا ألْحَاقَ ثم يعِيدُة» أي يعيد الخلق أي يفعل في العين التي يريد إيجادها ما فعل فيمن 
أوجدها وليس إلا الإيجادء فإن الخلق يريد به المخلوق في موضع مثل قوله: هذا خلق الله 
ويريد به الفعل في موضع مثل قوله: «إمّآ امبدلة كلق التدوت تِ# [الكهف: ]0١‏ وهنا يريد به 
الفعل بلا شك لأنه ليس لمخلوق فعل أصلاً فما فيه حقيقة من ذاته يشهد بها فعل الله لأن 
المخلوق لا فعل له ولا يشهد من الله إلا ما هو عليه في نفسه وقد يرد الخلق ويراد به 
المخلوق كما قررنا لا الفعل» فلهذا جعلنا قوله: وهو الَدِى يِبَدَوَا لْحَاقَ تن بِعِيدَة4 [الروم: 
أنه يريد به هنا الفعل لا المخلوق» فإن عين المخلوق ما زالت من الوجود وأعنى به 
الذات القائمة بنفسهاء وإنما انتقلت من الدنيا إلى البرزخ كما تنتقل من البرزح إلى الحشر إلى 
الجنة أو إلى النار وهي هي من حيث جوهرها لا أنها عدمت ثم وجدت فتكون الإعادة في 
حقهاء فهو انتقال من وجود إلى وجودء من مقام إلى مقام» من دار إلى دارء لأن النشأة التي 
نخلق عليها في الآخرة ما تشبه نشأة الدنيا إلا في اسم النشاء» فنشأة الآخرة ابتداء» فلو عادت 
هذه النشأة لعاد حكمها معها لأن حكم كل نشأة لعينها وحكمها لا يعود فلا تعودء والجوهر 
عينه لا غيره موجود من حين خلقه الله لم ينعدم» فإن الله يحفظ عليه وجوده بما يخلق فيه مما 
به بقاؤه» لاد اما ع ف ريا الحو عرف زو لز كات باقر الى سعو اها قرع رفن إنضاده 
من هذا المخلوق د أَنشأتهُ حَلْنَا حَلْقََا آخَر [المؤمنون: ]١4‏ فما ذكر الله أعاده إلا أنه لو شاء لفعل 
كما قال» ثم إذا شاء أنشره لكنه لم يشأء فكلما فرغ ابتداء فعاد إلى حكم الابتداء» هذا حكم 
إلهي لا يزول» » فحكم الإعادة ما خرج حكمها عن الحق فحكمها فيه لا في الخلق الذي هو 
المخلوق» فالعالم بعد وجوده ينتقل في أحوال جديدة يخلقها الله له» فلا يزال الحق يخلق 
ويعود إلى الخلق فيخلق لا إله إلا هو على كل شيء قدير بالإيجاد. 
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المحيى * حضرة الإحياء 


[نظم : المديد] 
إنما اللخيي الذي يخيني. ‏ .ملفل نشي الكوت فسن طن 
فإذاماقيل لي خيي قلترَبٌي الذي ئخيي 
وهومولايّ رفشتندي ومزيلالرَشْدٍبالغيٌ 
وإذاماجئفثُسأله زاضنيلبااإلى لني 
اع منالضها عيذ المنحي؛ ٠‏ وهو الذي يعطي الحياة لكل شيء» فما ثم إلا حي لأنه ما 
ثم إلا من يسبح الله بحمده ولا يسبحه إلا حي سواء كان ميتاً أو غير ميت فإنه حي لأن الحياة 
للأشياء فيض من حياة الحق عليها فهي حية في حال ثبوتهاء ولولا حياتها ما سمعت قوله: 
3# كن 4 [النحل : ٠؛]‏ بالكلام الذي يليق بجلاله فكانت» وإنما كان محبياً لكون حياة الأشياء من 
فيض اسم الحي كنور الشمس من الشمس المنبسط على الأماكن؛ ولم تغب الأشياء عنه لا في 
حال ثبوتها ولا في حال وجودهاء فالحياة لها في الحالتين مستصحبة ولذلك قال إبراهيم عليه 
السلام: لآ أَحِبُ الآفليت4 [الأنعام: 077 فإن الإله لا يكون من الآفلين والحي من أسمائه 
تعالى وليس الموت من أسمائه فهو يحبي ويميت؛ وليس الموت بإزالة الحياة منه في نفس 
الأمر وعند أهل الكشف ولكن الموت عزل الوالي وتولية وال لأنه لا يمكن أن يبقى العالم بلا 
وال يحفظ عليه مصالحه لئلا يفسدء فاستناد الموت إذا كان عبارة عن الانتقال والعزل يستند 
إلى حقيقة إلهية» وليس إلا فراغ الحق من شيء إلى شيء آخر فما له فيما فرغ منه من حكم 
في ذلك الوجه المفروع منه؛ وليس إلا إيجاد عينه خاصة؛ وما بقي الشغل وعدم الفراغ إلا في 
إيجاد ما به بقاؤه فى في الوجود, فإلى هذه الحقيقة الإلهية مستند الموت في العالم؛ ألا ترى إلى 
الفيك: يبل :ل تست مانا رفيا رابك ا حدر ب تحكم عليه في هذه الحال عيناً أنه ميت. 
وكذا جاء أن الميت يُسأل في قبره وما أزال عنه اسم الموت السؤال فإن الانتقال موجود فلولا 
أنه حي في حال موته ما سئل فليس الموت بضد للحياة إن عقلت. 


المميت ا حضرة الموت 
[نظم : البسيط 
يُمِيِتُبِالجَهْل أقواماً وإنهم بالمال والجاو عند الخَلْق أنحيَاءً 
افيف اراس د عون الوتاديا كيف الشفاءُ وقد اسْتَحَكَمَ الدَاهُ 
لكان لى! عرض فى عيسن سَيدنا فاكان لى هرضن تبلفينه أذواء 
ار ١‏ صعب مدوكناة . باضه 
يدعى صاحبها عبد الحيت: قال تعالى: #حََّد إذَا حَصّرٌ 2 هم الْمَوَتُ4 [النساء: 
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4 وقال تعالى: ثم س5 » [الحج: 5 وقال: ونه هر أمات و4 نكسي 
وقال: ##قْلٌ نكم مَلَكُ لمر تِ» [السجدة: ]١١‏ وقال يَكِةِ في الطائفة التي تدخل 0 
أمته : «قَئِمِينُهُمُ الله فِيهَا إِمَانَهَ) والموت عبارة عن الانتقال من منزل الدنيا إلى منزل الآخرة ما 
هو عبارة عن إزالة الحياة منه في نفس الأمر وإنما الله أخذ بأبصارنا فلا ندرك حياته» وقد 
ورد النص في الشهداء في سبيل الله أنهم أحياء يرزقون» ونهينا أن نقول فيهم أموات فالميت 
عندنا ينتقل وحياته باقية عليه لا تزول وإنما يزول الوالي وهو الروح عن هذا الملك الذي 
وكله الله بتدبيره أيام ولايته عليه» والميت عندنا يعلم من نفسه أنه حي» وإنما تحكم عليه 
بأنه ليس بحي جهلاً منك ووقوفك مع بصرك ومع حكمك في حاله قبل اتصافه بالموت من 
حركة ونطق وتصرف» وقد أصبح متصرّفاً فيه لا متصرّفاء وهو تنبيه من الله لنا أن الأمر كذا 
هو التصرف فيه للحق لا لك في حال دعواك التصرف ثم إنه على الحقيقة متصرف هذا 
الميت بالحال لا بالقول» فلو لا تصرفه فيك ما غسلته» ولا كفنته وإن كان الشارع هو الذي 
أمرك وشرع لك» فهذا أعظم من تصرفه فيك وهو تصرفه فيمن شرع لك هذاء فهذا قد 
تصرف في الأحياء وهم لا يشعرون؛ وتصرف فيك وأنت لا تشعرء وتخيلت أنه ما بقي له 
فيك حكم وحكمه بموته أعظم من حكمه فيك بحياته أعني بعدم موته. فالموت انتقال 
خاض: على وده تخضوضن + من كونه إتتقالاً شد إلى حقعة إلبية خامة ول سكف اناه 
حكماً في الآخرة في جهنم» فإن الله تعالى يميت قوم في جهنم أصابتهم النار بذنوبهم إماتة 
ثم يحييهم الله وهذا قبل ذبح الموت؛ فإن الموت لا بد أن يؤتى به إذا بقي أهل النار في 
النار الذين هم أهلها وأهل الجنة في الجنة وتغلق الأبواب» يؤتى بالموت في صورة كبش 
أملح. وهذا مما يقوي الدلالة على أن المآل إلى الرحمة في العباد؛ وذلك الوقت هو انتهاء 
مدة الآلام فيضجع بين الجنة والنار ويراه أهل الجنة وأهل النار فيعرفونه» أما أهل الجنة 
فينعمون برؤيته حيث كان السبب في بقاء سعادتهم التي لا زوال لها عنهم, وأما أهل النار 
فينعمون برؤيته رجاء تخليصهم بوجوده مما هم فيه ويخرجهم كما أخرجهم من الدنياء ولا 
علم بأن مدة الشقاء قد قرب انقضاؤهاء ثم يأتي يحيى عليه السلام وبيده الشفرة فيذبحه 

نمراق هخ الفريقيةة فأهل الجنات يحيون وأهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون؛ كما يقال 
في النائم ما هو بميت ولا حي فنعيمهم نعيم النائم في النارء والله قد جعل النوم سباتاً 
والراحة من الرحمة ما هي من الغضب فهو أشقى ما دام يصلى النار الكبرى لثم لا يموت يبا 
وَلَا ييِى4 [الأعلى: +١]فجاء‏ بثم بعد حكم كونه يصلي النار كالشاة المصلية» فبين كونه يصلي 
وبين كونه لا يموت ولا يحيى قدر ما نعطيه حقيقة» ثم في اللسان التي للعطف فينتقل 
الحكم عليه بذبح الموت فراحته راحة النائم» فلا يموت ولا يحيى أي لا تزول هذه الراحة 
له مستصحبة» فاعلم ذلك فالموت في الدنيا تحفة المؤمن وحسرة الكافر وذبحه في الآخرة 
تحفة الفريقين» يقول بعض الأعراب من بني ضبة : [الرجر] 


كفن دن ننة ١‏ جد تومل" «اللشرف قاد ةيوسن الحسل 


لوم * [البقرة: 55؟] وقال عزوجل: #وعَنَتِ اليه لحي لقو 
أعطى العلم به للعالم 


لا يعُلَمُونَ 4 [الأعراف: الم 


ولا 
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نحن بَنُوالموْتٍ إذا المَوْتُ نَرَلْ 


لااعارَ بالمَوْت إذا نحم الأَجَلْ 


يقول: يلتذ بالموت تلذذ آكل العسل» وهذه الإشارة فيها غنية لمن نظر واستبصرء والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الحى * حضرة الحياة 


[نظم : البسيط] 

إن الحَياةَ حياةٌ المَلْبٍ لا الجَسَدِ 
والناس ليس لهم سسوى جُسُومِهِمُ 
فنيهلكون ولا عَفْلَيَصُدُهُمُ 
وليس فيهم رَشِيدٌ في تَصَرُفه 
إن الغِوَاية أَصَلٌ عندهم ولذا 


كَذَاكَ أَنْيَّلَهُ الرحمنُ في خلّدي 
عنها ولو أنهم في الواضح الجَدَّدٍ 
وما هم من يَبِيِمْ المي بالرْضَدٍ 
نَرَاهُمْ عن وجود الحَقّ في حَيَدٍ 


يدعى صاحبها عبد الحي؛ وهو نعت إلهي يقول الله تعالى: أله له كه إل م2 2-6 


البكدل ميق يتويد لذ 
فيهوحكهالأضشرمائَقرة 
وأنها من لطفهاماتشعرة 


مع الحي 1 
به» ولو كان العدم فإنه لا يعطى إلا من الحياة صفته وَلِيكنّ أَكْثَرَ اين 
]١‏ لأنهم لا يبصرونء فالحياة للحي كنور الشمس للشمس : [الرجز] 


لو 


لبور # [طه: ]١١١‏ ولما كانت 


2 تثويرّهاإيَاهمائصَوَرةْ 
تعطي الذي تعطي وماتُكَرُر: 


كذلك الجي بذانه يحبى بيه كل عن إيزاه وها يعيب عته شي «افكل شىء بداحى . 
القيوم * حضرة القيومية 


[نظم : الوافر] 
إذامنا منت الأفسكناة اتحجى 
وَيِعْقِبّهاإذاتمشيإليه 


يدعى صاحبها عبد القيوم ولما كانت القيومية 
وهي معه. فهي القيوم على كل نفس بما كسبت» 
قيومية وكذلك هو فإنه لولا أنه قيوم ما أعطى العا 
يعطيه إلا علمه فيه وعلمه فيه إنما كان منه» 


قم قطغثت مَمفَاوزاً فيه وآلا 
يزول بنا فينتقل الْيَقَالاً 
يُوَرُْهِاتَمَكُرّهاخيلا 
بلا فكروصّالاًوائٌمَالاة 
من نعوت الحي استصحبته فما تذكر إلا 
فكل معلوم حي فكل معلوم قيوم أي له 
لم علمه وبعلمه أعطى العالم خلقه لأنه لا 


فلا بد أن يظهر في وجوده بخلقه من غير زيادة 


نقصان ولا يكون إلا كذا ولذا قال موسى : ريا الى عط عل عي حَلَقَمُ 4 [طه: 0] فأخبر 
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بإحاطة علمه ولم يكن ذلك لفرعون مع دعواه الربوبية فعلم فرعون ما قالاه وسكت وتبين له 
أنه الحق» لكن حب الرياسة منعه من الاعتراف: [الرمل] 
الذي قَامَبنافيكوْنِنتَا) ياخليليإنماقمَبنا 
فإذ كب حتيف ونا تسيسية نه فاشتكو إن قوفت عديتا أوالنا 
بالك الجر مانا جر .تماحواننا قثي التخيرة انها 
عتمتا نشواتا كاتظيروا في كلاميتَجِدُوهبَيِنَا 
فسرت القيومية بذاتها في كل شيء ولهذا قال لنا : #وفوموأ يِل كَدِنْتِينَ4 [البقرة: 598] 
فلولا سريان القيومية فينا ما أمرنا وكذلك فعلنا قمنا له وبة فمنا شاهدت ذلك عياناً كما شهدته 
إيماناً» وإنما تعجبت ممن يقول بأن القيومية لا يتخلق بها وأنها من خصائص الحق» والقيومية 
بالكون أحق لأنها سارية فيه» وبها ظهرت الأسماء الإلهية» فبها أقام الكون الحق أن يقيمهء 
ولولا ذلك ما ظهر للخلق عين ولا حكم الألف قيوم الحروف وليس بحرف فهو مظهرها وهو 
لا يشبههاء فامتداده لذاته لا يتناهى» وامتداد حكمه بإيجاد الحرف غير متناه لأن في طريقه 
متازل الحروف بالقزة والاستعداد: كاذ الى إلى مترل ملام مقازلها وقلف تمده ليرى أنى 
حرف هو فبرز الحرف فسمي ذلك المكان مخرج ذلك الحرف فيعلمه وهو الذي أحدثه فهو 
مثل قوله تعالى ١‏ ابوتكم عل تار4 [محمد: ١‏ فلولا القيومية السارية في النفس ما ظهرت 
الحروف» ولولا القيومية الظاهرة ذ في التبورف تحكنها ما ليرت الكلمات الينها” وإنها 
جكذا بهة ]ضرت مثال مسقق واقم لوخد التكاسداف عن 1 نفس الحق فاعلم ذلك» وقد تقدم 
ذكره في باب النفس من هذا الكتاب» واعلم أنه في ليلة تقييدي هذا الوجه أريت في النوم 
ورقة زنجارية اللون جاءت إلى من الحق مكتوبة ظهراً أو بطناً بخط خفي لا يظهر لكل أحد 
فقرأته في النوم لضوء ء القمر فكان فيه نظماً ونثراء واستيقظت قبل أن أتم قراءته فما رأيت 
أعجب منه ولا أغمض من معاينة لا يكاد يفهم» فكان مما عقلت من نظمه ما أذكره وكان في 
حق غيري كذا قرّر لي في النوم» وذكر لي الشخص الذي كان في حقه فعرفته وكأني في أرض 
الحجاز في برية ينبوع بين مكة والمدينة : [الطويل] 


إذا دَلَ أف_رالله في كل خالة2 على العِرَّةٍ العُظْمَى فما ينفمٌ الجَحْدُ 
وعتاء امسساوالة فشحدة انه شن نه سينا فذلكة العطد 


5-0 حَيِىَ القُؤاهٌ 5 فكان نه الشكة اليف ة والحيد 


ايك عي يس سيت 16 وإن لم يكن فالعَبْدُ عَبْدُك ياعَبْدٌ 
وأما النثر فأنسيته لما استيقظت إلا أني أعرف أنه كان توقيع من الحق لي بأمور أنتفع 
بهاء هذا جل الأمر وهي في خاطري مصوّرة من أسباب الدنيا يتسع فيها رزق الله ويشكر الله 
تعالى من كان ذلك على يذه ويثبته » والله على ما نقول وكيل . 


١‏ الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ ذ فة الأسماء الحسن الت ل ب العةة 
باب الثامن و في معر البراب 


حضرة الوجدان *# وهى حضرة كن 

[نظم : البسيط] 

إن الوُجودَ بجودالكق مُرْتَبِطُ 0 وكُنُنافيهمسروهد ومُعْتَبِط 

إن الذي نوجد الأغيَانَ هِمَّتُهُ هو الوجود الذي بالجُودٍ يَرْتَبِطُ 

لوأن ماعنده عندي لقلتٌ به لكنني مُمْلِسٌ لذاك تَضْتَرطٌ 

كشَرْطٍ موسى عليه حين أَرْسَلَهُ إلى جبَابِرَةٍ من رهم قَيِطُوا 

فجاء من عندهم صِفْرَ اليَدَيْنِ وما خابّث مقاصدهٌ لكنهم قَسَطُوا 

يدعى صاحبها عبد الواجد بالجيم وهو الذي لا يعتاص عليه شيء وهو الغني بالأشياء. 

فإذا طلب أمرأ ما ولم يكن ذلك المطلوب أي لم يحصل فيكون تعويقه من قبله فإنه لا يعناص 
ليه شيء؛ مثاله طلب من أبي جهل أن يؤمن بأحدية الله وبرسوله وبما جاء من عنده فلم يجبه 
امن ما طبه منةء فالقظاهبمن إبابته أنه ليمن يواعد لما طلب منة». والتمتع إنما كاذ منه إذ ل 
يعطه التوفيق #وَلَرْ هك كدت لمي »4 [النحل: 4] فهو الواجد بككن إذا تعلقت الإرادة 
كر قدا بخاص عاك شووء يقرك 0 ك4 دلو قن الإيمانا. كن في فلخل أي يدهل وخل و ميد 
لم يؤمن وخاطبه بالإيمان لكان الإيمان في محل المخاطب أبي جهل وغيره؛ فكونه واجد 
الما هر بكن وما عدا كن فما هو من حضرة الوجدان» وكذلك عرضه عز وجل الأمائة على 
السموات والأرض والجبال أن يحملنها فأبين أن يحملنها من أجل الذم الذي كان من الله لم 
حملهاء وهو أن الله وصف حاملها بالظلم والجهل ببنية المبالغة فإن حاملها ظلوم لنفسه 
حير بدو :وذ تحلقالعيك يله اللحصيرة لم يستص يغل» ندر 2 من الم يكنات 
وتحتكه أن بكرن بخن لمنانة لبس بظير الك قلا يريد ديكا إلا.كان ينهو وابجد لكل د« وجا 
ن3* 22015 ووقع لوقت فيما يرود تكرينة ووجوده ققد اعتاضن عليه اله ويد الال الاي 
قل الله فيمن سبق في علمه أنه لا يؤمن بالله أن يؤمن بالله فهر وإن نطق بالله فهو مثل نطق 
اق بالقلا كوو :4 لالم وان لمناد يله بصعم الل ل جمد و ل ا ا 
اال لي يعن بمححته الا اذا قال انه تل اسان من اشناء من جاده أرقتل يتئم الامو 
به من المأمور وقد لا يقع» وإذا قال للمأمور به كن فإنه يقع ولا بد: [الطويل] 

إذا فلت قال الله فالفول مادق وإن قُلْتَ قال الناسٌ فَالقّوْلُ للئّاس 

فلا نَدّعي في القول أنك قائلٌ وكُنْ حاضراً بالله في صورة النّاسِي 

فإنك لا تذري بمنأنت قائلٌ وليس على من قال بالله من باس 

فظهر القصور بالنيابة وهي الشركة» كذلك القائل بالحق إلا آمر به قد يقع المأمور به 

وقد لا يقع والحضرة واحدة. فإذا قال العبد المطاع بغير الحق فذلك يقع ولا بد لأنه ممخلص 
اتوجيلا ر9:1 يقول إذا قال أوزيام إذا أمر.مي غير أن يعول بيعق: ا يامر يدق لمن لقي 
الذي هو عليها من كونه كان أصلاً في كون العالم به عالما فإذا أثر بذاته في العالم العلم 
ديكون العالم به يتنزع في التعلق به لتنوّعه لنفسه فإنه لا يعتاص عليه شيء: فلو كان من 
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أحواله وقوع ذلك المأمور به لوقع كما وقع النطق به» فإنه لا ينطق من حيث ذاته إلا بما هو 
عليه» وصورة هذه المسألة وتحقيقها كقول الحق على لسان العبد افعل فيقع أو لا يقعء وذلك 
أن العبد من المحال أن ينطق من حيث نفسه نطق لسان ظاهر أو باطن» وإنما ينطق بالله كل 
ناطق فإن الله هو المنطق كما قالت الجلود: أَنْطْقَنا أنه ألَرِئة أنطّىّ كنَّ شَىْء» [نصلت: ١؟]‏ 
ناطق فيعطي الممكن بما هو عليه العلم لله والتكوين في غير الله لا يكون إلا لله لا لغيره. 
والنطق من العبد والهم تكوين من الله فيه فلم ينطق ولم يهم إلا بالله فلا يتوحد به الممكن» 
وإذا أمر الله بتكوين على لسان عبده فقد يقع وقد لا يقع فلا ينطق العبد إلا بالاشتراك» فلهذا 
قد يقع وقد لا يقع ما يأمر به أو يريده» وكونه لو نطق به العبد بغير اشتراك لوقع إنما هو 
كقوله : الَو سه أنَّهُ4 [يونس: 15] فجاء بحرف لو. وكذلك لو نطق العبد بنفسه وهو لا ينطق 
بنفسه وإنما ينطق بربه فالنطق للرب» وإذا كان النطق للرب على لسان العبد فقد يكون الأثر 
والتكوين عن ذلك القول وقد لا يكون فتدبر هذا الكلام فإنه يتداخل ويتفلت من الذهن إن لم 
تتصوّر الأصل تصوّراً محكماً لا يزال بين عينيك» واختصاره أن العبد لا ينطق أبداً إلا بالله» 
وأن الله إذا نطق على لسان العبد بالأمر فإنه لا يلزم وقوع ذلك المطلوب ولا بد وإذا انفرد 
الحق دون العبد بالتكوين فإنه يقع» ولا بد والعبد لا ينفرد أبداً إلا بالتقدير وهو أن يقول فيه لو 
كما شرل فى تنيع الكق لو قاء وما شاء, 
واعلم أن كل طالب إنما يطلب ما ليس عنده» فإن الحاصل لا يبتغى والحق لا يطلب 
من الممكن إلا تكوينه؛ وتكوينه ليس عنده؛ فإن الممكن في حال عدمه ليس بمكون» 
فالتكوين ليس بكائن فى العين الثابتة الذي هو الشىء» فإذا أراده الحق قال له: «ك مَبَكرنُ» 
[النحل: ]:٠‏ فأراد لضفابو د التكوين فى ذلك الشىء لأنه ليش الكون غيد ذللف الشىء» فما 
اوكا لكية اونما اده للك الدى الجن دس فزق سال بو دط ول افيه الجر يزب 
الأكباء لك فيا 5 لغيوه ناتيا عند فإنه ما من شىء إلا عنده خزائنه» ولا تكون خزائن إلا 
بما يختزن فيها فالأشياء عنده مختزنة في حال ثبوتهاء فإذا أراد تكوينها لها أنزلها من تلك 
الخزائن وأمرها أن تكون فتكتسي حلة الوجود فيظهر عينها لعينها ولم تزل ظاهرة لله في علمه 
أو لعلمه بهاء فمن هنا يتحقق أن الله يطلب ما ليس عند الطالب وهو تكوين ما ليس بكائن في 
الله دولا حمق الررنحد بالسيه قال الزالجق ككف بوالدا عن بعت الوعداناء راسد 
المطلوب بالذكر عند الطائفة الذي يكون عن الوجد من هذا الباب وهو ما يجده أهل الوجد 
في نفوسهم في حال وجدهم من العلم بالله. 
الواحد الأحد * حضرة التوحيد 

[نظم : البسيط] 

وكيوة احيياك خالا محال برلا تك تتبديا ناه بزلا اللافى 

ا ا ل ا 01 0ت كن 
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لل ا الا د 
سو دو لغهباشوةلاوججودّله والكث فتيشيك لا للقن ولداراء 
كم ل د سوق تغؤلها أعضاهؤناكلهاكَلَدَةالبَه 
لل يتعيعة حوافنن اندي كدر اجنيت كت بي فيحها : اشوا 
يدعى ص حبه عبد الواحد بالحاء المهملة إذا أراد الاسم وإذا أراد الصفة يقال له 
عَمكا ‏ لحن در و لوحدانية فهي قيام الأحدية به أعني بالواحد فما هي الأحدية ولا الواحد 
لجسم ني م هو الجسمء وإنما هو ما لا تظهر له عين إلا بقيامه بالجسم أو الجوهر وهو ما 
يقوه به من الصفات التي محلها الأجسام؛ وكذلك الروح والروحاني» فالوحدانية نسبة محققة 
بين الاحدية والواحد وكون الشيء يسمى واحدأء قد يكون لعين ذاته فلا يكون مركباً وهو 
الشيء فإن تركب فليس بشيء وربما هو شيئان أو ما بلغ به التركيب حتى بكون أشياء» ومع 
هذا يقال فيه شيء من حيث أحدية المجموع والتركيب لا من حيث أحدية كل شيء في هذا 
المجموع؛ وقد يكون واحد العين مرتبته فإن الله واحد في ألوهيته فهو واحد المرتبة» ولهذا 
أمرنا أن نعلم أنه لا إِلّه إلا هو وما تعرض للذات جملة واحدة فإن أحدية الذات تعقل» ولكن 
هل في الوجود من هو واحد من جميع الوجوه أم لا؟ في ذلك وقفة» فإن الأحدية لكل شيء 
قديما وحديثا معقولة بلا شك لا يمتري فيها من له مسكة عقل ونظر صحيح» ثم إذا نظرت 
في هذا الواحد لا بد وأن تحكم عليه بنسبة ما أدناها الرتبة فإنه لا يخلو عن رتبة يكون عليها 
في الوجود؛ فإما أن يكون مؤثراً اسم فاعل أو مؤثراً فيه اسم مفعول أو المجموع أو لا واحداً 
منهماء فالمؤثر هو الفاعل والمؤثر فيه هو محل الانفعال فما في الوجود إلا المجموع» وما 
وقع من التقسيم العقلي إلا المجموع. فما ثم مستقل بالتأثير فإن القابل للأثر له أثر بالقبول في 
نفسه كما للقادر على التأثير فيه» ومن حيث إن المنفعل يطلب أن يفعل فيه ما هو طالب له 
ففعل المطلوب منه ما طلبه هذا الممكن فهو تأثير الممكن في الواجب الفاعل فإنه جعله أن 
يفعل ففعل كما قال: ##َمِيثٍ دَعْوَةَ ألذَّعٍ دا دَعاقٌ4 [البقرة: 18] فالسؤال والدعاء أثر الإجابة 
في المجيب؛ وإن لم يحدث في نفسه شيء لأنه ليس محلاً للحوادث» وإنما هذا الذي نثبته 
إنما هو أعيان النسب؛ وهذا الذي عبر عنه الشرع بالأسماء؛ فما من اسم إلا وله معنى ليس 
للآخر وذلك المعنى منسوب إلى ذات الحق وهو المسمى صفة عند أهل الكلام من النظار 
وهو المسمى نسبة عند المحققين» فما في الوجود واحد من جميع الوجود وما في الوجوه إلا 
واحد وأحد لا بد من ذلك ثم تكون النسب بين الواحد والأحد بحسب معقولية تلك النسبة» 
فإن النسب متميزة بعضها عن بعضء أين الإرادة من القدرة من الكلام من الحياة من العلم؟ 
فاسم العليم يعطي ما لا يعطي القديرء والحكيم يعطي ما لا يعطي غيره من الأسماء. فاجعل 
ذلك كله نسباً أو اسم أو صفات. والأولى أن تكون اسماً ولا بد لأن الشرع الإلهي ما ورد في 
حق الحق بالصفات ولا بالنسب وإنما ورد بالأسماء فقال: #وَيّه اناك لَلْبَى 4 [الأعراف: 
1١‏ ]وليست سوى هذه النسب وهل لها أعيان وجودية أم لا؟ ففيه خلاف بين أهل النظرء وأما 
عندنا فما فيها خلاف أنها نسب واسماً على حقائق معقولة غير وجودية» فالذات غير متكثرة 


م 
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بها لأن الشيء لا يتكثر إلا بالأعيان الوجودية لا بالأحكام والإضافات والنسبء. فما من شيء 
معلوم إلا وله أحدية بها يقال فيه أنه واحدءٍ وأما قول أبي العتاهية : [السريع] 
وح اح بصي د تسكزل سنتين أ ننه واجحكا 
جه مع التعري عن القرائن إلى أمور منها أن يكون الضمير في له؛ وفي أنه يعودان 
مل ار اك عون ردي ل نه ره للد ستيه اله بل بلي اد جلاضة الي 
وعد قن لبف رين كقالاف الهف ناض وقد يكو المي ودغي اله فل لها وف انه 
ل كية دلالة علن أن الذي أرجده وايدل لا كتريك الددقن إيجاد هنا الشيء :وه مقصيود الشاخر 
بلا شكء وما هي تلك العلامة والدلالة؟ ومن هو العالم الذي تعطيه هذه الدلالة توحيد 
الموجد؟ فاعلم أن الدلالة هي أحدية كل عين سواء كانت أحدية الواحد أو أحدية الكثرة» 
فأحدية كل عين ممكنة تدل على أحدية عين الحق مع كثرة أسمائه. ودلالة كل اسم على معنى 
يغاير مدلول الآخر» فيحصل من هذا أحدية الحق في عينه وأحدية الكثرة من أسمائه؛ فكل 
شىء في الوجود قد دل على أن الحق واحد في أسمائه وفي ذاته فاعلم ذلك : [الطويل] 
قماتت توعيد ولاخ عكر ملبيغيوقا تتعاةفانظ 3 الك 
وقل بعدهذاماتشهً وتزتضي نبت له الجَمْعَ المُحَفَقَ والمُرقًا 
فما الأمر إلا بين خَلْت وخالق تقل إن فقا خنا وقل إن نهنا حلنا 


الصمد *« حضرة الصمدية 


[نظم : البسيط 
ألجأتُ ظهري إلى ركني ومُسْتَئَدي 2 إلى المُهَيْمِنٍ رَبٌ الناس والصَّمَدٍ 
وقكة با متشهئ الآمال الجسعهنا لك النَّحَكَمْ في الأذنى وفي البَعَدٍ 


إني تلوتٌُ كتاباًفيهعَرّفني ‏ بأنني إن أمُتْ فيهفليس يدي 

لواؤها تنفية كن علعة نيا .“فلك لشافط نف عينى إلى اد 

وتيف روارث ملكلا جر لمن أحكامّه من علوم الكشف والرَّصَدٍ 
يدعى صاحبها عبد الصمد» هذه الحضرة استوفينا أكثر تفاصيلها في كتاب مواقع 
النجوم لنا في عضو القلب منه في التجلي الصمداني» فلنذكر في هذا الكتاب ما يليق به إن 
شاء الله فنقول: إن هذه الحضرة هى حضرة الالتجاء والاستناد التى لجأ إليها واستند كل فقير 
إلى أمر ما لعلمه أن ذلك الأمر الذي افتقر إليه في هذه التحفيزة فغناهنا إنما هو بهذه الأمور 
الذي افتقر إليها بسببهاء وهل لها الغنى النفسي الذي لقوله : لهَإِنَ أنه عون عن الْمَلَمِينَ4 ذآل 
عمران /90] أم ل ا ا والذي تمس الحاجة إليه في هذه 
الحضرة معرفة كون هذه الأمور التي يفتقر الفقراء إليها بسببها هل لها وجود في خزائن عندها 
كما جاء :- #وإن تن شو إلا عددكا حرام 4 [السسن: ]١‏ فهي عين هذه الحضرة ة لا غيره إذا 
حققت الأمر فالحق من حيث إنه ما من شيء إلا عنده خزائنه هو الصمدء ولكن ليست 
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الخزائن إلا المعلومات الثابتة فإنها عنده ثابتة يعلمها ويراها ويرى ما فيها فيخرج منها ما شاء 
ويبقي ما شاء وهي مع كونها في خزائن فيتخيل فيها الحصر والتناهي وإنما هي غير متناهية» 
فأفقر الفقراء تلك الأشياء المختزنة فإنها تطلب الخروج من تلك الخزائن إلى الوجود حتى تراه 
ذوقاً بعينهاء فإن الذي وجد منها ألقى فيه افتقار ما لم يوجد منها فافتقر نيابة عن الذي لم 
يوجد إلى الله أن يوجده لعين افتقاره فيه» فهو كالمعين لذلك المختزن فى افتقاره إلى الوجود 
زهو جا مكته الإنساة فى يهني الطلني لأ لس سد ليكو وا عن ماهو قن تلت 
الخزائن ١‏ 
واعلم أن الخزائن التي عند الحق على نوعين: نوع منها خزائن وجودية لمختزنات 
موجودة كشيء يكون عند زيد من جارية أو غلام أو فرس أو ثوب أو دار أو أي شيء كان فزيد 
خزانته وذلك الشىء هو المختزن وهما عند الله؛ فإن الأشياء كلها بيد الله فيفتقر عمرو إلى الله 
تال )ذلك الذئ بعس رود أن يكو عيده كان ا كان فلبلقي الي قله زيل انديب كلت 
الخريء أن تفة ان درهة دو هه شعط عر اقيق لاسن حر اتن انسدق الذي لد 
والعالم على هذا كله خراتن بمعنه لنغضه ومواغين المتعرن» والعاله حرانة مخوون واتتفال 
مختزن من خزانة إلى خزانة» فما أنزل منه شيء إلى غير خزانة فكله مخزون عنده فهو حزانته 
على الحقيقة التي لا يخرج شيء عنهاء وما عدا الحق فإن المختزن يخرج عنها إلى خزانة 
أخرى» فالافتقار للخزائن من الخزائن إلى الخزائن والكل بيد الله وعنده» فهو الصمد الذي 
يلجأ إليه في الأمور ويعول عليه»؛ وبهذه الحضرة يتعلق المتوكلون في حال توكليم علي 
توكلوا عليه؛ فمنهم المتوكل على الله ومنهم المتوكل على الأسباب» غير أن الأسباب قد 
تخون من اعتمد عليها ولجأ إليها في أوقات» والحق تعالى لا يسلم من توكل عليه وفوّض 
أمره إليه : [مجزوء الرجز] 
فك لكَرْن ص مد لحز مسحي اودر 
سئي بيت الحوبوان كلهم اه 
:| اك شك كد كه كك اكاك ا 1 ا ا 3 
تحت كح تحال عيحة نتتيل ٠”‏ . يفيت افبعة الاجتا 
حيبي مم ب لصون اصن : حتجنفع ييا اتحدة 
ويد وسحودى سيان لمن كك فضت فت 2ت 1 
وإذا علمت أن الخزائن عنده وأنت الخزائن فأنت عنده وقد وسعه قلبك فهو عندك 
وأنت عنده فأنت عندك» فلك من الصمدية قسط لأنه لا تكون المعرفة بالله الحادثة إل يك 
فيصمد إليك فيها إذ لا تظهر إلا بك. فأنت الصمد فيما لا يظهر إلا بك؛ ومن هذه الحضرة 
ال و ا لي اي 
لسان رسوله في الشيء الذي تستتر به عند الصلاة ة في قبلتك أن تميل به نحو اليمين أو الشمال 
قليلاً ولا تصمد إليه صمداًء فهذا مون الغيرة الألوسة أن يمك إن غير سيمدا حرفن اقنات 
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للصمدية في الكون بوجه ما فذلك القدر الذي أشار إليه الشارع يكون حظ المؤمن من 
الصمدية» والجاهل يصمد إلى الأسباب صمدا ويجعل حكم الميل إلى اليمين والشمال 
لصمدية الحق عكس القضية» وإنما شرع النبي كَلْةِ في السترة الميل إلى اليمين أو الشمال ينبه 
على السبب القويٌ باليمين وعلى السبب الضعيف بالشمال الخارج» فالخارج عن الله بالكلية 
هو صاحب اليمين» والذي لاح له بارقة من الحق ضعف اعتماده على السبب فجعله من 
الجانب الأضعف إذ لا بد من إثبات السبب ولا يصمد إلا إلى الله صمداء فاعلم ذلك فقد 
نبهتنك ونصحتك» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
القادر القدير المقتدر « حضرة الاقتدار 
[نظم : الرجز] 
احنو امت نسي متسيداري 1‏ .ودر نبا اكيت باليعتاز 
ِنَ التبداري فى كيسان الباري أعظم عقو بن حول المَارِ 
ولنوآتئى بالعشك ‏ الجيزان. 'اتلتنتهةيةوبالاتتان 
في ع طْبَةوسَةةةٍأخبَارٍ | معصومةمحفوظةالآثارٍ 
يَمِيِرني عند دخو ل الدار فين المسدييك البعكم والأخرار 
يدعى صاحبها عبد القادر وعبد القدير وعبد المقتدر. قال الله عز وجل: #وهو ع1 كل 
شَوْءِ 4 [المائدة: ]1٠١‏ وقال: #قل هو الْقَادِرُ ع أن يَبْعَتَ عَليِكم4 [الأنعام: 10] وقال إن 
لَمَدِرنَ# [المعارج: ]4٠‏ وقال : #عِندٌ مَلِيك مُتَددِرٍ» [القمر: ه5] هذه الحضرة ما لها أثر سوى 
إعطاء الوجود لكل عين يريد الحق وجودها من الممكنات فيقول لها كن» وأخفى الاقتدار 
بقوله كن وجعله سترأ على الاقتدار فكان الممكن عن الاقتدار الإلهي من حيث لا يعلم 
الممكن وسارع إلى التكوّن فكان فظهر منه عند نفسه السمع والطاعة لمن قال له: # كن» 
[النحل: 14٠‏ فاكتسب الثناء من الله بالامتثال» فأوّل أمر كان من الممكن السمع والطاعة لله في 
تكوينه» فكل معصية تظهر منه فإنما هي عرض يعرض له وأصله السمع والطاعة كالغضب 
الذي يعرض والسبق للرحمة فإن لها السبق وللطاعة من الممكن السبق والنهاية» والخاتمة أبداً 
لها حكم السابقة والسبق للرحمة فلا بد من المال إلى الرحمة في كل ممكن عرض له 
الشقاء لأنه بالأصل طائع» وكذلك كل مولود إنما يولد على الفطرة والفطرة الإقرار لله تعالى 
بالعبودة فهي طاعة على طاعة» ولما لم يكن للممكن اقتدار أصلا وإنما له القبول لم يكن 
فيه حقيقة يطلع بها على اقتدار الله عليه في تعلقه بإخراجه من حالة العدم إلى حالة الوجود 
لأنه لا فاعل إلا الله والأشياء لا تشهد الله إلا من نفوسها ومما هي عليه وما هي على شيء 
من الاقتدار عند بعض النظار» فلا يمكن أن تشهد صدورها إلى الوجود كما قال تعالى : 
«مَآ أَهْبدتهُمْ سَلْقَ لسوت وَالْاْضٍ ولا حَلَنَ ضح » [الكهف: ]2١‏ يريد حالة الإيجاد فليس 
للممكن اقتدار بوجه من الوجوه عند بعضهم كما قدمناء فلهذا قلنا أخفى عز وجل اقتداره 
الفتوحات المكية ج86 - م١‏ 
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قا بنقول بصيغة الأمر ليتصف الممكن بالسمع والطاعة» فلا تزال عين الحق تنظر إليه 
البح نراقي سافنا اميل يمع أنه الحرك :لا بكم لذ لي الملوة ولا عشم تمن عدن 
نه اقتدار بالأصالة فكيف يكون فأشبه صورة التكليف والفعل لله. ولما كان الممكن بحكم 
الأصل سامعاً مطيعاً للأمر بقي فيه سرٌ امتثال الأمرء فإذا جاء الإنسان أمر الشيطان في لمته 
بالمخالفة» وما يقول له في أمره خالف وإنما يأمره أن يفعل ما تقدمه من الله النهى عنه» أو 
ينهاه عن وقوع ما تقدم لد م الله الأمر بفعله فيغفل عما تقدمه من الله في ذلكء فيبادر لما 
أمره الشيطان به لأن حقيقته كما قلنا فطرت في أصل التكوين على الامتثال» كما أيضاً يقبل 
أمر الملك في الطاعة أو في مكارم الأخلاق. وأما حالته في التردد في الفعل أو الترك بين 
اللمتين فهو في ذلك الوقت تحت حكم التردد الإلهي الذي نسبه إلى نفسه وأنه مجلى الحق 
في حين تردذد كل متردد في العالم فذلك عينه تردّد الحق حتى ينفذ ما شاء الله أن ينفذ من 
ذلك فيظهر حكمه في ذلك الفعل إما بالطاعة أو بالمعصية كما يريد العبد ويطلب من الله 
أمراً ما فلا يعطيه ويخالفه فيه» فهذه بتلك لتصح النسخة فإن من تمامها مقابلة الخلاف 
والوفاق فلو أجاب الحق كل ما يطلبه العبد منه لأجابه العبد في كل ما طلبه الحق منه» ولو 
أجاب العبد ربه في كل ما أمره به ونهاه لأجاب الحق عبده في كل خاطر يخطر له في تكون 
أمرء فلما لم يكن الأمر إلا هكذا وهو على الصورة فلا بد أن تقع المخالفة والموافقة من 
الحافيين :دا قرو نهد نل جتاانه اجر سق لا مادق انسل واه ليا ام 
المكابج بين الفسدون تبج الكيانة بالا سند لور يعتورتهاء ا 

خطأ والصواب أولى» فوجود الخلاف من الممكن أصح في النسخة» ولا يثبت يثبت في الأم إلا 
ما هو حقء» فالخلاف حق حيث كان» كانظل إلى هذا درا أطي ترقا الشفاه انحن 
كل شيء قديرء فالمقتدر حكمه حكم آخر ما هو حكم القادرء فالاقتدار حكم القادر في 
ظهور الأشياء بأيدي الأسباب» والأسباب هي المتصفة بكسب القدرة فهي مقتدرة أي 
متعملة في الاقتدار وليس إلا الحق تعالى؛ قير ادر علن كز ها مولة عند نمت أذ 
يبنا كنف كحت ذل وهر توله» «ألا لَه ا ل ل 1 ور 
له دلق الود يا تَارَكَ اللّهُ رب الْمَلَدِينَ » [الأعراف: 54] ولهذا اصطلح أهل الله على ما قالوه من 
عالم الخلق والأمرء ا ا ل 
لقِمًا عَمِلْتْ يبنا [يس: ]0١‏ وليست سوى أيدي الأسباب» فهذه إضافة تشريف لا بل 
تحقيق وعالم الأمر ما لم يوجد عند سبب. فالله القادر من حيث الأمر ومقتدر من حيث 
الخلق فهذا تفصيله؛ يقال: ضرب الأمير اللص وقطع الأمير يد السارق» وإنما وقع القطع من 
يد بعض الوزعة والأمر بالقطع من الأمير فنسب القطع إلى الأمير فهذا هو المقتدرء فإذا باشره 
بالغرب فهو القادر إذا لم تكن ثم آلة تقطع يده بها من حديدة أو غيرها فالله يخلق بالآلة فهو 
مقتدرء ويخلق بغير الآلة فهو قادرء فالقدرة أخفى من الاقتدارء على أن الاقتدار حالة القادر 
مثل التسمية حالة المسمي اسم فاعل فافهم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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[نظم : البسيط] 

أنا المَقَدْمُ عن عِلمومعرفة 
لوأآن ما ملكت كفي يكو لها 
موق التشتا ادير مركي 
ولسفية انفد إذاا لسار فضي 


مجن اللتكاواة تيع بن 
ملكا لها انبمطت يداي في الدؤل 
تيوك راسو تبكر لي 
بَطَرْفِهِ وهولي من أغظم الجِيّلٍ 
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اللتتحسسة لعفا امدانة. .ليت ضير ععريروية لكين 

يدعى صاحبها عبد المقدم من هذه الحضرة يثبت بالدليل ثبوت المرجح وهو الله 
وذلك أن الممكنات بالنسبة إلى الايجاد» أو نسبة الايجاد إليها على السواء على كل واحد 
واحد منهاء فإذا تقدّم أحد الممكنات على غيره بالوجود مع التسوية في النسبة دل أنه مرجح 
لأمر ما ليس لنفسهء فعلمنا أنه لا بد من مرجح وهو المقدم له على غيره من الممكنات» وهذا 
أشدّ فى الدلالة من دلالة الأشعري بالزمان على هذا المطلوب فإنه يقول: ما من ممكن يوجد 
في زمان إلا ويجوز إيجاده قبل ذلك الزمان أو بعده» فما تكلم إلا فيما يدخل تحت حكم 
الزمان» والزمان عنده أيضا موجود ولا يوجد في زمان فيخرج الزمان عن حكم هذه الدلالة». 
والذي ذهبنا إليه يدخل في حكمه كل ممكن من زمان وغير زمان مما له وجود فهو أتم في 
الدلالة . ثم إن الله تعالى بعد إبراز ما أبرزه من العالم عين للعالم مراتب وتلك المراتب نسبة 
كل من يقتضي حقيقته البروز بها والإنزال فيها نسبة واحدة» فإذا نالها شخص واحد من 
الأشخاص أشخاص هذا النوع وتقدم إليها وبها فإن الذي قدمه هو المقدم كالخلافة في النوع 
الإنساني ما من إنسان إلا وهو قابل لها فيقدم الحق من شاء فيها دون غيره فيتأخر الغير عنها 
في ذلك الزمان بلا شك؛ وكذلك في النبوّة والرسالة والأمارة وجميع المراتب على هذا الحد 
تجريء» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


المؤخر * حضرة التأخر 
[نظم : الكامل] 


أنت المُوَّخَرُ من تشاءلحِكُمَةٍ 
لكان أغلذ للشفة لوتكق 
اللديعلمأنني من غيرة 
لو كان للكونالغريب مَرِيَه 
22 20 1 


ميجيي وك معدي داك و 
تتداية وفها ثم وفعاة تَسْكرَهْ 
قامت بنالا أستطيع فأذكرة 
ص :لت ةميخولا امسر 
نُورّلههمن قام في هيَبِهَرَة 


يدعى صاحبها عبد المؤخره فإذا راعى الحق تأخر عبد ما عن بعض المراتب» فمن 
هذه الحضرة فيتقدم غيره فيها ولا يتقدم فيها هذا المؤخر عنها البتة» ثم إن هذا المقصود 
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بالتأخر إذا : تعين أنه لا حكم له في التقدم فيها بقي من بقي فيقدم الحق فيها من شاء من الباقين 
فيكون بتقديمه إياه فيه مقدم . ويتأخر من تأخر من الباقين بالتضمين لا بحكم القصد » فلا 
يكون موا إلا لقصم ولا مقدماً إلا بالقصدء وكل من ما جاء من ذلك بحكم التضمين فما 
هوم هد: لحضم: من هذا الوجه. وهو منها من هذا الوجه الآخر الذي له التأخر لا 
دالحكم. فجتمعء ع المقصود مع غير المقصود في نفس التأخر والتقدم. فلهذا جاء المقدم 
و سؤحر في لأسماء الحسنى مزدوجا. 


الأول *# حضرة الأولية 


سُبْحَانَ مَنْ جَمَعَ العِبَادَ لذِكْرِو يممالعَرُوبَةٍ فاص طَقَهالارَلُ 

ختتم الالحايه رتكرة متا شَرعاً وعَقْلاً سادتى فتَأَورَلُوا 

ماقلتهفلقدأنيتٌ بِحِكْمَةٍ | غرأجلاهاالمقاملأئرَّلُ 

لما تواضع عن عل رز مكانه في ذاتهأخفههعناالأسْمَلٌ 

ٍ حيزو اب و ١١‏ اليك وإِنَّهُ كدر حدر فلتي الا تعد 
اا ا ا 
آدم أبو البشرء فالأوّل للأوقات أب لها كآدم لسائر الناس: فالحضرة الأولية بها ظهر كل أوّل 
من أشخاص كل نوع كآدم في نوع الإنسان وكجنة عدن من الجنات» وكالعقل الأوّل من 
الأرواح» وكالعرش من الأجسام»ء وكالماء من الأركان» وكالشكل المستدير من الأشكال» ثم 
ا اللا من لان صر يي التي وأول من 

000 211011 200 للك 

ويعزى هذا الشعر لآدم عليه السلام لما قثل قابيل أخاه هابيل فقال عليه السلام: هما من 
قَِيلٍ يفْمل ظلماً إلا كانَ عَلَى ابن آدَمَ كفل مِنَ الوزر لِأّهُ أولُ مَنْ سَنّ القَنْلَ ظلماً». ولنا جزء 
في الأزليات وهو جزء بديع عملته بملطية من بلاد يوثان أو بمكة وله أعلم؛ وأوّل بيت وضع 
تلباش معيذا الكعة؛ وأوّل اسم إلهي في الرتبة الاسم الحيّ» والله يقول الحق وهو يهدي 
06 
الآخر * حضرة الآخر 

[نظم : السريع] 0 ١‏ . 

فإنهيَغْجَزرعن حفظه د لس درق بلقم 

كسان بح لاحمو ستشفنطيا له ادل ومن السواهي بالآخر 
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الل ا لك للك الكت كك | الك شك تت 20002 ذم 
ل كد كنا كاك ل اك كني مسورة السك اطدن والشط اهدر 
يدعى صاحبها عبد الآخر وحده من الثاني الذي يلى الأوّل إلى ما تحته فهو المسمى 
بالأحر لأن له حكم التأخر عن الأوّلية بلا شك» وإن استحق الأؤلية هذا الععاكر هما اجر 
عن الأول إلا لأمر أيسره وأبينه الزمان» لأن وجود الأهلية فيه من جميع الوجوه فيعلم أن 
الحكم في تأخيره وتقدم غيره للزمان كخلافة أبي بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن 
جميعهم» فما منهم واحد إلا وهو مترشح للتقدم والخلافة مؤهل لهاء فلم يبق حكم لتقدم 
بعضهم على بعض فيها عند الله لفضل يعلم تطلبه الخلافة فما كان إلا الزمان» فلما كان في 
علم الله أن أبا بكر يموت قبل عمر وعمر يموت قبل عثمان وعثمان يموت قبل علي رضي الله 
عن جميعهم والكل له حرمة عند الله فجعل خلافة الجماعة كما وقع» فقدم من علم أن أجله 
يسبق أجل غيره من هؤلاء الأربعة» فما قدم من قدم منهم لكونه أكثر أهلية من المتأخر منهم 
في نظري والله أعلم. فالظاهر أنه من كون الآجال. فإنه لو بويع خليفتان قتل الآخر منهما 
للنص الوارد» فلو بايع الناس أحد الثلاثة دون أبي بكر ولا بد في علم الله أن يكون أبو بكر 
خليفة وخليفتان فلا يكونء فإن خلع أحد الثلاثة وولي أبو بكر كان عدم احترام في حق 
المخلوع ونسب الساعي في خلعه إلى أنه خلع من يستحقها ونسب إلى الهوى والظلم 
والتعدي في حقهء ولو لم يخلع لمات أبو بكر في أيامه دون أن يكون خليفة ولا بد له من 
الخلافة أن يليها في علم الله فلا بد من تقدمه لتقدم أجله قبل صاحبه؛ وكذلك تقدم عمر بن 
الخطاب وعثمان وعلي والحسنء فما تقدم من تقدم لكونه أحق بها من هؤلاء الباقين ولا 
تأخر من تأخر منهم عنها لعدم الأهلية» وما علم الناس ذلك إلا بعد أن بين الله ذلك بآجالهم 
ا ال ل ل ا 
آخر في علم الله لم نقف عليه وحفظ الله المرتبة عليهم رضي الله عن جميعهم فهذا من 
حكم التأخر والتقدم ولله الأولية لأنه موجد كل شيء؛ وله الآخرية فإنه قال «تاله بيع 
اله كُنهُ4 زهره: : 17] وقال: ##وَإِلَيهِ َجَعْوت* [هورد: 4"] وقال: #آلة إِلَ أله صِيرٌ 
اموز [الشورى: 5] فهو الآخر كما هو الأول» وما بين الأول والآخر تظهر مراتب الأسماء 
الإلهية كلهاء فلا حكم للآخر إلا بالرجوع إليه في كل أمر فإذا كان الله الأول فالإنسان الكامل 
هو الآخر لأنه في الرتبة الثانية وهو الخليفة» وهو أيضاً الآخر بخلقه الطبيعي فإنه آخر 
ل ل 
عاج لاك ا بلدا امات تبر لخر دجون ابر جا له جيم سان الو را ان 
الروح الإلهي فخلقه على صورته لأجل الاستخلاف فظهر بجسمه فكان المسمى آدم فجعله 
في الأرض خليفة» وكان من أمره وحاله مع الملائكة ما ذكر الله في كتابه لناء وجعل الإمامة 
في بنيه إلى يوم القيامة» فهو الآخر بالنسبة إلى الصورة الإلهية» والآخر أيضاً بالنسبة إلى 
الصورة الكونية الطبيعية» فهو آخر نفساً وجسمآء وهو الآخر برجوع أمر العالم إليه فهو 
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المقصود به عمرت الدنيا وقامت وإذا رحل عنها زالت الدنيا ومارت السماء وانتفرت النجوم 
وكورت الشمس وسيرت الجبال وعطلت العشار وسجرت البحار وذهبت الدار الدنيا بأسرهاء 
وانتقلت العمارة إلى الدار الآخرة بانتقال الإنسان فعمرت الجنة والنار» وما بعد الدنيا من دار 
إلا الجنة والنارء فالاسم الأول للأولى وهي الدار الدنياء والاسم الآخر للأخرى وهي 
الآخرة» وإنما قال الله تعالى لمحمد َل : «وَلَكيرَهُ حر لك من الْدُولّ» [الضحئ: 4] لأن الآخر 
ها وزاته برض نهو الغايقه لعن مضل في زرخ 1407ل » فله الثبوت والبقاء والدوام» 
والأول ليس كذلك فإنه ينتقل في المراتب حتى ينه يحي إلى الأخر وهر الخاةيتنت عيده تلهدا 
قال له : وله حي لَّكَ مِنَّ الأرل 9 ركرك قي رَبك فَرَه4 [الضحئ: 4. 5] فأعطاه 
صفة البقاء والدوام والنعيم الدائم الذي لا انتقال عنه ولا زوال» فهذا ما أعطاه حكم هذه 


التحقر "والله يفول الى وهى يهدي السييل: 
الظاهر *« حضرة الظهور 

[نظم: البسيط 

له وليس يَظَهِرْه إلا الذي غلبا 

إن الفتاةً التي في طَرْفِهَا حَوَرٌ تف الدموع وتذكي فلبتالهيا 

كن اتكزك وفتالنوا تنوه تسق ٠‏ أفرن اففين تطكتهاالدي ذفثا 

التفنتنيها وزقا شعن ايوزيهناة. ‏ ..قساتفك نينا سفة ذقي) 

لوأنهاظهرث لكل ذي بَصَرٍ أغمّى سناها لهذا عيئهااحتَجبًا 

يدعى صاحبها عبد الظاهر» ويلقب بالظاهر بأمر الله هذه الحضرة له تعالى لأنه الظاهر 

لنفسه لا لخلقه فلا يدركه سواهء أصلاًء والذي تعطينا هذه الحضرة ظهور أحكام أسمائه 
الحسنى وظهور أحكام أعياننا في وجود الحق وهو من وراء ما ظهرء فلا أعياننا تدرك رؤية» 
ولاعين الحق تدرك رؤية» ولا أعان أشنانة توك رؤية: ونج لا سك أنااقد أدركنا أمراتما 
رؤية وهو الذي تشهده الأبصار مناء فما ذلك إلا الأحكام التي لأعياننا ظهرت لنا في وجود 
الحق فكان مظهراً لهاء فظهرت أعياننا ظهور الصور في المرائي ما هي عين الرائي لما فيها من 
حكم المجلى؛ ولا هي عون المكلى نا فييا نما الك تك المجلى» وما : لم أمن البق هخ 
خارج يقع عليه الإدراك وقد وقع. ل ل ا ا 
ومن الحق ومن الظاهر ومن المظهر ومن المظيهرء فإن كانت النسب فالنسب أمور عدمية إلا 
أن علة الرؤية استعداد المرئي لقبول الإدراك» فيرى المعدوم سلمنا أن المعدوم يرى فمن 
الرائي فإن كان نسبة أيضاً فكما هو مستعد أن يرى يكون مستعداً أن يرى وإن لم يكن نسبة 
وكان أمراً وجودياًء فكما هو الرائي هو المرئي لأن الذي نراه يراناء فإذا قلنا إنه نسبة من حيث 
إنه مرئي لنا فنقول : إنه أمر وجودي من حيث إنه يرانا كما قلنا فينا من حيث إنا ندركه فالأمر 


سخ 2 + 


واحد» افو و اء وفيه » فمن نحن ومن هو؟ وقد قال له بعضنا #أرفه أنظرٌ إِكيِلكَ مَالَ أن 
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رقن [الأعراف: 147] وقال عن نفسه : أل يل أن أََهَ رن [العلق: ]١4‏ وخبره صدق . وقد أعلم 
أن بعض العالم يعلم أن الله يرى» ثم قال بآلة الاستدراك فعطف: «اوَلَكنٍ أنظرٌ إل الْجَبَلٍ كن 
9 أَسَتَمَرّ محكائم فَسَوْفَ تَرَئِن» ثم تجلى للجبل فاندك الجبل ولا أدري عن رؤية أو عن مقدمة 
رؤية لا بل عن مقدمة رؤية» وصعق موسى عن تلك المقدمة اقلم أقاقَ كَالَ سُبْحَنَك يت أي 
رجعت إلى الحالة التي لم أكن سألتك فيها الرؤية #وَأنا أوَلْ الْمُؤْمنيت4 [الأعراف: «14] أي 
المصدقين بقولك : أن 4 فإنه ما نزل هذا القول ابتداء إلا عليّ فأنا أول المؤمنين به» ثم 
يتبعني في الإيمان به من سمعه إلى يوم القيامة؛ فما ظهر لطالب الرؤية ولا للجبل لأنه لو رآه 
الجبل أو موسى لثبت ولم يندك ولا صعق فإنه تعالى الوجود فلا يعطي إلا الوجود لأن الخير 
كله بيديه والوجود هو الخير كلهء فلما لم يكن مرئياً أثر الصعق والاندكاك وهي أحوال فناء 
والانتقال فينقلك أو يذهبك من حال إلى حال مع وجود عينك في الحالين مخ مكاة إل كان 
فع وجوداعيتك في كل وانحد متهما ونيتهما رعو قوله : #إن مَأ يرَْكُمْ يبا أَلنّاسُ وَيَأْتِ 
صخرت 4 [النساء : ]1١77‏ فالإتيان بصمة ة القدرة والذهاب بالإرادة من حيث ما هو ذهاب خاصةء 
وهذه التفاصيل في غير مفصل لا يكون وليس من شأن المفصل الوجود فإنا نفصل المعدوم 
إلى محال وإلى ممكن مع كونه معدوما. 

وبقي الكلام فيمن يفصله والكلام عليه مثل الكلام في الرائي والمرئيّ وقد تقدم. فماذا 
نقول أو ما نعول عليه؟ فرأينا أن نترك الأمر على حاله كان ما كان» إذ الأغراض حاصلة 
والإدراكات واقعة واللذات حاكمة والشهود دائم والنعيم به قائم» ودع يكون ما يكون من عدم 
أو وجود أو حق أو خلق بعد أنه لا ينقصنا شيء مما نحتاج إليه لا نبالي» ولو وقع الإخبار 
الإلهي لكان الكلام فيه والنظر على ما هو عليه الآن لا يزيد الأمر ولا ينقص» فإنه إذا ورد فلا 
حير سي ار اواك السو سا وود رارك اواموحات اوتام وما عو كا زيار فترك 
ذلك أولى» ونقول ما يقول كل قائل فإن الأمر كله عين واحدة ذ فى الحيرة في ذلك فكله صدق 
ما هو باطل فإنه واقع في الذهن وفي العين وفي جميع الإدراكات» فالجنوح إلى السلم أولى 
بالإنسان #وَّإن جَتَحُوأ لِلسَّلْم # [الأنفال: ]1١‏ يعني في الاعتبار والإشارات هذه الخواطر التى 
أدتك إلى النظر فيما أنت مستغن عنه فأنزلهم الحق هنا منزلة الأعداء لأهل الإشارات #أوَإِنَ 
جْتَحوأ لِلسَّلمِ # وهو الصلح بأن يترك الأمر على ما هو عليه ولا يخاض فيه فإنك إنما تخوض 
فيه لكونه آية من الله عليه وقد قال: #إوإدًا رََيْتَ ألَدِنَ محُوصُونَ وه ايا دآ عرض عَنْهُمَ حَقَّ يحْوْصُوأ في 
حَدِيثِ عَيرِو 4 [الأنعام: 1] وليس إلا الاشتغال بما نأكل ونشرب وننكح ونتصرف فيه من 
ياك و 0 
كناك ها زفي بولك ميجر للسلم امرقا نه تقال ليه كد « تاجح لها اود 1[ ا 
ا ا 0 
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27 |! ذا 2 رَسِوّى فنا م 2 8 
فايين الذهاتٌ وأين الإياتٌ 


م 1 


فلا تتكين عمل فقانت فمافات شيةٌ وماس سَرْ 
تكببيكا لك الامجفي ات ونا تقواف انمه نكا وإاقعتية: 


فإِنَالوبُجود بهذاظهَزر 


والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباطن *« حضرة البطون 

[نظم : البسيط 
ا 2 225 ا 
لولا البُطْونُ ولولا سِرُ حِكْمَتِهِ 
وفخا يمقفتفميكشة لاوملا تنه 
لمواوالنة الا معو ييف اه 


والجَهْرُيُظْهِرْءُ لكل ذي بَصَرِ 
ما فَضّلَ الله مخلوقاً على البَشَّر 
من النقائص والأوْمَام والغِيَرٍ 
تسدالةة امن تنووانه اكير 
نولا موحاشيرة التجلدق مسرووية لم يَدْرٍ خَلْقٌ من الأملاك ما خَبّري 
عَنَتْ لناأوْجهَالأملاك ساجدة لماحَوَّيْنا من الأرواح والصّوَّرِ 
كذ تتكنفيا احجوالة أتذا” 2 :في نمم أن كان ذاك الأمْرُ أو ضَرَرٍ 
يدعى صاحبها عبد الباطن» قال تعالى : #هو الْأَوَلُ وَالآحِرٌ وَاظهِرٌ وَلَاِنٌ4 [الحديد: +] 
فالبطون يختص بنا كما يختص به الظهورء وإن كان له البطون فليس هو باطن لنفسه ولا عن 
نفسهء كما أنه ليس ظاهراً لناء فالبطون الذي وصف نفسه به إنما هو في حقناء فلا يزال باطناً 
عو إذرا كنا زناه كما ولعي فيه ف ليم تلت شَىْ”4 [الشورئ: ]1١‏ ولا ندرك إلا الأمثال 
التي نهينا أن نضربها لله لجهلنا بالنسب التي بها هي أمثال. ولما كانت البطون محال التكوين 
والولادة وعنها ظهرت أعيان المولدات اتصف الحق بالباطن يقول إنه من كونه باطناً ظهر 
ا ل ا ا ل 
الصحيحء وإن أهدت حقيالا ووهما رد عليك فونه : «لم كيذ سكلل [الإخلاص: *] ولا ينبغي 
اتن اد يدر في ار مقن أن ورة جلي كل ه لجز جلت عقا ورد مخيل ,زتعت على 
عين الأمر فإنه لا بد لنا من مستند نستند إليه في وجودنا لما أعطاه إمكاننا من وجود المرجح 
الذي رجح وجودنا على عدمناء إلا أنه باطن عنا لعدم المناسبة بيئناء إذ نحن بعيننا وجملتنا 
وتفصيلنا محكوم علينا بالإمكان» فلو ناسبنا في أمر ما وذلك الأمر محكوم عليه بالإمكان 
لكان الحق.تحكوما عليه بالامكان وهو واس لنفييه م شيف :نفينه فارتقعت المناسية: وإذا 
لم يناسبنا لم نناسبه فلنا الاستناد إليه لعدم المناسبة ومن وجه للمناسبة وله تعالى الغني عن 
العالم لأن محبته أن يعرف هي أنه لا يعرف فهذا حد معرفتنا به» إذ لو عرف لم يبطن وهو 
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الباطن الذي لا يظهرء كما أنه أيضاً في المأخذ الثاني أنه الباطن حيث هو في قلب عبده 
المؤمس :اللي وسعه نهن باطن في العيد والعيد لا يشاهدباظنه فلا يشاهد:ها عو عيرق فيا 
فمن الوجهين ما نراه. ثم إنه إذا كان كما قال قوى العبد وسمعه وبصره والعبد يرى ببصره 
فيرى بربه ما يرى بصره ولا يرى شيئاً من قواه والحق جميع قواه فما يرى ربه وبهذا يفرق بين 
العلم والرؤية» فإنا نعلم بالإيمان ونوره في قلوبنا أنه قوانا ولا نشهد ذلك بصرأً فنحن ندركه 
لا ندركه والأبصار لا تدركه» فإذا كان بصرنا فإنه في هذه الحالة لا يدرك نفسه لأنه في حجابنا 
إذ كان بصرناء وإذا كان الأمر على هذا فبعيد أن ندركه» وأما قوله : «لَّا تُدَرركُةهُ الابصدر 
وَهُوٌ يُذّرِكَ لأَبصئرٌ 4 [الأنعام: 5٠0‏ فإن البصر إنما جاء ليدرك به لا أنه يدرك» ثم إنه في قوله : 
«لَّا دُدَركُهُ» بضمير الغائب فالغيب غير مدرك بالبصر والشهود وهو الباطن» فإنه لو أدرك 
لم يكن غيباً ولا بطن ولكن يدرك الأبصار فإنه لا يلزم الغيبة من الطرفين ما يلزم من هو غائب 
عنك أن تكون غائباً عنه قد يكون ذلك وقد لا يكون» وفي مدلول هذه الآية أمر آخر وهو أنه 
يدرك تعالى نفسه بنفسه لأنه إذا كان بهويته بصر العبد ولا يقع الإدراك البصري إلا بالبصر وهو 

عين البصر المضاف إلى العباد وقال: 9أوَهُوٌ يذْرِكُ لمر 4 وهو عين الأبصار فقد أدرك نفسه 
واج نقها إنه يكين ان كواطلا هر اليه ولا مسق عن ننس فم ف :لابه إزقال + #وهو 
َللَطِيفٌ > [الأنعام : ]٠0‏ من حيث إنه لا تدركه الأبصارء للدت امو يار 
الأبصار أي دركه للأبصار دركه لنفسه لأنه عينهاء وهذا غاية اللطف والرقة الخبير ي* بشين إلى 
علم الذوق أي لا يعرف هذا إلا بالذوق لا ينفع فيه إقامة الدليل عليه إلا أن يكون الدليل عليه 
في نفس الدال وليس سوى ذوقه» فيرى هذا العبد الذي بصره الحق نفسه بالحق» ويرى الحق 
لج ع نات ا ة 


انهه ول نذي يراك من عيِنِالججئن 
7 ا را ال ةا 0ه ]ذا التسسي : جحي ب حكن 
وهى الإشارة بقوله يَدِةِ في الحديث الصحيح من كتاب مسلم: «فَإنْ لم تكن تَرَاه فإنّه 


اك 5-7 
فإن لمك نْتَر وإ اتحتويية لمعيس الحو 
نكن ١‏ اش اا ل 3 2 كك كات 0 كك شك 
تيدر قجس الحعجناة وبلحكنا 22552522 الك جه لكك 
إذا قتان قي وؤبخوذي #حسةتهنة مح ألخببحير 
وإن صاخ تبت الوَججود عبتتي عحياء أ عحشتفييزة 


فقلوب العارفين مدافن الحق كما ظواهرهم مجاليه» وإنه في نفس قلوب عباده من 
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حيث إن قلوبهم محل العلم به ثم إنهم لا يراعون حرمته ولا يقفون عند حدوده. فهو فيهم 
كالميت في قبره لا حكم له فيه بل الحكم للقبر فيه بكونه أكنه وستره عن أعين الناظرين» 
كذلك حكم الطبع إذا ظهر بخلاف الشرع, فإن الشرع ميت في حقّه في ذلك الزمان. وهكذا 
يظهر الحق في الرؤياء ولقد رأيت رسول الله يَكِِ في النوم ميتا في موضع عاينته بالمسجد 
الجامع بإشبيلية فسألت عن ذلك الموضع فوجدته مغصوباً» فكان ذلك موت الشرع فيه حيث 
لم يتملك بوجه مشروع, فاستناد الموت والدفن إلى الحق في قلوب الغافلين فهو فيها كأنه لا 
فيهاء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


التواب * حضرة التوبة وهي الرجوع من المخالفة إلى الموافقة 


[نظم : الوافر] 
ألا إن الَمَتَابَ هوالوَُجوعٌ فكت ترسخ لتوَبقَك الشؤرن 
إذا تابغعت شخصافيفلاقة فأنكْلَمائتَابِفةتَكُونُ 


ؤزة كان المط هنر قو يوي فسووشه يفون نه التكتيون 
ته معن التسنشؤك فى هينات يبه الإننافة والسحكية 
وليس له سواي من مين إذا شستاء الحمجو ينث وال ممفدسة 
يدعى صاحبها عبد التواب» من هذه الحضرة تاب التائبون فله الرجعة الأولى» ثم تاب 
عليهم ليتوبوا فما رجع إليهم إلا ليرجعواء وكل معلل عله الحق فإنه واقع؛ كما أنه كل ترج 
من الله واقع» فالرجعة الأولى من الله على العبد هي التي يعطيه الحق فيها الإنابة إليه» فإذا 
رجع العبد إليه بالتوبة رجع الحق إليه غير الرجوع الأوّل وهو الرجوع بالقبول» فإن الله لا يقبل 
معاصي عباده ويقبل التوبة والطاعات؛ وهذا من رحمته بعباده» فإنه لو قبل المعاصي لكانت 
عنده في حضرة المشاهدة كما هي الطاعات؛ فلا يشهد الحق من عباده إلأّ ما قبله ولا يقبل إلا 
الطاعات» فلا يرى من عباده إلا ما هو حسن محبوب عندهء ويعرض عن السيئات فلا يقبلهاء 
فإن صاحب السيئة ما عملها على طريق القربة» ولو عملها على طريق القربة لكان جهلاً 
وافتراء على الله وكفراً صراحاً» قاد يتجلها يق لااتكرة عند فى ويم الضهوه قيقع عبات 
العبد على ما أساء في الديوان الإلهي على أيدي الملائكة إذا أمر الحق بمحاسبته» وأمر 
المنلائكة أصحاب الديوان أن يتجاوزوا عن المتجاوز» وأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» ولا بد 
لكل إنسان من أمر طيب يكون عليه لأنه لا بد أن يكون على مكارم خلق بأي وجه كان» 
ومكارم الأخلاق كلها عند الله: فلا بد أن يكون لكل عبد عتد الله شفيع» فإذا استوفى أهل 
ديوان المحاسبة ما بأيديهم في حق عبد من العباد وفعلوا فيه ما اقتضاه أمره معهم وفرغ من 
ذلك ورفع الأمر إلى الله راجعاً كما قال : #وإلته برجم الأقز * كُلُّمُ4 [هود: ؟1] لا يجد العبد 
عننا ريه إلا نيا قيلة ننه فسكرة ه الله على ما عنده فأكرمه ونعّمه فيقول العبد: ربى أكرمنى وما 
عنده علم بما قبل الله منه من طيب خلق كان عليه» وسواء كان في أي دار كان فإن له فيها 
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نعيماً مقيماً ما دام ذلك الطيب عند الله وهو لا يزال عند الله فلا يزال هذا العبد في نعيم في 
نفسهء وإن ظهر عند غيره أنه في عذاب فهو في نفسه في نعيم وهو المراد المعتبر في هذا 
الأمرء فإذا اتفق أن يؤخذ التائب فما يأخذه إلا الحكيم لا غيره من الأسماءء 0 
فإنما يكون الحكم ذ فيه للرحيم #إنَّ أَّهَ تَوَابٌُ يَحيم4 [الحجرات: ]١١‏ بطائفة ##أتوا اب حَحكي 4 
[النور: ]٠١‏ بطائفة » والكل تراب ليحن بخان : [مجزوء الخفيف] 


#حمبيجود و د الله أوّلاً فشحتيز اللشنتيل تمنافيته) 
بك امتسمات امب سي جع ل الحق تائبا 
قحي عون البكة ‏ يل عنساة وتخفجة لمتكت تتاتفيتنا 
افتمقبع التعتيوية أن فيجم ‏ .كهون يع الشؤوؤية رخفا 
فإذا كنل تائكببا كنض بتي التاعسب )ا دا حيتيا 


تجيدالحَتقّ في لذي لع جح مويه رإامحيحا 
فالعبد الصحيح التوبة أن يتوب الله عليه لا ليتوب بل يجرم» وأنت تعفو تكرّماًء حتى لا 
يقون وَجوضلك #المكتر 3 علج الندتت تحراة» فنكون هر الذق عاة على تفيه بالمكفرة متلق 
فأين المنة في الرجعة الثانية التي هي رجعة المغفرة إزل تعمرسن عرزتو نمق اليدتب” 
ترجوع الله ينبني أن يكرك رضوع امعات كالرجعة الأولى في أقوله: : مد ابت عَلْتْهرٌ # [التوبة: 
ليتوبوا فهذه الأولى توبة امتنان» فإذا تاب عليهم بالمغفرة بعد توبتهم كانت هذه التوبة 
الإلهية جزاء لا يتخلص الامتنان الإلهي فيها إلا على بعد. وهو أن يرجع العبد في توبته إلى 
التوبة الأولى الإلهية التي جعلته أن يتوب» وتوبة الامتنان أيسر من توبة الجزاء وهي توبة 
الجواك الواهب:المسان الذي يعطى ليتغء لا لعلة موتجة عفلا ولا شرع وهذه إشارة كافة 
لمن أراد التخلق بأخلاق الكرم» فمن كرمه كتب على نفسه الرحمة» فالكريم المطلق من 
جازئ على السيعة إحسائاً فإن المحسن .هو الذي أحد الإحسان بإحسائه فلا يثبين فضل 
المحسن فإنه ما على المحسنين من سبيل» فافهم وتحقق عسى تلحق, والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 
العفو * حضرة العفو 

[نظم : الطويل] 

عَمَوْتَ عن الجاني ومازال عَمُوْنا 

قلعا نكا قالودمن ةا ف من 

فإن عَجِرّ المِسْكينٌ عن حَقَّ جاره 

ولو أنه من كان فالحِفْظ قائمٌ 

فألى له كالجدرعحد امخلاثه 


ل 1 1 1 
حَقِيئٌ على جار يقوم بججاره 
قلم بق إلاآأن يكون بذاره 
عليهبهمنهلبَِعْدِمَرَّارهِ 


شور معاليه وعند سِرَره 
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22 برب 


يدعى صاحبها عبد العفوٌء قال الله تعالى : #إررت سه غفور # [الحج: 0] هذه 
الحضرة تشبه حضرة الجلال لأنها تجمع الضدين وهذه تجمع بالدلالة بين القليل والكثير» 
هكذا هي في أصل وضع اللسان كالجليل يجمع بين العظيم والحقير» فالعفو الإلهي في جناب 
الحق كالقناعة وهي الاكتفاء بالموجود من غير مزيد» والكثير ما زاد على ما تدعو إليه 
الحاجة» غاتصاف الحضرة (الغفر أنها تحط ما تقتشية العباجة لا يذامن للك من كوقه سكي 
وحكيماء ثم يزيد في العطاء من كونه منعما مفضلا غير محجور عليه» ولا تقضي عليه 
الحاجات بالاقتصار على ما يكون به الاكتفاء» فالعطاء للإنعام هو العطاء الحق عطاء الجود 
والمنة لا تحكم عليه العلل ولا يدخله ملل» فإنه قد ورد في الصحيح : (إِنَّ الله لا يَمَل حَنَّى 
َمَلُوا فإذا تَرَكُتُمْ ترك فمن أعطي بعد سؤاله وبذل ماء وجهه فإنما أعطي جزاء؛ ومن أعطي 
ليشكر فقد أعطي لعلة يعود خيرها عليه؛ ومن أعطي بعد الشكر فقد أعطي جزاء وفاقاً» وهذه 
التقييدات كلها تعطيها حضرة العفو والإطلاق فيها من غير تقييد تعطيه أيضاً حضرة العفو 
فلذلك يطلق على القليل والكثير» ومنه إعفاء اللحية فاختلف الناس في إعفائها ما أراد الشرع 
بهذه اللفظة هل أراد تكثيرها بأن لا يقص منها كما يقص من الشارب؟ وإذا لم يقص منها 
كثرت. وقد يريد أن يأخذ منها قليلا بكونه قال ذلك عند قوله : «احقُوا الشَّارِبَ وَأَعْفُوا اللْحَى) 
وإحفاء الشوارب استئصالها بالقص» فيحتمل إعفاء اللحية أن لا يستأصلها ويأخذ منها القليل» 
فمن فهم من هذا الحكم طلب الزينة الإلهية في قوله: طقْلْ مَنْ حَيّمَ زِيمَةَ و4 [الأعراف: +م] 
نظر في لحيته فإن كانت الزينة في توفيرها وأن لا يأخذ منها شيئاً تركهاء وإن كانت الزينة أظهر 
فق ذا خلتمتيائف اذ نسي كرون ميددلة تليق بالركة وتوييه أخنا ننه على :ذا“ سياه قد 
درك ذأن الى كله كان باخد من طول اللكية لا من غرضهاة:قرجه معن المقق بالقلة راكد + 
عن اللفية. وأمافى المواكذ على الذنوت فقال: 9وَيَمَقُوَا عن حَحكَجيرٌ 4 [المائدة: 15] 
باحدعان القليل يدل هذا الففوضئ' أذ لبد من المؤاحذة ولكن فى فل والقلة كد نتكون 
بالزمان الصغير المدة» ثم يغفر الله ويجود بالإنعام ورفع الأكم عق المقانت المسلم» وقد 
يكون بالحال فيقل عليه الآلام بالنظر إلى آلام هي أشد منهاء أين قرصة البرغوث من لدغ 
الحية؟ ليس بين ألميهما نسبة وكل واحد منهما مؤلم لكن ثم ألم قليل وألم كثيرء فأهل 
الاستحقاق وهم المجرمون المأمورون بأن يمتازوا وليس إلا أهل النار الذين هم أهلها وهم 
المشركون لا عن نظرء فيكون أخذهم بالعفو في الزمان لأن زمان العقاب محصورء فإذا ارتفع 
بقي عليهم حكم الزمان الذي لا نهاية لأبده. فزمان عذابهم قليل بالإضافة إلى حكم الزمان 
الذي يؤول إليه أمرهم فهو عفوّ عرّ وجل بما يعطي من قليل العذاب» وهو عفوٌ بما يعطي من 
كثير المغفرة والتجاوز, فإنه عرّ وجل قد أمرنا بالعفو والتجاوز والصفح عمّن أساء إلينا وهو 
أولى بهذه الصفة مناء ولذلك كان أجر العافين على الله لكونه عفوًاً غفوراً» وما قرن مغفرته 
حين أطلقها بتوبة ولا عمل صالح بل قال: ظقُلْ يعبَادِى ألَنَ أترَهوا ع أَنقْيِهم لا تَمْنطوأ ون 


مك 0 هس دع رورس 


َحمَةِ أله إِنَّ أنَّهَ يَمْفْر لدوب جِيعا إِنَمْ هْوَ الْمَمُورٌ ليسم [الزمر: *5] فبالغ وما خصٌ إسرافاً من 
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إضراقت ولا دارا شو كذار + قلا يد من شمول الرسنة والمغقرة عن عن اسرف فلن نفسةة :و ائنه 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الرؤوف د حضرة الرأفة 


ام : الطويل] 

رَؤُوقَ رَحيمٌ لايكون مُؤاخذاً عُبَئيِداًأناهراجِي آمُتَلَهفًا 
ب أل )ا رجف ادجاس ولو كانتت الأخرى أتى متكلقا 
إن كنيك توا لاامواهد ركه نتم اس جم أسائلا تيمم 


وسااحياء الاش عنيحن نوالحيه .تور وراد سات لاني 
فيَفُبَعُمناباليسيرلمقرنا فتَثْرّىلهمن كونهمُتَعَفْهًا 
هي لعبد الرؤوف» وصف الحق عبده محمد وَل بأنه ا بالْمُؤْينَ رمو يصِه 
[التوبة: ]١78‏ فقيده بالإيمان ولم يقيد الإيمان فهذا تقييد في إطلاق؛ فإنه قال في الإيمان إنه 
مؤمن صاحبه بالحق والباطل وهو قوله: يما ألَدينَ أمَيوَا َامِبُوأ بِأسَّهِ وَرَسُولِء» [النساء: ]١8+‏ 
وذكر ما ذكر فسمّاهم مؤمنين وما كانوا مؤمنين إلا بالباطل» فأمرهم أن يؤمنوا بالله وهو الحق 
ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل» فدلٌ على أنه ما خاطب 
واكاك نعط ل زح ريه يتان يلكا المي ار بن اقل و1 كل امي لاف فاون 
أعني علماء أهل الكتاب» ثم قيّد الكفر هنا ولم يقيد الإيمان فقال: #ومن يَكفْرٌ بألَّو4 [النساء: 
7 فقيد في الذكر ما أمر به عبده أن يؤمن به وما تعرض في الذكر للكفر المطلق كما أطلق 
الإيمان ونعتهم به في قوله : اؤيَتأيها لبن ءَامَبو4 وما كانوا مؤمئين إلا بالباطل» فإن 
المؤمن بالله لا يقال له آمن بالله فإنه به مؤمن وإن احتمل أن يؤمن به لقول هذا الرسول الخاص 
على طريق القربة» ولكن التحقيق في ذلك ما ذهبنا إليه ولا سيما والحق قد أطلق اسم الإيمان 
على من آمن بالباطل واسم الكفر على من كفر بالطاغوت. 
واعلم أن الرأفة من القلوب مثل جبذ وجذب كذلك رأف ورفأ وهو من الإصلاح 
والالتثام» فالرأفة التثام الرحمة بالعباد ولذلك نهى عنها في إقامة الحدود لا كل الحدود» وإنما 
ذلك في حد الزاني والزانية إذا كانا بكرين إلا عند من يرى الجمع بين الحدين على الثيب؛ 
وأكذة اليا ء على خلاف هذا القول؛ وليس المقصود إلا قوله : #قلا تلْمدَقٌ4 يعني ولاة الأمر 
يا رأ في دبن الله ودين الله جزاؤه ثم قال: إن كم تومونَ يأو فخص لأنه ثم من يؤمن 
بالباطل هوَالْوْرٍ الآخر » [ [النور: ؟] يقول: إقامة الله حدوده في اليوم الآخر كأنه يقول لولاة 
الأمر: طهّروا عبادي في الدنيا قبل أن يفضحوا على رؤوس الأشهاد. ولذلك قال في هؤلاء: 
وَلِسْبَدْ عَدََهمَا طَلِفَهٌ من الْمُؤْنَ4 [النور: ؟] ينبّه أن أخذهم في الآخرة على رؤوس الأشهاد 
فعسك اللعطة ٠‏ فإقامة الحدود في الدنيا أستر» فأمر الوالي بإقامة الحد نكالاً من الزاني كما 
هو نكال في حق السارق وبين ذلك فطهارته كما قال: #أن طَهْرَا بَبِىَ لِلطَأَيِعِينَ وَالْمَكيِنَ # 
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[البقرة: 15] كذلك إقامة الحد إذا لم يكن نكالاً فإنه طهارة وإن كان نكالاً فلا بدَ فيه من معقول 
الطهارة لأنه يسقط عنه فى الآخرة بقدر ما أخذ به فى الدنياء فسقط عن الزانى النكال وما 
سقط عن السارق» فإن السارق قطعت يده وبقي مقيداً بما سرق لأنه مال الغير فقطع يده زجر 
وردع لما يستقبل» وبقي حق الغير عليه فلذلك جعله نكالاء والنكل القيد فما زال من القيد 
الط يؤاك وواحمر مولن خد 1ن بي إلى شيء من ذلك» وقد ورد في الخبر: «أنَ ما 
دن فيه بِمَنْطوقٍ فَهُوَ عَافِيَة أي دارس لا أثر له ولا مؤاخذة فيه فإن الله قد بين 
ما نزل إليهم من الأحكام في كتابه وعلى لسان رسوله كله . 
الوالى * حضرة الإمامة 

[نظم : البسيط 

إن الإمام هو الوالي فلا تَكَنِي وفعي الك بيبا ةماع 

هذاالذي قُلْبُهُ لكمأقولٌبه فنى كت شان انون ته لا أشي 

يدعى صاحبها عبد الوالي» وعبد الولي» وعبد الوالي هو الذي يلي الأمور بنفسه. فإن 

وليها غيره بأمره فليس بوال ولا إمام» وإنما الوالي والإمام هو المنصوب للولاية» وإنما سمّي 
ثانالا كير إلى الاخرعي عت فال ادص ما نينا لمعك ولا وتران لم يفدل افلس بوان وإنما 
هو حاكم هوى وقد قيل له + ولا يع له مَبِكَ عن سيبل أمَو)ه [ص : 15] فأنفاس الوالي 
وحركاته وتصرفاته عليه معدودة؛ لزان لا كود ادا انا لشي لا بذ بو تلك دقري 
على الدوام؛ فلا تراه أبداً إل في فضل وإنعام وإقامة حد لتطهير والتطهير خير» فإن الوالي 
على الحقيقة هو الله» فإن المنصوب للولاية بحكم الله يحكم وبما أراه الله وهو الحق. وقد 
أخبر الرسول يك في دعائه معلماً إيانا فقال : «وَالَخَيِرُ كلهُ في يَدَنِكَ) فلا يوالي إلا الخير ولا 
أن إلا بالكينة ولا يكون عنه في العقوبة والمثوبة إلا الخير. ثم قال : «وَالشَرُ لِيِسَ إِلَيِكَ) 
فالوالي لا يوالي الشرّ بل لا يفعله أصلاً لأنه ليس إليه» فالوالي إذا كان من نصب الحق فالشرٌ 
ليس إليه إلا إذا ترك ولاية الحق وحكم بالهوى فضل عن سبيل الله فله عذاب شديد بما نسي 
يوم الحساب» فيكون ديوان الحكم الإلهي يأخذه إذا حاسبه. فالشقيَ من تأخر تطهيره إلى 
ذلك المقام الأخراوي» والسعيد من تقدم تطهيره في الدنيا إما بتوبة يتوبها وإما بإنصاف وأخذ 
منه في الدنيا حتى ينقلب إلى الآخرة وليس عليه حق» وربما يكون مممن يمشي في الدار الدنيا 
وما عليه خطيئة لكثرة ما يبتليه الله به ممًا يقع له به الكفارة: [مجزوء الوافر 0 

قَوَاليالحَوّمنوَالى ججهِيعَالخَيِرفينَسَقٍ 

التجه أحكوز ذا حتفت فيحن كتتكوو الحجد في الستتومين 

الله لات 037 كن اكلا اوح كعم 0 
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شمر نوا !نجنا در الحتسيالية 


فسن شر ديكو إذانا عسق 


الى لسى ند عجاء كا ع الشتقق 


وانفلة المطالع هيبا رشق 'والتكتير العياتي ]دما اسن 
لمَرْكُبئيْ اليومفيذاتكم عند شهودي طَبّقاًعن طبَّقْ 
فالحمدله علىماخَلق وخَلنَالخَلْوَّالذي قدخَلّئ 
أزجدناماةإلى نظقَةٍ مكنونةفي مُضغةمعَلق 
رقع يها ولديهتابتنا جميع مااخقصٌ بنامنعَلَقْ 


نض 


واكاك ان الوا السياى ؛ 00 لانتل علي له الهو ولا 
نإنا زيب ةافسرا 


وُتَبَةيَسًمّوإليها ُ 
هوللفنهءمُ فن وهولطلبقاءمبقٍ 
اك ١ ١‏ لالش اال ا 1 جاءحكمالضّدَيئبقي 


قال الله تعالى لخليله إبراهيم عليه السلام: إن جَاعِلْكَ للنّايس إمَامَا4 ابتداء منه من غير 
طلب من إبراهيم عليه السلام ليكون معنا مسدداً وعلمنا أنه ليس بظالم قطعاً لأن الإمامة عهد 
من الله» وقال إبراهيم لربه تعالى : #ومِن درق # فقال: «9ل يال عَهْدِى لطلبلمينَ # [البقرة: 5؟١١]‏ 
فأمرنا الحق أن نتبع ملة إبراهيم لأن العصمة مقرونة بهاء فإن رسول الله يَكِةِ قد نبّه على أنه من 
طلب الإمارة وكل إليهاء ومن أعطيها من غير مسألة أعين عليها وبعث الله ملكا يسدده» 
والملك معصوم من الخطأ في الأحكام المشروعة في عالم التكليف» يي 
مائلاً إلى الحق مسلماً منقاداً إليه في كل أمرء فكان يوالي الخير حيثما كان قالوا لي: | لكامل 
من والى بين الأسماء الإلهية فبحكم بينها بالحق كما يحكم الوالي الكامل الولاية من البشر بين 
الملا الأعلى إذ يختصمون, ولهذا أمروا بالسجود لآدم عليه السلام» فإن الاعتراض خصام 
في المعنى والخصم قويء فلما أعطي الإمامة والخلافة وسجدت له الملائكة وعوقب من 
أساء الأدب عليه وتكبّر عليه بنشأته وأبان عن رتبة نفسه بأنها عين نشأته فجهل نفسه أوّلا فكان 
بغيره أجهل» ولا شك أن هذا المقام يعطي الزهو والافتخار لعلوٌ المرتبة» والزهو والفخر داء 
معضل وإن كان بالله تعالى» فأنزل الله لهذا الداء دواء شافياً» فأمر الإمام بالسجود للكعبة» 
فلما شرب هذا الدواء برىء من علة الزهوء وعلم أن الله يفعل ما يريد» وما تقدم على من 
تقدم عليه من الملائكة بالصفة التي أعطاه الله لعلوٌ رتبته على الملائكة» وإنما كان ذلك تأديبا 
من الله لملائكته في اعتراضهم وهو على ما هو عليه من البشرية» كما أنه قد علم أنه ما سجد 
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لنكعبة لكون هذا البيت أشرف منه وإنما كان دواء لعلة هذه الرتبة» فكان الله حفظ على آدم 
صحته قبل قيام العلة به فإنه من الطب حفظ الصحة وهو أن يحفظ المحل أن يقوم به مرض 
لأنه في منصب الاستعداد لقبول المرضء وقد علم أنه وإن سجد للبيت فإنه أتم من البيت في 
رتبتهء فعلم أن الملائكة ما سجدت له لفضله عليهم وإنما سجدت لأمر الله؛ وما أمرها الله إلا 
عناية بها لما وقع منهم ممًا يوجب وهنهمء ولكن لما لم يقصدوا بذلك إلا الخير اعتنى الله 
بهم في سرعة تركيب الدواء لهم بما علمهم آدم من الأسماء وبما أمروا به من السجود له وكل 
عدار ب رع برك الماك بكرن الاك با كران الصو قور : #لا يَحَصَون 
أ م أَمَرَهُمٌ وَيَفَعلُونَ مَا يَوْمَرُونَ» [التحريم: 5] ونهى آدم فعصى فلما غوى أي خاف قال الشاعر: 
[الصويل ] 

ومَنْيَعْوَ لا يقدم على العُيّ لائماً 2 ثماجنَبَاهُ ربه فتاب عليه وهَدّى'"' 

الجامع *« حضرة الجمع 

[نظم: مجزوء الرجز] 

إنماالج همع وُبجودٌ ايفن التسنقعم التعدراق 


إلما الحتقتحكتزق لذي فقيهلهبنا الشتشكحاق 


اق اشر 2 0 بدو عتعو نه تتفح كان 
و1 : | 04 4 0 0 0 0 0 و قُْ 


د ا 


ال اي اا ل ا ا 
إن الحق عين الوجود. من هذه الحضرة جمع العالم كله على تسبيحه بحمده وعلى السجود له 
إلا كثير من الناس ممّن حق عليه العذاب؛ فسجد لله في صورة غير مشروعة فأخذ بذلك مع 
لاع ات لع م بباكطي ‏ ا 
و جد ا يي 0 ال و 100 
البو نوع لما نوكه وتسس لحااتحنها من اناد ع إلى أن تسهي إلى لويم لحر التي لا ري 
تعذه إلا بالضفات)» وهنا تظهر أعيان الأشخاص.» وكل ذلك جمع دون جمع من هذه 
الحضرة» وأقل الجموع اثنان فصاعداً ولم يكن الأمر جمعاً ما ظهر حكم كثرة الأسماء 
ال ا ا يا م مسر ع سو د 0 

في الأحد ولا بد من الأحد في الجمع فكل واحد بصاحبه . وقال تعالى من هذه 
0 : وهو مَعَكد أن ما شَحُمَ ‏ [الحديد: 4] والمعية صحبة والصحبة جمعء وقال : *وما 


)١(‏ الشطر الثاني مختل والوزن الشطر الأول من الطويل. 
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رعرع 


يحورب من غَوين تَلََةِ إلا هْوَ رَعُهُمْ وَلَا حَنْسَةٍ إِلَا هْرَ سَادِسْهُمْ وَلَآ أَدَنّ من وَلِكَّ»# وهو الواحد 
«ولة أَكررَ » إلى ما لا يتناهى #إِلَّا هُوّ مَمَقُمَ © [المجادلة: 7] فإن كان واحداً فهو الثاني له لأنه 
معه فظهر الجمع به فهو الجامع. ثم ما زاد على واحد فهو مغ ذلك المجموع من غير لفظه 
ع سي ل ل مرك 
ذا مقع ليع رجدو الوسر الا اولي كيتلة: ا بع الْْصِير* [الشورى: .]١١‏ 


ولما كانت هذه الحضرة لها الدوام في الجمعية ولا تعقل إلا جامعة وما لها أثر إل 
الجمع وما تفرق إلا لتجمع وقد علمت أن الدليل يضادٌ المدلول وأن الدال وهو الناظر في 
لديل كان مه روعي ا ردي ا ا 
قال: #سَتْريهمٌ ءَاييَنَا» أي الدلالة علينا #فى الآّفَاتقِ دف أَنفيِيِمَ 4 [نصلت: *5] وقال: 
عرق لَنْسْهُ عَرْف رَبك جعلك دلبلا عليه فجمعكة بكو ل 0 
قال لأبى يزيد : اترك نفسك وتعال ففرقك عنك لتجتمع به ولا تجتمع به حتى تنظر في الدليل 
به لا بك فتعلم أنك ما زلت مجتمعاً به في حال نظرك في الدليل فإنه سمعك وبصرك» فأنت 
وهو مجتمعان في حال طلبك إياه؛ فمن تطلب أو من يطلب فما برحت في عين الجمع به 
وهو الجامع لنفسه بك لمحبته فيك» وهذا من أعجب الأحوال الطلب في عين التحصيل : 
[مجزوء الخفيف] 


توما لمك نان تسلتكي ٠‏ نشت كتحي تجند يي 
جعي تنبدةافيتنا اليدذيق لعي ما سي د ةا 


ونتح ب اتسوييتة الييتيكا ولط يي ولككشيحرت 
فاء بعرم صشصتنيعله واغجَبُوامنهواغجَبّوا 


لما كان الدوام لحن عق ع 0 

من لمكن فى يبعال دع كما هو ممه في حال وجنودةافانما كنا قال امنداء فالتو جرد اسعقرا 
الت وه وللرجال عليهن درجة وليست إلأ درجة الوجود لو 
أراد التوحيد ما أوجد العالم وهو يعلم أنه إذا أوجده أشرك به ثم أمره بتوحيده فما عاد عليه إلا 
فعله. فقد كان ولا شيء معه يتصف بالوجودء فهو أوّل من سن الشرك لأنه أشرك معه العالم 
في الوجود؛ فما فتح العالم عينه ولا أبصر نفسه إلأ شريكاً في الوجود» فليس له في التوحيد 
دوق فيك أين يعرفه؟ فلما قيل له وحد خالقك لم يفهم هذا الخطاب فكرر عليه وأكد وقيل له 
عن الواحد صدرت فقال: ما أدري ما تقول لا أعقل إلا الاشتراك فإن صدوري عن ذات 
واحدة لا نسبة بيني وبينها لا يصح». » فلا بدّ أن يكون مع نسبة علمية أو نسبة قادرية لا بد من 
ذلك» ثم إنه وإن كان قادراً فلا بد من الاشتراك الثاني وهو أن يكون لي من ذاتي تى القبول 
لاعياره رجاقره نى وجري نما فجدرات عن وانجد يو اننا صادرت عق كرا قادرة نين شو 
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قابل لأثر اقتداره أو في مذهب أصحاب العلل عن حكم علة وقبول معلول فلم أدر للوحدة 
طعما في الوجود : [الطويل] 
فون يلار سي الي فكان قَبُولي مانعاًماأَرُومُه 
فياليت شعري هل يقام بِمَشْهَدٍ وياليت شعري هل أرى من يُقِيمُه 
لقشدزئت أقوا لاسجيل لتتله ويمنعٌ عن تحصيل ذاك رُسُومُه 
ألا تراه كيف نبّه على أن الأمر جمع وأنه جامع بقوله: #وين حكُلٍ نَىْءِ حَلذنا رَوجَنِ » 
[الذاريات: 44] وعلم أن نفسه شيء فخلق آدم على صورته فكان آدم زوجين» ثم خلق منه حواء 
لا من غيره ليعلمه بأصل خلقه ومن زوّجه ومن زوجه فما زاد بخلقه حواء منه على زوجيته 
بالصورة التى خلق عليهاء وتلك الصورة الزوجية أظهرت حواءء فكانت أول مولد عن هذه 
الزوجية كما -خلق آدم بيديه فكان عن زوجية يد الاقتدار ويد القبول وبهما ظهر آدم: [مخلع 
السيظ] 
وكان قَرّهداً فصرار زَوْجََا ماج بهفيالمَخخحاض موْجَا 
لي م قصار بالئفمْخ في هأوْججا 
أقاميفعى تسيبيدا فجاءت وفوةةلسىئ فوها تيو عا 
فيا أيها الموحد أين تذهب وأنت توحد توحيدك يشهد بأنك أشركت» إذ لا يثبت توحيد 
إلأأمن موحد وموحدء فالجمع لا بد منه فالاشتراك لا بدَ منه؛ فما استند المشرك إلا لركن 
قوي» ولهذا كان مآله إلى الرحمة في دار تقتضى بذاتها الغضب حتى يظهر سلطان الرحمة 
الأقوى لأن دار النعيم معين قال الشاعر: أحلى من الأمن عند الخائف الوجل . فلا يعرف 
طعم الأمان ذوقاً من هو فيه مصاحب لهء وإنما يعرف قدره من ورد عليه وهو في حال خوف 
فيجد طعمه لوروده» ولهذا نعيم الجنة يتجدد مع الأنفاس كما هو نعيم الدنيا إلا أنه في الآخرة 
يحسٌّ به من يتجدد عليه ويشاهد خلق الأمثال فيه وفى الدنيا لا يشاهد خلق الأمثال فيه ولا 
بحن به 2ل مز و ل ون طق ريد 4 لق 8 إقلذة أصحاب الجحي عظئمة لمشاهدة الدارء 
وحكم الأمان من حكمها فيه ليس العجب من ورد في بستان وإنما العجب من ورد في قعر 
النيران إبراهيم الخليل عليه السلام في وسط النار يتنعم ويلتذء ولو لم يكن عليه السلام إلا في 
حمايتها إياه من الوصول إليه فالأعداء يرونها في أعينهم ناراً تأجج وهو يجدها بأمر الله إياها 
برداً وسلاماً عليه» فأعداؤه ينظرون إليه ولا يقدرون على الهجوم عليه» انظر إلى الجنة 
محفوفة بالمكاره وهل جعل الله ذلك إلا ليتضاعف النعيم على أهلها فإن نعيم النجاة والفوز 
من أعظم النعم : [الطويل] ٌ 
قوع لف الاتشان إلا تهتنا" “وتياافنية الأحيب ةلا دتفلما 
أن وُخنزة الحن 3 في الخلْق مُودَعٌ وهل كان هذا الوجودٌإلا تَكُرُمَا 
فيَئْعَمُ بالتعذيب فيها جماعة والنولا شووة المت هنا كنات تسلهنا 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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الغنى * حضرة الغنى والإغناء 
[نظم : الطويل] 
الاإنما التفيي الفيي لَذاته وما كان فيه من جَجمِيلٍ صِمَاتِهِ 
فتوان عيب القثن كان مكزته لجلت معاليهلِكُئْرِهِبَاتِهِ 
ولكنٌ عَيْنَ الحَىْ أفئث وجرّدتها ‏ فَللْهمايُبِدِيهمِنكَلِمَاتِهِ 
أقنوك وقولني مسادق عقر اا لفدازت آن اشطى بس متايه 
فيعبُدُني من كان بالحق عارفاً ‏ فأججزيه بالإحسان قبل وَفَاتِهِ 
يدعى صاحبها عبد الغني وعبد المغني . قال الله عزّ وجل : لفن لَه عن عن الْمَلَيِينَ» 
0 : 0ه] وقال تعالى : ##وأَنَمٌ هْرٌ أَغْقٌ وَأقَىّ» [النجم: 8:] وقال رسول الله كله من هذه 
لحضرة: «لَيِسٌ الغِنّى عَنْ كَثْرَةَ العَرَض لكِنّ الغِنّى غِنَى النّس» ترى التاجر عنده من المال ما 
اي ا 
الفقر إلى غاية الحاجة» بحيث أن يرد بماله موارد الهلاك في طلب سد الخلة التي في نفسه 
عسى يستغني فما يستغني بل لا يزال في طلب الغنى الذي هو غنى النفس ولا يشعر. فاعلم 
أن أوّل درجة الغنى القناعة والاكتفاء بالموجودء فلا غنى إلا غنى النفس» ولتعتن د من 
أعطاه الله غنى النفس» ؛ فليس الغنى ما تراه من كثرة المال مع وجود طلب الزيادة من رب 
المال فالفقر حاكم عليه» فالإنسان فقير بالذات لأنه ممكن وهو غني بالعرض لأنه غنيّ 
بالصورة وذلك أمر عرض له بالنسبة إليه وإن كان مقصودا للحق» ولادضياد رجياه لاد 
كاملا : وجه افتقار إلى الله ووجه غنى إلى العالم؛ فيستقبل العالم بالغنى عنه ويستقبل ربّه 
بالافتقار إليه» رلمدين لوحي ]نه لان كوة عند ل جين له درن عد اك ال 
قير ليلا بويكرن عاد لجالج ويجيها اين غنيا جيرا . وأما الإنسان الحيوان الذي لا معرفة له 
بربه فهو فقير إلى العالم أبداً » وإن كانت الغيرة الإلهية قد أزالت الافتقار إلى العالم من العالم 
حولي :ابا ١‏ “انامن أبن الفقراء ِلَ أَلَّهِ وَأَهُ هو الم لْحَمِيدٌ © [ناطر: 16] فمن ذاق طعم 
الغنى عن العالم وهو يراه عالماً لا بدّ من هذا الشرط فقد حصل على نصيب وافر من الغنى 
الإلهي إلا أنه محجوب عن المقام الأرفع في حقه لأن العالم مشهود له ولهذا اتصف بالغنى 
عنه» فلو كان الحق مشهوده وهو ناظر إلى العالم لاتصف بالفقر إلى الله وحاز المقام الأعلى 
في حقه وهو ملازمة الفقر إلى الله لأن في ذلك ملازمة ربه عرّ وجل . وأما الاستغناء فإنه يؤذن 
بالقرب المفرط وهو حجاب كالبعد المفرط» ومن وقف على سرّ وجود العالم من حيث إيجاد 
الله إياه عرف ما أشرنا إليه فإذا كان العارف على قدر معلوم بين القرب والبعد حصل 
المطلوب وكان في ذلك الشرف التام للإنسان إذ كان الشرف لا يحصل إلا لأهل البرازخ 
الجامعين الطرفين قد علمنا إيماناً أن الله أقرب إلينا من حبل الوريد ولكن لا نبصره لهذا القرب 
المفرط» وقد علمنا إيماناً أنه على العرش استوى فلا نبصره لهذا البعد المفرط عادة أيضاًء 
فمن شاهد الحق ورآه فإنما يشاهده في معينه من قوله: #وهو معكد أن مَا ث4 [الحديد : ] 
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هذا حدّ رؤيته هناء ولا يشاهد متى شوهد إل من هذا المقام وبهذه الصفة لا بد من ذلك» فإذا 


0500 ل لض : [مجزوء الوافر] 


لني من فرَى تفسي 
كه إل 58 


إذا أخت حيبت لوتتتيريه 


2 


ويامن ب غدكه قفرت 
فإتيى الوالئة الميطحت 
قداسشْتَغبَّدّنيالٌحبٌ 
نه التتكشرة والعف حجنت 


قله عمتجي فاه : وي انا يعو فت 
ومن هذه الحضرة افير لح د لماك الس يدري علد النقرير مرت نع ملز 
الزهو والفخر» أما ما فيه من الفقر فلطلب الزيادة» وأما ما فيه من الخوف فهو الفزع من تلف 
ما بيده والحوطة عليه» وأما ما فيه من الزهو والفخر فهو ما يشاهده من الطالبين رفده وسعي 
لناس في تحصيل مثل ما عنده» فمن هو بين غنى وفقر كيف يفتخره فالفقر لا يتركه يفرح 
والغنى لا يتركه يحزن فقد تعرّى بهذين الحكمين من هاتين الصفتين» فأغنى الأغنياء من 
ستغنى بالله عن الأغنياء بالله ولو لم يكن عنده قوت يومه مع أنه يحزن من جهة من كلفه الله 
لنظر في تحصيل ما يقوم بهم ويقوّتهم من أهله؛ وما يهتم بذلك إلى متشرّع أديب عانق 
الأدب وعرف قدر ما شرع له من ذلك؛ فإن طريق الأدباء طريق خفية لا يشعر بهاإلاً 
لراسخون في العلم المحققون بحقائق الفهم عن الله فكما أن الله ليس بغافل عمًا يحتاج إليه 
عباده كذلك أهل الله لا يغفلون عمًا قال لهم الحق احضروا معه ولا تغفلوا عنه» فترى الكامل 
حريصاً على طلب مؤّنة أهله. فيتخيل المحجوب أن ذلك الحرص منه لضعف يقينه وكذلك 
في ادخاره وليس ذلك منه إلا ليوفي الأدب حقّه مع الله فيما حدّ له من الوقوف عنده» فالعالم 
2 طايه رو عليه الور يزه ولا محرا بولا ريق أنهي القع لاني ري ا لام اام 
نفسه» ومن ظلم نفسه كان لغيره أظلم. ألا ترى إلى ما في هذه الحضرة من العجب أن 
المشاهد خنى الحل الذي هو منفعه في غقى:العالم» قلا يننيه إلا حجنا ولا يكتون القبول 
والأقبآل الأ على صفة حق» كيف يكب على :ذلك من هوربهذه اليقابة؟ فقيل له أمامق 
استغنى فأنت له تصدّى» وقد علم تعالئ لما تصدّى ولمن تصدى فإن الله بكل شيء عليم : 
[مخلع البسيط] 
اه 1 ا ا 2 0د ع كك 
زشحجا أجاة الحغبح تهات لا لتكتوتكه 2 2 
فاحذم ا ديام عنارا هري لطا ل ا 
حيث ظهر وفيمن ظهر» والخصوص ما لهم نظر إلا في الفقر فإنه شرفهم فلا يبرحون في 


2-4 


شهود دائم مع الله واس 1 الْحَنّ .> 9 هو يهذى َلسَبِيِلَ * [الأحزاب: :]وماراعى الحق في عتبه 
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اوسزولة كه إلا عع عرد كم رمن التعامت ا الع الس قد انا ين المت لذ 
رسول الله عَللِنةِ فلو عرفوا الأمر الذي تصدّى له رسول الله ؛ َك ما عاتبه ولا كان يصدر منهم 
ما صدر من الأنفة من مجالسته يكِيدٍ الأعبد» فهل هذا إلا من ذهولهم عن عبوديتهم للذي 
اتخذوه إلهاً. وما تلهى رسول الله كه عن الأعمى إلا لحبه في الفأل وما جاء الله تعالى 
بالأعص إلا (دان عاك سين رمتو ان لله كَكِْةِ بعمى هؤلاء الرؤساء وعلم بذلك رسول الله كك 
ولكن وقف مع حرصه على إيمانهم والوفاء بالتبليغ الذي أمره الله به ولأن صفة الفقر صفة 
نفس المخلوق. وقد علم كَلِْةٍ أنه الدليل فإن الدليل لا يجتمع هو والمدلول وهو دليل على 
غنى الحق وقد تجلّى في صورة هؤلاء الرؤساء» فلا بذ من وقوع الإعراض عن الأعمئ 
والإقبال على أولئك الأغنياء» ومع هذا كله وقع العتاب جبراً للأعمئ وتعريفاً بجهل أولئنك 
الأغنياء» فجبر الله قلب الأعميل» وأنزل الأغنياء عما كان في نفوسهم من طلب العلو في 
الأرض فانكسروا لذلك ونزلوا عن كبريائهم بقدر ما حصل في نفوسهم من ذلك العتاب 
الإلهي وهذا القدر كاف. 


المعطي المانع *« حضرة العطاء والمنع 
[نظم : مجزوء الخفيف] 
حَضَرَةٌ المئعوالعقطا فتكت ميغ لمهم اعسنطنا 
لالخ رحني بعد ادن ٠٠٠‏ ععمة شدي بتطييا 
الك :67ل لكات ل 2 1 يفن اليعتكب كيتنا 
لك ف لك 2 كنت ند اخدكنو فتن شحطا 
لاتكنكالذيمضَى | فيه وهوقَ ,يا 

فمن علم أن الله هو المعطي لم يشكر غيره إلا بأمره» قال تعالى: أن أنْكُر لي 
ولولديكَ 4 [لقمان: :]١4‏ [مجزوء الوافر] 


9 كك لكالل 0 اليا 5 اكت ا ل كر 
اط حداك الك 0ل 1د ابه فعس مظن ا 
اي و جنع اوتا سكديا 


ل لصاحبها عبد المعطيء وقال تعالى: #إمًا يفتج أَلَهُ لئاس من َه قلا مُنَيك » 
(فاطر: ؟]: [مجزوء الوافر] 
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ل نك ار لق 0 1 . 


كجإاة الاحسيي وعسس لمعه 


2 22 الك كم فإنالخير فوهالرَبْطِ 
و تويب تحط عتبكنى أن فإنالمُ 2 1 
ولي اتنا سواط يا اوتا فلا تتففذع نالشْرطٍ 


وتنتو خيسط حا زلا مكتبجورة 
ولا 5سجرفحة فجن : قنٍض 


وإنزعاا ّي نتة:خراً 


فويس يك اسيك متا ليمز 


مصعالرحين فيالخط 
7 نك ف لك كد كه . 
كه 2 ا لك ا : 
ولاتجهلهفيالبّضشط 
بدخالغودبالقط 

مسن الأجتيعان قبي الموستمطر 


يدعى صاحبها أيضاً بوجه عبد المانع . قال الله تعالى : ونا ينيك فلا ميل لم عن 
عدو [فاطر: ؟] اعلم أن حضرة ة المنع أنت» فإن الجود الإلهي مطلق» ؛ فالمنع عدم القبول 
لأنه لا يلائم المزاج» فلا يقبله الطبع ولا تخلو عن قبول» فقد قبلت من العطاء ما أعطاه 
استعدادك» فإن تألمت بما حصل لك فما كان إلا قبولك» وإن تنعمت فما كان إلا قبولك» 
ومن قبل المفيض المعطي لا ألم ولا نعيم بل وجود جود صرف خالص محضء فإن 
قلت : قد وصف نفسه بالإمساك وهو المنع لا غير قلنا لما وصتنديه بالأ مساك في تلك 
الحال هل بقيت بلا أعطية؟ فإنه يقول: لا بل كنت على أعطية من الله فإن الجود الإلهي 
يأبى ذلك فلهذا لم تقبل لما في المحل ممّا قبلت . فإن قلت : فقد منع ما تعلّق به غرضي 
خرن ]ساك فين كبا يستلك المط و اقلنا نا أسنات شنا خخ إضيالة إلا وإسسباكة خطاء عن 
رد لله شر لك اقوط تند املا الجر د روات د عله ليت لط ا 
في عبادة ذاتية من افتقار فأعطاه ما هو الأولى به وهذا عطاء الكرم؛ فلا تنظر إلى جهلك 
وراقب علمه بالمصالح فيك؛ فتعرف أن إمساكه عطاء» فمن مسكه عطاء كيف تنظره مانعاً 
ولا تنظره ه معطياًء وما تسمى بالمانع إلا لكونك جعلته مانعاً حيث لم تنل منه غرضك فما 
منع إلا لمصلحة. فإن قلت: والجاهل زدرقد نجه العلم تيلا : هنا غلط كبير فإن العلم 
بالله محال فلم يبق العلم به إلا الجهل به وهذا علم العلماء بالله. وما عدا هؤلاء من 
أَصِبْدَاتَ النظن فكل واحد متهم يزعي أنه قد علو زبةا وماق لعل زبه» قما متهم من 
يقول إن الله منعني العلم به بل هو فارح مسرور بعقيدته وأنه عند نفسه عالم بربه وكذلك 
هوء فذلك حظه من علمه بربه» فما في الوجود من هو ممنوع العلم بالله لا الجاهل به ولا 
العالم كَل عد عم صَلَاُْ نم4 [النور: ]4١‏ يعلم لمن يصلي ومن يسبحء فماثم من 
يقول: : إن الله ما وهبئي العلم به إلا أنه يطلب الزيادة ولا يكون ذلك منعاً فإن الحال لا 
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يعطي إلا المزيد لكون استحالة ما لا يتناهى أن يدخل في الوجود ومريد العلم بالله لا 
يتناهمى؛ فهو في كل نفس يهب من العلم به ما يشعر به» وما لا يشعر به يقول: إن الله أبقى 
علي ذلك العلم به الذي كان عندي» فلا يزال التكوين دائما لا ينقطع. فهو لكل مالم 
يحصل في الوجود مانع عند هذا الشخص حيث يرى الإمكان في تحصيله في الزمان الذي 
لم يحصل له وما ذاك إلا لجهله بالأمرء فإن الأمور لا تنظر من حيث إمكانها فقط بل تنظر 
من حيث إمكانها ومن حيث اقتضاء علم المرجح فيها من التقدم والتأخر وما في الوجود 
فراغ» إذ لو كان ثم فراغ لصح المنع حقيقة فما ثم إلا عطاء في عين منع ومنع في عين 


عطاء #ومًا كن عَطَلهُ رَيْلْكَ حظويًا © [الإسراء: 74]:[مجزوء الرجز] 
ملننمثك ع هةعغطا 00 ل ٠‏ الك الكت 
كت ل ا كك تسبح البيعتة الع بتي ١‏ 
والصصصبحكت ولات سوه 3130 5ك : 
ايو ته شيحج نينا اسبح وت ولا تكد اذ 
والأمبحة حب يجري على ىالسَذداد 


راطلة الحجورسجق سحيوسصهندىئ الشئ الكحرشحياذ 
فحضرة المنع 7 تعطي المنع بعطاء العين فالمنع تبع» فإن المحل إذا كان في اللون أبيض 
فقد أعطاه البياض» وعين إعطاء البياض منع ما يضاده من الألوان» لكن ليس متعلق الإرادة 
إلا إيجاد عين البياض فامتنع ضده بحكم التبع» وهكذا كل ضد في العين: [مخلع البسيط] 


ا 


ل 


وذلك المَّئْعإن عَمَلْنًا 
2 شك 
سن غعيعرز عجن إذا تسنيت] 
لش | 5 ا 1 


[نظم : الطويل] 

إذا كان إضراري وضَرَّي بمؤنسي 
لقند أتسنث تفسى يه حين تاوت 
أسدز يه نعها وعبجيا ويه 
يطالبّنيى فى كل وقت بِذَيْيِه 
ولما وَسِعْتُ الكل ضاقث برخبها 


فلا زال ضري مؤنسي ومُصَاحبي 
فللهمن جل رفي وضاحب 
اتذلك ند عنافت عيلي مالي 
نسزك بذ كان حي متطالبي 
عَلِيّ نواحي الأرض من كل جانب 


يدعى صاحبها عبد الضارء فهو والإنسان الكامل ضرتان لأنه ما نازعه أحد في سورته 
إلا من أوجده على صورته» فأوّل ضار كان هو حيث ضر نفسه. ا الألوهة 
فك لغيه فيه إلا الإنشان#«وسذا صر متوى »بين الصورفين -ظارن مَك # فضره 3 
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0-0-0 


مَينْتَ# [الأنفال : 1] فتضررء فإن نفى أضرّ بصاحبه» وإن أثبت أضرّ بنفسه, ولا بد من نفي 
ع اق الور يه دار لوقي لالض ل الور انه 1 لول لبها اد 
ارتحل الآخر حكمأء ٠»‏ فإن ظلم نفسه أضرٌ بهاء وإن ظلم لنفسه أضرٌ بمثله وؤلبْسَ كنيو 
تَوى2 4 [الشورئ: ]الأ هو وهذه حضرة سرّها دقيق لأنها بين الحق والإنسان الكامل» 
فكل ضرر في الكون فليس إلا منع الغرض أن يكون وهو عرض بالنظر إلى هذا الأصل وهو 
مستي في هله العين ند 2ه الشارم على أن الأول والأخرة ريات إن أسيتظحة لوده 
أرضيت الأخرى؛ والذات الأولى معلومة؛ والذات الأخرى أيضاً معلومة «َلل ره حي لَك »4 
فإنها عين كونك ##مِنَّ الأول » [الضحئ: 4] لأنها تفنيك بظهورها وتردّك إلى حكم العدم 
والآخرة لا تفني الأولى ولكن تندرج الأولى فيها إذا كان الظهور للآخرة» فالأولى لا تمييز 
فيها فتجمع بين الضدين والآخرة ليست كذلك فبهذا تميزت عن الأولى طهرِبنُ فى لَلْنَةِ وَهَرِيقُ 
فى أَلتَعبرٍ» [الشورئ: “] فيلتذ المعذب بالعذاب القائم به في الدنيا لأنه على صورة 0 
الجمع بين الضدين وفي الآخرة ما له هذا الحكم طهْرينُ فى اَنَّةِ وكرِقُ فى التمبر» ؛ ٠‏ اكوأ 
لوم أيه لْمُجرِمُونَ 4 [يس : ه] فأنت الآخرة فعينك خير لك فإنك لا التذاذ لك إلا 0 
بحد اموي ين :]لا يدا يقرع وكذلك لا يتألم إلا بما يقوم به : [المنسرح] 
فِحَضْرَهُ التفع حَضْرَهٌ الصَّرَرٍ في كل عَيْنٍ عَيْنٍ صن البَشّرٍ 
لورُفع الضَرَُلميكنبَشَرٌ ولا بندى :الاشتعجراك فص التمبور 
فالبعل هو الذي يعطي كل ضرّة حقها من نفسه» وإن أضرّ ذلك الحق بالأخرى فلعدم 
إنصافها في ذلك»ء وليس البعل هنا بين الصورتين إلا ما قرّرناه من حقيقة الحقائق المعقولة 
التي لها الحدوث في الحادث والقدم في القديمء ويظهر ذلك بالاة شتراك في الأسماءء فتينماك 
نذا ستى انه نقبة أومااستكاك # ولكق الحقيفة الكلية حدمت بين النفق والخلق» كانت العام 
وهو العالم لكن أنت حادث فنسبة العلم إليك حادثة» وهو قديم فنسبة العلم إليه قديم» 
والعلم واحد في عينه» وقد اتصف بصفة من كان نعتا له فافهم» والله يقول الحق وهو يهدي 
ابييل : 


النافع *« حضرة النفع 

[نظم : البسيط 

إني الْتَمَعْتُ بمن تأتي مَنَائِحَهُ تشقيراً إللن به والتافع الله 
كول مودي :ولت لاون كيو - :نا قللث في كل قا ساءني مامز 
لله قومإذا حلوابساحته وفي مساحتهبرَبهمنَاهُوا 
افتقائة عشي كرتي وطالبُهُم أَعْنَاهُمُ عن وجودي المال والجاة 
واشالتولا وعوة انحن فى يحندى با كه ا اقاحة لحن لا والهولاة 

يدعى صاحبها عبد النافع» هذه الحضرة قد يكون نفعها عين إزالة الضرر خاصة» وقد 
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يكون نفعها بأمر زائد على إزالة الضرر وتحقيق الأمر ذ ل ل رن إلى نيل 
غرضه والغرض إرادة» فالغرض لا متعلق له أبداً إلا بالمعدوم حكماً أو عيناً . أما قوليى حكماً 
م أن لد لح عن ادام أمردها ريغن ليجات وللق لاسر ار تجرد ور بلعم فحكم الإعدام 
فيه في حال وجوده غير محكوم عليه به» فإذا حكم عليه به فلا يحكم عليه به حتى يلحق ذلك 
الأمر الوجودي بالعدم فلهذا قلنا حكماًء فإن تعلق الغرض بإيجاد أمر ما فإن المراد معدوم بلا 
شك عيناً؛ فإذا وجد زال الغرض بالإيجاد وتعلق بدوام ذلك الموجود إن كان مرادا له فالفرار 
من كل أمر مهلك نفع عند الخائف لينجو مما يحذر منه ويخاف, فإذا وقع النفع وهو عين 
النجاة والفوز تفرّغ المحل منه وقامت به أغراض في إيجاد ما يكون له بوجوده منفعة أي شيء 
كان فتعطيه إياه هذه الحضرة : [الخفيف] 


حَضَرَهٌ التفع خَضْرَهٌ الجُودٍ لْيْلَةَالصَّمْحبِالمُنَى عَودي 
كاسوي) يجيت الجن سنوفق مايراهمن كل مَشْهُودٍ 
روفة تتشم انقوس يفي “كتان داز عتابر دود 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
النور *# حضرة النور 
شه معطا 
النُورُ 5 نُورٌ العِلم والعَمَّلٍِ | وتُورُمُوجينًاالموصوف بالارَّلٍ 
طلبثُ شخصاً عسى أحْظَّى برؤيته من حضرتي صاعداً لعِلَةٍ العلل 
رتكا منلتى كيوخ أب به نا ولا كان ذاه اتكون فى أننى 
حتى مررتُ بشخص لست أعرفه ‏ فلميزل مُؤنسي فيه ولميَرَّلٍ 
فقلت ماذا فقالوا الحَىٌّ قلت لهم هذا الذي كنت أبْغِيهمَعَ النّحَلٍ 
يدعى صاحبها عبد النورء قال الله تعالى: ١‏ أَلَّهُ تُورُ السَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ 4 [النور: ه] 
وقال في معرض الامتنان: «اوَجَعَلْنَا لم نوا يَمْثى يه في في آلنّاين4 [الأنعام: 177] وما يمشي إلا 
بنفسه فعين نفسه قد يكون عين نوره» وليس وجوده سوى الوجود الحق وهو النور فهو يمشي 
في الناس بربه وهم لا يشعرون كما قال : «إذا أحَبٌ الله عَبْداً كانَ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به؛ وذكر 
في هذا الخبر جميع قواه وأعضائه إلى أن قال : «وَرِجْلَهُ التي يَسْعَى بِهَا؛ وما مشى في الناس 
إلآ برجله في حال مشيه بربه فهو الحق ليس غيره» فأزال بنوره ظلمة الكون الحادث» فإنه ما 
حدث شيء لأن عين الممكن ما زال في شيئية ثبوته ماله وجودء وإنما ذلك حكم عينه في 
لوجود الحق فقال تعالئ لنبيه يَكيْهِ: لقُل هَل يَسْتَوِى لَِنَ يَعْنَ وان لا يملمُون4 [الزمر: 4] فهو 
قوله فيذن لا بعل لا كس تت اللتطي4 الاسام ؟؟1] ليس بخارع متها وهو ما يفي من 
لممكنات في شيئية ثبوتها لا حكم لها في الوجود الحق» ولا بد أن يبقى منها ما لا حكم له 
في الوجود الحق لأن الأمر لا نهاية فيه فلا يفرغ؛ فكل عين ظهر لها حكم في الوجود الحق. 
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فإن ثم عيناً ما ظهر لها حكم في الوجود الحق فهي في الظلمات حتى تظهر فيبقى غيرها 
كذلك من لا يعلم حتى يعلم فيلحق بأصحاب النور ولا بد أن يبقى من لا يعلم» فنور الوجود 
ينفر ظلمة العدم» ونور العلم ينفر ظلمة الجهل . 


ثم لتعلم أن الأنوار وإن اجتمعت في الإضاءة والتنفير فإن لها درجات في الفضيلة » كما 
أن لها أعياناً محسوسة كنور الشمس والقمر والنجم والسراج والنار والبرق وكل نور محسوس 
أو منور وأعياناً معقولة كنور العلم ونور الكشف. وهذه أنوار البصائر والأبصارء وهذه الأنوار 
المحسوسة والمعنوية على طبقات يفضل بعضها بعضاً فنقول: عالم وأعلم ومدرك وأدرك, 
كما تقول في المحسوس: نير وأنور؛ أين نور الشمس من نور السراج؟ كما أيضاً يتفاضلون 
في الإحراق فإن الإضاءة محرقة مذهبة على قدر قوّة النور وضعفه» وقد ورد حديث السبحات 
المحرقة والسبحات الأنوار الوجهية هنا نقول إنه بالحجب قيل هذا العالم فإذا ارتفعت 
الحجب حداييجات الو تنهبي اسم العالته وقيل هذا هو الحق وهذا لا يرتفع عموماً 
فلا يرتفع اسم العالم لكن قد يرتفع خصوصاً في حق قوم ولكن لا يرتفع دائماً في البشر لما 
هو عليه من جمعية الوجود. وما ارتفع إلا في حق العالين وهم المهيمون الكروبيون وهذا 
يكون في البشر في أوقات: [الطويل] 
إذاا كان عبن العَبْن هِالعَيبد باطن وإن كان سَمْعٌ الحَقٌ فالحَقُ سامعُ 
نيا الات إلا بين فَرْض وِلنَمْلِهِ وأنت وعَيْنُ الحَقْ للكل جامعُ 
فتتييون رجات ل يوان يجبوتيذا ل اه 
إذا كان عَيْنَ العَبْدٍ فَالنَيْلُ حالك وإن كان عَيْنَ الحَقْ فالنورُ ساطعٌ 
نميا أنيث الأ تين شيرق ومخرت فِشَمْسُكَ في غرب وبَذْرُكَ طالعُ 
ومنيو الذي على النور فهو النور المجعول على النور الذاتي» فالنور على النور هو 
قوله : لتُورٌ عَك تور وى أله روه من و4 [النور: *] وهو أحد النورين» والنور الواحد من 
النورين مجعول بجعل الله على النور الآخر فهو حاكم عليه» والنور المجعول عليه هذا النور 
متلبس به مندرج فيه فلا حكم إلا للنور المجعول وهو الظاهرء وهذا حكم نور الشرع على 
نور العقل : [الوافر] 
فليس لهسو التَّسْلِيم فيه وليس له سوى مَايَِصْطفِيهِ 
فإ اولسنية لم تبخخط مجه فاك تن القوابة تزتهيكه 
فتحشر في ظلمة جهلك ما لك نور تمشي به» ولا يسعى بين يديك فترى أين تضع 
قدميك #اوين ل مل أنه لَدُ ورا كما أ م يمن ور 4 [النور: ]٠‏ ولكن جعلناه يعني الشرع الموحي به 
نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وهو قوله: ##وَجَمَلْمَا لَمُ ثورا يَمْيِى بِدِء ف آلنّاس4 [الأنعام: 
5 جعلنا الله من أهل الأنوار المجعولة آمين. 
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الهادي *# حضرة الهدي والهدى 


[نظم : مجزوء الخفيف ] 


حَضَرَهٌ الهَذي وَالهُدَى حضررةًة كلهاهمدى 
كك د 2 ا ل ل 7 2 لكك ا 25 كك اك 
وفعيو تمخحكرى وبل فحيتئ أن أزائئي حستحتدودا 


3ؤل الي قجننا مهدي 


وف 


كك كاك ١‏ لتكت 7 2 كم 
افآ لت مسكجحيل إة تجهذا 2 كي لك لك ك2 
امن مفا سيا سحو اناق 
قإذا اننا الحتن ههكن ببضية 
ددعي صنائحيها بد الهادي . قال الله تعالل لنبيه كهِ لما ذكر له الأنبياء عليهم السلام : 
أَوْليِكَ لذن هَدَى 2 بهُْدَنْهُمْ م أَمْمَّدِةُ4 [الأنعام: 6] وهدى الأنبياء عليهم السلام وهوما 
كانوا عليه من الأمور المقرّبة إلى الله وفي الدعاء المأثور سؤاله يله : هدى الأنبياء وعيشة 
السعداء وهدى الله هو الهدى أي بيان الله هو البيان» وما لله لسان بيان فينا إل ما جاءت به 
الرسل من عند الله فبيان الله هو البيان لا ما يبيّنه العقل ببرهانه فى زعمه» ولعن البياث إلا ما 
لآ يتطوق إلبه الأسسمان» روذلك لانركوة إلا بالكشف المدحيم أو الخيز العتريسي» فمن حك 
عقله ونظره وبرهانه على شرعه فما نصح نفسه., وما أعظم ما تكون حسرته في الدار الآخرة 
إذا انكشف الغطاء ورأى محسوساً ما كان تأوّله معنى فحرمه الله لذة العلم به في الدار الآخرة 
بل تتضاعف حسرته وألمه» فإنه يشهد هنالك جهله الذي حكم عليه في الدنيا بصرف ذلك 
الظاهر إلى المعنى ونفي ما دل عليه بظاهره» فحسرة الجهل أعظم الحسرات لأنه يتكشف له 
في الموضع الذي لا يحمد فيه ولا يعود عليه منه لذة يلتذ بهاء بل هو كمن يعلم أن بلاء واقع 
به فهو يتألم بهذا العلم غاية التألم» فما كل علم تقع عنده لذة ولا يقوم بصاحبه التذاذ 
فحضرة الهدى تعطي التوفيق وهو الأخذ والمشي بهدي الأنبياء» وتعطي البيان وهو شرح ما 
جاء به الحق عن كشف لا عن تأويل» فيفرق بين ضرب الأمثال فإنها محل التأويل إذ الأمئال 
لا تراد لعينها وإن كان لها وجود وإنما تراد لغيرها فهي موضوعة للتأويل» ولا تضرب إلا 
لعالم بهاء فإن المقصود منه حصول العلم في من ضربت في حمقّه» فينزل المضروب عليه 
المثل منزلة المثل للنسبة لا بد من ذلك فلا بد للمثل به أن يكون له وجود في الذهن فاعلم 
ذلك : [الوافر] 
فهَذْيُالحَدّْهَذَيُ الأنبياء 


وذاك موالطريقٌ المُسْتَقِيمُ 
عليه الرْبُ والأكوان طرّا تنا في التكوؤن ]لامستقويم 
كل لفامقاء معلوم. وليس المطلوب إلا السعادة ولا سعادة أعظم من الفوز والنجاة 
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مما يؤدي إلى نقص الجد ولو كنت به ملتذاًء وإن ذوقك الحسرة لما يفوتك هنا تجدها وفي 
القيامة» وأما في الجنة فيذهب الله بها عنك ولكن تعلم من هو أعلى منك قدر ما فاتك 
وترزق أنت القناعة بحالك وما أنت فيه والرضاء فلا أدنى همّة ممّن يعلم أن هناك مثل هذاء 
ولا يرغب في تحصيل العالى من الدرجات» هذا رسول الله مَكِةٍ قد سأل أمته أن يسألوا الله له 
في الوسيلة طلباً للأعلى لعلوٌ همته: ألا تراه عند موته وي كيف قال لما خيّر الرفيق الأعلى 
فقيده بالأعلى وإن علم المحروم في الجنة ما فاته فلا يكترث له لعدم ذوقه: وكل من تعلقت 
همته في الدنيا بطلب الأعلى ولم يحصل يحصل ذلك ذوقاً في الدنيا ولا كشف له فيه فإنه يوم القيامة 
يناله ولا بدّء ويكون فيه كالذائق له هنا لا فرق» وما بين الشخصين إلا ما عجل له هنا من 
ذلك؛ فالمحروم كل المحروم من لا يعلق همته هنا بتحصيل المعالي من الأمورء ولكن لا بد 
مع التمني من بذل المجهود. وأما إن تمنى مع الكسل والتثبط فما هو ذلك الذي أشرنا إليه : 
[مجزوء الخفيف] 
حَضَرَهُالهَذي والهُدَى 
كك كك كك 252 اتككد : 


هك ا 1 عِرَة 
باسحو فت سك 


اي ققحتت ] قست ]ا وسؤددا 
في خودي ل 


تإنه'لايتحمد :ولا يمسجد إلا بأمتماقة» .ولا تعقل مدلولات أسماته إلا بدا فلو زلنا تخرن 
ذهناً ووجوداً لما كان ثم ثناء ولا مثن» ولا مثنى عليهء فبي وبه كان الأمر وكمل» ومع هذا 
فهو غنيّ عن العالمين إذا لم يطلب كمال الأمر فهو الكامل لنفسه وعيئه وكونه لأنه واجب 
الويجود لتفينه لا تعلق له بالمالم' لذائه؛ وإنما كان التعلق من حيث أعيان الممكنات لأنها 
تطلت سما تظير يها اغيهاء وات موجود تعد إلية هذه التيك إلا واحد وهر الله الواين 
الوجود لنفسه تعالئ» فافتقرت إليه إضافات النسبء» وافتقرت الممكنات إلى التسب فافتقرت 
إليه» فهي أشدّ فقراً من النسب» فصح غناه عن العالم لذاته وعينه. ولذلك تقول في التقسيم 
العقلي : إن الوجود طلب الكمال والمعرفة طلبت الكمال ولم تجد من بيده مطلوبها إل الحق 
سبحانه فافتقرت إليه في ذلك » فأوجد الحادث الذي هو عين الممكن فكمل الوجود أي كمل 
ابام الريجرد في العقل: وكذلك تعرف إلى العالم فعرفوه بمعرفة حادثة فكملت المعرفة به 
في التقسيم العقلي» وكل معرفة وعلم بقدر العالم والعارف إلا أنه في الجملة لم يبق كمال إلا 
ظهر فيه بإحسان الله ورحمته بالسائل في ذلك» ولما ظهر العالم بال الرعيم ل يعرف صن 
الإحسان والرحمة فهو على صورة الإحسان والرحمة» فهو مفطور على أن لا يكون منه إلا 
إحسان ورحمة ولكن بقي متعلقها فيرحم ويحسّن لنفسه أوَلاً ولا يبالي كان في ذلك إحسان 


الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ فى معرفة الأسماء الحسنى التى لرب العرّة 1 


للغير أو لم يكن» فإن الأصل على هذا خرج حيث أحب أن يعرف» فخلق الخلق فتعرف 
النم فعزفوه» وقد لع أن منهه من يكالم ولك ما زاعى إلا العلم به لمن يتالم متهي 
فالنعيم وجود والعذاب فقد ذلك النعيم لا أنه أمر وجوديء فالعالم كله بر رحيم بنفسه لا بذ 
من ذلك فإنه من الجود صدر: [مجزوء الرمل] 
ليس فيال ةالولا 


فبإذا تكد ةا كيت د ب 1 


بوم ا ليم 


وأذمتحعا كتمحتقيييك ريصا 


والاعييرى !امبسح سيينا: 


نا شا 7 ب 5 


ا 


دوعدذدذائية 1 


نا فهوالعليمٌالحَكِيمْ 


فالهدى التبياني ابتلاء وهو قولة تغالق : #ومًا كات 20 0 
يرت له كا ستفورت 14 [افرية 8016 وقوله عله : «ما ضَلٌ قَْمٌ بَعْدَ هُدَّى كَانُوا عَلَيِهِ إلا أونوا 
الجَدَلَ» وقوله تعالول: + '#وآصَلَهُ أ عل عر # [الجاثية: ؟] والهدى التوفيقي وهو الذي يعطي 
السعادة لمن قام به وهو قوله: #إِنَّكَ لا تجرى مَنْ أحببت ولكنّ أله يَبَدِى مَن يَمَةُ4 [القصص : 
7] وقوله #لتس عَليَلَكَ هد نهم * [البقرة: ؟؟] وهذا هو هدى الأنبياء فالهدى التوفيقي هدى 
الأنبياء أعليهم السلام مهد م نهُمُ أَنْتَدة4 [الأنعام: 940] وهو الذي يعطي سعادة العباد ##ومًا 
توفي إِلَّا يله 4 [هود : 44] والهدى بمعنى البيان قد يعطي السعادة وقد لا يعطيها إلا أنه يعطي 
العلم ولا بد فاعلم ذلك» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


البديع * حضرة الإبداع 
[الرمل] 


حشر الإنداع لامِئللها 
كلماقلت لهاهادي منى 
امهيا اه رلب سسا 
ابيا طقني اللدذكتر ين 


فقعالت جنيك عَنرّث أن ثتال 
فاح دَّرالرَّمْيَ بها قبل الرَّوَالَ 
ا 0 فرك ١‏ 
ذو كمال تسمال وعذل 
قلت ماذا قال لي السّحُرُ الحَلال 


يدعى صاحبها عبد البديع » قال تعالى: م« بَرِيعٌ أَلسَّمَوتِ وَالْرضٍ 4 [الأنعام: ]٠١١‏ وهو ما 
علا وما سفلء» وأنت المميز للعالي والسافل لأنك صاحب الجهات فهو بديع كل شيء؛ 
وليس الإبداع وى الوعقه الخاص الذي له في كل شيء وبه يمتاز عن سائر الأشياء فهو على 
غير مثال وجودي إلا أنه على مثال نفسه وعينه من حيث إنه ما ظهر عينه في الوجود إلا بحكم 
عينه في الثبوت من غير زيادة ولا نقصان» فمن جعل العلم تصوّر المعلوم فلا بد للمعلوم من 
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صورة في نفس العالم» وأما نحن فلا نقول إن العلم تصوّر المعلوم على ما قاله صاحب هذا 
النظر» وإنما العلم درك ذات المطلوب على ما هي عليه في نفسه وجوداً كان أو عدماًء ونفيا 
أو إثباتًء وإحالة أو جوازاً أو وجوباً ليس غير ذلك» وإنما يتصوّر العالم المعلوم إذا كان 
العالم ممّن له خيال وتخيّل» وما كل عالم يتصوّر ولا كل معلوم يتصوّر إلا أن الخيال له قوّة 
وسلطان فيعمٌ جميع المعلومات ويحكم عليها ويجسدها كلهاء وهو من الضعف بحيث لا 
يستطيع أن ينقل المحسوس إلى المعنى كما ينقل المعنى إلى الصورة الحسية» ومن ضعفه أنه 
لا يستقل بنفسه» فلا بد أن يكون حكمه بين اثنين بين متخيل اسم مفعول ومتخيل اسم فاعل 
معاء فالابتداع على الحقيقة إنشاء ما لا مثل له بالمجموع وبهذا قال الله تعالى: لأوَرَهْبَئة 
أَبسَدَعُوَهَا؟» [الحديد: 97؟] فمجموع ما ابتدعوه من العبادة ما كان الحق شرع ذلك لهمء فلا بديع 
من المخلوقات إلا من له تخيّل وقد يبتدع المعاني ولا بد أن تنزل في صورة ماديّة وهي 
الألفاظ التي بها يعبر عنها فيقال: قد اخترع فلان معنى لم يسبق إليه» وكذلك أرباب الهندسة 
لهم في الإبداع اليد الطولى» ولا يشترط في المبتدع أنه لا مثل له على الإطلاق» إنما يشترط 
فيه أنه لا مثل له عند من ابتدعه» ولو جاء بمثله خلق كثير كل واحد منهم قد اخترع ذلك الأمر 
في نفسه ثم أظهره فهو مبتدع بلا شك وإن كان له مثل» ولكن عند هذا الذي ابتدعه لا سبيل 
إلا ابتداع الحق تعالئ فإنه قال عن نفسه: إنه لابَدِيعُ© أي خلق ما لا مثل له في مرتبة من 
مراتب الوجود لأنه عالم بطريق الإحاطة بكل ما دخل في كل مرتبة من مراتب الوجود. 
ولذلك قال في خلقة الإنسان: لع يكن سَبعًا مَدهورَا) [الإنسان: ]١‏ لأن الذكر له تعالئ وهو 
للمذكور منا مرتبة من مراتب الوجود بخلاف المعلوم. ومراتب الوجود أربعة : عيني وذهني 
ورقمي ولفظي., فالعيني معلوم؛ واللفظي راجع إلى قول القائل في ذكره ما ذكره فللشيء 
وجود في ذكر من ذكره فلم يكن الإنسان شيئا مذكورا فحدث الإنسان لما حدث ذكره مثل 
قوله: لآما يهم يّن وْكْرٍ ين رَّيّهِمِ تحْدَثْ4 الأنبياء: ؟] فوصف الذكر بالحدوث وإن كان 
كلامه قديماً ولكن الذكر هنا هو التكلم به لا عين الكلام» فالكلام موصوف بالقدم لأنه راجع 
إلى ذات المتكلم إذا أردت كلام الله والمتكلم به ما هو عين الكلام» وقد يكون المتكلم به 
معنى وقد يكون غير معنى, ثم إنه ذلك المعنى قد يكون قديما وقد يكون حادثاء فالمتكلم به 
أيضاً لا يلزم قدمه ولا حدوثه إل من حيث إسماع المخاطب فإنه سمع أمراً لم يكن سمعه قبل 
ذلك فقد حدث عنده كما حدث الضيف عند صاحب المنزل وإن كان موجودا قبل ذلك» 
ولكن في مثل هذا تجوز وهو قولك حدث عندنا اليوم ضيف وأنت تريد عين الشخص وما 
حدث الشخص وإنما حدث كونه ضيفاً عندك. وضيفيته عندك لا شك أنها حدثت لأنها لم 
تكن قبل قدومه عليك» فعلى الحقيقة إتيان الذكر على من أتى عليه هو حادث بلا شكء. لأن 
ذلك الإتيان الخاص لم يكن موصوفاً بالوجود. وإن كان الآتي أقدم من إتيانه لا من حيث 
إتيانه بل من حيث عينه» فأصل كل ما سوى الله مبتدع والله هو الذي ابتدعه؛ ولكن من 
الأشياء ما لها أمثال» ومنها ما ليس لها أمثال أعني وجودية» هكذا بحكم العين لا الوجود في 
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نفسه فما في الوجود إلا مبتدع وفي الشهود أمثال» والعلم يقتضي الوجه الخاص في كل 
موجود ومعلوم حتى يتميز به عن غيره فكله مبتدع وإن وقع الاشتراك في التعبير عنهء كما 
تقول في الحركة تقول إنها حركة في كل متحرك فيتخيل أنها أمثال وليست على الحقيقة أمثال 
لأن الحركة من حيث عينها واحدة أي حقيقة واحدة حكمها في كل متحرك فهي عينها في كل 
متحرك بذاتها فلا مثل لها فهي مبتدعة مهما ظهر حكمهاء وهكذا جميع المعاني التي توجب 
الأحكام من أكوان وألوان فافهم» فإن لم تعرف كون الحق بديعاً على ما ذكرته لك فما هو 
بديع من جميع الوجوه لأن الجوهر القابل جوهر واحد من حيث حذه وحقيقته ولا تتعدد 
حقيقته بالكثرة» والمعنى الموجب لها حكما ما لا يتعدد من حيث حقيقته فهو بحقيقته في كل 
محكوم عليه بحكمه فما ثم مثل» فالبياض في كل أبيض والحركة في كل متحرك فافهم ذلك» 
فكل ما في الوجود مبتدع لله فهو البديع . 

وانظر في قوله تعالئ تجده ينبّه على هذا الحكم أعني حكم الابتداع «وَننك4 م فى ما لا 
تعْلَمُونَّ4 [الواقعة: ]5١‏ من باب الإشارة أي لا يعلم له مثال» وما ثم إلا العالم وهو المخاطب 
اس سي سي 
عَمْدُ تناه الْذُوكّ كََوْلَا يَدَدوْنَ4 [الواقعة: 17] أنها كانت على غير مثال سبق كما هو الأمر فى 
نفسهء وكذلك قوله: # كما بل د تَعْودُونٌ # [الأعراف : 14 وبدأنا على غير مثال فيعيدنا على غير 
مثال» فإن الصورة لا تشبه الصورة ولا المزاج المزاج» وقد وردت الأخبار الإلهية بذلك على 
ألسنة الأنبياء عليهم السلام وهم الرسل» وهذا يدلك على أن العالم ما هو عين الحق وإنما هو 
ما ظهر في الوجود الحق» إذ لو كان عين الحق ما صح كونه بديعا كما تحدث صورة المرئي 
في المرآة ينظر الناظر فيها فهو بذلك النظر كأنه أبدعها مع كونه لا تعمل له في أسبابها ولا 
يدري ما يحدث فيهاء ولكن بمجرد النظر في المرآة ظهرت صور هذا أعطاه الحال» فما لك 
في ذلك من التعمّل إلا قصدك النظر في المرآة ونظرك فيها مثل قوله: 8إنّمَا ونا لتىكء إ5آ 
رده وهو قصدك النظر أن نول له كن » وهو بمنزلة النظر #ميَكوَنُ» [النحل: ]1١‏ وهو 
بمنزلة الصورة التي تدركها عند نظرك في المرأة ثم إن تلك الصورة ما هي عينك لحكم صفة 
المرآة فيها من الكبر والصغر والطول والعرض ولا حكم لصورة المرآة فيك فما هي عينك ولا 
عين ما ظهر ممّن ليست أنت من الموجودات الموازية لنظرك في المرآة» ولا تلك الصورة 
غيرك لمالك فيها من الحكمء فإنك لا تشك أنك رأيت وجهك ورأيت كل ما في وجهك ظهر 
لك بنظرك فى المرآة من حيث عين ذلك لا من حيث ما طرأ عليه من صفة المرآة» فما هو 
الفردعيرا ولاعت كلاف الأمر تفي ضيه العالك والتمق الى الى ملك مر اة :أعني 
حضرة الأعيان الثابتة أو وجود الحق. فإما أن تكون الأعيان الثابتة لله مظاهر فهو حكم المرآة 
في صورة الرائي فهو عينه وهو الموصوف بحكم المرآة فهو الظاهر في المظاهر بصورة 
المظاهرء أو يكون الوجود الحق هو عين المرآة فترى الأعيان الثابتة من وجود الحق ما يقابلها 
منهء فترى صورتها في تلك المرآة ويترائى بعضها لبعض ولا ترى ما ترى من حيث ما هي 
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المرآة عليه» وإنما ترى ما ترى من حيث ما هي عليه من غير زيادة ولا نقصانء كما لا يشك 
الناظر وجهه في المرآة أن وجهه رأى وبما للمرآة في ذلك من الحكم يعلم أن وجهه ما رأى 
فهكذا الأمرء فانسب بعد ذلك ما شئت كيف شئت: [البسيط] 
بالكل تتتلغ في عبن موجنو -والشنى متشي لسابنا قطي 
تالطب ناي والحدات تايمكة -وكزن إموافه عيياانى قط 
تنما نندت جوز الأ ابيا عوك ديا وميه ب العسيوع كان آنه 


الوارث * حضرة الورث 

[نظم : الطويل] 

أناوازث:والكق زارث هنا عدف من الحُبٌ والشّؤْق المُبَرّح والودٌ 

عهدت الذي قدهِمْتٌُ فيه وإنني مُقيمٌ على ما تعلمون من العَهْدٍ 

إذا ما تراَى البرقٌ من جانب الحِمّى 22 وقد زادني مَسْرَاهُ وَجداً إلى وَجْدٍ 

أقول كه أهلا وشفيلة ومبرحنيا ايفن فدات من غير فضد ولا وعد 

فيذهب بالأبصار عند لخفوقه فياليت شِغري من يقوملهبَعْدي 

يدعى صاحبها عبد الوارث؛, قال الله تعالى : #إنًا ححَنْ ريت الْأَيض وَمَنْ عَليهَا [مريم: ]4٠‏ 

فورثها ليورثها من يشاء من عباده فهو في هذه المسألة كالموصي فهو مورث لا وارث؛ وما 
هو وارث إلا إذا مات من عليها فإنه قد وقعت الفرقة بين المالك والمملوك فهو الوارث لهما 
فهو قوله: لإإِنَا نحن نَرثُ الْأَرْصَ وَمَنْ عَلَاك [مريم: 40] ولم يقل ومن فيها لأن الميت من حيث 
جسمه فيها لا عليهاء فإذا نزهت الحق عن خلقه الأشياء لنفسه وإنما خلقها بعضها لبعضها فقد 
فارقها من هذا الوجه وفارقته وتميز عنها وتميزت عنه فراقاً ما فيه اجتماع. فأنت وارث والحق 
موروث منه وهو قوله: #يْوْرِتُهسَا من يَكَآكُ مِنْ عادو 4 [الأعراف: 8؟1] وهو الذي أطلعه الله 
على هذا العلم الذي فرّقٌ به بين الخالق والمخلوق» فخلق الخلق للخلق لا لنفسه. فإن 
المنافع إنما تعود من الخلق على الخلق والله هو النافع الموجد للمنافع وإن كان خلقنا لنعبده» 
فمعناه لنعلم أنا عبيد له فإنا في حال عدمنا لا نعلم ذلك لأنه ما ثم وجود يعلم فهو سبحانه 
الحيّ الذي لا يموت. مع أنه يتميز عن خلقه بما هو عليه من صفات الجلال والكبرياء الذي 
لا نعقله إلا مناء فما نعلم إلا جلال الحادثات وكبريائها لا غير» ولا تنسب إليه ما نحن عليه 
كنا "خمهه الحق أو ذمة كينا فاق :ذلك كله ميحلث والشحدثات: لأ تصف ينك و إتثنا نضفة 
بإيجادهاء وما أوجده لا يقوم به» فالكبرياء والجلال الذي ننسبه إليه غير معلوم لناء فإنه لا 
يقبل جلالنا ولا كبرياءناء وجميع ما نحن عليه من الصفات وصف نفسه بها ثم نزّه نفسه عنها 
فقال: #سْبْحَنَ رَيْكَ رَتِ الْمِرَّة 4 وهي المنع لعَما يَصِمُونَ 4 [الصافات: ]18١‏ فأخذنا هذه الصفات 
التي كنا نصفه بها بعد تنزيهه عنها بحكم الورث لأنه قد وصف نفسه بها ووصفناه بها فقام 
التنزيه بعد ذلك مقام الورث لنا فهو يرثنا بالموت ونحن نرثه بالتنزيه : [السريع] 
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فالجُوله على خَلْقِه تكن لماك في ماري 
دمب نجويف ان لسري لسع امشييد 
واقدئ الصلة وكسوى لسبكة كان له قلت ركان الشهيذد 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الصبور *« حضرة الصبر 

[نظم : الكامل] 

عَبْدُ الصَّبُور هو الذي لا يَضْبِرٌ الأانه تهوهر الذي لا مجر 
يشكي إليه ويشتكي بالحال في صَمْت فتَُبْصِرْهُبِهيَتَصَوَّرْ 
امه التدحت 


7 كد م هد لكر 
فإن قل فيه ق إلا 
ا ا ا 1 


و 


مالي ليهةليل 


والمصجيي الحم تج 
3 2 : 5 ا 1 5 ع 
فال فق ولص د ورور 


عبد الصبوره قال الله تعالئ : إن ألِنَ يُؤدُوتَ أله [الأحزاب: 7ه] فوصف نفسه بأنه 
يؤذى ولم يؤاخذ على أذاه ذ فى الوقت من أذاه فوصف نفسه بالصبور» لكنه ذكر لنا من يؤذيه 
وبما ذا يؤذيه لنرفع عنه ذلك مع بقاء اسم الصبور عليه ليعلمنا أنا إذا شكونا إليه ما نزل بنا من 
البلاء من اسم ما من الأسماء أن تلك الشكوى إليه لا تقدح في نسبة الصبر إليناء فنحن مع 
هذه الشكوى إليه في رفع البلاء عنا صابرون كما هو صابر مع تعريفنا وإعلامه إيانا بمن يؤذيه 
وبما يؤذيه لننتصر له وندفع عنه ذلك وهو الصبورء ومع لداااي افن الصا روه 0 
الشكوى إليه» فلا أرفع ممّن يدفع عن الله أذى #إن تنصروأ سه يَصُرَك4 [محمد : /ا] فمن كان 
عدو رشنيو عذر (الحوس نرلار ورة في التي اليس بين أحد ضير على أي ين الهء لكونه 
على سيد عيض سكع ب د السطيالها لأن الأذى إنما وقع بالنطق . وما أنطق من نطق 
بما بقع به الأذى إلا الذي أنطق كل شيء وهو الله تعالى : : #وقالراً لملوق ل كيد عدا 
َالُوأ أَنطقنا أنَّهُ ألَدِى أَنطَى كُنَّ شَىْءِ © [فصلت: ١؟]‏ والجلود عدل» فإن الله قبل شهادتهم على 
بوطامي ‏ وودا ادر مدن لدأ (البقرة: 117 وأمثال ذلك» وكذبوا الله 
ل ل سم ل ير سي 
الفتوحات المكية ج86 م؟ 
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تظقو ابه ونا قات البجلود إلا انها محظقة ما تعرضت بالاعتراقه إلى ما نطقت يمه فزخ ذلك إذا 
وقع بالاختيار دون الاضطرار والكره نسب إلى من وقع منه نسبة صحيحة : *#إِنًا هديئة 
أَلْسِّلَ ‏ [الإنسان: *] أي بيّنا له وخلقنا له الإرادة فى محلهء وال انيه ا قف الوح 
فشك نظ ونه لجل تسملة يه راد ما معرية مكنا قله اذى ارسيو لس ومن ينيقى بتاعا أو 
كفوراً فهو تعلق خاص مع كون الناطق غافلاً عن استحضار هذه النسب كلها وردها إلى الله 
بحكم الأصل فإنه لو استحضرها ما نطق بها إذ لا ينطق بها إل جاهل أو غافل . 

ثم إنه من الحجة البالغة لله في هذا أنه ما وقع في الوجود من ممكن من الممكنات إلا ما 
سبق بوقوعه العلم الإلهي فلا بدّ من وقوعه» وما علم الله معلوماً من المعلومات إلا بما هو عليه 
سر اك ع م كن - تر ما يتبع الوجود الحادث يعني حدوث الوجود 

يتبع العلم والعلم يتبع المعلوم؛ وهذا المعلوم الممكن في حال عدمه وشيئية ثبوته على هذا 
الحكم الذي ظهر به في وجوده؛ فما أعطى العلم لله إل المعلوم فيقول له الحق : هذا منك لا 
مني لولم يكن في عينك الثبوتية على ما علمتك به ما علمتك لقن للج لم4 [الأنعام: 144] 
الحا دا ا لب ا اجر لني لو ني صي ين زا الجر ف ع أن المي بي 
للعلم فهي تابع التابع» ٠‏ فلهذا الأمر الذي قررناه بقول الله : ##إِنَّ الذين ب يوذو أللَهَ ورسولم # 
[الأحزاب :0] وقال في الصخيح : اشَتَمَنِي ابن آدمْ وَلَمْ كن يَنبَغِي لَهُ ذَلِكَ وَكَذَبَيي ان آَم وَلَمْ 
يكن يَنْبَغِي لَهُ ذلكَ» وذكر الحديث . فقوله : اولم يَكَنْ يَنبغي له ذلك» لما له عليه تعالى من فضل 
ب اك كر ووه ال او عر سر 
الأخلاق : مَل جَرَآه الْهِعْسَنٍ إِلّا الْإِعْسَنُ4 [الرحمن: 0]. فأحكام الأسماء الحسنى لذاتها 
ل ل الود لور ا 
نسب الأذى إلى المخلوق واتصف الحق بالصبر على أذى العبد. وعرف أهل الاعتناء من 
المؤمنين بذلك صورة الشاكي بهم ليدفعوا عنه ذلك الأذى فيكون لهم من الله أعظم الجزاء كما 
قررتآه قبل فهذه حضرة غجيبة ققد ذكرناهاثة خضرة: كما اشترطدا على أن الحضرات الالهية 
تكاد لا تنحصر لأنها نسب» وقد ذكر منها أن لله ثلاثمائة خلق هذه التي ذكرنا من تلك الثلاث 
مائة وكل ا سم إلهِي فهو حضرة» ومن أسمائه ما نعلم ومنها ما لا نعلم» ومنها ما نجوز إطلاق ما 
نعلم عليه ومنها ما لا نجوزه لما يقتضي في العرف من سوء الأدب فسكتنا عنه أدباً مع الله لكن 
جاء فى القرآن من ذلك شىء بطريق التضمن» وأسماء الأفعال التى ما بنى منها أسماء كثيرة» 
با ص يض ارح اليا لمارا سر وهال . 
قوله : #سَرَِلَ تقبحكم أ لْحَرَّ4 [النحل: ]4١‏ والواقي إنما هو الله» والسربال هنا نائب علق به 
الذكر في الحكم ونسب الوقاية إليه وليس الواقي إلا الله» ولكن ما يطلق على الله اسم السربال 
بل كل ما يفتقر إليه هو اسم من أسمائه تعالئ لأنه قال لي ينأما التاس ا ِل أله 
وله هو الْعَونُ ألحَييِد 4 [ناظر: 16] ولما كان الله يبا الوتر لأنه ؤثر وكتنا بماثة حضرة فجعنا 
بالشفعية أوترناها بحضرة الحضرات لتكون مائة وواحدة فإن الله وتر يحب الوترء فأوتروايا أهل 
القرآن ونحن أهل القرآن فإنه علينا أنزل» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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حضرة الحضرات الجامعة للأسماء الحسنى 

قال الله تعالى: لوََِهُ لأسا لْلْسَى فادغوة 4 [الأعراف: ]18٠‏ ##قلٍ ادعو الله 8 أدعوأ 
لين نا مَا ندعو مد انمآ للْشئ» [الإسراء: ]1٠١‏ فاعلم أن أسماء الله منها معارف كالأسماء 
المعروفة وهي الظواهرء ومنها مضمرات مثل كاف الخطاب وتائه تاء المتكلم ويائه وضمير 
الغائب وضمير التثنية من ذلك وضمير الجمع مثل : كن نَرَّلنَا» [الإنسان: 7] ونون الضمير في 
الجمع مثل : ## إن كن 4 [الإنسان: +5] وكلمة أنا وأنت وهوء ومنها أسماء تدل عليها الأفعال 
ولم يبن منها أسماء مثل : لأسَحْرَ ألّهُ مِنْهُم# [التوبة: 4/] ومثل : لاله يسْتَمِزِىعُ بهم * [البقرة: ]١5‏ 
ومنها أسماء النيابة هي لله. ولكن نابوا عن الله منابه مثل قولنا: «سَرَِيلَ تقبحكم الْحَرَ» 
[النحل : ١‏ وكل فعل منسوب إلى كون ما من الممكنات إنما ذلك المسمّى نائب فيه عن الله 
لأن الأفعال كلها لله سواء تعلق بذلك الفعل ذم أو حمدء فلا حكم لذلك التعلّق بالتأثير فيما 
يعطيه العلم الصحيح» فكل ما ينسب إلى المخلوق من الأفعال فهو فيه نائب عن الله» فإن 
وقع محموداً نسب إلى الله لأجل المدح فإن الله يحب أن يمدح» كذا ورد في الصحيح عن 
رسول الله كَِةِ وإن تعلق به ذمّ لم ننسبه إلى الله أو لحق به عيب مثل المحمود قول الخليل : 
#فَهُوَ يَشْفِينِ4 [الشعراء: ]4١‏ وقال في المرض إذا مرضت ولم يقل أمرضني وما أمرضه إلا 
الله فمرض كما أنه شفاهء وكذلك : كردت أَنْ باك [الكهف: 4/] فكنى العالم العدل الأديب 
عن نفسه إرادة العيب. وقال في المحمود: فأراد ربك في حق اليتيمين» وقال في موضع 
الحمد والذمّ: #تَأرَدن4 [الكهف: ]4١‏ بنون الجمع لما فيه من تضمن الذمّ في قتل الغلام بغير 
نفس» ولما فيه من تضمن الحمد في حق ما عصم الله بقتله أبويه فقال: #َأرَدئا# وما أفرد ولا 
عين» هكذا حال الأدباء ثم قال: #ومَا فَعَدْهُ4 يعني ما فعل عَنْ أمْرِى 4 [الكهف: 85] بل الأمر 
كله للّهء فإذا كنى الحق عن نفسه بضمير الجمع فلأسمائه لما في ذلك المذكور من حكم 
أسماء متعددة» وإذا ثنى فلذاته ونسبة اسم خاصء وإذا أفرد فلاسم خاص أو ذات وهي 
المسمّى إذا كنى بتنزيه فليس إلا الذات» وإذا كنى بفعل فليس إلا الاسم على ما قررناه 
وانحصر فيما ذكرناه جميع أسماء الله لا بطريق التعيين فإنه فيها ما ينبغي أن يعين وما ينبغي أن 
لا يعين» وقد جاء من المعين مثل الفالق والجاعل ولم يجىء المستهزىء والساخر وهو الذي 
يستهزىء بمن شاء من عباده ويكيد ويسخر ممْن شاء من عباده حيث ذكره ولا يسمّى بشيء 
من ذلك ولا بأسماء النواب ونوابه لا يأخذهم حصرء ولكن انظر إلى كل فعل منسوب إلى 
كون من الأكوان فذلك المسمّى هو نائب عن الله في ذلك الفعل كآدم والرسل خلفاء الله على 
عباده لإمّن بْطِع اَليَسُولَ هَقَدْ أطَاعَ أللّه4 [النساء: 140 فلننبه من ذلك على يسير يكون خاتمة هذا 
الباب لنفيد المؤمنين بما فيه سعادتهم» لأن السعادة كلها في العلم بالله تعالى فنقول: إن من 
الأفعال ما علق الله الذمّ بفاعله والغضب عليه واللعنة وأمثئال ذلك» ومن الأفعال ما علق الله 
المدح والحمد بفاعله كالمغفرة والشكر والإيمان والتوبة والتطهير والإحسان وقد وصف نفسه 
بأنه يحب المتصفين بهذا كلهء كما أنه لا يحب الموصوفين بالأفعال التي علق الذم بفاعلها مع 
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قوله: #وَآشّهُ خَلَفَي وما تَْمَلْن4 [الصانات: 41] والأمر كله لله. وقال: «آلا لَهُ اَخَلْقُ وَالادةُ» 
[الأعراف: 54] فأخبر أنه يحب الشاكرين والمحسنين والصابرين والتوّابين والمتطهرين والذين 
اتقوا ولا يحب المسرفين ويغفر لهم. ولا يحب المفسدين ولا الظالمين» وما جاء في القرآن 
من صفة من لا يحبه عر وجل» فالأدب من العلماء بالله أن تكون مع الله في جميع القرآن» وما 
صم عندك أنه قول الله في خبر وارد صحيح» فما نسب إلى نفسه بالإجمال نسبناه مجملا لا 
نفصله» وما نسبه مفصلاً نسبناه إليه مفصلاً وعيناه بتفصيل ما فصل فيه لا نزيد عليه» وما أطلق 
لنا التصرّف فيه تصرفنا فيه لنكون عبيداً واقفين عند حدود سيدنا ومراسمه: [السريع] 


فجامه الات وتشين لعجيل 
احارتقا انواس فين فائك: 
ونين 4 الكصدية ان انسفنا 
لأنه سب حانه قفاعل 
وله ريه ل تك إل اتحدى 
وفنا يفي لاتحي اسه 
وَلَنْسَبالجُوةّإليهلما 
فتك ختتورفة اننا حادث 
بناتعمنالابهفانظروا 


2 م 6ه 0229 
أؤلتنييا حال فصر ل التر يوه 
إلى متقامناف المنا فى التشهدوة 
مكل في انها منا بريد 
أعطاه فى التحَقِيق خال العَبِيدٌ 
لدسي التعين اندي لا تحييد 
في قولنافتحن عَيْنُ الحَُدُوذ 


فما نعمنا إل بحادث» فبنا نعمنا لأنه يستحيل تنعمنا به» ويستحيل قيام الحوادث به 
فتنعمه وابتهاجه بذاته وكماله فإنه الغنيّ عن العالمين» فما رأى راء سوى نفسه لا رؤية علم 
ولا رؤية حسٌء فانظر ماذا ترى وانظر من ذا يرى» وانظر ما يحصل عن كل رؤية في نفس 
الرائي؛ فإن اقتضى ذلك الحاصل حكم رضى رضي»ء وإن اقتضى حكم سخط وغضب سخط 
وغضب كان ذلك الرائي من كان ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله فقد أسخطوا الله وأغضبوه فعاد 
وبال ذلك الغضب على من أغضبه» فلولا شهود ما أغضبه ما غضب وما أسخطه ما سخط وما 
أرضاه ما رضيء فإن الأصل التعري والتنزيه عن الصفات» ولا سيما فى الله إذا كان أبو يزيد 
يقول: لا صفة لي فالحق أولى أن يطلق عن التقييد بالصفات لغناه عن العالم لأن الصفات إنما 
تطلب الأكوان» فلو كان في الحق ما يطلب العالم لم يصحٌ كونه غنياً عمًا هو له طالب . 

واعلم أن هذه الحضرة الجامعة للحضرات تتضمن ملك الله وليس ملك الله سوى 
الممكنات وهي أعياننا فنحن ملكه وبناء كان ملكا وهو القائل : الم مُْكُ المت والأن ص 
[البقرة: ]٠١1‏ وقول رسول الله يد في الثناء على الله : «إنَهُ رَبُ كُلّ شَيْءٍ وَمَلِيكَةُ؛ فجاء بلفظة 
ل لل ل فما وجد منها فهو متناه؛ بالج يوجنافاد 
ثم انظر في الخبر الإلهي الثابت الصحيح قوله : «لو أن أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ» وما 
له أخر لان لامر له بتامى ناد يهن لاخر ل فيه تؤيحد ثم يوجخد نتن فير ولا عن ذلك سكم 
الآخر وينتقل إلى هذا الذي وجد هكذا إلى ما لا يتناهى. وقد يتناهى الأمر في نوع خاص 
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كالإنسان» فإن أشخاص هذا النوع متناهية لا أشخاص العالم» ولا يتناهى أيضاً خلق أشخاص 
النوع الإنساني بوجه آخر لا يعثر عليه كل أحد وهو في قوله تعالى: ##بَل هُرْ في لبي ين حَلَتٍ 
جَدِيرٍ4 [ق: ]٠6‏ فعين كل شخص يتجدد في كل نفس لا بد من ذلك» فلا يزال الحق فاعلاً فى 
الممكنات الوجود. ويدل على ذلك اختلاف الأحكام على الأعيان في كل حال» قاذ يد أن 
تكون تلك العين التي لها هذه الحال الخاص ليست تلك العين التي كان لها ذلك الحال الذي 
شوهد مضيه وزواله فيما شوهد من ذلك» ثم قال: (وَإنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ؛ وهو ما تبصرون وما لا 
تبصرون» يو لس ا اي ا ا وو 0 
قال : «كانوا عَلَى نْقّى قَلْبِ رَجُلٍ مِنْكُمْ مَا رَاَ ذلِكَ في مُلْكي شَيئآه وهو الصحيح لأن ذلك 
عين ملكه فما زاد شيء في ملكه بل يقبل الزيادة ملك الوجود. وهو إنما أراد ملك الثبوت 
والقن لزنا في ي الوجود ثم قال : : اَلَو أن أَولكُمْ وَآِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كانوا عَلَى أَفْجَرِ 

َل رَجُلٍ نكم مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيئاً؛ وكيف ينقص منه والكل عين ملكه. ثم قال : 
الو أن أوْلكُمْ وَآخرَكُمْ وَإنْسَكمْ وَجَِكُمْ قَامُوا ني صَعِيدٍ وَاحدٍ َم سَألُوا تَأعْطَيتُ كل وَاجِدٍ مِنْهُمْ 
مَسْألَتَهُ ما نَقَصَ ذْلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيَاًه لأن المعطى والمعطى إياه ما هو سوى عين ملكه. فما 
بخرع كى وأغر ملكة :]لآ أن ملكه عند تاهو مو صوف+ بالوعود ومته ما نهو"موضيوف بالقوت» 
فالشتوتك:والوعئوة هده لا”يذ أن يكون متتاهيا : والقايق لذ تياية له :وها لا ننانة لا لا رضت 
بالنقص لأن الذي حصل منه في الوجود ما هو نقص في الثبوت لأنه في الثبوت بعينه في حال 
وجوده إلا أن الله كساه حلة الوجود بنفسه» فالوجود لله الحق وهو على ثبوته ما نقص ولا 
زاد» فما كسي منه حلة الوجود كأنه تعين وتخصّص وحده ممًّا لا يتناهى حد المخيط إذا 
ضيت في الي فانطر بها تعلق زد اوإنا تملع آ0«المكال متخي فإنا بعلم انين الأغيان العا 
ما يتصف بالوجودء كما نعلم أن المخيط قد تعلق به من اليم في الغمس» ونسبة ما تعلق من 
الماء بالمخيط من اليم ما هو في الدرجة مثل ما اكتسى من الأعيان الثابتة حلة الوجود لأن اليم 
محصور يأخذه العدد والتناهي لوجوده والأعيان الثابتة لا نهاية لها وما لا يتناهى لا يأخذه حد 
ولا يحصيه عدد مع صحة المثال بلا شك» وهكذا مثل الخضر لموسئ بنقر الطائر في البحر 
بمنقاره وهو على حرف السفينة فقال له الخضر: تدري ما يقول هذا الطائر؟ وكان الخضر قد 
أعطي منطق الطير فكان نقره كلاماً عند الخضر لا علم لموسئ بذلك. وكان الخضر قد ذكر 
لموسئ عليه السلام أنه على علم علمه الله لا يعلمه موسئ» وموسئ على علم علمه الله لا 
يعلمه خضر مع العلم الكثير الذي كان عند كل واحد منهما فقال: ما نقص علمي وعلمك من 
علم الله إلا بقدر ما نقر هذا الطائرء ومعلوم أنه قد حصل شيئاً من الماء في نقرهء كذلك 
حصل بما علمه موسئ والخضر من العلم شركه مع الله في ذلك القدرء فعلمنا من علم الله 
شيئاً مما يعلمه الله فحقق ما حصل لك وما بقي ولم يحصل لك فوقع التشبيه الصحيح من 
جهة ما حصل لا من جهة ما لم يحصلء لأن الذي لم يحصل من اليمّ متناه» والذي لم 
يحصل من العلم لموسئ والخضر غير متناه» فلذلك جاء ضرب المثل من جهة ما حصل 
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خاصة» فإنا لا نشك في أنه حصل شيء في نفس الأمر إل أن حصول المعاني في النفوس بأي 
نوع كان حصولها لا يتصف من حصلت منه» ومن كان موصوفاً بها أنه نقص منه بقدر ما 
حصل عند المتعلم منه بل هو عنده كما هو عند من حصل له» وإنما لما ظهر ذلك المعنى في 
محلين كأنه وقع فيه الاشتراك. وفي المثال المحسوس ما يؤيّد هذا وهو أخذ النور من السراج 
بالفتائل فتتقد به فتائل لا تتناهى ولا ينتقص منه شيء وإنما حصل ذلك باستعداد القابل أن 
يقبل» واستعداد المأخوذ منه أن لا يمتنع؛ والمتراع راج ظلى خاله ترود علا العام سريجا 
كذلك العلم والتعلم» فإذا كان المحسوس بهذه السعة وعلى هذه الحقيقة فما ظنك بالمعاني؟ 
ثم لتعلم أن لنا أحكاماً في حضرة الحق تضاف إليها بها من موالاة وعبادة وسؤال وغير ذلك 
مما لا يحصى كثرة إذا تتبع الإنسان أحوال نفسه مع ربه» ولهذا وصف نفسه بأن له أسماء 
وأخلاقاً وهي معلومة عند علماء اروم القالها فدات د وماد ان 1301 عا يا حي 
أطلق عليهم منها أعيان أسمائها كما قال عن نبيه يِل : # بِالْمُؤْمينَ رمو يحم # [التوبة: 4؟1] 
ووفك تلسهباآنة أحتيق :الكالقية وخر الشاكرين وحين الداصرية 1ك :ذلك افيه أهلن 
الله على السنة المشروعة والطريقة الإلهية الموضوعة؛ فاتخذوا ذلك قربة إلى الله؛ فالله يجعلنا 
من أهله انا امد ندم الأهلة لي تواليناة؛ ومن كونه مجيباً لما يطلبه منه عباده حين ينادونه 
سألنام ومن كونه نزل إلينا في ألطافه الخفية وسأل منا أموراً وردت بها الأخبار الإلهية بالسنة 
الشرائع بادرنا إلى ذلك وقبلناه» ومن كونه إذا تقربنا إليه بنوافل الخيرات وأحبنا فكان سمعنا 
ابعر صنب :لابين كاد رين مرج جلضا دود بجاح سجرن لقال على عيورت ونا كن 
اسم ورد إل وظهرنا به حتى أضيف إلينا وسعناه» ومن كونه أعطانا الانفعال عنا والتأثير في 
الأكوان علمنا ما حصل لنا من ذلك منه وحققناه. ومن استنادنا إلى ذات موجدة لها غنى عنا 
ولنا إليها افتقار ذاتي لإمكاننا عرفناه» ومن كون هذا الأمر الذي استندنا إليه له نسبة إلينا بها 
ظهرت أعياننا بما نحن عليه من جميع ما يقوم بنا ونتصف به علمناه» وبتجليه في صورة كل 
شيء من العالم في قوله : #يتأيا الناس أنسم الفقراه ِل أنه 6 نار 6 تحعهنا له وشهدناة 
ومن اسمه الظاهر في المظاهر فلا فاعل في الكون إلا هو رأيناف» ومن كونه يطلب آثار عباده 
وما يكون منهم وإن كان ذلك خلقاً له كما قال: : لوََبوُئحْ حقٌّ كَل الْمْحَهِدِنَ مك وَلصّديتَ 
كلا مار 6 رمحي ] طالكاءة ومن كوته ومنف تنس بعفات البعدانات تنزلا لنا أمنا 
بذلك القول إذ نسبه إلى نفسه واعتقدناه» ومن كونه أوحى إلى رسوله يِه أن يقول لنا: «اعْبدِ 
اله كَأنّكَ تراه ون الله في قب المُصَلّي إِذَا هو نَاجَاهُ تخيلناه. ومن قوله #أننّه نوز لسوت 
َالْارضٍ م نوروء كشْكوز ا سبد لْمِصبَاعٌ في د لرْجاجَةُ َم 4 ل وقد من سَجَرَوَ 
مركو ري و ريق كاد يها بضئة ال نور عل ور * [النور: 6؟] 
شبهناه. ومن كونه قال : كما يوأ هكم وه ألو [البقرة: 0 ومع هذا أمرنا باستقبال جهة 
خاصة سماها القبلة جعل نفسه لنا فيها فقال عليه السلام : «إنَّ الله في قبْلَةِ المُصَلّي؛ وأمرنا 
باحترامها وأن نستقبلها في مجالسنا وأداء صلواتنا وأن لا نستقبلها بغائط ولا بول فإن اضطررنا 
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إلى هذه القاذورات انحرفنا عنها قليلاً قدر الطاقة واستغفرنا الله مثلناه وم كوتادقال لها يرل 
الله يَكَةِ عند سفره عن أهله : «أَنْتَ الصَّاحِبُ نِي السّفَرِ وَالحَلِيفَةُ في الأهل» وأمرنا أن نتخذه 
وكيلاً وكلناه. ومن كونه أقرب إلينا من حبل الوريد ولكن لا نبصره كبرناه. ومن كونه أمرنا أن 
نعظم شعائر الله لدلالتها عليه وحرمات الله عظمناه. وعن ملابسته إيانا في حركاتنا وسكناتنا 
مع شهودنا إياه فيها أجللناه. ومن أمره إيانا في الإهلال بالحج بتوحيده نفينا الشريك عنه 
تعاليل وأثيتناه . وبتهليله في قولنا : لا إله إلا الله هللناه. ومن دعائه بأمره لنبيه كد في قوله : 
#وَأَوْن في لاس يأليْ4 [الحج : 77] الآيات لبيئاه . ومن كونه ظهر فينا بنا وإلينا عنا وكان أقرب 
إلينا منا كما أخبرنا آمنا بذلك كله ثم قال: إنه «لَيْس كلو قن 7 ولدررق 1 مبدقناء 
ونزهناه. وبقوله: قال الله في غير موضع من كتابه ووعده ووعيده وتجاوزه عن سيئاتنا في 
خطابه وإضافة الكلام إليه صدقناه. ومن كونه أمرنا أن نعلمه ونصب الأدلة لنا محررة على 
ع ال لا او ل ب و 
نفِسِيِمٌ © [فصلت: *ه] لنستدل بما ذكره عليه طلبناه. ولما علمنا أنه ما طلبنا ولا طلب منا أن 
ا ا ع ما ممع ا 0 
فلما ظفرنا به في زعمنا وأردنا أن نقرّه على ما وجدناه تحول سبحانه لنا في + غير الصورة التي 
ظفرنا به فيها ففقدناه ومن قوله : اوََفْرِضُوأ لَه ونا حَسنَا# [المزمل : ]٠‏ علمنا بتقييد القرض 
بالحسن أنه يريد أن نرى النعمة منه وأنها نعمته فعلى هذا الحد من المعرفة بالإنعام والنعم 
ع ري و ا ا اي 
ثق ما ظهر فيها من الصور وقد ظهر في صور تقتضي الملل وأخبر كل أن الله لا يمل حتى 
0 فأشار أن ملل الإنسان ملله فأثبته للإنسان ونفاه #وَما ميلك إِذْ رَمَيتَ ولكرج الله رع » 
[الأنفال: 17] ومع هذا التعريف مللناه. وبما أطلعنا عليه من أسراره في عباده واطلع على أسرار 
عباده بما أطلعوه عليه من ذلك من هذه النسبة لا من كونه عالماً بها من غير نسبة اطلاعنا إياه 
عليها كاشفناه . ومن كونه غيوراً كما ذكره رسول الله كه في حديث الغيرة 5 في خبر سعد : «إنَّ 
الله غَيُورٌ وَمِنْ غْيْرتِهِ حَرّمْ مَ الفوَاحش» سترناه. ومن قوله : ##تُمَرْموا بين يَذَىْ حوب صَدَ3َ 4 
[المجادلة : 117 ومن كونه من ورائنا محيطاً حجبناه. ومن كونه أنزل نفسه منا منزلة السرّ وأخفى 
مع شذة ظهوره بكونه صورة كل شيء وقال : : #قل سَمُوهم © [الرعد : : *"] علمنا أنه يريد الإحفاء 
فأخفيناه. ومن كونه يقول في نزوله: هل من داع دعوناه. وهل من تائب ومن سائل ومن 
مستغفر وأمثال هذا نازلناه. ومن كونه أعلمنا أنه معنا أينما كنا بطريق الشهود والحفظ 
صاحبناه. ومن كونه أظهرنا بكل صورة ظهر بها لا نزيده عليها في الحال الذي يظهر به في 
عباده وافقناه. ومن كونه صادق القول فقال: لوقثرا أله 4 (النوية اسع لنت بان العالم منا 
يعلم أنه هوية كل شيء : نسيناه. ومن كونه أنزل: #فْلٌ هو أَنَّهُ أحد 2 أنه محمد 2©) 
8 كيذ وَلَمْ يلد 9 وَلَمْ يَكّ لم كدر عفرا 4 ا ان لك 7 
اليهود لمحمد كَلةِ: انسب لنا ربك فنسبناه. ومن كونه سمّى نفسه لنا بأسماء تطلب معانيها 
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قوع ينعا طق عن «الدطن بحي نا هيم متها مخ احبزاقها وصفخاةة وين كرنة 'يجمى قبن 
بأسماء لا يفهم منها معان تقوم به بل يفهم منها نسب وإضافات كالأول والآخر والظاهر 
والباطن والغنيّ والعليّ وأمنال ذلك تعتناة ومن قوله : لو ين فِيمًا الله إلا أله ند لسرا » 
[الأنبياء: ؟؟] فنبّه على العلة وحدناه. ومن كونه في عماء وعلى عرش استوى وجعلنا على 
أحوال نطلب بها نزول الذكر إلينا وهو كلامه والصفة لا تفارق الموصوف فإذا نحن لضعفنا 
نزلناه فإذا نزل إلينا لما طلبناه له بقلوبنا أنزلناه. ولما أنزلناه في آنية مخصوصة معينة عينها 
سبحانه لنفسه حصرناه . وباستمرار بقائه بالأين ن الذي أنزلناه به مع الأنات وصفنا بأنا مسكناه . 
ومن كونه حياً وسمّى نفسه المحيي وجعلنا بلدا ميت دعوناه إلى إحيائه وسقيناه . ولما عرضنا 
هذه العتقات الع نينا المع ما تقر عتدلتاتن ل لين كتدد ش42 [الشورئ : 0 
و سْبحَنَ رَيْكَ رت الْعِرَوَ عَنا يصِفْوت #* [الصافات: وكل تسبيح ورد عن الله تعالى وعن 
رسوله ككَِدٍ أنكرناه. ولما أَيّهَ بنا من مكان قريب وبعيد لحكمة يريد ظهورها فينا أجبناه. وبما 
استعمله منا في ابتلائنا أعلمناه. ومن كونه عند عبده في لسانه إذا مرض وقلبه والتجائه 
واضطراره إليه عدناه. وباستسقاء الظمآن الذي تخيل السراب ماء فلما جاءه لم يجده شيئا 
سقيناه. وباستطعام الجائع أطعمناه. وإلى كل ملمة ونازلة مهمة ليرفعها عن الضعفاء دعوناه 
وعرانا ف دقان إبالعن أمو اكفر نوا امنا والصر ا امرناة وو : لا موَاحِذَمَا إن شيا 

ل ل الت ري عد ا ل ب الك اه 
طَافَّهَ لَنَا يد* [البقرة: 187] نهيناه. وبقولنا إنه لن يعيدنا كما بدأنا كذبناه. وبقولنا إن له صاحبة 
وولداً شتمناه. وبتكذيبه وشتمه آذيناه. وباستفهامه إيانا عن أمور يعلمها أخبرناه. وبتلاوتنا 
كلامه العزيز بالنهار حدثناه. وبه في ظلام الليل سامرناه. وفي الصلاة عندما نقول ويقول 
ناجيناه. وعند سفرنا في أهلنا استخلفناه. وعند طلبه منا نصرة دينه نصرناه. وإذا لم نطلب 
سواه شاهدا وغائبا واعتمدنا عليه في كل حال حصلناه. وبمحاسبتنا نفوسنا وهو السريع 
الحساب سابقناه. وبأسمائنا التي أدخلتنا عليه وأعطتنا الحظوة لديه كالخاشع والدليد والفقير 
قابلناه وبكونه سمعنا سمعناه وبصرنا أبصرناه ورأيناه. وبما أوجدنا له بلام العلة عبدناه. وفي 
اعتمارنا الذي شرع لنا زرناه. وفي بيته الذي أذن فينا بالحج إليه قصدناه وأملناه. ولنيل جميع 
أغراضنا أردناه» وذلك لما نسب إلى نفسه من الأسماء الحسنى دون غيرها من الأسماء وإن 
كانت أسماء له في الحقيقة إلا أنه عراها عن النعت بالحسنى . 


فهو عر وجل الله من حيث هويته وذاته: الرحمن بعموم رحمته التي وسعت كل شيء 
الرحيم بما أوجب على نفسه للتائبين من عباده؛ الرب بما أوجده من المصالح لخلقه الملك 
بنسبة ملك السموات والأرض إليه فإنه رب كل شيء ومليكه القدوس بقوله: وما مَدَرَوا له 
حَنَّ قرو [الأنعام: ]4١‏ وتنزيهه عن كل ما وصف بهء السلام بسلامته من كل ما نسب إليه ممّا 
كره من عباده أن ينسبوه إليه المؤمن بما صدق عباده وبما أعطاهم من الأمان إذا وفوا بعهده. 
المهيمن على عباده بما هم فيه من جي جيمع أحوالهم مما لهم وعليهم . العزيز لغلبه من غالبه إذ 
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هو الذي لا يغالب وامتناعه في علو قدسه أن يقاوم الجبار بما جبر عليه عباده في اضطرارهم 
واختيارهم فهم في قبضته . المتكبر لما حصل في النفوس الضعيفة من نزوله إليهم في خفيّ 
ألطافه لمن تقرب بالحد والمقدار من شبر وذراع وباع وهرولة وتبشيش وفرح وتعجب 
وضحك وأمثال ذلك الخالق بالتقدير والإيجاد. البارىء بما أوجده من مولدات الأركان. 
المصوّر بما فتح في الهباء من الصور وفي أعين المتجلي لهم من صور التجلي المنسوبة إليه ما 
نكر منها وما عرف وما أحيط بها وما لم يدخل تحت إحاطة. الغفار بمن ستر من عباده 
المؤمنين. الغافر بنسبة اليسير إليه. الغفور بما أسدل من الستور من أكوان وغير أكوان. القهار 
من نازعه من عباده بجهالة ولم يتب. الوهاب بما أنعم به من العطاء لينعم لا جزاء ولا ليشكر 
به ويذكر الكريم المعطي عباده ما سألوه منه. الجواد المعطي قبل السؤال ليشكروه فيزيدهم 
ويذكروه فيثيبهم. السخي بإعطاء كل شيء خلقه وتوفيته حقه. الرزاق بما أعطى من الأرزاق 
لكل متغذ من معدن ونبات وحيوان وإنسان من غير اشتراط كفر ولا إيمان. الفتاح بما فتح من 
أبواب النعم والعقاب والعذاب. العليم بكثرة معلوماته. العالم بأحدية نفسه. العلام بالغيب 
فهو تعلق خاص والغيب لا يتناهى والشهادة متناهية إذا كان الوجود سبب الشهود والرؤية كما 
يراه بعض النظار» وعلى كل حال فالشهادة خصوصء فإن من يقول: إن العلة في الرؤية 
توق عرقي ادها كر دوين زا لكل رما وعة ن الجوكناقا رما ع برج اريت انيدل 
ري ل . القابض بكون الأشياء في قبضته والأرض 
جميعاً قبضته وكون الصدقة تقع بيد الرحمن فيقبضها. الباسط بما بسطه من الرزق الذي لا 
عو ا ال 0 
والمصلحة. ويبسط ما شاء من ذلك لما فيه من الابتلاء والمصلحة الرفع من كونه تعالئ بيده 
الميزان يخفض القسط ويرفعه فيرفع ليؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويغني من يشاء 
الخافض لينزع الملك ممّن يشاء ويذل من يشاء ويفقر من يشاء بيده الخير وهو الميزان فيوفي 
الحقوق من يستحقهاء وفى هذه الحال لا يكون معاملة الامتنان فإن استيفاء الحقوق من بعض 
الامتنان أعمّ في التعلّق. المعرٌ المذلّ فأعرّ بطاعته وأذلٌ بمخالفته وفي الدنيا أعز بما أتى من 
المال من أتاه وبما أعطى من اليقين لأهله وبما أنعم به من الرياسة والولاية والتحكم في العالم 
بإمضاء الكلمة والقهرء وبما أذل به الجبارين والمتكبرين» ا و ابت 
المؤمنين ليعزّهم في الآخرة ويذل من أورثهم الذلة في الدنيا لإيمانهم وطاعتهم . السميع دعا 
عباده إذا ل فأجابهم من ع اسمه السميع فإنه على شري سي نهار 
«ولا مَكووا مالدبح الوا مس سَمِعَنَا وَهُمْ لا سْمَعُونَ4 [الأنفال: ١؟]‏ ومعلوم أنهم سمعوا دعوة 
الحق بآذانهم ولكن ما أجابوا ما دعوا إليه؛ وهكذا يعامل الحق عباده من كونه سميعاً "الم 
بأمور عباده كما قال لموسى وهارون: #إتَنى ممَحكُما أَسْمَمْ وَأَرك 4 [طه: :4] فقال لهما: لا 
ل 0 
حقيقة سواء نصره أو خذله أو اعتنى به أو أهمله. الحكم بما يفصل به من الحكم يوم القيامة 
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بين عباده» وبما أنزل في الدنيا من الأحكام المشروعة والنواميس الوضعية الحكمية كل ذلك 
من الاسم الحكم العدل بحكمه بالحق وإقامة الملة الحنيفية لقَلَ رَيَ أحَكْْ 4 [الأنبياء: 
1] فهو ميل إليه إذ قد جعل للهوى حكماً من اتبعه ضلّ عن سبيل الله . اللطيف بعباده فإنه 
يوصل إليهم العافية مندرجة في الأدوية الكريهة فأخفى من ضرب المثل في الأدوية المؤلمة 
المتضمنة الشفاء والراحة لا يكون فإنه لا أثر لها في وقت الاستعمال مع علمنا بأنها في نفس 
استعمال ذلك الدواء ولا نحس بها للطافتهاء ومن باب لطفه سريانه في أفعال الموجودات 
وهو قوله: ##وآشَّهُ حَلَفَمْْ وَمَا تَْمَُون4 [الصافات: 43] ولا نرى الأعمال إلا من المخلوقين» 
ونعلم أن العامل لتلك الأعمال إنما هو الله» فلولا لطفه لشوهد الخبير بما اختبر به عباده. 
وف احتتارء قوله + لاحي ناك 4 [معمد: : ]5١‏ فرى هل ننسب إليه حدوث العلم أم لا؟ فانظر 
أيضاً هذا اللطف ولذلك قرن الخبير باللطيف فقال: #اللْطِيِتُ بير 4 [الأنعام: 6٠١"‏ الحليم 
هو الذي أمهل وما أهمل. . ولم يسارع بالمؤاخذة لمن عمل سوءاً بجهالة مع تمكنه أن لا 
يجهل وأن يسأل وينظر حتى يعلم العظيم في قلوب العارفين به. الشكور لطلب الزيادة من 
عاد مدا كرك علي وذكرف بيد عملي بلاق والردو فرعتن توه ورطويه وارامره 
ونواهيه وهو يقول : #لين سُكَرثْرٌ ريتك > [إيرا هيم: 0] فبذلك يعامل عباده؛ فطلب منهم 
بكونه شكوراً أن يبالغوا فيما شكرهم عليه العلي في شأنه وذاته عمًا يليق بسمات الحدوث 
وصفات المحدثات. الكبير بما نصبه المشركون من الآلهة ولهذا قال الخليل فى معرض 
الحجة على قومه مع اعتقاده الصحيح» إن الله هو الذي كسر الأصنام المتخذة آلهة حتى جعلها 
جذاذاً مع دعوى عابديها بقولهم : #ما نَعَبِدهُم إَ يترضا. ِل أله زلقق» [الزمر: *] فنسبوا الكبر 
له تعالى على آلهتهم فقال إبراهيم عليه السلام : #بل فَصَلْمٌ كبرْهُمْ4 وهنا الوقف ويبتدىء 
#هَندًا مْسَلُوهُمْ إن كانوا يَطِمُورت؟ [الأنبياء: : **] فلو نطقوا لاعترفوا بأنهم عبيد وأن الله هر 
الكبير العليّ العظيم الحفيظ بكونه #بمُلٍ سَىْءِ حيط [نصلت: 24] فاحتاط بالأشياء ليحفظ 
عليها وجودها فإنها قابلة للعدم كما هي قابلة للوجودء فمن شاء سبحانه أن يوجده فأوجده 
حفظ عليه وجوده؛ ومن لم يشأ أن يوجد وشاء أن يبقيه في العدم حفظ عليه العدم فلا يوجد 
ما دام يحفظ عليه العدم. فإما أن يحفظه دائماً أو إلى أجل مسمّى. المقيت بما قدر في 
الأرض من الأقوات وبما أوحى في السماء من الأمورء فهو سبحانه يعطي قوت كل متقوّت 
على مقدار معلوم . . الحسيب إذا عذد عليك نعمه ليريك منته عليك لما كفرت بها فلم يؤاخذك 

لحلمه وكرمه وبما هو كافيك عن كل شيء لا إِله إل هو العليم الحكيم الجليل لكونه عزّ فلم 
تدركه الأبصار ولا البصائر» فعلا ونزل بحيث أنه مع عباده أينما كانوا كما يليق بجلاله إلى أن 
بلغ في نزوله أن قال لعبده: «مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُذنِي وَجِعْتُ فَلَمْ نُطعِمْنِي وَطَمِعْتُ فَلَمْ نَسْقِنِي) 
فأنزل نفسه من عباده منزلة عباده من عباده فهذا من حكم هذا الاسم الإلهي ٠‏ ارقي لما نهو 
5 عليه من لزوم الحفظ لخلقه فإن ذلك لا يثقله وليعلم عباده أنه إذا راقبهم يستحيون منه فلا 
يراهم حيث نهاهم ولا يفقدهم حيث أمرهم. المجيب من دعاه لقربه وسماعه دعا عباده كما 
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أخبر عن نفسه: #وَإدًا ساللك يبتادى عَنْ فَإِنْ فَرِيبُ أَُجِيبُ دَعْوَةَ ألذّعِ إذا دَكَانْ4 [البقرة: 185] 
فوصف نفسه بأنه متكلم إذ المجيب من كان ذا إجابة وهي التلبية . الواسع العطاء بما بسط من 
الرحمة التي وسعت كل شيء وهي مخلوقة فرحم بها كل شيء ويها أزال غضبه عن عباده 
فانظر فهنا سر عجيب في قوله ع ل سَىْء» [الأعراف: 151] وقوله: # كل 
َنْءِ هَالِكُ إلا وجهَةٌ4 [القصص: : 44] الحكيم بإنزال كل شيء منزلته . وجعله في مرتبته ومن 
2 نت الْحِكمةً مَقَدْ أوق جر كديرا » [البقرة : 114] وقد قال عن نفسه إن بيده الخير وقال َل 
له : «وَالكَيرُ كُلَهُبدَْكَ» فلم يبق منه شيئاً: «وَالشَرُ ليس إِلَيكَ» . الودود الثابت حبه في عباده 
فلا يؤثر فيما سبق لهم من المحبة معاصيهم فإنها ما نزلت بهم إلا بحكم القضاء والقدر السابق 
لا للطرد والبعد #الِثْنْرَ لَكَ أنه ما تَمَدّمَ من دَلْكَ وَمَا تَأَخَر4 [الفتح: ؟] فسبقت المغفرة للمحبين 
اسم المفعول. المجيد لما له من الشرف على كل موصوف بالشرف فإن شرف العالم بما هو 
منسوب إلى الله أنه خلقه وفعله فما هو شرفه بنفسه» فالشريف على الحقيقة من شرفه بذاته 
وليس إلا الله الباعث عموماً وخصوصاً فالعموم بما بعث من الممكنات إلى الوجود من 
العدم وهو بعث لم يشعر به كل أحد إلا من قال: بأن للممكنات أعياناً ثبوتية وإن لم يعثر على 
ما أشرنا إليه القائل بهذا . ولما كان الوجود عين الحق فما بعثهم إلا الله بهذا الاسم خاصة» ثم 
خصوص البعث في الأحوال كبعث الرسل والبعث من الدنيا إلى البرزخ نوما وموتاً ومن 
الت إلى القيامة ركل إبعثافي العالم قي سال وعين كمن الاسم الباغطه فهو من أعجب اسم 
تسمّى الحق به تعريفاً لعباده. الشهيد لنفسه بأنه لا إِلّه إلا هو ولعباده بما فيه الخير والسعادة 
لهم بما جاؤوا به من طاعة الله وطاعة رسوله وبما كانوا عليه من مكارم الأخلاق» وشهيد 
عليهم بما كانوا فيه من المخالفات والمعاصي وسفساف الأخلاق ليريهم منة الله وكرمه بهم 
حيث غفر لهم وعفا عنهم وكان مآلهم عنده إلى شمول الرحمة ودخولهم في سعتها إذ كانوا 
من جملة الأشياءء وأن تلك الأشياء المسماة مخالفة لم يبرزها الله من العدم إلى الوجود إلا 
برحمته فهي مخلوقة من الرحمة» وكان المحل الذي قامت به سبباً لوجودها لأنها لا تقو 
بنفسها وإنما تقوم بنفس المخالف» وقد علمت أنها مخلوقة من الرحمة ومسبحة بحمد خالقها 
الج 2 ا لسرت م ا ار ا 
الوجود الذي الا يأ: يَأئِهِ الَِْلُ» وهو العدم ين بَبْنِ بَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهُء# [فصلت: 45] فمن بين 
يديه من قوله: لما خلقت بيديٌ» ومن خلفه لقول رسول الله يه : «لَيس وَرَاءَ الله مَرْمَى) 
فنسب إليه الوراء وهو الخلف فهو وجود حق لا عن عدم ولا يعقبه عدم بخلاف الخلق فإنه 
تو هده ومح حلام عن خنيت "لا كاعر لوزن الوجوه والايعادا ل وتعظمة فما ثم في العالم 
من العالم إلأ وجود وشهود دنيا وآخرة من غير انتهاء ولا انقطاع. فأعيان تظهر فتبصر الوكيل 
الذي وكله عباده على النظر في مصالحهم ٠‏ فكان من النظر في مصالحهم أن أمرهم بالإنفاق 
على حد معين فاستخلفهم فيه بعدما اتخدوه وكيلاً فالأموال له بوجه فاستخلفهم فيهاء 
والأموال لهم بوجه فوكلوه في النظر فيها فهي لهم بما لهم فيها من المنفعة وهي له بما هي 


0 الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ فى معرفة الأسماء الحسنى التى لرب العرّة 


عليه من لسبيحه بحمذه) صرو اضر ابيع الله إن الله ما خلق العالم إل لعبادته» ومن 
ره مسن كان : إن الله ما خلق العالم إلا لينفع بعضه بعضاً أَوّل المنفعة فيهم للإيجاد 
ف وجد لمحال لينتفع بالوجود من لا يقوم من الموجودات إلا بمحل وأوجد من لا قيام له 
بنفسه لينتفع به من لاا يستغني عن قيام الحوادث به ولا يعرى عنهاء فوجود كل واحد منهما 
موقوف على صاحبه من وجه لا يدخله الدور فيستحيل الوقوع . القويّ المتين: هو ذو القوّة 
لما في بعض الممكنات أو فيها مطلقاً من العزة وهي عدم القبول للأضداد فكان من القؤة علق 
عالم الخيال ليظهر فيه الجمع فين الأضداد لأن الحسٌ والعقل يمتنع عندهما الجمع بين 
الضدين والخيال لا يمتنع عنده ذلك جا ظهر متلتطان لزي ول فرج إلا قر ار اده 
المتخيلة وعالم الخيال فإنه أقرب في الدلالة على الحق فإن الحق هو الأوّل والآخر والظاهر 
والباطن» قيل لأبي سعيد الخراز: بم عرفت الله؟ قال: بجمعه بين الضدين ثم تلى هذه الآية» 
وإن لم تكن من عين واحدة وإلا فما فيها فائدة فإن النسب لا تنكرء فإن الشخص الواحد قد 
تكثر نسبه فيكون أب وابن وعماً وخالاً وأمثال ذلك وهو هو لا غيره» فما حاز الصورة على 
الحقيقة إل الخيال» وهذا ما لا يسع أحداً إنكاره؛ فإنه يجده في نفسه ويبصره في منامه فيرى 
ما هو محال الوجود موجوداء فتنبه لقوله : #إنَّ أله هُوَ ألرَرَكُ دو الْقُّوْ ألْمَتِينُ # [الذاريات: ه]. 
ل 
من طريق الوجوب فإنه قال: #وَكَانَ حَفًّا عا ْنَا تَصَرٌ امون [الروم: 40] مثل وجوب ال 
عليه ميوء :قال تعالي :25 كت 1 عل تنه القطءةٌ اومن عمل ونك ملنا او قر 
اب مِنْ بَحْدِوء وَأَصَلَحَ4 [الأنعام: 54] وأين هذا من اتساعها؟ فنصرة الله تشبه رحمة الوجوب 
ف 0 
مقيدة إما بالإيمان وإما بقوله: ##إن تَصَرُوأ ألَهَ يَصرَّكُم4 [محمد: 57 وهنا سرّ من أسرار الله تعالئ 
في ظهور المشركين على المؤمنين في أوقات فتدبره تعثر عليه إن شاء الله فما ورد حتى نؤمن 
به إلا أن الإيمان إذا قوي في صاحبه بما كان فله النصر على الأضعف والميزان يخرج ذلك . 
وقولي هذا ما كان لقوله: #وَاليت ءَامَنْأْ يلَِل4 [العدكبوت: ؟5] فسمّاهم مؤمنين ولكن 
تحقق في إيمانهم بالباطل أنهم ما آمنوا به من كونه باطلاء وإنما آمنوا به من كونهم اعتقدوا فيه 
ما اعتقد أهل الحق في الحق. فمن هنا نسب الإيمان إليهم وبما هو في نفس الأمر على غير 
ما اعتقدوه سمّاه الحق لنا باطلا لا من حيث ما توهموه. الحميد: بما هو حامد بلسان كل 
حامد وبنفسه وبما هو محمود بكل ما هو مثنى عليه وعلى نفسه» فإن عواقب الثناء عليه 
نعود المحصي كل قوري عاداامن روف واياة رودي “زد كان حاكن الاريك الاين 
الموجودات فيأخذه الإحصاء فهذه الشيئية شيئية الوجودء وفي قوله : «اوَأحصَى كُنَّ سَىْءٍ عدا 
[الجن: 18]. المبدىء : هو الذي ابتدأ الخلق بالإيجاد في الرتبة الثانية وكل ما ظهر من العالم 
ويظهر فهو فيهاء وما ثم رتبة ثالثة فهي الآخر والأولى للحق فهو الأوّل فالخلق من حيث 
وجوده لا يكون في الأوَل أبداًء وإنما له الآخر والحق معه في الآخر فإنه مع العالم أينما كانوا 
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ا ا ا ل و كير ام 
أمثال تحدث وهي الخلق الجديد وأعيان توجد. المحيي: بالوجود كل عين ثاتبة لها حكم 
قبول الإيجاد فأوجدها الحق فى وجوده. المميت: فى الزمان الثانى فما زاد من زمان وجودها 
فمفارقتها وانتقالها لحال الوجود الذي كان لها موت» وقد يرجع إلى حكمها من الثبوت الذي 
واه لوجاك ب جردةا بجا حك يكيو عر زعي لااتفر جاه الناعي الها قادي. 
ل ا لل 
مك دح 2 ل عه 
نهر لالس الى ارزية الله الزميناء وفك يكون بالدس إليذا تبحد أمثل قوله في السغارج : 
مإِنَّمم يَوَُ بدا 9 وَرَهُ و4 [المعارج: 5-/6. الحيّ: لنفسه لتحقيق ما نسب إليه ممّا لا 
يتصف به إل من شرطه أن يكون حياً. القيوم: لقيامه على كل نفس بما كسبت . الواجد: 
بالجيم لما طلب فلحق فلا يفوته هارب كما لا يلحقه في الحقيقة طالب معرفته . الواحد: من 
حيث ألوهته فلا إِلَّهِ إل هو. الصمد: الذي يلجأ إليه في الأمور, ولهذا اتخذناه وكيلا. 
القادر: هو النافذ الاقتدار في القوابل الذي يريد فيها ظهور الاقتدار لا غير. المقتدر: بما 
عملت أيدينا فالاقتدار الوالمض يلير داكا لكل يدوي العاك لها تعول فكي 07 1ه قاد 
دح ميد ١‏ اي ا ا ا ا 
طاعحار ا اه عرس ضوف 
عباده. التوّاب لرجوعه على عباده ليتوبوا ورجوعه بالجزاء على توبتهم . المنتقم ممّن عصاه 
لوا هد مصاع سس اليا م و 
والكثرة اه اعسات ول اسدتي ا سان اعد اي العفو 
فإنه لا بد من الأضداد كالجليل. الرؤوف بما ظهر في العباد من الصلاح والأصلح لأنه من 
المقلوب وهو ضرب من الشفقة . الوالي لنفسه على كل من ولى عليه فولى على الأعيان الثابتة 
تأنضان.. المتعالى على من أزاق خلوا قن الأرضن انف الدنها لبس اله بيعو التقمط عو ها 
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أعطى بحكم التقسيط وهو قوله: وما نهم ِب بِقَدَرٍ مَعْلُورٍ 4 [الحجر: ]1١‏ وهو التقسيط . 
الجامع : بوجوده لكل موجود فيه. . الغنيٌ عن العالمين بهم . المغني : من أعطاه صفة الغنى 
بأ :"على أن علمة الما تايع للععلوم فما أطاء من نه شين فاستغى نالأ يه ني 
لحلب يانه ةلا يوكلد فية إلا ما كان عليه . البديع : الذي لم يزل في خلقه على الدوام بديعاً لأنه 
يخلق الأمثال وغير الأمثال ولا بدَ من وجه به يتميز المثل عن مثله فهو البديع من ذلك الوجه. 
الضارٌ النافع : بما لا يوافق الغرض وبما يوافقه. النور: لما ظهر من أعيان العالم وإزالة ظلمة 
نسبة الأفعال إلى العالم ٠‏ الهادي : بما أبانه للعلماء به ممّا هو الأمر عليه في نفسه ٠‏ المانع : 
لإمكان إرسال ما مسكه وما وقع الإمساك إلا لحكمة اقتضاها علمه في خلقه. الباقي: حيث 
لا يقبل الزوال كما قبلته أعيان الموجودات بعد وجودها فله دوام الوجود ودوام الإيجاد. 
الوارث: لما خلفناه عند انتقالنا إلى البرزخ خاصة. الرشيد : بما أرشد إليه عباده في تعريفه 
إياهم بأنه تعالئى على صراط مستقيم في أخذه بناصية كل دابة فما ثم إل من هو على ذلك 
ل ل ا ل ا 
ا ا مشى به على الصراط المستقيم . الصبور على ما أوذي به في 
قوله: #إِنَّ الَذِنَ يدوب الله وَرَسُولم4 [الأحزاب: 07] فما عجل لهم في العقوبة مع اقتداره على 
ذلك. وإنما أخر ذلك ليكون منه ما يكون على أيدينا من رفع ذلك عنه بالانتقام منهم فيحمدنا 
على ذلكء فإنه ما عرفنا به مع اتصافه بالصبور إلا لندفع ذلك عنه ونكشفهء فهذا بعض ما 
أعطته حضرة الحضرات من هذا الباب فإنه باب الأسماء»ء وأما الكنايات فنقول فيها لفظا 
جامعاً وهو إذا جاءت في كلام الرسول عن الله تعالئ أو في كتاب الله فلننظر القصة والضمير 
ونحكم على تلك الكناية بما يعطيه الحال في القصة المذكورة لا يزاد في ذلك ولا ينقص منه 
والباب يتسع المجال فيه فلنقتصر منه على ما ذكرناء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
انتهى السفر الثالث والثلاثون. 
نمام أققل اليج 


[السفر الرابع والثلاثون] 


الباب التاسع والخمسون وخمسمائة 

في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة 
[نظم لجار 
ذفني كك ا للت لهت أنه اتيز 
وفك حتحرا لحل بك جالوديد لسر ردم 
تكد اين الج يوه المراسية النداتتة العام 
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ينا وتيت بتجيز تمنواتية ليس له في الوَرَى نَظِيِرٌُ 

لحيحين لاتشيزازة لجميمدرة الأسمينا | مه اتسييسس: 

تتصين تجلى لكل شتيء بمستظطهير في عسيشهة الأمصور 

اعلم أيّدنا الله وإياك بروح القدس أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب. هو 

الباب الجامع لفنون الأنوار الساطعة؛ والبروق اللامعة» والأحوال الحاكمة» والمقامات 
الراسخة» والمعارف اللدنية» والعلوم الالهية والمنازل المشهودة؛ والمعاملات الأقدسية» 
والأذكار المنتجة؛ والمخاطبات المبهجة» والنفثات الروحية» والقابلات الروعية» وكل ما 
يعطيه الكشف ويشهد له الحق الصرف». ضمنت هذا الباب جميع ما يتعلق بأبواب هذا الكتاب 
ممًا لا بد من التنبيه عليه مرتباً من الباب إلى آخره» فمن ذلك سرٌ الإمام المبين وما يتعلق 
بالباب الأوّل: [الكامل] 

إن الإمامّ هو المَبَيِنُ شَرعَ مَنْ شترع الأقيور يفه] للكتنتسلة 

منهاالذي في حقّهمتَذرُونَهُ وكذاك مايختصٌ في تَوْحَيدهٍ 

الإمام المبين هو الصادق الذي لا يمين مجلى ما أحاط به العلم وتشكل فيه الكيف 

والكمء وحلت به الأعراض وفعل بالإرادات والأغراض» وانفعلت له الأوعية المراض» النور 
الباهرء وجوهر الجواهرء يقبل الإضافات الكونية والاستنادات العينية» والأوضاع الحكمية» 
والمكانات الحكمية» رفيع المكانة كثير الاستكانة» علم في رأسه نار» عبرة لأولي الأبصار. 
يملي جميع ما سطرء وما هو بمسيطر ما له وجود إلا بما يحمله,» ولا يفضل إلا يما يقيلهه هو 
المحصي لما علم وجهل وفصل وأجمل؛ لكل صورة فيه عين» وله في كل صورة كون؛ يمد 
ويستمد» ويعذ له ويعذء منه ظهرناء وإياه نهينا وأمرناء ومن ذلك سرٌ الظرف. الموضع في 
الحرف مما يتعلق بالباب الثاني» الظرف وعاء؛ والحرف وطاءء تختلف صورته» وتحكم 
سورته؛ هو معنى المعاني» المظهر لاختلاف الأشكال والمباني» يحوي الله وجوده؛ ويغني 
عن شهود الحق رد منازله معدودة» وآثاره مشهودة وكلماته محدودة.» وآياته خا 
مقصودة. أعطى مقاليد البيان» فأفصح وأبان» فمنه نثر ومنه نظم. ومنه أمر ومنه حكمء 
حق وفيه خلق. ففيه عدل وفيه ظلم, له التلفظ والرقم» وله التوهم لا الوهم» لا وجود له إلا 
به فأنبته أبان للآذان ما ستره الجنان» نطق عن الغيب بما لا شك فيه ولا ريب» يشهده 
الإيمان والعيان؛ صحفاً مكرمة» مرفوعة مطهرة» بأيدي سفرة» كرام بررة» هو ابن الإمام؛ لا 
بل أبوه الذي له الكمال والتمام» إذا أسهب ذهب وإذا أوجز أعجزء فيصح المقال. كثير القيل 
والقال» تختلف أشكاله ومعارجهء وتخفى على المتبع آثاره ومدارجه. كاين باين» راحل 
قاطن» استوطن الخيال» وافترش الكتاب» واستوطأ اللسان. ومن ذلك سر التنزيه النزيه. 
وهو ما يتعلق بالبات الثالك: [الوافر] 

تك مسياعي لسريو لتك ٠‏ واتعانيدلضت ييه 

ولشةك اله خط المحين ميقا ٠‏ معن التريع الشي التنيية 
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التنزيه تحديد المنزه» والتشبيه تثنية المشبه» فيا ولي تنبه وتفكر فيمن نزه وشبهء هل 
حاد عن سواء السبيل؟ أو هل هو من علمه في ظل ظليل في خير مستقر وأحسن مقيل» المنزه 
يخلى والمشبه يحلى ويحلى» والذي بينهما لا يخلى ولا يحلى بل يقول: هو عين ما بطن 
وظهرء وأبدر واستسرّء فهو القمر والشمسء والعالم له كالجسد للنفس» فما ثم إلا جمع. ما 
في الكون صدعء إن لم يكن الأمر كذلك؛ فما ثم شيء هنالك» والأمر موجودء لا بل 
وجودء والحكم مشهود.ء لا بل شهودء وبالمنسب صمح النسب, ولولا المسبب» ما ظهر 
حكم السبب» فإن قلت ليس كمثله شيء» زال الظل والفيء» والظل ممدود بالنص» فعليك 
لحري رح الك ز الردا لعا رونا جاتيية ير اللصري امات رايع 
أن العالم علامة» بدؤه من فهو علامة؛ على ما استثر تر عين حتى يظهره كون» تادر هويا 
ظاهره وربوعاً داثره» قد كانت قبل ذلك عامره» وناهيه وآمرهء فسألناها ما وراءك يا عصامء 
فقالت ما يكون به الاعتصام» فقلت ما ثم إلا الله وحبله» وما لا يسع أحداً جهله؛ فقال: لولا 
الكثائف» ما علمت اللطائف, ولولا آثارهاء ما ظهر منارهاء فمن خبت ناره انهذ مناره» له 
حضرة القدس» وما ينم به إل الحسٌ لولا الحسٌ» بشهود الأثر ما عرف للطيف خبر» النفس 
عمياً للقرب المفرط وما تشهده الحواس» وهي الصماء عن إدراك الوسواس» وهي الخرسا 
يت وا [الكامل] 


7 


نف علي شرف 
تناف لاتيعة كك يبنا هنذا داع 
ستيه وي بات 


وكل اش سكة الفاواف عا 
فدعاه للقاضي العليم فَطَالْبَه 
من عَامَلَ الجِنْس البَعِيدَ وصاحبّة 
عنشه وتعله أكه إن جاتيه 
كات قيهن الأوسال فكينة زقاضيه 


هو اللطيف في أسمائه الحسنى» وبها ظهر الملا الأعلى والأدنى» لما تجاورت 
تحاورت» ولما تكاثرت تسامرت» فرأت أنفسها على حقائ تق» ما لها طرائق؛ سماؤها ما لها 
من فروج» ومع هذا فلها نزول وعروج» فطلبت أرضاً تنبت فيها كل زوج بهيج» فقالت 
المفتاح في النكاح » ولا بدٌ من ثلاثة: ولي وشاهدي عدل لهذا القضاء الفصل» فقال العليم: 
لا بد من «بنسم آم قزل التِج 4 نهذا أيها الولي الشاهدان والولي» فهذا كان أول 
تركنب الأدلة) وبعد هذا عرضت الشبه المضلة. ومن ذلك سرّ كن والبسملة» فيمن علله من 
الباب الخامس» قال الحلاج وإن لم يكن من أهل الاحتجاج: بسم الله منك بمنزلة كن منه» 
فخذ التكوين عنه» فمن تقوى جاشهء واستدار عرشه»ء وتمهد فرشهء كرسول الله كَلِْةّ قال كن 
ولم يبسمل» فكان ولم يحوقل» ٠‏ فمن ذاق ضاق» وإذا التفت الساق بالساق» فإلى ربك 
ا فإليه تت ا وفطي 00 الخفيف] 
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ومن ذلك سر الروح وتشبيهه بيوح من الباب السادس: [البسيط] 
الرُوحُ من عَالمِ الأمْرٍ الذي تَذري كمثل ما نْصٌّ لي في مُحْكُم الذكرٍ 
وإن ريسي بذاك القذر عَرفْتَي وكان تَعْرِيفُهُ حَمَاًعلى قُذري 
أشرقت أرض الأجسام بالنفوس؛ كما أشرقت الأرض بأنوار الشموس» وإنما لم نفرد 
اس م ا ل ال ا ا ود 
ما صدر عنه بأمر زائد» فعددته الأماكن لما أنزل نفسه فيها منزلة الساكن» فللحقيقة رقائق 
عنها بالخلائق» ومن ذلك سرّ الكيف والكم وما لهما من الحكم من الباب السابع م 
الكيْفٌ والكمُ مجهولان قد عُلِمَا وقد فْهمْت لماذا جاءني بهما 
فيينة تلشتا انها مانالمه فيننا الكشَكغ فالظزة به لهها 
هو البيت المعمور بالقوي والذي كان عليه الاستوا محل الظهور المشرق بالنور كلمة 
الحق ومقعد الصدقء معدن الأرفاق ومظهر الأوفاق» محل البركات ومعين السكنات 
والحركات» به عرفت المقادير والأوزان وبه سمي الثقلان» له من الأسماء المتين» وهو الذي 
أبان النور المبين» حكم في النور بالقسمة. وظهرت بوجوده الظلالات والظلمة» منه تتفجر 
ينابيع الحكم» وتبرز جوامع الكلم. يحوي على رموز النصائح وكنوز المصالح» الشهادة 
سخافته» والغيب كثافته» يستر للغيرة حتى لا يرى راء غيره» يتقلب في جميع الأحوال» 
ويقبل بذاته التصريف في جميع الأعمال» ومن ذلك سرٌ ظهور الأجساد بالطريق المعتاد من 
الباب الثامن : [البسيط] 
تَجَسْدالؤوح للأبضار تخييل فلا تقففيه]إنالأمرتضبيل 
قناء التدليل ية عند متكناهيةة ٠‏ لما تتزل رو الرضي جترل 
البرزخ ما قابل الطرفين بذاته» وأبدى لذي عينين من عجائب آياته» ما يدل على قوته 
ويستدل به على كرمه وفتوته؛ فهو القلب الحؤّل» والذي في كل صورة يتحؤل» عولت عليه 
الأكابر حين جهلته الأصاغر» فله المضاء في الحكم؛ وله القدم الراسخة في الكيف والكم. 
سريع الاستحالة يعرف العارفون حاله» بيده مقاليد الأمورء وإليه مسانيد الغرور» له النسب 
الإلهي الشريف, والمنصب الكياني المنيف» ٠»‏ تلطف في كثافته » وتكثف في لطافته» يجرحه 
العقل ببرهانه» ويعدله الشرع بقوّة سلطانه. يحكم في كل موجودء ويدل على صحة حكمه 
بما يعطيه الشهود. ويعترف به الجاهل بقدره والعالم» ولا يقدر على رد حكمه حاكم»؛ ومن 
ذلك سرّ المارج في الوالج من الباب التاسع : [البسيط] 
النَارُ كالنُور في الإحراق قد شهدا لذلك الأمز مامولاي قدغبذا 
تالبك ذانيه اكه وإلنه- .تاتشك نييما سيا ةا 
أوَل جواد كبا حين أمر فأبى» وأوّل من قدح في النهي من نهي وما انتهى؛ سن الخلاف 
فى الائتلاف» نأظهر النقيض ليعرف الحبيب من البغيض. امتثل الأمر فيما يشقيه وحل به ما 
كان تقه يشالت الردى ريالف الهدى ولااترك سدى »وهم اتضافه بالشوف لا جرح في 


الفتوحات المكية ج 8‏ مه 
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معاملته بالحيف» فإذا جنح منهم من جنح إلى ربه طائعاً وكان لباب سعادته قارعاًء لم يحسن 
أحد يقرع قرعه وكان الحق بصره وسمعه؛ إن سمع أنصت وإن أسمع أبهت. ومن ذلك سر 
النور فى الخفاء والظهور من الباب العاشر : [البسيط] 
السَّمْسٌ مُشْرفَةٌ السَّمْسٌ مُحْرِقَة وا ي نُورٌ كمه نَارٌ 
ومس معحدهها ]لاا عتيية 'تزث خحيليل له فى القليك اناد 
أشرقت الأنوار حين شرقت» وتميزت بها الأعيان فافترقت» فأغنت الإشارات عن 
العبارات؛ فمنها من هيم فتهيم» ومنا من حكم فتحكمء فلكل عين مقام معلوم وحدٌ 
مرسومء فمنه مرموز ومنه مفهوم. يحلقون نفوسهم كما يشاؤون» وفي أي صورة شاؤوها 
يتحولون» هم الحدادون والحجاب» ولهم الظهور والحجاب» إن هذا لشىء عجاب» 
يكثرون التكبيرء ويحفون بالسريرء لهم المقام الأشمخ ومنزلهم بين الله والعلماء منا في 
البرزخ» فأصحاب النسب منهم عند أرباب الفكر هم الخلفاء من البشرء يعلم ذلك من 
تحقق بالنظر» واعتمد على ما جاء به الكشف والخبر» في مجاري العبرء والعقول من 
حيث أدلتها قاصرة عن درك هذا العلم لطموس عين الفهم». ومن ذلك سر الافتتاح بالنكاح 
القول من القائل في السامع نكاح» فعين المقول عين ما تكون من السامع فظهر ظهور 
الظاهرء وهذا نكاح بين المعنى والحسٌ والأمر المركب والنفس» ليجمع بين الكثيف 
واللطيف» ويكون به التمييز والتعريف» وإن خالف تركيب المعاني تركيب الحروف فهو 
كخلاف المعرفة والمعروف, ثم ينزل الأمر النكاحي من مقام الافتتاح إلى مقام الأرواح» ومن 
المنازل الرفيعة إلى ما يظهر من نكاح الطبيعة» ومن بيوت الأملاك إلى نكاح الأفلاك لوجود 
الأملاك» ومن حركات الأزمان إلى نكاح الأركان» ومن حركات الأركان إلى ظهور المولدات 
التي أخرها جسم الإنسان» ثم تظهر في الأشخاص بين مباض ومناص» فالنكاح ثابت مستقرٌ 
ودائم مستمر » ومن ذلك سر الدور المستدير والاستواء على السرير من الباب الاثنى عشر: 
[الخفيف] 
امكتو تا ضحعانيى الشسووتر لأفر هو ةورٌ وَالْدَوْرْعم ياتنه 
الدهر حول قلب» ولهذا يتنوع في الصور ويتقلب». لولا استدارة الزمان» ما ظهرت 
الأعيان. ولولا الملوان ما كان الحدثان» بتكرار الفصول يدوم حكم الأصولء وبه ظهور 
الأنعام هنا وفي دار السلام» إنما دار السرير ليحيط بالكائنات علم التفصيل والتدبير» فيباشر 
الأمور بذاته ويهبها ما يناسبها من هباته» فإن الخزائن لديه وفى يديه فلولا الإحاطة والدور ما 
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تمكن, ولا كان له ما سكن» فلا نفوذ للمحاط به فانتبه» ومن قال بالحور في الدور تعوذ من 
الحور بعد الكور» ولا يقول بالحور إلا من لا علم له بالتسيير» ولا يعرف قبيلاً من دبير الأمر 
إمامء والقول بالقهقرى خلف من الكلام» ومن ذلك سرٌ الفرش وحملة العرش من الباب 
الثالث عشر: [مجزوء الرمل ] 

أنافيال مإش ونجودٌ ووغوة التفصزؤش عتترشحي 

وا” يجحا عي ابيتايكبا” ‏ كنات الافتيوان خسن مسي 

أرواح وصور متكؤون على سررء وأعدية ومراتب لها طرق ومذاهب. فالأرواح 

والصور بين ملائكة وبشرء البشر لمباشرة اليدين والملائكة للترددٌ بين العين والعين» من لا 
أين إلى أين» ومن أين إلى لا أين» ومن أين إلى أين» ومن لا أين إلى لا أين» فبين من 
وإلى» ظهر الملآن الأسفل والأعلى» فالعرش حامل محمولء والأمر فاصل مفصولء» 
والعالم فاضل مفضولء والفرش مهاد موضوع.ء ومباح غير ممنوع» يحكم فيه الطبع» وإن 
قيّده الشرعء ولولا العين ما ظهر للتقييد حكم في الكون» فلو زالت الحدود لزال التقييدء ولا 
سبيل إلى زوالها فإن بقاها عين كمالهاء بها صحّت المناضلة وبانت المفاضلة» العرش لمن 
استوى عليه» والأمر منه بدا ثم يعود إليه» من غير رجوع على عقبه بل هو على مذهبه ما ثم 
غايه فيرجع ولا لإحاطته نهاية فيتصدعء وليس ورء الله مرمى وهو الأوّل عند البصير 
والأعمىء فالكل يقول بالابتداء وافترقوا في إثبات الانتهاء؛ فمنهم ومنهم وكل ذلك منقول 
عنهم» ومن ذلك سر النبوّتين وما لهما من العين من الباب الرابع عشر لما انقطع أنباء 
التشريع» بقي الأنباء الرفيع فإنه يعم الجميع» هو ميراث الأولياء من الأنبياء» فلهم اللمحات 
والأنفاس والنفحات» الاجتهاد شرع حادث» ويه تسمى الحارث بالحارث؛» الاجتهاد شرع 
مأذون فيه لإمام يصطفيه لا يزال البعث ما بقي الورث» وهذا المال الموروث لا ينقص 
بالإنفاق» بل سوقه أبدا في نفاق» فمثله كمثل المصباح الذي لا يعقبه صباح» للشمس ظهور 
في السورتين بالصورتين» فهي بالقمر نور وبذاتها ضياء؛ وبحالتيها يتين الضبباح والمساءء 
فتخفي نفسها بنفسهاء إذا أطلعت القمر نهاراً فهي الداعيه سرًّأ وجهاراء ولبعث الكون بالليل 
إلا ليلي الداج ثبت للشمس اسم السراج» فنبوّة الوارث قمريه» ونبوّة النبيَ والرسول شمسيهء 
فاجتمعتا في النبوّة وفاز القمر بالفتوة: [البسيط] 

فالشمسٌُ طالعةٌ بِاللّيْلٍ في المَّمَرِ مع العُرُوبٍ وماللْعَيْن من خَبَرِ 

عَجِبْتٌُ من صورة تُغطيك في صُوَّرِ ماعندها مثل نُورٍ العَيْن بالبَصَرٍِ 

فطاعة الرْسْلٍ من طاعات مُرْسِلِهِمْ | ومالعَيِنٍ رسول لله م نأنَْرٍ 

إذاقال كال هلاب لوي ذا .:يعمتي الآلة الذي نيسية فإذكر 

ومن ذلك سرّ إطفاء النبراس بالأنفاس من الباب ١5‏ : لما كان القائل له مزاج الانفعال كان 

للنفس الإطفاء والإشعال» فإن أطفأ أمات». وإن أشعل أحياء فهو الذي أضحك وأبكى فينسب 
الفعل إليه؛ والقابل لا يعوّل عليه؛ وذلك لعدم الإنصاف» في تحقيق الأوصاف؛ مع علمنا بأن 


الاشتراك معقول في الأصول للقابل الإعانة» ولا يطلب منه الاستعانة» فهو المجهول المعلوم 
عليه صاحب الذوق يحوم؛ وحكمه في المحدث والقديم يظهر ذلك في إجابة السائل وهذا 
معنى قولنا القابل: لولا نفس الرحمن ما ظهرت الأعيان» ولولا قبول الأعيان ما اتصفت 
بالكيان» ولا كان ما كان» الصبح إذا تنفس أذهب الليل الذي كان عسعس : [الوافر] 
لخر تفيل عفان التي" ولؤولا التو انا رحد التفاز 

نفرت الظلم لأكوانها لا لأعيانها فإن العين لا تذهب وإن اختلفت عليها الأحوال 
فسجود الظلال بالغدوٌ والآصال» سجود شكر واعتصام من استدراج إلهيَّ ومكر ومن ذلك 
سرّ الأوتاد والأبدال» وتشبيههم بالجبال من الباب ١17‏ أرواح الأبدال أعيان الأملاك من 
نيرات السبعة الأفلاك» وقطعهم فلك البروج» ما يتصفون به في المقامات من العروج. 
وحلولهم بالمنازل ما يستقبلونه في النوازل» ولذلك قسم عليهم الوجود بالنحوس والسعود. 
فعزل وولاية وإملاق وكفاية والأوتاد مسكنة لكونها متمكنة فلها الرسوخ والشموخ. ومع هذه 
العزة والمنع وقوة الردع والدفع» فلا بدٌ من صيرورتها عهنا منفوشاً وهبا منبثاً مفروشاً» فتلحق 
بالأرض لاندكاكهاء وتؤثر فيها حركات أفلاكهاء من أعجب علوم الرجال ما لم يسم فاعله 
مثل رجح الأرض وبسٌ الجبال» وهما دليلان على وقوع الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة خافضة 
رافعة؛ أوّل علم حصل للعالم بالله علم السماع بالإيقاع من الله فقال # ك4 [النحل: ]4٠‏ 
لمعدوم لم يكن» فظهر عين الأوزان في الميزان وليس سوى الإنسان» فظهر بصورة الحق 
ونزل عند مليك مقتدر في مقعد صدق؛, وكانت الإمامة علامة والخلافة ضيافة» فبعلم الأسماء 
حاز ملك الأرض والسماء» ويجوا مع الكلم أحاط علما بالحكم. » فهو الحكيم المحيط بما 
يستحقه المركب والبسيط» ؛ فساح في الانفساح وصال بالاتصال» فأخذ الوجد في الإيجاد 
وتحرّك عن موطن ثبوته لأعين الأشهاد. وما ثم إشهاد إلا الأسماء التي تكونت أحكامها عنه 
وظهرت آثارها به منهى فبالسماع كان الوجود وبالوجود كان الشهود: [الوافر] 


ديول تماق جا اتسة التجرال 
ولولا الشرعٌ ماظهرت فُيُودٌ 
ولولاالجوحٌمَاتدَبلشْشِمَه 
لوال اكع با تو ممت 
وخ ا 2 
ولاكانالنعيمٌُ بكل شيء 
أرى شخ صأالهبَضصَرٌ حَدِيدٌ 
وآخرّمالهبَصَرٌويرْمي 
فسبحان العليم بكل أمْرٍ 
إذا ظرَت إلسيه عيونُ قُوْم 
فوقتاًلايَرَوْنَ سوى نفوس 


بلجو لحك برط متدرم الْوصَالَ 
واكوة لحري ين سني الفيساذل 
وكرنا تمحر يناعن كيار 
ولعولا المجون مناذكيت يمكال 
بجا عترفك حدانة از اذل 
ولاعت ادر في 
تالامح التتبطاغ لالجا 
ولاامموس اللحديفسة ول كسنينا 
لبداانعت المسحيط نه المي 
بلا جَمُنْبدالهُوالكما 
مَبَعَدَةٍوغايئهااتصا 


© س6 «جست© «س© «س#© ل 
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[مجزوء الوافر] 
كك كلكا كا كتاكت كك فتجه] قبينه ]ذا ككحانسا 
١ 4 2 , : 0 ١ 1 :‏ 2 0 : 0 1 ِ َآا 


لما انتقل العلم إليه بقوله: لحي تعر [محمد: ]١‏ سكت العارف لما سمع ذلك وما 
تكلم؛ وتأول عالم النظر هذا القول حذراً من جاهل يتوهم ومرض قلب المشكك وتألم وسرّ 
به العالم بالله ألهمهم ولكنه ما تكلم بل تكتم وقال مثل ما قاله الظاهري : الله أعلم فالإلهي 
علم والمحدث سلمء فاحمد الله الذي علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً 
فثابر على شكره والزم» فإذا رأيت من يفرّق بين الحد والذمً قل له لا تتقدم فتندم فإن جدارك 
تهدم؛ء وظهر المعمى فآمن من كان بالأمس قد أسلمء فإذا المعطي عين الآخذ فعلى نفسه 
تكرم؛ فهذه شعائر الله من عظمها عظم فعظم» ومن اهتضمها اهتضمء فأين أصحاب الهمم 
وأهل الجود والكرم يوضحون المبهم ويفتحون ما طبع عليه وختم؟ فتبرز مخدرات الغيوب 
والظلم ذوات الثنايا الغر واللمم» فيأخذ بهم ذات اليمين على الطريق الأمم لينظر سائر الأمم 
ما خضّت به أمة» من أوتي جوامع الكلم وفنون الحكم محمد بن عبد الله يك فبه بدىء الأمر 
وختم فكان نبياً وآدم بين الماء والطين ما خمرت طينته وما علمء وأخرت طينته ل إلى أن 
جاءت دورة الميزان الذي عدل حين حكم» فهو واضع الشرائع ورافعها روحاً ونفساً وعقلاً 
وحساء خط ذلك كله في اللوح المحفوظ القلم» ومن ذلك سرٌ التعبد في التهجد من 
الباب ١8‏ إذا بان الصبح لذي عينين وكنا ممّن أماتنا الله تعالئ اثنتين وأحياناً اثنتين ظهر في 
غيوبنا ما اعترفنا به من ذنوبناء فكان تهجدنا محدوداً وقرآننا مشهوداًء وطلع الآفل في 
النوافل» وعمرت الفرائض المرابض» فقربناها ضحايا ومطوناها مطاياء فربحت تجارة الأوراد 
وظهر الرشاد والإرشاد في حرق الأدب المعتاد فقعدنا بالحق في مقعد الصدق بنعت القائم 
على كل نفس بما كسبت والعالم بما اكتسبت» فعندما طلع فجرها سعى بين يديها نورها يتلوه 
أجرهاء فحاز الأجر كثيفها واستنار بالنور لطيفها: [الوافر] 

متنييكت لامتعقي كان وردي شرك فى الوه فتن مهدي 


عَهِدْئكَإذ اخذت على عهداً 
وعدت كما وط فت :وتلة عدي 
وأنست المسنادق اليتق الذي 
يذل اا عدا ماين مين يوا 
ففيالإطلاق تقييِ دنَزِيهة 


وَفْيْتُ به فأؤْفٍِ لي بعهذي 
كاتني فبيادن فحن كد عمد 
سين يقد الإلة يعن عفني 


وماالإطلاقٌ فى - 01 . 1 


ومن ذلك سر الجزر والإمداد في العلم المستفاد من الباب ١4‏ : من الأمور ما يأخذه 
الحد» ومنها ما لا يحدء والجزر والمد أثران من الطبيعة يأخذهما الحد والعلم المستفاد 
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للعليم يعم الحديث والقديمء فإن عاندت فافهم قوله تعالى : #وَلَبَلوئَي حَقٌّ َل » [ ميد 1] 
وبما حكم به الحق على نفسه فاحكم» ولا تنفرد بعقلك دون نقلك». ٠‏ فإن التقليد في التقييد قيد 
الخليفة بالنظر في عباده حين أهبطه إلى مهاده فقيده حين قلده هلم مَفَلِيِدُ ألسَّمَوتِ وَالْارضٍ »* 
[الشورئ: 1١١‏ وبيده ميزان الرفع والخفض» ومع كونه مالك الملك فهو ملك الملك يأتي 
الملك من يشاء وينزع الملك ممّنِ يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير وطلَيْس كدلو د لسَمِيعٌ َلْبصِير © [الشورئ: ]١‏ وما جزر بعد المدّ فإنه 
تنبيه على أن الزيادة نقص في الحدّء فما جزر إل ليكشف ما ستر علم الحق بنا قد يكون 
معلوماً لناء وأما علمه بنفسه فلا يعلم لعلرٌ قدسه وهو قوله كَكِله: : الا ألم مَا ِي نَفْسِكَ)» 
فَإِنّي لَسْتُ مِنْ جنسك فأنت الجنس الذي لا يتنوّع لما يعطيه الحمى إلا منع» ولولا تجليه في 
صور الآلهة ما تنعمت به النفوس الفاكهة» ومن هنا قلت أنت الجنس وهو الأصل الذي يرجع 
إليه والأس. 

ومن ذلك سرٌ النافلة والفرض في تعلق العلم بالطول والعرض من الباب :7١‏ من كان 
علته عيسئ فلا يوسىء فإنه الخالق المحيي» والمخلوق الذي يحيي» عرض العالم في 

طبيعته» وطوله في روحه وشريعته» وهذا النور من الصيهور والديهور المنسوب إلى 
586 بن منصورء لم أر متحداً رتق وفتق وبربه نطق وأقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر 
إذا اتسق وركب طبقاً عن طبق مثله فإنه نور في غسق, منزلة الحق لديه منزلة موسئ من 
التابوت» ولذلك كان يقول باللاهوت والناسوت» وأين هو ممّن يقول العين واحدة ويحيل 
الصفة الزائدة؟ وأين فاران من الطور؟ وأين النار من النور؟ العرض محدودء والطول ظل 
ممدودء والفرض والنفل شاهد ومشهودء ومن ذلك سر التوالج والتخالج من الباب الأحد 
والعشرين؛ التوالج نكاح والتخالج ولادة في عالم الملكوت والشهادة من توالج الليل والنهار 
ظهرت خلج الأعصار فتميزت الأيام والأعوام والشهور وجمع الدهر بالدهور. لولا حكم 
الشمس ما ظهر في عالم الأركان ذو نفس ونفس» تعددت المنازل بالنوازل؛ لا بل النوازل 
عينت المنازل» فاتبعها العدد وما بالدار من أحد» فإن وقع استثناء في هذا النفي فهو منقطع 
وهذا أمر لا يندفع . 

وم ذلاك”"سة المناو ل والكازل مق :البات:؟؟ اللهول الآبن ولليتزلة العين الامو 
والشأن في المكانة والمكان والنازل من معناه في منزلته وفي منزله من حيث صورته للقرآن 
سور هي منازله وله آيات هي دلائله؛ وفيه كلمات هي صوره؛ وله حروف هي جواهره 
ودرره» فالحرف ظرف لمن هي منعوتة بقاصرة الطرف والكلمات في الكلام كالمقصورات فيٍ 
الخيام؛ فلا تعجز لمفهوم الإشارات» ولا تعجز عن مدلول العبارات» فما وقع الإعجاز إلا 
بتقديسه عن المجازء فكله صدق ومدلول كلمه حق والأمر ما به خفاء» وإن كان في نسبة 
المناسبة للطلب بالإتيان بسور مثله جفا فما أرسل رسول إلا بلسان قومه فتأقل» ومن الله 
المعونة فاسأل. 
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ومن ذلك سرّ الصون وطلب العون من الباب 77: الصون حفظ في الأولياء عصمة في 
الرسل والأنبياء. فكان من تعبيره فيما عن الله يبلغه أنه يقذف بالحق على الباطل فيدمغهء فإذا 
هو زاهق والآخر في أثره لاحق» فإن التكليف وإن كان حقاً فإنه زائل كما أنه عرض مائل» 
فللدنيا حكم ليس لأختها: والأمّ لا تكح على بنتها بل البنت إذا لم تكن في الحجر فهي في 
بعض المذاهب حلال» وإن نكحت أمها بالشرع لذي حجر طلب الإعانة دعوى من صاحب 
بلوى إنما تسدل الأستار والكلل من أجل المقل» إياك والنظر فقد يكذب الخبر الخبرء 
الاستعانة بالصبر حيرة بين التخيير والجبرء والاستعانة بالله تؤذن بالاشتباه» ومن اتبع المتشابه 
فتدضل وواء ينا عل اتترلل ل لبلدغ 4 [النور: : 04] ومن لزم المحكم فقد تحكم, والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل» فإنه الكفيل. 

ومن ذلك سر الاشتراك بين الشرائع من حكم الزوابع من الباب 75: اعلم أن الزوابع 
تكون بحكم الشرائع والطبائع ولذلك تعلو وتسفل وتترقى وتنزل» ومع أنه كل وصف من 
هذين كياني وهو نعت إلهي فالعلوٌ ما يشك فيه الدليل المعقول والنزول ثبت بخبر الشرع 
المتقول. فصاحب الخلافة والإمامة مسكنه بين نجد وتهامة» فله المجد الشامخ بتحصيله علم 
البرازخ» فله التمييز والنقد ولله الأمر من قبل ومن بعدء ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لفرح 
إمامهم وسيدهم وعلامهم وعلم السياسة لأصحاب الرياسة» فكل رئيس مدبّر سؤوس على 
قدر ما هو عليه المرؤوس ما كنا خير أمة أخرجت للناس إلا وكان نبينا يَلِةِ سيد ولد آدم من 
عبرا شك :ولا الاين فهوننا وحن بيه مالكل 

ومن ذلك سرّ اختصاص أنواع الإنعام بالأيام من الباب 5 كل حليم أوَاه إذا ذكرته 
بأيام الله نهجت به منهج الانتباهء ولا ينتبه إل النائم ولا يوقظه إلأ من هو على كل نفس بما 
كسبت قائم إنما نابت الأيام مناب النعم لأنها الآتية بأنواع الكرم» الزمان حافظ إذ كان له 
الاحتواء وبه يكون الانحراف والاستواء» ولما عنده من السعة حاز الفصون الأربعة» فالزمان 
تحكم في الأركان يتعافب الملوان الموجيان الدثان» قصور تحدف وتمر وأحوال تسوء 
وتسرّء فأدوار تدور ونجوم تطلع وتغورء وأيام وجمع وسنون وشهورء يعين تصريفها حوادث 
الدهورء فاليوم ليل ونهارء والشهر محق وإبدار»ء والسنة تكرارء والجمعة سبعة أدوار, 
وحكم الطرائق في الساعات والدرجات والدقائق وما زاد عليها من ثوان وثوالث» فما زاد فهي 
رقائق تمد الحقائق 

ومن ذلك سرٌ الرموز والكنوز من الباب 1؟: رموز النصائح كنوز المصالح» فالناصح 
لما فتقه الدهر ناصح». والعمل بالمصالح شيمة كل عبد صالحء ألا تراه كيف أقام الجدار؟ فإن 
من مصالح الأيتام الصغارء ولم يطلب على ذلك أجراً بل قال: «حَيَّهِ أُمَدِتَ لَك مِنْهُ و45 
[الكهف: ]"٠‏ فلما أخبره انقاد الكليم إليه وعوّل فيما أنكره عليه؛ فأنصف العبد المرحوم 
واعترف وقال لصاحبه كل واحد منا على علم لا يعلمه الآخرء وهنا وقف فلما علم فضله 
عليه سلم الأمور أجمعها إليه. 
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ومن ذلك سرّ سجود الظلال بالغدوٌ والآصال من الباب 707: أنفت الظلال من السجود 
للشمس لما هي عليه من شرف النفس فاستدبرتها في هذه الأوقات وامتدت ساجدة لمن بيده 
ملكوت الأرض والسموات» حين سجد لها من يزعم أنه من أهل التمكين» وتعبدت من 
يدعي العقل الرصين» ولما رأت الظلال طلب استشراف الشمس عليها لتنظر إليها تقفللصت 
وانقبضت تطلب أصلها لتبين فضلها فلم تر لها الشمس عيناً تستعبده بنورها لسرعة نفورهاء 
ولولا عناية الأصل ما صم لها هذا الفضل . 

ومن ذلك سر التكييف في المشتى والمصيف من الباب 718: لا يعلم الرب في الحافرة 
إلا من عرف الأول والآخرة من كان ظاهره مصيفاً فباطنه مشتى» فيجمع ما بين أين ومتى» 
ومن كان ظاهره مشتى فباطنه مصيف فليتقنع في الحالين بالنصيف» وهما من أحوال التكييف 
الكيف حال الأجسام ومحال الأوهام» يعم الكتائف وله في البسائط لطائف. وزمان الاعتدال 
ماله من زوال. 

ومن ذلك سرٌ تنزيه أهل البيت عن الموت من الباب 19: قدوس سبوح رب الملائكة 
والروح يذهب الأرجاس ويقي شرٌ الوسواس الخناس؛ وموت الجهل أشر موت وقد عصم 
الله منه أهل البيت» فلا يقدرهم حق قدرهم إلا من أطلعه الله على أمرهم» ومن اطلع عليه 
استند في الحال إليه» فهو أعظم مستند وأوثق ركن قصدء فاستمسك بحبهم للعقبى» فإنه ما 
سأل عليه السلام منا إلا المودة في القربى . 

ومن ذلك سرّ الراكب والفارس والقائم والجالس من الباب :٠١‏ للراكب القفرء 
وللفارس الكر والفرء وللقائم الإنفاق» وللجالس الإرفاق» فمن ركب لم يعطب» ومن تفرس 
لم ينكب» ومن قام نام» ومن جلس بئسء فيا أهل الركاب عملكم في تباب» يا خيل الله 
اركبي واسلكي سبيل مذهبي» ويا قائمين على النفوس بالرزق المعنوي والمحسوس تواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبرء ويا جلساء الحق فى مقعد الصدق احذروا من المكر وتواصوا 
بالشكرء ما أباح الله نكاح الأربع إلا لحيازتها المقام الأوسع» ولولا السعة التي في الأربعة ما 
ضمّت العشرة الموصوفة بالكمال لمن اعتبره تلك عشرة كاملة في الأيام المتواصلة ثلاثة في 
الحج وسبعة إذا رجع. وقطع كل فج العشرة أوْل العقود ومنها تتركب الحدودء الراكب يرى 
ما لا يراه الفارس» والقائم يشهد ما لا يشهده الجالس» شأن الأمير الاستواء على السريرء 
والخادم بين يديه قائم فهو السيد وإن قام بين يديه؛ فإن أموره مصروفة إليه؛ وهما يصرفان 
الركاب والخيل تأويبا بالنهار وآسادا بالليل» فافتكروا واعتبروا. 

ومن ذلك سرّ الأصول فى الفصول من الباب الأحد والثلاثين: لولا الفصول المقوّمة ما 
ارت السرت المكلنية لز النطيوك 1 نانك التعدود الذصر له بالفضول:المدتوية طورت 
المرحمة والمشأمة» بالفصل تميز الرب من المربوب» وبه اتصل المحب بالمحبوب. 
فبالفصل علم المحب أنه هالك والمحبوب مالك؛ لا يرد الفصل إلا على وصل» فهو عنوانه 
وبه قام ميزانه؛ الفصل خلاء محدود والمفصول ملاء مشهودء وهو يحل محل الوصل» 
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فالوصل خلا مثله ومثل المماثل شكله؛ فالفصل والوصل ضربان هما من الله نعمتان. 

ومن ذلك سرّ تدبير الإكسير من الباب ”7: الأكسير سلطان يقلب الأعيان حكمه حكم 
الزمان» لكنه أسرع في الحدثان» ومع سلطانه فهو في حكم القابل» وإلى ما يقبله بالفعل 
مايل» فالعجز والقصور سار في جميع الأمور, وعدم الاستقلال يقطع بالآمال» لولا المرض 
الأكسير بالأكسير» ولا ذهب النحاس بالذهب» ولو لم ترجع المعادن إلى أصل واحد ما 
سميت بالناقص والزائد» وأصل اعتلال الأبدان بالزيادة والنقصان» والطبيب الماهر هو المدبر 
الأكاسرء لا يزال من أجل الفضة والذهب يتلو سورة أبي لهب تبت يداه وما كسب» فهو 
يسعى فى إقامة الميزان واعتدال الأوزان» ويحافظ على إقامة نشأة الإنسان فى شهر نيسان» 
فإنه شباب الدهرء وأوان الثمر والزهرء ومسرح النواظر في النواضرء فاعلم وإذا علمت 

ومن ذلك سر النية في الموحدين والتنويه من الباب ””: لما لم يصمح وجود العين 
السيادتك المع شى لالتدر اذه ]لآ موعوة الاقنة والعاتكورذللف تركيت المقدمات لطليون 
وساعد الطبع السمع» ألا ترى الأمر موقوفاً على اقتدارنا؟ فذو قبول كما حكمت به براهين 
العقول؛. فمن نظر في توقف الاثنين على الثالث قال بالتوحيد في وجود عين الحادث» ومن 
نظر إلى هذين قال مع وجود الزائد بالاثنين ورأوا الأمر بين ظلمة ونور وغم وسرورء وقال في 
الكلام الذي لا يدخله ريب ولا مين : #وين كل نَىْءِ حلفنا رَوْسَيْنِ 4 [الذاريات: 49] وما ثم غير 
مذية» ”فا لاله وتعوالقافل تر هذا بعرت فح ديك بارد, 

ومن ذلك سرٌ أنفاس الجلاس من الباب 74: من جلس رأس وهو قولهم من ثبت نبت 
لجلسن: انيسن الذاكرون الله الله جليسهم ١‏ وإذا كان جليسهم فهو بالذكر أنيسهم. ومن جالسك 
فقد جالسته فأنتم جلساء الحق وذلك هو مقعد الصدق ثم يفترق الجلوسء فإما أن تجلس 
إليه» وإما أن يجلس إليك» فإن جلس إليك كان في مقام حتى نعلم فإن فهمت فالزم. وإن 
جلست إليه أفادك ظرائف الحكم وأتاك جوامع الكلم» فقد يستفيد المفيد ويفيد المستفيد. 
أهل المجالس والجلوس هم المقدمون. والرؤوس كل من جلس خدم وكل من قام ندم. لولا 
قيام الجدار ما انهدم. ولولا إقامة النشأة الإنسانية إلى أرذل العمر ما سمّى الهدمء القائم 
متعرض لهبوب الأنفاس» والمتحرك في قيامه متصف بالذاهب والخناس» فتعوّذوا برب 
الناس من شر الوسواس . 

ومن ذلك سرّ الجرس واتخاذ الحرس من الباب 6 الجرس كلام مجمل» والحرس 
باب مقفل» فمن فصل مجمله وفتح مقفله أطلع على الأمر العجاب والتحق بذوي الألباب 
وعرف ما صانه القشر من اللباب» فعظم الحجاب والحجاب الإجمال حكمة وفصل الخطاب 
قسمة لإزالة غمّه في أمور مهمة محجوبة بليال مدلهمة» والحرس عصمه فهم أعظم نعمه 
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لإزالة نقمه»ء صلصلة الجرس عين جمجمة الفرس . ومن ذلك سرٌ تمهيد موسئ لعيسئ من 
الباب 5*: التوراة أوّل جيل أمن بالإنجيل» ٠‏ وأوّل نور ظهر بالزبور موسئ خرج في طلب 
النار فورى زناد الأقدار فجاء بالتوراة وهو يحمد الآثار» موس حيي بعيس لأنه روح عيسئ 
كلمة من كلّم موسئ فأشبه نور يوح لوَكلم لَه وى تَحكلِيمًا4 [النساء: 4 وسلم على 
عبجية ليما وما سلّم عليه إلا به ليتنبه» ويسلم على ابن خالته بنفسه لتتميز رتبة يومه من 
أمسهء فيرتفع اللبس باليوم الذي بين الغد والأمس» كل متقدم من الرسل بشير وفي أمته نذيرء 
يعلم بالآتي ويحرض على صحبة المواتي؛ ما نشأ الخلاف إلا من عدم الإنصافء وما ثم إلا 
خلف لأن الذي خلف من سلف خلف لم يكن لرسول الله ينه خلف لأنه أنصف . 

ومن ذلك سرّ حال الأتباع في الاتباع من الباب ين : لولاا حكم الاتباع ما سمّوا بالأتباع 
أتباع الرسل هم المتحققون بالسبل من سلك سوى سبيله حمد في فعله وقيله الأمر صادق 
وصديق فلا بد من تابع ومتبوع» هذا هو التحقيق حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق 
فإني بالله أسمع وأبصر وأنطق فالزم تعلم. 

رمن للك يها لأ ينال إلا بالكست الضرفه عن الات 8 وَلَيس إلا غلم الفبتلئ 
والتداني والتدلي؛ وكذلك ما ينتجه التحلي بالأسماء من علوم الأنباءء وكل علم موقوف على 
الحسٌ فما فيه لبس » وما ينتجه الفكر فلا يعوّل عليه» فإن التكر يسارع إليه . وأما قوله: #ومًا 
رَمَيْنَك إِذْ وَمَيْنتَ # [الأنفال: 17 فقد أثبت لك ما رأيت ودل قوله #وَلكرج أله 4 [الأنفال: 
1ق اس جك ل اشير ولعي قيد الله أيدي الأكوان وإن اختلفت الأعيان فعد عن 
النظر في الصور فإنها محال الغير وقل رب زدني علماً لتحدث حكما . 

ومن ذلك سرّ العزل والولاية في الضلالة والهداية من الباب 9: يتضمن العزل الولاية 
تضمن الضلال الهداية الهدى إلى الضلال هدىء فإياك أن تجعل الضلالة سدىء. الضلالة 
حيرة ولو لم تكن ذاتية لأوجبتها الغيرة» لو لم تكن الضلالة انتهك حماه وكان إدراكه في 
عماه» لا عزل إلا من ولاية» ولا ضلال إلا بعد هداية وما كات أنَّدُ لضِلَّ هَرَما بَمَدّ إذْ 
هَدَنْهُمْ حَىٌّ يبي لهم نا يتقُورَتَ [التوبة: ]1١‏ وهذا من العلم المخزون المصونء من أضلّه 
الله على علم فهو صاحب فهم. والله الوالي من اسمه المتعالي. 

ومن ذلك سر المجاورة والمحاورة من الباب ٠‏ : المحاورة لا تعقل من غير مجاورة. 
المحاورة مراجعة الحديث في القديم والحديث» الجار أحق بصقبه من صاحب نسيه » فإنكم 
بالأصل من أولي الأرحام ومن أهل الالتئام والالتحام؛ لا يشترط في الجوار الجنس 0 
في لبس الله جار عبده بالمعية وإن انتفت المثلية» والعبد جار الله في حرمه ومطلع على 
حرمه» وهي أعيان كلمات الله التي لا تنفد ولا تبعد فتبعد. 

ومن ذلك سر النهار والليل والحرمان والنيل من الباب الأحد والأربعين: النهار معاش 
والليل لباس» فالنيل وجدان والحرمان إفلاس فقد ارتفع الالتباس» النهار حركة والليل 
سكون؛ والمحروم من الخلق من يقول للشيء كن فيكونء فظهر المنازع بالتكوين وحصل 
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التعيين في الكثرة لوجود التلوين» فما جنى على التوحيد إلا الكون وما نازعه إل وجود 
العين» فصاحب اللوا من يرى الحق عين السوى . 

ومن ذلك سر الفتوة المختصة بالنبوّة من الباب 45 : الفتى لا يعرف أين ومتى أينه دائم 
مستقر وزمانه حال مستمر التحم أزله بأبده؛ فلا أوّل ولا انقضاء لأمده لا يعرف الأجل 
المسمّى» ولا يقول بفك المعمى الملوان بحكم الفتيان تصرفهما أحوالهم فأعمالهما أعمالهم 
من عتى ما تفتى ولا سمّي بفتى غاية الفتى» الخلة لما سدّ الخلة غار بالرقباء فقطعهم جذاذاً 
واتخذ الكبير ملاذاء ثم أحالهم على ما أوحى لهم. 

ومن ذلك سر إلحاق الشبه بالشبه من الباب "57 : لولا الشبه ما كانت الشبه فالظلال 
أمثال» وأي أمثال من أعجب الأمر في الظل مع المثل أن النور يصوّره وهو ينفره والجسم 
يقرّره ويثبته» لأنه منبته في لسان الأمّة» من أشبه أباه ما ظلم أمهء أسماؤه الحسنى أسمافنا 
فعلى الشبه قام بناؤناء وأحكامنا أحكامه فنحن بكل وجه شعائره وأعلامه» فتعظيمنا إياها من 
تقوى القلوب. وفتح الغيوب . 


ومن ذلك سرّ التصرف فى الفنون من شأن أهل الجنون من الباب 45 : الفنون أعيان 
الْشَؤُوْنَ والشؤون حوية المتحقد ربانية المشهد من أعجب ما ورد أنه لم يلد وعنه ظهرت 
الأعداد فله أحدية العدد. وما بالدار من أحدء الجنون ستورء فقل ألا إلى الله تصير الأمور. 

ومن ذلك سرّ التكرار في الأدوار من الباب 45 : تكرر الملوان بالاسم لا بالأعيان» 
ودار الفلك فحدث الجديدان»؛ أطت السماء وحق لها أن تئط فإن الأمر فيها منضغط». كيف لا 
يسمع لها صوت وهي تخاف الفوتء لعلمها بأنها تمور موراً»ء وتسير الجبال سيراًء يوم 
ترجف الراجفة» تتبعها الرادفة» قلوب يومئذ واجفة» ونفوس تالفة» وعقول خائفة» وأسرار 
على حالها عاكفة» وهت السماء فهي واهية» حين أصبحت على عروشها خاوية» لو بقي 
ساكنها ما خربت مساكنهاء فالدور أظهر الكور. 

ومن ذلك سر القليل والكثير في التيسير والتعسير من الباب 58 : من تعبدته الإضافات 
فهو صاحب آفات» مز كا دوت كيدرة وار الى عطاق إن مع العسر يسراًء وقد كان الرطب 
بلحاً وبسراء مرقوم في الكتاب» كثير من الناس سجد وكثير حق عليه العذاب» وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلاًء مع كونه أقوم قيلا وَأدَكُرٍ نم ريكَ ويل إل َيل [المزمل: ]1 وسبح بحمد 
ربك بكرة وأصيلا وقم الليل» فإنَ لك في النهار سبحأ طويلاء إخراج ما في اليد هو الكثير 
وإن قل» فاعرف معنى الكثر والةلى سبق درهم ألفاً لكونه ما وجد ألفا. 

ومن ذلك سر السافل والعالي» والمتسافل والمتعالي من الباب 47 : العالي صاحب 
الروح» والسافل له إليه طرف جموح.» والمتوسط ذو طرفين له إلى كل طرف جنوح» 
المتسافل يشهد لصاحبه بالسموء والمتعالي يشهد للمتصف به بالمقام الدني للدنو الحاصل لا 
يبتغى» وما سفل إلا من طغى ما بلغ الماء الربى حتى زاد السيل وطمى» يا أهل الكتاب» لا 
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تغلوا في دينكم غير الحق» ولا تقولوا على الله إلا الحقء ما عنده علم ولا فتوة» من الحق 
العبود بالبنوة أين الأبناء من العبيد؟ وأين الأنس من الوحيد؟ 

ومن ذلك سر الأزل في العلل من الباب 4/8 : لو كان علة لساوقه المعلول في الوجود 
وقد تأخرء فثبت الاسم المقدّم والمؤخرء لو اقتضى وجود العالم لذاته؛ لم يتأخر عنه شيء 
من محدثاته» ولو لم يصح أن يصدر عنه إلا واحد؛ لبطلت النسب والشواهد. من جعل 
للصادر مع أحديته نسباء فقد أثبت أحكاماً ونسباً» والصادر موجود معلوم» والنسب أمر 
معدوم؛ والعدم لا يقوم بالوجود, فإن البراهين تبطله والحدود. والكثرة معقولة» وما ثم علة 
إلا وهي معلولة. 

ومن ذلك سر وجود النفس في العسس من الباب 49 : بالعسس يطيب المنام» وبالنفئس 
تزول الآلام» إن أضيف إلى غير الرحمن فهو بهتان عن الرحمن» ظهر حكمه فزال عن 
المكروب غمهء من قبل اليمن جاء» وبعد تنفيذ حكمه فاءء وإليه يرجع الأمر كله لأنه ظله. 
لا ينقبض الظل إلا إلى من صدر عنه؛ فإنه ما ظهر عينه إلا منه» فالفرع لا يستبد. فإنه إلى 
أصله يستندء في في الفروع يظهر التفصيل وتشهد له الأصول في قضية العقول. 

ومن ذلك سر الحيرة والقصور فيما يحوي عليه الخيام والقصور من الباب 05١‏ : الخيمة 
والقصر يؤذن بالقهر والقسرء لولا الحيرة ما وجد العجزء ولا ظهر سلطان العرّء وبالقصور 
علم بحدوث الأمورء القصور يلزم الطرفين لعدم الاستقلال بإيجاد العين» لولا القبول 
والاقتدارء وتكوير الليل والنهار بالإقبال والإدبار» ما ظهرت أعيان ولا عدمت أكوان» 
فسبحان المتفضل بالدهور والأمور. 

ومن ذلك سرٌ الهرب من الحرب من الباب الأحد والخمسين : من مال متحيزاً إلى فئة 
أو متحرفا لقتال فما مال» ٠»‏ فالهرب من الحرب وهو من الخداع في الفزاع, ٠‏ كن قاراً ولا تتبع 
فارًء لا تضطره إلى ضيق فيأتيك من تكرهه من فوق» كل يجري في قربه إلى أجل فلا تقل 
بجل؛ إذا نزل القدر عمي البصر نزول الحمام يقيد الأقدام؛ لا جناح لمن غلبه الأمر المتاح : 
من راح استراح إلى مقرٌ الأرواح» ؛ من فتح له باب السماء استظل بسدرة الانتهاء؛ الشهيد حيّ 
وإنجازه لىّ. 

ومن ذلك سرّ عبادة الهوى لماذا تهوى من الباب 085 : لا احتجار على الهوى» ولهذا 
يهوى بالهوى. يجتنب الهوى؛ وحق الهوى إن الهوى سبب الهوىء ولولا الهوى في القلب. 
ما عبد الهوى؛ بالهوى يتبع الحق» والهوى يقعدك مقعد الصدق, الهوى ملاذ» وفي العبادة 
به التذاذء وهو معاذ لمن به عاذ #وَآلئَج إدَا وى (وأ) مَا صَلَّ صَاسبَي وما ع4 [النجم: ١‏ 
فبهوي النجم وقع القسم بعدما طلع ونجم مواقع النجوم؛ قسم لو تعلمون عظيمء فلولا علرٌ 
قدره ما عظم من أمره. 

ومن ذلك سر الإشارات وإلحاقها بالعبارات من الباب 37 : الإشارة إيماء جاءت بها 
الأنباء؛ فأشارت إليه متكلة عليه فبرأتها شهادته ممًا قيل» وتلى ذلك في كل جيل» في قرآن 


وزبور وتوراة وإتجيل» الإشارة حرام؛ إلأ لمن لزم الصيامء الإشارات عبارات خفية وهو 
مذهب الصوفية» الإشارة نداء على رأس البعد» وبوح بعين العلة في كل ملة» لولا طلب 
الكتمان ما كانت الإشارة بالأجفان هي دلالة على المين وساعية؛ في بين البين» ولذلك لم 
يكن ينبغي لنبي أن يكون له خائنة عين ولهذا دلت على المين. 

ومن ذلك سرّ الشياطين في السلاطين من الباب 54: السلطان ظل وصحبته ذل 
والشيطنة بعد والظل لا يتبين حتى يمتد إذا امتد عن أصله بعدء 0 
ودا اع 'وَكُلُكُمْ رَاع؛ فالكل أمثال؛ والأمثال أضدادء والمضادة عناد. فثبت أن الشياطين 
سلاطين» الشيطان رجيم» بذوات الأذناب من النجوم قعدت الشهب على النقب فرمتها من 
قبل وعن جنب الأمر الكبار في حرق النار بالنار. 

ومن ذلك سر تتبع التنوّع من الباب 05: تنوّعات العالم في الحق الشؤون وهي ما 
يظهر من الفنون» الظن رجم بالغيب والعلم ما فيه شك ولا ريب» الظن أكذب الحديث في 
القديم والحديث الأنواع تفاصيل الجنس من غير نزاع» ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض 
لبطلت السنة والفرض» تنوّعت الأسماء فتنوّعت الأسباب» والكل نسب والنسب فى تباب» 
التنوّع افتراق لما ضمته الحقاق» وقد لحق بالمحاق من قال إن هذا إلا اختلاف» التتبع 

ومن ذلك سر الإلهام والوحي في المنام من الباب 05: الدقائق أعوام في حال المنام» 
وعلوم النظر أوهام؛ عند علوم الإلهام القائل عن الإلهام ما يخطىء؛ والحكم به لا يبطىء؛ 
عظم محن النفوس وبلواهاء في ##َهْمَهَا خُورَمًا وَتَتَوَسَاك [الشمس: ] فمن نهى النفس عن 
هواها بهواها فقد أمن غائلتها ومنتهاهاء لولا إلهام النحل ما وجد العسل في زمان المحل» 
بالإلهام طلب المرعى وجمع فأوعى» المبشرات نبوات ورسالات» فاستدرك بعد أن عمّم 
محدود وإن لم يكن له وجودء المكان يحدذ بالجلاس والزمان يعد بالأنفاس» الأمكان يحكم 
والمكان في الزمان والمكان الزمان» له أصل يرجع إليه» وهو الاسم الإلهي الدهر الذي يعوّل 
عضر مااي نااك سس 
رف فا ب الجر قار كد السك اجون قي خيارة الاجتان لمان مور القبية 
بالآن» وما من شرطه وجود الأعيان» وإذا لم يعقل المكان إلا بالساكن فهو من المساكن . 

ومن ذلك سرّ المنصور والناصر من الأفلاك والعناصر من الباب 04 : ما استعيذ باللّه 
م الحور بحت الكن إلا لتاثين الدورة ماثم حور بل ثم استدارة لا دور ما في العالم تكرار 
مع وجود الأدوارء كل ذلك إقبال وذهاب». ماثم رجوع ولا إياب» السبب الأوّل: خير 
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الناصرين» والسبب الأخير : خير المنصورين. الأفلاك ذكور؛ والعناصر محال التكوين 
والظهورء وقد كانت الأفلاك أمهات لما ظهر فيها من المولداتء. الفاعلات أملاك 
والمنفعلات أفلاك» والانفعالات أعراس وأملاك, لولا الالتحام ما ظهر هذا النظام» قد يكون 
المنفعل ناصر الفاعلة فيه بقبوله» وبلوغ سؤله ومأموله. لولا الأمر المطاع ما كان الاجتماع, 
فما ظهرت أشباح ولا أرواح إلا بتكاح . 

ومن ذلك سرٌ اختصاص النصب بالغضب من الباب 59: الغضب نصب النفس في كل 
جنس نصب الأبدان من همم النفوس في المعقول والمحسوسء من تأثّْر تعثرء وما ثم من لا 
ا الطار العراد تخي ردي امياد 4 كاتزرب بالق أمره رإنه ول لعب كدر وَالْعِيد 
عبد القهر بحكم الدهرء من حكم عليك فهو إليك» فوله إن * شئت» أو فاعزله ونرّه نفسه إن 
شئتء أو مثله في التنزيه عين التشبيه» فأين الراحة التي أعطتها المعرفة؟ وأين ن الوجود من هذه 
الصفة؟ الظالم هو الحاكم في أكثر المواطن» والحكم في الظاهر إنما هو للباطن» فلولا 
الأنفاس ما تحركت الحواس 

ومن ذلك سر امتياز الفرق عند إلجام العرق من الباب الستين : إذا كان يوم العرض 
ووقع الطلب بإقامة السنة والفرض» وذهلت كل مرضعة عمًا أرضعت» وزهدت كل نفس فيما 
جمعتء وألجم الناس العرق وامتازت الفرق. واستقصيت الحقوق» وحوسب الإنسان على 
باد في المتاوق» زال الزيت والمين وبان الصبخ لدي غتلين» وندم من أعرض وتولى 
وفاز بالتجلي السعاذى كل :قلت بالأسسماء الإلية الحسنى تحلىء. في الموطن الذي إليه حين 
دنى تدلى. ٠‏ فرأى في النزلة الأولى والأخرى من آيات ربه الكبرى» فرفع ميزان العدل في قبة 
الفصلء ففاز بالثقل أهل الفضل» فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في جنة عالية 
تقلوفها داه ومن تحقت مراركيه قامة هاويةةونا أدراك ماهيه تار عات .ول عاذ القر قال 
بالحدود» فمنهم النازل بمنازل النحوس» ومنهم النازل بمنازل السعود. 

ومن ذلك سرٌ المقام الشامخ في البرازخ من الباب الأحد والستين: البرزخ بين بين وهو 
مقام بين هذين» فما هو أحدهما بل هو مجموع الاثنين» فله العرّ الشامخ» والمجد الباذخ . 
والمقام الراسخ» وعلم البرازخ» له من القيامة الأعراف ومن الأسماء الاتصاف» فقد حاز مقام 
الإنصاف» فما هوعين الاسم ولا عين المسمّى» ولاايعرف هويته إلا من يفك المعمى» وقد 
استوى فيه البصير والأعمى» هو الظل بين الأنوار والظلم» والحد الفاصل بين الوجود 
والعدم. وإليه ينتهي الطريق الأمم. وهو حد الوقفة , بين المقامين لمن فهمء 2 
الحال اللازم» فهو الوجود الدائم البرزخ » جامع الطرفين والساحة بين العلمين» له ما بين 
النقطة والمحيط». وليس بمركب ولا بسيط. حظه من الأحكام المباح» ولهذا كان له الاختيار 
والسراح» لم يتقيد بمحظورء ولا واجب. ولا مكروه ولا مندوب إليه في جميع المذاهب. 

وسن اذلك ميو التشر والحشر هن البابن 31 النشن عند الطى ونه رسي الرشد ميق 
الغيّ» لذعر طهرد فين نر علن نورين الجر جعت ناته فلج الحتت يعم الالزد اديه 
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يكون الالتحام» لولا الحشر ما زوجت النفوس بأبدانها ولا أقيمت المآدب بميدانهاء قبور 
الأرواح أجسامها وقبور الأجسام أزامهاء ففي سجن الأشباح سراح الأرواح» فلها الرواح 
والارتياح في الانفساح» وإن تقيدت بصور جسدية فإن لها التقليبات الأبدية» وما لها نعت إلا 
الأحدية؛ وإن كانت لا تنفك عن صورة فإنها في أعرّ سورة» فإذا بعثت الأجسام من قبورها 
وحصل للعرض عليها ما في صدروهاء صدق الخبر الخبر وما بقي للريب في ذلك من أثرء 
فمن حار فاز وليس للبازي إلا ما حازء فاعبر ولا تعمر فإن الدنيا نهرء وبحر يحكم فيها مد 
وجزرء والإنسان على نهرها جسر. 

ومن ذلك سر المقامة والكرامة من الباب "57 : النار دار انتقال من حال إلى حال» 
والحكم في عاقبتها للرحمة والنعمة وإزالة الكرب والغمة» فلذلك لم توصف بدار مقامه لعدم 
هذه العلامة» وسمّيت منزل الكرامة دار المقامة» لأنها مقيمة على العهد فلا تقبل الضد 
المقامة» نشأة الآخرة لأنها عين لحافرة» ما هى كرة خاسرة بل هي رابحة تاجرة» سوقها 
نفاق. وعذابها ناته :فالسوزة عذانا مووي والح قغان العين تإن تعن الأملناح ينا 
يلائم المزاج . 

ومن ذلك سرّ الشرع المنافر والموافق للطبع من الباب 145 : الشرع لا يتوقف على منافر 
أو موافق إذا تصرف له الحكم فيما ساء وسرٌ ونفع وضرّء منزلته الحكم في الأعيان لا في 
الأكوان؛ الصلاة خمس ما بين جهر وهمسء بني الإسلام على خمس لإزالة اللبس» 
فالتوحيد إمام فله الإمام» والصلاة نورء والصبر ضياء» والصدقة برهان» والحج إعلام 
بالمناسك الكرام وحرمات في حلال وحرام» الشرع زائل والطبع ليس براحل» محل الشرع 
الدار الدنياء ومحل الطبع الآخرة والأولى» يرتفع الحكم التكليفي في الآخرة» ولا يرتفع 
الطبع من الحافرة» للشرع منازل الأحكام» وللطبع البقاء والدوام؛ جاءت الشرائع بحشر 
الأجسادء وثبتت بخرق المعتاد» أينما كانت الأجساد فلا بد من كون وفساد»ء وبهذا ورد 
الشرع وجاء السمع» وقبله الطبع ووافق عليه الجمع؛ والإيمان به واجب. وإن الله خلقهم من 
طين لازب. 

ومن ذلك سر الشهادتين والجمع بين الكلمتين من الباب 15 : العين طريق والعلم 
تحقيق لولا فضل العلم على العين ما كان شهادة خزيمة بمنزلة شهادة رجلين» ما تنظر إلا 
لتعلم؛ كما أنك لا تخاطب إلا لتفهم؛ ولا تخاطب إلا لتفهم الشهادة حضور ونور على نور 
الشهادة على الخبر أقوى في الحكم من شهادة البصرء يثبت ذلك شهادة خزيمة للنبي عليه 
السلام المنقولة عنه في الأحكام؛ لولا التلبس الداخل على البصر ما شهد الصحابة في جبريل 
عليه السلام أنه من البشر وليس من البشرء فلو استعملهم العلم وكانوا بحكم الفهم. لتفكروا 
فيما أبصروا حيث سألوا عمًا جهلواء فكانوا يقولون: إن لم يكن هذا المشهود روحا تجسد 
وإلا فهو دحية كما يشهدء ولو ظهر في أماكن مختلفة في زمان واحد وتعدد فلا يقدح ذلك في 
دحييته فإنه في كل صورة بهويته» وتلك الصور لهويته كالأعضاء لعين الإنسان وهو واحد مع 
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ثرة الأعضاء التى فى الأكوان» فمن وقف عندما قلناه حينئذٍ يعرف ما يرى إذا رآه» وبهذا 
يتجمع بين الككلمتين ويتلفظ بالشهادتين» لأنه من يطع الرسول»فقد أطاع الله فإن تهويته ستمعه 
وبصره وجميع قواه. 

ومن ذلك سر تقديس الجوهر النفيس من الباب 55 : الجوهر الأصل وعنه يكون 
بالفصل» القدوس عين بصر المحبوب من خلف حجاب الغيوب» فإذا أنصف الإنسان فرق 
بين الإيمان والعيان» ولا سيما فيمن كان الحق قواه من الأكوان» فالتصديق بالخبر فوق 
الحكم بما يشهده البصر إلا إذا نظر واعتبر. 

ومن ذلك سرّ المقاولة والمحاولة من الباب 57 : لولا القول ما ظهرت الأعيان ولا كان 
ما كانء فصل الخطاب من المقال وسلطانه في قلت وقال. المحاولة في التفهيم لأرباب 
التعليم» كما هي في التفهم وطلب التعلم من المحاولة لما مَنَمَكَ أن سَنَجُدَ لِمَا حَلَقَتُ يدق » 
[ص: 70] ومن المقاولة : «قَسمْتُ الصّلاة بَبِنِي وَبَيْنَ عَبْدِي) فإليّ وعليّ المحاولة لا يظهر عنها 
عين إلا فى كون المقاولة من المحاولة» المقاولة تأخر ومسابقة» والمحاولة فى الوجود 
زان ا لجقار لك بدي و ليله وله ليحك المقازلة ككنا بدا وسة ورسدها :0 افك اندر ل يلت 
السمع ويؤذن بالجمع له الأثر في السامع وهو يقرب الشاسع» وفي بعض المواطن تغني 
الإشارة عن العبارة . 

ومن ذلك الحجب المنيعة عن أحكام الطبيعة من الباب 8: لا يقول بالحجب المنيعة 
عن أحكام الطبيعة إل أصحاب خرق العوائد أهل الأنوار والمشاهد العاملون على أسرار 
الشرع وما شعروا أن ذلك من أحكام الطبع» فإن العادة حجاب فيا ليت شعري ما وراء هذا 
الباب من عرف أن الطبيعة بالرتبة فوق الجنة عرف أن لله في جعلها هناك الطول والمنة» لولا 
ما هي فوقها في المنزلة لكانت الإعادة في الأجسام يوم القيامة مق السائل المشكلة؛ من 
وقف مع اللوح والقلم انحجب عن الطبيعة والتزم؛ ومن جالس الأرواح المهيمة غابت عنه 
أمور الأجسام المحكمة؛ من هيأ روحه لترويح النفس لم يدر ما صلصلة الجرس» حكم 
لطبيعة تحت النفس» وأكثر النظار من ذلك في لبس» من المحال أن يمنع الإنسان عن العلم 
بالطبيعة مانع وهو للعالم برنامج جامع؛ كيف يجهل الشيء نفسه ويزعم أنه يعرف أصله 
وأسهء كيف يخرج عن جسه من تقيد بيومه وأمسه. 

ومن ذلك سرّ كشف الغطاء بالعطاء من الباب 594 : الشكر سبب مزيد الآلاء وتضاعف 
النعماء وعصمة من تأثير الأسماء بالأسواء» بالجود ظهر الوجودء والكرم سبب ارتفاع الهمم» 
وبالإيثار تحمد الآثار» وبالعطاء يكون كشف الغطاءء وبالهبات تمحى السيئات» الأنعام من 
الأنعام تحمل الأثقال والرحال وعليها تمتطي الرجال إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس 
مع نزولها عن المقام الأقدس. ومن أعجب ما يكون أن الوضوء من أكل لحومها مسنون 
لشربها من بئر شطون العطاء يرد الوعر وطاءء الرفاده أعظم عباده؛ الرجعة في الهبة مثلبه 
وإمضاؤها منقبه» والمواهب من أحمد مناقب» الواهب الجود جود وهو لأهل الوجودء 
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أعطى كل شىء خلقه حين أعطى المركب وسقهء من أسهره وعد النيل طال عليه الليل» في 
كشف الغطاء ارتفاع اشرو يو لحلاف ا لمعيو لوكي هق جنا برق ار لفون هد احا ل ار 2 
إن كل الصيد في جوف الفرى وبهذا المثل جرى» يشهد للمؤذن مدى صوته»ء ولكن بعد 
موتهء زكاة الخبوب في الحبوب» وزكاة الأعيان في الحيوان وزكاة عموم الطلب في الفضة 
والذهب؛» عمّت العطايا والعدات جميع المولدات» أعطت الشمس الذهب ولولا غروبها ما 
ذهب. ومن أعطاك مالك فما خيّب آمالك» وقد أعطاك ما أوجبت المروءة عليه فاصرف النظر 
فيه وإليه» ومن أعطاك ماله فقد جاد وأنعم وهو ما زاد على الحاجة» فاعلم الأرزاق إرفاق 
بالقصد لا بالاتفاق» الإنفاق يزيل الإملاق» لا ينزل الساري عن ظهر البراق حتى يجوز السبع 
الطباق» ولا يعطى والإرفاق إلا لمعرفته بالرزاق. 

ومن ذلك سرّ العهد في الزيارة والقصد من الباب الموفي :١‏ لولا قصد الزيارة ما 
جاءت الرسل ولا مهدت السبل» ولا بد من رسالة ورسول فلا بد من سبيل» وهو صاحب 
العهد والعقدء فللّه الأمر من قبل ومن بعد» ما جاء من جاء من عند المالك ليعرف ما هنالك» 
وهنالك مجهول غير معقول بل أحالته بعض العقول. ولا يوجد في منقول؛ ولكن رد النقل ما 
دل على إحالته العقل» فثبت المقر وجعل إليه المفرء كلا لا وزر إلى ربك المستقر» عين 
المناسك للناسك وكثرها لالتماسك» وأوضح المسالك للسالك» وأمر كل قاصد إليه وآت 
بتعظيم الشعائر والحرمات» ل ا رار ود 
منها إلا أنتم بقوله تعالى : «آن كال اله ونه ول وَمَازعا ولك اله اللمرية يك [الحج : 0ام] 
وما كثر 7 تعالى المناسك إلا لالتماسك» ل فللّه حج إلى 
عبده لصدق وعدهء وجعل فيه مناسك معدودة وشرائع محدودة فقال: ##وَهُو مَعَكْدْ ين ما 
م4 [الحديد: 4] من الأحوال كما أمركم أن تكونوا معه فيما شرع لكم من الأعمال» وأمركم 
برمي الجمرة لترجعوا إلى التوحيد من الكثرة في عين الكثرة» وجعلها في أربعة أيام لكل 
طبيعة يوم لتحوز درجة الكمال والتمام؛ وجعلها محصورة في السبعين لأنها الأغلب في انتهاء 
عمر الأمة المحمدية من الستين» واختصها بسبعة في عشرة ليقوم من ضربها السبعون» فكانت 
السبعة لها عشراً لكونها عشراًء وجعل ذلك فى ثلاثة أماكن بمنى لما حازته النشأة الإنسانية من 
ضبن وعن و ال نفك اندي » تإنقيدى العف بوالض اطلقييا الخبالةلننا فى روج 
الانفعال» فهو أشبه شيء بالصورة» وله من السور أعظم سورة» ثم شرع الحلق لظهور الحق 
بذهاب الخلقء» فإنه شعور مجمل» فأزالته بوضوح العلم أجمل» وشرع الوقوف بجمع حتى 
لا يدخل القرب صدع؛ وجعل الوقوف بعرفة لأن الوقوف عند المعرفة» وجعل لوفده أيام 
منى مأدبه لما ناله في طريقه من المشقة والمسغبه؛ فإنه بالأصالة مسكين ذو متربة» وكان 
طواف الصدر لما صدر. وطواف القدوم للورودء والوداع لرحلة الوفود. 

ومن ذلك السرٌ العدد المكسور لاستخراج خفايا الأمور من الباب الأحد والسبعين ١/ا:‏ 
العدد المكسر هو المعدود. ولا سيما إن اتصف بالوجود وأخذته الحدودء العدد له أحدية 
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الكثرة التي لا نهاية لها يوقف عندهاء وأما استخراج خفيات الأمور بالعدد المكسور فذلك من 
حيث المعدود الداخل في الوجود وما يدخله من التقسيم وهو عين العدد المفهوم. وبه يخرج 
ما خفي من العلم بالله المنزّه عن الأشباه ولا أخفى من العلم به فانتبه إن كنت تنتبه . وإنما قلنا 
فى المعدود الحاصل فى الوجود إنه عين العدد المكسور لأنا اقتطعناه مما لا ينتهى من 
الممكنات» وعبرنا عن هذا القدر بالمحدثات» فهو جزء من كل لا إحاطة فيه ولا حصر ولا 
إحصاء» ولو بالغت في الاستقصاء. ونا حفس مئد إلا المرجوه رعو المعدود:. 

ومن ذلك سرٌ الرجعة من منزل الرفعة من الباب "ل : من علامات صدق التوجه إلى الله 
الفرار عن الخلق. ومن علامات صدق الفرار عن الخلق وجود الحق» ومن كمال وجود الحق 
الرجوع إلى الخلق إما بالإرشاد وإما بكونه عين الحق فسمه خلقاً بوجه وحقاً بوجه كما يقوله 
أهل الوجه» لإوازترحه لم ايها وخر الدات الخو لها الاجياة ع0 وقداجاء اوعد في أصدق 
القول والكلام: : #كْلٌ سَيَءِ هَالِكُ إِلَّا وهم [القصص: مه وطيٌ مز عكيا او (5) تبتق نم 
رَيَْكَ ذو لَلَكَلٍ وَالْوْداِ # [الرحلن: 55: 7؟] ولكن هنا سرّ من حيث ما هو عليها ولديهاء فما كل 
كل في كل موضع ترد فيه يعطى الحصرء فإنه قد تأتي ويراد بها القصرء مثل قوله في الريح 
العقيم : لما دن من كد ءٍ أن عَكدِ إلا جَمَلتَة كاير 4 [الذاريات: +4] وقد مرت على الأرض.زما 
ا و اي ل ا 
ل د ل ل ا س4 
ور ا ا ار ا 
واحد الصدورء فإنا عن الحق صدرنا من كوننا عنده في الخزائن كما أعلمنا فعلمناء فهو 
صدور لم يتقدمه ورود كما هو في بعض الأمورء فمن قال إن الصدور بعد الورود فما عنده 
علم بحقائق الوجودء فلولا ما نحن ثابتين في العدم ما صم أن تحوي علينا خزائن الكرم» 
فلها في العدم شيئية غير مرئيةء فقوله: لألَمْ يكن سَيْكا مَذهوْرَا» [الإنسان: ]١‏ فذلك إذا لم يكن 
مأموراً فقيده بالذكر في محكم الذكر. 

ومن ذلك سراما ون التهاة من الضادع والفسباد من اليا 4 ما تفسد في الوجود 
عير لوعي لافنا أرقا طوور مون فما تزال في الصور في حال النفع والضررء. 
فالجهاد صلاح وفساد لأن فيه حزاً لرؤوس» ومفارقة الحس المحسوس ٠»‏ فالشهيد يشبه الميت 
فيما اتصف به من الفوت, ولذلك يورث ماله وينكح عياله؛ فطلاق الشهيد يشبه تطليق 
الحاكم على الغائب وإن كان حياً إذا أبعد في المذاهب» وقد ثبت عن سيد البشر: «لآ إِضْرَارَ 
وَلَآَضَرّرَ؛ وقد علم أن الشهيد هو سعيد بدار الخلود وإن حصل تحت الصعيد» ولا سبيل إلى 
رجعته ولا إنزاله من رفعته» مع كونه حب يفرح ويرزق وما هو عند أهله ولا طلق وهذة حالة 
الأموات والشهداء #أحَيلهُ عِندَ رَيَهِمَ روت جين آل عمران: 184 ] وهم عندنا رفات وما 
لنا إلا ما تراه ولكل امرىء ما نواه ولا نحكم إل بما شهدناه فاستمع تنتفع . 
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ومن ذلك ترك العناد لترك السداد من الباب 8,: ترك العناد أحق لما فيه من موافقة 
الحق موافقة إرادة لا عادة» إذا قعد المعاند مقعد صدق فقد حصل في مقطع حق. إن لم 
يعاند أهل الحق أهل الباطل فجيده ليس بحال بل هو عاطل» فتارك العناد هو تارك السدادء 
تقابلت الأسماء إذا لم يكن الاسم المسمّىء إذا كانت اليد بالنواصي أنزلت العصم من 
الصياصي» ولم تفنها ما عندها من الصياصي» العناد من المحق في بعض المواطن سداد ومن 
المبطل فسادء الأوّل ليس بمعاند حتى يعاند فيعاند» فإن صمت كان كمثل من بهت والباهمت 
مقطوع الحجة دارس المحجة, القيام لله نعت الحليم الأوَاه لولا قيامه ما رمي في النارء ولا 
انخرقت العادة في الأبصار» هي نار في أعين الأنام» وهي على الخليل برد وسلام» فهو 
عندهم في عذاب مقيم» وهو في نفسه في جنة النعيم» لما هبت عليه الأنفاس كان كأنه في 
دقفاسش: 

ومن ذلك ما في الخلوة من الجلوة من الباب 7: لا خلوة في الوجود لأنه لا بد من 
شاهد ومشهود في خلوة الأسرار جلوة الجبارء وفي خلوة الأشباح جلوة الملازمين من 
الأرواح» لا بد لك من مكان تعمره» فهو يبصرك وإن كنت لا تبصره» الخلوة إضافة ونسب»ء 
ولا بد فيها من جلوة سبب. أين الخلوه والوجوه سافره والأعين ناظرة مسافره؟ الناس سفر 
وإن أقامواء ومقيمون وإن هامواء فإن سافرت وحدك فأنت شيطان» وإن سافرت مع القرين 
فأنتما شيطانان» وإن سافرت مع القرين والملك فما للشيطان عليك سلطان. الثلاثة ركب» 
وانتقال من البعد إلى القرب» فما كل خلوة مشهودة» ولا كل جلوة تكون محمودة» معدومة 
كانت أو موجودة. 1 

ومن ذلك سرّ ما فى الجلوة من الخلوة من الباب //ا: الخلوة بالخاء المعجمة جلوة 
بالجيم مع الحق في مقعد صدق» أين يذهب العبيد ممّن هو إليهم أقرب من حبل الوريدء 
فالخلوة به لا عنه» فله في كل شيء كنه» فالخلوة مطلقة لا تصحٌ» ومن ادّعاها فما أسرع ما 
يفتضح #ألّ يم ين أل ير [العلق: ]١4‏ فأين الخلوة؟ #فأظرٌ مَادًا رَجَلتَّ4 [الصافات: ؟١٠]‏ لولا 
طلب الجلوة ما شرع أحد في اتخاذ الخلوة» الخلوة أرضها معبده» وأحوالها مقيده» والجلوة 
مطلوبة لذاتها مشهودة بسمائها . 

ومن ذلك سر الاعتزال فى السواحل والجبال من الباب 78,: الاعتزال فى السواحل 
والجبال من صفات الرجال يطلب ذلك للاعتبار في الآثار» فإن الله أنزل الجبال منزلة الأوتاد» 
فسكن بها المهاد لما مادء فيأخذ بهمته وطلبه الأعلى والأنفس من الأمور اليتى ندب إليها 
شموخهاء ويأخذ بثبوته على ما أمر بالإقامة عليه من طاعة ربّه رسوخهاء وبأخذ من تجلى 
الحق له في سرّه اندكاكهاء ويأخذ من قوته في دين الله وغيرته لله ملاكهاء ويأخذ فيما ندبه الله 
إليه من اللين لمن هو تحت حكمه والهين من غير ضعف ولا وهن تصييرها لهول ذلك اليوم 
المنتظر كالعهن» ويأخذ من البحار اتساعها لأخلاقه وقبولها تأثير الأهواء بالتموّج لطيب 
أعراقه» فيكون مع كل اسم إِلْهِي بحكمه على قدر معرفته به وعلمه» فتقوم له الأسماء مقام 
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الأهواء» فإذا سكنت عنه سكن لعلمه أن لله ما سكن, والله من حيث هويته جامع لمسمّى 
المضار والمنافع» فإنه سبحانه الضار والنافع» ويأخذ لحال مجاهدته تسجيرهاء ومن تسجيرها 
تسعيرهاء فلهذا وأمثاله طلب الاعتزال في السواحل والجبال. 

ومن ذلك سر الاعتزال مع تدبير الأهل والمال من الباب 9!: الاعتزال بالأجسام من 
الأوهام بالمعنى للمحب المعنى ٠‏ فلو خلا شيء عن الحق مع نفي الاشتباه ما صدق كيتنا 
لوأ َم وَهِهُ 4 [البقرة: ]1١١‏ وهو القول الصدق والكلام الحق» » فليس من رجاله إلا من 
اعتزل بتدبير أهله وماله» فهو مع الله على كل حال في الأهل والمال» فمن قال التبرّر في 
الترك فهو صاحب إفك. فمن اعتزل لينفرد بنفسه فما هو مع ربه يستحقه جلال الله في قدسه» 
ولا يفرق صاحب هذا الحال بين عقله وحسّهء وما طلب الحق من مساكنه أعظم من باطنه . 

ومن ذلك سر القرار في الديار من الباب /١‏ ا ا يا رار لمعه 
واعلع لهالا يضح الخزارءولا كيل الحقرار ا بعمارة الميار* يثبت الجار إلا بالدار» قالت 
العارفة المشهود لها بالكمال ©#آبْنِ لي عِندَكَ بِيْنَا 120131011310101 
الجار على الدارء لما علمت أن بالدار يصمح الجوارء والعرش سقف الجنة وهو محل 
الاستواء؛ وقعر الجنة سقف النار التي هي محل البلاء» فالجنة على جهنم كالمرجل على النار 
لأهل الاعتبار» فالرجل كل الرجل من ثبت في منزله عند منزله من عرف عموم إحسان البرّ 
استقرٌ لا بد لك من منزل» فلا تكن عن أوّل منزل بمعزل» وأوّل منازلك علم خالقك بك» 
ولا تزل في هذا المنزل مع انتقالك وفي رحلك وارتحالك» فاسترح إن شئت أو اتعب فإنك 
في علمه تتقلب» ما فر موسئ من لقاء ربه مع علمه أنه يلقاه بموته» وإنما فر لعلمه بما يزيده 
من العلم بالله بإقامته في بيته» ففراره قراره. 

ومن ذلك سرٌ الانتزاح عن الأوطان ومهاجرة الإخوان من الباب الواحد والثمانين : 
حواسك أوطانك وقواك إخوانك؛ فهب الأوطان للقطان واهجر الإخوان بالرحمن فإنه تعالى 
القاطر فونه : 'وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي المُؤْمِنِ النَّقِيّْ» ولا ينزل إلا بالموقع النظيف النقيء وقال : 
«كُنْتُ سَمْعَهُ وَبَصَرّهُ) فهويته عين قواك لمن نظر فيه واعتبره» فتعين على العارف أن ينتزح عن 
الأوطان؛ وعلى الواقف أن يهجر الإخوان» وأين الله من الحدثان؟ كن مع الله في أحوالك تحمد 
عاقبة مآلك وإياك أن تنازع إذا علمت أنك الجامع» فإن المفاصلة موجودة وهي لعينك مشهودة . 

ومن ذلك سر الجنن عن البلايا والمحن من الباب 87: الجنن صوارف وأقواها 
العوارف وأضعفها المعارف» من كان ذا معروف شاهد المعروف» من تحصن خلف جنته 
رأى جنته في جثته أعظم البلايا والمحن وقوع الفتن» وأي فتنة أعظم عند الرجال من فتنة 
الولد والمال؟ الولد مجهلة مخبنة مبخلة والمال مالك وصاحبه بكل وجهء وإن فاز هلك إن 
أمسكه هلكه وإن جاد به تركهء البخيل يذمه البخل» والكريم يضر به البذل» وقد جبل بخلقه 
من نطفة أمشاج على الفاقة والاحتياج» وقال زهير بن أبي سلمى : «لا بد أن يطيع العوالي من 
يعصي أطراف الزجاج»: [الطويل] 
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ومَنْ يَمْصٍ أطْرَافَ الرْجَاج فإنّه يُطيع العوالي ركبت كل لَهْدم 
من تعرّض للفتن فقد أخذ بحظ وافر من المحنء لا يمتحن بالدليل إلا صاحب 
الدعوى. فمن ادعى فقد عرض نفسه للبلوى 8ت عبَادى أَقّْ ل يحم # [الحجر 1] 
فقلنا بالجراءة على الخطايا #وَأنَّ عَدَاكِ هْوٌ أَلْمَدَابُ الْأَلِيمٌ © [الحجر: 50] فحلت الرزايا 
تخاراء ماديا كرااين الجب السابريي رضي لقاع لوي لعن امنطارره : [المجتث] 
ازج الالحتويرز فجدة ا الع وتسم انر التفتوينتم 
قدقالرَبُكٌَ فيالحجِجر والاامنيم ب بج 
اممشكة - شك م 1 اخيئي حك ا ا لك لاه 
وقا إن عذابي عسو الْححععِيددات لانم 
وا حب تين وخحاء وبين خَوفٍ هيم 
ومن ذلك سرٌ الحجاب والحجاب والوقوف خلف الباب من الباب 7: الحجاب 
والحجاب رحمة والدليل إحراق السبحات والحجاب نقمه» والبرهان ما جاء فى أصحاب 
الدركات» وليس الوقوف خلف الباب بحجاب إذا كان الباب يستحيل إلى من يكون خلفه 
الوصول والإقامة لديه والنزول» فيكون الباب عين المطلوب فإنه المحبوب؛ فإذا وصلت إليه 
حصلت بين يديه» فمن ساعده شاهده. 
ومن ذلك سرٌ الحدود والعقود من الباب 65: الحدود أظهرت المحدود. والعقود 
أسرت المعقود. وما ثم إل حدّ وعقد في رب وعبدء فحد الرب في #الْس صميو ل 
[الشورئ: ]١١‏ فتميز» وحد العبد في الظل والفيء قد تبرزء فالحد المجهول معقول» والحد 
الموجود مشهودء تنوعت الحدود الإلين: بالعماء والاستواء» والنزول والمعية» ٠»‏ فلم ينحصر 
الأمر ولم ينضبطء ولهذا يحار العالم فيه ويختبط. فمن سلم فقد سلم» ومن آمن فقد أسلم. 
ومن ذلك سر التقوى في البلوى من الباب 80 : الارتقاء في الاتقاء في دار الفناء لا في 
دار البقاء» من اتقى الله فى موطن التكليف على كل حال حاز درجة الكمال عند الارتحال» 
الآمر يلوق فاستعن عليه بالتقوى» لآ تقتزى إلا بالل ولا تقوى إلأمن الله اقمنه الحذر ويه 
يتقى الضرر» قد استعاذ به منه من أخذنا طريق نجاتنا عنه» فيه يلاذ ومنه يستعاذء فأنت الداء 
والدواء. ومحرشن الأعداء على الأوداء. حكم التقى في يوم اللقاء إذا تراء الجمعان» واجتمع 
في الصورة الفريقان» فإنها خلافة عامّة» يظهر سرّها يوم الطامة» فلأي معنى الواحدة تنجو 
والأخرى لا ترجوء فالجبابرة والأنبياء في الأرض خلفاء . 
ومن ذلك سر الأحكام في الأنام من الباب 87: الأحكام في النيام من الأنام. والحكم 
في القائمين من المنام» لولا الحكم ما ظهرت الحكمء ولا ميزت النقم من النعم؛ لولا 
الشروع في الأحكام ما التذّ أحد بمنام ولا انتصب في العالم إمام؛ فبالحكم انضبط وكان 
النظام وارتبط» وحصل الأمان في النفوسء» وأمن في الغالب التعدّي على المحسوس» 
فحدثت الأسفار إلى الأمصار»ء وكان الرجل أمناً في رحلته عن أهله وماله عليهم بهذا 
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الاعتبار» وهذا حكم أعطاه الوضع ولو لم يرد به الشرع» فلا بد من ناموس الأمان النفوس 
وأولاه ما شرع» وفيه النجاة لمن اتبع . 

ومن ذلك سرّ الطالع والأفل في الفرائض والنوافل من الباب /1/ ذا طلع ميك وائل 
فيك فهذا القدر من العلم به يكفيك» ٠»‏ فهو الظاهر بطلوعه والباطن بأفوله. فقف إن أردت 
السعادة والعلم عند قيله» إنما لم يحب الخليل الآفل لأنه رآه يطلب السافل» وهمته في العلو 
لطلب الدنوء فإنه بذاته يسفل وبحقيقته يأفل» ولما كان أفوله من خارج افتقر الخليل إلى 
معارج» حتى لا يفقد النجم فلا يحال بينه وبين العلم» والمعارج رحلة وقد علم أن الأمر ما 
فيه نقله» فإن نسبة الأينيات إليه على السواء في الاستواء وفي غير الاستواء» جعل الله في 
النوافل عينك كونه» وجعل في الفرائض كونك عينه» فبك يبصرك في الفرض» وبه تبصر في 
النفل فالأمر ذرية بعضها من بعض : [مخلع البسيط] 

مننا و عنتك ول الك عيتة: قاتلك ته مضا أت محسة 

ومن ذلك سرٌ اجتناب الشبهة في كل وجهه من الياب 64 : حقيقة الشبهة أن يكون لها 
إلى كل وجه وجهةء والشيء لا يزول عن حقيقته ولا يعدل عن طريقته» لأنه لو زال عن 
حقيقته لزال العلم وطمس عين الفهم وبطل الحكمء وزالت الثقة بالمقه المتشابه محكم لمن 
علم فحكمء من أشبهك فقد أشبهته» ومن باهتك فقد بهته» لكل وجهة هو موليهاء فما ثم 
شبهة أنت وغيرك متواليهاء العالم شبهة بالتخلي» ولهذا أشبهته ذ في التجلي» ألا ترى اختلاف 
الصور عليه عند النظر إليه» + لبن هو خيلت على الصوره وى العلي عن الغيؤم الكل عن 
واحدة فلا اختلاف» وما ثم عدد فيكون الائتلاف. فحقيقة الشبه في الشبه. 

ومن ذلك سرّ تناول الشهوات فى المتشابهات من الباب 6 لا سلوة عن الشهوة فإنها 
من حقيقة النشأة هناء وفي الفيئة في المتشابهات الميل إلى جميع الجهات» ما العجب من 
كون العالم على الصورة وإنما العجب ممّن يراه برزخاً في السورة؛ والبرزخ بين طرفين وما ثم 
سوى عيئين » أتكومن أيك عنة والكل جميعا مئه) عندنا لا يثبت يثبت البرزخ إلا في العين 
الموجود لأنه بين الأعين الثابتة المعدومة وبين الوجودء كن زاغ به :المقام الأيكم فت 
عنده أن العالم في حال وجوده برزخ» فلو رفع العالم عن الوكوه لزال الجرزك الوتعدود» 
تشابهت الأمور بالأمثال تشابه الأجسام الكثيفة بالظلال واه يَسْجِدُ من فى السَّموتِ وَالْارضٍ طَوْعًا 
وها [الرفد: 6 وكيم بال والأعبالا: 

ل 

كنا امح و اراي عاد ير و رانين ريا يه عي ات 
اجاج لبد تلاك عوك عليه لأرسيت بطل ريل ءال دو التوسمينة كسا 
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الوجود بالموجود. والحد بالمحدود. والعدد بالمعدود. والشهود بالمشهود» فالسبب لا 
يرتفع والنسب لا تندفع . 

ومن ذلك سرٌ من لم يقل بالانتزاح عن المباح من الباب :4١‏ ليس من الصلاح 
الانتزاح عن المباح» فبه قؤتك وما يفوّتك هو نصيبك من الأحكام والناس عنه نيام» نفى عنه 
ال جرار ار ور سا تي يت ع المزطر يه الاجر الاو لوالا ا حور سنت 
الأمور. ما* ثم ما يلتبس فالتمس ولا تبتئس فتفتلس» لو صم في الوجود اللبس لصم بالصورة 

بين اليوم والأمس» اد كزان علطي اجن كن دل ع يل دشا هر لاق بر دل فإذا 
كلعف القطاء ريجاة المظال سرحت الجواس وارققق الالجاسن ‏ فلص النض وول لحت 
والفحص. فالمباح أتمّ حكم شرع للإنسان وعليه جميع الحيوان» ألا ترى أن لهم الكشف 
التام في اليقظة والمنام؟ ولهم الكتم بما هم عليه في الإبانة من الحكم . 

ومن ذلك سرّ العطاء بكشف الغطاء من الباب 7 : كل جزء من العالم فقير إلى العظيم 
الحقير» ٠‏ فالكل عبيد النعم» ومن المنعم الأمان من حلول النقم» فما منهم إلا من يقرع باب 
الكرم الإلهي والجود الربانيَ» فمنهم من يكون له كشف الغطا عين العطاء ومنهم من يكون 
له بقاء الغطاء عين العطاء. فمن الناس من يكون هو هدي البصرء » ومنهم من هو خفاشيّ 
النظرء فإن الأمر إضافي والحكم في الأشياء نسبي, أين حال قوله كه في رؤية ربه انور الى 
أرَاهُه وبين قوله في رؤية ربه : اتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَيلَةَ البَدْرِه وليس المرئي سواه 
فأثبتها لنا ونفاها عنه لما علم منهء ولم يقل نرى بالنون وفيه سرّ مصون. 

ومن ذلك إيثار السكوت وملازمة البيوت من الباب 97 : السكوت حلية الأبدال» 
وملازمة البيوت ضرب من الخلوات والاعتزال» السكوت من المحالء فلا بدّ من نطق على 
كل حال» وليس من شرط البيان حركة اللسان» فإن لسان الحال أفصحء» وميزانها في الإبانة 
عن نفس صاحبها أرجح» وملازمة البيوت عين النطق بلسان الحق» ومن سكت بكتء وربما 
رمي بالخرس» وقام له مقام الجرسء فظهر سرّه. وإن جهل أمره؛ وصار حديثاً بين الناس» 
ووقع في النفوس منه التباس» وكثرت فيه المقالات» وتطرّقت إليه الاحتمالات» ففتح بصمته 
أبواب الألسنة» وعمر بملازمة بيته جميع الأمكنة فإن له في كل محفل ذكرآء فقد جاء شيئاً 
إمراء لو لم يكن في السكوت وملازمة البيوت» إلا اتصاف صاحبه بصفة غير إلهية» مضاف 
إلى ذلك ما تحيله الماهية» فإن النطق من حذه فكيف يقول بفقده. 

ومن ذلك سر ما في القول من الطول من الباب 15: لو لم يكن في القول من الطول 
إل وجود الإنشاء وترجيح الإفشاءء وتحقيق الملك والزيادة في الملك؛ القول تكوين 
وتعيين» وبيان ما هو الأمر عليه فكيف يترك ولا ينظر إليه؛ ما شرف موسى عليه السلام إلا 
بما نسب إليه من الكلام بالكلام» وجد العالم فظهر على أتم نظام» وكل قول بحسب حقيقة 
القائل» فمنه الدائم ومنه الزائل» فمن قول لا يكون إلا بحرف» وهو على الحقيقة لمعنى 
القول كظرف» ومن قول لا حرف فيه فيزول فقد أبنت عن الأصول. 
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ومن ذلك سر قيام الليل لجزيل النيل من الباب 15 : قيام هذه الأجسام أوجب اسم ذي 
الجلال والإكرام» فالتزم الجلال والإكرام» التزم الألف واللام؛ فكان الجلال للتنزيه عن 
التشبيه» وكان ا ل فقال: #ليّس كئْلِوء نوق 2 
[الشورئ: ]١١‏ مع أ نه ظل وفيء» فجعله مثلاً لا يماثل ومفصولاً لا يفاضل» 0 
جسمه الطبيعيّ ونهاره ما نفخ فيه الروح العقليّ» فكان أعدل الفتائل لقبول كرم الشمائل» فله 
الألطاف الخفية وجزيل الأعطية المنرّهة عن الكمية» لها فتح الباب والعطاء بغير حساب» 
النشأة الإنسانية بجميعها ليل وفي الثلث الآخر منها يكون النزول الإلهي لينيله أجزل النيل» 
ولم يكن الثلث الأخير إلا الروح المنفوخ الذي له الغبات والرسوخ والعلو على الثلثين 
والشموخ. فالثلث الأوّل هيكله الترابيَّ» والثلث الثاني روحه الحيوانيّ» والثلث الأخير به كان 
ل 

ومن ذلك سرّ تعشق القوم بالنوم من الباب 5 : الخيال عين الكمال لولاه ما فضل 
الإنسان على سائر الحيوان به جال وصال. وافتخر وطال» وبه قال ما قال من سبحانى وإننى 
أنا الله» وبه كان الحليم الأرّاه فله الشتات والجمع بين أضداد الصفات؛ حكم على المحال 
والواجب بما شاءه من المذاهب» يخرق فيهما العادة ويلحقهما بعالم الشهادة فيجسدهما في 
عين الناظر ويلحق الأوّل في الحكم بالآخرء لا يثبت على حال وله الثبوت على تقلب 
الأحوال» فله من آي القرآن ما جاء في سورة الرحمن من أنه تعالئ : « كل يَوْرِ هْرَ في عَأنِ َي 


الهم ربكا 


لَه رَيَكمَا كان » [الرحئن: 5*. ]0٠‏ ولا بشيء من آلائك ربنا تكذب فإنا من جملة نعمائك . 

رضن كناك شو لبد ريق القن لاضاه لقو عن الا باط فك بن لد وقانة ليا 
المؤثر والمؤثر فيه والأثرء فينسب الأثر إليه وهو ما أوجده إلا على ما كان عليه» ولا شيء 
منه في يديه ما حكم فيه إلا بما أعطاه من ذاته في ذاته» وفي جميع أحواله وأسمائه وصفاته. 
والذي يختص بالموجود أعطى الوجود والشهودء وهي نسب لا أعيان وتكوينات لا أكوان» 
والعين هي العين لا أمر زائد فالشأن واحدء فمن سرٌ القدر كان العالم سمع الحق والبصرء 
ذا الل بهو الذي تيسطه إقامة القرانهن المنتروعلة الراجية المستعومة! كما أغولت التواذل 
أن يكون الحق سمعك وبصركء» فحقق فيما أبديته لك نظرك» فإنك إذا علمت حكمت 
ونسبت ونصبت» وكنت أنت أنت» وصاحب هذا العلم لا يقول قط أنا الله وحاشاه من هذا 
حاشاه بل يقول: أنا العبد على كل حالء والله الممتن علي بالإيجاد وهو المتعال. 

ومن ذلك سر الأمان من الإيمان من الباب 98: أخوة الإيمان» تعطي الأمانء 
والإيمان يمان» فذهب الحرمان, لا تخيفوا النفوس بعد أمنها إن كنتم عقلاء» ولا تتخذوا 
إيمانكم دخلا بينكم إن كنتم أمناءء الإيمان برزخ بين إسلام وإحسان» فله من الإببلدم ما 
يطلبه عالم الأجسام ومحل الانقسام» وله من الإحسان ما يشهد به المحسان» فمن آمن فقد 
أسلم وأحسن» ومن جمع بين الطرفين فاز بالحسنيين» بالإيمان ثبت النسب بينك وبين 
الرحمنء فهو المؤمن بك ولك» وإن أقامك فيما يناقض أملك, لولا أسماء الحذرء ما كان 
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للأمان أثرء قيدت الأسماء بالحسنى لدلالتها على المسمّى الأسنى» فإن نظر العالم إلى تشتّت 
مبانيهاء واختلاف معانيهاء وفيما ذا تتحد» وبماذا تنفرد» بأخوة الإيمان ترث» فلا تأسف 
على إخوة النسب ولا تكترث؛» المؤمن أخو المؤمن لا يسلمه وما ترك فهو يتسلمه. الإيمان 
والإحسان أخوان» والإسلام بينهما نسب رابط» فلا تغالط الإسلام صراط قويمء والإيمان 
خلق كريم عظيم» والإحسان شهود القديم» لولا الإحسان ما عرف صورته الإنسان» فإن 
الإيمان تقليد» والعلم في شاهد ومشهود. إذا صحّ الانقياد كانت علامته خرق المعتاد؛ 
المؤمن من أمن جاره بوائقه» والمحسن من قطع منه علائقه؛ والمولم ع حدق عوائدي 
وجعلها إلى مطلوبه طرائقه. فسلك فيها سواء السبيل؛ ولم يجنح إلى تأويل» فعرس في 
أحسن مقيل» في خفض عيش وظل ظليل» في سدر مخضودء وطلح منضودء وماء 
مسكوب, وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة» وفرش مرفوعة. 

ومن ذلك سر الأمل مع توقّع الأجل من الباب 194 : من مال إلى الآمال اخترمته 
الآجال» لله رجال أعطاهم التعريف طرح التسويف. فأزال عنهم الحذر والخوف, السين 
وسوف, تعبدهم الحال في زمان الحال» ليس بالمواتي من اشتغل بالماضي والاتي» إذا علم 
صاحب الأمل» أن كل شيء يجري إلى أجل » اجتهد في العمل » فإذا انقضى العدد» وانتهت 
المددء وطال الأمد؛ وجاء الرحيل» ووقف الداعي على رأس السبيل» لم يحز قصب السبق 
إل المضمر المهزول في الحقء إنما لم يصمح الأمل في السبب الأول ولا كان من صفات 
الأزل» لأنه ما ثم ما يؤمل» فإنْ العين مشهود, والكل في حقّه موجود. وإن كان لعينه يتصف 
بأنه مفقودء فلم يبق للأمل متعلق» ولم تكن له عين تتحقق» والإنسان الكامل مخلوق على 
الصورة»؛ فمن أين اتصف بالأمل وليس له في الأزل سورة؟ لقد نبهت على سرّ غفل عنه 
العلماء ولم تعثر عليه الحكماء؛ واسمع الجواب من فصل الخطابء اعلم أن الله كان ولا 
شيء معه في كونه من حيث عيئه» فليس لمخلوق عين في ذلك الكونء مع تعلق العلم من 
لعليم؛ أن ثم حادثاً يتميز عن القديم» يتأخر كونه تأخر وجود كتأخر الزمان عن الزمان في 
غير زمان محدود»ء فذلك القدر المعقول, الذي تضبطه الأوهام وتحيله العقول منه كان في 
لمخلوق الأمل» وهو الذي أحدث الأجل» فأظهر الاسم الأول بالاسم الآخر عين الأمل 
فاح الهم ب ا را ساك اك 1 لجل ]٠‏ فكان فظهرت 
لأعيان» وفي حال الإرادة لم يتصف العين بالكون» فالإرادة أثبتت عين الأمل لمن نظر 
وتأمّل. 

ومن ذلك سر إجابة الدعاء لا رغبة فى العطاء؛ من الباب الموفى مائة: لب إذ دعاك 
لين به ولا رض عم ف نام قناع إن أ عق ذلك عات جالك ٠‏ وكسرلي حك 
وأخطأت وما أصبت» واستعبدك الطمع واسترقك» وأنت تعلم أن الله لا بد أن يوفيك حقك؛ 
فمن كان عبداً لغير الله فما عبد إلا هواه وأخذ به العدو عن طريق هداه التلبية تولية »؛ فلا تلب 
إلا الداعي فإنك لما عنده الواعي» ما اختزن الأشياء إلا لك» فقصرأملك». وخلص لله 
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عملك؛ ومن علم أنه لا بد من يومه فلا يعجل عن قومه» من عناية الله بالرسول المبجل» 
تخليص الاستقبال في قوله: ##وَلْسَوْفٌ يُمْطِيك رَبْكَ فَرَضَى4 [الضحئ: ه] حتى لا يعجل . 
ومن ذلك سر العلم المستقرٌ في النفس بالحكم من الباب الأحد وماثة: العلم حاكم فإن 
لم يعمل العالم بعلمه فليس بعالم العلم لا يمهل ولا يهمل؛ العلم أوجب الحكم لما علم 
الخضر حكم, ولما لم يعلم ذلك صاحبه اعترض عليه ونسي ما كان قد ألزمه فالتزم لما علم 
آدم الأسماء علم وتبرز في صدر الخلافة وتقدم العلم بالأسماء كان العلامة على حصول 
الإمامة: [البسيط] 
العِلْمُ يَنَكُمُ والأقدارٌ جَاريةٌ وككل شنو لعية سكناه 
إلأْالمُنُوم التي لا حَدَينْصُرُها لكن لهافي قلوب الخَلقآئارٌ 
فحَدّهامالهافي القلب من أنَّرٍ وماحفييا نيه المقين واي 
قلس نهد سكيد اللشؤن اله : حَدٌ لتَجِدٍ ففي التحديد إِضْرَارٌ 
افهم قوله تعالئ : لحَقٌّ تارك [محمد: ]١‏ فتعلم إن كنت ذا فهم من أعطاه العلم من 
علم الشيء قبل كونه فما علمه من حيث كونه» وإنما علمه من حيث عينه؛ هن أين علم أن 
العين يكون» وليس في العدم مكونء» هذا القدر من العلم أعطاه جوده وحكم به وجوده. 
ومن ذلك سرّ تغيّر العلم لتغيّر الحكم من الباب ٠١١‏ : أعطى علم التحقيق وعلم 
الرسوم أن العلم يتغير بتغير المعلوم» ولا يتغير المعلوم إلا بالعلم. فقل لنا كيف الحكم» هذه 
مسألة حارت فيها العقول وما ورد فيها منقول» ٠‏ فكيف أقول منهج الأدلة أن العلة لا تكون 
معلولة لمن هي علة؛ ما أتى على من أتى من الالتباس إلا من إلحاق الغائب بالشاهد في 
القياس. فمن فساد النظر حكمك على الغائب حكمك على من حضرء لكل مقام مقال وأين 
الواجب من الممكن والمحال» وأين الحال من المحال؛ لكل عين حدّ عند كل أحدء فلا 
تغرنك الأمثال فإنها عين الإضلال . 
ومن ذلك سرٌ شكوى الحق بالخلق من الباب ٠١”‏ : أخبرنا الحق المالك في بعض 
المناسك والمسالك فقال وأطال: شتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك» وكذبني ابن آدم 
ولم يكن ينبغي له ذلك؛ ثم شرح وأوضح وأعطى المفتاح لمن شاء أن يفتح» من فتح حصل 
جزيل المنح. ؛ فعرف العلي ما أودى به لينصره الولي إن تتصرواأ أله يتَصرَ 4 [محمد : 1 كما 
أنكم إن ذكرتموه بذكركم» فما ذكر إلا لينصر فينصرء فمن تأسَى بالحق أصابء ومن ترك 
الاقتداء به خاب» ننصره في الدنيا لينصرنا في العقبى» وقد ينصرنا هنا رحمة منه بنا لعدم 
صبرناء وهو سبحانه الصبورء مدهر الدهورء الذي لا يمهل ولا يعجل. ومع هذا طلب 
النصر منا في الدنيا واستعجل» وذلك لحكمة الوفاء بالجزاء. 
ومن ذلك سر شكوى الخلق بالحق من الباب.؟ : خاطب أحكم الحاكمين: أن 
سير لي 5 تَ أَيَكمُ الريجِيَ # [الأنبياء: ”8] وأخبر عن هذا الشاكي في نص الكتاب : إن 
ا 1 نهد آي 4 [ض: +4] قفن اشبكى إلى غير مششتكى فقن حاد غين الطريق 


ا 


وعرج عن مناهج التحقيق» الخلق مشتكى الحق والحق مشتكى الخلق» من شكى إلى جنسه 
فما شكى إلا إلى نفسهء ومن شكى ما قام به من الأذى إلى نفسه. فقد هذى ما شكى الحق 
من عباده إلا إلى من خلقه على صورته وأنزله في سورته» ولولا اقتداره على دفع الأذى ما 
جرى منه مثل ذا. 

ومن ذلك سرّ مراعاة الحق في النطق من الباب ٠١5‏ : لا نقل نحن إياه لقوله : #دَأجِرْهُ 
حَقَّ يَسْمَمَ كلم أنه [التوبة: *] أنت الترجمان والمتكلم الرحمن» تقيد كلام الله بالأمكنة بكونه 
في المصاحف والألسنة» الحروف ظروف والصفة عين الموصوف» فإذا نطقت فاعلم بمن 
تنطق فعليك بالصدق ومن كذب صدقء. فلا تعدل وراع الحق من عباد الله من يكون الحق 
لسانه وبيانه» ومن عباده من لا يعلم ذلك فينزه ولا يشبه فيكذب الحق في ذلك» وهو في ظنه 
أنه على الحق ينبّه» التنزيه تحديد فلا تقل بالتجريد» وقل بالحيرة فإنها أقرب حدّ في الغيرة» 
العجز نعت المثنى فإن قال فلا يثنى» فإنه لا بد أن يقف ويعترف» فليقف في أول قدم فإنه 
أولى بالقدم؛ وإن مشى ندم ولم يجد له في توجهه موضع قدم؛ فلا يحصل النسب إلا لمن 
غراف السيحة: 

ومن ذلك سر أين كونك إذ هو عينك من الباب 57 : أبنية العما للجهلاء وأبنية السماء 
للعلماء»ء وفا العما لسيد النباء وكيانه فاء» السما للسوداء المنعوتة بالخرساء» فئابت منها 
الإشارة مناب العبارة» فاجتمع الجاهل والعالم في تعيين هذه المعالم» ولكن للرب المضاف 
الذي ما فيه خلاف. وأما ظرفية استواء العرش» وظرفية أحوال أصحاب الفرش.» فالواحدة 
للرحمنء والأخرى لعالم الإنسان» فهذه أربعة لمن صفته أمعة» وإنما كانت أربعة لإقامة 
السلطان على مسالك الشيطان» فجعل وجهه في كل وجهة ليعصم من شاء ويحفظ من شاءء 
فإن الحق مع بعض عباده بالولاية وعناية» وبالكلاة والرعاية» فله تعالى عين في كل أين» 
ولذلك قال: اتج عب [القمر: 16] فجمعء والقول الحق إذا جاء صدع» فكل مدبّر عينه 
وكل عامل يده وكونه؛ فالله في السماء وفي الأرض» وبيده ميزان الرفع والخفض» يعلم 
سرّكم وجهركم ويعلم ما تكسبون ولكن أكثر الناس لا يعلمون» وكذلك أكثرهم لا يؤمنون» 
فلنا أينيات الأكوان في الأحوال والظروفء وله أينيات الكلمات والحروفء فهو المجهول 
المعروف والمنرّه الموصوف» حكمت العقول بأدلتها عليه أنا به وإليه» فإليه يرجع الأمر 
كله؛ إذ كل ما في الكون ظلهء فالكل بالمجموع مثال» ومن حيث الكثرة أمثال» فلم يسجد له 
اليد في الغدّرّ والآصال» ولها التقلص والامتداد لأنها من كثايف الأجساد» فعبر عنها 
بالعباد فمنهم المتكبرون والعباد فمن تعبد أشبه ظلّه ومن تكبر أشبه أصله. والرجوع إلى 
الفروع أولى من الوصول إلى الأصول. فتحقق تكن من أهل الحق. 

ومن ذلك سرّ قطع الأمل بمشاهدة الأجل من الباب 7 : إذا أراد الله بعبده أن يقطع 
أمله يشهده أجله» اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداًء واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً» فيبذل 
جهده ويزهد فيما عنده ويقدّم ما ينبغي أن يقدم تخلقاً بالاسم الإلْهِيَ المقدم: وينبغي أن يؤخر 
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ما ينبغي أن يؤخر تحققاً بالاسم الإلهي المؤخرء فيحكم في نفسه لنفسه» ويندم في يومه على 
ما فرط فيه في أمسهء ليجبر بذلك ما فاتهء ويحيئ منه بالندم ما أماته» فإذا أقامه من قبره 
فذلك زمان نشره وأوان حشره؛» فيبدل الله سيئاته حسنات». وينقل من أسافل دركاته إلى أعالى 
اللذرجا ها تش :روه الزن افد أت رقزانية] لاضن خطاياة أن لمعمل نوف البزاناء: لهذا يعاقة يذ 
حسن التحويل وجميل صور التبديل» فيفوز بالحسنيين» وهنالك يعلم ما أخفى له فيه من قرّة 
عين» ففاز في الدنيا باتباع الهوى وفي الآخرة بجنة المأوى» فمن الناس من إذا حرم رحم 
وجوزي جزاء من عصمء فجزاء بعض المذنبين أعظم من جزاء المحسنين؛ ولا سيما أهل 
الكبائر المنتظرين حلول الدوائر فيبدو لهم من الله من الخير ما لم يكونوا يحتسبون ول#ذَلِكَ 
فَضْلُ أله يُوْتَهِ مَن يَآة4 [الحديد: "١‏ وأكثر الناس لا يشعرون» فحسّنوا ظنكم برب هذه 
صفته» وحققوا رجاءكم بمعروف هذه معرفته» مفاتيح الكرم في معالي الهممء لكل نفس ما 
أملتء ؛ وستجزى م القيامة بما عملت لكن مما يسرّها لا مما يسوءها ويضرها #وَتَفْين وَمَا 
سَوَنهَا () كَأشْمَهَا جُوْرَهَا وتَفْوَهًا4 [الشمس: “: 4] فعلمت الفجور فاجتنبته» وعلمت التقوى 
7 فاتقت الله بالله اتقاء الأمثال والأشباه. 

وعن ذلك سر ها توعتر. هن اليسالك علق الالك ميق الناف عر« 1+ الكل بالعرائم تيت 
الرجل الحاذم أولو العزم من الرسل هم الذين لقوا الشدائد في تمهيد السبل» ٠»‏ ما جنح إلى 
الرخص من كان هجيره آخر القصص. التخْلّق بالأسماء الإلهية على الإطلاق من أصعب 
الأخلاق: لما فيها من الخلاف والوفاق. إياك أن يظهر مثل هذا عنك إلا حتى تعلم معنى قوله 
عليه السلام: «أَعُوذْ بك مِنْكَ» فمن استعاذ وبمن لاذ وعاذ الكبرياء حدث في أهل الحدث 
والحدث مزيل الطهارة ويكفيك هذه الإشارة» طهارة الحدث الفطرة وهو ما شهد به لله في 
أول مرة فإن حشر وبعث في الحافرة فما:هى كرزة خاسرءء ولا سلعة بايرة». لما كان الخترك هو 
العارض والدار الآخرة مزيلة للعوارض لذلك لم يظهر فيها شرك, ولا وقع فيها إفك. مواقف 
القيامة شدائد.ء لحضور المشهود عليه والشاهد؛ فمن كان في الدنيا حسابه فرح به أحبابه. 
وحمد ذهابه وإيابه» وفتحت له بالخيرات والخيرات أبوابه» وأجزل له ثوابه» من سلك هنا ما 
توعر تيسر له في آخرته ما تعسرء إن مع العسر في الدنيا يسراً فيهاء ثم إن مع العسر في الدنيا 
يسراً في الآخرة لمن فهم معانيها بما يعاينهاء ما أثقل الظهر سوى الوزرء فلا تضف إلى 
أثقالك أثقالاً + وكن لرسى ما يراد سق ثقالةهنا تحط الأتقالة أثقال الأفعال والأقوال» وهنا 
تباشر الأزبال» وتدبر الأثقال» احذر من الابتداع بسبب الاتباع» ولا تفرح بالاتباع وكن مثل 
صاحب الصواع.ء فإنك لا ينفعك توبتك ولا يزول عنك حويتك» واقتصر على ما شرع واتبع 
ولا تبتدع؛ وكن مع الله في كل حال تحمد العاقبة والمآل. 

ومن ذلك سر المطابقة والموافقة من الباب. ١١9‏ : المطابقة مشاكلة والموافقة ممائلة» 
كل يعمل على شاكلته بقدر سورته اع اد بوتي 1 ريو انكر لسر كا ريه 
ونهى» موافقة الأمثال من شأن الرجال» وقد ثبتت المثلية بكاف التشبيه وهو التنزيه عن 


الباب التاسع والخمسون وخمسمائة/ في معرفة أسرار وحقائق من منازل ختلفة مه 


التنزيه » وقد ورد الخبر بالصورة والخلافة في السورة» فالكل هم النواب وهم الحجاب» وهم 
عين الحجاب, الواقفون عند الباب للصادر والوارد والوافد» والقاصد لهم الرفادة والسدانة 
والسقاية» وهم أهل الكلاة والرعاية؛ إليهم ترفع النوب» منهم تعرف القرب» وبهم تفرّج 
الكرب. ما لهم علم إلا بمن طابقهم. ولا يشهدهم إلا من وافقهمء بأيديهم مفاتيح الكرمء 
وإليهم ترفع الهمم. هم الظاهرون بصورة الحق والملجأ العاصم لجميع الخلق» » لهم الحيرة 
والغيرة» هم العواصم من القواصمء ولهم الدواهي والنواهي؛ فلكل قاصمة عاصمة» ولكل 
داهية ناهية» يتصرفون في جميع الأشياء تصرف الأفعال في الأسماء» ما بين نصب وخفض 
ورفع وعطاء ومنع» أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقاً عن طبق » فمأ 
ثم إلا تغير أحوال في أفعال وأقوال» تطابق المال والولد في زينة الحياة الدنياء وتميزت 
مراتبهم في العدوة القصوى. وافق شن طبقه. ولهذا ضمّه واعتنقه؛ فلق الحب عن أمثاله فلم 
يظهر سوى أشكاله. فمن بذر حنطة حصد حنطة كانت له فيها غبطة ومن بذر ما بذر حصد 
مثل الذي بذر #فْمَن يَمْمَلْ تقال دَرَوْ حير يَرَمُ 2 ومن يَمْمَلْ منقكال دَرَوَ ضَّرًا بَيَرْ 4 
[الزلزلة : -8] وإنما هي أعمالكم ترد عليكم» ولا يبرز لكم إلا ما عملتم بيديكم» فلا تلوموا 
إل أنفسكمء وانقطعوا إلى من أنسكم . 

ومن ذلك سر الاغتباط والارتباط من الباب ٠‏ : من ألزم نفسه الحال فهو شديد 
المحال؛ من اغتبط بأمر سعى في تحصيله ونظر في تفصيله» ومن ارتبط فقد اغتبط الرباط 
ملازمه» والملازمة في الإلهيات مقاومة, المغتبط مسرور والمرتبط محجورء لما دخلت 
الحضرة الندسية والمقامات القدسية» ونزلت بفتائها وأحطت علماً بما أمكن من أسمائهاء 
تلقاني الاسم الجامع للمضارٌ والمنافع» فأهل ورحب وسهل وبذل وأوسع وجاد وما منع. 
لد كاي ا ا لير 0 ا ا ا 0 
الإنسائى لكا ري انه ارس ا ار 
والملح؛ فكان أحد الداعين الواعين شخصاً ضخم الدسيعة من العلماء بالطبيعة ممّن ثبتت 
قدمه في العلم بها ورسخ وكان له المقام الأشمخ» فسأل ربه أين الطبيعة من النفس ومن 
لمقام العقلي الأقدس؟ فقال: هي عين النفس فيمن تنفسء لها الاسم الرحمن الذي له 
لاستواء على الأكوان؛ هو الآتي من قبل اليمن ولكن إلى منء» وإن كنا نعرف إتيانه ممّن 
فالكرب تطلبه والمسرات تعقبه» وهي التي تذهب به وتذهبه» فيه ترويح القلوب وتنفيس 
لكروب؛ إن لج حجء وإن حجٌ عج وئج؛ وإن اعتمر أعمرء وإن أملى شغل» وإن أخلى 
أغفل؛ وإن أحرم أحرم؛ وإن وقف بعرفات أحيا العظام النخرات» وإن نام بالمزدلفة ألف 
لنفوس المختلفة» وإن أضحى بمنى بلغ بالرمي المنى» وإن أفاض آضص» وهو راض في 
لانبساط والانقياض . 


ومن ذلك سر الاعتدال وبال من الاب الأحد عشر:ومائة؛ لأ يكون من الأععدال إي؟ 
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دوام الحال والاعتدال لا يقبل التكوين ولا التغيير ولا القليل ولا الكثيرء انظر في وجود 
الخلق تجده عن إرادة الحق» والإرادة انحراف بلا خلاف» لأنها تعين المتعلق عندما يعلم ما 
قلته ويتحقق» جنة النعيم لأصحاب العلوم» وجنه الفردوس لأرباب الفهوم؛ وجنة المأوى 
لأهل التقوى. وجنة عدن للقائمين بالوزن» وجنة الخلد للمقيمين على الودّء وجنة المقامة 
لأهل الكرامة» وجنة الروية لأصحاب البغية» وكلها منازل تجديد الإنعام بأبدع ترتيب وأحسن 
نظام الشهوة تطلب المشتهى» فإليها الانتهاء وهو المنتهى؛ أين الاعتدال والأصل ميال؟ فما 
ثم إلا ميل عن ميل لطلب جزيل النيل» لو كان ثم اعتدال ما مال التنزيه ميل» والتشبيه ميل 
والاعتدال بين هذين ولا يصمح في العين» وإذا لم يكن الاعتدال من صفاتها كان العدل من 
سماتهاء والعدل من العدول فانظر فيما أقول؛ لو كان ثم اعتدال لكان في الوقفه» ولا مالت 
من الميزان كفه» من قال بالاستواء والزوال قال بالانحراف والاعتدال» وكل حركة جمعت 
الثلاثة الأحكام عند أرباب العقول والأفهام» فعين الشروق عين الغروب» وعين الاستواء عند 
العلماء بترحيل الشمس في منازل درج السماء» وهو عن كل حيّز منتقل» إما متعال وإما 
منسفلء فما ثم سكون ولكن حركه؛ وفي الحركة الزيادة والبركه» فللّه ما سكن في الليل 
والنهارء وما ثم ساكن في الأغيارء لافي البصائر ولا في الأبصارء ألا تراه قد جعله عبرة 
للأبصار عند أهل الاستبصار؟ فانظر واعتبر. 


ومن ذلك سرّ الفصل في العدل من الباب :١١7‏ الحق في الاعتدال» فمن جار أو 
عدل فقد مال» فإن مال لك فقد أفضل وآتى في ذلك بالنعت الأنفس» وإن مال عليك فقد 
أبخس» العدل في الأحكام لا يكون محمودا لمن الحكام؛ والعدل هنا من الاعتدال لا من 
الميل فإن ذلك إفضال . ورد في الخبر عن سيد البشر في فيمن انقطع أحد شراك نعليه أن ينزع 
الأخرى ليقيم التساوي بين قدميه؛ ونان لحك كي احور لاف درة] نات منا خط اليد 
المال لا أشهد على جور لعدم المساواة والاعتدال» فسمّاه جوراً وإن كان خيراً؛ ثم قال: 
ألست تحبّ أن يكونوا لك فى البرّ على السواء؟ فما لك تعدل عن محجة الاهتداء. فاعدل 
بين أولادك؛ بطارفك وتلادك» فالأحكام للمواطن التي تملك» وما لا يملك منها إذا وقع فيها 
الجور فإن صاحبه لا يهلك القسمة بين الأرواح في النفقة والنكاح على السواء وما يقع به 
الالتذاذ من طريق الأشباح» القسمة في الوداد خارجة عن مقدور العباد» فلا حرج ولا جناح 
في جور الأرواح» الودّ للمناسبة فزالت فيه المعاتبة» لايقال : لِمَ لم تحبني؟ ويقال :لم لا 
تقربني قربة الأجساد؟ مقدور عليه في المعتاد» وقرب الفؤاد لا يكون إلا بحكم الودادء ولما 
كانت المحبة تعطي وجود النسبة بين المحب والمحبوب فرح المحبون لله لا المتحابون في الل 
لحصول المطلوب . ثم إنه قد ورد في الخبر الصدق والنبأ الحق أنه يحب أتباعه وما يتبعه إلا 
من أطاعه؛ واتباع الرسول اتباع الإله لأنه قال عزّ وجل : #مّن يطِع ألرَسُولَ كمد أطاع أل 2 
[النساء: ]4٠‏ ومن يِطِع أله سواه فقن ناد :وز حظيك 6 الكوواتية و كنا عليه وشلهوا 
تسليماً» فإن الله يصلي عليه وينظر إليه . 
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ومن ذلك الأملاك ا شتراك من الباب ١١‏ : اشترك الزوجان في الالتحام فإنه نظام لا 

يفرح إلا بنظام التوالدء فإن لم يكن فالأولى التباعد فإن التباعد فيه تنزيه والانتظام فيه تشبيه» 
وإنما حمدناه فيمن تولد عنه به وقررناه» فمن كان الحق سمعه وبصره فإن ولادة هذا الانتظام 
ما أشهده وبصره. الأعراس لأصحاب الأنفاس» بالاشتراك كان الملاك؛ وبه ظهرت 
الأملاك» وله دارت بحركاتها الأفلاك» من أعجب علوم المنح حركة المستدير الذي ما يزول 
الوسط؛ فإنه لا بدّ من تابت يكون عليه الدور والكور والحورء فللَّه ما سكن وهو له نعم 
السكن ولنا ما تحرك وبه نتملك؛ وعين الأذى في ملك فلان كذاء ولا مالك إلا ما لا يملك. 
وقد الأاعالة التلاتة وأما من قال بملك الملك فبنسبة تبعد عن الدرك» وقد نطق بها 
ا ا ب ا ا الفرع 
الإشراك؛ من قال أنه وحد فقد الحد الأحدية لا تكون بدوحيد أحد. فإنه ول َك ل 
كفرا حل 4 [الإخلاص : : 4] ععجباً في تنزيهه عن الصاحبة والولد. وعنه تولد في العالم ما 
تولد. من ذي روح وجسم وجسدء ثم إن ولادة البراهين الصحاح والكلمات الفصاح عن 
نكاح عقول وشرائع ما فيه حرج ولا جناح» وما تولد عن نكاح الشبه في العقول والأشباح فهو 
سفاح» وهذا الباب مقفل» وقد رميت إليك بالمفتاح» وما أزلته من يد الفتاح» فاحذر من 
القدر المتاح . 


ومن ذلك السراح انفساح من الباب ١١4‏ : لما دعى الله الأرواح من هياكلها بمشاكلها 
حنت إلى ذلك الدعا وهانت عليها مفارقة الوعاء فكان لها الانفساح بالسراح من أقفاص 
الأشباح» فمن الناس من أفتاه النظر في عينها بالمنازل الرفيعة فقال بتجردها عن حكم 
الطبيعة» ومن الناس من وقف مع ما خلقت له من الآثار الوضعية فقال ببقاء تدبيرها وساعدته 
الأدلة الشرعية» فوصفها بالنعيم المحسوس وأثبت لها النظر الأول صفة السبوح القدوس . 
ومن قال بالإعادة في الأمرين انقسموا إلى قسمين» وكل قسم قائل فيما ذهب إليه وعول عليه 
أن فيه السعادة» فمنهم من قال في الإعادة رجوعها إلى النفس الكلية بالكلية» ومنهم من قال 
في الإعادة هي إعادتها إلى الأجساد في يوم المعاد على رؤوس الأشهاد» والكامل من قال 
بالمجموع وأن ذلك معنى الرجوع؛ فهي محبوسة في الصور الذي هو قرن من نور والنور 
ليس من عالم الشقاءء وإن شقي بالعرض فحكمه السعادة والبقاء؛ فمن أراد معرفة الانتقال 
بعد الموت فليعتبر في النوم فإنه مذهب القوم» وبه يقول سهل بن عبد الله كل عليم أواه فلم 
يبرح صاحب تدبير ومالكه إكسير» تتنوع عليها الحالات ويظهر بالفعل في جميع المقالات» 
فصور تخلع وصور تبدو ثم ترفع» ويقظة النائم من نومه مثل بعث الميت بعد موته لمشاهدة 
يومه» فيبعثر ما في القبور ليحصل ما في الصدورء والأمر بين ورود وصدورء وإن ربهم بهم 
يومئذ لخبيرء وهو على كل شيء قديرء فنفذ اقتداره في الحشرء وبذا حكم علمه في النشرء 
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وأنزل العرش في الفرش فوسعه وقد كان ضاق عنه» فأين ذلك الضيق من هذه السعة؟ فصار 
الأمر حكمه حكم الإمّعة» فاعتبر واستبصر. 

ومن ذلك اسوداد الوجوه من الحق المكروه من الباب ١١9‏ : تظهر العناية الإلهية 
بالمقرب الوَّحِيهِ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم 
فيها خالدون وأما الذين اسودت وجوههم يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما 
كنتم تكفرون ولم يكن لهم إيمان تقدم إلا إيمان الذر زمان الأخذ من الظهرء ٠»‏ فنسي ذلك العقد 
لما قدم العهد. ولولا البيان والإيمان ما أقرّ به الإنسان» وأما من أشهده الله حال خلقته بيدي 
فهو يقول في ذلك العهد كأنه الآن في أذ فى النميمة والغيبة وإفشاء السرّ وما شاكل هذا كله 
حق مكروه؛ وهو يؤدي إلى اسوداد الوجوه؛ لما علم الحق تعالئ أن كل شيء إليه منسوب 
وهو لكل عالم بالله محبوب» وأن كل ما أدركه العيان» وحكم عليه بالعبارة اللسان» أشن 
إليه واعتمد عليه» لير معدق مقر لتر خله الشقرن را شان ما كدق إرا هاحله 
وما علم إلآّما أعطاه المعلوم في حال ثبوته» من أحواله وصفاته ونعوته» ناط به الذم 
والحمدء وأخذ علينا في إنزال كل شيء منزلته الذمة والعهدء فما حسن وحمد فمناء وما قبح 
وذم فهو ما خرج عناء فإيانا نعلم وفينا نتكلم» ولو كانت نسبتنا إليه حقأء ما ذم أحد خلقاً ولو 
ذمّه لكفرء ولو كان ما استتر فهو تعالئ المعروف» بأنه غير معروف والموصيوف بأنه ليس 
بموصوفء سحن رَيْكَ رب الْعِرَّوَ عَنَا يصسنُرت 47 9 وَسَلَمْ عَلَ الْمرْسينَ 7 ولد له رت 
العلييت ([0)* [الصافات] العارف مسوّد الوجه في الدنيا والآخرة» ومبيض وجه الوجه في 
النشأة في الحافرة» اسوداد السياده» لما كان عليه من العباده. وبهذا مدح سبحانه عباده» وجه 
الشيء كونه وذاته وعينهء ووجهه ما يقابل به من استقبله ولو كان أمله. 

ومن ذلك سر الاكتفاء بالموجود في الوجود من الباب ١١7‏ : لما دعا الله الأرواح من 
هياكلها بمشاكلها اكتفت فى الشهود بهذا القدر من الوجود والقناعة مال لا ينفد وسلطانها لا 
يعد ماج اكلى :اممف ولو كان على شما ماسوى:الرجود هدم ولو حك عليه بالقدف» 
إنما وقع الاكتفاء بالموجود لعلمه بأنه ما ثم سواه ف فى الوجودء فإن الإنسان مجبول على 
الطمع ٠‏ فلا يقال فيه يوما أنه قنع» وأنه يعلم أن : ثم أمرأ يمكن أن يجوزه إليه ويحصله لديه» 
ا ا 90 
الحق عينه ببصره وفتق سمعه إلى صدق خبره يطمع ويطمع ويجمع ولا يقنع» ومن هنا أمره 
الحق أمراً حتماً أن يقول: #رّبٌ ردِفٍِ علما# [طه: 4 فمن قنع جهل وأساء الأدب فلا يزهد 
في الطلب». فإن الله ما أراد منك في هذا الأمر إلا دوام الافتقار ووجود الاضطرارء #فَإدًا فرَغْتَ 
أنصَبْ (ي) وَل ريك كزعب 4 [الشرح: 6] ولا تقطع المعاملة وعليك باستعمال المراسلة في 
طلب المواصلة»؛ مواصلة لا أمد لانقضائها ولا راد لقضائهاء فاليدان مبسوطتان واليدان 
مقبوضتان» قبضت ما أعطاها الخلق وانبسطت بما يجود به الحق» فلا يقبض الحق من العباد 
إلا بما به عليهم جادء فمنه بدا الجود وإليه يعود» فالمزيد فيما يقبضه العبيد وما بيد مخلوق 
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سوى مخلوق» فيا من يطلب القديم أنت عديمء لا يقبل الحق إلا الحق ولا يهب الخلق إلأ 
الخلق» فالزم عملك وقصر أملك وقل له تعالى: إنما نحن بك ولك خلقتنا لنعبدك فطلبنا 
منك أن نشهدك فعلى قدر ما سألنا من الشهادة ينقصنا من العبادة وعلى الله قصد السبيل» وهو 
الدال والمدلول والدليل. 

ومن ذلك المثابرة على الجمع لما يقع به النفع من الباب 1١7‏ : ما أثر الحرص في 
القدر إلا لكونه من القدرء وكم حريص لم يحصل على طائل لعدم القابل» العطاء عام والنفع 
خاصء وتدبّر قوله: ادو وَلَانَ حِينَ مّاصٍِ»# [ص: *] عم التنادي وما عمّت الإجابة لما لم تقع 
هنا الإنابة الملازمة ملائمة» وهي من حكم الطبع وإن جهلت من قصرت همته عن طلب 
المزيد فليس من العبيد» لا تستكثر ما يهبك الحق؛ ولو وهبك كل ما دخل في الوجودء فإنه 
قليل بالنظر إلى ما بقي في خزائن الجودء إياك والزهد في المواهب فإنه سوء أدب مع 
الواهب, فإنه ما وهبك إلا ما خلقه لك وخذه من حيث ما فيه من وجهه تعثر على كنهه . 

ومن ذلك سرٌ الاعتماد فى العباد من الباب ١١8‏ : لما كانت العبودية تطلب بذاتها 
الربوبية كان الاعتماد منها عليها حقيقة وخليقة» ولجهلهم بحكمه ومعرفتهم بعلمه وتوفيته 
لرزقه في خلقه. وطلبه منهم ما لا يقدرون على أدائه إلا به من واجب حقهء وعلموا أن 
الوجوب في الحقيقة مضاف إليه وأن الأمور كلها في يديه اعتمدوا واعتمادهم منه عليه؛ 
فعلموا أن الح لله وضل عنهم ما كانوا يفترون» فعلموا أنهم كانوا من الذين لا يعلمون» فلو 
ارتفعت الحاجات وزالت الفاقات وانعدمت الشهوات» وذهبت الأغراض والإرادات» لبطلت 
الحكمة وتراكمت الظلمة» وطمست الأنوار وتهتكت الأستار» ولاحت الأسرار وزال كل 
شيء عنده بمقدار» فذهب الاعتبارء وهذا لا يرتفع ولا يندفع» فلا بد من الاعتماد في العباد. 

ومن ذلك سر الاعتياد المعتاد من الباب ١١4‏ : ما ثم عين تعاد فأين المعتاد؟ الآثار 
دارسة والأعين مطموسة لا بل طامسة» فقالت للشبه وقوّة الشبه مع فقد الأعيان ووجود 
الأمثال هذا هو عين الذي كان» فلو قالت هذا هو عين هذا لعلمت أن هذا ما هو هذا لأنها 
أقنارث إلى التي ولا يكف معن هذ طلن ند عين مجهت الريغال إلا وتحره الأمفال» 
ولهذا نفى الحق المثلية عن نفسه تنزيهاً لقدسه. وكلما تصوّرته أو مثلته أو تخيلته فهو هالك 
وإن الله بخلاف ذلك» هذا عقد الجماعة إلى قيام الساعة وعندنا هو ذلك فما ثم هالك. 

ومن ذلك سرٌ المزيد في تحميد الوجود من الباب الموفي عشرين ومائة: يا راقد كل 
طالب فاقدء. أوامر الحق ا مطاعه إلى قيام الساعهء لكو اراس افيه لا الأوامر 
الجليه. فإن شرعه عن أمره وما قدره كل سامع حق قدره» فلما جهل قدره عصى نهيه وأمره» 
الحمد بملاً الميزان وما ملأه سوى سابغ النعم والإحسان. فعين الشكر عين النعم» ومن النعم 
دفع النقم» كم نعمة لله أخفاها شدة ظهورها واستصحاب كرورها على المنعم عليه ومرورها 
وهم في غفلة معرضون #وَلككنَ أَكَررٌ ألنّاس لا يَمْلَمُوْنَ4 اغافر: 07] بل لا يشعرون بل لا 
يشكرون الفضل في البذل» والبذل في الفضل وفي الأصل من الفضل» كيف يصمح المزيد 
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وقد أعطى كل شيء خلقه َه ووفاه حقّه فلا يتسع للزائد» فلماذا طولب بالشكر والمحامد 
والخلق لله له ليس لهء فمن كبره وهلّله وهذا كله مخلوق وهو على العبد من أوجب الحقوق» 
فما عمل أحد إلا ما أهلّ له ممّن كبره أو هلله وما هو إلا من حيث إنه محل لظهوره وفتيلة 
لسراجه ونوره. 

ومن ذلك وقوف التائه مع التافه من الباب الأحد والعشرين وماثة : متاع الدنيا قليل» 
وكل ما فيها أبناء سبيل؛ فما من قبيل ولا جيل الأ وهو مملوك للقطمير والنقير والفتيل؛ 
فالكل تائه ولهذا قنعوا بالتافه. فمنهم الشكور والكفور. “ومنهم الراغب والزاهد. ومنهم 
المعترف والمعاند الجاحد» لم يحصل له أمان الغرفه إلا من قنع في شربه بالغرفه» فمن 
اغترف نال الدرجات». ومن شرب ليرتوي عمر الدركات» فماارتوى من شرب» وروي من 
اغترف غرفة بيده وطرب؛ مع أن القرائن أقوم قيلاً وهو الحاوي على كل شيء أوتيناه وأهدى 
سبيلآ» وما أوتينا من العلم إلا قليلاً لما جرى نهر البلوى بين العدوتين الدنيا والقصوى» وكان 
الاضطرار وقع الابتلاء والاختبار» لما كان الظمأ اختبر الإنسان بالماء» ومن الماء جعل الله 
كل شيء حيّ في ظلمة ونور وفي والحياة نعيم في الحديث» والقديم» فمن أهل العدوة الدنيا 
من لا يموت ولا يحيى» ومن أهل القصوى من كانت نجاته في الدعوى التافه والعظيم سيان 

في النعيم؛ ليس في الكثرة زياده إلا في عالم الشهاده» ل ان 
فيه ريب» المعنى لا ينقسم إذا قسم ما قسمء لا يقبل الانقسام إلا عالم الأجسام» من 
بالقليل عاش في ظل ظليل» ا 
يسير» هذا وما ثم منع ولا عمّ النفع النفع» وقف على نيل الغرض» والغرض قد يكون سبباً 
في وجود المرضء من لم يأته غرضه طال في الدنيا مرضهء لذلك قال رضي الله عنهم 
ورضوا عنه : فالرضى منا ومنه. 

ومن ذلك الرضى بالدون هجاء والهجا جفا من الباب الثاني والعشرين ومائة: لا يرضى 
بالحقير إلا من لا يعرف قبيلاً من دبيرء اعتناء الحق بالنقيرء دليل على أنه كبير» لا يخفى على 
ذي عينين أن لله عناية بكل ما في الكون؛ إخراج الشيء من العدم إلى الوجود دليل على أنه 
في منازل السعود من أعطاه الحق صفته فقد منحه علمه ومعرفته» هجا الكون ثناء ومدحه 
هجاء من طلب من الحق الوفا فقد ناط به الجفاء وليس برب جاف بلا خلاف» الوفا مع 
كلموون نيه انان لحل لالستا روسل لابشا با الو ل 
عليه » والاعتماد عليه محال لأنك ما أنت مغاير له بحال» إذا كان الكل منه فما معنى رضى الله 
عنهم ورضوا عنه متعلق الرضى القليل» فإن الإنعام لا يتناهى بالبرهان الواضح والدليل» 
بد من الرضى بذا حكم الدليل وقضى» وبهذا المعنى رضاه سبحانه عنك بما أعطيته منك على 
أنك ما أعطيته إلا ما خلقه فيك وهذا القدر يكفيك» وهو يعلم أن الاستطاعة فوق ما أعطيته» 
والأمر كما بلوته الدون ما دون وما ثم إلا دون» لا يلتفت العارف لما يخاطبه به الواقف. فإن 
الواقف محجور عليه بما ينتقل إليه؛ والمحجور خطابه محصورء والعارض متصرّف في كل 
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وجهه لكونه يشاهد وجهه» ومن عرف الوجه فهو الكامل بكل وجه» لا تنظر الأبصار إلا إليه» 
ولا تعتمد البصائر إلا عليه» فكل ما في العلم لديه وحاضر بين يديه» يحيط به إحاطة الأفلاك 
بالأملاك» ويحكم عليه حكم الملاك في الأملاك» لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» وما 
كل فريضة تقتضي العول» لا ينكح الأمة إلا من لا يستطيع الطول» والله وليّ التوفيق وهو 

ومن ذلك سر تيسير العسير من الباب ١71‏ : الخلق في الإعسار وإن كان ذا يسار. فإن 
وار الجن ماهو حكن كلق يق هذ وباو | عط يوار تزعو فق ١‏ لذ نان كنت القطات 
الجواد قديم والجود محدث» فلا تتحدث التحدث بالنعم شكرء وليست سواك في الخلق وإن 
كانت بيد الحق» لما كأن بيده الإيجاد ومنع وقتا وجادء قلنا بالعسر المعتاد العسر إفلاس» ولا 
يكون إلا لأهل الحاجة من الحيوان والناس» كل متحرك بالإراده فهو يطلب خرق العاده 
والساك و العيماف لا بعولان باعتا الساحة والبجاك» فليذ! اسعوى ودعو البضة فد لحان 
الحال أفصح ووزنه أرجح. لسان الحال لمن عدا أهل المنطق» فاظهر بصفتهم ولا تنطق» ما 
حال بينك وبين حقك إل عجلتك بنطقك» الرزق مقسوم ومنزل بقدر معلوم» لا ينقص ولا 
يزيد» سؤال العبيد؛ طلب المزيد» في الجبله في كل مله. كيف لا يظهر بالافتقار من حكم 
عليه الاضطرار وبقي الحكم للأقدارء فكل شيء عنده بمقدار» إن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
مديدزة "وها عتعام يعات إلا القهواء المقدرء فهو القاضي بالتأخير في تيسير العسير» إذا قام 
اليسر بالعسر ظهر عين الإعسارء وإن لم يقم به فليس إلا اليسارء ما في العالم عسر لو زالت 
الأغراض وكله يسرء فائن الأمراضء لو كانت العلة في الأزل لكان المعلول لم يزل» فلا 
معلول ولا علة» فقد تظهر الشبه فى صور الأدلة» البراهين لا تخطىء فى نفس الأمرء وإن 
أخطأ المبرهن عليه فذلك راجع إليه: وأنا البوغان فقرى التنلان ولا سرف اللدليل إلا 
بالدليل» فما إلى علمه من سبيل»؛ من علمت به معلوماً وجهلته فما علمته فإنك لا تعلم ما 
علمت به فانتيه . 

ومن ذلك سرّ الموت الأبيض وبنا ما تقوض من الباب :١74‏ من قوض ما طنب أوجز 
وما أطنب الجوع بئس الضجيع الجوع ممنوع الجوع حمى منيع؛ لو بقي المتغذي نفساً واحداً 
دون غذاء لم يكن من يقال فيه ماذاء ما هو إلا انتقال من حال إلى حال» سر الموت كرباته» 
وكشفه حسراته» فأبيضه ألم حسّي» وأحمره ألم نفسي» وأسوده مرض عقلي» وأخضره مثل 
زهر النبات لما فيه من الشتات» فتفرق به بين المثلين ويباعد بين الشكلين» فإذا انقلب الألم 
نه انغلةة لكوت :تمواق تحنس والعق لد محف يله من العتدرة الدفيا إلى العدوة 
القصوى؛. حيث لا فتنة ولا بلوى» فينزله أحسن منزل في أخصب منزل منزل لذة ونعيم» 
ويسقى من عين مزاجها من تسنيم» فهو نهر أعلى ينزل من العلى إلى عين أدنى» له علو 
المرتبة كعلو الكعبة» وإن كانت في تهامة فالحج إليها على شرفها علامة؛ أقرب ما يكون العبد 
من ربه في حال السجودء وأين النزول من الصعود؟ فعلمنا أن نعت السجود بالأعلى أولى» 
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من مات فقد قامت قيامته وإن خفيت بالأرض قامته» لو بقي الجدار أرضاً ما اتصف بالهدم. 
ولو لم يكن الشيخ شاباً ما نعت بالهرم» جبل الخلق على الحركة؛ فانتقل في الأطوار, 
وحكمت عليه بمرورها الأعصار. الزمان زمانه وما بيده أمانه» ومن يحوي عليهم هم أهل 
الأمانات» ولهم فيها علامات؛ فمن عرف علامته أخذ أمانته» ولو رام أخذ ما ليس له ما 
أعطاه استعذداده ولا قبله. وما نات أعيل إلا مسلول أجله وما قبن الا دوق أمله ليس 
بخاسر ولا مغبون» من كان أمله المنون» فإن فيه اللقاء الإلهِيّ» والبقاء الكياني. 
الدار الدنيا محل بلوغ الأمل ما لم يخترمه الأجل» هي مزرعة الآخرة فأين الزارع؟ وفيها 
ذبح الموت أعظم حسرة وذبحه لتنقطع الكرّة» من كانت تجارته بايرة» فكرته خاسرة إذا ردّ 
في الحافرة» أين الرد في الحافرة من قوله : # وَننْسشِكَكُمٌ فى مَا لا تَعْلَمُونَّ» [الواقعة: ]1١‏ ونبّه عليها 
بقوله: #وَلْفَد عمسم النََأَةٌ الْذُوكّ َلوَلَا و # [الواقعة: ؟5] فإنها كانت على غير مثال» وكذا 
يكون في المال» عجباً من موت يذبح في صورة كبش أملح. وهو الذبح العظيم الجليل» فدا 
ابن إبرأهيم الخليل» وذبحه بين الجنة والنار» عبرة في برزخيته لأهل الاعتبار» هو علامة 
الخلود في النحوس والسعود في هبوط وصعودء وكل إلى الله راجع لأنه الاسم الجامع» في 
ذبحه عزل ملكه ونزوله من منصته وفلكه. هذا قد ثبت عزله وانتقض غزله. فما يكون عمله 
من الأعمال» وقد انتهت مدته بانتهاء الآجال. من فارق وطنه فقد فارق سكنه» لولا القطان ما 
كانت الأوطان : [البسيط] 

المَلْبٌ بَيِتٌ إن العِلْمَيَسْكَُئَهٌ بالهِلْم يَحْيّى فلا تَطْنْب سوى العِلّم 

مائَمعِلْمٌيكونَالحَنُيَمْئَحْهُ إلاالكتاب لمن قد خخصٌ بِالفّهُم 

فيه فتبدو علوم كلهاعَجَبٌ 2 لكل قلب سليمحائزالحكم 

أو سابق أو إمام ظل مقتصلاً يرجو النجاةً فها تتفك عن وَهُم 

إن النجاة لتأتي القَوْمَ طائعةً 2 هوتَأتي قوماًإذا جاءت على الرَّعْم 

إن لله رجالا يقودهم بالسلاسل إلى الجنة ركباناً ورجالا لعناية سبقت» وكلمة حقّت 
وصدقت» نا تيت قلوبهم في صدورهم عند صدورهم جهلاًء ومع هذا يقال لهم إذا سعدوا: 
أعاذ وسنيلة لذ تحيين ولاانصب.» ولا جدال». ولاشغب» أين هؤلاء ممّن ينطلق إلى ظل 
ذي ثلاث شعب» لا ظليل ولا يغني من اللهب» أتاهم الرزق من حيث لم يحتسبواء ودعاهم 
لحق فبادروا فما حجبوا. 
ومن ذلك سر الفتن في السرّ والعلن من الباب 355 ١‏ : أين القوة والناصر يوم تبلى 

لسرائر؟ يقول الله : «َا لم من فُوَوَ ولا تار 6 [الطارق: ]٠‏ ثم أقسم بالجمع موَمَرَ دتٍ أو 9© 
َالْايْضٍ دَاتٍ الصَنعِ (و) إِنَمُ لول مصَلُ (و) دما هر فر 4009 [الطارق] بليت في القيامة السرائر» 
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في البلايا والفتن» وما تنطوي عليه من الرزايا والمحنء ما جاء في الكتاب المحكم: 
#وَلَبْوئي حَقٌّ تار [محمد: ]"١‏ وهو العالم بما يكون منهم فأفهم من يعلمء وإذا فهمت 
فاكتم؛ فإذا علمت فافهم وإذا فهمت فاكتم» وإذا كتمت فالزم وتأخر ولا تتقدم» فإذا قدمت 
فاحذر أن ترى في الحشر تندم» إذا سئلت فقل لا أعلم إِنَكَ أنتَ عَلَّمَ الْعْيُوِ» [المائدة: 117] 
وما ثم العالم في أوقات يتجاهل وعن الجاهل يتغافل» وعن الانتهاض في المؤاخذة يتكاسل» 
وفي مثل هذا يقع التفاضل» والله ليس بغافل فإنه معنا في جميع المحافل» فأين تذهبون إن هو 
إلأ ذكر للعالمين» ولتعلمن نبأه بعد حين» العلن ما انتشرء والسرّ ما ظهرء وما هو أخفى من 
السر ما لا يعلم من الأمرء وما هو إلا العلم بالله؛ وهذا منزل الحائر الأوّاه ما تأوّه حتى توله 
وما توله حتى تألهء حار عقله وما أفاده» نقله تقابلت الأقوال وتضادت الصور والأحوال» فآية 
تشبيه تقابلها آية تنزيه؛ وقد د يجمع الحكم بهما آية واحدة لمن أراد الفائدة مثل قوله: ليس 
ا 000 [الشور : ااي روطان لان اميل عند كل مقرب وجيه» 
وذي فطنة نبيه» فإن انتهى إلى السميع البصير فقد سقط على الخبير» الفتنة اختبار في البصائر 
والأبصارء الأمر ما بين محسوس ومعقول, أعطته بالوجود دلائل العقول. وإن شئت ما بين 
موهوم وهو المتخيل وهو أمر ما عليه معوّل: [البسيط] 
فِالأمرٌ ما بين مَوْهُوم ومَعْقُولٍ كالأجرٍ ما بين مَوْمُوبٍ ومَتْقُولٍ 
اكد للست فى انسار مكتشتعية إلا كشردا جب ته ول 
وقناشتل مس في إذراكه ملسن ولاوَحَق الهَوَى مَاهُوْبِمَمْلُولٍ 
فالبصر للعبرة والبصرة للحيرة» إذ كانت ما ترى غيره لما تحققت به من الغيرة» إذا 
منحت بالشهود وحصلت من طريق الوجد الوجود.ء فإن فانها هذا المقام فإن رؤياها أضغاث 
أحلام؛ حيل بينها وبين المبشرات فنقول بالفرقان لا بالقرآن في السور والآيات» وهذا القدر 
كاف إذ هو دواء شاف. 
ومن ذلك سرّ تنوع الإرادة وحكم العادة من الباب ١717‏ : تنوّعت الإرادة لتنوع المراد» 

وحكم بالعادة في خرق المعتادء ليس العجب من عبد العليم إلا تنوّع إرادة القديم» ربط 
بمشيئته لو وهي تو إذا تنوع الواحد فليس بواحدء ولا بد من أمر زائد» بل أمور كثيرة وهذا 
لمن يفهم شعيره؛ دقت عن الفهم لما ينطوي عليه من العلم» لو شاء الله كذا وما يشاءء ولو 
شاء لصح المشاء» ولو حرف امتناع لامتناع» فكيف يستطاع ما لا يستطاع؛ إذا صم التنؤع 
ظهر الجنس وهذا خلاف ما يقتضيه القدسء وما يعطيه دليل العقل فى النفس. حقيقة الإرادة 
ذا اسع فى الحادة» ورك جاء حرق اللنعكاد تين ايض الارادة سراف قا معط ومين حيرت 
قطن عراف فيه والسم ف ريدن ,عدر عن لاه فيه لأدبل خل القصري» أل لاطا 
هم أهل الاستبصارء لكن لا بد من حكم الأغيار لولا النهر ما امتازت أحكام العدوتين» ولا 
حكم بالفرقتين» الأرض واحده ما ثم عين زائده؛ جاء النهر ففصل وإن كان لم يقطع فما 
وصل. لكنه ستر حين جرى وما هذا حديث يفترىء» بل هو أبين من الغزاله على من نالهء 
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يعرفه أهل الرفع والخفض فإنه ما استقرٌ إلا على الأرض» فالأرض من تحته في اتصال والعين 
تشهد حقيقة الانفصال. فلا بدَ من عبور ولهذا قلنا بتنوّع الأمورء أعطت جرية الماء الأررض 
حكماً لم تكن عليه؛ وما استند هذا الحكم إلا إليه؛ فلو ارتفعت الأنواء وذهب الماء لزال 
البين وظهر البين» وصدق ما حكم به العلم العين» فقف مع الإرادة وإن تنوعت» ولا تبرح 
من العادة وإن تصدعت. 
ومن ذلك ما ينتجه التجلي في الأكوان في كل زمان من الباب ١178‏ : للتجلي الإلهي 
في الأكوان أحكام بحسب الأزمان» فتنوّع الأشكال لتنوّع الأحوال» كثر الحق بالصور وظهر 
بالزمان الغير» من أسماء الزمان الدهر فنطقت الغيرة بأن الله هو الدهرء وما ثم إلا من يفتقر 
إليه ولهذا حكمنا بأنه عين العالم وإن كان لديه. تجلى في صورة الفلك فدار وفي صورة 
الشمس فأنار» وفي صورة الليل فأظلم وفي العالي والسافل فأنجد وأتهم. وما تجلى إلأ إلى 
ا ل ل ا ا ا 
أعطى الحدثان من الحكم ما لم يثبت في العلم» فإن دليل العقول قد يخالف ما صحٌ عندها 
دن لتقو الول اللفقلي إن متلعه والريق الالبي :إن لم اتشيله وير كته فم اله ارقي إل 
بالإيمان وإن لم يشهد له العيان» فارتفاع الريب في العلم بالغيب براءة من العيب» وما في 
القلب من الشوبء إياك واتباع المتشابه أيها الواله» فما يتبعه إلا الزائغ» وما يترك تأويله إلا 
لعاقل البالغ » » فإن جاءه من ربه ذلك الشفا فهو المعبر عنه بالمصطفى » والمصطفون عند أولي 
الألباب ثلاثة بنص الكتاب: ظالم لنفسه في أبناء جنسهء والثاني : مقتصد وعليه المعتمد» فإنه 
حكيم الوقت بعيد من المقتء والثالث: سابق بالخيرات إلى الخيرات» #فِينَّ حيرت حِسَان 
مَأَىَ دالاو رَيَكنَا مُكرَبق 4 ترصن 0 ااولا بشيء هن الانك.ريتنا كدب وكيت وفى 
عمانك تفلي تفاعلم والزم: ْ ش 
ل ل ا ل ل ا : الإقناع ارتفاعء وبه يقع 
لانتفاع , من أقنع هنا خضعء ولا يقنع في الآخرة إلأ من خشع» خاشعين من الذل إلى واهب 
لكل». ينظرون من طرف خفيّ إلى إله قاهر عليّ؛ ؛ فلو راقبوه في دنياهم آمنوه في أخراهم. 
أقنع الأكياس رؤوسهم في الدنيا مع الاتصاف بالخشوع الذي يناقض القنوع ' فأعزّهم الله في 
لعقبى ١‏ وأورث خشوعهم أبناء الأولى» من ارتفع سقط وهنا وقع الغلط. وجهل السقط. 
3 رأسك أيها الإنسان» وانظر إلى الجنان» والحاكم الرحمن يصلح بين الأخوان #وَأصَلِحُوأ 
تّ يَننِسَكْمٌ 4 [الأنفال: ]١‏ فإن الله يصلح بين عباده. في يوم إشهاده على رؤوس أشهاده؛ فما 
يرى الخير إلا من أمن الضير» قد يكون في الآخرة الإقناع للأعزه» ولمن ظهر بأحسن بزهء 
وقد يكون للظالم الجائر» الواله الحائرء وبالسمات يفرق بين الأشخاص يوم التنادي وللات 
حين مناص» تعوّذوا بالله من هول ذاك المقام» فإن فيه تسفيه الأحلام» ولو سفه العقل من 
كان يؤمن بالنقل» فالعقل ما عنده سفه. ولكن تنبه في الإنسان حاكم على صورته وهو 
الهوى. ومن أجله وقعت البلوى» وإليه يرجع السفه. ودع عنك كلام من موّه العقل عن 
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السفاهة منرّه. وما هو بعاقل حتى يتنبه؛ لكن العاقل قد يغفل عن استعمال عقله لاستحكامه 
في نقله» ومن حكم عليه هواه مشى في رضاهء والعقل محجوب فى بيته إلى وقته» فإذا احتدٌ 
البصر» وانكشف الغطاء» وجاء العطاء؛ استدعى هناك صاحب الهوى عقله وترك نقله. 
فوعرّة العزيز ما نفعه» وتركه لمن صرعه؛ء حاصداً ما زرعه . 
ومن ذلك سر الموت الأحمر بالمقام الأخضر من الباب ١١‏ ا ا 

الألم من الذبح المحسوس.» مخالفة الآراء أعظم في الشدّة من مقابلة الأعداء.» مجانبة 
الأغراض غاية الأمراض؛ من فاز بمخالفة النفس سكن حظيرة القدس». ال 1 
الهوى كانت جنة المأوى. لا ينهاها إلأ من خاف مقام ربهء وخاف عقوبة ذنبه» والتزم الوفاء 
وتميز في أهل الصفاءء وقام بما كلف فقبل وما عنفء ولقد رأيت هذه الليلة في واقعتي ما 
شيب سالفتي» وقد نظمت ما رأيته وفي هذا الباب كتبته. وفي النوم قلته : [السريع] 

لانشيد شو خترقه ومسان تنا لابدمن جورومنعَسْف 
د يمشن يلين 


في صورة الحجاج اعيبر ننه 
بالواحد الرخمن من شَره 


بن عتيور لشداق لأنولا عحطيني 
مسقم بالت بر اتنس 
يفرةٌالإلف من الإلف 
وتمحمتحة وقكذة ةبتع 
لاعن عو المسخيات لان 
ماخابّ من بالله يتستكفي 


لكن عسى الله أن يجعل سطوته على أهل العناد من أهل الإلحاد» وكانت عليه غفارة 
حمراء وهو يتمايل تمايل سكرىء, فأرجو لكونه فاضلاً أن يكون عادلاً» فإنه نزل راجلا وبيده 
عصاه؛ يستعين بها على من خالف أمر الله تعالى وعصاه. جعله الله تأويلاً صادقاً؛ ولسان حق 
ناطقاء فتعوّذنا حين انتبهنا من شر ما رأينا كما أمرنا كَلِهِ ونقلناء وتحوّلنا كما علم. 

ومن ذلك الاضطرار افتقار من الباب الأحد والثلاثين ومائة: الاضطرار صفة المخلوق 
فارتفعت عنه الحقوق, له الحق لا عليه فلا يلتفت إليه» الالتفات إلى من بيده أزمة الأمور 
ويعلم ما في الصدورء وبيده مقاليد السموات والأرض وميزان الرفع والخفض» ٠‏ فيؤتي الملك 
من يشاء وينزع الملك ممّن يشاء فيعزٌ من يشاء ويذلٌ من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء 
قدير ولم يضف الشرّ إليه وهو الحكيم الخبير و8اليْسَ كمِئْله تَىةٌ وَهُوَ آله عِبعٌ البصير 4 
[الشورئ: )١١‏ لا يبدل القول لديه فحكم به عليه؛ فلا يعرف المضطر إل من أطعم القانع 
والمعترء اضطرار لا إجبار والمخلوق جبر في اختبارء المخلوق مجبور في اختياره مختار في 
حال اضطراره» لولا التردّد ما ظهر الاضطرارء وإن لم يحكم على صاحبه افتقارء ماكل 
ل د ال و و 


ارتفاع التهم؛ من العلم صفته فالعدل شيمته؛ فحكمه بالعلم حكم المضطرٌ في الحكم؛ ما في 
الكون إل العلم» لكن بقي الفهم؛ إذا علم الجائر أنه جائر» فليس بجاهل ولا غافل؛ ما حكم 
الأيننا وحده ولا أمضى إلا ما شهد» وما بقي إلا أن يعتقد أنه الحكم الإلهي؛ أو ال يعتقد 
بهذا تميزت النحل وافترقت الملل» ل ا لا ومن ناظر إلى 
الحكم الإلهي في الشرع المنقول» وكل واحد وقف مع دليله على سواء سبيله» وفرّق بين 
عقده وقيله» فمن قائل بمقيله» ومن قائل برحيله» فالناس بين حال ومرتحل ع وآخر 
فى الفصالة متضل . 

“ومن ذلك النسسافة هبادة كن" الناك 59« السين حادم فهو في العبادة قاتم فغرق بين 
السادات والعبيد من يقول بالمراد والمريد» السيد أحق باسم العبودة من الغير لأن بيده جميع 
الخير» له النفوذ والقصد. والأمر من قبل ومن بعدء يحكم في عبده لعبده» فهو يحكم عبده» 
اريك الوا تر وارلا وأين السيادة مع العبادة؟ [مجزوء الخفيف] 

امد كدح 0 0 ع 4 كا 6ك كا طلك كذ 

كر وإلله تحر و لجوية سق نابت ]كمي 

:الك عي متهم جيه حارف لكك ل ل 


20١ 2‏ اكد هك كك لاسدر اشي الجصاراحك 

لا تكن من الملوك فإن الملك مملوك» سه مس في الدلولم واغترّ السالك 
بالسلوك» لانتظامه في أهل الأقراط والسلوك؛ من ملكت يمينه فقد عرق جبينه» من صخت 
سيادته صمح تعبه وكثر والله نصبهء هم لازم وغمٌّ دائم لأنه حاكم» لا يحكم في عبده إلا 
بحاله» فهو الضعيف في شدة محاله» لين في عنف وقوّة في ضعف, ولو ترك خدمة عبده 
العدلة ركان مدن بعصي المرقة قرل: ٠‏ فما خدم سيد سوى نفسه لوخدم أبناء جنسه . 

ومن ذلك سر الدعابة صلابة من الباب ١١7‏ : إذا مزحت فقلْل ولا تعلّل» من التزم 
الحق في مزحه سعى في فلاحهء ما أصاب علياً رضي الله عنه ما أصابه إلا من الدعابة» لذا 
قال له أبو هريرة وقد رجم على كعبه بالحصبا وما تأبى: لذا أخْروك وما أمروك»؛ فإن صححت 
الرواية ففي هذا كفاية» مازح العجوز وذا التغيّر ولا تقل إلا الخير» ما فعل بعيرك الشارد من 
أحسن مزاج العوائد» فأجابه ذلك الإنسان فقال قيده يا رسول الله الإيمان وقال يا أبا عميرء ما 
قل العر ويلك رقم ونا سه المتفتي يعن الملطتك السك اعبتو وتان إن 
العجز لا يدخلن الجنة يعرفها بما لله عليها من المنة؛ لردّه عليها شبابها وخلعه سبحانه عليها 
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جلبابهاء فإن لم يكن المزاح هكذا وإلاّ فهو أذىء والأذى من الكريم محال ولا سبيل إلى 
هذا القول بحالء» لولا صلابة الدين ما كان من المازحين»؛ لأنه يذهب بالهيبة والوقار عند 
المطموسى الأبصارء ألا تنظر إلى رب العباد في قصة هنادء حين أخرجه واستدرجه.ء إلى أن 
قالاله؛ :انيراك وآنك رب العالب © تاتشك :رهد القرل كان المقصود عن الندية ولهذا من 
أهلكه بل أعطاه وخوّله وملكه» فسرت هذه الحقيقة في كل طريقة» وظهرت في كل شيمة 
وطلنك فقت الزسؤة وساكيب عا لفاس والمعيرد على لع فكو من جملة النت يها 
صحّ بها النعيم» ولا اتصف بها النبي الكريم؛ ولا ظهر حكمها في المحدث والقديم؛ ولكن 
يا أيها الإنسان لا تقل بالتطفيف فى الميزان ولا بالخسران» بل اعتدل ولا تنحرف». وعند 
مقامك فقف ولا تنصرف . ْ 
ومن ذلك سرٌ الرخاوة غشاوة من الباب 15 : إذا استرخت الطبقة الصلبة التي في 

البصر حصل الضررء فالرخاوة غشاوة كما أنك لا تفرط في القساوة» واسكن من القرى 
ساوهء قإن السعادة فيما ساواه لا فيمن ناوامء .ولا تقل المقلان ضدات: فإن لكل مقام:مقالاء 
ولكل علم رجالا ولكل مشرب حالاًء فإما ملحاً أجاجاً وإما عذباً زلالاء الشدة والرخا هما 

في الريح زعزع ورخاء فالزعزع عقيم والرخا كريم؛ تسعى في صلاح البال 0 
المال» تجري بأمر من أمرها رخاء حيث أصاب لا يعقبها مصابء الرخاوة في الدين من 
ا لا ا 00 
عمران: 104] وبهذا فضلهم ولو كان فظاً غليظاً في فعله وقوله لا نفضوا من حوله؛ فهم مع 
العفو واللين لا يقبلون» فكيف مع الشدة والفظاظة لن يزالوا مدبرين» لا تكن حلواً فتشترط 
ولا مراً فتقعى» فتكون شبيهاً بالأفعى» يتقى ضيرها مع أنه يرجى خيرهاء فإنها من عقاقير 
الترياق الذي يرد النفس ولو بلغت التراق» وقيل من راق والتفت الساق بالساق» فانظر إلى 
هذا الخير وما تحوى عليه من الضيرء فما قام خيرها بشرها ولا ذهب حلوها بمرّهاء بل لكل 
حال مكان وزمان وإخوان» وماض ومستقبل وآن وإنفاق من إمكان» كالسماع في الحكم عند 
أولي الفهم؛ فيحتاج سماع الألحان إلى مكان وزمان وإمكان وإخوان؛ فهذه أربعة أركان؛ 
والمكان ما يشهد فيه اللطف, والإمكان ما يجود به الكف» والإخوان ما يكون منهم في 
أمان» والزمان ما تأمن فيه السلطان» فأمانك زمانك» والله الموفق وهذا دعاء المحقق» فإياك 
وعجلة المحقحق . 

ومن ذلك سر الإحياء في الحيّ والوفاء ة في الليّ من الباب 19 الخيك عوت فشر 

الرحمة من وليّ النعمة» ول بنقط سل امسن انه ارا مروتس عن طاريق ركله اليا حا 
الأحياء لما فيه من سرٌ الإحياء. جعل الله من الماء كل شيء حي فكان عرشه على الماء قبل 
الاستواء» ثم استوئ عليه وأضاف وأحاط به إليه» فهو بكل شيء محيط من مركب وبسيط. 
بعلم وجيز وبسيط ووسيط؛ استوى عليه اسم الرحمن» وعم حكمه الإنس والجان» فظاهر 
ومستور من خلف كلة وستورء وعروس تجلى في أرفع منصبة وأحسن مجلى, ولولا لولا ما 
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ظهر الأولى ولا نزل #أرَلَ لَك وَل م ثم أَرَكٌ لَكَ درك أَحسَبْ الْإِضَنُ أن يرك س4 [القيامة: +" +م] 
فمن نظر واهتدى. وباع الضلالة بالهدى. عجل بالفدى من أجل تحكم الأعدا. 

ومن ذلك سرٌ من استحيى من الأموات والأحياء من الباب من امتتحيئ أمنات 
وما أحيى لا يحيى إلا الحياء فإنه من صفات الأحياء ولكن لمن كان له حياءء إن الله لا 
يستحي من الحق وذلك ليس من صفات الخلق من لا يكون إلا ما يريد لا يستحي من العبيد» 
فإن استحى في حال ما فلطلب الاسم المسمّى وهو المحيي كما هو العلي؛ الحيا في الأموات 
فق أغحبة السمات» بالحيا قصر الطرف.». وبه استتر المعنى بالحرف. الحيا حبس 
المقصورات في الخيام لثئلا تدركهن أبصار الأنام» ولولا الاسم الغيور ما اتخذت الأبنية 
والقصورء لولا التكليف ما ظهر فضل العفيف», القوّة مخصوصة باللطيف فكيف يحجبه 
الكتيية #لولا قزة الأرواح ما تمركت الأشباح #بولولا جركة الأطباج نا مكلت إلن آمنالهنا 
الأرواح» فما كل سراح فيه انفساح . 

ومن ذلك سر الرفق رفيق من الباب يضن : صحبة الرفيق الأعلى أولى : : 9# وللااخرة حب 
لك مِنَّ الأول 4 [الضحى: ؛] الرفيق بعبده أرفق وهو عليه أشفق» أرق الناس أفئدة اليمنيون وهم 
السادة العلماء الأميون. اختار الرفيق من أبان الطريق» وهو بالفضل حقيق خير فاختار ورحل 

عنا وسار ليلحق بالمتقدم السابق» ويلتحوٌ به المتأخر اللاحق» فلعلمه بأنه لا بد من الاجتماع 
اختار الخروج من من الضيق إلى الاتساع» ألا ترى نداه في الظلمات ولم يكن من الأموات» 
وإنما خاف الفوات» أن لا إله إلا أنت كنت حيث كنت» فاستجاب له فنجاه من الغم. وقذفه 
الحوت من بطنه على ساحل اليم» فأنبت عليه اليقطين لنعمته ولنفور الذباب عن حوزتهء فهذا 
العزل الرقيق من إشفاق الرفيق . 

ومن ذلك سرٌ الاستحقاق يرد الاسترقاق من الباب 18 : الحرّ إذا كان من أهل الكرم 
ارقف العا اللي ار جلاعا اممتابي لوي ا اسار عد العملا 1 يد 
المحسان» من تعبدته العلل ففي مشيته مشيته قزل» اسم 
محال والعبودة رأس المال. على كن حل الرب رب والعبد عبد وإن اشتركا في العهد. لا 
تقل بئس الخطيب من أجل الضميرء فقد جمع بينهما محمد يل وهو السراج المنير» فبه 
اقتدينا فاهتدينا من بطِع الرَسُولَ هَمَدَ أطاع اله [النساء : 4 ولا سيما إذا ثبت أنه ما في الوجود 
إلا الله العين» » وإن تكثرت في الشهود فهي أحدية في الوجود. ضرب الواحد في الواحد 
ضرب الشيء في نفسه فما يعطي غير جنسهء فإن ضربته في غير عينه فما يزيد ما أضفته إليه 
في كونه . 

ومن ذلك سرّ ذكر الحادث أمن من الحوادث من الباب ١94‏ : ذكر المخلوق ما يصحٌ 
قدمه ولو ثبت لاستحال عدمه. فالحادث لا يخلو عن الحوادث. لو حل بالحادث الذكر 
القديمء لصح قول أهل التجسيم القديم» لا يحل ولا يكون محلا ولو كان محلاً لكان محلاً» 
لا يوصف بغبر وصفه وهل يعرف المسك إلا من عرفه. أو يضم المعنى سوى حرفهء ذكر 
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القرآن أمان ويجب به الإيمان» أنه كلام الرحمن مع تقطيع حروفه في اللسان» ونظم حروفه 
فيما رقمه باليراع البنان» فحدثت الألواح والأقلام وما حدث الكلام؛ وحكمت على العقول 
الأوهام بما عجزت عن إدراكه الأفهام» ولو نيل بالإلهام لكان العالم به هو العلام. 

ومن ذلك سر ذكر القديم مزاجه من تستيم من الباب ١4٠‏ : الذكر القديم ذكر الحق 
وإن حكى ما نطق به الخلق» كما أن ذكر الحادث ما نطق به لسان الخلق» وإن تكلم بالقرآن 
الحق» من وقف مع المعنى ما تعنى» إذا كان الحق لسان العبد فالذكر قديم» ومزاجه بالعبد 
من تسنيم» لأنه العلي الأعلى والنزول بالعبد أولى» هو العين الذي يشرب بها المقرّب وبها 
في كل صورة يتقلب؛ الشارب حقيق في شربه من الرحيق» فإن كان الرحيق المختوم الذي 
مزاجه من تسنيم فهو ظهور المحدث بصفة القديم» فبه يتكلم وعنه يترجمء فقل ما تشاء وما 
تشاء إلا ما يشاءء فله المنة والطول وبه القوّة والحول؛ الفريضة إذا عالت مالت» لايعرف 
الحق إلا من كان قواهء ولأايكوث قواه إلا من قوام: بالذوق تعرت نسة العحك إلى الله تعاليئ 
والفوق مع تنرّهه عن الجهات وما تقضي به الشبهات . 

ومن ذلك سر الاعتبار في الاستبصار من الأبصار من الباب الأحد والأربعين ومائة : 
لولا الحواس ما ثبت القياس» ولولا البصر ما صدق من اعتبر» الاعتبار جواز من أين إلى أين 
وانتقال من عين إلى عين؛ ومن كون إلى كون» وعدم لا من عدمء إلى كون الاعتبار تعجب 
من الاقتدارء بالفلك المدار ظهرت الدهور والأعصار» وبالشمس ظهر الليل والنهار من خفايا 
الأمورء والمد والجزر في الأنهار والبحورء أمن القمر مذه وجزره أم من غير ذلك؟ فكيف 
أمره؟ هو عبد مأمور مثل سائر الأمور» مده ماد الظلّ ونزله منزل الوبل والطل؛ لا شك أن 
الأمور معلولة والكيفية من الله مجهولة» والنفوس على طلب العلم به مجبولة» انفرد بعلم 
العلل» فأصل الأبد من الأزل. 

ومن ذلك سر الأفكار متعلق الأغيار من الباب ١57‏ : حلت المثلات بأهل التفكر في 
المحدثات» لا بذ من وجه جامع بين الدليل والمدلول في قضايا العقول؛ وإذا لم يدرك 
بالدليل فما إلى معرفته من سبيل » ٠‏ وقد دعانا إلى معرفته وما دعانا إل بصفته» فلا بد من صفة 
تتعلق بها المعرفة» وما ثم في العقل إل صفة تنزيه» وفي النقل ما * ثم إلأمثل ذلك مع صفة 
مح لعل اشن الشهر على اآخر أن الأول الأرل: لا يعي لبوا لكك فى كل صصورة 
يتحوّل» فكما أنه #ف أَيَ صُورَوْ مَا سَآهُ رَكَبَكَُ [الانفطار: 4] كذلك في أي صورة ركبته في 
المعتقد. فيظهر فيها وما عتبك فله التجلي بالجيم ولك التحلي بالحاء المهملة بصفة القديم. 
فبالأفكار تبدو عيون الأغيارء وبالأذكار تذهب الآثار وتطمس الأنوار. 

ومن ذلك الفتى لا يقول متى من الباب ١5‏ : الفتى ابن الوقت مخافة المقت» لا يتقيد 
بالزمان كما لا يحصره المكان» لا تصحب من إذا قلت له باسم الله قال لك أين تذهب؟ ليس 
للفتى من الزمان إلا الآن لا يتقيد بما هو عدم بل له الوجود الأدوم» زمان الحال لا ينقال لا 
فتى إلا علي لأنه الوصي والولي» الفتيان رؤساء المكانة والأمكان لهم الحجة والسلطان» 
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والدليل والبرهان» عليهم قام عماد الأمرء وهم على قدم حذيفة في علم السرّء لهم التمييز 
والنقد وهم أهل الحل والعقدء لا ناقض لما أبرموه ولا مبرم لما نقضوهء ولا مطنب لما 
قرضوهء ولا مقوض لما طنبوه» إن أوجزوا أعجزواء وإن أسهبوا أتعبواء إليهم الاستناد 
وعليهم الاعتماد. 

ومن ذلك ماعتى من زعم أنه فتى من الباب :١54‏ هو صاحب الفتوح ما عنده 
جموح. سهل الهوى والانقياد ومع هذا فهو مع من زاد بزاد» وبغير زادء الفتى هو الكليم 
وأين رتبة كلام الحق إياه من اتباعه الخضر بطلب التعليم» انظر إلى هذا الإنصاف وما يختص 
به من الأوصاف ما تجبر ولا عتى» ولهذا صحّ له اسم الفتى» الفتى من لا يزال للعلم طالبا 
ومن الجهل هارباء لولا ما شاهد في الكلام ألسنة الأنام ما كلم ولا اتبع مخلوقاً ليتعلم» هو 
عرف ما هنالك فتعشق بذلك. قال له: مَل أََبَعْكَ عَلَ أن تُمَلِمَنِ مِنَا عُلَمَتَ رُشْدًا قَالَ إِنَكَ آن 
ككل في عا وك تسر عل نال خط عد خيرا » [الكهف: 85 أي لم تذق خطاب الحق 
بلساني » ولا رأيته في كياني . 

ومن ذلك إدراك الغرر من النظر من الباب ١45‏ : الفراسة رياسة» ما حار وما ظلم من 
تفرس وحكمء يستخرج خفايا الأسرار بما عنده من الأنوار» يعرف الماء في الماء ولا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ليس بقائف بل هو العارف» وليس بعارف ولا زاجر 
وإن أتى بالزواجرء يعرف الأوّل من كل شيء؛ فيكشف بها كل خبء» يفور من بصره النور 
ولا يبورء هو بالإيمان مشروط وبحكمه مربوط» يمدّه المؤمن بما شاء من أسمائه عند أنبائه» 
فلا يبطىء ولا يخطىء., له النفوذ والمضاءء وله الحكم والقضاءء وله الإمساك إن شاء ولا 
مضاءء فإن شاء لم يقض وإن شاء قضى بما يكون وهو كائن وما قد مضىء نوره لاا يحتاج 
إلى مددء ولا انقضاء مدد» ولا استبصار بأحد. سورته من القرآن: #فل هو اله أحد (29أ) 
أنَهُ أصَسمَدُ © لم جيذ وَلَمْ بُولذ () وَلَمْ يك لم كوا أذ 42 [الإخلاص] 
فعْل سورة الإخلاص ما له مناص. 

ومن ذلك الخلق تحقق لا تخلق من الباب :١55‏ مكارم الأخلاق أدلة على كرم 
الأعراق؛ التصوّف خلق والمعرفة تحقق» الصوفي رباني والعارف وحداني» والعالم إلهيّ 
والواقف طالب والحكيم ناصب» الخلق العظيم عند الكظيم» الغصن إذا حركته الريح مال» 
والإناء إذا زاد على وسعه سالء الإناء بما فيه ينضح» وعلى ظاهره يرشحء» فلا يفرح الإنسان 
حتى يرى ما به ينصح» من نصح فقد أفصح ودلَّ على المقام الأرجح. إذا وزنت فأرجح وإذا 
وليت فأسجح: [الوافر] 

تعتاوي إنمك تش ننفت ٠‏ تس لوحال وله الس 

السماحة ملاحة» بها يظهر جمال الإنسان في معاملة الأعيان من الأكوان» من صرف 
خلقه مع ربه فقد علم من في قلبه وقلبه . 

ومن ذلك : لولا الأعيان ما ظهر الغيران من الباب ١57‏ : الغيور سريع النفور» فيخطىء 
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أكثر مما يصيب» وهو من شأن في كل يوم عصيب» لما حاز جميع الأسماء ظهر منه الاعتداء 
لا يحتمل المزيد وإن كان من جملة العبيد» يفنى ويبيد إذا سمع تشبيه القرب الإلهِيّ منه بحبل 
الوريد» مقامه الوحده وإن طالت المده» ينفر من صفات الحق لعلمه بأنه خلق». لا يقول 
بالامتزاج وإن كان خلقه من نطفة أمشاجء لا يقول بالنتاج وهو النمام كالزجاج» تميل به 
الأرواح في هبوبها لتدنيه من محبوبهاء فيأبى الميل وهي تغلبه فتحكم عليه بما لا يقتضيه 
منصبه ولا يعطيه مذهبه» فلا يزال لمجاري الأقدار فى حال اضطرار لا اختيار» وربك يخلق 
ماامناة ويتكان : قترق القير انلا تعان صحت وقد عن أن الك اع نيد كيت لا باحتداعن” 
ومن غيرته حرم الفواحش وهي من الحقائق الدواهمش» فلا تجمعه بين الشكلين ولا بقوله في 
رضاه بأخذ الميلين» فرق بين النكاح والسفاح حتى تتميز الأرواح» وجعل حكم هذا المفتاح 
في انضمام الأشباح» والزنى ابحم وي تال لمحي سر تروص الولو اا ا" 
وقدره وقضا به ومع ذلك نهاهء وإن استتر عن أبئاء جنسه فما استتر عمّن هو أدنى إليه من 
نفسه ونفسهء وهو خالق الحركات المنهي وقوعها إليه يرجع جميعهاء ثم يفرح بتوبة عبده 
منها فكيف لا ينزه محل عبده عنهاء فلا يخلق إلا ما يسره وإن كانت المعاصي لا تضرّه؛ كما 
أن الطاعات ما تنفعه ومع هذا العلم فلا أرى العالم إلا يفرّقه ويجمعه. 


ومن ذلك شهود الغير لا خير ولا مير من الباب ١158‏ : ما عنده خير ولا مير» من ترك 
الغير الغير ما له مستند إل إليه فلا يزال نصب عينيه» لقد افترى من قال إن الله لم يقل: لأ 
يم أن لَنّهَ ير ؟ [العلق: 14] يا ليت شعري بعد نفسه لمن يرى» هل يرى إلا الغير الذي أصله 
خيرء فإن الحق أصله ومنه كان فصله» فأوجده على صورته وحياه بسورته» أشدّ ما ظهر من 
الصدق حكم الخلق على الحق» فلا يحكم عليه إلا بما يعطيه» ولا يقضي فيه إلا ما يقتضيه. 
فيمضيه بحكمه يتصرّف وإليه محبة» تعرف أهل الاستبصار يعلمون أنه ما قام بالخلق افتقارء 
ولا يتصف باضطرار ولا باختيار» بل هو على ما هو عليه؛ ويقبل من كرمه ما أضيف إليه؛ 
فأبت الأسماء إلا التصزف» وأبت الأعيان من الخلق إلا التظرّف» فمكنتها من التصريف فى 
أعباره ‏ وتستلك تيا جاوظ يهاي اكواقها »وما ملحت بن الكود كان على لقكها ووو 
عقلها وحسّهاء فلولا كرم الخلق ما انفعل للحق» ولما كان ذا أصل كريم يحكم فيه الحكيمء 
إيثاراً له على ذاته ليظهر فيها حكم صفاته أو سماته» فهو أصل الجود حيث انفعل للوجودء 
حتى اتصف بأنه موجودء فظهر فيه الاقتدار ووصف بالافتقار والاضطرار» فقبل هذا الوصف 
تظرفاً وطلب من الحق تعرفاً لما رأى حاجة الأسماء إليه وتعولها عليه والأمر عند أهل 
النظ الفكرى يعكين م الاكرناة وما بيناه تين سروتاه» زليبين العتقيق البق إلا فسا أشرتا اليه 
وأوردناه» وهذا أنفس علم يكون وهو الذي قيل به للشيء كن فكان». يكون به كل مكون. 

ومن ذلك ما هي أسباب التولي الإلْهىّ من الباب ١154‏ : نحن أسبابه وإهابه ومنا أعداؤه 
وأحبابه؛ فمن خرج مضطرًأ وكان وجهه مكفهراء فهو العدو المبين وهو الذي إذا حدث 
يمين» ومن خرج طيب النفس مطيعاً حاز الأمر جميعاً» فهو البلد الأمين والمخلوق في أحسن 
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تقويم» والظاهر بصورة القديم» فهذا سبب حصول العالم في القبضتين وخلق الدارين وتعيين 
النجدين» فإما شاكراً وإما كفوراًء وإما ساخطاً متضجراًء وإما راضياً صبوراً» فتولى الله العالم 
إظهاراً لملكه وانخراطاً في سلكهء وتولاه بأسمائه الحسنى وأحله منه المحل الأسنى» وجعل 
قربه منه قاب قوسين أو أدنى» هذا غاية قرب الخلق من الحق» وجعل قربه من العبيد أقرب 
من حبل الوريدء وهذا غاية قرب الحق من الخلق» فالأمر بين قربين» وما جعل الله لرجل في 
جوفه من قلبين» لكنه جعل لكل قلب وجهين؛ لأنه خلق من كل زوجين اثنين» فبنى الجمع 
على الشفع» فلم يكن وتريته سوى وترية الكثير» وبهذا نطق الكتاب المنيرء فما شهد عليه 
سواه وما انتهك أحد من المخلوقين حماه» ولا ينبغي ذلك فكل شيء سوى وجهه هالك» 
ومااكم سو تحت تقول بالسوا:العين واعلة والاتحكام ناقضة وان .قاطلب على يبنا أشترت 
إليه تحصل على الفائدة» فهذه أسرار لا بل هي أنوار ما عليها غبار» وإن عميت عنها 
الأبصارء وتعالت عن مدارك الاعتبار وحكم الأغارة وإليه الإشارة بنعم عقبى الدارء وأنت 
الدان وعليك المداد: 


ومن ذلك ولاية البشر عين الضرر من الباب ١6‏ لق عوك ف الس 4 
القر مشي دو كر كع و أعظاه المقلجد ككفي عبد اسك له قن الزن 
والبعيدء وجعله عين الوجود وأكرمه بالسجود. فهو الروح المطهر والإمام المدبرء شفع 
الواحد عينه وحكم بالكثرة كونه» وإن كان كل جزء من العالم مثله في الدلالة» ولكنه ليس 
وحامل الأمانة والعهدء حكم فقهر حين تحكم في البشرء فظهر النفع والضررء فأوّل من 
تضرّر هو كما ذكر» ثم إنه لم يقتصر حتى آذى الحق وسبّه وأعطاه ة قلبه وعلم أنه ربه فأحبهء 
ولما حسده وغبطه أغضبه وأسخطه. ثم بعد ذلك هداه وأرضاه واجتباه» فلولا قوّة الصورة ما 
عتى» ولا لرجوعه إلى الحق سمّي فتى» فظهر بالجود في إزالة الغرض وأزال بزواله المرض» 
وقام الأمر على ساق وحصل القمر في اتساقء لومت أَلتَاكُ يلمَاقٍ 9 إل بَيْكَ بَوْمِذٍ الْمسَاكُ» 
[القيامة : ؟: 0] إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» فإن السلطان ناطق خالق والقرآن ناطق 
صامت» فحكمه حكم المائت» لا يخاف ولا يرجى ولا يطرد ولا يزجى» ومااستئد 
الصديقون إليه؛ ولا عول المؤمنون عليه» إلأ لصدق ما لديه» فالقرآن أحق بالتعظيم من 
السلطانء لأنه الكلام المجيد الذي الا يِه الل مِنْ بِيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفوء كير 
حِيدٍ # [نصلت: ؟4] لا راد لأمرهء ولا معقب لحكمه. يصدق في نطقه. ويعطي الشيء 
واجب حقه» فهو النورء والسلطان قد يجور. 

ومن ذلك نصرة ا لملك في حركة اله لفلك من الباب الواحد وا ممست ومائة: حركات 
الأفلاك مخاض لولادة الأملاك, أطت السماء وحق لها أن تئطء وغطت وحقيق لها أن تغط» 
ما فيها قيد فتر ولا موضع شبر» الأوفيه ملك شاجد لرية حامد؛ فهم في الأفلاك كما هي في 
بطون الأمهات الأجنة» ولهذا سمّوا بالجنة» فهم المسبحون في بطون الأمهات إلى أن يحيي 
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الله من أمات» فعند ذلك تقع لهم الولادة» والخروج إلى عالم الشهادة» وقد أشبه بعضهم 
بعض الحيوان مما ليس بإنسان فولد ورجع إلى بطن أمه إلى يومه» وتميز بهذا القدر عن قومه 
كجبريل وغيره بما أنزلهم به من خيره وضيره» ولا تلد إلأعن انشقاق» وذهاب عين 
بالإنفاق» فتبدل الأرض ولا تبدل السماء إلا أنه ينتكشف الغطاء . 

ومن ذلك الأخبار في الأخبار من الباب ١107‏ : الأخبار تعرب عن الأسرار والأخبار 
تشهد للمؤمن بالإيمان والبهتان والدليل خبر الهدهد فيما أخبر به سليمان قال: #سَنَظرٌ 
أَصَدَفْتَ َم كت مِنَ الْكَدْبِينَ4 [النحل: 17] فإن شهد له العيان أو الضرورة من الجنان وقع 
الإيمان»ء وإن كذبه ألحقه بالبهتان» فالأخبار محك ومعيار تشهد لها الآثار الصادقة والأنوار 
الشارقة» لو كان مطلق الإيمان يعطى السعادة لكان المؤمن بالباطل فى أكبر عبادة» فمن آمن 
بالباطل أنه باطل فهو حَالٍ غير عاطل» فله السعد الأعمّ والعلم الوافر الأتمّء فإنه لا يلزم من 
العلم بشيء الإيمان به والعلم بكل شيء» ألا تراه قد زاد في ذلك حكماً بأمره #وقل رََّ زِدَفِ 
عِلَمَاك [طه: ]1١4‏ وما زاده إلا التعلق بما هو عليه ذلك المعلوم والتحقق. 

ومن ذلك خبر الإنسان كلام الرحمن من الباب 1١8‏ : «المنُ © عَلَمَ الثزءان » 
أين ينزل من الإنسان؟ هل في النفس أو في الجنان؟ «حَلقَ الإفسن © عَلَمَهُ ليان * 
وهو الفرقان: #ألشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بحْسَبَّانِ4 ليجمع له بين ما يثبت على حال واحدة وبين ما يقبل 
الزيادة والنقصان #وَأَلَجِمْ وَالشَّجِرٌ سَنَجَدَانِ» وهما ما ظهر وما قام على ساق فعلى حكمت 
بذلك القدمان 8وَالسّمَاء رَهَمَهَاك في البئيان لما لها من الولاية والحكم في الأكوان فهي السقف 
المرفوع على الأركان #وَوْصّمَ اَلْمِيرّات* للنقصان والرجحان #ألَا طَعَوَأ فى الْييرَانِ» لكم 
بالرجحان وعليكم بالنقصان #وَأَقِيِما ألْوَرَْ بِلْقِسَطِ» وهو الاعتدال مثل لسان الميزان 
والكفتان #ولَا دروا الْمِرَآنَ4 وهو الموزون من الأعيان لوَالَْوْصَ وَصَمَهَا إِلآنَاهِ 4 من أجل 
المشي والمنام #فبًا كه وَألَهْلُ دَاثُ الْآَكارِ» لحصول المنافع ودفع الآلام لوَلَلَبُ ذو 
لْعَصَفٍ وَاليكحَانُ4 وهو ما يقوت الإنسان والحيوان #يِأَيَ الله رَيّكْمَا تَكُدْبَانَ © أيها الإنس 
والجان وقد غمركما الإنعام والإحسان «حَلَقََ الْإِنسنَ من صَلْصَلٍ كَلْفَخَارِ * «#وَحَلقَ 
ألجآنّ من مَارِج من نَّا رك فالإنسان ما يفخر إلا بالجان» وبما في الجان من الضلال كان 
الصلصال» وهو الثناء الذميم على من خلق في أحسن تقويم» فيبقى الإنسان على التقديس» 
ويأخذ صلصاله إبليس» فيرجع أصله إليه ويجور وباله عليه والجياد على أعراقها تجري 
ونجومها في أفلاكها تسبح وتسري #رَبٌ الْرِمنِ# في ظاهر النشأتين ورب الْعري# في باطن 
الصورتين موهَأَيَّ َال 59 تَكدبآن # [الرحمن: ]18-1١‏ يا هذان . 

ومن ذلك سرّ المفتاح في أخبار الأرواح من الباب ١1554‏ : تنزلت الأرواح بتوقيعات 
السراح من الفتاح إلى أخواتها من الأرواح المحبوسة في هذه الأشباح» فمن استعجل تسرح 
بفكره وعقله» ومنهم من تسرّح بكشفه لما عمل على ما ثبت عنده في نقله. وما عدا هذين من 
الثقلين بقي رهين المحبسين» حتى يأتي قابض الأرواح بالمفتاح» ولهذا انطلقت الألسنة 
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الفصاح., أنه من باب استراح» وهيهات أين الاستراحة وأنى تعقل الراحة؟ وهو ينتقل إلى 
حبس الصور الذي هو قرن من نورهء لأنه نفر ظلام الأجسام بالأجساد وزال عنها بسرعة 
التقليب فى الصور البقاء على الأمر المعتاد» فلا يزال فى الصور حبيساً لأنه لا يزال رئيسا 
يديا سورد إن كا ناي النسوداء اركالق رامن العلماء أو الأنناء قله المسراج التام في عين 
الأجساد والأجسام مثل ما يراه الإنسان في المنام» فيرى نفسه وهو عين واحدة في أمكنة 
متعددة» والعقول تحيل أن يكون الجسم في مكانين فكيف بهذين؟ الخيال قد حكم به» فانتبه 
إذا كان المخلوق في قوته الإمكان فيما أحاله دليل عقل الإنسان» فما ظنك بخالق هذا الخلق 
وهو الواحد الحق؟ ألا تراه يتجلى في الصور فيعرف وينكرء وهو هو ليس سواه والذي يراه 
يطلب أن يراهء تعره بور والطنيا ركه زان ل رامد لامر ولو علم أنه هو لم يقل 
تن الها عر هوه عاارايكا رانك قينا سيك راحنييه 


ومن ذلك توجيه الرسل لإيضاح السبل من الباث 0 : جاءت الرسل بهداية السبل» 
مم م ل إن كان الجهاد عن رؤية فقد بلغت المنية» فإن 

مع المحسنين كما هو مع المتقين» إن رأينا وجهه فله في كل شيء وجهه إن أنه مم اين 
9 والمتوقى يباشروا فيه لون هُم تُحْسيُت4 [النحل : 174] فهو صاحب العين الباقية» 
الإحسان عيان وفي منزل كأنه عيان» وليس إلا الخيال فتعمل في تحصيل هذه الخلال #َالَدينَ 
بَهَدُوا ضِا َنِم سبناً4 [العدكبوت: 9 فبلغنا أملنا وتمّم بمشاهدته عملناء وقسم عليه 
الصلاة والسلام سبيله على ثلاثة أقسام: إحسان وإيمان وإسلام؛ والمعلم السائل والمخاطب 
القائل» فعلمه في السرّ ما يقول في الجهر نزل به على قلبه من عند ربه فبدأ بالإسلام؛ وقرن به 
عمل الأجسام» من تلفظ بشهادتين وصلاة وزكاة وحج وصيام وثنى بالإيمان وهو ما يشهد به 
الجنان من التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشرّه والبعث الآخر إلى الدار 
الحيوان» وثلث بالإحسان وهو إنزال المعنى الروحاني منزلة المحسوس في العيان» وليس إلا 
عالم الخيال الحاكم بالوجوب والوجود في الممكن والمحال» وفي كل ما يحققه إذا أجابه 
يصدقه والحاضر يتعجب من تصديق بلا برهان» وذهل عن العلم الضروري الذي في الإنسان 
وما علم الحاضر من السائل كما لم يعلم ما أتى به من المسائل» فأعلم الرسول من هو السائل 
والمسؤول» وأنهم المقصودون بذلك السؤال في صورة الخيال. 

ومن ذلك فضل البشر على سائر الصور من الباب ١51‏ : بالصورة علا وفضل» وبها 
نزل وسفلء» إذا جار وما عدل» فحاز المقام الأدنى في الآخرة والأولى؛ فالعالي يقول: 
لوَعَجِنْتُ إِلِكَ رب لِتَضَ4 ذطه: ؛] والأعلى يقال له: لوَلسَوْفٌ يُمِْيك رَبْكَ فَرَعَىَ * 
[الفمحئن : 4] العالي يَقَوَل : رت لشي لي صَذيك وَبَيْرَ لي مرك © [طه: هى 5؟] والأعلى تقرّر عليه 
النعم #أل شرح كَ صَذْرَك و 0 وَوَسَّعْنًا عدك ورك )ا الى أَنقضصَ هرك 40 [الشرح] 
العالي يدعو : #وَاجَعل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآمنَ4 والأعلى , إيقال له ورك 3 لق 40 تعض بن 
المقربين» والأسفل في أسفل سافلين» بالطين والماء المهين» » وإن تساووا في النشأة العنصرية 
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بالقرار المكين» والتنقل في الأطوار والانحصار خلف الأسوارء بالكل والبعض والإبرام 
والنقضء والتقويض والبناء والقالة بالثناء»ء فمحمد ومذمّم ومؤخر ومقدم» وما فضل القديم 
إل المخلوق في أحسن تقويم» فهو العالم لا بل هو العلآم؛ مصباح الظلام؛ معين الأيام» 
الإمام ابن الإمام» المؤتى جوامع الكلم وجميع الأسماء والكلام» فأفصح وأبان» لما علمه 
البيان» ووضع له الميزان» فأدخله في الأوزان» وزان وما شانء» لما ظهرت للملا الأعلى 
طيلته جهلت قيمته» ونظر إلى الأضداد فقال بالفساد»ء وغاب عن القبضة البيضاء وحميد 
الثناء» بما أعطي من علم الأسماء» ولم يكن الملا الأعلى سمع بالصورة التي أعطته السورة» 
فحمل الخلافة على من تقدم من القطان في تلك الأوطان فلو علم أنه خليفة الحق لأذعن 
وسلم وما اعترض ولا نطق» ثم ظهر في بنيه ما قاله من المقاله . 
ومن ذلك نزول الأملاك من الأفلاك في الأحلاك من الباب : إنما جعلت النجوم 
مصابيح لما بيدها من المفاتيح» فكل مصباح مفتاح ولكل مفتاح اسم إِلْهيّ فتاح» إنما تفتح 
المغالق لإظهار ما وراءها من الحقائق» والأنوار تظهر للأبصار ما سترته الأحلاك» وهو ما فى 
الأمر من الاشتراك» فلذلك قلنا: إن المصباح المفتاح» فإذا تنزلت الأملاك على قلوب 
النساك. أوحت إليها ما أوحت» وأمطرت أنواءها بعدما أصحت»ء. فمئها ما أمست ومنها ما 
أضحت» ولا يحوز المجد الشامخ إل أصحاب البرازخ » وهم ما بين المساء والصباح من 
عالم الأجساد والأرواح» فالليل زمان النيل والنهار زمان جر الذيل» لا يظهر حكم الخيلاء إلا 
في الصباح والمساء.ء حركات محدودة وأنفاس معدودة» وصدور منشرحة منسرحة وأبواب 
مفتحة» لا يعرف ما تحوي عليه إلا القائم بين يديه فإذا وهبه ما لديه عول عليه» فلا يدخله 
فيه ريب وكان ممّن قيل فيه أنه يعلم الغيب» الأملاك ذو الأبناء وهم تلامذة أَوّل الآباء» أين 
المنزلة من المنزلة؟ فالبنون ما عندهم من العلم إل ما نقل إليهم الملا الأعلى مما استفاده من 
أبيهم بقدر الفهم» فالملأً الأعلى وسائط» وبيننا وبين أبينا روابط» فبضاعتنا ردّت إلينا وبها 
نزلوا عليناء فما في أيدينا سوى مال أبيناء وللملأ الأعلى أجر أداء الأمانة والتنزّه عن الخيانة» 
فإنهم من أولي العصمة» وممّن اكتسب من أبينا الرحمة» أين ذلك الانقباض وفظاظة 
الاعتراض؟ من هذا اللطف الخفي والإبلاغ من المبلغ الحفي» والحمد لله المنعم المفضل» 
والشكر للمحسان المجمل . 
ومن ذلك ترك الأغيار من الأغيار من الباب ١158‏ : التروك وإن كانت عدماً فهي نعوت 
فالزم السكوتء الأمر بالشيء نهي عن ضده وهو ترك؛ وهذا شرك الترك على جهة القربة من 
ضفات الأحبة فى الترك + ملك المتروك فأنك من الحلرك وإن كنت العملوك: :من ترك الغيز 
فك راقع أنه غير وما لعور حي افق سي عل تنم باجام بالكرلاه وذ نيك أن قح السامل 
ثبت أن الغير حاصل لا بد من حل وعقدء فلا بد من رب وعبد» فقد ثبت الجمع وتعين 
الشفعء لا يترك الأغيار إلا الأغيار» وأما الحق فلا يترك الخلق» لو تركه من كان يحفظه 
ويقوم به ويلحظه. فمن التخلق بأسماء الحق الاشتغال بالله وبالخلق» لو تركت الأغيار لتركت 
الفتوحات المكية ج8 - م8 
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التكليف الذي وردت به الأخبار» ولو تركته لكنت معانداًء وعاصياً أمر المكلف أو جاحداًء 
ماكلقق إلا نا تقدر علن بخلقي فخلق الخلق أوجب الثبوت في حقّهء لأن الخلق الإلهيّ 
اختيار وخلق المكلف ما كلف به اضطرار» وهذا فيه ما فيه لناظر يستوفيه . 

ومن ذلك النصرة شهرة من الباب ١109‏ : النصرة عناد فهو إلحاد» نصرة القوي محال 
فانظر في هذا الحال: #إن تَصَرُوأ أنه يَصُرَكم# [محمد: “5 وهو القوي له المتين بكم» وأنتم 
الأقوياء به في مذهبكم» ؛ ما عندكم متانة فأنتم أهل أمانة؛ وإن لم تنصروه يخذلكمء وإن 
خذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؛ فنصرته من جملة ما أخذه عليكم من عهده. فيا أهل 
العهود أوفوا بالعقود» ما أمركم بنصره إلأ ولكم ا* شتراك في أمره» فمن قال لا قدرة لي ويعني 
الاقتدار فقد ردّ الأخبارء وكان ممّن نكث والحق تكليف الحق بالعبث» لما طلب النصرة من 
خلقه وجعلها من واجب حقّهء أثبت أن له أعداء» وأن لديه أولياء وأوداء» فأحالنا علينا بما 
أوجده لديناء فقلنا مستند هذا التقابل أين؟ فوجدناه في أسماء العين» فما من اسم الإله حكم 
وفى أسمائه التقابل» وما فى أسمائه تماثل» لكن فيها خلاف فلا بذ فيها من الائتلاف» 
فالناصر محاصر ومحاصرء فأنت تطلبه بالنصر في عين ما طلبكم فيه من النصرء فتعين من 
هذا الفرض أنكم كذرية بعضها من بعضء فما انفرد أحد بالقوّة والاقتدار فانظر نزول الواحد 
القهارء في لا حول ولا قوّة إلا بالله. وفي طلبه النصرة ثبوت الاشتباه. 

زومر لتر مخض السرين الاج 1 اها ارصطياة قوز 3 
خلق لمن نظر فيهء وتحقق قبولك لاقتداره نصرته؛ وبك ثبتت إمرته» أقوى النصرة النصرة 

من المعدوم» فإن فيها معونة الحيّ القيوم» و االتصري ا ليد انعا انا الاق امعد ة تلك 
القدم؛ نصرة العبد بالحق أحق لتعقلها بموجود فهي أوفق وأليق» إذا قلنا: : #فانصريًا عل الْمَوْرِ 
لْكَفِيت4 [البقرة: 1143 فقد طلبنا النصرة من موجود هو رب العالمين» لكن هنا نكته لمن كان 
له لقعا عن تفي للدووا اد قه"قبا تضترك :إلا زاف وع ليك ؛ ؛ فكل شيء مستند إليك». وله القوة 
والحول ومنه المنة والطول؛ فإذا كلفت فاثبت» وإذا خوطبت وأنت تعلم بما خوطبت 
فاسكت» فقد حار أهل الاعتبار في رفع هذه الأستار. 

ومن ذلك نصرة الملك حركة الفلك من الباب الواحد والستين ومائة: بوجود المدد 
الملكي وظهور الأثر الفلكي» كانت النصرة ورجعت على الأعداء الكرهء أقدم حيزوم لنصرة 
دين الحيّ القيوم» ولما فيه من تقوية القلوب عند أهل الإيمان بالغيوب» وما كان عند أهل 
الغيى“إبماناً كان لأهل الشرك غياتاً»وذلك اله لشهود حذلهم «قَلّ توح ولكب الله كله » 
[الأنفال: 1] قتلهم بالملك للأمر الذي أوحاه في السماء وأودعه حركة الفلك» فما انحجب عن 
المؤمن لإهانته؛ كما أنه ما كشفه المشرك لمكانته» لكن ليثبت ارتياعه» ويتحقق انصداعه 
واندفاعه. فخذله الله بالكشف وهو من النصر الإلهيَ الصرف» نصر به عباده المؤمنين على 
التعيين» ٠‏ فإنه أوجب سبحانه على نفسه نصرتهم فردٌ عليهم لهم كرتهم فانهزموا أجمعين 
يات حَقًا عَلَيْنَا نص آلْمُوْمنِينَ4 [الروم: 50] والمؤمن الإله الحق» وقد نصره الخلق. 


الباب التاسع والخمسون وخمسمائة/ في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة ١‏ 


ومن ذلك أصدق الجعال ما كان بالحال :من الباتك: 2597 اصنق المحامة حمة الصقة 
عند أهل المعرفة» كل وصف منهم ولهذا يحتاج إلى دليل حتى يعلم؛ ووصف الصفة هو 
العلم المحكم» فهذا هو حمد الحال على كل لسان ومقال» من أثنى على نفسه بالكرم توقف 
السامع فيه حتى يتكرم؛ فإذا كان العطاء ارتفع الغطاء. الأحوال مواهب من الواهب» فمن 
وهبك ما يستحقه عليك فهو عنده أمانة ردّها إليك» ومن وهبك ما تستحقه فقد جار في الهبة 
إن رأيت أنها عارية لديك» فارذ فع الستر عسى ينكشف لك الأمرء انظر إلى هذا الخلاف أين 
طلب الوكالة من الإنفاق بحكم الاستخلاف» هو الآمر بقوله: اَذه وكيلا» [المزمل: 4] 
9 وهو القائل : #وَأنْفِفُوا مما جَعَلَكٌ مُْسَطْلنِينَ فهِ4 [الحديد: 0] فظهر كما أنه بالوكالة 

ستترء فعلى ماذا نعول وماذا نؤمل؟ تجاذبتني قوى الأضداد لما قام بينها من العناد» وما 
ا فإنه أوجب عليهم الإيمان بكل ما ورد ممّا شهد 
وما لم يشهدء فما زلنا في حكم الأحوال في الآن والمآل» الحال له الوجود الدائم وهو 
الحكم الثابت اللازم» وما عدا الحال فهو عدم» وما له في الوجود قدم . 

ومن ذلك خبر الإنسان أخبار الرحمن من الباب يذدل : إن الله عند لسان كل قائل وهو 
القاتل» فانتبه لقوله: : "كنت سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعٌ به وَلِسَانَهُالّذِي يتَكَلُمْ به؛ وما تكلم إلا القائل 
في الشاهد وهو الإنسان وفى الإيمان الرحمن» فمن كذب العيان كان قوي الإيمان» ومن تردّد 
ف 'إبماتهتردد فى عيّاتهة. فل إيمان دي ولاتعيانة فماهو صاحب مكان ولا إمكان ومن 
000 العيان وسلم الإيمان كان في أمان؛ ومن قال إن الأمر سيان وما هما ضدان» فهو 
ا برهان» اللسان ترجمان الجنان» وكذلك البنان» والكل الإنسان» والجنان 

متسع الرحمن وهو له بمنزلة المكان؛ فما وسع الربٌ إل القلب فأنت ترجمان الحق إلى 

جميع الخلق» فأين الكذب وما : ثم ناطق إلا الحق الخالق» ٠»‏ نطق الكتاب نطقه وهو خلقه لا 
اه وقد كان له الوجود وعين المخاطب مفقود. 

ومن ذلك أخبار الأرواح استرواح من الباب 8 : الروح واسطة وهو بين الرسول 
البشري والمرسل رابطه» يوحي به إليه إذا نزل بالوحي عليه» وقد أمر بالأدب معه حتى 
يجمعه ‏ لأنه ما عجل به حتى كشفهء وما نطق به حتى عرفه» فقيل له في هذا الأمر اكتم السرّ 
حتى لا يعلم الملك ما جيء به عليك ولك. فتأدب وبالأدب تتقرب» فأهل البساط أدباء. 
وأهل الأسرار أمناء» فمن قال من الرجال اقعد على البساط وإياك والانبساط فما عنده خبر بما 
هو الأمر عليه؛ ولا حضر يوماً في بساط الحق بين يديه ليحصل ما لديه؛ البساط الإلْهي له 
الهيبة بالذات فأين الالتفات؟ ما هو محل الزلات ولا حلول الآفات؛ ولا عنده منع وهات» 
إنما هو سكون وخمود. وتحصيل وجود الأرزاق فيه أذواق الشهود بمنزلة الخدود. وهو عن 
نفسه في حالة المفقود, لولا الشاهد والمشهود وحكم اليوم الموعودء ما قتله أصحاب 
الأخدود بالنار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. فأين نضج الجلود؟ 

ومن ذلك الترسل توسل من الباب ١56‏ : من فتح باب المراسلة فقد أراد المواصلة» 


فمن أتى قدسه فلا يلومن إلأ نفسه؛ كيف يرجع بالملائمة على نفسه والمرسل ليس من 
جنسه» والأنس لا يقع إلا بالجنسء فالسؤال إنما هو في الأنس بالرسول لأنه من جنس 
المرسل إليه؛ ولذلك يعتمد عليه ويشتاق إليه إذا لم يره لديه» إذا كان الرسول حسن الصورة 
ذلك إغثار إلى الموسل اليه ورين بجهال المكانة والسورةة تعصالت الكترى للرسول 
وإدراك البغية بنزول جبريل عليه في صورة دحية صورة الرسول تنبىء عن صورة المرسل عند 

من أرسل إليه» ولهذا يعلم ذلك إذا حضر الرسول بين يديه فيعمل بحسب ما يرى» وما هذا 
حديث يفترى» أين صورة مالك من صورة رضوان؟ وأين النار من الجنان؟ أين السهل من 
الحزن؟ وأين إمساك الغيب من إرسال المزن؟ وأين العم عن الفرد 5 /وككان بين العيخ 
والحسنء فالعبارة بالحال أفصح من المقال» ولكن متى يا فتى ذا كان المرسل حكيماً وكان 
المرسل إليه عليماً؟ فما كل مرسل حكيم» ولا كل مرسل إليه عليم . 

ومن ذلك الإبلاغ عن نفث الروح في الروع من الباب السادس والستين ومائة: النفث 

في الروع من الروح من وحي القدوس الصيوج أن تلك الحضر: ورؤدة رفها تعن ويخرووه 
وهو عين الإلهام ما هو مثل وحي الكلام؛ ولا وحي الإشارة والعبارة» وما : ثم إلأأملهم وهو 
القاطنء الخاط دمن السيجات العاطوة قاذ يعذل الا فلن الخاط. الأرل :فاه ليحن المييقء 
والصادق الذي لا يمين» وبمثل هذا الخاطر يحكم الزاجر» ولهذا يصيب ولا يخطىءء 
ويمضي ما يقول ولا يبطىء» إذا استبطأ الزاجر عند السؤال فما هو من أولئك الرجال؛ حال 
السؤال حال ما يحكم به المسؤول فيكون ما يقولء, إن وقع منه التواني إلى الزمن الثاني» فسد 
حاله ولم يصدق مقاله؛ وإن صدق فذلك أمر اتفق» والأوفاق ما لها ذلك التحقيق» عند 
العلماء بهذا الطريق» والنفث لا يكون له مكث» فحلوله انتقاله ووروده زواله. 

ومن ذلك ترول الملك على البلك من للباب /ا ١‏ ليث الملك الم كه اماف 
جر ا ا لم ا البري من الاشتراك» 
فقد علمت لم تنزلت الأملاك. يقول الرسول: إن أ َه إلَامَا ب إِلخ4 [الأنعام: ]٠‏ وما 
ينزل به الملك على ما تعرض بالذكر لمن يوحي وهو الملكء لأنه الملك» والملك لا يفتقر 
ولهذا لا يحتقرء هو المؤيد المنصورء والذي تدور عليه الأمور فله الطيون<رإت عمل عن 
طلب ذلك فإنه المطلوب لأنه المالك تقصده الأسماء كما يقصده الأبناءء فكل اسم إلهيّ عليه 
وافد» وكل خبر كوني عليه واردء فيقف على ما في الملك من الآثارء ويعلن له بما فيه من 
الأسرارء فهو نور الأنوار والفلك المدارء الذي عليه المدارء تخلق بالواحد القهارء الوارد في 
الأخبار: «إذا بُوبع لخليفتين فاقتلوا الآخِرَ منهما؛ للمنازعة التي جرت بينهما . ْ 

ومن ذلك سرٌ البنوّة بين الصديقية والنبوّة من الباب ١78‏ : الولد قطعة من الكبد» قد 
كان سارياً فيهء فلهذا كان سر أبيه» فهو ذ في المنزل الأقرب المعنوي بين الصديق والنبيّ» فهو 
الولق ها هو حيدق والاثيق دليلة في المتت سال موس وستضرء مجاءفي الأي من السو 


فمن علم ما علم. وحكم من المقام الذي منه حكم» علم صاحب القدم. قال له الكليم : 
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علمنى» وقال له الحبيب: استغفر لى» انظر إلى هذه التكملة المحمدية وتنبيهها على هذه 
المنزلة العلية مع كونه بعث عامة فأكبر الطوام هذه الطامة؛ فمن هنا يعلم أن الحجاب المنيع 
والستر الرفيع قد لا يكون في التشريع, قد فضل الرسل بعضهم على بعض مع الاشتراك فيما 
شرعوه من السنة والفرض» فما يكون الفضل إلآ عن أمر زائد لا يعرفه إلا الختم أو الفرد أو 
الإمام الواحد» وهو عن غير هؤلاء محجوب مع أنه لكل شخص مطلوب» ومن خرج عن 
ع ار ل ا بل ينكرونه إذا سمعوه ولا 
يحصلونه فيما جمعوه» فإن عين لهم رموا به وجه من عينه ويقولون هذا من تزيين الشيطان 
الذي زينه . 

ومن ذلك المحتاج من خوصم فحاج من الباب 4 : من احتجج عليك بما سبق» فقد 
حاجك بحق» ومع هذا فهي حجة لا تنفع قائلهاء ولا تعصم حاملهاء ومع كونها ما نفعت 
سمعت» وقيل بها وإن عدل في الشرع عن مذهبها فإنه #لا يسَْلُ عن طعلُ وَهُمْ نوست > 
الأنبياء: 5] ولككن أكثر الناس لا يشعرون فإن مثل هذه المسألة تكون إشعاراً فلا يأتي الآني بها 
جهاراء ولو جهر نينا قات علماء وأبدت حكماًء وتقضنت: فيماء وأورثت في الفؤاد كلماًء 
يتنصر جرحه ولا يندمل» وبه يتأمل كل متأمل» ستره مسدل وبابه مقفل » ومعربه معجم) 
ا ا 0 ل ل 
والدن لمم مر تاك 1 ل 11 ” 38 2 0 
مسقي # [هود: 55] وهو البرّ الرحيم . 

ومن ذلك من تغنى ا ستغني من الباب ١/6‏ ليس منا من لم يكن بالقرآن يتغنر »؛ من 
حيره تحييراً لقد حاز مقاماً كبيراً نعم العبد من قام به كابن أمّ عبد أصغى إليه الرسول لما 
وجد عنده السول» فحمده على ذلك وأثنى» بما كان به في ليله يتغنى» فطوبى له من عبد 
متهجد » في محرابه لربه يتعبد» يتلو كلامه» ويخاف آثامه. وينادي علامه. أعداد الهول يوم 
القيامة» الحبر العلامه. من جعل الحق أمامه؛ كنيف وقد ملى علماًء وحشي حكمة وحكماً. 
وغفر له بدعوة رسول الله علو مغفرة ة عزماء أمرنا بأخذ القرآن عنه. لما عرف الأمر منزلته 
منه» فما لنا لا نكون ذلك الشخص» حتى يشملنا هذا النص» وإن كان قد فقد قائله. فما فقد 
حامله وقابله؛ فكل شخص من هذه الأمة» إذا كان له مثل تلك الهمة؛ كان المخاطب بذلك 
الحمد. فليبذلوا في ذلك الجهد. حتى يفوزوا بهذا الجد. فعليكم بالتعرّض لنفحات جوده. 
ليخصكم بما خصٌ به أهل العناية من عبيده. 

ومن ذلك من تكلف ما تصوّف,. من الباب الأحد والسبعين ومائة: التكلف. إذا كان 
من طريق البنية» فلا يؤثر في البغية» فإن كان من طريق القلب ففيه استهانة بالرب» وهو أولى 
بالإيئار عند المقرّبين والأبرار» في قيام الليل وصيام النهار من الأغيارء فمن عبد الله بالتكلف 
فما هو من أهل التصوّف, التصوّف خلق وغير الصوفي في التخلق» والعالم بالله في التحقق» 
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فله الخلق من جهة صفاته» وله التحقق من شهود ذاته» إذا كان الرسول كليْهِ من رآه فقد رآه 
وهو هو ليس سواهء فما ظنك برب العرّة ومذل الأعزة؟ ومن أسمائه العزيز الكريم الحكيم» 
وما حاز الصورة إلا من خلق في أحسن تقويم» فأيٍ دخول هنا للشيطان الرجيم» فإن تجلى 
الشيطان في الصورة صحّت المقالة المذكورة؛ وهي أنه عين كل موجود إذ كان هو نفس 
الوجود» فحكمه خارج عن حكم النبيَّ للمقام العلي» وهذا هو القول الذي عليه يعوؤل» ودع 
عنك من تأوّل المعلوم أن رحمته وسعت الموجود والمعدوم. 

ومن ذلك التلفيق من التحقيق من الباب ”17 : التلفيق ضم عين إلى عين لإيجاد صورة 
في الكونء لولا ما لفق الأركان» ما ظهر المعدن والنبات والحيوان» ثم ضم الرحمن الحق 
إلى الحيوانية النطق» فكان منه الإنسان» الكامل منه والناقص» الإنسان الحيوان وهذا من 
تلفيق الرحمن» فأقامه أمامه وأعطاه الخلافة والإمامه. وصيّره الحبر والعلامه؛ خضّه بالأسماء 
وأنزله إلى الأرض من السماءء وقد كان أنبته من الأرض نباتاء وجعل من نشأته أحياء 
وأمواتاء افيا حل منه فهو الحي ونالم بحس مته. فهو الميت» :وهذا نمت هذا ابت عمره 
بالقوى وأسكنه العقل والهوى» ثم قال له لا تتبع الهوى فهوى #وعَصَىَ ادم ريم فو شم أجتبلة 
َيه فنّابٌ عَلَبَهِ وَهَدَئْ [طه: 411١‏ 118] وما تركه سدى. فأغاظ الله به الأعداءء وأفرح به 
الملائكة والأوداء» فتلقى من ربه الكلمات» وكانت له من أعظم الهبات» فتحقق بحقائق 
ل ل ا ل له 
البنية» فما ثم إلأمن همّ ولمّء » وإن كان الموجود الأتم» فاعلم إن كنت تعلم. 

ومن ذلك الحكمة نعمة من الباب 177 : من أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» وكان 
الله به لطيفاً خبيراًء ا ل فعلم وما علم أن الله هو 
المعلم» والحجب له في علمه وتعلمه؛ وحجبه عن ذلك بقلمه» فظهر له في صورة القلمء 
وقال: #أأ وريّكَ الأهمْ4 [العلق: *] فاختبره فكان خبيراًء وكان الله على كل شيء قديراً. فمن 
سأل الحكمة فقد سأل النعمة» ومن أعطى الحكمة فقد أوتى الرحمة»؛ فإن سرمد العذاب بعد 
للن هن لا نلك 0 عو قا عدت روسو و( ارسي بول تاو فيه دن كنض الوعوكمن 
أهل الحكمة» فإن قال بالرجوع إليها وحكم بذلك عليهم وعليهاء فذلك الحكيم العليم 
المسمّى بالرؤوف الرحيم» وهو الشديد العقاب لأنه لشدته في ذلك أعقب أهل النار حسن 
المات:: 

ومن ذلك الكيميا تقدير عند الخبير من الباب 174 : الكم تقدير موجود ومتوهم؛ فمن 
فاز به نال قلب الأعيان» وتحكم كما يشاء في الأكوان» في عالم الأرواح والأبدان» فهو 
صاحب الإكسير الذي حاز علم التدبير والتقدير» بكلمة ينير الأجسام المظلمة» انظر إلى كلمة 
اكن)2 ه فى الوجودء كيف ألحقت المعدوم بالموجودء ولا تتوجه هذه الكلمة على الموجود 
بالعدم» فإنه ليس لها في الردّ إلى العدم قدم» لأنها كلمة وجودية تطلبها الربوبية والعبودية» 
لحصول الأعيان في الأكوان» ولهذا يقال فيمن عدم قد كان» فالعدم لمن انعدم نفسي 
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والوجود كرم إِلَهِيّ امتناني» فالذي ذهب إليه بعض أهل الكلام في هذه الأقسام من انعدام 
العرض لنفسه لا الأجسام ليكون الخالق خالقاً على الدوام» وأما أهل الحسبان فقالوا بتجدّد 
جميع الأعيان في كل زمان؛ وما خصّوا عيناً من عين ولا كوناً من كون؛ ومن علم أن 
المتحيزات كلها قامت من الأعراض جمع بين المذاهب والأغراض . 

ومن ذلك سرٌ الطلب من الأدب من الباب 17 : لا يتأذب مع الله حق الأدب إلا من 
تحقق بالطلبء ما أوجدك إلآ لتسأل فأنت الفقير الأذل» فتسأله العدّة ة والغنى لتحوز عموم 
الثناء فكل ما يثنى عليك به فهو الثناء المحمود. فأنت الذليل الفقير الفقيد» وأنت العزيز 
الغني الحميد؛ فما ثم هجا بالنظر إليك» وما هنا جفا جفاه الحق عليك؛ فإنه تعاليى كما قال 
ل ل ل ا 
العزيز الحميد؛ لا بكل ما يثنى به على العبيد» فالعبد له عموم الثناء بما يحمد وما يذمّ به من 
جميع الأسماءء وللحق من هذا الثناء الخصوص» بذا وردت النصوص. القالة أن يد الله 
مغلولة قالة معلولة» ومن قال إنه فقير فهو الكفورء وهذا في العبد ثناء حميد. فهو أكمل في 
الوجودء ثم إنه قد يدم بما به يحمد على حسب ما يعتقده القائل» ويقصد كالبخل بالدين 
والمال والحرص على طلب الفاني» والعلم والعمل الذي يستعذبه في المآل» فتأمل ما أنعم 
الله به وتفضل . 

ومن ذلك الندب أدب من الباب 175 : الندب أثرء والأدب في سلوك الأثرء من اتبع 
هواه ما بلغ مناه لا بد أن يبلغ ما تمناه ولو اتبع هواه» فإن رحمة الله واسعة وهي للكل 
جامعة» عع علبها داه ولا يختص بها قرار من قرار» الموجودات كلها أبناؤها فكيف 
يقوض بناؤها؟ فما ثم إلأإحسانها وآلاؤهاء هي الأم أدرجت نعماءها في تأديبها أبناءهاء 
فعقوبتها أدب لا يشعر به من الأبناء إلا العلماءء فكن في أمان لعموم الإيمان» فإنه قد ورد 
ا م ا 0 
لْمُؤْنِينَ4 [الروم: 47] فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين» فإنك إذا تيقنت ا 
فالأدب جماع الخير لاشتقاقه من المأدبة» وأعظم المعنعمين بها « يتما ا مثريَةٍ 62 19 
مِسَكِنًا ذا مَكرَيقَ © [البلد: 18 15]. 

ومن ذلك أعرّ الأحباب الأصحاب من الباب /ا109: قيل: من أحب الناس إليك 
وأعرّهم لديك؟ قال: أخي إذا كان صاحبي وصديقي» وكان في كل ما أنا فيه رفيقي: [الوافر] 

صديقي من يُقَاسِمُني هْمُومي | ويَرْمي بالعَدَاوة من رَمّاني 

أصحاب النبيَ عليه الصلاة والسلام فازوا بالمقام العلي هنا وفي دار السلام» أعلى 
درجات القربة التحقق في الإيمان بالصحبة,» لا يبلغ أحدنا مُدّ أحدهم ولا نصيفه ولا يصلح أن 
يكون وصيفهء نحن الإخوان فلنا الأمان» وهم الأصحاب فهم الأحباب» فمن رأى الصحبة 
عين الأتباع من أهل الحقائق ألحق اللاحق بالسابق» فغاية السابق تعجيل الرؤية لحصول 
البغية» ولكن ما لها بالسعادة استقلال» فيما أعطاه الدليل وصححه السبيل. وكم شخص رآه 
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وشقي والذي تمناه بعدم اتباعه ما لقي» فما أعطته رؤيته وقد فاته بغيته» فما ثم إلا الاقتداء 
وما يسعدك إلا الاهتداء» فتعجل النعيم الصاحب فهو أقرب الأقارب. 

ومن ذلك أعرّ الأقارب المقارب من الباب 178 : للمقارب الحنان من الرحمن لأن 
القاز شعن الأقازتء ما لتنا بهذا البسيت إلا لما ائنه الرحدن من السب فلم خعل تعالق 
بيننا وبينه نسبا وأعلمنا أنه التقوى اتخذناه سبباء فأتقيناه به منه كما أخبر يلِِةِ عنه فقال: 
«وَأَعُودُ بكَ مِنْكَ» فقلنا له: أخذنا هذا عنك» فهو صاحب الحجة والآتي إلينا بالمحجة» له 
البعت الممناوالتيجة القواه أيه الكطوررن وهم الح يلون يلي «لتليع ةلو 
كان الخره هذا التمجا المخصوض من الطهور نا ا حتفت هلم الام المتسمدية بهذا لون 
فإنه قال كلد : «ما تُعْرَفٌ هذه الأمَّةُ المُحَمَدِبَةٌ مِنْ سَائِر رالأمم إلا به» فانتبه فوردت الأخبار 
النسوية طيارة هنا الأعقياء المتعميوعةتأبيقناها طهور ا قجدل لا للك غورا والينيها 
نوراء فكان لهم بذلك التمييز والتعريف المقام الشريف والتشريف؛ فمن أسبغ طهوره تمّم الله 
له نورهء ومن ثنى وثلث فرح بذلك أكثر من صاحب الواحدة إذا تحنث» فصاحب الواحدة هو 
المقارب» وصاحب الاثنين والثلاثة من غير زيادة معدود في الأقارب» وإنما ظهر 
الرسول كَلٍ بجميع الصور لبعثته إلى جميع البشرء ومنهم الرابح والخاسر المغبون والعالي 
في ذلك والدون. 

ومن ذلك قول العارف: «من وحد ألحد» من الباب 4 : إنما قيل : «من وحّد ألحد) 
من أجل مَنْ» فإنها تطلب العدد» يؤيد هذا التعريض كونها قد تأتي للتبعيض, ولا نشك أنه 
كلمة حق امن قول فن مقعد صدق:: فإنه من وتحد مال إلى الحق وتوحد» إ3 الملسد :هو البعائل 
في لغة القائل» فإذا ألحد العبد ومال بلغ ما أمله من الآمال» وفي الكلام المقبول : من ألحد 
فقد أخلد إلا أنه لما ألحد فهو لما قصد الإلحاد اللغوي لا بد منه ولا محيص لمخلوق عنهء 
ألا ترى إلى أصحاب الأعراف لما لم يبلغوا في هذا الاتصاف حذ الإنصاف» كيف وقفوا بين 
الجنة والنارء فلا هم مع الأشرار ولا مع المصطفين الأخيار» فكانوا يخلصون إلى دار القرار 
أو إلى دار البوار» فلولا التلبيس ما حصلوا بين نعم وبئس» فنعم عقبى الدار للأبرار» تسن 
عقبى الدار للفجارء اعتدلت كفتا ميزانهم فهذا كان من شأنهم» فلولا ما تفضل الحق عليهم 
فيما كلف الخلق به يوم القيامة من السجود إليه ما برحوا عليه؛ فلما سجدوا فيمن سجد 
رجحت كفة حسناته فسعد» فانفك من أسر السور ولحق بدار السرور. 

ومن ذلك من أشرك ملك من الباب ١18٠١‏ : الشرك في الألوهة مذموم وصاحبه محروم» 
ا ل ا 
لغير الحق عند من علم الأمر وتحقق» فأسهاء التاق أسحاء الحق فهاذا تلق يما غزتحقق 
والله ما افتريت عليه» ولا نسبت شيئاً إليه» ولا وصفته بوصف ولا أدرجت معناه في حرف» 
نهو سا ننسة لنا بن سجاها: افتنيع الامنماء إلى ريك 'منظهاها ققح وتبشيد رغصب وها 
بش ومل وتعجب وذهب مع عبيده كل مذهب وهو القديم وأنا المحدث فما ثم اسم حدث. 


الباب التاسع والخمسون وخمسمائة/ في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة 1 


ومن ذلك من رحل حل من الباب الأحد والثمانين ومائة: عم الوجود وجوده؛ فمنه 
وفيه ورحل ويل عررزده ا اترخلة هن بصطتيه إنجا كن عند وإليده .رؤفيه الزن الكريم عل 
الصراط المستقيم» فأثبت أمراً هو عليه وما ثم سواه فانظر من يصل إليه» إنما جعل يده 
بناصيتك ابتغاء عافيتك», وهذا من كرمه وسابقة قدمه» فما ثم إلا مستقيم وعلى منهج قويم» 
لكونه بيد الكريم فلقد فزت بحظ عظيم : ينما الإِضَنُ ما غَرَّدَ برَيْكَ ألحكَررٍ 4 [الانفطار: 1] 
ذكره بالحجة وأبان له عن المحجة» ليقول كرمك غرني والكريم لا يضرّني, وهو الغيور على 
اسمه والمبقى في قلب عبده رسمه لسابق علمه. 

ومن ذلك من حلّ لم يرحل من الباب ١87‏ : الحال المرتحل من يكرّر تلاوة ما أنزل» 
فانتهاؤه عين ابتدائه وبهذا حاز جميع أسمائه» فما حل إلأ رحل وما رحل إل حلٌ؛ فرحيله 
حلوله وحلوله رحيله والكل سبيله» ولا يصحٌ ذلك إلأأفي الحروف فإنها ظروف» فمن تكرّر 
له المعنى في تلاوته فما تلاه حق تلاوته» وكان دليلاً على جهالته؛ ومن زادته تلاوته علماً 
وأفادته في كل مرة حكماًء فهو التالي لمن هو في وجوده له تالي. ثم انظر في اعتنائه بعبده 
حين أعلمه بأنه فى تلاوته عند مناجاته على قدمه فيقول العبد : «الحمد لله رب العالمين» 
فيقول الله : «حمدني عَبْدي» فجعل نفسه لعبده تالياً إذا أقام عبده لكلامه عزّ وجل تاليا 
وقسم الأمر بينه وبينه ليميز من كونه فإن ثم من يقول بأحدية الكون في العين فلهذا فصل 
ليتبين ويتعين . 

ومن ذلك ما ينكشف من الساق عند الفراق من الباب ١87‏ : كشف الساق كما يؤذن 
بالشدة كذلك يؤذن بسرعة انقضاء المدّة» مع كل زعزع رخاء وعند انتهاء الشدائد يكون 
الرخاء؛ من عرّ هان ومن افتقر استدان» إهانته تركه زهداً لا بل ترك طلبه قصداًء من استدان 
من غير حاجة مهمة فهو ناقص الهمة» من حكمت عليه معرفته فقد تنقصه همته» مع غناه عن 
القرض وقد أقامه سبق العلم مقام الفرض» فدخل تحت حكمه لقوّة سلطان سابق علمه #إوَإن 
فق شوو إل وق كنا مركم #ارالضيع 14منانوالعوص عنىه رعو كاره فلايد سن «ظيون اتوه قن 
بشره جاء ذلك في خبره» كشفت الحرب عن ساقها وعقدت عليها أزرة أطواقهاء فاشتدٌ اللزام 
وكانت نزال لما عظم القيام؛ وجاء ربك في ظلل من الغمام» والملائكة للفصل والقضاء 
والنقض والإبرام؛ وعظم الخطب واشتدٌ الكرب» وماج الجمع بحكم الصدع ريق فى لَلنَةِ 
وَفَرِيِقُ فى لسعب رٍ» [الشورئى: 7] ثم إلى النعيم المصير . 

ومن ذلك العلم والمعرفة بالذات والصفة من الباب ١164‏ : المعروف الذات والمعلوم 
الصفات» من عرف نفسه عرف ربه» ما وسع القلب ربه حتى علم قلبه»؛ العلم ما علم 
بالعلامه» فالعالم علامه» فلا تعلم ذات إلا مقيدة وإن أطلقت» هكذا عرفت الأشياء 
وحققت. فالإطلاق تقيييد في الأرباب والعبيد» والتحديد لباس وفي التحديد الالتباس» 
فاحذر من اللبس فإنه من أخفى ما يكون في النفس» أين علم المريد والناس في لبس من خلق 
جديدء الخلق مع الأنفاس وهو فيها في خلع ولباس» ولا يشعر بذلك إلا قليل من الناسء 


فل الباب التاسع والخمسون وخمسمائة/ في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة 


المعرفة احدية العحتد والعك كنوؤئ المشهد» | لعلم يتعلق بالإله» والمعرقة تعلق بالْرت 
وتنفي الاشتباه» بالمعرفة يزول الاشتراك وفيها يقع الارتباك؛ الذات مجهوله فلا تقل فيها علة 
ولا معلوله؛ ولا يصح أن تكون لحق محققه؛ ولا لشرط مشروطه.ء ولا لدليل مدلوله» وجه 
ل ل وقد خاب من اشترط ووقع في الغلط. 

ومن ذلك مراتب الأحبة في منزل المحبة من الباب ١160‏ : الأحباب أرباب والمحبوب 
خلف الباب» المحب رب دعوى فهو صاحب بلوىء لولا دعوى المحبة ما وقع التكليف. 
ولولا المحبة ما طلبنا الجزاء من اللطيف» المحبوب إن شاء وصل وإن شاء هجرء فإذا ادّعى 
محبة محبه اختبر» فالمحب في الاختبار والحبيب مصان من الأغيار» ولهذا لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصارء للأحبة منزل في المحبة» فحبيب جنيب وحبيب قريب» فالمحب إذا كان 
ذا جنابه فما هو من القرابه. وإذا لمن يكن جنيباً كان قريباًء قرب الحبيب بالاث شتراك في 
الصفةء وجنابته في عدم الاشتراك فيها كما أعطت المعرفة؛ تقرّب إليَ بما ليس لي لما طلب 
القرب الوليّ» والذي ليس له الذلة والافتقار فهو الغنيّ العزيز الجبار»ء والمتكبر خلف باب 
الدارء انظر إلى ما أعطاه الاشتراك والدعوى من البلوى هو في النزوح بالجسم الصوري 
والعقل والروح» ولهذا لا يتجلى لمن هذه صفته إلا القدوس السبوحء فالنزيه للعين لا يقول 
بالاشتراك في الكون. 

ومن ذلك إيضاح السبيل في إلحاق محمد بالخليل من الباب 185: اللهمّ صلّ على 
محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين» لمن هو في هذه الحال من الأبرار ومن 
المقربين» أين هذه العلامة من قوله: «أنَا سَيْدُ النّاس يَوْمَ القِيَامَةِ؛ وأنه يفتح باب الشفاعة دون 
الجماعة للجماعة» ومن الجماعة الخليل بذلك المقام المحمود الجليل» كان لآدم السجود 
ولمحمد المقام المحمودء بمحضر الشهودء يا ليت شعري هل تقوم الحُلَةُ بكون رسالة محمد 
التي تعمّ كل ملّة؟ وبما أوتي من جوامع مناهج الأدلة» ولا ينال الخَلّةَ إلأأمن سد الخَلَّةَ 
محمد صاحب الوسيلة في جنته» وغاائالها إلا يذغاء أمنة: وأين أمته منه في الفضيلة؟ ومع 
هذا بدعائهم نال الوسيلة» والمدعو له أرفع من الداع ؛ فلتكن لما أورده من الصلاة على 
محمد كالصلاة ة على إبراهيم الحافظ الواعي» ونحن ن المؤمئنون العالمون بسيادته وخصوصية 
عبادته» وأ ين المقام المحمود من مقام السجود؟ سجد المقرّبون والأبرار لبناء قائم من التراب 
والأحجارء فالمجد الطريف والتليد فيمن اختصٌ بالمقام الحميد. 

و ذلك الشوق والافتياق للعتتاق من البآاية 3817 الشوق يتك باللقافة والاشعاق 
يهيج بالانتقاء. لا يعرف الاشتياق إلا العشاق» من سكن باللقاء قلقه فما هو عاشق عند أرباب 
الحقائق» من قام بثيابه الحريق كيف يسكن؟ وهل مثل هذا يتمكن؟ للنار التهاب وملكة فلا بِدَ 
من الحركة» والحركة قلق فمن سكن ما عشق» كيف يصمٌ السكون وهل في العشق كمون» 
هو كله ظهور ومقامه نشورء العاشق ما هو يحكمه وإنعا حر تحت سكم يبلطان عاق ار 
بحكم من أحبه هكذا تقتضي المحبة» #تاهت مشي إل تقس أو اما عشق عاشق إلا.معناه 
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أو حسّهء لذلك العشاق يتألمون بالفراق» ويطلبون لذة التلاق» فهم في حظوظ نفوسهم 
يسعون؛ وهم في العشاق الأعلون, فإنهم العلماء بالأمورء وبالذي خباه الحق خلف الستورء 
فلا منة لمحب على محبوبه فإنه مع مطلوبه به وما له مطلوب ولا عنده محبوب ومرغوب» 
سوى ما تقرٌ به عينه ويبتهج به كونه» ولو أراد المحب ما يريده المحبوب من الهجر هلك بين 
الإرادة والأمرء وما صم دعواه في المحبة ولا كان من الأحبة» ففكر تعثر. 

ومن ذلك الاحترام والاحتشام من الباب ١84‏ : لا تقع منفعة من غير محترم فاحترم» 
ولا تنفع هبة إلأأمن محتشم عندك فاحتشمء فمن قام بالخدمة وطرح الحرمة والحشمة» فقد 
خاب وما نجح. وخسر وما ربح» الخادم في الإذلال لا في الإدلال» ما للخادم وللدلال 
وماله وللسؤال: إن لم يكن الخادم كالميت بين يدي الغاسل لم يحل من مخدومه بطائل» إذا 
دخل الخادم على مخدومه واعترض ففي قلبه مرض» «هَرَادَهُمْ الله مَرَضّاً وَلَهُمْ عَدَابُ اليك 
يمَا كنأ يَكْذِبوتَ4 [البقرة: 0٠١‏ وهم لا يشعرون ولا يعلمون» من رمى حرمته قلبك فما هو 
ربك» فجنب خدمته وصحبته حتى تجد حرمته» فإذا وجدتها فارجع إليه» هكذا أجمع أهل 
لله فيما عوّلوا عليه ذكر ذلك القشيري في رسالته في احترام الشيخ ومواصلته بالحرمة تنال 
الرغائب في جميع المذاهب» من حسن ظنّه بحجر انتفع به في مذهبه. 

ومن ذلك الإيقاع للسماع من الباب ١84‏ الحا سه ب لا 
كله موزون فلا تكن المحروم المغبون» وما ننزله إلا بقدر معلوم وهو عين الوزن المفهوم؛ له 
الاسم الحكيم في الحديث والقديم» فالميزان حاكم وبه ظهرت المقاسمء ومن جملتها 
الإيقاع للسماع» فلهذا هي حركة السامع فلكيه إذا كانت صادقة عن فناء ملكيه» فإن كانت 
نفسيه دلبت بتدسيه» بوعلامتها الآشارة بالأكمام والمشي إلى خافن إلى كناد والتمايل فين 
لمي را ل ل و 

بما وقع. فمثل هذا أجمع الشيوخ على حرمانه بين إخوانه. فمن اذعى سماع الإيقاع في 
الجكن رماك كود قرفو اء ‏ احجان لسر ار هل ظهر عن "كن؛ إِلً 
الوجود؟ وهذا سار في كل موجودء ولذلك قرن الإعدام بالمشيئة فلا تبع بالنسيئة . 

ومن ذلك ما هو السماع الذي عليه الإجماع من الباب بلحل : السماع الذي عليه 
الإجماع ما كان عن الإيقاع الإلهيّ والقول الرباني» فلا ينحصر في النغمات المعهودة في 
العرف فإن ذلك الجهل الصرفء الكون كله سماع ولكن عند صاحب الأسماع؛ من قام به 
الطرش لم يفرح يوماً بالدهمش» ولا كان عنه كون ولا ظهر منه عين» ما أشبه الليلة بالبارحه 
عند صاحب السماع بالقلب والجارحهء أنت الليلة وهو البارحة» فأين من له لفقد مثل هذا 
نفس نائحه» فعذبها عدم النسب». وشغلها بتقييد اللهو والطرب عن هذا النسبء فإن النسب 

هر القزين :في الالميين والتنانتين» افالتبماع المطلق لمن تبحقق بالفحي» فإنه ماخ يكن كوي 

من كون» ولا توجهت على عين دون عين» فالكل قد سمع بما قد صدعء فمن قيد السماع 
بالأوزان والداجينات المقسمة بالسيوان» فى ساف جر لذ عناسهي كل :وهر على مزلاه 


كل» مولاه أوّل زاهد فيه ولهذا لا يصطفيه» كيف يقيد المطلق من ادّعى أنه بالحق تحقق» من 
سرى في الوجود تقييده صحٌ إيمانه وعلمه وكشف وتجريده وتوحيده. 

ومن ذلك كرامة الله بأوليائه فى أسمائه من الباب الأحد والتسعين ومائة: من تصرف في 
أسمائه كان من أوليائه» لماه بدك العييدة ولهذا صم التخلق بها في الوجودء لابل 
التحقق المقصود من فك المعمى لم ينظر الأسماء من حيث دلالتها على المسمّى» فإن ذلك 
لا يتخلق به بل يتحقق به المتنبه للأسماء دلالتان ولها تعلقان: التعلق الواحد دلالتها على 
المسمّى الواحد الذي يجتمع فيه الأسماء كلها من غير أمر زائد» والدلالة المطلوبة ما تتميز به 
الأسماء من المعاني كما تميزت بالألفاظ والمباني» فالمباني كالعالم والعليم والعلام» 
والألفاظ مثل هذاء وكالخالق والقادر في الأحكام» فانظر في هذه الأقسام فإذا علمتها فأنت 
الإمام المقدم على جميع الأنام والملائكة الكرام» هذا علم أبيك فاجعله قوتك فإنه لن 
يفوتك, فكل كرامة لا تتصل بالقيامة فما هي كرامة» واحذر من الاستدراج في المزاج . 

ومن ذلك ما للأنام من الإكرام من الباب ١147‏ : الإكرام الإلهي في الأنام الرؤية 
والمشاهدة والكلام» الرؤية هي المنية» والمشاهدة رؤية الشاهد وهي ترجع إلى العقائد» فهي 
تعرف وتدكر بوالوؤية لا يدخلها كار فتبصرء والكلام ما أثر ولا يدخله انقسام. فإذا دخله 
الانقسام فهو القول وفيه المنة الإلهية والطول» القرآن كله قال الله وما فيه تكلم الله وإن كان قد 
ورد فيه ذكر الكلام ولكن تشريفاً لموسئ عليه السلام» ولو جاء بالكلام ما كفر به أحد لأنه من 
الكلم فيؤثر فيمن أنكره وجحدء ألا ترى إلى قوله: لولم لَه مُوسَى تَحكَلِيمًا» [النساء: 114] 
كيف سلك به نهجاً قويما؟ فأثر فيه كلامه وظهرت عليه أحكامه» فإذا أثر القول فما هو لذاته 
بل هو من الامتنان الإلهيّ والطول» ففرّق بين القول والكلام» تكن من أهل الجلال والإكرام؛ 
كما تفرّق بين الوحي والإلهام» وبين ما يأتي في اليقظة والمنام. 

ومن ذلك من رأى السعادة في العادة من الباب 197: حكمة العادة في علم الشهادة 
إثبات الإعادة أن الإيمان بها يعطي السعادة» العادة عود الحق إلى الخلق» وإن اختلفت الصور 
ففيه إثبات الغير» فلا تجريح فإنه العلم الصحيح,» لا تكرار في الوجود وإن خفي في الشهود. 
فذلك لوجود الأمثال ولا يعرفه إلا الرجال» لو تكرّر لضاق الطاق ولم يصمّ الاسم الواسع 
بالاتفاق. وبطل كون الممكنات لا تتناهى» ولم يثبت ما كان به تباهى» من قال بالرجعة بعدما 
طلق فما طلق؛ وكان صاحب شبهة فيما نطق أنه به تحقق» وإن لم يكن كذلك فهو أخرق» 
وكلامنا مع العاقل العارف بهذه المعاقل» فإنه عن العلم بمثل ما ذكرناه ليس بغافل» الطلاق 
الرجعي رحمة بالجاهل الغبي» ولو قلنا في الرجال بالرجعة في الطلاق» خرقنا في ذلك ما 
جاء به أهل الله من الاتفاق» فإنه نكاح جديد ولذلك يحتاج إلى شهود أو ما يقوم مقام 
الشهودء من حركة لا تصمّ إلآ من مالك غير مطلق وكذا هو عند كل محقق» فمذهب أهل 
الأسرار لا تكرار مع ثبوت العادة والإيمان بالإعادة» ولكن كما شرحناه وبيناه للناظر 
وأوضحناه» وبه عند كل ذي إذن أفصحناه» فإذا علمت فتصرف في العبارات كيف شئت,» فما 
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يعلم كما بدأكم تعودون إل من علم وننشئكم فيما لا تعلمون» فمن آمن ببعض وكفر ببعض 
فهو الكافر حقاً والجاهل الظالم نفسه صدقاً. 

ومن ذلك الإعجاز في الصدق والإيجاز من الباب ١45‏ : أريت في الواقعة الجامعة 
حقيقة الإعجاز فى النطق بالصدق» فاصدق في نطقك تكن المعجز فأسهب بعد ذلك أو 
أوجزء فإن الغاية في الإعجاز المبالغة في الإسهاب والإيجاز» فما من آية إل هي أكبر من 
أختها وإن تولدت عنها وقامت لها مقام بنتهاء فقد يكون في الشاهد الولد أعظم في القدر من 
الوالد» وأما في الغائب فهو غير صائب إلا في موضع واحد وهو ما تولد عندك من معرفتك 
بربك عند معرفتك بنفسك وإن كان ليس من جنسك؛ فذلك العلم لهذا العلم كالولد وهو 
أعظم قدراً من الوالد عند كل أحدء وما سوى هذا وأمثاله في الغائب فليس بصائب» فلا تقس 
الغائب على الشاهد في كل موطن فإنه مذهب فاسدء يرحم الله أبا حنيفة ووقاه من كل خيفة» 
حيث لم ير الحكم على الغائب وهو عندي من أسد المذاهب» وأحوط من جميع الجوانب. 

ومن ذلك رتبة وحي المنام من الكلام من الباب ١40‏ : النبوّة في المبشرات مخبوءة» 
فمن لا مبشرة له لا نبوة له وإن لم تكن نبوّة مكملة» وإن كانت بالمقام الرفيع وهو التشريع. 
ولكن إذا تحقق الرائي لديه من يوحي بذلك إليه حينئذٍ يعول عليه فإن أوحى به الرسول فله أن 
يقتصر بذلك على نفسه ويقول؛» فإن تحقق عند السامع حقّه وثبت عنده صدقه تعين في ذلك 
اتباعه وحرم عليه قِرَاعُهء فإن كان ناسخاً لحكم ثبت بخبر الواحد فالأخذ به معين عند 
الواجد. وبقي النظر والتكملة في المقلد له؛ فإن كانت العدالة على السواء فصاحب الرؤيا 
الرسيضية انعا فحكم وحي المنام بشرائطه حكم اليقظان بالدليل النقلي والبرهان» 
وهو بمنزلة الصاحب في السماع والتابع إياه بمنزلة الأتباع» فإن كان الموحي بذلك الحق 
تعالئ أو الملك إليه فتناوله بحسب الصورة التي نزل بها عليه» ولا يتخذ ذلك شرعاً يتعبده 
وإن كان يحمده» وهذه فائدة سرجها متوقدة من شجرة مباركة من تشاجر الأسماء ويكفيك 
هذا الإيماء؛ فاعمل بحسبه واعلم قدر منصبه. 

ومن ذلك نظم السلوك في مسامرة الملوك من الباب :١45‏ الذي يختاره الملك 
لمسامرته ويصطفيه بسامره بالاسم الذي يتجلى له الملك فيه» فهو بحكم تجليه في تحليه؛ 
فيتنوع السمر كما تتنوّع في العقود الدرر» وعلى هذه الصورة يكون الخبر والحديث» فتارة في 
القديم وتارة في الحديث. فإذا كان السمر في تدبير الملك كان بحكمه وتحت سلطان اسمه 
فيتخيل في الملك أنه مخدوم وهو بما يحتاج الرعايا إليه عليه محكوم؛ وإن لم يكن كذلك 
فليس بملك ولا مالك» وقد يكون السمر في شأن المنازع وتعيين المدافع» وما يصرفه في 
ملكه في صبيحة ليلته من المضار والمنافع. فاختصاص المسامرة بالاسم الضار والاسم 
النافع » فما له حديث الأ في الحدوث؛ لا يصمٌ من النديم الحديث في القديم: ولهذا قال في 
كلامه تعالى : : اما أيهم ين وْصكْرٍ من ريم تحْدَثْ) الأنبياء: ؟) مع علمنا بقدمه وهو عين 
كلمهء فكثره ووحده وقسمه وأفردهء وأنزله وأحدثه وناجى به المسامر وحدثه؛ فمن 
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المسامرين المستغفرون» ومنهم التائبون الحامدون الراكعون الساجدونء فلا يزالون في هذا 
رغبة في المثوبة والأجر حتى ينصدع الفجرء ولذا يبكر بالصبح ويغلس في أوّل ما يتنفس . 
ومن ذلك المسافر منافر من الباب 1917 : السفر قطعة من العذاب لما يتضمنه من فراق 
الأحباب» فالمسافر منافر في سفر الأكوان والنزوح عن الأوطان» الرحمن ينزل كل ليلة من 
عرشه إلى سمائه بجميع أسمائه» وفي القيامة ينزل بعرشه إلى فرشه»ء وقد قيل في السفر 
للمسافر خمس فوائد : [الطويل] 
تَمَوُحهَمٌواكَتِسَابٌ مَعِيشَةَ وعِلْمْ وآدابٌ وص : صَحْبَهٌمَاجِدٍ 
لاهم إلا هم الوحيد لما هو عليه من التفريد» ففي وجود الخلق مؤانسة الحق» 
واكتساب المعيشة ما يأني إليه به الأرسال من أعمال العمال» وعلم في سرّ قوله: عق نم4 
[محمد: ]8١‏ فافهم . وادايمها توه كم جميع الخر ادا انين الماب ةوصح ما جد عل 
الداعي والسائل والمستغفر والتائب وهو القاصدء فصحٌ ما نظمه الشاعر في السفر للمسافرء 
فالسفر صفة الحق ولا يطلق إلا على الخلق» هوس الع نروك وان مجان عر رع ووعتيل . 
ومن ذلك الثلاثة نفر في السفر من الباب ١198‏ : الحق والملك والغمام اثنان الله ثالثهما 
والسلام؛ فالركب المحفوظ بعين الله ملحوظء الواحد شيطان لبعده عن الجماعة» والاثنان 
شيطانان لعدم الناصر وتوقع ما تقوم به الشناعة» والثلاثة نفر وهم أهل الأمان غالبا في السفرء 
مسي 0 تر ص اسم يه اح و مد 
#إرك أله كَالِتُ كَلَدمَمَ 4 [المائدة: *7] فلو قال: ثالث اثنين لأصاب الحق وأزال المين: ١‏ 
ظَبْكٌ بان سا ا رم ل 
من أصعب أحوال الإنسان فراق الأوطان» فمن كان وطنه العدم في القدم كانت غربته 
الوجود. وإن حصل له فيه الشهود؛ فهو يحن إلى وطنه ويغيب عند شهود سكنه» والفناء حال 
من أحوال العدم عند من فهم الامور وعلم» فما يطلب أهل الله إلا لأجل الفناء عن الوجودء 
وأما بعض العبيد فلما فيه من الجود كما أن منزل الحق التوحيد فيفنيهم عند الشهود لحصول 
التفريد» والله على ما نقول شهيد. وقد قال أهل اللسان إنه الآن على ما عليه كان نعني من 
التنزيه ونفي التشبيه . ْ 
ومن ذلك الخال ما حل وحالَ من الباب 1845 : الحال ما حال فالوجود كله حال لا 
يصحٌ الثبات على شأن واحد لما تطلبه المحدثات من الزوائد» فالأمر شؤون فلا يزال يقول 
لكل شيء كن فيكون» ثم إنه عندما يكون يستحيل فتظهر وفي وطنها تقيل» ما لها قوة على 
فراق السكن ولا النزوح عن الوطن» فترجع إلى العدم في الزمن الثاني من غير تواني» فهو 
يخلق وهي تنفق؛ الوجود كله تعبء ولذا قال له : وِّدًا هقْتَ صب (ي)) وَلل ريك تأزعب» 
[الشرح: 187 فما فرغ إل اشتغل» ولا انقضى عمل إلا استعمل» وكان في العدم صاحب راحه 
لآأنه في موطن الاستراحه؛ إذا كان الرحمن «كلَّ بَورِ هْرَ في مأو [الرحلن: 9 فماظنك 
بالأكوان ما قال بأن العدم هو الشرّ إلا من جهل الأمر إنما ذلك العدم الذي ما فيه عين ولا 
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2-7 2 ا 2 اي حر بر لمات 
يجوز على المتصف به كون وليس إلا المحال فذلك العدم هو الشرّ المحض على كل حال» 
وأما العدم الذي يتضمن الأعيان فذلك عدم الإمكان فهي أعيان تشهد وتشهد فهي الشاهد 
والمشهود في حال العدم والوجود. فإلى الأحوال هو المآل إليه. حن الإنسان ومال» ومن 
هنا يثبت شرف الذوق والحال. 

ومن ذلك مقام المنزلة في البسملة من الباب الموفي مائتين: المكانة أمانة فلا تجرحها 
بالخيانة» فإن الله أمر بأدائها إلى أهلهاء فقبولها عرض وأداؤها فرض»ء وما يقبلها إلا من 
جهلهاء والقابل لها بطريق الجبر مضطرّء فعذره مقبول وليس بالظلوم الجهول. والقابل لها 
بالاختيار مدخل نفسه تحت حكم الاضطرار فيعود مملوكاً وقد كان مالكاً وكان ناجياً فعاد 
هالكاء قال رسول الله يك في الإمامه أنها ندامة يوم القيامه؛ وذلك الأمير المختار لا من 
أخذها بحكم الاضطرارء فمن أعطيها أعين عليها ومن طلبها وكله الله إليهاء وإن كانت منزلتها 
رفيعه فحجبها منيعه» فإن وليت فاستقل ولا تشتغل» فإن جبرت ولا بد فاحفظ العهد وأوف 
بالعقد, فالعالم برتبتها إذا وليها حذر لأن مقامها خطرء فإياك وإياها وتحفظ من منتهاها. 

ومن ذلك المكانة أمانة من الباب الواحد ومائتين ثتين : إنما يصحب صاحبها الملل ويقوم به 
الكسلء » لما فيها من مراعاة الحقوق وهو أمر يصعب على المخلوق؛ فاعتزل عن صحبة ما 
يورث الملل؛ والملل سببه الجهالة بالخلق الجديد ولذة المزيد» فالملول جهول وفيه أقول: 
[السسيط] 


7 
ع 


أوصيكٌ أُوصِيكٌ لا نَضْحَبٍ أخا مَلَلٍ 


لأذاؤلشك انز ليس تسرف 
وإن "دلق مز يكين يديد 
إن الملالة:لا تغطيك صُدررتتنين) 


فيا تن و شن عند نذا 
إن كان وَاجِدَ مال فَهويَبِذُلهُ 


ليس الملالةٌ في التُّعْمّى إذا وَردَتُ 
0 


إن الكريم الذي يعطيك حَاجَبَهُ 


اللمحين تو ولا تدلو رتاه 


ولائَقُلْإنهمن تنغت ذي الأزّلٍ 
إلأالذي لم يَقُلْ في الحَقَ بالمِلَلٍ 
إلأ الذي قال خَلْقُ الْخَلْقٍ بالجِيَلٍ 
إلأْالمَلامَ فَكُنْ منها على رَجَلٍ 
إن الكريم على الإنعام ذو جِيَلٍ 
وما أرى لك في الإفلاس من مَلَّل 
إن الملالة في الإفلاس تظهرٌ لي 
فقد الحنواة له نتائظ:: :في مَهَلٍ 
إليه لانُضَفَ المعلومٌ بِالبَخَلٍ 
وذامقالأنامنه على حَجَلٍ 
إلأإذا كان ذا نكم على الدُوَلٍ 


ومن ذلك الشطح من الفتح من الباب ٠"‏ 5 : من شطح عن فنا شطح؛ وهذا من أعظم 
0 ا و 0 
ا لاز م لشي وى في هذ :وعم زف ل لس شاع 1 


حال :فعك + إلا أناثبين ذلك عت الواصل والسالك» الاترى إلى ما قال ضاحب: القوّةٌ 
والتمكين في إنفاذ الأمر: «أنا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ وَلآَ فَخْرَا فانظر إلى أدبه في تحليه» كيف تأدب مع 
أبيه» وما ذكر غير إخوته» فالأديب من أخذ بأسوته» فإن ربه أدّبه» ومن أدّبه الحق أنزل الناس 
منازلهم لما تحقق . 

ومن ذلك الطالع ضليع لا ظالع من الباب " ٠‏ الطالع يتأخر لأنه به تعثر» والضليع 
تقدم ليكون في الصف المقدم؛ ألا ترى المسمّى بالأرّل كيف رغب في الصف الأَوَل» وحكم 
فيه بالاقتراع لما فيه من الاعتلاء والارتفاع» فالظالع يدافع المنازع» فهو علم في رأسه نار لما 
يأتي به من الأخبارء فيستفهمه من ورد عليه لينظر فيما أتى به إليه» كان طالع موسئ الجبل 
وطالع الخليل النور الذي أفل» فأعقب ذلك الأفول الحق كما أعقب اندكاك الجبل الصعق» 
فما أصعق الكليم إلا الذي دك الجبل العظيم» ٠‏ فما أفاق الكليم من صعقته إلا لما بقي عليه من 
أذاة شبوقة؛ إن كان الأنسان أقرف عن الجبال ولاسيما إذا كاسن الأبدال؟ وقد صحح ذلك 
بالخبر النبويّ عن الله العليّ» ولكن قد ثبت عنه في الكتاب المكنون» أن خلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون» فدخل تحت هذا المقال ما في 
الأرضن عن الجبالاء' قسلم تسليم واقتم الأمربواكتم: 

ومن ذلك الإياب ذهاب من الباب :7١4‏ الذهاب إليه إحالة منه عليه» من أمرك في 
نفية افأتغد لله ما "رقي "مه حتن سال عنة: هولعي فى ودعي قاف كل كرد 
ذهو التاهد والمشهود لأنه:صين الرشود فمن عرفة ميماديوما وعقف ماءورةاختن بالضفابت 
لما فيها من الآفات» ألا ترى إلى من جعله موصوفاً كيف يقول: إن لم يكن كذلك كان 
مؤوفاً» وما علم أن الذات إذا قام كمالها على الوصف فإنه حكم عليها بالنقص الخالص 
الصرف» بن لم كن كباله لدان امعو الدايل فى الماك إلى فاته ا 
جهل القائل أن الصفة كونهء فأين تذهبون إن هُوَ إِلَّا و لِلعَكِينَ4 [التكرير: 97] إن ينمأ 
ربكم [الساء: 178] أيها الناس وقد أذهبهم بما وقع بهم من اا 

ومن ذلك التنفيس تقديس من الباب ٠5‏ وليل إا عسعس 9 والصبح إِذا ننسّس #4 
[التكوير: ١7‏ -18] إنه للرحمن الناصرء الذي ليس في نصره بقاصرء الناصر المؤتمن الاق مق 
قبل اليمن» نصر بالصبا لما فيها من الميل والحنان» وهو النفس الذي في الإنسان» لذلك ورد 
في الأخبار أنه كناية عن الأنصارء في فى ليكوب إن المسرى نفس المكرنت بالا 
تنفيس لذلك هو تقديس» وإن كان يتضمن في الكرب فإنه من جملة القرب» والحقيقة تعطي 
ذلك لاختلاف الأغراض» وما في القلوب من الأمراض» مصائت قوع عدا قوم فوائد»: فكل 

ما زاد عليه فهو من الزوائد» لا يعرف الزائد إلا الواحدء وأما واحد الكثرة فلا يعرف بالزائد 

لأن عين كثرته واحد. 

ومن ذلك الأسرار فى الإصرار من الباب :7١7‏ الإصرار الإقامة والأسرار مكتمة إلى 
يوم القيامة» لولا حضور الأغيار ما كانت الأسرارء السرٌ ما بينك وبينه وما هو أخفى مأ يستر 
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عنك عينه» فلا يعلم الأخفى إلا الله الواحد» والسرٌ يعلمه الزائد» وما زاد فهو إعلان وزال 
عن درجة الكتمان» لا تودع سرّاء إلا من كان مصراء فإنه يقيم على الود. ويفي بالعهد. 
ويصدق في الوعد» ويستوي عنده القبل والبعد» لأنه في الآن وهو حقيقة الزمان» من أعجب 
ما يعتقده أهل التوحيد» وصفه بالقريب البعيد» قريب ممّن هو بعيد عمّن هو أقرب من حبل 
الوريد إلى جميع العبيد» ومع هذا يقال للإنسان هل امتلأت؟ فيقول: هل من مزيد؟ مَنْ جهنم 
طبيعته عصمته شريعته . 


ومن ذلك الاتصال ليس من مقامات الرجال من الباب ا 5: [السريع] 


كل اله ل مُعْلَمْبائفِمَ ال 
وأيضاً: [السريع] 


مامَمَعَالوَاجِدَإلاًالذي 
من لم يَكُنْ في ذاته كاملاً 
وكلمنيَكُملْ من غيره 
يَفْمَقِرَالظلَإلىثُوره 
وأين عَيِْنُ الجسم حتى يرى 
فاعتبرواماقلتئهإنني 


ناكل غلم مجه أهلالحجى 


وليس هذامن مَقَامالرّجَالٍ 


الك بالأ همان عد المسييال 
فمالهعن نَفْصِومنرَوَالَ 
ذاه نشبيةة ذات اللعظدلول 
وجسشمه الأكْمَفٍ في كل حَالْ 
ميحي ادتبا رمةا نكن 
ن ةلا سنزب السقال 
يَدرَى به يدل تست المَقَالَ 


إنما يتصل الأجنبىّ وما يقول به إلا الغبي» نفى الكتاب المنزل المثلية وإنما الأعمال 
بالنية» فانظر إذا ما ورد أيّ شيء قصد. 

ومن ذلك التفصيل فى الإجمال جمال من الباب :7١8‏ من فصل بينك وبيئه أثبت 
عينك وعينه» ألا تراه تعالئ قد أثبت عينك وفصل كونك بقوله؛ إن كنت تنتبه: كنت سمعه 
الذي يسمع بهء فأثبتك بإعادة الضمير إليك ليدل عليك» وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحادء 
وأما القائلون بالحلول فهم من أهل التفصيل » ٠‏ فإنهم أثبتوا حالاً ومحلاً وعيّنوا حراماً وحلاًء 
فمن فصل فنعم ما فعل» ومن وصل فقد شهد على نفسه أنه فصل» لأن الشيء لا يصل نفسه 
بنفسه إلا إذا كان الشيء أشياء وكان ذا أجزاء» وإنما الواحد كيف يصمح فيه انقسام؛ وما ثم 
على عينه أمر زائد فالفصل لاهل الوصل . 

ومن ذلك من راضه فقد أغاضه من الباب 94 لم : يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي» 
فغيض الماء وارتفعت الأنواء» وقضي الأمر وظهر في النجاة السرء واستوت سفينة نوح عندما 
أقلعت السماء وشرقت يوح»ء على جوديٌ الجود لتتم كلمة الوجودء بوالد ومولود إلى اليوم 
فهو مع المطهرين من الأرواح» وإن كان عن سفاح فهو ممّن قصد بإيجاده الصلاحء وإن كان 
الكل عباده في عالم الغيب والشهادة, فكل قد علم صلاته وتسبيحه وإن لم نفقه تسبيحه» 
فإني مؤمن بأن كل عين مسبح بحمده في كل كون. 


الفتوحات المكية ج8 - م 
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ومن ذلك التحلية صفة أهل الألوية من الباب :5١٠١‏ التخلق بمكارم الأخلاق دليل على 
كرم الأعراق» التحلية طواعية ما تحلّى من أدبر وتولى» من خصٌ بالتحلي فهو دليل على 
صحة التحلى» المشاركة فى الصفات دليل على تباين الذوات» بالشرك عرف الملك والملك 
زا الإفك بالشرك» الترسين في الالدامن نيك ما هن إله لذ من يت الأسماء فإنها تلعبيد 
والإماء» بها يكون التحقق وهي المراد بالتخلق» قد قال في الكتاب الحكيم عن رسوله 
الكريم : نه بِالْمُؤْننَ رمو يحم 4 [التوبة: : 17] وقال سبحانه عن نفسه في كلامه القديم : 
لوَإنَ أله َك لرَمُوك يحِيد4 [الحديد: قا نايا نوست لا وا فلولا صحة 
كرك يسا ها أسي ذلك مسا رشي سق ريد جروا لتيل هااا شتر الك كن لاله 
وما من ذرة في الكون إلا ولها نصيب من هذه العين. 

ومن ذلك المِئَصَّة لمن عرف ما نصه من الباب الأحد عشر ومائتين: الخلق مجلى 
الحق» فإذا نظرت فاعلم من تنظر كما علمت من ينظر» فإن نظرت في كونه بعينه فاحذر من 
بينه» وإن نظرت بغير عينه فقد فزت بعظيم بينه فبينه فصله ووصله ولهذا دل عليه عينه» على 
هذا وقع الاصطلاح عند الشرّاح» فهو من الأضداد كالجون في البياض والسواد وكالقرء في 
الطهر والحيض المعتاد. المنصات للأعراس والملوك فهي للتفرقة ب بين الجالك والحملزك 
نظم السلوك في السلوك. والتعب والراحة في الدلوك» والميل في الجور والعدل. 

ومن ذلك الاتفقزاد لأهل الوداد من البانث الثاتى عشر ومائتين: الخلوة بالمحيوت هو 
المطلوب» والانفراد معه غاية الدعة والخروج من الضيق إلى السعةء لا يفرح بهذا الانفراد إلا 
أهل المحبة والوداد» ما هو منفرد من هو بحبيبه متّحد: [الرمل] 

زوه رُوحسي ورُوحي رُوحهة إن تنا شنتت ورن عق نا 

توحدت الإرادة بين الأحباب» وإن تعدّدت الأعيان فإلى واحد المآب» الأمر عند أهل 
التحقيق في صادق وصديق, الصادقان يفترقان لأنهما مثلان والمثلان ضدان» والضد مدافع 
فلا تنازع» دخلت على بعض الشيوخ من أهل العناية والرسوخ بمدينة فاس فأفادني هذه 
المسألة وقال: احذر من الالتباس. 

ومن ذلك ليس من الملة من قال بالعلة من الباب *١؟:‏ الحق عند أهل الملة لا يصحٌ 
أن يكون لنا علة لأنه قد كان ولا أنا فلماذا تتعنى؟ من كان علة لم يفارق معلوله كما لا يفارق 
الدليل مدلوله» لو فارقه ما كان دليلاً ولا كان الآخر عليلاًء الشفا من أحكام العلل في الأزل» 
ما قال بالعلة إل من جهل ما تعطيه الأدلة» الأمر المحكم المربوط في معرفة الشرط 
والمشروطء عليه اعتمد أهل التحقيق في هذا الطريق» القول بالعلة معلول بواذ ضح الدليل» 
أحكام الحق في عباده لا تعلل» وهو المقصود بالهمم والمؤمل» لو صحّ أن يؤمل مؤمل سواه 
مااقبت أنه الإله وقن ثبت أنه الإله فلا يؤمل سنؤاة» كما أنه عر وجل قد أمل من عباده ها أمل» 
فهو يريد الآخرة الآجلة ونحن نريد الدنيا العاجلة . 


ومن ذلك من أغيظ انزعج ومن خوصم احتجٌ من الباب :5١5‏ ما ظهر الشتاء والقيظ 
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إلا بنفس جهنم من الغيظ» أكل بعضها بعضاًء فأقرضها الله فينا قرضاًء فأصاب المؤمن هنا 
من حرورها وزمهريرها ما يحول في القيامة بينه وبين سعيرهاء فجازت من أقرضها في الدنيا 
بالخمود عنه عند جوازه على الصراط إلى محل السرور والاغتباط» نارها لا يقاوم نور المؤمن 
وهو الشاهد العدل المهيمن؛ حاج آدم موسئ وهو داء الأيوسى., الرجوع إلى القضاء والقدر 
منازعة البشر» الأدباء الأعلام يثبتون القضايا والأحكامء ويعتقدون القضا ويحاسبون أنفسهم 
.ما مضى» ويخافون من الآتي أن يكون ممّن لا يواتي» فيطلبون الصون ويسألون من الله 
العون: 

ومن ذلك المشاهدة مكابدة من الباب :7١65‏ المشاهدة رؤية الشاهد لا أمر زائد» 
فارتفعت الفائدة عن أهل المشاهدة» فعليك بطلب الرؤية فى كل معتقد كما ينبغى لك أن 
تكون مؤمناً بكل ما ورد : ييا لين َمَنْوَا موأ لَه وَرَسُولِو وَالْكتَب الْدِى تَرّلَ عل رَسُوله. 
وَألْحكِئّبٍ لذ أَنْدّلَ من مَل » [النساء: 15] فإن له الأمر من بعد ومن قبل» فالمشاهد لا يزال 
في الدنيا يكابد» فإذا حصل في الآخرة بين يديه رد ما جاء به إليه» فأنكره في تجليه وجهله فى 
تدلبة » روهوة سموع لذ رشي الشركة علو عه اهن ف الجيالة رسعلا نكن 
عرف شؤونه وأحواله؛ فميز تحوّله حين جهله من جهله . 

ومن ذلك المكاشفة مواصفة من الباب :7١‏ من كشف عرف» ومن اتصف وقفء 
الشهود تقليد والكشف علم صرف,. من اعتقد شهد معتقده؛ ومن علم عرف مصدره ومورده. 
ليس الصدور والورود من صفة أهل الشهود؛ هو مخصوص من العلماء من الرسل والأنبياء 
والأولياء» لولا الكشف ما علم الول مقام المشرع النبيّ» مع عدم الذوق لتخصيص النبيّ 
بالفوق» لا يلزم من الإيمان القول بالجهة فلا يلزم الشبهة» الجهة ما وردت والفوقية الإلهية قد 
ثبتت» كشف ما نزل بالخلق بيد الحق» فالله الكاشف وأنت المكاشف. له تعالئ العمل ولك 
التعمّل» فاحذر أن تعمل في غير معمل» وأن تطمع في غير مطمع» وكن ممّن عرف فجمع . 

ومن ذلك اللوائح منائح من الباب :7١17‏ من لاحت له بارقة من مطالبه فقد أبصر 
بنورها جميع مذاهبه» فهو يعلم كيف يتصرّفء. وبمن تعرّف. فإن شاء تصرّف وإن شاء لم 
يتصرّف» على أن أهل التصوّف هم أرباب التشوّف. فهم يطمعون في كل مطمع وينزعون فيه 
كل منزعء هم أهل المنح وهم أهل الطرف والآداب والملح. أتتى سول الله كيه على 
أصحاب المنيحة وجعلها من أفضل مديحه., لما فيها من الخير والرحمة والشفقة على الغير» 
ولا سيما إن كان من أهل الفاقة والاحتياج ومن تعبدته الحواج» اللوائح كشوف من 
المعروف» منح من شاء من عباده ما شاء من إرفاده هي من سني الهبات» وهي واهبة ما ستراه 
الجهل من العلوم النافعة من خاف البيات . 

ومن ذلك التلوين تمكين من الباب :5١18‏ التلوين شأن المحدثات وتنوّعهم في صور 
الكائنات» هي آثار الحق في عالم الخلق» التلوين خلق جديد فلا يزال في مزيدء التلوين دليل 
واضح على التمكين» نزل في سورة الرححهن أنه عرّ وجل #كلّ يور هْرٌ في مَأو4 [الرحمن: 4؟] 
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والشؤون لا تنحصر فلا تقتصرء واليوم مقداره النفس فراقب الصبح إذا تنفس بما تنفس» 
واحذر من الليل إذا عسعس» فإنه فيه أبلس من أبلس» في الثلث الآخر من الليل البركه لوجود 
الحركه؛ الحركة تكوين فهي تلوين؛ ومع السكون لا يكون كن فيكون؛ له ما سكن في الليل 
والنهار وما أحسنه في الاعتبارء لأن ما تحرّك فيه مشاركة الأغيارء الدعوى حركة فهي هلكةء 
والسكون سلب فهو قرب وقلب. ولا تلوين إلا بالحركات فلهذا يحوي على جميع البركات» 
لا تصغ إلى قول من قال وفصل كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل» من تخلق فقد تحقق. 

ومن ذلك الغيرة حيرة من الباب 9١5؟:‏ من غار حار» الغيرة ضيق وصاحبها متصف 
بالاشتياق والشوق؛, من فهم من الفوق الجهة فهو صاحب شبهة» الشوق يسكن باللقاء 
والاشتياق يهيج بالالتقاء» الغيرة به منوطة وعن غيره مسقوطة» من لم يعرف أن ثمٌ غَيْرَهُ لم 
يتصف بالغيرة» ولا جعل الغيرة حيرة» كيف يغار من يحار» لا تثبت قدم لصاحب الحيرة مع 
إيمانه بالغيرة» بالغيرة تثبت الحدود وبها وقع التحجير في الوجود»ء من غار على الله فهو 
جاهل بالله. فهو الغيور الذي لا يغار عليه؛ فإن الحصر عليه محال ولا يثبت لديه» من غار 
عليه فقد حده ومن حده جعل عينه ضده أو ندّه؛ من غيرته حرم الفواحش فسلم ولا تناقش . 

ومن ذلك الحرّ حرٌ وإن مسّه الضرّء والعبد عبد ولو مشى على الدِّرَ من الباب :77١‏ ما 
في الوجود حرٌ دون تقييد فالكل عبيد» من تقيد بطلب الحقوق فهو مخلوق؛ ولكن بوجه 
مخصوص دلّت عليه النصوصء إن الله لايملٌ حتى تملواء فارحلوا إن شئتم أو فحلواء قيد 
نفسه في عقدكم فقال: لاَأَووَ بوك أُوفٍ يعَهَدِكُم4 [البقرة: 40] وفي هذا إشارة تفسدها العبارة» 
العبودية فينا حقيقة» والحريّة فينا لا تعطيها الطريقة» أين الحريّة مع الطلب؟ فالمحروم من حرم 
الأدب الذي قيل فيه إنه حرّء ما غضب حتى مسّه الضرّء من اتصف بالتأذي فحكمه حكم 
المتغذي, من كان المدح أحب إليه فقد عرفنا ما هو عليه توسط النهر من قال إن الله هو الدهرء 
ليس في أمان ولا من أهل الإيمان من اعتقد أن الدهر الذي ذكره الشرع هو الزمان. 

ومن ذلك تلطيف الكثيف من الباب الأحد والعشرين ومائتين: من تلطف التحق وانتقل 
من رتبة الباطل إلى رتبة الحق بالحق» لولا الكثيف والنور ما وجد الظل» وقد وجد فتعين 
المثل» عن المثل انتفت المماثلة» فانظر من الذي ماثله النور من الصفات» والظل على صورة 
الذاتء :ؤلا يكون المعل :فى الظل إلا بالشكل » من نظى إلى 'ظله: عرق أن كمه فى الدركة 
والشكون عد ا متاك تعد ل ندر كلد للا كدر عير لاله لوقن الحم كفي اللو إن 
تعبوت الأثرار عدوت مور الطلال فكدرت الأغيار) فلكل نور ظل من التجسم الوالحد امكذا 
تراه في الشاهد» كلما كثف الجسم تحقق الظل» وأصل كل وابل الطل» كلما قرب النور من 
الجسم الكثيف عظم الظل فلم يتحقق المثل» وكلما بعد صغر فحقر. 

ومن ذلك فتح الأبواب لأهل الحجاب من الباب 77؟: العمى حجاب فإنه فائدة في 
فتح الباب» إنما تفتح الأبواب إذا كانت عين الحجاب» حينئذٍ ينفع فتحها ويتنفس صبحهاء 
ولا فاتح إلا الله فلا تعتمد في فتحها على سواه؛ يتعلق الخوف بما خلف الباب والباب سبب 
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من جملة الأسباب. قد يفتح الباب بالعذاب» وقد يفتح ببركة سماوية يحصل بها الاستعذاب» 
والباب واحد ما ثم أمر زائد لول فحنا عَم 17 من : آلتمك مَطَنُوأ نه ينود © لَقَارًا 5 

كرت أَنَصنْرا بل حنُ قم مَسَحُورو4 [الحجر: 10:14 لا عمى إلا عمى القلوب التي في 
الصدور. ولكن في الصدورء. وأما الورود فشاهد ومشهود. ومن كان في هذه أعمى فهو في 
الآخرة أعمى» ما جار القائل في قوله وما اعتدى» كما نحن اليوم كذلك نكون غداًء هذا قول 
العارف الزاهد المسمّى بعبد الفرد لا يعبد الواحد. 

ومن ذلك الإمامة علامة من الباب 77: الإمامة علامة وهي برزخ بين العطب 
والسلامة؛ فمن عدل غنم ومن جار ما سلمء وحر حيط ارب طحا على ريياء 
صاحب البيعة في نعمة المنعة» ٠»‏ فلا يوصل إليه ولا يقدر عليه؛ فهو المنصور والواقف على 
السورء فإذا عزل سئل». وإذا سئل نصر أو خذل» ومادام في سلطانه فلا سبيل إلى خذلانه» 
فالقائم بالحق إذا نطق صدق» والقائم بالسيف وإن عدل فهو صاحب حيف. لأن الأصل 
معلول فصاحبه مخذول.» ولا يقوم بالسيف المسلول إلا الرسول؛ » فلا تفرح بالترهات وهيهات 
هيهات؛ الأصل الفاسد يحرم الفوائد» المقتصد يستبدء والظالم حاكم» والسابق لاحق يفوز 
بالسبق لأنه سبق ومن سعد لم يبعد. 

ومن ذلك الطلول الدوارس رسوم الأوانس من الباب 775: عفت الديار وطمست 
الآثارء برحل الأحبات إلى سن المات أثر الشبائب وار الواعن» :وتتقلك العاقق ركاذ 
المضايق؛ يقطع العلائق وطرح العوائق؛ فما ينفك من عائق إلا يظهر لعينه عابق» ما دام في 
قل لاس رمحن الل لي ذا مف لد الو 1 
فظهر له الحجاب المستور بهذا النور فلحق بالأحباب» وقيل له هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك 
بغير حساب فاز بمطلوبه من اتصل بمحبوبه» ولقد نجا من إلى الله التجاء فعمرت الديار 
بسكانها ولحق بالوجوب عين إمكانها فبقي محب ومحبوب وزال طالب ومطلوب . 

ومن ذلك القابض عارض من الباب ١785‏ : ما خرج عن الملك شيء حتى يحكم فيه 
القبض ١‏ وإنما يقال ذلك بالفرض السموات والأرض جميعاً فرضته ومن فيهماء » وهما بالدليل 
الواضح قبضته؛ فما تتصرف فيه الأفعال بماض ومستقبل وحال بل هو القابض لا بالحكم 
العارض.؛ ما خرج شيء عنه فالكل به وإليه ومنه الطيّ ليّء ومطل الغنيّ ظلم والاستناد إليه 
غنمء لا يقال مطل فيمن كان أداؤه إلى أجل» ولو كان أغنى الناس وهنا وقع الالتباس» الحق 
له الغنى ومن أقرضه بلغ المنى» ودع اللجاج فما هو محتاج» أنت من جملة خزائنه فما خرج 
الشيء عن معادنه» فما أعطى إلا من خزانته لما أعطته حقيقة مكانته» وحصلت أنت على 
الجر إن نهقت الأهر. 

ومن ذلك الباسط قاسط من الباب 757: المقسط والقاسط استويا في العدول على ما 
تعطيه الأصول» ٠‏ فإن كل واحد منهما مائل فهو عادل. ولذا سمّي القاسط جائراً ولم يكن 
للعادل مغابرا فالصفة واحده فكيف حرم الغائده» بأن الصبح لذي عينين لما هداه النجدين» 
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وأقيم المكلف في الوسط» فمنهم من أقسط ومنهم من قسطء فالمقسط أخذ ذات اليمين 
فارتفع إلى عليين» والقاسط أخذ ذات الشمال فنزل إلى سجين» فما عدل بكل واحد سوى 
طريقه. وطريقه ما خرج عن حكم تحقيقه» فالطريق ساقة وقادة إما إلى شقاء وإما إلى سعادة. 
فاعرف الطريق واحتر الرفيق تنج من عذاب الحريق 

ومن ذلك الفناء في الفناء من الباب 777 : أكرم العرب أنتنهم عَذِرَة إذا كان له ما يجود 
بذنوزلا كادف المعد رف حا عه الوواد إلا على أرماتة الأرفاة الأخوات البكيل انه تعلق 
والجواد جوده مطلقء, إذا فنى الكريم عن جوده في حال جوده فهو الدليل على صحة وجده 
ووجودهء لا تقل في الجواد أنه بخل إذا منع من سئل» منع الجواد الناصح عطاء؛ وكشف 
الجاهل بالأمر غطاءء فإن الجواد العالم عطاؤه نعمه ومنعه لحكمه» فلا يتهم رب الكرم. 
كيف يتهم الفاني أنه بخيل بالفاني» وهو إذا آمن باللقاء فما جعل أعطيته إلا في خزانة البقاء» 
من نقل ماله من خزانته إلى خزانته كيف يقال بعلو منزلته في الجود ومكانته؛ فما حزن من ماله 
اختزن فلا كريم إلا القديم . 


ومن ذلك الباقي يلاقي من الباب 8 عست بالكرم فكانتي ونا خوج شي من 
خزانتي» لو لم يكن إلا الثناء فما ثم بيع ولا شراء» لا يقال في التاجر إلأ بار وفاجرء ولا 
يوصف بالكر وانخافي الوجوم !ل كار لعن نوم عا تت« الب إلى امن أذ تملح ارم 
يمدح إلا بما منح. فما جاد الكريم إلا على ذاته بما يحمده من صفاته» وائة نتفع العير بالعرض 
بو امو ا ل ا ل دي ا ل 
كرم وجاد وتخيّل أن له فضلا على العباد فما جاد» فإن الإحسان تبطله المنة مع طلب 
الامتنان» والمنة أذى فاعلم ذا. 

ومن ذلك الجامع واسع من الباب 5159: لو لم يكن في الجامع اتساع ما كان جامعاً 
بالإجماع» قلب المؤمن جامع للواسع» فغاية اتساعه على مقداره» واتساعه على قدر أنواره 
فتجول الأبصار على قدر ما تكشف له الأنوار» ويكون السرور على قدر ما يحصل لك من 
الكشف بذلك الدور 8 أَنَّهُ نُوْرُ ألسَّمْوتِ وَالْأَيْضٍْ4 [النور: 5*] فقد عمّ الرفع والخفض» 
فصاحب البصر الحديد يدرك به ما يريد ولهذا إرادة المحدث قاصره ودائرته ضيقة متقاصره» 
ألا تراه ألبسه على ما قلناه ذ في الخبر " «فيها ما لا عَيْنٌ رأث ولا أذُنّ سَمِعَتْ ولا خَطرَ على 
قَلْب بشراء ويغي ادل مجطلورة والأمور فيها مقصورة. فكيف بمن لا يأخذه حصر ولا يسعه 
قصر؟ كيف ينضبط شانه أو يحذ مكانه من مكانه؟ عينه جهل ولو عرف كونه. 

ومن ذلك الطارق مفارق من الباب الطارق هو الآتي ليلا يبتغي نيلاً؛ الصائد 
نهاراً وليلاً تفاؤلاً باسمهما ليجمع بينهماء فيقطع النهار صياماً والليل قياماًء فما قصدهما 
بالذكر دون سائر الطير» إلا لما يكون فيهما من الخير اما لتيل 7 و أثِنْ إل 43 
[المزمل: ١‏ 1] #إإِنَّ لَك في ألَارٍ سَبَعًا طُوبلا4 [المزمل: “] ثم أتمّوا الصيام إلى الليل تحصلوا على 
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جزيل النيل» النهار معاش والليل رياش» فليكن قوتك في معاشك الله ورياشك زينة الله؛ كذا 
قال سهل وهو للسيادة أهل» قيل له: ما القوت؟ قال: الله» قيل له: إنما سألناك عن الغذاء 
قال: الله قيل له : الذي يقوم به هذه البنية؟ قال : ما لكم ولها داع الدار إلى بانيها إن شاء 
عمرها وإن شاء خربهاء وما تقوم إلا باللهء فالعارف يقول في هذا الغذا ألغ ذا. 

ومن ذلك الحكيم له التحكيم من الباب الأحد والثلاثين ومائتين ن: يعلم ما تعطيه 
المواطن في الظواهر والبواطن» لأنه الثابت القاطن» عطي كل دي حل ةا قاد بره الى 
اعطلن كل كبر عدانهة فالعارف بسرّه وقلبه من تأْسَى بربه» العدل من شيمه»ء والقبول 
والإقبال من كرمه؛ لا يتعدّى الحكيم ما رتبه القديم العليم» من عرف الحكم تحكّم» ومن 
يعرف الحكم حكمء هو القاضي وإن لم يلي؛ وهو النبيّ وإن دعي بالولي؛ إشارة الوليّ في 
اللفظ لي؛ ومن كان له فقد بلغ أمله. فما حكم به الوليّ في الخلق أمضاه الحق. وإن ردّه 
الحاكم الجائر فقد رد كلام الواحد القاهرء فلا يلتف إلى ردّه فإنه من صدق وعدهء وهو لا 
يخلف الميعاد فلا بد من رد أهل الإلحاد العقد الصحيح أن كل ما سوى الله ريح كان بعض 
مشايخنا يقول من باب الإشارة: فسخرنا له الريح» الريح تهب ولا تثبت فاثبت . 

ومن ذلك الفوائد في الزوائد من الباب 77 : #وَكُل رَّبَ رِدْفٍ عِلْمَاك [طه: ]1١4‏ تزدد 
حكماً من علم يرجع إليه فتوكل في تحصيله عليه إنما سميت بالزوائد لأنه ما زاد على 
الواحد فهو زائد. وكل زائد واحد فما زاد عليه سوى نفسه» فقل بالشخص لا بنوعه وجنسهء 
فإن راعيت أحدية الكثرة فقد نبهناك على ذلك غير مرة» زوائد الحروف عشرة كالمقولات 
الجامعة بين العلل والمعلومات وقد أودعناها باب النفس بفتح الفاء من هذا الكتاب بين إيجاز 
وإسهاب. وحروف الزوائد أسلمني وتاه» فانظر ما أحسن هذا الجمع بالله ما أحس ما جمع 
ولقد قال فصدع؛ تاه المعروف والعارف فأين المعارف؟ تاه المعروف من التيه وتيه العارف 
بحيرته فيه» أسلم العارف لنفسه فأراد أن يلحقه بجنسه فلما تحقق علم أنه ما يلحق فأسلمه بأن 
قال: لا أحصي ثناء عليك فهذه بضاعتك رددناها إليك . 

ومن ذلك الإرادة مستفادة من الباب 777: الإرادة صفة اختصاص فلها المباص 
والمناص»ء ولهذا وصف نفسه بالمقدم والمؤخرء وتسمى بالأوّل والآخرء وقد كان ولا شيء 
معه فهو السابق. وهو الذي يصلي علينا فهو اللاحقء فالمنحة الإلهية والإفادة لا تكون إلا لأهل 
الإرادة» والقائل في حد الإرادة بترك ما عليه العادة ة جهل من قائله» فإنه ما ثم عادة لأنها من 
الإعادة وما في الوجود إعادة» من أغاليط النفس القول برجوع الشمس وما رجعت ولا نزلت 
ولا ارتفعت» هي في فلكها سابحة غادية رائحة» غدوّها ورواحها حكم البصر وما يعطيه في 
الكرّة النظرء قرأ ابن مسعود: «والشمس تجري لا مستقرٌ لها"؛ وقرأ غيره: «لِمُسَتَفَرَ لهأ 
ابت +9 وكل ذلك عسي لمن تمل نيا أيها الطالك تامل # تسريه السرم 0 7 

لك 2 كن :لك كش كك ياليت شغريمالها 
١‏ 6 كشا ا ١‏ ا ل 1 


١ك‎ 


كظع ‏ شك | نك كك ل كك 
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بجا لترتضن حاليهيا 
منأرزضِهائقالها 
خسبيوث به :أذيب ال سه ا 
شتعص زان يحتف البميعنا 
كماساراأت ضلالئلها 
فلاتقولوام الها 


ومن ذلك المراد منقاد من الباب 775 : من كان سهل القياد خيف عليه الفساد» وأمن 
من العناد» وما وثق به السيد ولا العباد» كل من أخذ بزمامه قاده» إما إلى شقاوة أو سعاده؛ 
فمن طرفه طموح فهو اللين الجموح» ما يسعد المنقاد إلا بالإنفاق» فما الانقياد من مكارم 
الأخلاق» وإنما قيل في المراد منقاد في طريق العارفين والعباد» لأن قائدهم الحق وهو القائد 
المشفقء فهانت عليه التكاليف وتصرّف بالتذاذ في جميع التصاريف. فسلك الطريق بلذة 
مستلذة» فالمراد منقاد لما به يراد» فمن أغاليط القوم ما رفعوه عن المراد من اللوم حيث كان 
سهل الانقياد فألحقوه بالأجوادء فحكم العلم تغنم وتسلم. 

ومن ذلك المريد من يجد في القرآن ما يريد من الباب 770: كان شيخنا أبو مدين 
يقول : المريد من يجد في القرآن كل ما يريد» ولقد صدق في قوله الشيخ العارف لأن الله 
يقول: لآنَا قطنا في الْكتَبٍ من مَىْو 4 [الأنعام: 84] فقد حوى جميع المعارف» وأحاط بما في 
العلم الإلْهِيَّ من المواقف», وإن لم تتناهى فقد أحاط علماً بها وبأنها لا تتناهى» فاسترسل 
عليها علمه وأظهرها عن التتالي حكمه؛ إلى غير أمد بل لأبد الأبدء فالمريد المكين من يقول 
لما يريد: #ك مَبَكْوَنُ4 [النحل: ]4١٠‏ فمن لم يكن له هذا المقام فما هو مريد والسلام» من 
كانت إرادته قاصرة وهمته متقاصرة» لا يتميز عن سائر العبيد فهذا معنى المريد» فإن احتجبت 
بقوله : #إِنَّكَ لا تَبى مَنْ أحبَبت4 [القصص: :5] فما أصبت» العلام من ينتقل من مقام إلى 
مقامء ذلك حكم الدارء وأين دار البوار من دار القرار؟ . 
من أهمّه نفوذ الهمة من : الباب 775 : صاحب الهمة لا تنفذ له همّة» لأن 
همّه فيما أهمّه» هو بحكم الدار فلا يزال يبحث عن الآثار» ويتلقى الركبان ويسأل عمًا كان» 
ويعرف أن لنفود الهمّة داراً تختص بهاء وهنا يعتصم بحبلها وسببهاء إذا كانت الهمّة عاليه لا 
يظهر لها أثر في الفانيه» فإنها تفنى بفنائها وترحل عن فنائهاء وتعلقت بالباقية وتعملت 
لمارا فمشهوده اللمة وفيها يصرف حكم الهمّة» فلا يزال يسعى في نجاته ويرقي 

فى كا ل نفس في درجاته ؛ إلى أن ينتهي : في الترقي إلى الواحد العليّ؛ وليس بعد الواحد بما 

58 الطريق الأمم إل الثاني أو العدم والعدم محال والثاني ضلال» فما بقي الشاهد إلا 
الواحدء فعليه اعتكف وعنه لا تنصرف . 


ومن ذلك 


ومن ذلك الاغتراب تباب من الباب 7737 : الغربة مفتاح الكرب ولولاها ما كانت 
القرب» القريب هو الغريب وهو الحبيب» ولا يقال في الحبيب إنه غريب» هو للمحب عينه 
وذاته وأسماؤه وصفاته» لا نظر له إليه فإنه ليس شيئأ زائدا عليه. ما هو عنه بمعزل وما هو له 
بمنزل» قيل لقيس ليلى: من أنت؟ قال: ليلى» قيل له: من ليلى؟ قال: ليلى» فما ظهر له 
عين فى هذا البين» فما بقى اغتراب فإنه فى تباب» فقد عينه وزال كونه» العشاق لا يتصفون 
بالشوق» والاشتياق الشوق إلى غائب» وما ثم غائب من كان الحق سمعه كيف يطلبه؟ ومن 
كان لسانه كيف يعتبه؟ فأ ين تذهبون وما ثم أين عند من تحقق بالعين؟ . 

ومن ذلك الشاكر ماكر من الباب 778 : كيف يمدح بالشكر من شكره عين المكر؟ من 
أوصل حقاً إلى مستحقه فقد أدى إليه واجب حقه» فعلى ما وقع الشكر ولا فضل لعدم البذل» 
فلو صح البذل لثبت الفضل» ولو ثبت الفضل لتعين الشكرء ولو تعين الشكر لزال المكرء فلا 
لقاو قل وتقوق الكو كز الااكرن ال الباق بالشكر لها ليها من الخاخره » فناط به الزياده 
وخاطب بذلكم عباده فقال: «لين سََكرثْرٌ كه وَلَين كَدَرْم إِنَّ عَذَاق لَتَردٌُ4 [إبراهيم: 
»] وما قال لأنقصنكم» فالشكر للمزيد في حق الحق والعبيد» فإذا شكر الحق زاد العبد في 
عمل وإذا شكر العبد زاده الحق فوق أمله بقول الله يخاطب عباده: لالِيَدِنَ أَحْسَئَْا امسق 
وَزْسَادَة * [يونس: 7؟] وهي جزاء الشكر فلا تأمن المكر. 

ومن ذلك الغرام اصطلام من الباب 74: نار المحبة لا تخمدء ودمعها لا ينفدء 
وقلقه لا يبعدء وحرقه لا يبرد» في التراب ينام وإن كان صاحب اصطلام» فإن الغرام رغامء 
الذلّة بالمحب صاحب الغرام منوطة؛ والمسكنة به مشروطة» ونفسه أبداً مقبوضة غير 
مبسوطة» وعقده براحات الأماني أنشوطة» يسرع إليها الانحلال» وهي وإن كانت مقيمة في 
زوال» فهي كالظل إذا فاء وكالقاصر المشية إذا شاء؛ الاصطلام نار لها اضطرام؛ تشعلها 
الأهواء إلا أنه تطفئها بتواليها الأنواء» فتحلقها بالرغام فلذلك حكمنا بالاصطلام على 
المنعوت بين المحبين بالغرام . 

ومن ذلك الراغب طالب من الباب :715٠‏ كم بين الرغبة عنه والرغبة فيه»؛ عبد مصطفى 
عبد لا يصطفيه» عناية أزلية بسعادة أبدية» وخذلان سبق وكل ذلك حق, أحق ما قال العبد 
وكلنا لك عبد فجمع بين المطرود والمجتبى» ومن أطاع ومن أبى» في عبودية القصاص لا 
في عبودة الاختصاصء عبد يصلح الله بينه وبين خصمه فيسعده؛ وعبد يأمر به إلى النار بعدله 
وحكمه فيبعده؛ مع القول بعدم الاستحقاق ومفارقة الوفاق: وكلاهما عاصيان وما هما سيان» 
يا ليت شعري لم كان ذلك عاص ناج وعاص هالك عبدان لمالك واحد» وما ثم أمر زائد» إن 
كان لعمارة الدار فلماذا يخرج بالشفاعة ولا يبقى مع الجماعة؟ ما ذاك إل لما قبل في بعض 
الأشهان: علد وتاواما العقيا ]لا لامو كيان 

ومن ذلك قول العلام : ١لا‏ رهبانية في الإسلام» من الباب الأحد والأربعين ومائتين: 
الراهب يترك بحكم الحق وما انقطع إليه» ولم يكفره بل سلم له ما هو عليه؛ ٠‏ ما ذاك إلا 
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لإنفراده وانتزاحه عن عباده» فأنبأنا هذا الدليل الواذ ضح أن التكليف شرع للمصالح» فلو دخل 
مع الجماعة في العمل لألحقه في الحكم بمن أسر وقتل» فلا تتعرّضوا لأصحاب الصوامع 
توه سترايع. نز متف عت السييع تيدر من انع ما لهم طلم براي ا 
الناس من الالتباس» تجنبوا الحيف وتدرّعوا بالخوف» وتركوا نجداً واستوطنوا الخيف» 
لمعرفتهم بضعفهم وعدم قوّتهم» فاختاروا السهل من الأرض» وقالوا هذا هو الفرض» فإن 
الحق أمر في الدين بالرفق» فمن رفق بنفسه فقد وفاها ما عين الحق لهاء وما جار عليها وما 
خذلهاء فمن وهب سلم وما عطب. 

ومن ذلك التوصل توسل من الباب 147 ؟: الفضيلة عند من ابتغى إلى الله الوسيلة في 
التعمّل» ٠‏ وإن لم يعمل تحصيل ما لديه مع كونه ما وصل إليه؛ ما تحصل نتيجة العمل لمن لم 
يعمل إلا لمن اجتهد ولم يكسلء» وأما مع الكسل فما وصل ولا توصلء» ابذل المجهود وما 
عليك أن لا تتصف بالوجودء أنت الواجد وإن لم تعرف عند الذائق المنصف». » لما لم يعمل 
جهل الميزان فجهل ما وجده لعدم معرفة الأوزان» وما علم ما حصل له بذل المجهود من 
الوجودء فهو علم ذوق لا يؤكل إل من فوق. ولو أكل من تحت رجله لوزنه من العمل 
بمثله» فعلم قدره وعرف أمرهء فالتعمّل من إقامة الكتب وبه تحصل الرتب . 

ومن ذلك الوجد فقد من الباب 157: الوجد فجأة فتح الباب» فإن كان عن تواجد فهو 
حجاب؛ من لم يجد لم يجد لا بل من لم يجد لم يجد. دليل الكرم البذل وبرهان العدل 
إعطاء الفضل» ٠‏ وهو الأتمّ عند أصحاب الهمم. فما أعطى الله إلا الفضل الذي قال فيه: 
وا كوا نوأ من مَل الوه [الجمعة: 1٠١‏ ولهذه الآثار استحال عليه الإيثارء فعطاء الله كله فضل 
تعر أعق اذه من تو علي نتسب فهو الخاسر وإن تجا فإئة ترك الأولي اعيدها رقع إليه 
لحا لو كاد موس للم أل دبع نيه ين التو جوع لم اراد وحق الله أحق من 

حق الخلق». ٠‏ لكن الدعوى أوقعته في هذه البلوى» فسميّ مؤثراً ع عورا والجار أحق 
بصقبه والصدقة مضاعفة في رحمه ونسبه. ش 

ومن ذلك من شهد وجد من الباب 5755 : ما حصل على الوجود إلأ من زهد في 
الموجود من رأى للكون عيناً مستقلة فهو صاحب علة وليس بصاحب نحلة؛ ما قال بالعلل 
إلا القائل بأن العالم لم يزل ٠‏ فأنى للعالم بالقدم» وما له في الوجوب النفسيّ الوجوديٌ قدم. 
إنما له الرتبة الثانية وهي الباقية الفانية» لو ثبت للعالم القدم لاستحال عليه العدم؛ والعدم 
ممكن بل واقع عند العالم الجامع؛ لكن أكثر العبيد في لبس من خلق جديد» فما عرف تجدّد 
الأعيان إلا أهل الحسبان» وأثبت ذلك الأشعريّ في العرض» وتخيّل الفيلسوف فيه أنه 
صاحب مرض» فجهله بسواد الزنجيّ وصفرة الذهب» وذهب به مثل هذا المذهب. 

ومن ذلك من عنت فقد وقت من الباب 750: الوقت سيف ومنه الخوف كل الخوف» 
زمانك حالك وفي إقامتك ارتحالك: [الطويل] 

فسَيِرُكياهذا كسَيِرٍ سفينةٍ ‏ بِقَوْمِمُمووٍوالقِلامٌ تطِيه 
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المسافر بمركبه جاهل بمذهبه» رحله ريح بالمكان الفسيح» رأسه في الماء ورجلاه في 
الهواء» فمشيه مقلوب وهو المطلوب, لولا قلبه ما مشى ولولا قلبه ما وشىء إلا لراحة قلبه 
وما علم ما احتقبه من ذنبهء لو كتم العبد سرأ ما قيل له لقد - نض كيه إمراء :ولا تمس شيعا 
نكرأء ولا أقام لذلك عذراًء حتى قال: هرك يليل ما ل شل عي صَبا4 [العيف: 67 فلو 
ترك السرّ مخزوناً ما كان الكليم مفتوناً إن هي إلا فتنتك عن ذوق مع شدة الشوق. 

ومن ذلك لا تهب لما تغلب من الباب 5557 : من هابك غلبته ومن استضعفك قويته» 
الهيبة خيبة ولا تكون إلا مع الغيبة» الظهور للحضور ما طاب من هاب؛ ومن هاب لم يلتذ 
بوصال الأحباب» بل هو في عذاب» جمعه كفرقه وحقّه في حقّه لا تهاب خوفاً من الذهاب» 
لواكاة اللعياة سكم با تجلى 2 لا روزي عبلا باسطانة جعاى» نوالا فيل اق عبد [تادبريه كلق 
ولا دنا ولا تدلىء ولا نزل إلى قوله : عرض عَن من تَوَلّ4 [النجم : 14] ما ثم سوى عينك فلا 
تكن جاهلاً بكونك. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إل الحق» فقد الحق الخلق 
بالحق» قال: أين هذا التعالي وما ثم أعلى من الله المتعالي» فالنزول علو والبعد دنو. 

ومن ذلك الأنس في اليأس من الباب 7847: العذاب الحاضر تعلق الخاطر» من يئس 
استراح وخرج من القيد وراح الأنس بالمشاكل والمشاكل ممائل؛ والمثل ضد والضدية بعد. 
والأنس بالقرب فما؛ م أنس ليس في الأنس خير لما فيه من إثبات الغيرء من أنس بنفسه فقد 
جعلها أجنبية» وهذا غاية النفس الأبية» ومن تخرت عن نفسه جيل في جلييه واستوحان في 
أنسه. الأنس بالأنس لا يكون إلا لمغبون والكتاب المكنون لا يمسّه إلا المطهرون» وما ثم 
إلا الجنة وهم منا في أجنة» فهم أهل الكمون وعما نالهم كالبطون» هو أعلم بكم إذ أنشأكم 
من الأرض بأبيكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ببنيكم فأين التزكية مع هذه التخلية؟ . 

ومن ذلك من جل ملّ من الباب 558: الاستبلال لا يرد إلا على الاعتلال» ومن قال 
بالحلول فهو معلول» وهو مرض لا دواء لدائه» ولا طبيب يسعى في شفائه» مريض الكون إذا 
بل أعل» فإن الحدوث له لازم به وقائم» ؛ فمرضه دائم 5 اك على افرائة ملي )»ومن سوام 
نوائب زمانه غير موقى» فلا يزال غرضاً مائلاً وهدفاً نائلاء : فهو الصحيح العليل والكثيب 
المهيل» علته صحيحه وألسن عباراتها بالحال عنها فصيحه». فإن كان الحق قواه فقد برىء من 
علته وقوّاه فإن الحق سمعه فانجبر صدعه وإنه بصره فقد نفذ نظره» وإنه لسانه فقد فهم بيانه؛ 
وإنه رجله فقد استقام ميله» وإنه يده فما يطلب من يعضده» فمن عرف هذه النحل فقد برىء 
من جميع العلل» فالله شفاؤه وهو داؤه فالمتكبر مقصوم ومن كان الحق صفته فهو معصوم. 

ومن ذلك من تجمّل استعمل من الباب 7154: المتجمل مؤتمن ولهذا يغتبن» يظهر 
الجمال وإن كان كاسف البال» التجمّل مروّة ولا يكون إلا من أهل الفتوّة» من ألحق البنوة 
بالنبوّة فقد ضاعف الله سموّه» العلوٌ زيادة في الواجب في أصحّ المذاهب, الهيبة من آثار 
الجمال على كل حال؛ الجمال محبوب وهو أعزّ مصحوبء من صحبه الجمال لم يزل في 
اعتلال» من زاد شهوده في غلته زاد في علته» إن الله جميل يحب الجمال» فلا تضربوا لله 
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الأمثال. وإنما ضرب الله تعالئ لنفسه الأمثال لأنه يعلم ونحن لا نعلم» ومن أعلمه الله فليكتم 
لئلا يجرأ فيأثم» فاستعذ بالله من المغرم والمأئم كما استعاذ به من ثم . 

ومن ذلك ما مال من اتصف بالكمال من الباب 15٠‏ : الكمال في البرزخ وهو المقام 
الأشمخ, لو مال ما تصف بالاعتدال» مرج البحرين بينهما برزخ لا يبغيان» ومن البغي ما هو 
طغيان» من بغى طغى من بغي عليه لينصرّنه الله ولو بعد حين» فاعبد ربّك حتى يأتيك اليقين» 
فإذا أتاك جاء النصر فترمي الباغي بشرر كالقصرء كأنها جمالات صفر فتخرج من المكان 
الأضيق إلى المنزل الأفيح» والشذى الأعطر الأفوح. فعطر النادي ذلك الشذاء وقال 
المنادي: من ذا؟ فقال: هذا الذي بغى عليه قد نزل الحق إليه فأكرمه بنزوله وشرّف محله 
بخلوله فوسعه وقد ضاق عله المسع وكان القضاء الأوسع + فعملنا من حفن حكته أن قل 
المؤمن أوسع من رحمته؛ مع أنه من الأشياء التي وسعته؛ ومن الأمور التى جمعته» فما 
وسعه إلا بها وكماله بسببها. 

ومن ذلك من طاب غاب من الباب الأحد والخمسين ومائتين :10١‏ من سمع طاب 
ومن طاب غاب» والغائب آيب» فإنه في أوبته إلى ربه ذاهب» فإنه تركه في الأهل خليفة 
شفقة عليهم وحذراً وخيفة» وما خاف عليهم إلا منه لأنه ما يصدر شيء إل عنهء إذا كان 
الخو راي الخدم وما تجار رهاظم وما ينال منها إلا ما يقوته وقوته ما يفوته. قوته آثار 
أسمائه في عباده وبها عمارة بلاده فحراثة وزراعة وتجارة وبضاعة لذلك وصف باليدين 
وأظهر في الكون النجدين» فالواحدة بائعة والأخرى مبتاعة؛ إلى قيام الساعة» ولكل يد طريق 
هذا هو التحقيق» فإن حكم المشتري ما هو حكم البائع» وهذا ما لا شك فيه من غير مانع ولا 
منازع» آيبون تائبون وهو التوّاب وإليه المآب. 

ومن ذلك من حضر نظر من الباب 197: الحضور أين وما ثم سوى عين» عين لا 
يحصرها ظرف ولا يسعها حرف, نزل لها بذاتها عليها وما يخرج منهاء وينزل يعرج 0 
وهذه عبارات تطلب الأينية وتثبت البينية؛ وهذا هو بعينه اعتقاد الثنوية» وأنت تقول: الأ 
واحد وقد كذبك الشاهد» فالعروج والنزول يطلب الطريقء وليس هذا في الإلهيات منهج 
التحقيق» وقد ورد فلا بد من معرفة ما قصدء فإن القول الإلْهِيَ حق وكلامه صدق» 36 
من أذن واعية لهذه الداعية» وما خاطنك فنا زلا الحاضي فير الخاظر + فإن كان السامع غير 
القائل فلا بد أن يصيب ويخطىء. وإن كان عين القائل فصوابه يسرع ولا يبطىء؛ بل كلامه 
عين جوابه فهو المتكلم السامع في أحبابه. 

وحن كر جر كر من العامة 15 : الفكرة سكرة إلا أن تنرابها ممزوج وحلنها 
مخدوجء وليس الخداج إلا من المزاج» وهذا شراب الأبرار ومعاطاة الفجار عيناً يشرب بها 
عباد الله يفجرونها تفجيراًء وتفجيرهم إياها عين المزاج لمن كان بما قلته خبيراً» فلو جرت 
من غير تفجير من كونه على كل شيء قديرء لكان شراب المقربين الآني من تسنيم على البار 
المنعم بالتنعيم» »؛ فبين المقرّب والبار ما بين الأعين والآثار» الآثار تدل والعين تشهد ولا تمل» 
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الباب قد فتح والواهب قد منح» والأمر قد شرح» فظهرت خنفايا الأمور في شرح الصدورء 
انشرحت معانيها وهي ما حصل الحق فيهاء فلاحت المخبآت عند رفع الكلل؛ وهي ما ظهر 
في العالم من النحل في الاعتقادات والملل فانظر واستر. 

ومن ذلك من نحا صحا من الباب 04؟: لا يزهد في فكرته إلا من صحا من سكرته» 
ما كل شراب مسكر ولا كل قول منكر» وما كل مزاج يشكر ولا كل سامع ينكر» الإنكار من 
ضيق العطن فكن اللبيب الفطن» وسع كل شيء علماً وضع لكل نازلة حكماً. فإن الله كذا 
شرع فاتبع فقد أصاب من اتبع» من تأسّى بالحق أصاب على أنه مصاب» حيث رآه غيراً 
واعتقد شراً وخيراً» فتلى فرقاناً لا قرآناً» فمن قرأ استبرأء ومن تلا الفرقان فهو صاحب نظر 
فى برهان» قلا بدّ من الحيرة لأنه أثبت غيره» ومن هنا اتصف من اتصف بالغيرة #إن توا 
لد عمل لك ولق 4 اكنال :5 ايخاطي موسا «إيماناً أيه إلا بالمومن والناسن «الحؤكية 
ما أيه بأصحاب العين. انتهى السفر الرابع والثلاثون يتلوه الخامس والثلاثون. 


[السفر الخامس والثلاثون] 

ومن ذلك من جاء من فوق فهو صاحب ذوق من الباب 506: هو القاهر فوق عباده 
حكم عرشه في مهاده» فلا يعرف علم الفوق إلا بالذوق» وهو لمن أقام الكتب وميّز الرتب» 
وأما من أقامها وما ميّز أعلامها أكل من تحت رجله مما تيقن أنه من رجله وهذا حال الورعين 
المطيعين» يأكلون من كسب أيديهم» ولهذا لا يكتسبون من العلم إلأما سمعوه في ناديهم» 
فيعمل بعضهم بعضاًء ويقرضون الله قرضاًء وهؤلاء أتباع الرسل وأصحاب السبل . وأما 
الرسل فهم أصحاب الأطواق ولهم الأذواق» فهم على بصيرة ومن اتبعهم مثلهم في دعواهم 
فهم على أحسن سيرة» فهم في جنات ونهرء أي في ستر وسعة لما عندهم من الدعة؛ في 
مقعد صدق عند مليك مقتدرء في حضرة منيعة لا يصل إليها أهل الاكتساب بل هي مختصة 
بالأحباب . 

ومن ذلك من شرب طرب من الباب 105: لا يطرب الشارب إلا إذا شرب خمراًء 
وإذا شرب خمراً فقد جاء شيئاً إمراًء لأنه يخامر العقول فيحول بينها وبين الأفكار فيجعل 
العواقب في الأخبار» فيبدي الأسرار برفع الأستار» فحرمت في الدنيا لعظم شأنها وقوّة 
سلطانهاء وهى لذة للشاربين حيث كانت» ولهذا عزت وما هانت» فى الدنيا محرمة وفى 
الآخرة مكرمة؛ هي ألذ أنهار الجنان ولها مقام الإحسان؛ عطاؤها أجزل العطاء ولهذا يقول 
من أصابه حكمها وما أخطا: [مجزوء الكامل] 

فإذاَكِزرْتُفإئني رَبالخَوَرْئْقوالسًرير 

وهو صادق» وإذا فارقه حكمها وعفا عنه رسمها يقول أيضاً ويصدق وقال الحق : 
[مجزوء الكامل] 

وإذا صَ حَوْتٌ فإنلئي رَبُ الحتور ا د والبعير 


ل الباب التاسع والخمسون وخمسمائة/ في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة 


وهذا المقام أعلى لأنه رب الحيوان فتفطن لهذا الميزان. 

ومن ذلك من ارتوى غوى من الباب 1017: من ارتوى غوى ومن غوى هوىء ألا تراه 
أهبط وفي يديه سقط؟ فاستدرك الغلط حين هبطء » فتلقى من ربه ما تلقاه من الكلمات فتاب 
ففاز بحسن المآب. لأنه ما يقصد انتهاك الحرمة ولا الخروج من النور إلى الظلمة؛ مخالفة 
العارف تحفة ولو ساقت إليه حتفه. فصاحب التحف من الآمنين في الغرف» فإن من شرف 
العلم أن يعطى العالم كل مرتبة ما لها من الحكم؛ ومن علم السرّ أن لا يقطع العالم , ماعل 
ربه عزّ وجل بأمرء فإن قطع وحكم فقد جهل وظلمء مع أنه ما عصي إلا بعلمه ولا خولف 
إلأ بحكمه لا يقول ذلك العاصي وإن اعتقده؛ وكان ممّن اطلع عليه وشهده. وكذلك حكم 
من أطاعه إلى قيام الساعه فالعلماء هم الحكام والحكماءء لا يتعدون بالسلعة قيمتها ولا بكل 
نشأة شيمتها لولا ذلك الارتواء ما كانت الأنبياء» ولا فرق في الأحكام بين الأعداء والأولياء 
ولااعركة المزاتتي: ولا شوعت المذاهي: :ولا كانت التكاليق: ولا تيمت التصاريف» زلا 
كان أجل مسمّى ولا تميز البصير من الأعمى . 

ومن ذلك من لم يرتو من مائه لم يكن من أنبيائه من الباب 704: من شرب من الماء 
حيبي حياة العلماء»؛ ومن شرب اللبن تميز في رجال اليمن؛ ومن شرب العسل المصفى كان 
في وحيه ممّن وفى ومن شرب الخمر لم يكتم الأمرء الخمر للسماحء» واللبن للإفصاح» 
والماء لحياة الأرواح» والعسل علم أصحاب الجناح» فهو العلم الصراح» قد علم كل أناس 
مشربهم وحققوا مذهبهم. جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع» يزيد في 
الخلق ما يشاء» وواضع في المعارج سبلا فلها النقص والمشاء لو شرب الخمر لضلّت الأمة 
وغوت بإظهار ما عليه حوت, والدنيا دار حجاب فلا بذ من غلق الباب» ولا بد من الحجاب 
وهم الرسل أولو الألباب» فبعثة الرسل لتعيين السبل» وإقامة الخلفاء في الأرض من القرض» 
ليشوقوا النفوس المحجوبة بما وصفوه وما شرعوه من الأمور المطلوبة. 

ومن ذلك من محي رسمه زال اسمه من الباب 759: صنعت الترياقات لرفع ضرر 
السموم وسكنت الأهوا لبقاء السموم. وعيّنت الأحكام لبقاء الرسوم؛ فهي عصمة للأرواح 
إلى أن توفى تدبير هذه الأشباح» فإذا فرغ قبولها وحصل لها من رسولها سؤلهاء وانقضى 
زمان التدبير وانكسر وعاء الإكسير» ووقع الاشتياق إلى لقاء الغياب ومشاهدة الأحباب» جاء 
الموت بما فيه من تلافيه» فأخلى البلد وفرّق بين الروح والجسد. ورد كل شيء إلى أصله 
وجمع بينه وبين أقاربه وأهله. فألحق الجسم مع أترابه بترابه» وعرج بالروح المشبه في 
الإضاءة بيوح فألحقه بالروح المضاف إليه ونزل به عليه» وتلك حضرة قدسه ومجلس أنسه. 
فقبله وقبله وبادر إليه عند قدومه واستقبله؛ فالسعيد أعطاه أمله والشقيّ تركه وخذله. 

ا ا 0 ٠‏ [ من لم يخف البيات أصبح في 
الأموات. يا أيها الأصفياء #لا تَنَحِدُوا عَدُوى وَعَدُود َوْليكه4 [الممتحنة: ]١‏ لا تلقوا إليهم بالمودّة 
وأعطوا لكل ذي عهد منهم عهده؛ اثبت على دينك واحذر منهم أن يؤثروا في يقينك؛ من دان 


الباب التاسع والخمسون وخمسمائة/ في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة ١4‏ 


بالصليب لحق بأهل القليب» لا تشرك بالله أحداً واتخذ التوحيد سنداًء ما للحريد فديد لعدم 
السامع من الوجودء كيف له بالصوت وقد اتصف بالموت» ينسب إلى الميت الكلام كنسبته 
إلى النيام» يقول ويقال له» وما يسمع اليقظان إلى جنبه زجله. وتحصل الفوائد» ويمشي 
حكمه في الغائب والشاهد بهذا جرت العوائد؛ ولا صوت يسمع ولا حروف تؤلف وتجمعء 
وقد أصم المنادي أذان أهل الندى في النادي» فالثابت الجنان من آمن بما يكذبه العيان. 

ومن ذلك الستر ف في الوتر من الباب ١‏ العقل معقول بمن عقله فهو سترء لأنه لا 
يقدر على السراح قيد فترء هو رابط مربوط بالكون والهوى» في السراح يشاهد العين الهوى, 
بحرت امعصو قن حفن إند اشم جح الماكردت بير رون لا رركن 
الأمر هكذا للحق به الأذى» لولا طلبه السيد بالستر ما تقيد بالوترء وهو في الوجود عين كل 
موجودء ألا ترى إلى صاحب الشرع كيف تعدّى بوتره من الواحد إلى الجمع؟ ألا ترى إلى 
الحق يشفع الأوتار ويوتر الأشفاع بالإجماع؟ للهوى السراح والسماح وله لكل باب مفتاح» 
وهو الذي يتولى فتحه فتسمّى بالفتاح» سلطانه في الدنيا والآخرة ولكن ظهوره في الحافرة» 
فماهي لأهل السعادة كرة خاسرة ولا تجارة بايرة «وَلَكُمْ فيهامَا تَمَتَهىَ نفس كت 4 
[فصلت:١"]‏ وليست الشهوة سوى الهوى» ومن هوى فقد هوى. لهذا قل فى العاشق ما عليه 
من سبيل وإن ضل عن السبيل . 

ومن ذلك المقام الأجلى في المجلى من الباب 157: في المجلى تذهب العقول 
والألباب وهو للأولياء العارفين والأحباب: [الطويل] 

وحَقٌ الهَوَّى إِنَ الهَوَى سَبَبُ الهَرَّى 2 ولولا الهرّى في القَلْب ماعُبِدَ الهَرَّى 

وما ثم غيره فالأمر أمره» العقل محتاج إليه وخديم بين يديه» له التصريف والاستقامة 
والتعريي عم كمه ليا عظم علمةن نضلل عليه العقل بالنظر الفكرئ والقل ماححيه سن 
القلوب إلأ اسمه وما ثم إلا قضاؤه وحكمه : [البسيط] 


جاللتي السفل الأسن تبقله 
إن الهَوَى صِمَةٌ والحَنُ يعلمُها 
هوالإرادة لا أكنِي فتجهله 
والعقل ينزلٌ عن هذا المقام فما 


لولاه ا 
له بهقَدَمٌ فَالظرْهُياسَتئدي 


لءالتشوة ولا بشرئ ينه اعند “لو التشكة في الأرواح والتشيسيه 
هوالذي خاقت الألبابُ سَطوَتَهُ هو الأمينُ الذي قد خصٌ بالبَلَدٍ 
ومرااف ون بح عزن ف وله من لحني ١7‏ : ليس لأهل الجنان عقل يعرف 
إنما هو هوى وشهوة يتصرف, العقل في أهل النار مقيله» وبه يكثر حزن الساكن بها وعويله 
لما ساء سبي ملع الجدن وز سات لحي رايا نه سفت ب التو ولولا ما حصر الشرع في 
الدنيا تصرف الشهوة ما كان للعقل جلوة» فما عرف حقيقة العقل غير سهل فعين ماله من 
الأهل» قيّد المكلف بالتكليف عن التصريف» فإذا ارتفع التحجير بقي البشير وزال النذير» 
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وتأخر العقل لتأخّر النقل» إذا محق الهلال فأنت الظلال» وفي محاقه عين كماله في حضرة 
إقباله» كما كان كماله في إبداره لادباره» فالأمر بين الحق والخلق مناصفه. والوثيقة التي بيننا 
وبينه وثيقه مواصفة» فما له فليس لنا وما ليس له فهو لنا. ١‏ 

ومن ذلك من بدر فقد أبدر من الباب 755 : الأبدار ثلاث ليال ولهذا كفر من قال: 
#إرك أله نَالِتُ كَلَدنَةِ 4 [المائدة: 7] من الضلال» فإنه ما ثم على الأحدية زائد وكذلك الأبدار 
واحدء واحتجب بالاثنين فى رأي العين كما حجبنا الله عن معرفته باليدين» وما أشبه ذلك مما 
وردت به الشرائع من غير ريت ولا مين» فبدار بدار إلى ليلة الأبدار وهي ليلة السرارء ذلك 
هو الإبدار النافع والنور الساطع» حيث لم تغيره الأركان بما تعطيه من البخار والدخان» فإن 
حالة البدر في ليلة أربع عشرة من الشهرء معرض للآفات ولهذا هو زمان الكسوفات» فهو 
المؤوف بالكسوف» وقد يحجب في سراره من اناره ومنحه أنواره» خدمة تتقدم بين يديه حتى 
لا تصل عين إليهء تقديساً له وتنزيهاً وتشريفاً للخادم الذي أهله لهذه الرتبة وتنويهاً . 

ومن ذلك المسامرة محاضرة من الباب 71565: رعى النجوم مسامرة الحيّ القيوم بما 
يعطيه من العلوم؛ ما أحسن السمر في ليالي القمرء على الكثبان العفرء مع كل ذي رداء 
عطوة لبي تكس ولاغين ولاببيق لأجد على غس» كاتك النسامر: فى المشاورة يما 
نهر فى النهان قن الآثاز الاستعد اذ الكاون وماق ليه مرى العطاء العين ألا ترى إلى السحق 
نزول مرق إلى الننهاء الى :دلي الوورى؟ تيبا مرهم بالسيؤال والفران» ويسائرونه بالأدكار 
والاستغفار وسني الأعمال» فيقول ويقولون» ويسمع ويسمعون» فيجيب ويجيبون» فلا يزال 
على هذا الأمر إلى أن ينصدع الفجر فينقضي السمرء ويظهر عند الصباح ما قرّر من الخبر 
بالآثر. 

ومن ذلك من برق لمع وسطع من الباب 155: البارقة اللموع في النزوع من نزل إليه 
سطعت أنواره عليه الصحيح من المذهب أن برقه خلب,» ولهذا قال عبد الله : لا يعرف الله 
إلا اللهء علمنا به أنه لا يعلم فالزم الأدب وافهمء إياك والنظر وغلطات الفكرء لا تتعد بالعقل 
حذه وقف عنده» تفز بالعلم الذي لا يحصل في القلب منه شيء وبالظل الذي ما له فيء» إذا 
حمي الجوّ كثرت البروق وتوالى الخفوق, ولا رعد يسبح بحمده ولا غيث ينزل من بعده؛ 
إنما هي لوامع تسطع تنزل ثم ترفع» لحكمة جلاها من تولاها وَالشَنِين وَمْضَهَاك لما أنارها وما 
محاها وَلْفَمرِ إِدَا تلهَا () بما ابتلاها وَالئَارٍ نا جَلّهَا #في مجلاها #وَاليِلٍ إدًا يَمْمَنهَاك فأسرها 
وما أفشاها # وَأَلََةِ وما بَتَهاٌ بما عناها #وَالْارْضٍ وما عا * لما أدار رحاها وَتَقِين وَمَا سَوَنْهَا» 
بما من # فََشْمَهَا جُوُرَهًا نوها [الشمس: 18١‏ وبهذه النسبة إليها قواها. 

ومن ذلك ما هجم من عصم من الباب 7717: الهجوم أقدام ولا يكون من علامء 
المخدوم له الهجوم والخادم محكوم عليه وحاكم». فجآت الحق لا تطيقها الخلق» فلماذا 
وردت من العليم الحكيم؟ وقد سميت بالبواده والهجوم؛ فلولا ما ثم حامل لها ما سواها 
الحق ولا عدلهاء إذا جاءته بغتة يتخيل أنها فلته فيعطيها منه لفته» ثم يعرض عنها بعدما أخذ 
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ما جاءته به منها ما هو أعرض بل هي عبرت حين خطرت,ء ما كان ذهابها حتى أمطر سحابها 
تانتاكف: الأضاء رز لق انج وانجلة الويقاء تسرنت الأر عن احارها ورفعت امفارفا 
وباحت بأسرارها وزهت أزهارها بأنوارهاء فلولا ما كان الزهر في الزهر والنوّار في الأنوار ما 
طهز شي مهنا ونع عله الأبضارة ١‏ ش 

ومن ذلك من قرب أشرب من الباب 8 : العاث شق المحب من أشرب في قلبه الحبّ»ء 
عشق العشق هو الحبّ الصدق. يقول العاشق المجئنون لمعشوقه على التعيين: إليك عنى 
وتباعدي مني فإن حبك شغلني عنك وأنت مني وأا منك» فوقف مع الألطف وزهد في 
الأكثف لأنه عرف ما كثف فوقف وما انحرف» من شهد ملك الملك عرف من حصل في 
الملك. من طلبت منه الثبات فقد قيدته لا بل قد تعبدته» إلأ أن يكون الثبات على التلوين 
فذلك التمكين» ووافقت ما أنزله في سورة الرحمن #كُلّ يَوَرِ هْرَ في مَأَو4 [الرحمن: 4؟] 
والشؤون ألوان» أقرب ما اتصف به الحق في العبيد كونه أقرب من حبل الوريد» فهو أقرب 
إليك من نفسك مع أنه ليس من جنسك» وإن كان ف عدنات فقن انين تقح وعرين ختيني». 

ومن ذلك ما كل من بعد بعد من الباب 154: البعد بالحدود علم الشهود وهو أسنى 
داواي ملم تاك لعلو باذ جوز كر متخا كوا يتات قي انالك درن 
الهلاك إلا في القرب ولهذا يفنيك. وانظر ما قلته لك في تجليك» التحلية حجاب وهي أعظم 
القرب» عند الأحباب تخلى ولا تتحلى: [مخلع البسيط] 
ل 0 فشكتان فنات :فوسيين 


نأو تت 


ألا تتره نال التي 
بح لمشينات] تحني مي ينا 
فتحي: لسبيتسن تهبن و كسنتنا 


رب السماع من 0 
ذاك الشتكمتاع يصعي اليجه 


امت اق د لمن شين 

2ك كت 2 كك اك 
كاله هيجي الجكمة ‏ فسدهنا 
من جاءه اروف بعري ب تحينئ 


ومن ذلك سد الذريعة من أحكام الشريعة من الباب :17١‏ من قال بسدّ الذرائع في 
الشرائع ترك الأعلى ورأى ذلك الترك أولى» فما هو للشارع منازع» ولكن لما فهم المراد 
جنح إلى الاقتصاد فإنه علم أن الله بالمرصاد. والمخلوق ضعيف ولولا المصالح ما شرع 
احاجن قا يلاها امعط عارزلا يلرماك الحط ركان حسمت تك اليا كلف قينا 1 
ما اناا ء وعدن عيا ودتفسس وسرا حين تر لاهاء وشرع في أحكامه المباح وجعله سببا 
للنفوس في السراح والاسترواح إلى الانفساح. ما قال في الدين برفع الحرج رصني 
بالأعرج » وعلى منهج الرسول يَكْةِ درج دين الله يسر فما يمازجه عسرء بعث بالحنيفة السمحا 

والسنة الفيحاء فمن ضيق على هذه الأمّة حشر يوم القيامة مع أهل الظلمة. 
ومن ذلك الحقيقة في كل طريقة من الباب الأحد والسبعين ومائتين ١‏ في الكلام 
الفتوحات المكية ج8 - م١٠‏ 


١.5‏ الباب التاسع والخمسون وخمسمائة/ في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة 


القديم والقرآن الحكيم: «نا من دَآبَةٍ إِلَّا هْرَ ءاير يي إِنَّ وَقَ عل صرطلٍ مُسْنَقِيم # [هود: 55] 
جاء به الرؤوف الرحيم» الخبير بما هناك العليم» فمع الحق مشى من مشى» وما تشاؤون إلا 
أن يشاء فالسعادة كاملة والرحمة شاملة» فإن أهل الاستقامة في الاستقامة هم أهل السلامة في 
القيامة» وأما الماشي في الاستقامه بغير استقامه فهو المنحاز عن دار الكرلية؛ والكل في 7 
المقامة إليه يرجع الأمر كله؛ وكيف يرجع إليه وهو فعله؟ ما العجب إلأ كيف قيل يرجع إليه 
من هو لديه» ولم يزل في يديه ستور مسدله وأبوب مقفله» وأمور مبهمه وعبارات مبهمه؛ هي 
شبهات من أكثر الجهات . 

ومن ذلك ما كل سحاب خطر أمطر من الباب قف : ما قصر الجهام حين أثر فالتحق 
بأهل المآثرء ما جاد إلا على رحمه بما أعطاه من كرمه» بخارها عاد عليها وتحلّل شوقاً فنزل 
إليها الأمطار دموع العشاق من شدّة الأشواق لألم الفراق» فلما تلاقى أضحك بأزهاره جزاء 
بكاء وابل مدراره» فأمات وأحيا من أضحك وأبكى نفعت الشكوى ومقاساة البلوى» ثم إنه 
أظهر من الثمر ما هو أنفع من الزهرء فحسن الهيئة وأقام النشأة» وكان التغذي وزال التأذي 
وبدا كل أمر مريج» ووقع النكاح بين كل زوج بهيج» فتوّج الآكام وآزر الأهضام» فالشكر لله 
على هذا الإنعام . 

ومن ذلك من ورد تعبد من الباب 717 : من جاء إليك فقد أوجب القيام بحقّه عليك» 
فإنه ضيف نازل فإما قاطن وإما راحل». وعلى كل حال فلا بد من النظر فى حقه وأمره على 
دري اتدق الوسر ة :وقد ولا غلك أذ لزت كو تمهلة الله ديكا نو الكل ليه توطنا + فرفن 
عليه ونزل إليه فوسعه. وما حين ضاق عنه الأرض والسماء وجعله سميه واتخذه وليه ونعته 
بالإيمان وهو صفة الرحمن» وأنبأه بما يكون وما كان؛ فتعين على المؤمن القيام بفرضه لما 
حل بأرضه» فاجعله ممّن تلقى كريماً خبيراً بقدره عليماً؛ وأنبهك بشيمة أهل الفضائل» أن 
الكرامة على قدر المنزل عليه لا على قدر النازل» وفي العموم على قدر النازل لا على قدر 
المنزل عليه» فإنه لا يعرف ما عند النازل ويعرف ما لديه. ولا يحجبنك قول من قال : «أنلُوا 
الناس مَتَازْلَهُم) لما كنت بهم ولهم ٠‏ فلو عاملنا الحق بهذه المعاملة لم يصح بيننا وبينه 
م وافلة: 

ومن ذلك الوارد شاهد من الباب 7175 : إنما شهد الوارد لشهود ما لديك حين ورد 
عليك؛ فيما شهد شهد وهو مسموع القول فقابله بالفضل وكثرة البذل وجزيل النيل والطول. 
فإنه لسان صدق في الأوّلين والآخرين» وهو عند السامعين من أصدق القائلين» فيقلد حين 
يشهدء فإن شهد عنده الحق فما يتمكن له أن يشهد إلا بحق وأقعد لاف مَقْمَدٍ صِدَقِ [القمر: 
هه لأنه يعلم منه أنه يعلم فلا يتمكن له أن يحيد في شهادته عن علمه» أو يكتم إن كان عامر 
قلبك علمك بربك» فهو يتلقاه ويبادر إليه حين يلقاه ومنه ورد وعليه وفد» فما عليك لوم في 
ذلك اليوم؛ الصدقة تقع في يد الرحمن والسائل الإنسان. 

ومن ذلك من تنفس استراح كالصباح من الباب 7170 : النفس وإن كانت لها المنزلة 
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الرفيعة فهي مقيدة بين الروح الكل والطبيعة» ولذا كان المزاج ذا أمشاج فما لها سراح ولا 
كه يي ل ا فتنقلب 

في الصور كما يدركها البصر فيما يعطيه النظرء مثل ما تتنوّع الخواطر عليه في هذه الدار مع 
كرون تحت اإعاطة عن الأسلانه فأنى للنفوس بالسراح ومنتهى أعمالها إلى الصراح» فلا 
تتعدى في الانتها سدرة المنتهى» فهي بحيث عملها لا بحيث أملها إلى يوم البعث؛ عند ذلك 
تعلم ما حصل لها في الروع من النفث علم شهود ووجودء فإن الأمر هناك مشهودء فما وقع 
به هنا الإيمان حصله هناك عن العيان» ويجد الفرق بين الأمرين» فإن الصباح لا يخفى على 
ذي عينين فإنه يميز البين من البين: [الوافر] 

ولكن للعَيَانٍ لَطِيفٌمَغئتّى 2 لداسِأَلَالمُعَايَتَةَالكَلِيمُ 
ممًا أعطته يوح. هذا أثر خلق في خلق فما ظنك بأثر الحق» ما حصل الإنسان الكامل الإمامة 
حتى كان علامة؛ وأعطى العلامة وكان الحق أمامهء ولا يكون مثله حتى يكون وجهاً كله: 
فكله أمام فهو الأمام لا خلف يحذه فقد انعدم ضدّه * يتما تُولُوأ هكم وَجَهُ أله 4 [البقرة: : ]١١6‏ 
ضلة الحلين الاراده ميقي بإلخليل إل تارك متو اول » لقان في توداء : المرء على 
دين خليله» إلا لصورته وقيامه في سورته. 

ومن ذلك مراتب اليقين تبين في التلقين من الباب 7117 : لليقين مراتب في جميع 
اناكم بع حر لكان اح ماك را كي ومن أقيم في عينه أتى عليه من بينه» 
يمن ام ذى حته ده بلي في له ولكل عق حقيقة أعطته الطريقة» فحقيقة الحق الشهود 
فالحق هو الإيمان ه فى الوجود. فما كان غيباً صار عيئاً. وما فرض مقدراً عاد كوناً» والحق 
عو فاق لد 1 والخلق حق فلا بد له من دقيقة» فحقيقة حق الحق أنت» ودقيقة 
حق الخلق من عنه بنت» فالعالم بين تنزيه وتشبيه والحق بين تشبيه وتنزيه» والبراءة في سورة 
براءة والتنزيه في سورة الشورئء» ولهذا شرع للإمام أن يجعل ما يريد إنفاذه في ملكه بين 
أصحابه شورئ» خلافة عثمان كانت عن المشورة فلذا وقعت تلك الصورة»؛ فلو كانت عن 
تولية الماضي ما وقع التقاضي. ولا حكمت فيه الأغراض بما قام بها من الأمراض . 

ومن ذلك خطاب الأئمة والأقطاب من الباب 778 : لا بد للسالك حيث كان من 
المسالك» هن الرت'الإله العالك» إذا تميز فى الممالك» فإن أبق بالعترود وتخيل أدغاية 
الوجودء فما هو الوالي لهذا التعالي» فانحط من أحسن تقويم ونزل عن المقام الكريم» إلى 
أسفل سافلين مع النازلين» فعندما نظر إلى عليين عرف رتبة العالين» فندم على ما فرط 
وترجّى له العودة ما لم يقنط» فإن قنط عند الأسف فقد هلك وتلف»؛ الهبوط والسعود 
للمترددين بين النزول والصعود. وما تتنزل إلى:قلبك إلا بأمرترتك له'نا شن أبدينا وما تكلننا 

ماين ذلك .وها كان رونك تسا وقد رفدلك مكانا علياه فاسكن فإنك صاحب كن. 
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ومن ذلك من عظيم السرى تنفح العيس في البرى من الياب 4 : من درى ما في 
السرى من جزيل المنح تمتى أنه لم يصح سؤال إِلْهِيّ امتناني» من عليّ رفيع الدجات إلى 
المتقلبين فى الدركات» فإن الجنة حفّت بالمكاره» وحفت النار بالشهوات»؛ فكل واحدة 
عنك لحري عاشه ردنك تومل اتعرى داتعي الأمن وعبي لمر را يعد أل 
الحديثه؛ وقد أوصل إلى نجم الدين , بن شاي الموصلي حديثه» أن معروف الكرخي في وسط 
النار» وما علم أنه يتنعم فيها نعيم الأبرار» فهاله ذلك وتخيل فيه أنه هالك؛ مع ما عنده من 
تعظيمه بين القوم وتنزيهه عمًا يستحق من اللوم؛ فكان معروف عين الجنة والنار التي رآها 
المكاشف عليه كالجنة» وهي المجاهدات التي كان عليها في حياته؛ فإن المكاره من نعوت 
العارف وصفاته» فهو الخاشع في الأولى والمحروم هو الخاشع في الأخرى» فتستعار 
الصفات وتنقلب الآفات» فربما رأى أو سمع» وسرى عنه بما به وعليه اطلع . 

ومن ذلك التنزيه تمويه من الباب : [البسيط] 


إن الوبجوة لأَكُرَانَ وأضبَاه 
جل الإلهُ فمايخشّى به أحدٌ 
ا ا 5 5 
قدمَوَهَ القومٌبالتنزيه وهوهِمْ 
والله ماولدالرحمَكنُ من ولد 
كما قي الإريسره لكر ارب ل 


دلينما ما رَمَى بِالرّمْلٍ حين رَمَى 


كلذ إلمة ا كني التكنؤن الاعدز 
فلم يقل عارف برت ماهو 
يَبْعُون وصلتهمبذاتهتَاهُوا 
في كل حال فَعَيْنُ القَوْم عَيْنَاهُ 
ومالهوالدٌمائَعمللاهمز 
ووالد هوفي تحقيقناماهو 
مُحَمَّدٌ وهو قولي ماهوالا هو 
لأنة ليكين فى الأكنوان الأ سبو 


ومن ذلك الهوى أهوى من الباب الأحد والثمانين ومائتين: لولا الهوى ما هوى من 
هوى به كان الابتلاء فإما إلى نزول وإما إلى اعتلاء وإما إلى نجاة وإما إلى شقاء. ليس 
العجب ممن عرف وإنما لعجب :ممن وقفت» أو ناداه الحق فتوقف. ما أيه بأل إل و3 ولا 
ورد إلا منح» ولا منح إلا ليبتلى فيفضح.» وذلك أنه ادّعى المكلف ما ليس لهء وفصل ما كان 
له أن يوصلهء كلفه الحق ما كلفه وعرفه ما عرفه» ولا يغنيه بعد تقرير البلوى تبرؤه من 
الدعوىء ما قويت أمراسه وبقيت عليه أنفاسه» فإذا جاء الأجل المسمّى وفك العمى وأبصر 
الأعمى» جاء التعريف وزال التكليف وبقي التصريف, وانتقل فى صورة مثاليه إلى حضرة 
كيال لصبو فنها عااقلم انإما أذ ترح أن يوقت وكان نا كاث ادلاي أن يناعن كيف لالينده 
والجدار قد تهدم» وقتل الغلام صاحب السكينة والرتبة المكينة» لما خرق السفينة» ندم 
2 الاستطاعة» وندم الآخر على تفريطه ومفارقة الجماعة» فأهواه في 


الهاوية لوم اه ف 0 1 م تير أي كني ول 


هه #2 
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ظننت أنى ملاق حسابيه؛ قال الرقيب وهو القول العجيب: #فَهُرٌ فى عِنَةٍ رضي 9 ف جَكَدٍ 
ريحت 6 مر فها داية 4 [الحاقة] فإذا النداء من سميع الدعاء 9# كوأ وروا هَنِضا ب 0 
ف الأو كاية» [الحاقة: 14] يعني أيام الصوم وهو مذهب القوم. 

ومن ذلك فك المعمى والأجل المسمّى من الباب 587؟: من فرّق بين الفاتح والناصر 
والظهير فقد عرف حقائق مراتب الأمورء الناصر بما قذفه من رعبه في قلبه وبالدبورء والصبا 
على من تمرد وأبى. والظهير معين والفاتح يبين» فإذا استعين أعان فهو المستعان وإذا فتح 
أوضح وأعطى جزيل المنح» الفاتح صاحب الرحمة ومسبغ النعمة» والناصر قاذف في قلب 
العارف ما شاء من العوارف في المعارف؛ والظهير خبير بمن هو له نصيرء فإذا شاهد الوفود. 
اتعتر سود ةوسن الخابد والشهررة .رميق المجترة ودرا للعدوة فللفي امار بالف اذا لك 
الحجب بالتشبيه» فعنه كان الصدور بما قرر في الصدورء وإليه كان الورود في طلب المزيد. 

ومن ذلك عبادة الوثن قمن من الباب 787 : جقيق على الخلق أن لا يعبدوا إلا ما 
اعتقدوه من الحق» فما عبد إل مخلوق» ولهذا توجهت عليه الحقوق طوَأزها بتبيكة أُونٍِ 
عبَدِكُْ4 [البقرة: ]4٠‏ فالكل من عندكمء والدليل الله أكبر إلى تحوله في الصورء فلولا تحقق 
العلامة في يوم القيامة» ما عرف أحد علامة؛ فيوم النشور هو المعروف المنكورء كل معتقد 
مخالف من خالفه وموافق من وافقه» فما ثم إلا عابد وثن وهو الحافظ له والمؤتمن» فانظر ما 
أعجب هذا الأمرء وما أوضح هذا السرّء كيف عاد المحفوظ حافظاً وأضحى لمعتقد غيره 
لافظاًء وهو هو لا غيره وقد جهل أمره؛ فوقع التبري» وحصل التعرّي» وتجرّد اللابس» 
وغننة الساني» فيو الققين الباتيى 

ومن ذلك حوض مورود ومقام محمود من الباب 184: العلوم محصورة في الإجمال 
غير متناهية التفصيل عند الرجال؛» وما عند الله مجمل فالكل مفصلء وما ثم كل فعلى 
التفصيل التوكل» الشاربون يقسمون المشروب» فيتعدد وهو واحدء فما هو من العدد الأواني 
معاني المعاني» فالحروف ظروف وهو المعروف». حرف جاء لمعنى فثبت أنه معنى» قاله 
صاحب العربية الخائض في المسائل النحوية؛. وفصل بينها وبين حروف الهجاء وجعلها 
أدوات لما هي عليه من الالتجاء فتجمع بين الأحداث والأعيان الظاهرة في الأكوان. 

ومن ذلك قهر الأيتام أخلاق اللّئام من الباب 185؟: الجدار مائل فلا تقهر اليتيم» ولا 
تنهر السائل» فإنه إن وقع الجدار ظهر كنز الأيتام الصغار» فتحكمت فيه يد الأغيار وبقي 
الأيتام الصغار» من الفقر في ذلة وصغارء لا تباح الأسرار إلا للأمناء الكبارء القادرين على 
الاكتساب والرافعين للحجابء أهل الاستقلال بجمع الأموال» وعلى الأعراف رجال اتسع 
لهم المجال» فإذا جمع فأوعى» وأعطى فما وعى» ودعى وما أجاب الداعي» وإن سمع 
الدعاء فكر في نفسه أنه ما ألحق المال حين اكتنزه برمسه» ريع تو ايرك الجالاةة بي 
أمسهء إلا لفقر حكم عليه مع الكثر الذي في يديه» فعلم أن الغنى ما هو كثر كثرة العرض. وإنما 
هو في النفس لمن فهم الغرض» تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة» والنشأة هي عينهاء 


١66‏ لحك لكوي اتا الت ايت ا كا لد ا حصت 


ولهذا قيل في الحافرة وهو قولهم بأخبار الحق المبين» وقول الله : «وَننْشِكَكُمَ فى ما لا تَلمُونَ 
وعد 6ه تنه الْذُول عَلرْلا يَدَكون4 [الراقمة: لى 05 . 
ومن ذلك التألف من التصرّف من الباب 5 : [مجزوء الخفيف] 
المدفمة لجف تك ييوالوفيث لتحيل اميد 0 
الو حكية التشن قاتشي 
اين ببيا نبوا سياه كاحي 
أقهناإن كتهت تسب سه فهوبالشزع قلتي 
التألف وصالء ولا يكون إلا بالتناسب» في جميع المذاهب» وقد أحضرنا لديه. 
وجمعنا في الصلاة عليه؛ فأكلمه به وبي» فيرد علي بي» فأقول ليس هذا مذهبي» فيقول ما ثم 
إلأما سمعتء فلا يغرّنك كونك جمعتء ثم قال ارحل» ولا تكن ممّن أقام وحل» فإنه ما 
ثم إقامه لا هنا ولا في القيامة . 
ومن ذلك الاعتبار لأولي الأبصار من الباب 41:: الجنف والحيف في الكم والكيف» 
لا يكون إل لمن سكن الخيف» من سكن خيف منى بلغ المنى» كد إلا الهفل :إن 
أردت أن تكون من الأهل, لا تدخل بين الله وبين عباده. ولا تسع عنده في خراب بلاده. هم 
على اكز جازة عاذو ة كاري انهو ما اوسة وااو روما حرم ولا خراها” ولكن نكت 
ا ات قل كما قال العبد الصالح» ٠‏ صاحب العقل الراجح إن تَمَذِهم 
َِنَّهمَ يبَادْكَ وَإِن تَفْفِرَ لَهُمْ فَإِنَكَ أَنتَ لمر لْفَكيم » [المائدة: 118] انظر في هذا الأدب النبويّ» أين 
هو ممًا نسب إليه من النعت البنويّ» أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» حتى أكون من 
الكاذبين» هو عين روح الله وكلمته» ونفخ روحه وابن أمته» ما بينه وبين ربه سوى النسب 
العام؛ الموجود لأهل الخصوص من الأنام» وهو التقوى لا أمر زائد في غير واحد. 
ومن ذلك ما لي وللوالي من الباب 388: لا تقل ما لي وللوالي؛ إذا دعيت إليه لا 
تبالي» هو الحكم الفاصل المنصف العادل» فإن خفت من الإنصاف فعليك بالاعتراف وطلب 
العفو من الخصمء في مجلس الحكم» الا الا ا ار 
الحاكم بينكما واسطة خير وواقية ضيرء فقد ورد عن الرسول مالك الإمامة» أن الله يصلح بين 
عباده يوم القيامة» ولهذا قلنا ما شرع الله الشرائع إلا للمصالح والمنافع» من سعى في الصلح 
بين الكفر والإيمان فهو ساع بين العصاة والرحمنء لا سيما إن وقع النزاع في العقائد وانتهوا 
في ذلك إلى إثبات الزائدء المسمّى شريكاً والمتخذ مليكاًء فإن أريت أن الشريك ما هو ثم 
وأن أمره عدمء وفرقت بين ما يستحقه الحدوث والقدم كنت من أهل الكرم والهمم. 
ومن ذلك الضيق في التحقيق من الباب 189: أعظم الاتصال دخول الظلال في 
الظلال» إذا كثرت الأنوار وتعددت» طلب كل نور ظلاً فتمددت» وهذا من خفي الأسرار 
اعت امتداد الظلال عن كثرة الأنوار» لهذا اختلفت الأسماء؛ وكان لكل اسم مسمّى مع أحدية 


الباب التاسع والخمسون وخمسمائة/ في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة مل 


العين والكون. وهو الذي دعا من دعا إلى القول بالشريك في التمليك: #قلٍ أَدْعْوا أللّهَ أو أدعُوأ 
ل يعوا هل ا [الإسراء: ]٠٠١‏ وهو المقام الأسنى. فقد أتى بالاسمين» 
وأتى بلا تتخذوا إلهين اثنين: مع اختلاف المعنى في الأسماء الحسنئن » فأثبت ونفى وأمرض 
وشفى» فمنا من سلم ومنا من هو على شفاء فمن لزم الحق فقد لزم الصبرء ولا يكون هذا 
إلا لمن عرف الأمرء الكل في عين التلفء »؛ من جهل ومن عرف» وعاتها إلا مو ترقت 
فالناجي من سمع ولم يتكلم وأجاب إلى ما دعي إليه فذلك الذي لا يندم . 

ومن ذلك من زار الصامت زاره من الباب ٠594؟:‏ وعظنا الصامت فما أصغينا إليه» 
وتحبب إلينا الصامت فاعتكفنا عليه» فملك أزمة القلوب وأعمانا عن إدراك الغيوب» ووعظنا 
الناطق بما نطق به من الحقائق» فآمنا به وعرجنا عن مذهبه» فسمعنا وعصينا وأمرنا ونهيناء 
كأنا ولاة الأمر وأرباب الردّ الغمرء ونسينا أمره إيانا ونهيه وأرشد السامع وغيه» فحجينا بحب 
التقدم والرياسة عن تمشية ما تقتضيها السياسه. فإذا جاء الموت وتيقنا بالفوت» طلبنا حسن 
المآب بالمتاب» فلم تقبل توبه ولا غفرت حوبه؛ ومتنا على ما كنا عليه» وحشرنا على ما 
عليه متناء كما نصبح على ما عليه بتناء تركت فيكم واعظين: صامت وناطق» فالصامت 
الموت والناطق القرآن. هكذا قال صاحب الحق الترجمان. 

ومن ذلك النقص والرجحان في الميزان من الباب ١‏ : اغتنم حياة لست فيها بهالك» 
وداراً أنت فيها مالك. ميزانك فيها موضوع؛ وكلامك مسموع؛ وأذنك واعيه» ومواعظك 
داعيه » وأنفاسك باقيه. وأعمالك الخيرات واقيه. فنور بيتك المظلم وأوضح سرك المبهم. » ما 
دامت أركان بيتك غير واهية» قبل أن تحصل في الهاوية» إن تفرّقت همومك أعرض عنك 
قيومك. وإن وهنت قواك أمدك به وقواك. وأعلمك أنه ما جنى عليك سواك؛ فلا تغفل عن 
نفسك فقد اطلع لك بارقة من شمسكء وقد جعل النهار معاشاً والأعمال رياشاً.ء فعليك 
بالاشتغال والتزيّن بأحسن الأعمال» واحذر من زينة الدنيا والشيطان» وعليك بزينة الله 
المنصوص عليها في القرآن. 

ومن ذلك أطلق الغارة من أثاره من الباب 797: ظهر فى الإنسان الضدّان ففيه الأولياء 
كما فيه الأعداء» فلا تزال السياسات تسنّ والغارات تشن» فهم بين قتيل وأسير وحسن مآب 
وبئس مصيرء كشفت الحرب فيه عن ساقها وظهرت الفتن في جميع آفاقهاء فآفات ترد ورزايا 
تعد» تصرّفاته محدوده وأنفاسه عليه معدودة. عليه رقيب عتيد وسائق وشهيد» لم يزل مذ 
خلقه الله في التوكيل» وشرع له أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل» لينقلب بنعمة من الله 
ورضوان إلى دار الحيوان؛ لم يمسسه سوء ولا بوس» ويلقاه عند وروده عليه السبوح 
القدوس» ويتلقاه عمله بوجه طلق غير عبوس» فأتم تنزيهه وتطهيره وأعاد عليه تعزيره 
وتوقيره» فهو يجني ثمرة عمله في رياض أهله . 

ومن ذلك الدليل في حركة الثقيل من الباب 797: الأمر جليل من أجل حركة الثقيل؛ 
لا يتحرّك إلأعن أمر مهم وخطب ملمء كزلزلة الساعة المذهلة عن الرضاعة مع الحب 
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المفرط في الولد» ولا يلوي أحد على أحد؛ وقد ذهب بعض الأوائل أن العالم أبداً نازل 
يطلب بنزوله من أوجده حين وحدهء والحق لا ينتهي إليه» فمن أوّل حركة كان ينبغي أن 
يعتكف عليه» لمحل | ضيه لجا لبي ادات المحلية كايا التو انما )راسو 11 
وأسرار مكتمة» بيوت مظلمة وألسنة غير مفهمة؛» لأن الخيال يخيل العلم به والمقال» فأين 
تذهبون أو ماذا تطلبون؟ يقول العارف لأبي يزيد: الذي تطلبه تركته ببسطام فدله على المقام» 
فإن العبد يسار به في حال إقامته إما إلى دار إهانته وإما إلى دار كرامته . 

ومن ذلك عدم الكون في ظهور العين من الباب 144: شقت الكاف غزالة السماء 
وذلك بعد صلاة العشاء» وأنا في حال فناء» وما نقص جرمهاء والكاف ماربا جسمهاء فقلت 
صدق من سقط على الخبير في إيراد الكبير على الصغير» من غير أن يوسع الضيق أو يضيق 
الواسع» وهذا المقام الذي هو للأضداد جامع نص عليه ذو النون فوافقته» وإن لم أكن قبل 
هذا عقلته» فشكرت الله على شهوده وما منحه العبد من العلم بوجوده فهو العين الطالعة في 
كاف الكونء» لذلك قلنا في أعيان الممكنات إنها مظاهر الأسماء الإلهيات» ولثبوت الكاف في 
حال الطلوع قلنا بثبوت أعيان المحدثات» فلولا التوجهات ما ظهرت الكائنات» ما ألذها من 
مسألة عند من شهدها ووجدها. 

ومن ذلك ما شاهد قدر المنزلة إلا من أرسله من الباب 190: العبد محل التحلي» 
والليل زمان التجلي» وما ثم إلا هيكلك فهو ليله المظلم» فنوره يجليه وصيره الرداء المعلم 
تحليه» ولما نزل إلى قرشه والمطلائكة حافون من حول عرقنة» سجد له القلت إلى الأبد وما 
رفع رأسه بعدما سجدء لذلك جعل السجود قربه» وخصٌ به من أحبه» والمتكبر ساجد وإن 
تكبر كما هو واحد» وإن تكثر فإن رتبته تعطيه» فلا تحجب بما تراه من تعاطيه ؛» تلك أغاليط 
النفوس والحجاب المحسوسء فلما انفجر عمود صبح الروح وهو رسول يوح, أزال التهم 
ونفر الظلم» وتجلى الكيف والكم» وكم تجلى له من مثل هذا وهو لا يعلم لما جبنت 
السريرة وأعمى الله البصيرة» وجهلت الصورة وضرب الحق سوره على السورة» فلما وقع 
الالتباس تفاضل الناس . 

ومن ذلك الحكم في اللوح والقلم من الباب 97؟: طلب اللوح من علته من يشفيه» 
فشفاه القلم بما أودعه فيه فهو ميدان العلوم ومحل الرسومء العلوم فيه مفصلة وقد كانت في 
القلم مجملة؛ وما فصلها القلم ولا كان ممّن علم» وإنما اليمين حركته لتفصيل المجمل وفتح 
الباب المقفل» فليس من نعوت الكمال أن يكون في علم الله إجمال؛ والإجمال في المعاني 
محال؛ ومحل الإجمال الألفاظ والأقوال» فإذا جعل قول عبده قوله اتصف عند ذلك 
بالإجمال وكان من نعوت الكمال» فلكل مقام مقال. ولكل علم رجال» فكمال العارف علمه 
بتفصيل المعارف» ومن أجمل فما هو من الكملء إلا أن يقصد ذلك لقرينة حال فله في ذلك 
مجال» فهو مفصل عنده في حال إجماله وهو عين كماله. 

ومن ذلك علم النبيّ الأميّ من الباب 7417: رسول الوارث النبيَّ ورسول النبيَ الروح 
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الملكي؛ ولأهل الاختصاص الوحي الإلَهيّ من الوجه الخاص وهو في العموم لكن لا تبلغه 
الفهوم؛ فما من شخص إلأّ والحق يخاطبه به منه» ويحدث به عنه فيقول : خطر لي كذا ولا 
يدري من أين لجهله بالعين» وها فاز أغل الله إلا تشهوده لا بوتجودهء العلي كلوي يوي وإن 
اختلفت المآخذ وتنوّعت المقاصد» علم الحق من شاء من عباده من لدنه علماً وآتاه رحمة من 
عنده فأعطته الرحمة حكماًء فتوسط الثبج وتحكم في المهجء فأنكر عليه التابع فحل ما ربط 
وأزال ما اشترطء فجهل منصبه ولم يعرف نسبه» نعم علم ما به حيي لكن نسي فنسي» 
فمنازل الأفراد في خرق المعتاد» فأمورهم خارجة عن أحكام الرسل وحائدة عمًا شرعوه من 
السبل» وهم في السبل كالخضر وموسئ الكليم» وقول هود عليه السلام : #إنَّ رَقَ عَلَ صرَطٍ 
مُسَتَقِمِ 4 [هود: 05]. 

ومن ذلك غلق الصدور في الصدور من الباب 198: لولا الصدور ما عميت القلوب 
التي في الصدورء ويحق لها أن تعمى لأنها مأمورة بفك المعمى وقيدت بالأجل المسمّى» 
كانت فى حضرة سارحة والأمور عندها واضحة؛ أعطاها ذلك الورود على الوجود» فقال لها 
الحق: بضاعتك ردّت إليك؛ وما نزل إل بك عليك؛ هذه منحك التي أعطيتنيها وعلومك 
التي خولتنيهاء فما أعماك سواك وأنا المئزّه عن هذا وذاك؛ أنا الغني عن عينك وأنت الفقير 
إليّ في كونك؛ فلما صدرت عني بكونك ولم تشهدني في عينك؛ عميت في صدورك عن 
أوجدك ولو أشهدك, فإن شهود الحق لا ينضبط مع أنه مع العالم مرتبط» وهذه المسألة من 
أغمض المسائل على السائل» لا بظهوره في كوني ولا بغناه عن عيني فعلى ما تعول فيه. 

ومن ذلك يدي الأسراةصضدرز التهان من الات 75944:-صدور المجالش خيت كان 
الرؤساء» والرئيس الكبير من تحكم بأحوالها عليه الجلساء» فهو وإن كان معدن النفوس 
الرئيس'المزؤوشء آلا تر إلى الندق ها له تصَرّف إلآ ني شوون الخلق» فيؤتق الملك .من 
يشاء وينزع الملك ممّن يشاء ويعزٌ من يشاء ويذل من يشاءء فيتخيل أن المشيئة هنا ضميرها 
الرحمن وما ضميرها إل من وهو عين الأكوان» لأنا قد قرّرنا فيما مضى أن الذي كانوا عليه 
في ثبوتهم هو عين القضاءء فالكون أعطاه العزل والولاية والعرّ والذل والرشد والغواية» 
فحكم عليه بما أعطاه فما قسط ولا جار فإنه نعم الحاكم والجارء للحاكم التقاضي والحكم 
للماضيء» في الخصم للخصم لا للقاضي» فالخصم في التحيّق عين القاضي فافهم . 

ومن ذلك النيل لأهل الليل من الباب :7٠٠‏ : ما ظهرت قدرة الحيّ القيوم إل في إنشاء 
الجسوة وما مم إلا رس ؛ تغاثم الاحيد لكن الأجسام مختلفة النظام؛ فمنها الأرواح 
اللطائف ومنها الأشباح الكثائف» وما عدا الحق الذي هو المنهاج فهو امتزاج وأمشاج. 
والصفات والأعراض توابع لهذا الجسم الجامع» فإنه مركب والمركب مركبء ومن أراد 
العلم بصورة الحال فليحقق علم الخيال» فيه ظهرت القدرة وهو الذي أنار بدره» فلا ينقلب 
إلأ في الصور ولا يظهر إلا في مقام البشرء ولست أعني بالبشر الأناسي فإني كنت أشهد على 
نفسي بإفلاسي» وأنا عالم زماني لعلمي بالأواني» فما ثم إلا وعاء وآنية ملآ فتدبر تتبصر. 
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ومن ذلك الهمس في مراعاة الشمس من الباب ١‏ لخشعت الأصوات للرحمن» فلا 
تسمع إلأهمساً لما لكك الْأَرْضُ 45 [الفجر: ]و لوست الْحِبَالٌ بساك [الواقعة: 0] #وَادًا 
ورت لْفَرَانُ * المبين #اأَسْسمِعُوأ لم وَأنَصِتُوا عَلّكُ تَرْحمونَ4 [الأعراف: 04/] فإنه ما جاء 
بالكلام إل للؤفهام , فإذا خالج السامع القارىء في قراءته فقد شهد من الفهم ببراءته» وأساء 
الأدب فأسخط الله فغضبء. ومن غضب الله عليه فقد عطب» يقول يَلةِ: أيُكُمْ خَالْجَنِيهَا' 
وامَالِي أنَارَحٌ القُرْآنَ؛ وأي برهان أعظم من هذا البرهان؟ الرسول حاز الآداب. وجاء 
بالكتاب. وخاطب أرلي الألباب» وما خصٌ أعداء من أحباب» بل عم الخطاب» فمنا من 
أصابء ومنا المصاب» كل من علم ما لم يعلم فهو ملهم. فالوحي شامل ينزل على الناقص 
والكامل»؛ أيسره اللّمة وما هم به ممّا أهمه. 


ومن ذلك الجنين في كبد إلى أن يولد من الباب ٠”‏ د : الجنين في ظلمة غمّه ما دام في 
بطن أمّ يتحكم فيه من طعن في أبيه خدمة وأقامه حرمة» ليجبر بذلك صدع ما وقع منه 
فيعفو من بغى عليه عنه» ومع أنه في المقام الأوسع فما أودع فيه سوى أربع» لأنه مركب من 
أربع» فأودعه الرزق والأجل والرتبة والعمل» كل قسم لواحد من أخلاطه أقامه لفسطاطه. 
فلما علم الجنين أنه محل كل زوج بهيج وأنه في أمر مريج» أراد الخروج بطلب الصعود 
والعروج» فأخرجه على الفطرة 5 التي كان عليها أوّل مرّة من قبل أن يقذف في الرحم لما 
عصم ورحمء». فجعل له عينين ولساناً وشفتين وهداه النجدين» وعرف لما خلق وانتهض تابعاً 
من تقدّم فلحق» فإما شاكراً فله منزل السرورء وإما كفوراً فله سوء المصير والثبور. 


ومن ذلك القسم بالأمم من الباب 707: لولا أن الشرف عم وإليه ترجع الأمم؛ ما 
أقسم الحق بالوجود والعدم» فأقسم بما تبصرون وما لا تبصرون» إظهاراً لعلو مرتبة المقسم 
به ولكن لا تشعرون,ء فالأشقياء سعداء وإن كانوا بعداء» فهو البعيد القريب والجنيب الحبيب» 
فالشقيّ شقي في بطن أمه لما هو عليه من غمّهء والسعيد سعيد في بطن أمه لما خصّه به من 
علمه. فلقد رأيت من شمت أمه وهو في بطنها حين عطست وحمدتء فعندما سمعت ذلك 
سو ا د لوو الس ا بج ال 
احتجٌ بقوله : #أخرحكم ينأ اط د تمي لا َعَلَمُوس سَيِمًا4 [النحل: 74] فذلك مثل من ردّ إلى 
ا م جه ٠‏ فهكذا حال 
الجنين إذا خرج من بطن أمه. 

ومن ذلك استعارة الصفات وأين هي آفات من الباب 4" لا يقتحم المكاره إلا 
الشجاع الفاره. ولا يعرف متزلتها إلامن عند فمركها: ما عند العارف ما يكره فلا تموّه الحق 
لا يرضى لعباده الكفر. وهذا عين الغفر في إسبال الستور الجهل بالأمورء الأبصار تخرق 
الأستارء ولهذا شرع الاعتبار لإإنَّ في دَلِكَ لَه لَْْلِ الْأِصَر 4 [النور: 44] والستر مسدل والباب 
مقفل والعطاء مسبل» فما نفع حجاب ولا منع باب» بصر الاعتبار لا يقف له شيء من 
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الأستارء تظن أنك في حجاب عن أعين الأحباب» فما ترى من الأستار والحجاب» وأنت 
منظور إليك محاط بما في يديك» فالزم شأنك واحفظ عليك لسانك . 

ومن ذلك تنزيه الأسماء من غير تعرّض للمسمّى من الباب 700: تجلى العظيم في 
الركوع لأنه برزخ الجميع» وتجلى العلي في السجود لما يعطيه من التمييز والحدود؛ ما هو 
العلى وإنما هو الأعلىء والأمر مفاضلة والمفاضلة أولى؛ أعطت ذلك الصورة الحاكمة 
والنشأة القائمة». بالأسماء تعدذدت النعم لأنها حضرة ة الكرمء إذا كان الحق يصلى فمن 
المتجلى» قسمت الصلاة بيني وبين عبدي لعهده وعهدي» فما يقول إل قلت ولا يسأل إلا 
أجبت ١‏ العبد قبلة الحق والحق في قبلة العبد؛ الصلاة ة حكم واحد في الغائب والشاهد». 
الصوم له والصلاة مقسومة؛ والحج أذكاره المعلومة؛ يأخذ الصدقة فيربيها رحمة بمن ولدها 
لقيامه فيهاء فإن قلب كل إنسان حيث جعل ماله؛ فإذا نظر إليه فلا يقل ما لهء فمن نظر إلى 
صدقته نظر إلى ربّه بحقيقته» فهو للعارف العابد شهادة في كل عبادة . 

ومن الك الآتي ليلا ينف ننلذ تن الباف! 0 : أهل القرآن هم أهل الله وخاصته من 
عباده اختضّهم بكلامه لمناجاته؛ حتى لا ينطقون إلا بما نطق فلا يتكلمون إلا بحق قديم ظهر 
بصورة محدث لما حدثء فلا يأتيهم تعالئ إلا في الثلث الباقي من الليل ليمنحهم جزيل 
العطايا فيما يخصهم به من النيل» وقد نهى أن يأتي المسافر أهله ليلا وأن يجر للكرم إن فعله 
على ذلك ذيلاء فطلبنا فى ذلك على الحكمة الغريبة» فعرض بامتشاط الشعثة واستحداد 
المغيبةة» وأغرضن عا سبق إليه الأوهنام الحديتة من الأفمال الخبيفة »ومن فهم ذلك من 
النفوس الأفاضل المنزهين عن الرذائل» قال ابتغاء الستر وإبقاء لجميل الذكرء ولذلك نطق 
رسول الله يٍَ فأمر: ١منْ‏ بُليَ منكم بهذه القاذورة فليستتر» . 

ومن ذلك الوجود في الشاهد والمشهود من الباب 07: لا يعرف الوجود إلا أهل 
الشهود» العين تثبت العين» العجب كل العجب عند أهل العلم والأدب» رؤية الحق في القدم 
عاد احوالي العلا ». متيؤهم باغواديع في مدلك إلسالم لا نكمم مجلر بل لطب نمزاي 
الموجودء فإذا أبرزهم إلى وجودهم تميزوا في الأعيان بحدودهمء انظر وحقق ما أنبهك عليه 
واستر أوجد الله في عالم الدنيا الكشف والرؤياء فيرى الأمور التي لا وجود لها في عينها قبل 
كونهاء ويرى الساعة في مجلاهاء ويرى الحق يحكم فيها بين عباده حين جلاهاء وما ثم 
ساعة وجدت ولا حالة مما راها شهدت. فتوجد بعد ذلك فى مراها كما راهاء فإن تفطنت 
فقد رميت بك على الطريق وهذا منهج التحقيق» فاسلك عليه وكن مطرقاً بين يديه . 

ومن ذلك الخروج عن الطباق بالأطباق من الباب 708: الأحوال التي عليها الخلق 
هي عين شؤون الحق» ومن أحوالهم أعيانهم فمن شؤونهم أكوانهم» فما لك لا تؤمن بما 
ترى وتعلم أن الله يرى» يراك في حال عدمك» وثبوت قدمك؛ أنت لنفسك وهو لنفسه» ما 
أنت معه كبدره مع شمسه»ء وأنت معه كذلك نبّه عليه بقوله تعالى: «#كُلّ سَيْءِ مَالِكُ» ففكر 
فيما قال لك تعرف من هلك» هل هلك من البدر إلا نوره لا عينه وبقيت ذاته وكونه» وموقع 
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الشبهة في قوله : #إِلّا مَحَهَمٌ 4 [القصص : +4] فقد كان ذا نور فأظلم واستترت الأشياء حين 
أعتم » فقال د كلب اد يفط لخد وعين القمر هو الظاهر في الكسوفين والمتجلي في في 
ل 

ومن ذلك علم الرتب بالكتب من الباب :7١09‏ لكل ملك حجاب ولكل منزل باب» 
ولكل أجل كتاب» وما ثم إلا من له أجلء فنسأل الله أن يعرفك بالأمر ولا تعجل» فإن الله 
يجيبك ما لم تقل لم يجبء فاعمل كما يجب إذا دعاك فأجب» وإذا سقاك فطب» ٠‏ فإنه ما 
يدعوك إلا ليشقيك» ولا يفنيك إلا ليبقيك: ما الأمر الهائل الذي لا يتحقق إلا بقاء الخلق عند 
رؤية الحقء على الخبير سقطت وعند ابن بجدتها حططت. لهذا أخبرنا أنه كان سمعنا وبصرنا 
وما عرفنا ذلك إلا بعد قربنا فتحببنا إليه بما شرع فأحبناء فما رآه سواه فلذلك لا تفنى عين 
تراه» بالكتب عرفت الرتب» كتاب في الحبس وكتاب في حظيرة القدس» لحكم الديوان أوان 
ولله قوم لا يذكرون. 

ومن ذلك علم الإنشاء ومساواة الأجزاء من الباب :"٠١‏ قال لي بعض الفقراء وما 
أنصفنى : إن بعض الرجال قيل له فى المعرفة فقال أما أنا فعرفته» وما بقى إلا أن يعرفنى» 
وعجر هذا الكلام على أكثر أهلٍ الأفهام من السادات الأعلام» رآراك سي الجزات وفتح 7 
الأبواب» فلم أفتح له لذلك باباً ولا رفعت له حجاباًء وما علم أن لكل معتقد ربا في قلبه 
أوجده فاعتقده» وهم أصحاب العلامة يوم القيامة» فما اعتقدوا إلا ما نحتواء ولذلك لما 
تجلى لهم في غير تلك الصورة بهتواء فهم عرفوا ما اعتقدوه. والذي اعتقدوه ما عرفهم لأنهم 
أوجدوه. والأمر الجامع أن المصنوع لا يعرف الصانع» الدار لا تعرف من بناها ولا من عدلها 
وسواهاء فاعلم ذلك . 

ومن ذلك السبل بأيدي الرسل من الباب :١١‏ السبل المشروعة الحكم فيها 
مجموعة» فمن احترمها وأقامها أعطته ما فيها وأتحفته بمعانيهاء فكان علامة الزمان» مجهولا 
في الأكوان» معلوماً للواحد الرحمن» على أن الرسل لما طرقت السبل وسهلت حزنها وذلك 
صعبها وأزالت غمّها وحزنهاء أخبرت أن دين الله يسر فلا تجعلوه ه في عسرء ٠‏ فما كلف الله 
سا إلا ما آثاها» نوما شترع لها إلأ.ما واتاهاء فإنه العالم بالمصالح والمتاقع والدوا الداجتع» 

فمن استعمل ما شرع اندفع عنه الضر وانتفع » فذهب الله بالشرائع كل مذهب لمن عرف كيف 

يذهبء فما من قالة إل وللشرع فيها مقالة إما بتقرير أو إزالة» فما فرّط في الكتاب من شيء 
حين أنزله؛ ولا كتم رسول ما به الحق عرّ وجل أرسله. 

ومن ذلك من بادر من الخلق إلى تعظيم صفة الحق من الباب 57 صفات الحق في 
الخلق منتشرة ولا يعرفها إلا الرسل والورثة البررة» ولما عرفتها اجتمعت وبمعرفتها انتفع بنا 
وانتفعت». فأرى من الشخص ما لا يراه من نفسه. وإن كنت من جنسه فما أنا من جنسه» ما 
يعلم الإنسان ما أخفى له فيه من قرّة أعين وهو أوضح ما يراه وأبين» ولكن لجهله بما هو لا 
يعلم أنه هوء فينكره إذا رأه ويحمله محملا ما هو له حين يراه» وللحق مكر في خلقه خفي إلا 
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لمن هو به حفي»؛ ٠‏ فمن علم الخبير تأديب الصغير بالكبير» فأدب الأمة بتأديب رسولهاء ٠»‏ لتبلغ 
باستعمال ذلك الأدب إلى تحصيل سؤلهاء فيخاطب الرسول والمراد من أرسل إليه فابحث 
عليه . 

ومن ذلك من سعد بالجزاء السوائي ما بعد من الباب :7١‏ يوم الدين يوم الدنيا 
والآخرة» فلا اختصاص له بيوم عند القوم أقام لهم الحق في ذلك دليلا ٠‏ لما جهلوا ظهر 
الفساد في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملواء فأخبر أنه جزاء ما 
هو ابتداء» فما ابتليت البرية وهي برية» وهذه مسألة صعبة المرتقى لا تنال إلا بالإلقاء 
اخلقة :فيد طاننتاة كران فمفت وراخووانا جارك الخرى» والرسل با القت فيه ترف 
ولا تحقق واحد ما جاء به الرسول ولا يسلك فيه سواء السبيل» ٠‏ بل ينصر ما قام في غرضه 
وهو عين مرضهء إلا الطبقة العليا فإنهم علموا الأمور في الدنيا فلم يتعدّوا بالأمر رتبته وأنزلوه 
متزلتةع فما رأوا في الدنيا أمرا مؤلماً إل كان جزاء ما كان ابتداء . 

ومن ذلك نزاع الملا الأعلى في الأولئ من الباب 15 تختلف المقاصد والمقصود 
واحد؛ فالطبيب يقصد نفع المريض بما يؤلمه؛ فيرتب له الأمر المؤلم ويحكمه. فإذا تألم 
طبيب برى عند نفسه من غير شيء جناه؛ فيسأل الحق عن ذلك فيقول جزاء بما قدمت يداه 
فيقول ما قصدت إلا نفعه بما أمرته به من استعمال الأدوية المؤلمة» يقال له وكذلك ما قصدنا 
بالجزاء المؤلم إلا نفعك بما لك من الأجر في ذلك؛ فالأمور عند الله محكمة ألست قد ألمته؟ 
فخذ جزاء ما فعلته. والقصد القصد فلا سبيل إلى الرةء لما نبهت الشريعة باختصام الملا 
الأعلى علمنا أنه من عالم الطبيعة» ٠‏ فإن أردت أن ترفعه عنها وتنزله منزلتها منها فقل لاختلاف 
الأسماء وهذا أوضح ما يكون من الإيماء. 

ومن ذلك تتابع الرسل وإنشاء المثل من الباب :١9‏ الآجال المحدودة جعلت الرسل 
تترى بالتكاليف والبشرى» فلولا انتهاء الأجل لاكتفي بواحد في الشاهد؛ وما اختلفت السبل 

من الرسل إلا لاختلاف الدول؛ ولهذا ظهر في الوجود النحل والملل» فمنها ما هي عن روح 
ملكي» ومنها ما هي عن دور فلكي». ؛ حكم به الطالع فظهر به المبتدع الشارع» ولايقصد 
المصالح إلأ ذو عقل راجح؛ فاعتبرها الحق فأكرم من رعاها وألحقها بالشريعة التي 
استرعاهاء فساوتها في الجزاء لمن قام بها دلالة على مساواتها في مذهبهاء فقال يَكِِ: ١مَنْ‏ 
سَنَّ سْنَةَ حَسَنَة كَانَ لَهُ أجرها وَأجرْ مَنْ عَمِلَ بهَا؛ فلما سئت الرسل أن تسن فما سن إلا 
مؤتمن» فما نسخ الشرع إلا الشرع فاسمع . 

ومن ذلك إهمال الإنسان دون الحيوان من الباب :7١‏ ما أهمل من أهمل من الأناسي 
إلّلجهله بمنزلته وتصرّفه في غير مرتبته» فلو أعطى نفسه حقها كما أعطاها ربها خلقها لكان 
إمام العالمين» ولذلك لما قال: وين دَرَيَي# قال له : «لا يَتَالُ عَهَدِى ألطَلِمِينَ 4 [البقرة: 4؟1] 
فالمعاني إذا كانت مبهمة كالطرق المظلمة» ٠‏ لا يعرف الماشي فيها في أي مهواة يهوي ومع هذا 
يسير ولا يلوي. فإذا سقط عند ذلك يعلم أنه فرط» والسيد الإمام العارف العلام يقول الأمام 


الأمام؛ وفي يده سراجه وفي رأسه تاجهء يشهد له الحق بالخلافة والأمن من كل عاهة وآفة» 
والله المعافي وهو الشافي . 

ومن ذلك اطلاع الرسول على ما أتى به جبريل من الباب :١17‏ الاطلاع على الغيوب 
من شأن أصحاب الأحوال والقلوب» وأما صاحب اللب والمقام فهو الأمر الذي لا يرام 
والشخص الذي لا يضامء فله الثبوت فلا يتحوّل والصور التي لا تتبذل» فصاحب المقام 
أديب بأدب ربه» متفرج في تنوّعات خواطره في قلبه» فإن ضاق محله عن حمله وأرادت 
النفس أن تعرف أنها من أهلهء وهي الشديدة المحال ظهرت في صورة الحال؛ وقد يكون 
ذلك عن أمر إلَهِي لسر كياني» يريد الحق إمضاه في وجوده ليتحقق بعض رجال الله بشهوده. 
20007 الاطلاع على ما يأتي به الملك» هكذا هو عند الجماعة» وبضاعتنا غير 
هذه البضاعة» والكشف الأتم ما يشهده من وراء هذا الجسم المظلم» فإن الملك يكون 
صورته رسالته ما لم يتجسدء فإن تجسد انبهم الأمر على من يشهد. 

ومن ذلك من هاله الحصول في الهالة من الباب :"١8‏ في الهالة حصر النيرين لذي 
عينين» وعنهما حدثت وبأشعتهما وجدت» فما حصرهما غيرهما كدودة القز وصاحب دولة 
العرّء هو من عرّه في حمى فاستوى في إدراكه البصير والأعمى, لأنه لا يتجلى فيرى» ولو 
تجلّى لمنع من الوصول إليه المقام الأحمى 7 أَلَهُ نورُ السَّمْوتِ وَالْأيْضٍ [النور: 5] فعمرت 
الأشعة الرفع والخفض. فحدثت الهالة في انتهاء الخلاء وفي داخل الهالة كان وجود الملا 
فهو من حيث الهالة المحيط وهو معنا أينما كنا في مركب وبسيط» فما خرجنا عنهء وكل ما 
في السموات وما في الأرض خلقه جميعاً منه» فانظر ما أحكم هذه الأمور ورد الإعجاز على 
الصدورء واتل قوله تعالى: آل إِلَ أله تَصِيرُ الْأمُورٌ4 [الشورئى: *0]. 

ومن ذلك من بلي بالأشد في تحري الأسد من الباب :7١9‏ أصدق القول ما جاء في 
الككن الحتولة والصعت النظيرة المرسلة. رفغ اتدريهها الذي لا يلعه ضري نزلت إلى 
التشبيه الذي لا يماثله تشبيه» فنزلت اياته بلسان رسوله. وبلغ رسوله بلسان قومه. وما ذكر 
صورة ما جاء به الملك وهل هو أمر ثالث ليس مثلهما أو هو مشترك؟ وعلى كل حال فالمسألة 
فيها إشكال؛ لأن العبارات لحننا والكلام لله ليس لناء فما هو المنزل والمعاني لا تنزل إن 
كانت العبارات فما هو القول الإلهئّ وإن كان القول فما هو اللفظ الكيانى وهو اللفظ بلا 
ريبء فأين الشهادة والغيب» إن كان دليلاً فكيف هو أقوم قيلاً» وما ثم قيل إلا هذا القيل» 
وهو معلوم عند علماء الرسوم فتحقق ولا تنطق . 

ومن ذلك العصمة فى الإلقاء باللقاء من الباب :75١‏ هو الحافظ بالحرس فهو 
الملحوظ في العسسء لأن الحليم الأرّاه لا يعلم حافظاً سواه» لكن يعطيه الأدب أن لا يظهر 
من النسب» سوى نسب التقوى وفيه رائحة الحراسة والحفظ الأقوى» فقد صرّح وإن لم 
يتكلم وقد أبهم فيما أعلم وما أوهم, ولما أقام العصمة مقام الحرس لم يجنح إلى العسس» 
وطالما كان يقول من يحرسنا الليلة مع علمه بأن المقدور كائن والحارس ليس بمانع ما قذر 
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ولا صائن؛ لكن طلب المعبود بذل المجهود. وهو يفعل ما يشاء وهذا من الأمور التي شاءء 
وما يشاء إلا ما علم وما علم إلا ما أعطاه الذي هو ثم. 

ومن ذلك كيف للخلق برد دعوة الحق من الباب 0١‏ : صورته رت عليه» وبضاعته 
ردّت إليهء وما أشبه ذلك بالصدىء إذا ظهر بداء فتخيل الصيت أنه غيره وما هو إلا عينه 
وأمره؛ وما هو الصدى في كل مكانء كذلك ما هذا الإدراك لكل إنسان» بل ذلك عن 
امتتعنةان تخاض ده مله دي ماضن وإق كان من امل السيافي + السو إن عازه ندا 
فالاعتقادات تنوعه وتفرّقه وتجمعه وتصوره وتصنعه. وهو في نفسه لا يتبدل وفي عينه لا 
يتحؤّل» ولكن هكذا يبصره بالعضو الباصر في هذه المناظر فيحصره الأين ويحده الإنقالاب 
من عين إلى عين» فلا يحار فيه إلا النبيه» ولا يتفطن إلى هذا التنبيه إلا من جمع بين التنزيه 
والتشبيه. وأما من نزّه فقط أو من شبّه فقط فهو صاحب غلطء وهو كصورة خيال بين العقل 
والح وما للخيال محل إلا النفس» فإنها البرزخ الجامع للفجور والتقوى المانع . 

ومن ذلك« الذاهبة في جميع المذاهتمن البات فض : من ذهب في كل مذهب لم 
يبال في أي طريق ينهب» من شرد عن كناسه فقد تعرّى عن لباسه». ومن فارق خيسه فقد 
عرّض بنفسه النفيسة أن تتحكم فيها النفوس الخسيسة» الأسد لا يبرح من أجمته لعلرٌ همّته 
قد تعشق بمقام تقديسه بتعريسه في خيسه. تتردّد إليه أوباش السباع» وهم أهل الدفاع 
والنزاع » ألا ترى إلى المتناظرين في مجلس الملك يتنازعون في الكلام» ومقدم الجماعة 
الذي هو الإمام ساكت في مقامه. رهم يتقهوة بنزاعي في حين كلامه» فإن تكلم بكلمة فهي 
الفصل لأنه الأصل. فإن نازعه الحديث أحد القوم أساء الأدب فاستوجب الأدب. 

ومن ذلك تواتر النقلة وتضاعف الحملة من الباب 7: إذا اجتمع أهل النحل والملل 
وجاء الحق في الظلل للقضاء ء الفصل» وليس إلأ رد الفرع إلى الأصل» هنالك تظهر العلل؛ 
وما يحمد وما يذمّ من الجدل» وأرباب الدولة مصطفون والوزعة حافون سيط 

كأنما الطيْرُ منهم فوق أَرَؤُسِهِمْ لاخَوْف ظلم ولكن خَرْفٌ إِلالٍ 
هم أهل الهيبة لا الغيبة» وأصحاب الوجود لا الخيبة» وتطاير الكتب فتتميز الرتب» 

فمنهم الآخذ بيمينه لقوّة يقينه ومنهم الآخذ بشماله لإهماله» ومنهم الآخذ من وراء ظهره 
ا ا ل 0 
فبئس ما يشتر يشترون في الأخرى. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون؛ باعوا العالي 
بالدون» وابتاعوا الحقير بالعظيم فهم المغبونون. 

ومن ذلك علم ما كتب وكيف رتب من الباب 375" الكتابة للعليم والترتيب للحكيمء 
ما رتبت الحكمة حتى حققت علمه. فلما علمت علمه في خلقه رتبته على وفقه» ومن وقتف 
مع هذا النظر الأول حار في افعل ولا تفعل» وإن كان الأمر والنهي من جملة ما أعطته 
الحكمة فعلم فلا يرى له أثر فيما سبق من الحكم الذي حكمء وهذا هو السرٌ المبهم الذي لا 
يعلم؛ ولو قدرنا أنه علم كتم» أين الاضطرار من الاختيار؟ وأين الاقتصار من الاقتدار؟ وأين 


١5‏ الباب التاسع والخمسون وخمسمائة/ في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة 


التدبير من نفوذ الأقدار؟ ماء ونار ما التقيا إلا لأمر كبارء علم في رأسه نار يعرفه المقربون 
ويجهله الأبرار» لو انجلى الغبار لعرف الإنسان هل تحته فرس أو حمار. 

ومن ذلك ملك الملك في الملك من الباب 65 : خادم القوم سيدهم فهم الملوك, 
فلولا الأسماء ما كان السيد المملوك» وإذا كانت الأسماء لها الحكم فقد ارتفع الظلم المسممى 
حك بيه فاقيفإن يكت إذا دعي ب فلار ا اعخي اير 5ل متم وما أعيلن ا ار 
في الرسمء لا يجيب الحق إلا من دعاه ولا يدعى إلا بأسمائه وهي علم أوليائه وأنبيائه؛ السيد 
يستخدم العبد بمقاله» والعبد يستخدم السيد بحاله» ولسان الحال أفصح من لسان المقال» 
والح إلى مف روا ا عر راد او 11 0 
في كل باب مفتاح» ولا سيما النصوص وبهذا العلم يتميز العموم من الخصوصء فلله رجال 
كالعرائس على الكراسي يأكلون من حيث لا يعلمون. 


ومن ذلك مقاومة الخلق الحق من الباب 77”7: المقاومة تكون بالمحمود فيحمدون» 
وتكون بالمذموم فيذمون» فقوم يقاومونه بالصبر وإن قالوا مسّنا الضرّء وقوم يقاومونه بالرضى 
والتسليم لما به قضى؛ والسعيد من العبيد من كان مع الله كما يريد» فإن أراد منه النزاع نازع » 
وإن أراد منه المدافعة دافع» فهو بحيث يراد منه لا بُحيث ما يصدر عنه؛ أجرأتهم عليه 
الأحوال وما جاءت به في رسالاتها الأرسال» لولا الفرح الإلهي ما تاه التائب» ولولا التبشيش 
الرباني لزم المسجد وما كان يتصف بالآتي والذاهب؛ الفاعل منفعل ولكن للمنفعل . 

ومن ذلك الإطلاق تقييد في السيد والمسود من الباب 717: ما دام الروح في الجسد 
فهو ميت في قبره رقدء فمنهم النائم نومة العروس ومنهم النائم نوم المحبوس» وكل واحد 
من هذين مقيد مع أن أحدهما مخذول والآخر مؤيد» فإذا جيء به في موته إلى حشره وبعثر ما 
فى قبرهء عاد إلى أصله ووصل ما كان من فصله؛ ولذلك قال: من تعينت كرامته وثبتت 
رسالته عندما دلّت عليه علامته من مات فقد قامت قيامته» وهذه قيامة صغرى وسأحدث لك 
من القيامة الكبرى ذكراًء وذلك إذا زوّجت النفوس بأبدانها لكونها ما زال عنها بالموت حكم 
إمكانهاء وكان الطلاق رجعياً والحكم حكماً شرعياً. فتلك القيامة الكبرى الآخرة فهي كالرد 
في الحافرة» وما هي في الحكم كالحافرة» ومن توهم ذلك قال: #يَيْكَ دا كرَه حَايِسَه 4 
[النازعات: ؟١]‏ إنما أشبهتها في عدم المثل ولكن ما زالت عن الشكل . 

ومن ذلك فتنة المال والولد في كل أحد من الباب 7”8: لولا إمالة المال ما تميز 
الرجال» ولولا أن الولد قطعة من الكبد ما علم أنه من سكان البلدء ما خلقه الله في كبد إلا 
ليشفق عليه كل أحدء فمن ن أشفق فقد وافق ما ندب إليه الحق» ومن لم يقل بالوفاق عدم 
الإشفاق» وما يلزم من ثبوت العلة ظهور سلطانها في كل ملة» فإلةعنا كلقن إلا لعتادتةة ومنا 
من خذله الله فلم يقل بسيادته» ومنا من لم يفرده بالسيادة ولا أخلص له العبادة» مع ثبوت 
العله وما أثبتتها كل نحلهء فليست المحن بعين زائدة على الفتن هي عينها وكونهاء فالاستكثار 


الباب التاسع والخمسون وخمسمائة/ في معرفة أسرار وحقائق قى من منازل مختلفة ١5١‏ 


من المال هو الداء العضال» من وقف مع إلحاق المتمني بالمتصدق الغنيٌ عرف الأمر فلم 
يطلت الكثر. 
ومن ذلك المنافق موافق من الباب 59؟77: إنما وافق المنافق لما تعطيه الحقائق هو ذو 
وجهين» ٠‏ لما رأى الأمر اثنين» وخلق من كل شيء زوجين؛ والعالم على الصورة فأين تذهبون 
أين ؟ لم يقف على العين إل ذو عينين الواقف بين النجدين» إذا اتصف الناظر الخبير بالنظر في 
قوله ليس كمِثْلوء م لتمِيعٌ لد 4 [الشررق : لقعي ذلاك ركب نا 
أخفى له في هذه الآية من قرة عين» فجمع بين التنزيه والتشبيه وهو مقام المقرب الوجيه. 
فالسوق نفاق فما أصاب إلا أهل النفاق : [البسيط] 
يومأَيَمَانٍإذا أَلِصَرْتَ ذايَمَنٍ وإن لاقَيِتَ مَعَدَيَافعَدئَاني 
وهو معكم أينما كنتم؛ مع اختلاف العقائد وهذه كثرة 5 الواحد» ما شيعه إلا الابقة ول 
يكن ائعة إلا ضاحت :هذه السعة . 
ومن ذلك إجابة النداء في الصباح والمساء من الباب :"7٠‏ لما أراد الحق من عباده 
المناجاة في مساجد الجماعات» أمر بإعلان الأذان لأصحاب السمع والآذان» فمن لم يكن له 
أذن واعية ما سمع وإن سمع داعية» هنالك يظهر الاعتناء بمن اعتنى به ممّن لم يعتن» فمن 
أجاب الداعي فهو صاحب السمع الواعي» وما للأحدية في النداء أثر ولا في شجرتها ثمرء 
نانش اك مقرل إل إلا العامة عالة ». والرثيالة فا مدل عن و اصالة :و العا مقنايلة) 
والااتيياة العا 1ق خادل الي صم عيرم الركيده فإن رعاة الأوقات عارفون بالميقات» 
فما شرع الأذان إلا لمن شغلته الأكوان» وما ث ثم إلا مشتغل لأنه بالأصالة منفعل . 
ومن ذلك التجارة محل الربح والخسارة من الباب :77”3١‏ تجار الأسفار أهل تمحيص 
واختيار؛ ومن أجلهم شرع الصلاة في الأسفار؛ وتجار الإقامة لهم الدعة والكرامة. هم 
تلامذة المسافرين فيما يتعرّفونه منهم ويأخذونه عنهم» فمن ربحت تجارته فهو المهتدي» ومن 
خسرت تجارته وبارت فهو المعتدي» من كان سفره إليه وكان نزوله عليه فلا يحيط أحد علما 
بما حصل له من الأرباح لديهء المجاهد تاجر وقد ينصر الله دينه بالرجل الفاجرء فهو كالعدة 
ما هو في الفضل كمن أعذه العدد لا تنعم بالأرباح وإنما هي للمستعدين كالمفتاح» به يتوصل 
إلى فتح الباب وهو حظه من الاكتساب» رخت المجاهد مساعدء وأما التاجر المقيم فهو الذي 
لا يريمء قد لزم الدكان وقال بالمكان» وما تيسر مما كان من الإمكان» وبالاستكانة حصل 
المكانة . 
ومن ذلك عند الامتحان يعر المرء أو يهان من الباب ”7””7: [الخفيف] 
وإدامة خني التخباة نازض كك الاك 2 1ه كر شك ١‏ 
إذا اجتمعت الأقران كان الامتحان» هنالك يتقدم الشجاع ويتأخر الجبان» فالمتقدم 
يكرم والمتأخر يهان» إلا من انحاز إلى فئة أو كان متحرّفاً لقتال» فإنه من أبطال الرجال» ومن 
أهل المكر المشروع والاحتيال» والحرب خدعة وإن أساء في الحال السمعة,» فإن العاقبة 


الفتوحات المكية ج48 - م١١‏ 


حل الباب التاسع وا لخمسون وخمسمائة/ في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة 


تسفر عن مراده بما قصده في جهاده؛ وعلى قدر دعوى الإيمان يكون الامتحان» فالمؤمن ما 
هو في أمان إلأأفي الدار الحيوان» وأما في هذه الدار فهو في محل الاختبار. فإما إلى دار 
القرار وإما إلى دار البوار» ما هي منزل الشقاء دار القرار. 

ومن ذلك الإيثار ليس من صفات علماء الأسرار من الباب 77: ما هو لك فما تقدر 
على دفعهء وما ليس لك فما لك استطاعة على منعه» فأين الإيثار والأمر أمانه» فأدّها إلى 
أهلها قبل أن تسلبها وتوصف بالخيانة» فأعطها عن رضى قلبك تفز برضا ربك» فهؤلاء هم 
الأحياء وإن ماتوا: [البسيط] 


لله قُوْمٌ وُجودُ الحَنْعَيِنُهُمْ 
ممع الأعدز لا دررة اتيم 
لله دَرْضْمٌ من سادة سَلمفوا 
ل يأخذالقَوْمَنَوْمٌ لاولايتة 
رايّتهم وسَوَادُ اللَيْل يستُرُهم 
فكيف بالشمس لو أبدت محاسِتهُم 
وكحليق تلصعدق أن الله سيريا 
أحياء لم يعرفوامَوْتاً وماقٌيَلُوا 


هُمْ الأخيَاءُ إن عاشوا وإن ماتوا 
كُمْولاماهمُعالاًإذاماتوا 
وخَلفُونا على الآثارإذماتوا 
وَلايَؤُودْمُم حِفْظولوماتوا 
عنن العيوة ناف كينا باتيوا 
أَفْسَهمْتٌ بالله أن القَوْمَ ماماتوا 
عن مثلهمأنهم ولله ماماتوا 
في مَعْرَكٌ وذوورزق وقدماتوا 


لقلتّإِنْهعَالأخيًاوإنماتوا 
الله كرَّمَهه «مالله َرَفْهُمْ الله مخييهمبهإذاماتوا 
الفبدر ا نكيم ككسفا وقد يترا ميق يعد ننا. فووا سن مقكديها مكاتوا 
ومن ذلك تجلّي الحق في كل آية للعارفين من أهل الولاية من الباب 85*: ظهور 
الحق في كل صورة دليل على علو السورة» وبرهان على عموم الصورة عند من عرف سوره. 
ما تميّز الرجال إلا بالأحوال في الأعمال» من قام برجله فزل فعن سعادته قد انعزل» السابق 
بالخيرات هو الساعي وهو صاحب السمع الواعي» وأما المقتصد فهو ما زاد على زاده على 
قدر اجتهاده؛ وأما الظالم فهو المحكوم عليه ما هو الحاكم» والكتاب قد شمل الجميع وإن 
كان فيهم الأرفع والرفيع» فالكل وارث فإنه حارث» وأصحاب السهام متفاضلون فمنهم 
المقلون ومنهم المكثرون؛ ومن قال إن الفرائض قد تعول فما عنده خبر بما يقول» فإنه من 
عمل بموجب القول لم يقل بالعول. 
ومن ذلك الاستخلاف خلاف من الباب 76: القول بالنيابة مما سبقت به الكتابة» 
لولا الكتاب ما كان النواب» ليس العجب ممّن ساء سبيلاً مع كونه أقام على ذلك دليلاً» وإنما 
العجب ممّن اتخذ مستخلفه وكيلاء فلولا الأمر الربانيّ لردّه الأدب الكيانى», ما أجهل الناس 
بمواطن الأدب وهو الذي أدّاهم إلى العطب» الحكم للمواطن في الظاهر 50 فقد يكون 
ترك الأدب أدباً والقول بترك السبب سبباً» الأسباب موضوعة بالوضع الإلهي فما لها من 
رافع» ومن قال برفعها فإن عذاب ربه به واقع. لأنه لدعواه في رفعه يبتلى» وبالابتلاء تحصل 


فلو تراهم سْكَارَى في مَحَارِبِهِمْ 


الباب التاسع والخمسون وخمسمائة/ في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة ادحل 


له الدرجات العلى» ولا يقدر على رفع الابتلاء لأنه مخاطب بالعمل المشروع والاقتداء» فقد 
ابلس رارع سمي 

للأنبياء» وقد يكون المثل للرسل وغير الرسل ؛ ل 0 
الجمع والتفصيل» ولكن لا تشر غ إلا لنب أو رسول مضى زمن الرسالة والنبرّة وبقي الوحي 
فتوة» فإن ورد بحكم متصور فإنما هو إخبار بشرع قد تقررء فليعول الولي عليه وليستند في 
العمل به إليه. وإن وهنت روايته في الظاهر فهو الصحيح. وإن ورد ضعف الصحيح في 
الظاهر فالعمل ممّن ورد عليه به عمل في ريح ويجني العامل به ممّن ليست له هذه المنزلة 
جبره » ويسعد الله به غيره» فلا يكن ممن شقي بعدما لقي . 


ومن ذلك الإنسان مخلوق على صورة الرحمن من الباب 77037: إنما يرحم الله من 
عباده الرحماء؛ فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» الرحم شجنة من الرحمن 
وهي الصورة التي خلق عليها الإنسان» فمن وصلها وصل وهو عين وصلهاء ومن قطعها قطع 
وهو عين فصلهاء فالرحمن لها فاصل والإنسان لها واصل» فإن الشجنة قطعة فانظر فى هذه 
العاعة 1 أبن التخلق با خلاق اش غنة المعطالأران؟ فنق قطعها تضلن ومن زضلها عم يها 
شرعه الحق. فاقطعها عنك تكن متخلفاً. وصلها به تكن متحققاًء فإنه كذا فعل وبهذا الوحى 
علينا نزل: فإن لم مخلق بها على هذا الحدفما وفيت بالعقذ كما هن شجنة منه هى اشجنة 
منك» فخذ ما قطع عنه ليأخذ ما قطعت عنكء. هذا هو السحر الحلال لا ما تقوله ربات 
الحجال» هم في الأجنة ما ولدوا وفي الأكنة ما شهدوا. 


ومن ذلك السرار يشفع الأبدار من الباب الهلال وتري المحتدء ٠‏ شفعي 
المشهد. » والقمر بالنص له الصورة والمقدار بالزيادة والنتقص. +05 رانك يزعم على امعراجه 
فهو على منهاجه. تاماه دون إلا وهر سور لا كور والسرار يشفع الأبدار من ء غير الوجه 
الذي تدركه الابصاد: فيسمه الحق سمة المحق» من كان ذا وجهين فبذاته صير نفسه اثنين» 

مرا + معدت الموك ذي روود عوك عن الس اير ع عد ملاكن وكين هو 
المتكلم الصامت كما هو الحيّ المائت» فما أنار إل أظلم وما أسفر إلا أعتم» صورة الحق مع 
خلقه طلوع الشمس في البدر من أفقه. 

ومن ذلك تكرار الرؤية لحصول المنية من الباب 9”": لما انسحبت الحدود على 
الأمثال قيل بتكرر الأشكال. وهي مسألة فيها إشكال. هل هذا الأمر المدرك بالبصر في الزمن 
الثاني المتصوّر؟ هل هو ذلك العين المقرّر ما برح أو زال ثم عاد فتكرّر؟ أو هذا مثل الماضي 
حدث فتصور؟ فإن كان مثل رجوع الشمس فما فيه لبس» فإن الشمس لا مستقر لها عند من 
علمها وما جهلهاء ولها مستقر يراه عين المؤمن في الإيمان بالخبر ولها بهتة» ولهذا تطلع من 
المغرب بغتة» مع كونها ما سكنت عن حركتها ولكن حيل بينها وبين بركتهاء فلم ينفع 
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بطلوعها إيمان ولا عمل ولحق أهل الاجتهاد بأهل الكسل» فترى ربك مراراً ولا تعقل 
كارا :وتهيت المل اندراس السما” 
ومن ذلك الأرض مهاد موضوع والسماء سقف مرفوع من الباب :*14٠‏ لولا الأنوار ما 
طلب الاستظلال» ولا ظهرت من الكثائف الظلال» فهو نكاح موجود وعرس مشهودء 
وكتاب معقودء يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» فلا بدّ من قرش في عرش» فهي المهاد 
اللوضوع» ‏ ألك السقف السرقوع» كه تقجد اقم عليد اعتماء السب الشداق الكل و 
البصر محجوب فهو ملحق بالغيوب» ألم تسمع قول من أوجد عينها فأقامها بغير عمد ترونهاء 
فما نفى العمد لكن ما يراه كل أحدء فلا بد لها من ماسك وما هو إلا المالك» فمن أزالها 
بذهابه فهو عمدها المستور في إهابه» وليس إلا الإنسان الكامل وهو الأمر الشامل» الذي إذا 
قال ]ثاب يالك القول عن جميع الأفؤاء: فهو التنظون إليه والسعول علية: 
ومن ذلك ركن الرياح مسرح ذوات الجناح من الباب :"4١‏ إن الريح كان عند الله 
وجيهاً والله يزجي السحاب والعين تشهد أن الريح يزجيها: [البسيط] 
إن السّحَابَ التي الرحمْنْ يُرْجِيهَا العَنِن تَشْهَدُأَنَالرْيحَ تُرْجِيهًا 
فمن النائب فهو الضاحب» فاجَعل النائب من أردث إن شفت من غات وإن شفت» مخ 
رجاس بالريج كان قمر والدمار فانطلنت الآثان. والعين واحدة صالحة فاسدة تطفي السراج 
وتشعل النارء والهبوب واحد من عين واحدء واختلفت الآثار #إدك فى دَللك َه لأزلب 
الأبْصرِ» [آل عمران: 01١‏ ما ذاك إلا لاختلاف استعداد المحل؛ ومن عراف ذلك مراف اناف 
الملل في النحل» فلكل ملة نحلة» كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك» فأنزل نفسه منزلة 
الأمواءة فأمد النار بالاشتعال والسراج بالانطفاء» لتنظر في حقائق الأشياء» فمن نظر فيٍ 
حقائقها عاش عيشة السعداء؛ فكن من الأمناء» فلا تدع شيئاً من هذه الأسرار الإلهية إلا 
لأهلها بطريق الإيماء» فإن الله أقدر على ظهورها ولكن حجبها بنورها. 
ومن ذلك علم المركب والبسيط في المحاط والمحيط من الباب 57": #أحاط يكل 
شَىَءِ عَم [الطلاق: ؟1] عند من رزقه الله فهماء فلا تعمّ الإحاطة كل شيء إلا إذا كانت معنى» 
وهذا القول انقلوه عناء فإن زالت عن هذه المنزلة فقد زالت تلك التكملة؛ فهى إحاطة فيما 
أحاطت بهء وهذا الأمر مرتبة» لا يحيط البسيط بالمركب لأن البسيط لا يتركب: [الكامل] 
عر 2 1 1 فهين اللتت كنا توكو وان سكم 
هو المحاط لأن القلب وسعه» وهو المحيط لاستوائه وهو الإمّعَة» لكن منعت الحقيقة 
أذقاك كال هذا المقال؛ ٠‏ فكل شيء لا يخرج عن حقيقته ولا يعدل به العالم عن طريقته» ما 
في الوجود إلا التركيب» هكذا شهده أهل الفطنة والتهذيب» ما عقلت ذاتاً إلا لعينهاء وما 
غيلتها لعيتها امن حيفا كر نها» فإنها لذانيا الدقاك بن من على من لشت ننواء: والسوق: 
يطلب زيادة حكم على العين فلا بذ من التركب في الكون لمعقولية الاثنين» وتحقق الشيئين» 
وهذا لا يخفى على ذي عينين. 


ومن ذلك علم التحجير في الأدب مع السراج المنير من الباب 57: إذا كانت السور 
تملى والآيات تتلى فاستمع وأنصت لعلك ترحم بالفهم فترتجع. فاعلم فالرجوع إنك تعلمء 
فإن خالجته فيها حرّمت عليك معانيهاء فالزم بيتك. وجهّز ميتك. وفكر في موتك. واخفض 
وفيت فإن البررة الكرام لا يحبون رفع الصوت بالكلام» لأن الجهر ظهور وهم أهل وتر 
وغيب مع أنهم نور. فهل خفاؤهم لشدة ظهورهم أو هو لسدل ستورهم؟ : [الرمل] 
احسكوواتي اخببروني حَمقَّمُوا وال عييين طعر يفني باقعو 
فإذاكنتمكماقلتٌ لكم فاعلهتوا أنكيه لمم تفرقنوا 
ا ا ل ل ار ل 
ذكر الله كشف الغطاء عن البصر فما هو ذلك الغطاء الذي إذا زال جاء مثل هذا العطاء 
القرين صاحب في الشاهد والغائب» فمن عرف قدر صاحبه فقد قام بواجبه. والقرين عند أهل 
المعرفة لا بد أن تكون على صفة» فاعتبرها في صحبته وحذار من غدرته» وقد يغدر 
الصاحب في بعض المذاهب» رسول الله تلك ماس سني إولات ومع 
وعنااقيل غدرية # ليد ك3 نَ لَك في رول أنه آمو خمكة 4 امون ١؟]‏ لمن سمع القول فات 
أحسنه , 
ومن الت من افجع بالهنج يمن الباي 7 : المنحة مردودة إلا منحة الحق فإنه ما ثم 
على من ترد لأنه ما يشبه الخلق لا يقبل المنافع وهو النافع, ٠‏ فتح الغيوب على ضروب. فالكل 
في كل زمان ونفس في مزيد» لكن بعض العالم في لبس من خلق جديدء المبايعة تشهد 
بالمنازعة» فإن مبناها على السمع والطاعة» وموافقة الجماعة؛ ومن شد شذّ إلى النار بذا 
جاءت الأخبار» من عرف قدر الإمام لم يقع فيه وإن جار بملام أتركه ومن استخلفه فإن أمنه 
أمنه» وإن خوفه خوفهء من عرف قدر السلطان لم يعصهء وإن عصى الله فيه لم يستقصهء 
انظره مجبوراً مسيراً لا تنظره مختاراً مخيراًء واسترح عليه واستند إليهء فهو الظلّ من آوى إليه 
لم يلحقه ذل . 
ومن ذلك علم الأسرار في الأنهار والبحار من الباب > : علم الاستنباط لأهل 
البساط علم الأحوال لمن شهد الأهوال. العلم السهل لمن كان من الأهل. عم الإنتاج 
مهاه المعراج؛ وعلم الأسماء والرسوم لمن جمع هذه العلوم» وقد انحصر أصحابها في 
السبعة من العدد وهم الأبدال عند كل أحد» فمنهم المنفرد بعلم واحدء ومنهم الجامع من 
غير أمر زائد» ومنهم الجامع بين اثنين لذي عينين» ؛ ومنهم الفائز بالثلاث وهو صاحب 
لساك الخائر حمى الثال :5ل الكمالارونا رويك :اله د الكدات الذوي الأباب» مورت 
لحق لاوزثة الولئة فإله لا:يورت إلا المية الراحل عن اليك والشق لا يقارف عدي غدة 
0 
ومن ذلك في الكثبان تسامر الخلان من الباب 7”1547: أصحاب الحذر ما لهم هذا السمر 
لأصحاب || لسمر الغيوبس» وإن اتكشفت للقبائل والشعوب» فإن القبائل لهم فيها الباع المتسع 
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سمائها مبلغ الأعراب» دليلنا الخيول العراب» الإعجام إيهام, والإعراب إيانة الكلام» ما منع 
النخارض إلا من الربى لا من الأعتي + انخدضض الأعجار بالقراق .إن كانت لكب المتزلة 
الياة: 

ومن ذلك المنزلة الرفيعة في التزام الشريعة من الباب 57!: لا تتبع إلا ما نزل به الروح 
عليك» وجاء به الملك أو الإلقاء إليك» وإ كتغانوليا فإناك وارك نبيا؛ فمايجىء إلى 
تركيبك إلا بحظك من الورث ونصيبك» فانظر ما سهمك وما هو قسمك؟ فذلك علمك؛ فلا 
تشرع حكماً وقل رب زدني علما. ثم اعلم أيها الولي الأكرم؛ أنك وإن ورئت علماً موسوياً 
أو عيسوياً أو غيرهما ممّن كان من الرجال بينهماء كانما وت عانما ميعودنا سريت نهدلل 
جوامع الكلم المسيماة لك اا فلادم اي ولمحمد الاسم والمسمى والجامع لهما 
لاشك أنه صاحب 0 السني وحجاب ل 0 
الثوابت بيوت مظلمة وكذلك السيارة» لي ا بل ل 
إن كنت عاقلاً هذه الإشارة» ألا ترى إلى ما نجم من ذوات الأذناب في ركن النار لرجم 
الأشرارء ولم تزل نجوماً وما كانت رجوماًء حتى جاء صاحب البعث العام إلى جميع الأنام» 

من الإنس والجان ولهذا قال: : #سَتَفومٌ لك أيه ألنَقَكان4 [الرحمن: ١‏ فلو ابتغى الربح باستراقه 
زكيدا موحد له هابا مدا فحيل بينه وبين السمع لما نواه من عدم النفع» فصاروا جهلا 
وقد كانوا علماء فإذا طمست النجوم علم عند ذلك ما فات الناس من العلوم؛ فإذا انفطرت 
السماء ويحق لها أن تنفطرء. انكدرت النجوم بما ترميهم به من الشرر. 

ومن ذلك منزلة من وهب الفضة والذهب من الباب 6 لا يخفى على ذي عينين 
الفرق بين الذهب واللجين» أين الإنسان الحيوان من الإنسان المخلوق على صورة الرحمن» 
فى المبكة الكاملة والمدينة الفاضلة» الذهب لا ظل له ف ليس كُمِثْلهء تو [الشور: 
]١‏ والفضة على نصيب من الظل لما فيها من الطل وما لظلها فيء؛ فالنور الخالص للعين 
والممتزج للجين» الذهب نور على نورء واللدين ذار الحنورم وليس سوى تنفس الصباح 
وتبسم فالق الإصباح» إن كان الحق فما خلقه إلا بشمسهء وإن كان الشمس فالحق على عزته 
في قدسهء ومن قدسه أن يكون فالقاً كما كان لأرضه وسمواته فاتقاًء فالرتق لها من ذاتها 
والفتق عرض لها من صفاتهاء إذ لو لم يكن لها قبول الفتق ما حكم به الفاتق ق على الرتق» 
والفاتق الفالق بلسان الحقائق 

ومن ذلك من فصل ما وصل من الباب حكمة التفصيل لظهور وجه الدليل» إذ 
فى جبلة كل ملة طلب الأدلة» لأنهم لم يكونوا ثم كانواء ووجدوا في نفوسهم افتقاراً خضعوا 
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له واستكانواء فقالوا من أو إلى من لا بد على أعياننا من زائد» ولا بدّ أن يكون له حكم 

الواحد. وإن اتصف بالكثرة #وطريو الي :نبي غير موئرة في ذاف هذا البسو» فهو الواحد 
الكثير لأنه الحيّ العليم القديرء ومع أنه #لَيْسَ كُِئْلِوء ٠‏ قّىْ2» [الشورئ: ]1١‏ فهو لآلسَيِيعٌ 
لبَصِبرَ © [الشورئ: : ]1١‏ فحكم على نفسه بحكم الجماعة وإن كان العقل يحكم فيه بالشناعة» 
فالرجوع أولى إلى قولهء ولا يصرفنك عنه صارف استشناعه وهوله. فإنه لو أثر في نزاهته 
وقدسه ما نسب ذلك إلى نفسهء فالذي هو عندنا تشبيه هو عند الله تنزيه» من نزول وفرح 
واستواء» وكينونة في سماء» وعرش وعماء. 

ومن ذلك المشاورة محاورة من الباب :6١‏ المشاورة وإن دلّت على عدم الاستقلال 
بجودة النظر فهي من جودة النظر» وإن نبهت على ضعف الرائي فهي من الرائي؛ عرض 
الإنسان ما يريد فعله على الآراء دليل على عقله التام ليقف على تخالف الأهواء. فيعلم مع 
أحدية مطلوبه أنه وإن تفرد فله وجوه تتعددء وأي شيء أدل على أحدية الحق من مشاورة 
الخلق» لا يطلع على مراتب العقول إل أصحاب المشاورة ولا سيما في المسامرة» فإنها 
أجمع للهم والذكرء وأقدح لزناد الفكر؛ ومن هنا تعرف ما يحصل لأهل الليل من جزيل 
النيل» في نزول الحق من عرشه إلى سمائه في الثلث الباقي من الليل» تهمماً بعباده من 
أولياءى» لهيى حجن آلاله سي ذا مكتطارا عدوم محوذة بكرم 

ومن ذلك المؤمن من لا يفضح الكاذب ويصدق المؤمن من الباب 5 الكذب 
وجود فإنه عن شهود» محله النفس وإن لم يكن من مدركات الحسٌ» وعلى الحقيقة فإنه 
محسوس في مقام التقديس» والحسٌ أشرف من العقل لما فيه من الإطلاق فله السراح 
بالايتصفاتق» وإنه المحيط بما تعطيه الأوهام وإن أحالته الأحلام. وَالعقول قأصرة عر كنسية 
الوجود إلى هذه الأعيان المتخيلة الحاصرة» وما سمّي الصدق إلا لصلابته في تنوّره لأنه يدكر 
ويغالط نفسه فيما نواه صاحبه من طريق وهمه وخياله في تصوّره. فلا يقدر على جحد ما 
أدرك ويقضى عليه في حال وجوده بالعدم؛ فما أعظمه من مهلك فهذه مسألة ضلّ بها كثير 
واهتدى بها كثير» وما ضلّ به إلا الفاسقونء ولكن أكثر الناس لا يشعرون. 

ومن ذلك الجمرات جماعات من الباب 75: الجمرة قد تكون جماعة الأموات» 
والزمرة لا تكون :إلا جماعة لها أصرات» ما خضل الى فى جمرات منى إلا لكونها حازت 
مقام التحصيب؛ فأفادت أهل النظر والتهذيب» فكبر عند كل رمية لما رآه بلا مرية» فما 
حصب إلا من له وجود وإن له لم تدركه عين الشهود. لكن أدركوه بالإيمان فقام لهم. مقام 
العيان» وأدركه الجاهل ومن ورثه بعينه في عين كونه فكانت أسماء إلهية» أذهبت أسماء وأنباء 
جوع . أعدمت أنباء اشتركت جمرات منى» وجمرات الزمان في التثليث والتسبيع ؛ 
لاجتماعهما في المقام الرفيع» فالجمرة الدنيا لأصحاب النسب الإلّْهِيّ ديناً ودنياء وأهل 
الجمرة الوسطى للمحافظين على الصلاة الوسطى» وجمرة العقبة لها الانفراد والتقدّم 
المرية 
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ومن ذلك الجواد ذو جواد من الباب 55: لا تقل وصلت فما ثم نهاية» ولا لم أصل 
فإنه عماية» ليس وراء الله مرمى وهنالك يستوي البصير والأعمىء الناظر | ليه ينتهى ويقف 
وصاحب الكشف فيه يكشف ويعترف» لا يشكو الجواد إلا الجواد فإن الجود يخلي الخزائن 
لما تطلبه الكوائن» والتخديف: ف اندها ضور وبالمففة الله مقهور ؛ فعلى قدر ما يعطى 
يهب. وإن قيل له اذهب ذهب» لا تتخلئق المخازن ما دامت المعادن والمعادن عماله 
والعاملون أصحاب أجر وعماله فإما همة وإما مال ما هنالك آمال» هذه أحوال الرجال» أهل 
الاتصال في الانفصال» وأهل الانفصال في الاتصال. 

ومن ذلك تسوية الصفوف مألوف من الباب همهم : تسوية الصفوف من تمام الصلاة» 
والإمداد بالمألوف من كمال الصلاة» قلة يتاجيه إلا راجيةغ ولا يهابة إلا إهابه» أنت إهابه ما 
لم تدبغ» فإذا دبغت فأنت الرسول المبلغ» إما رسول وراثه بتحصيلك ميراثه. وإما رسول 
مستقل جاءه بيانه » وليس هذا زمانه» فإن باب التشريع قد ضاع مفتاحه وقيد سراحه» فصباحه 
لا ينبلج وبابه لا ينفرج؛. وإن خوطب به الكامل الجامع الشامل فهو تعريف بما ثبت وإعلام 
بما عنه سكت» عليك بالصفوف الأول فمنها تشاهد الأزل» وإياك أن تتأخر فتؤخر وأنت ذو 
وراء فما ترى» ولا يشهد المحيط إلا البسيط» فإن كنت وجهاً كلك فأنت أنت فصل حيث 

ومن ذلك تعشير القرآن فى الجنان من الباب 7607: هذا لسان كما جاء أخذناه وأوردناه 
كما سمعناه» قال الآني المواتي: إذا خاطبك الحق بلسان لا تعرفه فقف وقل: #ربٌ ردن 
عِلما [له: 114] وقال الفرقان نتيجة العامل بالقرآن العظيم وتختلف نتائج القرآن باختلاف 
نعوته» فالقرآن المطلق يعطى ما لا يعطيه القرآن المقيد. وقد قيد الله قرآنه بالعظمة والمجد 
والكرم وقال: إذا خوطبت بالرسالة فقف حتى تعلم عمّن أنت رسول فإن الرسالة والنبوّة قد 
انقطعت بوجود رسالة رسول الله يَللْةِ وبما أنت رسول ولمن أرسلت وما حظك منها. 

ومن ذلك رسالة الأرواح في الأرواح من الباب 5 *: قال: رسالة الأرواح لا تزال 
دائمة» فإن بيدها يت نفحات الحو اللِي؛ 0 أعطته مفاتيحها 
وض ا ا 0 0 ل 
تعجب مرا ن نعت الجواد بالعطاء وإنما العجب ممّن نعته بالإمساك. وقال : ما خلق الله أعجب 
من الدنيا فمن اعتبرها , رأى الأمر على ما هو عليه . وقال : كل ما في الدنيا عجب وأعجب ما 
نوا رسا لتق ا لاتيلق قث نوما افالق ليطا غلة ذلك" الآ حو كتنا أطلن البينه ارق 
بتنزيهه عن ذلك» وضرب الناس بعضهم ببعض إلى يوم كشف الغطاء . 

ومن ذلك الغرامة شهامة من الياب 3754: [البسيط] 

ذا تحني اندم رض ابره ينهدا الى مه الوغين نوعلم روسن حبر 
من غير معرفةمنهبذاك ولا سدوريه اد سوا عاك ار 
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كال بمعدرقيه تلز كاله بالانبَاع الذي قد جاء في الأثَّرِ 
هذا هو الأتَبُ المختارٌجاء به رَسُولُ رَبْكَ في الآيات والسُوَّرٍ 
في مثل طه وفي مثل القيامة لا تَعْيِلْبهآدباًإنكنتذانظَر 
مذي ينها فالرّع طتريقتها' ,قإنضا انك ف الندثينا على سَفْر 
وقال؟ لكا فز ونان تحيل عكر والشاكر بقعب ب والرياده مقروقة جالعك نكي اليلق 
بالنص» وفيه تنبيه بما يطلبه منك من الزيادة فيما شكرك عليه» فإياك أن تغفل عن هذا القدرء 
وكن مع الله كما أنت مع نفسك . 


ومن ذلك الأعراب سادات الأحزاب من الباب 809": قال: الأحزاب شعوب وقبائل» 
فكن من أهل القبائل فإنهم أكرم أحزاب» ونبيك عربي» وقال: لا تحجم فيحجم عليك كما 
قال يَكلهِ: «لا نُوكِ فَيُوكى عَلَيِكِ) يأمر بالجود. وقال: إإِيَاكُمْ وَحَضْرَاء الدّمَنَا وَهِيَ الجَارِيَة 
الحَسْنَاءُ فِي المَنْبتِ السُّوءِء فإن الله يقول يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وهو 
ما يزينه الشيطان من الأعمال» وإن كان لها وجه إلى الحق فالمعدن خبيث» جاء إبليس إلى 
عيسئ عليه السلام فقال له: قل لا إِلّه إلا الله فهذه كلمة حق من معدن خبيث» فقال له عيسئ 
عليه السلام: يا ملعون أقولها لا لقولك وأمرك» فما قال لا إِلّه إلا الله التي أمره بها إبليس 
فهذه جارية حسناء في منبت سوء . 

ومن ذلك علم الظاهر والتأويل في الحديث والتنزيل من الباب :"5٠١‏ قال: ما عصى 
آدم إلا بالتأويل» وما عصى إبليس إلا بالأخذ بالظاهر» فما كل قياس يصيب ولا كل ظاهر 
يخطىء» وقال: إن قست تعديت الحدود» وإن وقفت مع الظاهر فاتك علم كبيرء فقف مع 
الظاهر في التكليف وقس فيما عداه تحصل على علم كبير» وفائدة عظمى» وتخفف عن هذه 
الأمة. فإن ذلك أعني التخفيف عنها مقصود نبيها كَكِْةٍ فيها. وقال: الظاهر مظاهر فتلزمه 
الكفارة قبل الوطء. وقال: لو أخذوا بالظاهر في كتابهم ما نبذوه وراء ظهورهم» فما أضرٌ بهم 
إلا التأويل فاحذر من غائبته. وقال: الخطب عظيمء والأمر مشكل» والمكلف مخاطب 
بألسنة مختلفة مع البيان الشافي» ولكن العيب والسقم من الفهم السقيم. 

من ذلك من أوتي جوامع الكلم فقد أعطي الحكم من الباب :”5١‏ وقال: إذا أيه الله 
بأحد في كتابه فكن أنت ذلك المؤيه به» فإن أخبر فافهم واعتبر فإنه ما أيه بك إلا لما سمعت» 
وإن أمرك أو نهاك فامتثل» وماثم قسم رابع إنما هو خبر أو أمر أو نهي . وقال: أنزله في 
خطابه إياك منزلة الأم من الشفقة فتلقى منه بالقبول ما يورده عليك» فإنه ما خاطبك إلا 
لينفعك. وقال: لا تجعل زمامك إلا بيد ربك فإن له كما قال يدين فكما أنه قد أخبرك أن يده 
بناصيتك اضطراراً فاجعل زمامك بيده اختياراً فتجني ثمرة الاختيار والاضطرار يجمعك بين 
اليدين» وعلم الله لقد أبلغت لك في النصيحة والذكرى. 

ومن ذلك من أهل الكتاب من هو أسعد من ذوي الأحساب من الباب 557: قال: 


نسب الله التقوى فمن اتقاه فقد صححح نسبه وهو عبد الله حقاء وإياك والنسب الطيني فإنه غير 
معتبر » رما لوا «الدعان بن ابي طالب الفبرواني : [البسيط] 

ما المَضْل إلا لأغل العِلْمإِنَهُمُ على الهُدَى لمن اسْتَهَدَى دلأ 

ا ا ا ل ا 
ماود كاد لتم حي كا عر ادم فالكتب كلها من آل واحدء والقرآن جامع فقد 
أغنى وأنت منه على يقين» ولست من غيره على يقين لما دخله من التبديل والتحريف . 

ومن ذلك المحو والإثبات في علم الأبيات من الباب 77: قال: احفظ على بيوت 
الله وأشرفها بيت قلب المؤمن فإنه بيت الحق. وقال: قوّ أساس بيتك وشيّد أركانه» أساسه 
التوحيد وأركانه أربعة: الصلاة والركاة والضنوم والحج» وجدرانه ما بين الأركان وهي نوافل 
الخيرات» ولا تجعل له سقف فيحول بينك وبين السماء ء فتحرم الرؤية» لا تكن نفسك فيه 
بالسقف فإن الغيث إذا نزل لا يصل إليك منه شيء وهو رحمة الله رحم به عباده . وقال: لا 
تسكن من البيوت إلا أضعفها فإن الخراب يسرع إليها فتبقى في حفظ الله لا في حفظ البيت» 
فإنه من لا بيت له احفظ على رحله ممّن له بيت فيه رحله . وقال: الأمور إذا تناقضت وهي 
متناقضة بلا شك فاعمد إلى أقربها إلى الحق فاعتمد عليه» وأقربها إلى الحق من يسرع إليه 
الذهاب والزوال فيبقى الحق الذي هو المطلوب. 

ومن ذلك أخبار الأنبياء مسامرة الأولياء من الباب 74: قال إذ ولا بدّ من الحديث فلا 
نودت إلا بتعمة ريلك وأعظم النعم ما أعطيت الأنبياء والرسل فبنعمهم تحدث» وقال الوليّ 
ألله فل تجالسن غيرء لذ كحدت إل مله فإنه يسمع عباده. فأسمع الله فإنك إن أسمعت غيره 
فقد أسأت الأدب معه؛ ألا ترى إلى الإنسان إذا أقبل على كلامه جليسه فأسمع غيره أخجله» 
وإذا أخجله لم يأمن غائلته؛ وأهون غائلته أن يقطع به في الموضع الذي يحتاج إليه فيه 
وقال: مجالسة الرسل بالاتباع ومجالسة الحق بالإصغاء إلى ما يقول فإنه المتكلم الذي لا 
جوزو غلنه السكوكة 5ق ايها لالسكلما. 

ومن ذلك من يتوقى الضرر ليس من البشر من الباب 75: قال: البشر كل من باشر 

ومائم إلا من باشر» فماثم إلا بش وما ثم إلا من يتوقى الضرر» مما روينا أن جبويل 
وميكائيل عليهما السلام بكيا فأوحى الله إليهما ما شأنكما تبكيان؟ فقالا: لا نأمن مكرك 
قال: كذلك فكونا لا تأمنا مكري. وقال: كل ما سوى الله معلول» والمعلول مريض» 
فملازمة الطبيب فرض لازم. وقال: كل أمة تدعى إلى كتابها لتقرأه حيث هو فاجعل كتابك 
في عليين» فإن جعلته في سجين فاختمه بالتوحيد. وقال: اتخذ الله وقاية بأن تكون له هنا 
وقاية فإنك إن اتقى بك في الدنيا اتقيت به في الأخرى #زقا: ياتول عا خلى الله أكمل من 
الإنسان فلا ترض بالدون واطلب معالي الأمورء وما ثم أعلى من العلم بالله فلا تشغل نفسك 
بغير البحث فيه والأخذ منه وميّزه في الخلق بترك العلامة فإنها علامه . 

ومن ذلك منازل الأنبياء عليهم السلام من ظلل الغمام من الباب #57: قال: لا تغفل 
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عن مشاهدة الغمام فإنه مذكر كل مؤمن بربه. وقال: إذا كان الحق على قدر ما جاء العلماء به 
فاعتمد على الحق الذي جاءت الرسل بنعته وإياك والفكر فيه فإنه مزلة قدم. قف عند ظاهر ما 
جاءت به من غير تأويل فإن الرسل ما تنطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمهم شديد 
القوى. وقال: الخلق عيال الله وأكرم العيال عند رب البيت صاحبة البيت وليس إلا الرسل 
ومن ورثهم على مدرجتهمء فالورثة كالسراري لرب البيت فهن وإن كن سراري فقد اشتركن 
مع الحرائر في الأسرة والأسرارء والإماء إلى الأصل أقرب . 

ومن ذلك ما بين الشبهة والبرهان من الفرقان من الباب ا 
الشبه ما تظهر إلا بصور البراهين وهي أقرب إلى الأفهام بالأوهام من الأدلة. وقال: احذر من 
القرآن إلا أن تقرأه فرقانا» فإن الله يضل , به كثيراً أي يحيرهم» ويهذي به كثيراً أي يرزقهم 
الحهم تيدرييا شو عليه بن الواد» وما يضل به إلا الفاسقين وهم الذين خرجوا عن حدوده 
ورسومه. وقال : أنت أنت وهو هو فاحذر أن : تقول كما قال العاشق : أنا من أهوى ومن أهوى 
أناء فهل قدر على أن يرد العين واحدة والله ما استطاع فإن الجهل لا يستطاعء فأتى بذكره 
وذكر من يهوىء ففرّق واعتقد الفرقان تكن من أهل البرهان» لا بل من أهل الكشف والعيان» 
قد علمت أن ثم غطاء يكشف وقد آمنت به فلا تغالط نفسك بأن تقول أنا هو وهو أنا. 

ومن ذلك توالي الأنوار على قلوب الأحرار من الباب 7”58: أول نور ظهر الكوكب ثم 
تنكب وتلاه القمر فما أثرء فلما بدت الشمس أزالت ما في النفس» وكانت هذه الأنوار عين 
الدليل في حق إبرا هيم الخليل عليه المبلام : [السريع] 


من نظرَّالخَك إلى سِرَة 
فيش عو الغلى قيدراما 

إذا دعاه الححية انين كممراتحة 
لايتأئى وليّقِف عارفاً 
الحةاجر اميم افنطي البق 
52-552 
فِنُورٌ ما في الرُوح من ثُوره 
0 ا كل ال 15 
من قال لا ضَيِرَ لما قدراأى 
مافلكدار على قُطَبِه 
لجل مين افشاض ومسي عسادل 
وفتفييلته قم ولا مِكَنارف 


ااه التع عمتلتي تحر 
ا ا هر 
أقبل نحوالحقمِنفقَُوْرِه 
بمَذرِهِ المعلوم في طَوره 
أراة إحراعمتيجم في صوره 
تعااكي لمان تبره 
ونُورُ ماف يالجسشممن ثوره 
من حَوْرِهٍ القاضي على كُوْرِه 
من القِلابٍالأفر في ضَيِره 
إلأأتى بالكون في ذَوْرِه 
قدأمن الأقوامٌ من جوره 
في كوره الأعلى وفي حوره 


ومن ذلك ما يعطي البقاء في دار السعادة والشقاء من الباب 648 قال: من تلى 
المبدامة ولع يكن عين ما بعلو متها قامس يكال وكذلك من بلي لخدام كان عين ما يلزه 
منها فليس بتال» فما نزل القرآن إلا للبيان. وقال: كن أنت المخاطب في خطاب الحق 
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بسمعك لا بسمع الحق. فإنه لا يأمر نفسه ولا ينهاها. وقال: لا تحزن على ما يفوتك من جنة 
الميراث فإنه ما فيها تقصيرء وإنما ينبغي لك أن تحزن على ما يفوتك من جنة الأعمال. 
وعال: لا تعتمد إلا على جنة الاختصاص فإنها مثل التوفيق للأعمال الصالحة» في هذه الدار 
لا تنال إلا بالعناية لا بالاكتساب. وقال: كل مما يليك إذا كان الطعام واحداً فإن اختلف فكل 
من حيث شئت وذلك أن العقائد مختلفة والمطلوب بها واحدء فإن نظرت إليهم من حيث 
أحدية المطلوب فاثبت على ما عندك وهو الأكل مما يليك» وإن نظرت إليهم من حيثهم فكل 
من حيث شئت فإنك مصيب . 

ومن ذلك سجود القلب والجسد هل ينقطع أو هو إلى الأبد من الباب ٠/ا":‏ قال: ما 
عرفنا نقص سهل إلأ من سجود قلبه وما أخبر أنه رآه ساجداً فرآه على ما كان عليه وإنما أخبره 
ا ا 0 ولا قيام للكون فإن القيومية لله . وقال الكل 

سم إِلهِيَ تجلّ فلا بدّ أن يسجد له القلب فلا يزال يتقلب من سجود إلى سجودء وبهذا سمى 
لك 
وتلك بعينها هي عند العارف أسماء إلهية» فانظر إلى ما , بين المنزلتين كيف يرتقي هذا بعين ما 
ينحط به هذا ذلك هو الخسران المبين . وقال: : ما وقع ما وقع إلأ من تعشق كل نفس بما هي 

عليه ولذلك قال: « كل مرب يما لديم َِسُوي4 [الروم : *] فلو تبين لكل حزب مآله وماله 
لفرح من ينبغي له أن يفرح وحزن من ينبغي له أن يحزن. وقال: لو خرجوا من العمرة إلى ما 
كانوا عليه أوَّل مرة في قولهم بلى لسعدوا. 

ومن ذلك التقسيم في الكلام الحادث والقديم من الباب :1١‏ قال: كلام الحادث 
محدث وكلام الله له الحدوث والقدم فله عموم الصفة فإن له الإحاطة ولنا التقييد . وقال: لا 
يضاف الحدوث إلى كلام الله إلا إذا كتبه الحادث أو تلاه» ولا يضاف القد م إلى كلام الحادث 
إل إذا تكلم ب الله عند من أسمعه كلامهتكموسين عليه انلام ومن ساء اله من عباده في الذي 
والآخرة وأهل السعادة وأهل الشقاء» يقول الله لأهل جهنم في جهنم : #آخْسَتُوأ فبَا وَل 
تُكلْمُونِ # [المؤمنون : ]٠١4‏ وقال: من سمع كلام الله من الله استفاد؛ ومن سمعه من المحدث 
ربما عاند وربما قبل بحسب ما يوفق له. وقال: العجب كل العجب من قذف الحق على 
الباطل والباطل عدم فما وقع على شيء فلمن دمغ بقذفه ولا عين له في الوجودء ولو كان له 
وجود لكان حقاًء فهذا من أعجب ما سمعته الآذان من أصحاب القلوب . 

ومن ذلك ما يعطي خطاب الجود والسماحة من الراحة من الباب 177: قال: إن كان 
العما كالعرش فالخطاب باق من السائل الذي سأل رسول الله يك : أين كان ربنا قبل أن يخلق 
الخلق؟ فقال عَيه : : "كان في عَمَاءِ ما فَوقَهُ هَوَاء وَمَا نَحْتَهُ هَوَاء؛ فإن قصد السائل بالخلق كل ما 
سوى الله فما هو العماء وهذه مسألة خفية جداً. وقال: بالاستواء صم نزوله تعالئ كل ليلة 
إلى السماء ومع هذا فهو مع عباده أينما كانواء ولما علم أن بعض عباده يقولون في مثل هذا 
بعلمه أعلم في هذه الآية أنه ميكل شَْءٍ عَلِيُ4 [البقرة: 514 ليغلب على ظن السامع أنه ليس على 
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ما تأوّلوه فإنا لا نشك أنه يحيط بنا علماً أينما كناء وكيف لا يعلم ذلك وهو خلقنا وخلق 
الأبنية التي نحن فيها؟ وكذلك لو قال في تمامها: #عَلٌ كل سَىْ سَّبِيدُ» [المائدة: 117] وقال: 
لكل اسم من الأسماء الحسنئ وجوه في التجليات لا تتناهى؛ وإن تناهت الأعمار في الدنيا 
فلا نهاية لها في الآخرة. 

ومن ذلك سر الانخناث إلحاق الذكران بالإناث من الباب "/ا”: قال: الخنثى إذا كمل 
نكح ونكح فولد وأولد فحاز الشهوتين» فمن أنزله منزلة البرزخ أعطاه الكمال» ومن وقف مع 
ل سات احا اقلا الو و ام ار وميا ا 
على :قلت ققخ مكحي ث جلقرا تاريما 8 إن المملن ابتار جا . وقال كملت مري ان 
عمران وآسية امرأة فرعون فقد ثبت الكمال للنساء كما أثبته للرجال» وللرجال عليهن در 
فما هو هذا الكمال؟ إن كان الانفعال فخذه إلى عيسئ عليه السلام. وقال لآدم : ب 
درجة ولمريم على عيسل درجة لا على الرجال فالدرجة لم تزل باقية » وبها حاز الرجل الثلث 
الثانى فكان له الثلثان» فلو وقعت المساواة لكانا فى المال على السواء. وقال: تعجب زكريا 
ممًا تعجبت منه مريم وسارة فلحق الرجال بالنساء وثم ما هو أعجب وإن تظاهرا عليه فإن الله 
هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير في مقابلة امرأتين 

ومن ذلك من وعظه النوم من القوم من الباب 774: قال: من أراد أن يعرف حاله بعد 
الموت فلينظر في حاله إذا نام هو وبعد النوم فالحضرة واحدة» وإنما ضرب الله لنا ذلك مغلا 
وكذلك ضرب اليقظة من النوم كالبعث من الموت لقوم يعقلون. وقال: الدنيا والآخرة أختان 
كان في الإحسان إلى إحدى الأختين بالنكاح إضرار بالأخرى لذلك قيل فيهما ضرتان فتنبه . 
وقال: سفينتك مركبك فاخرقه بالمجاهدة» وغلامك هواك فاقتله بسيف المخالفة»؛ وجدارك 
عقلك لا بل الأمر المعتاد في العموم فأقمه تستر به كنز المعارف الإلهية عقلاً وشرعاً حتى 
يبلغ الكتاب أجلهء فإذا بلغ عقلك وشرعك فيك أشدهما وتوخيا ما يكون به المنفعة في 
حقهماء وما أريد بالشرع إلا الإيمان فإن العقل والإيمان نور على نور. 

ومن ذلك ما يحصل صاحب الرحلة عن كل نحلة من الباب 5 : قال: الرحلة من 
الأكوان إلى الله تعالى جهل به تعالئ فلو فلو رأى وجه الحق في كل شيء لعرف قوله تعالى : 
اتلك وهأ هر م4 البقر: : ]١144‏ وقوله : اكَبتَمَا تُولُوأ هكم وه و4 [البقرة: 6 وقوله: 
لكل جَمَلنَا 1 ع وَمِنْهَاجا # [المائدة : 4؛] على الاعتبارين في قوله و منهاجاً 4 وقال: 
لجن ديق على عد سي ابر لش ول حل سل اليك ا لا ره 
والنهار للحركة فهو للحق شؤنه» الحركة حياة وهي حقية» والسكوت موت فهو خلقي» ومع 
هذا فله ما سكن بالوجهين من السكون والثبات» ولك ما تحرك بالوجهين من وإلى» ولا 
اعتبار لليل ولا لنهار فله ما فيها من حكم الإيجاد ولك ما فيها من الانتفاع , والنوم راحة بدنية 
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ومكاشفات غيبية عينية . وقال: إرداف النعم وتواليها إرفاد الحق ومنحه لعباده» فمن اتقى الله 
فيها سعد ومن لم يتق الله فيها شقي. وقال: مواهب الحق لا تحجير عليها فلا تقل لم نعط 
فإن الحق يقول لم تأخذء الدليل ما ورد من التكليف قيل لك لا تفعل فعلت قيل لك افعل لم 
تفعل هكذا الأمر. 

ومن ذلك الفرق في الوحي بين التحت والفوق من الباب 775: قال: إذا قام المكلف 
بما خاطبه به رسوله من حيث ما بلغه عن ربه لا من حيث ما سنّ له فما دخل له مما أتحفه 
البحى يهدمين المعرفة به فى ميزانقيامه فذلك الغلم المكسي » وما اخرج عن ميزانه ولاايقيلة 
ميزان عمله فذلك علم الوهب الإلهي» فالعلم الكسبي نصر الله والوهبي فتحه #إدًا جا 
صر لَه وَاَلْفَنحْ4 [النصر: ]١‏ علم أنه قد قام بحق ما كلفء وإذا انقادت إليه قواه الحسية 
والعقلية فمشت معه على طريقه الذي هو صراط الله لا صراط الرب فليشكر الله على ما خوّله 
به وحباه. وقال: خفي عن الناس طاعة إبليس بلعنة الله إياه كما خفي عنهم موافقة الملك ربه 
في خلافة آدم بثناء الله عليهم ورضاه عنهم . 

ومن ذلك المنع في الصدع من الباب 7377: قال: حفظ الله ذكره بالحفظة من البشر 
وبالصحف المكرمة التي بأيدي السفرة الكرام البررة فالحق في قلبه وكلامه في صدره وقال : 
خزائن الله صدور المقربين وأبواب تلك الخزائن ألسنتهم» فإذا نطقوا أعنوا السامعين إن كانت 
أعين أفهامهم غير مطموسة . وقال: إذا تميز العارف بالإضافة إلى معروفه لفطن الحجة فإن الحجة 
البالغة لله وعصم من الخطأ في القول والعمل . وقال: الهبة العظمى ما أعطاك الله من الرحمة في 
قلبك بعباده فخفضت لهم الجناح وألنت لهم القول» يقول كهمس في رجزه: [الرجز] 

لمعل لك عالةة لتوشسها «(اتفيتنيياوانا سينا 

وقال: إنما كانت الحجة البالغة لله لأن العلم يطابق المعلوم فافهم. 

ومن ذلك ما هو المقام الجليل الذي صح للخليل من الباب 4 وقال: المحدث في 
القديه ماهو العديم فى الميحدث مواد أنه إراهِيمر جِيلا» [النساء : 5 وورد في الخبر: «لؤ 
كُنْتُ مُنَخِذاً خَليلاً لانَخَذْتُ أ ا بَكرٍ خيلا لكنّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الله» فانظر إلى ما تحت هذا من 
العضر اللعلية كال بعصم ' [الخفيف] 

وتَخَلْلْت مَسْلَكَ الرُوح مني وبذاشكي الشزيل خلية 

وقال: ما ثم إلا أسماؤه وليست سواه وما هي دلائل عليه بل هي عينه. وقد تخللها 
المتخلق الكامل فهو الخليل. وقال: الله الصاحب وأنت الخليل. وقال: نال محمد عَلِِ 
الخلة والوسيلة بدعاء أمته؛ ولذلك أمرهم بالصلاة عليه كما صلَّى على إبراهيم وأمرهم أن 
يسألوا له الوسيلة وجعل الجزاء الشفاعة. وقال: كل خليل صاحب وما كل صاحب خليل . 
وقال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي على عادته وخلقه؛ وأنت خليل 
الحق فهو على ما أنت عليه» لهذا وصف نفسه بما أنت عليه من الفرح والتبشيش والتعجب 
والضحك وجميع ما ورد عنه مما هو لك. 
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ومن ذلك الكلام بعد الموت هل هو بحرف وصوت من الباب 64 قال: الكلام يعد 
الموت بحسب الصورة التي ترى نفسك فيها فإن اقتضت الحرف والصوت كان الكلام 
كذلك» ا م ا ا ل 
ذلك. وإن اقتضت الذات أن تكون عين الكلام كان فإن جميع ذلك كله تة تقتضيه تلك 
الحضرة» وإن رأيت نفسك في صورة إنسان حزت - جميع المراتب في الكلام فإنه العام الجامع 
أحكام الصور. وقال: #وإن ة اند ل ا عو ل لال ل 4 اد 44] يعني 
بالنظر العقلي فالكل ناطق وتقع العين على ناطق وصامت. فالمؤمن يدرك ذلك إيماناً» 
وصاحب الكشف يدرك الكيفية» والكشف منحة من الله يمنحها من شاء من عباده. وقال: كل 
نطق في الوجود تسبيح وإن انطلق عليه اسم الذم وبعلم هذا فضلنا غيرنا بحمد الله . 
ومن ذلك ما يختص بالدنيا من أحكام الرؤيا من الباب 5": قال: إنما قال 
النبي َه : «الئّاس نْيَامٌ فإذا مَانُوا الْتَبَهُوا؛ لما في الموت من لقاء الله ألا ترى إلى قوله في 
المحتضر : #فَكتَفنا عَنكَ عِطآءكَ مْصَرْكَ الى حَرِيدُ4 [ق : 15 ولم يقل عقلك فكلما أنت فيه في 
الدنيا إنما هو رؤياء فمن عبرها في الدنيا كان بمنزلة من رأى في الرؤيا أنه استيقظ وهو في 
حال نومه كما هو فعبرها. . وقال: من وقف على حكمة تقلب الأمور في باطنه علم أنه نائم في 
يقظته العرفية . وقال: الأمر في غاية الإشكال لأنا خلقنا في هذه الدنيا نياماً فما ندري لليقظة 
طعماً إلا ما يهب علينا من روائح ذلك في حال نومنا الذي هو شبيه بحال موتنا إلا أن في النوم 
العلاقة باقية بتدبير هذا الهيكل وبالموت لا علاقة» ولا بد أن يختلف الحكم في صورة ما أو 
في صور. 
ومن ذلك ما حال أهل الانتباه في صراط الرب وصراط الله من الباب "8١‏ قال: 
صراط الله إن ربي على صراط مستقيملوَهدًا صِرَّطُ رَيّْكَ مسْتَقِيمًا4 [الأنعام: 111] وقال 
«الَْدِيئ سْبْلنا4 [العدكبرت: : 69] وقال: #أدع إِلَّ سَِلٍ رَيَكَ» [النحل: 5؟1] وقال: #وَأنَّ هدًا 
صراطى اه : ]٠6+‏ وقال: #إصرّط اله ل لَمُ ما ف التَّموْتٍ وما فى الْدَدَضنُ» 
[الشورى: 07] وقال : #قل مذو سَبيِلَ أدء عْوَا إِلّ لله [يوسف : ]٠١4‏ وقال: ما يدعو إلى الله على 
بصيرة ة إلأ من كان على بينة من ربه والشاهد الذي يتلوه منه ما يوافقه على ذلك من النفوس 
التي كشف الله لها عن ذلك . وقال : مااثم إلا اختلاف ولا يكون إلا هكذاء وإذا سمعت أن 
ثم أهل جمع فليس إلا من جمع مع الحق على ما في العالم من الخلاف لأن الأسماء الإلهية 
مختلفة وما ظهر العالم إلا بصورتها فأين الجمع؟ وقال : العين واحدة فالحكم واحد. 
ومن ذلك هل في القدم قدم من الباب 787 قال: من سبقت له العناية عند الله ثبت 
العالم عنده على ما هو عليه لا يتبذل في تبدّله» وتحوّله من حال إلى حال؛ ومن صورة 
بصورة والعالم بذلك قليل . وقال: الدنيا والآخرة سواء في الحكم إلى أجل مسمّى فيما 
اجتمعا فيه. وقال: : لا يظهر خصوص الآخرة التي تمتاز به عن الدنيا فيكون آخرة ما فيها حكم 
دنا إلا إذا انقهى أجلي السيتي وعمّت الرحمة» وشملت النعمة» عند ذلك تكون مفارقة 
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للدنيا وذلك هو الموت الصحيح الموجب الراحة وهو النوم الذي لا يقظة بعده. فإن الله جعل 
النوم سباتاً أي راحة» فكل ما تراه في عين الآخرة الخالصة فهو رؤياء وهنالك يعلم الإنسان 
العارف اتصاف الحق بالحيّ القيوم وأنت المايت النؤوم ولك البقاء فيما أنت فيه كما أن له 
البقاء فيما هو فيه. وقال: من عرف حال العالم ومآله وتصرّفاته وأحكامه من هنا فقد عرف 
وذلك هو المسمّى بالعارف العالم الحكيم» فاجهد أن تكون أنت ذلك الرجل . 

ومن ذلك الاستقصاء هل يمكن فيه الإحصاء من الباب 87” قال: إذا رأيت من يتبرأ 
من نفسه فلا تطمع فيه فإنه منك أشدٌ تبرؤاً فافهم . وقال: ما ثم ثقة بشيء لجهلنا بما في علم 
الله فينا فيا لها من مصيبة . وقال: : ما ثم إلا الإيمان فلا تعدل عنهء وإياك والتأويل فيما أنت به 
مؤمن فإنك ما تظفر منه بطائل ما لم يكشف لك عينئاً. وقال: اجعل أساس أمرك كله على 
الإيمان والتقوى حتى تبين لك الأمور فاعمل بحسب ما بان لك وسر معها إلى ما يدعوك إليه . 
وقال: اجعل زمامك بيد الهادي ولا تتلكأ فيسلط عليك الحادي فتشقى شقاء الأبد. وقال: 
من كانت داره الحنان في الدنيا خيف عليه وبالعكس . 

ومن ذلك التحديد بين أهل الشرك والتوحيد من الباب 14 قال: من نعم الله كونه 
جعل الفطرة في الوجود لا في التوحيد فلذلك كان المآل إلى الرحمة لأن الأمر دور فانعطف 
لعز الذائرة على :لها والقحن ب ذكان له حكهه وما كان إلا الر جود وقال + سنت الرحية 
الغضب لأنه بها كان الابتداء والغضب عرض والعرض زائل . وقال: التوحيد فى المرتبة 
والمرتبة كثرة» فالتوحيد توحيد الكثرة» لولا ما هو الأمر كذا ما اختلفت معاني الأسماء أين 
مدلول القهار من مدلول الغفار؟ 'وأين دلالة المعرّ من دلالة المذل؟ هيهات فزنا وخسر من كان 
في هذه الدنيا أعمى, لا علم إلا في الكشف فإن لم تكن من أهله فلا أقلّ من الإيمان . وقال: 
المحسوس محسوس فلا تعدل به عن طريقه فتجهل» والمعقول كذلك معقول؛ فمن ألحق 
المحسوس بالمعقول فقد ضلّ ضلالا مبيئاً. 

ومن ذلك الفاصل بين الحالي والعاطل من الباب 780 قال: لله سور بين الجنة والنار 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» وعليه رجال يعرفون كلا بسيماهم وهو الأعراف 
فيعرفون ما هم فيه وما هم . وقال: أخفى الله رحمته في باطن ذلك السور وجعل العذاب في 
ظاهره لاقتضاء الموطن والزمان والحال» وأهل الجنة مغموسون في الرحمة» ولا بد من 
الكشف فتظهر رحمة باطن السور فتعمّ فهنالك لا يبقى شقي إلا سعد ولا متألم إلا التذّ,ٍ ومن 
الناس من تكون لذته عين انتزاح ألمه وهو الأشقى وهو في نفسه في نعيم ما يرى أن أحداً أنعم 
منه كما قد كان يرى أنه لا أحد أشدّ عذاباً منه وسبب ذلك شغل كل إنسان أو كل شيء 
بنفسه. وقال: أرجى آية في كتاب الله في حق أهل الشقاء في إسبال النعيم علهيم وشمول 
الترعهنة قبرلمة :وول" يلطرن: الجنة حَقٌّ يليم للَْملُ في سَوْ لَليَالْ» [الأعراف: 6] وهذا جزاء 
المجرمين على التعيبن. 

ومن ذلك الأفضل والفاضل الناقص والكامل من الباب 785 قال: من وقف على 
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الحقائق كشفاً وتعريفاً إلهياً فهو الكامل الأكمل. ومن نزل عن هذه المرتبة فهو الكامل» وما 
عدا هذين فإما مؤمن أو صاحب نظر عقلي لا دخول لهما في الكمال فكيف في الأكملية؟ 
فاعلم. وقال: : لا تتكل على دليل أنه يوصلك إلى غيره غايته أن يوصلك إلى نفسه وذلك هو 
الدليل. ٠‏ فلا تطمع إلا أن يكون دليلك الكشف فإنه يريك نفسه وغيره» وهذا لأفراد الرجال. 
وقال: : إذا قرأت رسل الله الله فإن انقطع نفسك على الجلالة الثانية كان وإلأ فاقصد ذلك ثم 
ابتدىء الله أعلم حيث يجعل رسالاته. 

ومن ذلك الوجود في الوفا بالعهود من الباب 17 قال : الوفاء من العبد بالعهد جفاء 
وإن كان محموداً لما فيه من رائحة الدعوى . وقال: : احذر أن تفي ليفي إليكء أوف أنت 
عي رواتز تقريلة الا كه وقال : من وفى بعهذه ليفي له الحق بعهده هلم يزده على ميزانه 

شيئا وهو قوله : #وأرووا أ بمبادكة أُوفٍ يعَبْدِكُم4 [البقرة : ]4٠‏ وليس سوى دخول الجنة» ورد فى 
الحديث كان ل عند الله عهداً أن يدخله الجنة لم يقل غير ذلك رين أق ينا عمد كذ انك 
[الفتح: 1٠١‏ ولم يطلب الموازنة ولا ذكر هنا أن يفي له بعهده وإنما قال : «هََمْوْتهِ نا عَظِيما» 
[الفتح : : ]٠١‏ وما عظمه الحق فلا أعظم منهء فاعمل على وفائك بعهدك من غير مزيد. قال: 
الوفاء يتضمن استقصاء الحقوق ويتضمن الزيادة وهي من جانب العبد نوافل الخيرات 
والحقوق هي الفرائتض» فالوفاء من الله لعبده بهذه المثابة وفاء وجوب واستحقاق وزيادة 
لزيادة وزيادة لا لزيادة وهي الزيادة المذكورة في القرآن . 
ومن ذلك استناد الكل إلى الواحد وما هو بأمر زائد من الباب 88" قال: #وَإِليَه مرحم 
كد كلم [هود: : 117 فما ثم إلأ عينه فمن السعيد والشقيّ . وقال 0 
بالرضى والغضب فما ثم إلا راحة وتعب؛ ومنهم : ضفي بالقضيب والعضب :زاك وسعيل 
بالرضيى والرضق دام ب وقال: : من فهم الأمور هانت عليه الشدائد فإن الشيء ار لين 
غيره به. قال: : ألا ترى إلى المنتقم لا ينتقم من عدرّه ليؤلم عدرّه إنما ينتقم منه دواء لنفسه 
يستعمله ليريح نفسه» كذي العز يكوي غيره وهو راتع كذا هو الأمر فافهم واعقلء ألا ترى 
المنتقم إذا سكن غضبه بالانتقام عفاء وإن فرط في المنتقم منه الأمر بالقتل ندم إلا أن يكون 
في حد من حدود الله فإنه تطهير. 

ومن ذلك الإبرام والنقض في البعض من البعض من الباب 65 قال: لولا ما أنت منه 
لحن تت وان على في عبهن #ودوح د الاق : 171] وما في الوجود شيء إلا 
منه. قال تعالول: ##و, سَخْرَ لَكْرَ ما في أَلسَّموتٍ وما فى الَْنْضٍ بَِيكًا» [الجائية: : 17] منه. وقال: من 
أنزلك منزلته فقد أباح لك التصرّف في رتبته فاظهر بصفته ولا تكن كأبي يزيد يغشى عليك في 
أوّل قدم ؛ كن محلا تكن للخلافة أهلاً ما دمت في الدنيا فإذا انتقلت إلى العقبى فأنت 
بالخيار. وقال: : اجهد أن لا تفارق حياتك فإنك إن فارقتها ما تدري هل ترجع إليها أو لمثلها 
وأنت قد ألفتهاء وصحبة من تعلم أولى من الغريب. وقال: : العصمة والاعتصام ضربان: 
اعتصام بالله واعتصام بحبل الله» فإن كنت من أهل الحبل فأنت من أهل السبب» وإن 
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اعتصمت بالله كنت من أهل الله فإن لله من عباده أهلاً وخاصة. وقال: حكم أهل الله ما تميزوا 
به من تحليهم لخلق الله بصورة الحق» ومن لم يكن له هذا فليس من الأهل وهم أصحاب 
العرش وخاصة الله هم المقرّبون» وإن لم يكن لهم هذا التجلي فالأهل أقرب من الخاصة. 

ومن ذلك إحياء الموات بالنبات من الباب "9٠‏ قال: الحيوان لا يتغذى إلا بالنبات 
فحياته حياثه» ولذلك إذا فقد الغذاء اضطرب . وقال : ##واللهُ 1 0 ايض ياتا [نوح: 107] 
فما تغذى إلا بالمشاكل والملائم . وقال: من ثبت نبت مثل سائر. وقال: الموت الأصل 
ولهذا كان الفناء من أحوال أهل طريق الله ليعرفوه ذوقاً فهم في البقاء مع الله في حال فناء 
عنهم. وقال: #وَحَعَلمَا من ْمَل كُلَّ شَيْءِ حي [الانبياء: ].٠‏ وما خرج إل من الحجر وما جاد 
به الحجر إلا بعد الضرب بالعصي والعصي نبات وبالماء يحيئ الأموات فأين درجة الحيوان 
من درجة النبات؟ : [البسيط] ْ ْ 

فانْظُرْ إلى حَجَرٍ فَاضٌ على شَجَرٍ 2 وانظزإلى مائع من نَفْسٍ أَخجَارٍ 
بهالحياةةًومائحثىإزالثة والظرّإلى ضارب من َل أشمار 

وقالةالتخال ا تهدردة والاناء متدردةوكال > القوين شتهرة والأنفاس تحصو 
وقال: وجه الله أنت فأنت القبلة حيث كنت فلا تتوجه إلا إليك» ما يظهر الخليفة إلا بصورة 
من استخلفه وأنت الخليفة في الأرض وهو الخليفة في الأهل . 

ومن ذلك الحضرة الجامعة للأمور النافعة من الباب 59١‏ قال: من سمّى الحق ذكره» 
ومن شكره حمده؛ ومن أثنى عليه رحمه»ء ومن سلم إليه أمره مجده» ومن استند إليه قبله 
ومن دعاه أجابه» فكن مع الله كما هو معك. وقال: أنت المؤمن فأنت مرآته لذلك أنت 
الجامع لظهور صورته بك له. وقال: إذا ناجيت ربك فلا تناجه إلا بكلامه. واحذر أن تخترع 
5 عر حندكة وكا لجار يه روائة ‏ وصمفه متاك روسيم للحا تحط ون تلن عله دي 
قال : كن تاليا لا تكن مقدماً فإن قدمك الحق تقدم كالسابق والمصلي» ٠‏ يقول النبي كَل في 
الإمامة: (إِنْ : أغطِيتها أُمِنتَ عليها وإن سَأَلْمَها وُكِلْتَ إليهاء ٠‏ فلا تَسْأَلٍ الإمارَة فإنها يَْمَ القيامة 
حَسْرة وندامة» . 

ومن ذلك اجتماع النازل والراقي وما بينهما عند التلاقي من الباب 797 قال: عليك 
بالمنازلات فإنك مأمور بالقصد إليه وهم منعم بالنزول» فانظر في أي حضرة أو منزلة يكون 
اللقاء فكن بحسبها. وقال: لا ينزل عليك إلا على الطريق الذي تعرج إليه ولولا ذلك 
تلتق. وقال: انظر بأي صفة عرجت إليه تجدها بعينها عين ما نزل بها إليك وليس إلا 
المناسبة» ولولا ما هو الأمر هكذا ما كان اللقاء. وقال: لا تعامل الله بالإمكان ولكن عامله 
بالمناسب فإنه ما ينزل إليك إلا به. فإن قلت: ثْمَالٌ لِمَا ريد [البروج: 17] فما أراد إلا 
المناسب فأنت صاحب الآية. 

ومن ذلك اللؤلؤ المنثور من خلف الستور من الباب 797 قال: من أراد التكوين فليقل 
بسم الله وإن كتبه فليكتبه بالألف. وقال: الأدب مع الله أن لا تشارك فيما أنت فيه مشارك. 
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وقال: ما هو إلاً انث أو:هو ما انت وهو فماثع مشاركة. وقال: أنت له مقابل فإنك عبد وهر 
سيد. وقال: عامله بك لا تعامله به فإذا عاملته بك عاملك به فأغناك وما أقول عمّن ولذلك لا 
يشقى أحد بعد السعادة . وقال : احمد الله على كل حال يدخل في حمدك حال السرّاء 
والضرّاء وما ثم إلا هاتان الحالتان . وقال: الزم الاسم المركب من اسمين فإن له حقاً عظيماً 
وهو قولك: #الير__ تمل اليَمِد 4 [الفاتحة: ] خاصة ما له اسم مركب غيره فله الأحدية هو 
كبعلبك ورام هرمز من ذكره بهذا الاسم لا يشقى أبدا. 

ومن ذلك من لم يرفع به رأس من الناس من الباب 5 قال : ما احتقر الله من خلقه 
حين خلقه فانظره بالعين الذي نظر إليه الحق حين أوجده فإنه ما أوجده إلا ليسبحه بحمده. 
وقال: العبد يخلق في نفسه ما يعتقده فيعظمه ولا يحتقره فما يخلق الله أولى بالتعظيم»ء وهذه 
نكتة عجيبة لمن تدبرها تحتها إعلام بالعلم بالله إن علمت. وقال: المفوّض إلى الله أمره 
مقوّض ما بناه الحق إلا أن يجلّ تقويضه ممًا بناه الحق فيه فلا يكون عند ذلك مقوّضاً وقال: 
خطاب الله بضمير المواجهة تحديد وبضميرالغائب تحديد ولا بِدّ منهما. 

ومن ذلك القرب المفرط من المفرّط من الباب 98" قال: إذا سألت فاسأل أن يبين لك 
الطريق إليه لا بل إلى سعادتك فإنه ما ثم طريق إلا إليه, سواء شقي السالك أو سعد. وقال: ما 
أجهل من نزّه الحق أن يكون شريعة لكل وارد هذا شؤم النظر الفكري» وهل ثم طريق لا 
يكون هو عينه وغايته وبدءه؟ وقال: لولا نور الإيمان ما علمت ما يعطيه العيان فلا أقوى من 
المؤمن .حاسًا. وقال: إلى الخيرة ة هو الانتهاء وما بيد العالم بالله من العلم بالله سواها ما أحسن 
الؤشارة في كون الله ما ختم القرآن العظيم الذي هو الفاتحة إلأ بأهل الحيرة وهو قوله ولا 


مل سج رو 


ص4 «الضلالة الحيرة ا رع عقيبها آمين أي أمناً بما سألناك فيه فإن : #غَير المخْضوب 


لهم 71 لصَآإينَ4 نعت « لذب أنعمت علتِهِم4 وهو نعت تنزيه: ومن علم أن الغاية 
هي الحيرة فما حار بل هو على نور من ربه في ذلك : [الرمل] 


رَجْعَةٌالمَانِح فيم ييه 
بالتذي يها من الليدن زومت 
ووقاهه الله ش ناه جاجد 


عر م الس 


من خبّاه الله من رَحْمَيِهِ 
ل تنفعشسةاننيهه لحعدى نشتاتئنة 


جاء ذ فى العدرت] كو ححكتيةه 


به اص 


ومن ذلك ما تواضع عن رفعة إلأصاحب منعة من الباب 57 قال: #ولنه الْعَرَّهُ 
وَلرَسُولِه- وَلَِمؤْمِننَ4 [المنافقون: 4]» فلا يتواضع إلا مؤمن فإن له الرفعة الإلهية بالإيمان» 
تواضع المؤمن نزول الحق إلى السماء الدنيا. وقال: العارف لا يعرف التواضع لأنه عبد. 
وقال: انظر بعقلك في سجود الملائكة لآدم فما صرفت وجوهها إلى التحت إلا وهو فيه 
لتشاهده في رتبته مشاهدة عين. وقال: ما كانت خلافة الإنسان إلا في الأرض لأنها موطنه 
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وأصله ومنها خلق وهي الذلول. وقال: دعا الله العالم كله إلى معرفته وهم قيام فإن الله أقامهم 
بين يديه حين خلقهم فأسجدهم فعرفوه في سجودهم فلم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها أبداًء 
وما عاين من هذا السجود سهل إلا سجود القلب. قال: وما عرف الرسول كلد طعم التواضع 
إل صبيحة ليلة إسرائه لأنه نزل من أدنى من قاب قوسين إلى من أكذبه فاحتمله وعفى عنه. 
ومن ذلك من خفي أمره جهل قدره من الباب 7937 قال: وما قدروا الله حق قدره فيما 
كيف به نفسه مما ذكره في كتابه وعلى لسان رسوله من صفاته. وقال: ما ثم حجاب ولا ستر 
فما أخفاه إل ظهوره. وقال: لو وقفت النفوس مع ما ظهر لعرفت الأمر على ما هو عليه 
لكن طلبت أمراً غاب عنها فكان طلبها عين حجابهاء فما قدرت ما ظهر حق قدره لشغلها بما 
تخيلت أنه بطن عنها. وقال: ما بطن شيء وإنما عدم العلم أبطنه فما في حق الحق شيء بطن 
عنه فخاطبنا تعالئ بأنه الظاهر والباطن والأوّل والآخر أي الذي تطلبه في الباطن هو الظاهر فلا 
ومن ذلك ما في التوقيعات الجوامع من المنافع من الباب 98: قال: ما تخرج 
التوقيعات الإلهية إلى العالم إلا بحسب ما التمسوه من الحق والمقاصد مختلفة» هذا إذا كانت 
التوقيعات عن سؤال وهي كل آية نزلت عن سؤال وسبب . وقال: كل سورة أو آية نزلت من 
عند الله فهي توقيع إِلَهِيّ إما بعلم بالله أو بحكم أو بخبر أو بدلالة على الله فما نزل من ذلك 
ابتداء فابتلاء» وما نزل عن سؤال فاعتناء وابتلاء. وقال : ما خرج توقيع عن سؤال إلا لإقامة 
حجة على السائل . وقال : الشرع الواجب الذي لا مندوحة عنه ما وقعه الحق ابتداء ودونه ما 
وقعه عن سؤال بقول أو حال . وقال : الوجود الديوان ويمين الحق الكاتبة الموقعة فكل خبر 
الف حاء به رسول من اعد الله 'فهى توقيم؛ فاعمل بحسب الوقت فيه فإن الأمر ناسخ 
ومنسوخ . 
ومن ذلك ما تعطيه الحضرة في النظرة من الباب 99" قال: الحضرة ة في عرف القوم 
الذات والصفات والأفعال . وقال: النظرة الإلهية في الخلق ما هو عليه الخلق من التصريف 
فإن العالم مسيّر لا مخيّر. وقال: نظر الحق في عباده إلى رتبهم لا إلى أعيانهم لهذا نزلت 
ل و 0 . وقال: العالم بإنزال الشرائع يعرف ما خاطب 
الح بعية رفي نظرة | جه وهر يواه : وما تَكوْنٌ فى سن وَمَا لتلوا من ء من فَُانِ ولا تَمْمَلُونَ مِنَ عَمَلٍ 
ِلّا حك َلك سْبُودًا إذ تُقِيصُونَ ذِيةٌُ4 [يونس: ]1١‏ فالأحوال تطلب الأحكام المنزلة في الدنيا. 
ومن ذلك من خيّرك حيّرك من الباب ٠0٠١‏ قال: ما دعا الملا الأعلى إلى الخصام إلا 
التخيير في الكفارات والتخيير حيرة فإنه يطلب الأرجح أو الأيسر ولا يعرف ذلك إلا بالدليل» 
مدع بوم امود ار ليك مكار إطعام نر مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أو كسوتهم #أوٌ تَحَريرٌ 7 رقي 4 [الجائدة : 44]. وقال: إذا خيّرك الحق في أمور فانظر إلى ما قدم 
منها بالذكر فاعمل به فإنه ما قدمه حتى تهمم به وبك فكأنه نبهك على الأخذ به ما تزول 
الحيرة ة عن التخيير إلا بالأخذ بالمتقدم» تلا رسول الله ل حين أراد السعي في حجة الوداع : 
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ل 22 22 2 2 2 0 
#إِنَّ ألصَهَا وَالْمَرْوَةَ من سَعَرٍ الله © [البقرة: ثم قال : ١أبِدَاً‏ بما بَدَ الله به). فبدأ بالصفا وهذا 
عين ما أمرتك به لإزالة حيرة التخيير م#لمَدَ كن لَكُمْ فى رَسُول لمر لقن جك 4 [الأحزاب: ١5؟].‏ 

ومن ذلك المعارف في العوارف من الباب 5٠١‏ قال: عطايا الحق كلها عند العارف إئما 
هي معارف بالله جهلها غير العارف وعرفها العارف . وقال: ما عرفها العارف دون غيره إلا لكونه 


الول .- ع من خم 


- 


بيعو أله [الفتح : .]٠‏ وقال: عوارف الحق مننه ونعمه على عباده فما أطلعك منها على 
شيج إلا ابردك الاك العتيي سيك زليه فهوندعاد الحى فى متعروف لساراى عندك من العف له عد 
فتحبب إليك بالنعم .. وقال : عطايا الحق كلها نعم إلا أن النعم في العموم موافقة الغرض . 

ومن ذلك إثبات الحكم من غير علم من الباب ؟ 50 قال: ثبت بالشرع المطهر حكم 
الحاكم بالشاهد واليمين» وقد تكون اليمين فاجرة والشهادة زوراً فلا علم مع ثبوت الحكم . 
وقال: الحاكم مصيب للحكم فهو صاحب علم لأن الله ما حكم إلا بما علم وهو الذي شرع 
له أن يحكم فيما غلب على ظنّه فهو عنده غلبة ظن وعند الله علم . وقال: الحاكم من ولاه الله 
الحكم من غير طلب ومن أخذه عن طلب فما هو حاكم الله وهو مسؤول. وقال: قال 
النبي يل : «إنَا لا نُوَلَى أمْرَنَا هذًا مَنْ طَلْبَها بمثل هذا ثبتت خلافته» والخلافة أمر زائد على 
الرسالة فإن الرسالة تبليغ والخلافة حكم بقهر. وقال: تولية الوالي بعد موته نيابة ما هي 
ولاية» ومن ولأه الناس فهي ولاية الحق وهو الخليفة الإلهي فكن عتيقياً أو عثمانياً ولا تكن 
عمرياً فيما فعل فإنه ترك الأمر شورى . ْ 

ومن ذلك التساوي في المناوي من الباب ”0 قال: من ناواك فهو عند نفسه قد 
ساواك وقد لا يكون له هذا المقام. وقال: إذا ابتلاك الحق بضِرٌ فاسأله رفعه عنك ولا تقاومه 
بالصبر عليه وما سماك إلا لكونك حبست نفسك عن سؤال غير الحق في كشف الضر الذي 
أنزله بك. وقال: ما قص عليك أمر أيوب عليه السلام إلا لتهتدي بهداه إذا كان الرسول سيد 
البشر يقال له : #أَوْلتِكَ َلَّدِنَ هَدَى أَكَدُ يْمُْدَهُمُ أَنْمَدةُ4 [الأنعام: 14٠‏ فما ظنك بالتابع؟ وقال : 
جاع بعض العارفين فبكى فقيل له في ذلك فقال : إنما جوّعني لأبكي هذا هو العارف . 

ومن ذلك من أنصف لم يتصف من الباب 405 قال: المحقق لا صفة له لأن الكل لله 
فلا تقل إن الحق وصف نفسه بما هو لنا مما لا يجوز عليه فهذا سوء أدب» وتكذيب الحق 
فيما وصف به نفسه بل هو عند العارف الأديب صاحب تلك الصفة من غير تكييف» فالكل 
صفات الحق وإن اتصف بها الخلق فهي مستعارة ما هو فيها بطريق الاستحقاق عند 
المحجوب بالطريق التي لا تجوز على الحق» وما عرف المسكين أن الذي لا يجوز على 
الحق إنما هي تلك النسبة التي نسبتها بها إلى الخلق لا عين الصفة. وقال: ما ثم صفة إلا 
إلهية وهي للمخلوق معارة كما أنه معار في الوجود. وقال: نحن عندنا ودائع الله أودعنا إيانا 
فمتى ما طلب ودائعه رجعنا إليه إذ نحن عين الودائع» فافهم من أودع ومن استودع وما 
الود 


ومن ذلك من لا يقله مكان لا يقيده زمان من الباب 105 قال: كل من شأنه الحصر 
فالظروف تحويه وإن جهل . وقال: أين قوله يَكَِوِ: «إنَّ لله تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اشماً» وذكرها من 
قوله أو استأئرت به في علم غيبك» ولا أحصي ثناء عليك» وما العناء غليه إلا بأسماتة» :فم 
حيث ما هي دلائل عليه فهو محصور لكل اسم اسم فإنه يدل عليه وعلى المعنى الذي جاء 
له. وقال: كما لا يلزم من الفوق إثبات الجهة كذلك لا يلزم من الاستواء إثبات المكان. 
وقال: العارف كما لا يزيد في الرقم لا يزيد في اللفظ بل يقف عندما قيل من غير زيادة وهي 
العبادة . 

ومن ذلك الإنسان رداء الرحمن من الباب 5 قال: ما تردّى الرحمن برداء أحسن 

من الإنسان ولا أكمل لأنه خلقه على صورته وجعله خليفة عنه في أرضه ثم شرع له أن 
000 . وقال: لولا أن الحق أعطاه الاستقلال بالخلافة ما قال له عن نفسه تعالى 

أ: ©مَايَذْهُ وكئْلًا» [المزمل: 4] ولا قال له وَكِل : «أَنْتَ الْحَلِيفَةُ في الأفلٍ وَالصَّاجِبُ فِي 
0 وهو كَكَِةٍ القائل : «إنَّ الله أَدبَِي فَأَحْسَنَ أَدَبي» وقال: الرداء للتجمل فله الجمال فلا 
أجمل من الإنسان إذا كان عالماً بربه. وقال: العالم عند الجمائعة هو إنسان كبير في المع 
والجرم يقول الله تعالى : الْحَلْقُ اَلسَّمَوتٍِ وَالْأَرْضٍ أَحكَيْرٌ مِن حَلْقِ ألتَاين وَلكنَ كر 
ألنّاسس لا يَحْكَمُونَ © [غافر: 7] فلذلك قلنا في المعنى وصدق, وما نفى العلم عن الكل وإنما 
نفاه عن الأكثر والإنسان الكامل من العالم وهو له كالروح لجسم الحيوان وهو الإنسان 
الصغيرء وسمّي صغيراً لأنه انفعل عن الكبير وهو مختصره لأن كل ما في العالم فيه فهو وإن 
صغر جرمه ففيه كل ما في العالم. 

ومن ذلك مزلة الأقدام في بعض أحكام العقول والأحلام من الباب 5٠7‏ قال: العارف 
من عبد الله من حيث ما شرع لا من حيث ما عقل من طريق النظر. وقال: العقل قيد موجده 
والشرع والكشف أرسله وهو الحق. وقال : للهوى في العقل حكم خفي لا يشعر به إلا أهل 
الكشف والوجود. وقال : أثر الأوهام ذ فن التقوس 'النشرية أظهن ؤاقوى عن أشن العقول إلا عن 
شاء الله . وقال: : من رحمة الله بنا أنه رفع عنا المؤاخذة بالنسيان والخطأ وما نحدث به أنفسنا 
فلن أعذةا بها ذكرنا ليك الناش . وقال:-مااسميت العقرل عقولا إلا لقسورها على من طقلية 
من العقال فالسعيد من عقله الشرع لا من عقله غير الشرع . 

ومن ذلك من أحب اللقاء اختار الفناء على البقاء من الباب 508 قال: من أحب 
الموت أحب لقاء الله فإن أحدنا لا يرى الله حتى يموت بهذا جاء الخبر الصادق. وقال: من 
مات في حياته الدنيا فهو السعيد الخاص وقال: لقاء الحق على الشهود فناء. وقال: انظر إلى 
حكمة الشارع في حديث الدجال في قوله : «فَإِنَ أَحَدَكُمْ لأيَرَى رَبّهُ حَنّى يَمُوتَ؛ يعني هذا 
الموت المعهود الذي يعرفه الناس وهو خروج الروح من جسم الحيوان فيزول عنه التكليف . 
وقد عرفنا أنا نرى ربنا يوم القيامة إذا بعثنا فما رأيناه إل بعد موتنا عن هذه الحياة الدنيا وهذا 
من جوا مع الكلم الذي أعطاه الله وإنما نبهنا على هذا لثلا يقول القائل لا نرى الحق إلا بعد 
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مفارقة هذا الهيكل ما أراد ذلك الشارع وإنما أراد نفي الرؤية في الحياة ة الدنيا خاصة فنرى 
الحق بعد الموت كما قال الشارع . وقال: : إنما كان اللقاء كفاحاً لتحقق التقابل لذن السيد 
ونحن العبيد فنراه مقابلة من غير تحديد ولا تشبيه لأنه #لِيّس صِثْلِه شوٌ4 [الشورئ : ١ل]‏ 

كما نرى الصفات من غير تحديد فافهم . 

ومن ذلك أين رحمة الرحماء من رحمة الاعتناء من الباب 46 قال: رحمة الرحماء 
جزاء فهي على صورة ما رحموا وقدرها ومرتبتها جزاء وفاقاً . . وقال: رحمة الاعتناء ما رحم به 
الرحماء من رحموة. وقال: رحمة الاعتناء فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر. وقال : رحمة الاعتناء الزيادة على الحسنى . وقال: رحمة الرحماء رحمة الأسماء 
فإن الرحماء بحكم الأسماء الإلهية رحموا وهي التي حكمت عليهم: وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء لعلمه بأن رحمتهم بمن رحموه حكم أسمائه تعالئ فما جازاهم إل على قدر الاسم 
الذي رحموا به. 

ومن ذلك ما معنى قوله تعالى : أو أَدْنَّ4 [النجم ]عن الباب 116 قال لا يكون 
قرب أقرب من القوسين إلا من كان قربه قرب حبل الوريد منه وهو القرب العامّ»؛ ومن عرف 
هذا القرب كان من المقربين وعرف سرّ الحق في وجوده وموجوداته على التنزيه . وقال: 
06 إن كن ين ارين (2©) مَيّم4 [الواقعة مم -85] لما هو عليه من الراحة حيث رآه عين 
كل شيء ##وَرحَانُ © [الواقعة: 84] لما رآه عين عين الرزق الذي يحيى يتناوله كما قال سهل وقد سئل 

عن القوت فقال الله '#وحَدَتُ يَعِيِرِ # [الواقعة: : 84] أي ستر ينعم به وحده لما علم أن كل أحد ماله 

من الله تعالئ مثل هذا المشهد, وهؤلاء هم الذين هم افى جَيَتِ وير فى مَفعَدِ صِدَقٍ عِندَ مَلِيكٍ 
مُفُكدِرٍ4 [القمر: 0 -] لأنهم كل ما همّوا به انفعل لهم» وقال: قوله : #أو أَدَنَّ4 [النجم 4] 
يعني أدنى مما تمناه العبد أو يتمناهء وهذا أبلغ في المعنى في قوله : #أو أَدَقَّ» وقال: إذا قرأت 
اس ل ا و ل ل 
جميع قراءتك . وقال : ندا فَأَنَ لدان دَأَسْتَعِدْ ِأنَّهِ ين ألشّمِطن ألبَصِوِ * [النحل: 48] فإن القرآن 
جمع والجمعية تدعوه للحضور فهي معينة له بخلاف الفرقان فالقرآن يحضره والفرقان يطرده. 

ومن ذلك مركب الأعمال براق العمال من الباب ١‏ قال: لإليَهِ يَصَعَدُ الْكَلُ الطليث » 
000 7 كيك يبوص ورين مان * كُلَهُ4 اعرد: +18] الصو 
لْصَّللِحٌ يَرَفَعَم# [فاطر: 6٠١‏ إلى ما انتهت إليه همته وما تعطيه حقيقة حقيقة العمل الرافع له» ورفعة 
لهند ولا جضان جا عامل يتان وى القادة لاحي 1 : اقرأ وارق فإن 
منزلك عند آخر آية تقرأ فدرجات الجنة على هذا على عدد آي القرآن. وقال: ##وَاسَه حافك 
وَمَا تَعَمَلُونَ # [الصافات : 45] فهو العامل فإلى أين تصعد العمال؟ وقال: : العارف من عمل في غير 
معمل فهو يبذل المجهود وهو على بينة من ربه إن الله هو العامل لما هو العبد له عامل ولولا 
ذلك ما كان التكليف» ٠‏ فلا بذ من نسبة في العمل للعبد فالنسبة إلى الخلق والعمل للحق فهو 
تشريف العبد أعني إضافة العمل إليه سواء شعر بذلك العبد أو لم يشعر. ْ 
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ومن ذلك استفهام العالم العالم من الباب 5١١‏ قال: إنما استفهم العالم ليتميز به من 
ثليه ريت عدو لس فى قلية زيب تكلم الغالع من غير العاله لإأقامة الححة . وقال: ما 
اختبر الله العالم إلا ليعلم ما هو به عالم قال تعالى : يما ألَذنَ َامَنْوَا امنأ [النساء: +1 
هذا ذاك منْ وجه فهذا مؤمن كلف أن يؤمن بما هو به مؤمن. وقال : #عَمًا أشَّهُ عندك لِمَ أَونتَ 
هم [العوبة: 4] استفهام لا إنكار مقام رسول الله يكِهْ يعطي ما ذهبنا إليه . وقال : تأنهنا التي 
على من أ؛ ثنى عليه إلا لجهله بالمراتب وعلمه أيضاً بها ولكن ما يعلم ما له منها إلا بتعريف من 
الله. وقال: من الاستفهام ما يكون إيهاماً وهو استفهام العالم عمًا هو به عالم. وقال: من 
انتتييك ند كني لك بالعلم يما استمييك عه . وقال هديع الاتعيام هن الغالم لقان 
الحجة في الجواب فيقول له: لاءَأَنتَ تَ قُلْتَ» [المائدة: 115] ومن هنا أيضاً كانت الحجة البالغة لله 
على عبده. 

ومن ذلك الذكرى بشرى من الباب 5١7‏ قال: الذكرى بشرى المذكرة بالوراثة وهي في 
حق المعتنى به بشرى بالقبول» وفي حق غير المعتنى به بشرى بالحرمان؛ أهل العناية يبشرهم 
ربهم برحمة مئه ورضوان» وأهل الخرمان فبشرهم بعذاب أليم لآن كل واحد أثر في بشرته ما 
بشر به قال تعالى: «وَإدا ميْرَ أحَدُهُم انق ظَلَّ وَجَهُمُ موي [النحل: 606 وقال: البشرى للبشر 
فإنه ما يكلملا من وراء حجاب 98وَمًا كن إَرِ أن كمه أ ِلّا ويا أَوْ ِن ورآتى حاب » 
[الشورئ: ]5١‏ وقال اماعوف مقدار انحن لا من عوك مع يا مَنَحَكَ أن سََجَدَ لِمَا حَلقَتٌ يدق 
[ص: 05] وقال : من خلق برفع الوسائط مع المباشرة فلم يكن ذلك إل في البرزخ. وأما في 
الطرفين فلا فإن الطرف الحسيّ يحيله العقل والطرف العقلي لا يشهده الحس . وقال: البشرى 
مختصة بالمؤمن وهو يبشر الكافر والكافر لا حظ له في البشرى الإلهية برفع الوسائط . 

ومن ذلك من غار أغار من الباب 4١5‏ قال: من غيرة الله حرم الفواحش فجعلها له 
حرام نر فق يز د و 0 جات قا رمو بماكي العوي لبا رلور وا 
يقول: لون يم حر منت اله فَهُوَ حَزْرٌ َم عند رَيْيةْ4 [الحج: ٠١‏ لوم يمَظِمْ سكير لَه 
َإِنّهَا من تقُوف الْعلُوبِ 4 [الحج : 5*] وقال: قول النبي عله : «إِنّ سَعْداً لْعَيُورٌ وَأنا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدِ 
وَالله أَغْيَرُ مِنْي وَمِنْ غَيْرَتَهِ حَوّمَ الفَوَاحِش» فجعل الفواحش حراماً محرماً كما حرّم مكة 
وغيرها. وقال: حرّم رسول الله كَكِل التفكر في ذات الله» وقال تعالى #وَبُعَذْرَكُم أله 4 
[النساء: 54] فالتحريم دليل على التعظيم . وقال اجا امراك الله لأ ذا عو كير للقاج وه اعدف الله 
عظيم » وما نهاك إلا عمًا هو تركه خير لك لعظيم حرمته عنده مآل الناس في الآخرة إلى رفع 
التحجير #وَلارَة َي لَك من الأول وَلسَوْقَ يُعْطِيلك رَبك 4 [الضحئ: 4 5] يعني هناك 
#فرضى 4 [الضحئ: 0] 

ومن ذلك أهون العقاب ضرب الرقاب من الباب 5١5‏ قال: المقصود من ضرب 
الرقاب إزالة الحياة الدنيا فبأيَ شيء زالت فهو ذاك. وقال: المقصود من ضرب الرقاب ظهور 
الحياة التي أخذ الله بأبصارنا عنها فبأيّ شيء حصل فهو ذاك» وإن كانت الحياة الدنيا ما ذهبت 
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وليس يعرف ذلك إلا أهل الكشف والوجود فإن الميت له خوار. وقال: لا يصحح ضرب 
الرقاب حتى تملك فمن ضربها بغير ملك استقيد منه وملكت رقبته فيه يملكها وليّ الدم فقد 
عتق في الدنيا وهو رقيق في الأخرى. وقال: أنت حرٌ فلا ترد نفسك مملوكاً لمثلك وحق 
النفس أعظم عليك من حق مثلك . 

ومن ذلك العدم ما هو ثم فافهم من الباب 4١5‏ قال: ما ثم إلا الله والممكنات فالله 
موجود والممكنات ثابتة فما ثم عدم. وقال: لولا أن الأعيان مشهودة للحق ما كان وجود ما 
وجد منها بأولى من عدمه ووجود غيره وما شهد إلا ما هو ثم. وقال: ليس شيء أدخل في 
حكم النفي من المحال ومع هذا فثكم حضرة تقرّره وتصوّره وتشكله وما يقبل التصوير 
والتشكيل إلا ما هو ثم فالمحال ثم. قال: العدم المطلق ما لا تعقل فيه صورة وما هو ثم فإنه 

ثم إلأثلاثة: واجب ومحال وممكن؛ ووجوب وإحالة وإمكان» وكل ذلك معقول وكل 

توا متؤد ركل امنيا معير وكل مميز منضرك عن عن تليز وماك معدوم ا تمي قها ثم 
عدم. وقال : الأحوال عند المتكلمين لا موجودة ولا معدومة» ومعلوم أنه ما ثم إل محل 
وحال أي ما ثم إلأ من يقبل اللون مثلاً واللون فما هو المتلون وما ثم إلا من يقبل الحياة 
والحياة فما هو الحي وما ثم إلا من يقبل الحركة والحركة فما هو المتحرك. 

ومن ذلك ما يجمع الظهر والبطن والحد والمطلع من الباب 54١7‏ قال: ما من شيء إل 
ولد ظاهر وباطن وحد ومطلع» فالظاهر منه ما أعطتك صورته» والباطن ما أعطاك ما يمسك 
عليه الصورة؛ والحدّ ما يميزه عن غيره» والمطلع منه ما يعطيك الوصول إليه إذا كنت تكشف 
به وكل ما لا تكشف به فما وصلت إلى مطلعه. وقال: لا فرق بين هذه الأمور الأربعة لكل 
شيء وبين الأربعة الأسماء الإلهية الجامعة الاسم الظاهر وهو ما أعطاه الدليل» والباطن وهو 
ما أعطاه الشرع من العلم بالله والأول بالوجود والآخر بالعلم وهو عل شَىْء َلك [البقرة: 0 
فالضمير يعود على الضمير الأول في هو الأول فالأمر من غيب إلى غيب وضمير هو الأول 
يعود.عاق عو على كل ثني» وذلك الضكير يغيزه على الله وهر الاسم والاسيم يطلب المسدى 
فاللّه الأول وهو بكل شيء الآخر وهو الأوّل الظاهر وهو على كل شيء الباطن فاعلم . 

ومن ذلك سواء السبيل في طلب الحق بالدليل من الباب 418 قال: لا سبيل إلى العلم 
بالله بدليل نظري ولا يوصل إلى العلم بالله إلا بتعريف الله فالعلم بالله تقليد. وقال: الكشف 
أعظم في الحيرة من برهان العقل عليه بخلاف التعريف. وقال : هو النور فله إحراق ما سواه 
فلا يكشف أي لا يدرك بالكشف قيل لرسول الله كلِ: هَلْ رَأَنْتَ رَبَكَ؟ قَالَ: 'نُور أَنَى أَرَاه» 
وبالبرهان فلا يعلم إل وجوده ففي أي صورة يتجلى حتى يرى. وقال: وعد قوماً برؤيته وذكر 
عن قوم أنهم محجوبون فما هو محجوب هو مرئي للجميع لكنه لا يعلم. وقال: بالعقل يعلم 
ولايرى وبالكشف يرى ولا يعلم. ل ل ليا 
رؤيته مشل كلامه #ومًا كن لسر لسر أن يَكلِمَهَ أ لَه إلا وا أَوْ ِن ورآى حَِابٍ أو رَسِلٌ رَسُولا» 
[الشورئ: ]0١‏ فهو الحجاب وهو الرسول وهو الوحي. 
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ومن ذلك رؤية الأهوال في الأحوال من الباب 519 : قال صاحب محاسن المجالس: 
الأعمال للجزاء والأحوال للكرامات والهمم للوصولء وليس الكرامات سوى خرق العوائد 
في الفمرم وجي تي التفوض عوائد نلذلك تهول عند العاقة . وقال: العاقل يهوله المعتاد 
وغير المعتاد ولذلك قال في المعتاد: #إنَّ في دَلِلَت لذت لِقَوْمِ يَمْقَلُوت* [الرعد: ؛] وقال: 
من نظر إلى الأموو كلها مختادها وخين محادها بغين الح مانهالة غاريرئ:ولااما يدابع تفطبهه 
عنده فإنه من شعائر الله #ومن يِعْظِمْ سَعتير أله فَِنَّهَا ين تقوف الْفلُوبٍِ» [الحج: ؟"] وقال: كل 
ما في الكون آية عليه ولا يحصل في اليد منه شيء. 

ومن ذلك تنبيه لا تضاهي النور الإلْهِيّ من باب 47١‏ قال: الحق لا يضاهى لأنه ليس 
503 00 [الشورئ: ]1١‏ إنما الله إله كد فأين المضاهي؟ وقال: صفات التشبيه 
مضاهاة مشروعة فما أنت ضاهيت . وقال: العقل ينافي المضاهاة والشرع يثبت وينفي» 
والإيمان بما جاء به الشرع هو السعادة فلا يتعدى العاقل ما شرع الله له. وقال: العاقل من 
هجر عقله واتبع شرعه بعقله من كونه مؤمناً. وقال: أكمل العقول عقل ساوى إيمانه وهو 
عزيز. وقال: لو تصرف العقل ما كان عقلا فالتصريف للعلم لا للعقل وقال: [البسيط] 

للعَمْل لَب وللألباب أخلام وللنُهَى في وُجودٍ الكُوْنٍ أخكامُ 
تمضي اللّيالي مع الأنفاس في عَمَهِ للخَوْض فيه وأيام وأغغوامُ 
ومالنامنه من عِلْم ومعرفةٍ إلأْالمْصّور وَإقدامٌ وإيهاممُ 
العلمٌ بالله نَفُيُ العلمعنك به فكلّما نحن فيهفهوأَوْهمُ 

وقال: العاقل من قال لعقله أعقل أنه لا يعقل فمتى عقلت جهلت . 

ومن ذلك منازل الأدباء من السماء والعرش والعماء من الباب 55١‏ قال: العالم 
الأديب ينزل الحق حيث أنزل نفسه لا يزيد عليه ولكن لا بد أن يعرف الزمان فإن زمان استوائه 
على العرش ما هو زمان نزوله إلى السماء ولا زمان كينونته في العماء . وقال : الحكم الذي 
يصحب الحق ولا يحكم عليه زمان خاص #وَمُوٌ مَعَكْ أَبْنَ ما ّمه [الحديد: : 4] فهو في 
العرش مع الحافين به» وفي تلك الحالة هو في النزول مع أرواح العروج والنزول» وفي تلك 
الحال هو في السماء ء يخاطب أهل الليل» وفي تلك الحال هو في الأرض أي موجود غير الله 
يوصف بهذه الصفات: #ادَلكُم أله رَيكُمَ لَهُ لك لَه له هر أت ترفوت 4 [الزمر: 5]. 

ومن ذلك إلحاق الأصاغر بالأكابر من الباب 177 قال: قالت: ##مَأسَارَتَ إلَه» 
فأعادت الضمير من إليه على الخبير طقَالُأ» لما عندهم من أحكام المواطن 9 كيِفَ تكلم من 

كات في الْمَهْدِ صَياك [مريم : 5"] وإن كان حقاًء وما كان قد قرع أسماعهم «ذأء ره حَقَّ يَسْمَعَ 
كلم أو [التوبة : 7] والمسمع محمد كهِ حق في صورة محمدية #قَالٌ إِفَ عبد ألو [مريم: 6 
لماخصره المهد» وانظر إلى ما أعطت قوة إشارتها إلى الحق في قولهم : # إن أله هو 
لْمَسِيحٌ أ بن ع4 [المائدة: 19] هو عين قوله 7 #عَأَنتَ قُلَتَ لِلنّاس دون وَأ إل 4 
[المائدة: ]1١7‏ خاصة أتاني الكتاب ضضم حق إلى حلق حرف جاء لمعنى : #وَجَعَل ينا [مريم: 
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فإن المخبر الح #وَجَعَلَى مُبَارَك» زيادة صورة عيسوية في الحق #أَبْنَ ما كت 4 فى 
المهد وغيره #وَأَوصَق ص4 فصليت هو الذي يصلي عليكم لتَلرَكَزة4 الاسم عدوي 
ما دمت حَيّا4 [مريم: ]*١‏ حياة الأبد «ويبدًا | يولِدَقِ» [مريم: ١؟؟]‏ من عرف نفسه عرف ربه» 
فتدبر هذه الإشارات وانظر إلى ما وراء هذه الستارات . 

ونين ذلك من أن كتزيد م45 [الشررق + ]رما عو قيلت ولاس من كل من اله 
فيّ من الباب ”177 قال: من خلق الموت والحياة لا ينعت بهما فقد كان ولاهما ما هو ذو 
حياة فافهم. وقال: له الأسماء ما له الصفات فهو المعروف بالاسم لا بالصفة ولذلك ما ورد 
بالصفة كتاب ولا سئة وورد قرآناً ريه لأسا لَلْسَى فَدَعُوه يبا 4 [الأعراف: 14] ورف 
سبْحَنَ رَيَكَ رََ الْعِزَّوَ عَنا يِفو * [الصافات: ]٠‏ فتنزه عن الصفة لا عن الاسمء ورد في 
السنة : نالك تشلعة وَيَسسَين :شما" وقاق : لله الرجوع فإنه التواب وإليه الرجوع لآن التوبة إلى 
الله #وويواً إِلَ أله جمِيصًا أَّدَ الْمؤْمبُورج4 [النور: ١‏ موَإليهِ برجم لْأَتَخٌ كلم زهرد: بن 
وقال: راك اللن ار زد ركو ٠‏ بورج لمات جربا نهر 
الآخر فهو الأول والآخر ظهر وبطن #ُّمَّ تابت > عَلْتْهم أ [التوبة : ]1١17‏ ليتوبوا. 

ومن ذلك التشحير فى التشمير من الباب 14 قال: التشحير يزيل ما فى الذهب من 
وان المعدقاقي المشير ف زاك عي الايتلاة بيزيل :نا يضاف إن القديم من حدفات التحد وات 
وما في الحادث من صفات القدم. وقال: هو المعدن وأنت الذهب فأنت المخلص منه وفيه 
تكونت وهو الذي يمذك وبعد انفصالك عنه أوجد غيرك مثلك لا يزال الأمر هكذا. وقال: 
أنت المعدن وهو الذي يخلص منك , ب 8 ليس صِئْلهء ”4 [الشورئ : ]١‏ وأنت لك 
أمثالونوكال::تعصير الطبيعة تن شينة تفن الالينان ويامةة وده حت قله بجا فد 
فبالرياضة تهذبت أخلاقه وسهل انقياده» وبالمجاهدة قل فضوله فظهر له ما فيه من الأصول 
والفروع فعلم بالمجاهدة من هو ولمن هو وهذه هي السبل طوَالَِينَ جَهَدُوأ ويا لنَبيئَمم 
سُمْلنا 4 [العتكبوت: 14]. 

ومن ذلك من هرب من السلم إلى الحرب من الباب 555 قال: من علم أن الهداية إلى 
سبيل الله في الجهاد هرب إلى السلم من الحرب فإن الله أمره بالطلب . وقال: لا يجنح إلى 
السلم لمن كان مشهوده ضعقه أو.من كانت العين مكتهوده: وقال : الأسماء لها الحكم فأي 
اسم حكم لك أو عليك فأنت له وهو اسم من أسماء الله تعالى فهو ربك ولذلك كثرت 
الإضافات فقيل : : عبد الله عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الكافي عبد الباقي عبد الكبير 
بلغت الأسماء ما بلغت وكذلك الكنايات قوله: #إِنَّ يبَادى» [الحجر: ؟4] هَوَجَرًا عَبْدًا مَنْ 
عبَادِنا # [الكهف: ] م إن نا لله [طه: ]١5‏ وهو الواقى فهو نون الوقاية وهو ضمير الياء 
فهذه إضافة الشيء إلى نفسه. / 

ومن ذلك الحجاب حجاب من الباب 455 قال: حجبة الملك حجابه ليرى به بمن 
تتعلق أبصار الرعايا هل بالحجبة أو تعديها بطلب رؤية الملك؟ فالحجبة ابتلاء من الله . وقال: 
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الرسل حجبة وهم يدعون إلى الله لا إلى أنفسهم. وقال: الملائكة حجبة بين الله وبين الرسل 
بعد إسنادنا والمقصود من الرواية علو الإسناد وكلما قل علا وقد عرفنا بذلك فقال: #أدعوأ 
إلَ أله عَكَ بَصِيرَة» فزال الملك َنأ وَمَنِ أتَبمَىَّ [يوسف: 5508 فزال الرسول. قال أبو يزيد : 
حدثني قلبي عن ربي فعنه أخذ هذا نص الكتاب أيها المنكر. وقال: #ومَا كن لِبَسَرٍ أن يُكَلِمَه 
َه إلا وح أَْ من وآ حجَا 4 وحياً بما يلقي الله برفع الوسائط؛ أو من وراء حجاب ما 
يكلمك به في صورة التجلي حيث كان #أوْ ررْسِلَ رَسُوا َا» [الشورئ: ]0١‏ من جنسك وغير 

ل ا 17" قال : تتنوع الحقوق 
لتنوع المخلوقات عند العامة. وقال: تت: تتنوع الحقوق لتنوع الأسماء الإلهية عند الخاصة من 
عباد الله. وقال: تختلف الأحكام لاختلاف الأسماء سمك البحر حلال فإذا قلت في سمكة 
نتها حي البح حرس هذا حكي الأشي) ستر مالا عن خنزير العو فشان حرام فيل 
له: فإنه سمك قال: أنتم سميتموه خنزيراً وقال : الميتة حرام ما دام اسم الواجد ينسحب 
عليك فإذا زال وقيل هذا مضطر حلت لك. فانظر بأي اسم سمّاك به الحق فأنت لذلك الاسم 
فأنت لك لأنك الواجد وأنت المضطر فما خرجت عنك فحكمك فيك منك» فإذا كنت ولا بدَّ 
في حكم الأسماء فكن في حكم الأسماء الإلهية يكن لك الشرف . 

ومن ذلك كرم الكرم لأصحاب الهمم من الباب 458 قال: من تكرم على العفو 
والصحي ب الريوة تحار حك بو اعد او العا كرم بالمدر افيه كرام الكرم . وقال: : مسيء 
2-0 ء اوَكَروا َو مي مَْلْهَاً* [الشورئ: «4]روالمسوية من أت رهما نشو :وات كان ع الا 
أفهذا الاثم مسر حكن العلل دوف اليكو ادا اباب اليد . وقال: الإحسان لله فهو 
لمحسن المحسان» وإن عاقب فهو المحسن في حق العقوبة لأنه أوجدها فأحسن إليها في 
إيجادهاء فما في العالم إلا إحسان» فأنت المحسن:فيما ظهر عنك وإن كان وجوذه عن 
لحق. وقال: إذا كان الحق يدك فقد أوجد بك كما تقول أوجد بقدرته وخصّص بإرادته 
ومشيئته» فأنت أولى أن تكون آلته فإنه الصانع وهذا هو المشهود ما تشهد الأفعال الإلهية إلا 
منا أعني العالم . 

رمق :كلل "9ن علد سهد را فنة أى 14 السده :43 لا يبعد من الباب 459 قال: الكل 
عد اسح البعاء دي العتم كات از الويعود . وقال : هو يأخذ الصدقات فما نفد من عندك إلا 
بأخذه منك لو لم يأخذ ما نفد منك فما ثم إلا أنت وهو فإما عندك و1 عقده واقك عن فنا 
عندك عنده» فما أخذ منك شيئا فما نفد عنك . وقال: ما فى يمينك ما هو فى شمالك فنفد 
عن شمالك وأنت أنت ذو اليمين والشمال ما شمالك ولا يمينك غيرك فصدق ما عندكم ينفد 
فإن الشمال ما تعرف من بعض الناس ما تتصدق به اليمين» ٠‏ ورد في الخبر في الرجل الذي هو 
أقرى من الريح : «إنّهُ الذي يَتَصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فَيِخْفِيهَا عَنْ شِمَالِهِ؛ ففرق بين اليمين والشمال 


والذات واحدة : 


ومن ذلك من أسنئ الذخائر تعظيم الشعائر من الباب قال : الشعائر ما دق وخفي 
من الدلائل؛ وأخفاها وأدقها في الدلالة الآيات المعتادة فهي المشهودة المفقودة والمعلومة 
المجهولة فانظر ما أعجب هذا. وقال: ما يقوم بحق العظيم إلا من عظمه باستمرار الصحبة لا 
من عظمه عند ما فجئه ذلك تعظيم الجاهل . وقال: : الرؤية حجاب لما يسقط بها من تعظيم 
المرئي عند الرائي. وقال: : من عاين الخلق الجديد لم يزل معظماً للشعائر الإلهية . ومن عاين 
تنوع التجلي في كل تجلّ لم يزل معظماً لله أبداً لأنه اختلف عليه الأمر في عين واحدة . 
وقال: : لما كان الحكم للأحوال لذلك من شاهدها لم يزل معظماً فإنها تتجدد عنده في كل 
لحظة فهو في ابتداء أبداً. 
ومن ذلك الإسلام والإيمان مقدمتا الإحسان من الباب 5"١‏ قال: الإيمان له التقدم 
والإسلام تالٍ وإلا لم يقبل. ٠‏ فهذا شفع قد ظهر والختام للوتر فأوتره الإحسان فأوّل الأفراد 
الثلاثة. وقال: حضرة الفرد الذات والصفات والأفعال وأربد بالضفات الأسماء فهذه خلاكة 
وقال: : الإيمان تصديق فلا يكون إلأعن مشاهدة الخبر في التخيّل فلا بذ من الإحسان 
والإسلام انقياد والانقياد لا يكون إلا لمن علم أن يد الحق بناصيته فانقاد طوعاً فإن لم يحسّ 
أي يشحر انقاد كرهاء والإحسان أن تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . وقال: [الخفيف] 
اتاتارات يرا وهوالخَقٌليس تم سوه 
شين افواس د رات هما عسو ا 7 0 0 
ومن ذلك الضنائن خواتن من الباب 477 قال: نفوس العارفين حور مقصورات فى 
خيام كنفه ضنائن مصانون في العوائد يعرفون ويتكرون. وقال : عنهم تكون الانفعالات الإلهية 
في الأكوان فهي لهم كالولادة لأهل الرجل» ورد في الخبر: : لبهم ُنصَرُونَ) فولدوا النصرء 
«وَبهمُ تَمْطَرُونَ) فولدوا الغيث. «وَبِهِمْ تُرْرَقُونَ) فولدوا الرزق. فسم عبد النصير 
وعبد المغيث وعبد الرزاق وهكذا ما بقي. وقال: ير ا ا 
وأوجبه نفسك ثم زوجك ثم ولدك ثم خادمك هذا عين قوله : #كلَّ يور هْوَ في مَأن) [الرحدن 
فلتفسه لما يسبح بحمده وخلقه لعبادته وفي شأن أهله لما تمسن حاجتهم إليه ولما تولد 
عنهم لذلك بعينه فتدبر ما أنعم الله عزّ وجل به عليك . 
ومن ذلك إثبات العلة نحلة من الباب 477 قال: العلة وإن اقتضت المعلول لذاتها فلها 
التقدم بالرتبة وإن ساوقها المعلول في الوجود فما ساوقها في الوجوب الذاتيّ النفسي فإذا 
عقلث هذا فلا تبال إلا أن يمتعك الأدب . وقال : ما هرب من هرب إلى القول بالشرط إلا من 
الخوف من مساوقة الوجود وما علم أن لوو ل اي 
الوجوب النفسي فإنه له وليس لك فكان الله فيه ولا شيء معه فيه ولا يكون بخلاف الوجود. 
فلو اقلت: : كان الله ولا شيء معه لم تقل وهو الآن وهو ولا شيء لوجود الأشياء؛ وفي 
الوجوب الذاتيّ تقول في كل حال : : كان الله ولا شيء وهو الآن ولا شيء فقد علمت الفارق 
فقل شر شرطأ أو علة أن تمنع شرعاً. 
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ومن ذلك حب الجزاء عن حب الاعتناء من الباب 475 قال: حب المخلوق خالقه 
محصور بين حب الله الذي أوجب له أن يحبه وحب جزاء محبته فهو محفوظ عليه وجوده. 
وقال: علامة المحبة اتباع المحبوب فيما أمر ونهى في المنشط والمكره والسراء والضراء. 
وقال: دليل المحبّ الحمد لله المنعم المفضل» ودليل المحبوب الحمد لله على كل حال» 
كان زميؤك الله يل يقول في السراء : «الحَمْدُ لله المُنِِم المُفْضِلٍ؛ ويقول في الضراء : «الحَمْدْ 
لِلّهِ عَلَى كُلٌ حَالٍ» هذا هو الثابت عنه ذكره مسلم في الصحيح . وقال : حب الاعتناء بالجزاف 
عطاء بغير حساب ولا هنداز. وحن الجزاء بالميران. لين 22 الكو كله حذ أنتاله] ومن جاه 
بَلتَيَمَةَ فََا ركه إِلَّا مِنْلَهَا [الأنعام: ]1٠١‏ وقال: الحب خلوص الولاء فهو للأولياء من العموم 
والخصوص . وقال: حب الاعتناء منه وحب الجزاء عنه» فإن حب الجزاء عرفناه بالتعريف 
وحب الاعتناء عرفناه بالوجود والتصريف. 

ومن ذلك قد تحرّك النعمة أصحاب الظلمة من الباب 575 قال: إنما سكن أصحاب 
الظلم ولم يتحركوا لأنهم لا يرون حيث يضعون أقدامهم فيخافون من مهواة يقعون فيها 
فسكونهم اضطرار. وقال: إذا تحرّك أهل الظلم فلجسيم النعمة فإنهم ما يحركهم إلا عظيم ما 
أردفهم الله به من نعمه حتى أغفلتهم عن شهود ظلمتهم. وقال: : هل تعرف من هم أصحاب 
الظلم الناظرون في العلم بالله بالدليل النظري؟ والمهواة الشبهة فما يحركهم مع هذا إلا نعمة 
الإيمان فانتقلوا إلى التقليد فتحركوا بنور الشرع المطهر فأبصروا محجة بيضاء لا ترى فيها 
غوجاً ولا أمتأ. ولا تخاف فيها دركاً ولا تخشى . 

ومن ذلك عموم الخطاب لمن طاب من الباب 475 قال: ليس في خطاب الله 
خصوص بل دعوته تعم فإن المدعو واحد كما هو الداعي واحد. وقال: إذا دعا بالأسماء كثر 
لدعاة كثر المدعون كثرة الأعضاء من الإنسان الواحد. يقول رسول الله يده : «إِنَّ لِنَفْسِكَ 
عَلَبِكَ حَقَاً وَلِعَبِنِكَ عَلَيِكَ حَقَاً فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْه وكذا جميع قواك الظاهرة والباطنة فأنت 
ا ل 0 . وقال: أنت نسخة منه وبك كمني 
عنه فقال: #وما رَمَيك إِذْ رَمَيت ولب أللَّهَ 4 [الأنفال: 107] وقال : #قلم 2006 هم وللكرجى 
ار لمحم لفك لف ا سي 
إن الله لا يخلق بكذا فالله تعالئ يقول في نبيه إنه رميت إلا أنه نفى الرمي عنه وأثبته فقال : 
«#وَمَا رَمَيْسَكَ إِذْ رَمَيتَ ولب أَلَّهَ رن فالرمي وقع منه يكب بقول الله وإيصاله إلى أعين 
لكفار حتى ما بقيت عين لمشرك خاص إلا وقع من التراب في عينه فلهذا ليس للمخلوق ؛ 
فالعجب من ب بعض الناس أنه يكفر بما هو به مؤمن . 

ومن ذلك التسبيح تجريح من الباب 577 قال: المنزه لا ينزه فإنه إن نزّه فقد نه عن 
التنزيه فإنه ما له نعت إلا هو فيشبه فالتسبيح تجريح فسبحه على الحكاية فإنه سبح نفسه وعلى 
ما أراد بذلك فهو تسبيح الأدباء العارفين به سبحانه. وقال: عدم العدم وجود وكذلك تنزيه 
المنزّه عما هو به موصوف. وقال: أهل التسبيح إذا أشهد أحدهم من سبّحه قال: سبحاني فما 


الباب التاسع والخمسون وخمسمائة/ في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة لحل 
ل ل سس سي 
سبح إلا نفسه . وقال: : تسبيحه في زعمه ربه يفضحه الشهود فاستعجل بالتعريف في هذه | الدار 
فقال: سبحاني فأنكر عليه من هو على حالته التي كشف له عنها. وقال: إن طلب منك الدليل 
فقل إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أردها عليكم . 

ومن ذلك التحميد تقييد من الباب 57"8 قال : كلامك محصور فإنك محاط بك فإذا 
أثنيت فقد قيدت بثنائك من أثنيت عليه وحصرته» اا ا 
عليه لا بد من ذلك وقل كما قال رسول الله يك : «لا أخصي ثَنَاءً عَلَيِكَ) بعد بذل المجهود : 
«أَنْتَ كما تبت عَلَّى نَفْسِكَ» يقول رسول الله في الصحيح فى,حديك الشفاعة 1 تعمد 
بِمَحَابِدَ لا أَعْلَمُهَا الآنّ؛ يعطيها في الموطن إن فنهمت . وقال: كلمات الله لا تنفد فالثناء عليه 
من لآ يققه ند بهاية  .‏ وقال: : يختلف الثناء على الله تعالئ لاختلاف حال المثني» فإن حال 
السراء ما هو حال الضراء» فاختلف الثناء على الله تعالى فيقول في وقت: : الحمد لله المنعم 
المفضل . وفي وقت: الحمد لله على كل حال» وفي وقت: : الحمد لله الذي هدانا لهذاء وفي 
وقت : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» وفي وقت: الحمد لله الذي صدقنا وعده. 8 
وقت: : الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من الذلّ» 
وفي وقلت: : الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» وفي وقت: الحمد لله الذي خلق 
السموات والأرض» وفي وقت: : الحمد لله فاطر السموات والأرض» وفى وقت: الحمد لله 
وسلام على عباده الذين اصطفى»ء وفي وقت: : الحمد لله سيريكم آياته» وفي وقت: الحمد لله 
وف العالمي: 

ومن ذلك التأويل لأهل التهليل من الباب 8 قال : لما تنوعت مواطن التهليل ظهر 
حكم التأويل: ٠‏ فلكل تهليل حال ولسان ورجال ومقام. وقال: التهليل قولك: لا لَه إلا الله 
فنفيت وأثبت . وقال: : إن نظرت وتحققت ما نفيت فما هو إلا عين ما أثبت» ولولا أن الله 
يجازي بالقصد ما عظم جزاء التهليل . وقال: دليل ما ذهبنا إليه قوله : وض رَبك ألا تدوأ 
ِلآ إِيَّاهُ؟ [الإسراء: 5] فانظر هل عبدوا شيئاً إلا بعدما نسبوا إليه الألوهة؟ فما عبدوا إلا الله لا 
تلك الأعيان الحجة قوله : قل سَمُوشم4 [الرعد: : *5] وهو العلم كله ولم يقل انسبوهم فإنه لو 
انالك السوف لتعبوعي إليه راد شك . 

ومن ذلك الله أكبر ممّن أو عمّن من الباب 44٠‏ قال: لولا ما خلق من خلق على 
صورته ما قال الله أكبر لما في هذه الكلمة من المفاضلة؛ فما جاء أكبر إل من كونه الأصل 
فعليه حذى الإنسان الكامل. وقال: طالْخَلْقُ أَلَمَوْتِ والارض أكَبرٌ مِنْ مَلْق الاين » 
عار : 69 لما نسوا صورتهم فصحت المفاضلة وليس إلا أن السموات والأرض هما الأصل 
في وجود الهيكل الإنساني ونفسه الناطقة» فالسموات ما علا والأرض ما سفل فهو منفعل 
عنهما والفاعل أكبر من المنفعل وما أراد الجرم لقوله : #ولكنَ كر الئاس لا يتلمون»4 
[غافر: 590] وقال : موَلِيْجَالٍ عَبَهَنَ م4 [البقرة: 118] فإن حوّاء خلقت من آدم وآدم خلق من 
الأرض» فكما أن له درجة على حوّاء للأرض عليه درجة فهو الأمّ لحوا وهو ابن للأرض 
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رالأرض له أم اي حَقتَك وها يذ امد: ها «قتكة إك أن 5 لد مك4 القصص: 
لد عل ا لش نا رسي رحا لال وح لل 


اس ص # 


ضم محبة. «وَيها ضْرِفَكٌ ره و4 [طه: هه] وهو البعث . 

ومن ذلك ما هو لك ما يتملك من الباب 45١‏ قال: ماهو لك هو يطلبك فلا تتعب 
فإن طلبته تعبت وملكك . وقال: ما هو لك ما هو لك وإنما هو لمن جاء من عنده. وقال: الله 
لك والله لا يملك. وقال: ما أشدّ حيلة الإنسان ما اقتنع في العلم بالله بما أخبره الله بما هو 
عليه في نفسه فنظر وتأوّل عسى يخرج عن الملك بما يملكه في اعتقاده ممًا أوجده بنظره 
ليكون هو في المالك فإنه من ملكه مملوكه فما ملكه إلا نفسه لأنه صنعه وخلقه فأحبه 
والمحبوب مالك فلذلك أقرّ بالملك صاحب النظر لمن اعتقده» فهو المالك المملوك والخالق 
المخلوق فافهم . 


ومن ذلك من المكرمات تعظيم الحرمات من الباب 557 قال: لما عظم الحرم عند 
مرفي هنا ترهرة وضاريوا عليون قمر ضير لدو لمك النعب تصرة الأخل عن الري قله 
يدخله ريب فيما ولد على فراشه: «الوَلّدُ لِلْفِرَاش وَلِلْعَاهِر الحَجَرٌ؛ وقال: جعل الله الأرض 
فراشاً ومنها خلق آدم على صورته وقد ورد: «أَنّ الوَلّدَ سِرُ أبِيه؛ وقال: لولا هذه الحكمة 
المطلوبة لاكتفى بالمهاد ولم يذكر الفراش . وقال: ما خلق الله الألفاظ حين عينها بالذكر 
سدى فإن ذلك حرف جاء لمعنى وهو ما قلنا ولا يقتصر وقال فيها: #وَأنْبسَا يبا من كل وفع 
هيج [ق: 7] فأولدها توأمين ولذلك جاء: لمَأنْبَتَ من حكُلٌ رَوجِ بهيج4 [الحج: ه] حين 
ربت وهو الحمل وألقت الماء فنسب الإنبات إليه وإلى الأرض فقال وان لكين الأضن 
انا 4 [نوح: 17] مصدر نبت فما قال إنباتاً ونسب الولد لوالده فإن له عليه ولادة بوضعه في 
الرحم؛ وينسب إلى الأم لأن لها عليه ولادة بخروجه من بطنهاء فانظر إلى ما أعطاه الفراش 
وجعل الله بينه وبين خلقه نسباً ولم يكن سوى التقوى من الوقاية ورد ١:‏ الِيَوْمَ مَ أَضَعُْ تَسَبَكُمْ 
وَأَرْفَعْ نَسَبِي أَيْنَ المُتَقُونَ؟» «إإنَّ أسكَر. أ كدرب عند اكد أْقَدَكُ [الحجرات ]. 


م سر لل عه الحم : قال: يحيئ : #وءاسه 
لْلَكمَ باك [مريم: ]1١‏ و لم يَحَمَل لَمّ من قَبَلُ سينا [مريم: 7]» وسلّط عليه الجبار عدوه 
و ا ا . وقال: أراد بقاه حياً فقتله شهيداً فأبقى 
حياته عليه فما مات من قتله أعداء الله في سبيل الله فجمع لهم بين الحياتين «وا نولو لص 
يَقْمَّلُ فى سَبيل الله يل َلك لَا مَتْعْرُوت# [البقرة: 4 #إوَلا حَحْسَبنَ لنَ يلوا في 
سَبِيِلٍ أله أَمَوانا بل َحْيَآءُ عِندَ رَيْهَمَ رفون [آل عمران: 14] وإن كان الموت أشرف فإنه صفة 
الأشرف #إِنَّكَ مت وَإِنَُّم مون © [الزمر: 170 فالأكابر لا يتميزون بخرق العوائد فهم مع الناس 
عموماً في جميع أحوالهم بظواهرهم. وقال: الاعتناء بالصغير رحمة به لضعفه فإذا كبر وكل 
إلى نفسه فإن بقي في كبره على أصله من الضعف صحبته الرحمة» وإن تكبّر عن أصله وادّعى 
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القوّة المجعولة فيه بعد ضعفه أضاعه الله في كبره برد الضعف إليه فاستقذره وليه وتمنى 
مفارقته»؛ وفي ضعف صغره كان يشتهي حياته ويرغب في تقبيله ولا يستقذره. 

ومن ذلك لا تضيع الأجور عند أهل الدثور من الباب 454 : قال: يجبر الحاكم 
صاحب الوفر على إعطاء ما تعين عليه من الحق لغيره» ألا ترى إلى من جحد شيئاً من الزكاة 
ثم عثر عليه المصدّق أخذ منه ما جحد وشطر ماله عقوبة له. وقال: يبلغ المتمني بتمنيه مبلغ 
ارد ا جع ل اللي كم ل ل 1 
الأجر على السواء مع ما يزيد عليه من أجر الفقر والحسرة»ء ول#اإنًا لا نضِيعٌ أجْرَ احران 
عَمَلُا» [الكهف: 0) وتمنيه من عمله. وقال: ما يراد المال للاكتناز وإنما خلقه الله للإنفاق 
فمن اكتنزه ولم يعط حق الله منه الذي عيّنه له حمي عليه في نار جهنم فيكوى به جبينه فإنه 
أوّل ما يقابل منه السائل فيتغير منه إذا رآه مقبلاً إليه وجنوبهم ثم يعطيه جانبه إعراضاً عنه كأنه 
مارآه وظهورهم ثم يوليه ظهره ه حتى لا يقابله بالسؤال فصار بالكي عين المكان الذي اختزنه 
فيه فهو خزانته وما ثم رابع لما ذكرناه. 

ومن ذلك قطب الرحى يديرها من هو أميرها من الباب 55؛ : قال: ما تدور الرحى إلا 
على قطبها وقطبها فيها فهو عينها الثابت الذي لا يقبل الحركة والانتقال فى حال الدور. 
قال :الامو تندور:ولولا القطي عا ذارك قور الآميكوما القطب قيرقها فالامز الأمز 
والمأمور. وقال: القطب يعلم بالقوّة ولا يشهد ويشهد ولا يتميز عند من يشهده مع علمه أنه 
يشهده في الجملة المشهودة. هكذا العلم بالله عليه تدور رحى الوجود فهو يعلم ولا يشهد 
ويشهد ولا يميز. وقال: من لم يعرف الله بمثل هذه المعرفة فما عرفه» فما عرفه أحد في 
شهوده ولا شهده أحد في العلم به. 

ومن ذلك من أبى أن يكون من النقباء من الباب 445 قال: النقيب من استخرج كنز 
المعرية وام تعة الم عسي لزاه ول : #سَدْرِيهِم نينا فى الآَمَاقَ كف َنِم 4 
[فصلت: *5] وقوله: #وف أّى 5 مر لا بْصِرُونَ# [الذاريات: : ١؟]‏ وقول رسول الله كَكِلةِ : «مَنْ عَرَفَ 
نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَهُ» وقال: : من أبى أن يكون له مثل هذه المعرفة لم يكن من النقباء . وقال لما علم 
أن بين الدليل والمدلول وجها رابطأ زهد في العلم بالله من حيث نظره في الدليل وليس سوى 
نفسه وكان ممن عرف نفسه بالله» وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أصحاب النظر مثل أبي 
حامد ولكن لنا في ذلك طريقة غير طريقتهم» فإن الذي ذهبوا إليه في ذلك لا يصحّ» والذي 
ذهبنا إليه يصح وهو أن نأخذ العلم به إيماناً ثم نعمل عليه حتى يكون الحق جميع قوانا فنعلمه 
به فنعلم عند ذلك نفوسنا به وبعد علمنا به» وهذه طريقة أهل الله في تقدم العلم بالله . 

ومن ذلك من المحال أن يعمّ الحال من الباب 557 قال: الأمزجة مختلفة والنفوس 
تابعة للمزاج» والنفوس هي القابلة للواردات» والواردات ترد بالأحوال» فمن المحال أن يعم 
حال واحد بل لكل وارد حال يخصّهء ولهذا عين ما يسكر الواحد يصحى الآخر وما عم سكر 
ولا صحو. وقال: الحال من حيث عموم الاسم يعم وهي أحوال تتميز بآثارها في النفوس 

الفتوحات المكية ج 8‏ م١١‏ 
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تدرك عقلاً وحساً. وقال: الغضب الإلْهِيَ والرضى من الأحوال فما ثم إلا من اتصف بالحال 
مغضوباً عليه كان أو مرضياً عنه» تقال في المحات أنه ندنل تحت ناكم الصالا يلوم الادب 
فى ذلك الجناب. وقال: لسان الحال أنزل: اما يِبَدَلُ الْقوَلُ لدَنَّ» ولسان الحقيقة: #وب آنأ 
يطل ليد لق: 15]. 

ومن ذلك التفويض تعريض من الباب 558 قال: لا شك ولا خفاء أن من ألقى زمامه 
بيدك وفوّض أمره إليك وإن لم يتكلم فقد خاطبك بأفصح الألسنة أن تسلك به طريق الصلاح 
والأصلح لما جبلت عليه النفوس من دفع المضار وجلب المنافع . ول فد تر اير 
أنه يس شيء أحب إلى الله من أن يمدح وهو لا يتضرر بالذمْ وأنت تتضضرر لانك قالم لإ 
اوري كما لوت وَتجُونَ من أله ما لا يَيُجُورتٌ# [النساء: : 1٠١5‏ وقال: لولا ماامتلاً أنا 
ايبادجا ]ندا كان عه فطل كله على ع للست ل ادويق بلالا ل 
أعطي التحكيم ووسعه ومع هذا ترك التصريف إلى الحق فيه وفي ملكهء ومثل هذا لا يكون 
مفوّضاً. 

ومن ذلك المعروف الأقربون أولى بالمعروف من الباب 54 قال: الأقربون إلى الله 
أولى بالمعروف وهو الحق لصحة النسب وقربهء وهو المعروف في كل عقدء وإن اختلفت 
العقائد جملة فالمقصود بها واحد وهو قابل لكل ما ربطته به وعقدت عليه فيه» وفيه يتجلى 
لك يوم القيامة وهي العلامة التي بينك وبينه . وقال : ما العجب ممّن عرفه وإنما العجب في 
ذلك الموطن ممّن أنكره. وقال: : صاحب العقد لا يعرفه إل بما عقده خاصة فقيل لهم : أوفوا 
بالعقود والعالم لا عقد له فما له ما يوفى به فله من الأعين بعدد ما للحق ذ في التجلي من الصور 
وهي لا تتناهى؛ فأعين العارفين غير متناهية؛ فتحدث الأعين بحدوث الصور أو تحدث 
العبون درت لعي 

ومن ذلك القبول إقبال عند الرجال من الباب 55٠‏ قال: من قبل ما جئت به إليه فذلك 
عين إقباله عليك فلا تقف مع قبول الوجه فإن إقبال الوجه يفنيك ويعدمك. وإقبال القبول 
يبقيك ويقربك . وقال: من لم يفهم ما قلته فلينظر في حديث السبحات لو كشفها لأحرقت 
سبحات الوجه ما أدركه بصر الخلق من الخلق فإن بصر الحق يدرك الآن ولا حرق والمحبوب 
يكون الحق بصره فيدرك به لا ببصر الحق فإن بصر الح يدرك الحق والحق في , بصر الخلق 
ا ل ٠‏ والسبحات هي المحرقة وما هي إلا سبحات العين عند 
النظر فإنه لولا النور ما ثبتت الرؤية # أللَّهُ نُوْرُ لسوت والْأيْض 4 [النور: ه*] فذاته بصره. 
وقال: الأمز نسي ولولا النسجما كانت العلؤقة السب 

ومن ذلك حسن القول من الطول من الباب 40١‏ قال: أحسن القول ما تشابه من الكلام 
فاشترك فيه الحادث والقديمء فالله الرؤوف الرحيم والنبيّ كك بالمؤمنين رؤوف رحيم. 
وقال: لولا التشابه ما عقلنا من كلام الله شيئا ولا وقفنا منه على معنى . وقال: المحكم في 
المتشابه التشابه فمن تأوّله فقد أزاله عن الاشتراك وهو مشترك فقد زاغ من تأوّله عن طريق 
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الحق. وقال: علامة من علم أحسن القول الاتباع لما دل عليه ذلك القول فيقابل الطول 
بالطول مَل جياه الْدِعْسَن إلا الْهِْسَنْ # [الرحئن: ]٠0‏ وقال: حسن القول يهدي إلى الحق 
وإلى طريق مستقيم» ويقف بك على المعاني الغامضة فيوضحها لك . 

ومن ذلك الإنصاف في عبادة الإله المضاف من الباب 407 قال: إذا أضاف الحق نفسه 
إلى شيء من خلقه فانظر إلى عبادة ما أضاف نفسه إليه فقم بها أنت فإنك النسخة الجامعة وما 
عرفك الحق بهذه الاضافة الخاصة إلا لهذا. وقال: مثال الإله المضاف وَإِلَهَيٌ © [البقرة: 
جاع ا ل أَعَط » [طه: ]0١‏ «رّبُ أَلَثْرِقٍ وَالْكْرِبٍ* [المزمل: 4] #رّبٍ السَّمَوتِ# [النبا: 30 
ريح وَرَبُ 2 ]يك 4 [الدخان: 18 ##رَبُ رقن ورب الْعْريينِ # [الرحمن: ؟10] فعطف وما أظهر 
الإضافة كما فعل في غير ذلك ما فعله سدى؛ فاعبد ربك على ما قلته لك في كل إضافة حتى 
بأتنك البقين» وإذا أتاك اليقين تلن لك الآمر رعرقت عرف الأضيافة » ماكيد اح الاله 
المطلق عن الإضافة فإنه الإله المجهول. 

ومن ذلك السبحات لأرباب اللمحات من الباب ”457 قال : لا دليل أدل من الشيء على 
نفسه» فمن لم يثبت عند ظهوره له فالقصور منه وهو قد وفى» من كان حقيقته العجز وعجز 
فقد وفى فالوفاء من الطرفين. وقال: لمح البصر كالبرق يضرب فيظهر ويظهر ويزول فلو بقي 
أهلك. وقال : إنما تحرق سبحات الوجه الدعاوى أنك أنت فلا يبقى إلا هو فإنه ما ثم إل هو 
فهو إبانة لا إحراق. وقال: : وجه الشيء حقيقته و8 كل سَْءٍ مَالِكُ إلا و و جه 4 [النسض: 184 
فالشيء + منايا عرض لهذ الذات إن كأن للعاوصن وج تنا جيلك في لنسه راثيا تناك 
بنسبته إلى ما عرض له»ء فالضمير الذي في وجهه يعود على الشيء ويعود على الحق فأنت 
بحسب ما تقام فيه فإنك صاحب وقت. 

ومن ذلك المصطفى من جني عليه فعفى من الباب 155 قال: للنفس حق فإذا جنى 
عليها وعفوت فأنت الظالم المصطفى وهو الأوّل من الثلاثة لم يأخذ لها حقّها ممّن ظلمها 
وعاد أجرها على الله. وقال: إذا درس الذنب فقد عفا أثره فلم يبق له عين ولا أثر ولا سيما 
الْعفورٌ ال مي : 44] والعفو يطلبونه. وقال: المصطفى هو المختار ولكن ممّن 
وَرَيّكٌ يَْلْنُ ما يأك وَكخْكاذٌ 4 [القتصص : 4>] وما ثم حثالة ولا كناسة» النفوس نفايس فيختار 
الأنفس ويبقى النفيس. وقال: المصطفون هم الذين ورثوا الكتاب وهو القرآن المحفوظ من 
التحريف والزيادة» فلو حفظت سائر الكتب لورئثت» فمن كوشف منها على ما ثبت أنه إلهيّ 
ورئه وحكم به على بصيرة. وقال: الورث لا يكون إلا بعد الموت فالكتاب محمديء فإن 
العلماء ورثة الأنبياء» والكتاب هو الموروث والشيء الذي مات هو صاحبه وقد مشى إلى 
الله. وقال: من ظلم ما حكمء ومن اقتصد ما اعتضد وقنع واكتفى» ومن سبق حاز الأمر 
وظفرء فكن من شئت من هؤلاء. 

ومن ذلك صفات الأوداء التبري من الأعداء من الباب 558 قال ا 
صححت عداوته لله فليحذر من تبريه فإنه ما تبرأ إل من اسم إلهىَّ يجب عليه تعظيمه عزقال: 
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تبرأ بتبرء الله استراح فيكون الله المتبرىء لاهو كما يلعن بلعنة الله ويغضب بغضب الله ويرضى 
برضى الله وهو في هذا كله لا صفة له من نفسه . قال أبو يزيد البسطامي : لا صفة لي لا تصحح 
الجزاءة من الأعداء إلأله ولرسله عليهم السلام؛ ومن كوشف على الخواتم ومن سواهم فما 
لهم التبري» وإنما لهم أن لا يتخذوهم أولياء يلقون إليهم بالمودة لا غير. وقال: لو تبرأ الله 
من عدؤه ما رزقه ولا أنعم عليه ولا نظر إليه. وقد أخبر أنهم آكلون من شجرة الزقوم فمالؤون 
منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم وهم العطاش» فلو تبرأ منه الله ما 
كان للعدوٌ وجود لأنه غير حافظ عليه وجوده»: ومتى لم يحفظ عليه وجوده هلك وذهب 
عينهء وهو عرٌ وجل القائل: #وريّك ع عل كل شه حَفِيظ* [سباأ: ١؟]‏ وقال: ولا يوم 
حِفْظهمَا» [البقرة: 808]. 

ومن ذلك التفاعسس عن التنافيي من البات 48 قال : أصحاب الهمم يتنافسون في 
السباق إلى أسماء الكرم والجود الإلهي ليقاموا بها فيدعون بها . وقال : لا يكون التنافس إلا 
في النفائس» ولا نفائس إلا الأنفس» ولا أنفس من الأنفس إلا الأنفاس . وقال: من تقاعس 
عن التنافس فيما ينبغي أن يتنافس فيه فهو كسلان مهين لا همة له ولا نفس . وقال: ليس 
الطيب إلا أنفاس الأحبة لولا أعرافهم ما فاح المسك لمستنشق. وما وقع التنافس بين أهله في 
المسابقة إلأ مهب أرواح هذه الأعراف . وقال : ما يعرف مقدار الأنفاس وطيبها وما يعطى من 
المعارف الإلهية إلا البهائم» ألا تراها تشم كل شيء وتشم بعضها بعضاً عند اللقاء ولا تمرٌ 
شي إلا قبل مرووسبها إليه سمه 

ومن ذلك متى تثبت تثبت الخلق في مشاهدة الحق من الباب 407 قال: لا يثبت الخلق عند 
المكتاعنة رق التجلي' لا ذا نكا البح بصترة والبحك نون والؤدراك لذ كران إل بالتوز وقاك + 
إذا رأيت العارف قد ثبت عند التجلي ولم يصعق ولا فني ولا اندك جبل هيكله فتعلم أنه حق 
وله علامة وهي أنه إذا كان هذا حاله لا يراه خلق إلا صعق إلا أن يكون مثله . وقال: إذا رأيت 
من يغشى عليه في حاله ويتغير عن هيئته التي كان عليها أو يصعق أو يصيح أو يضطرب أو 
يفنى فتعلم أنه خلق ما عنده من الحق شمة؛ء فإن كان صادق الحركة فغايته أن يكون جبل 
موسئ إن كان في مقام الأوتاد. وإما موسوي الورث إن كان ناظراً عن أمر إلهيّ لطلب 
شوقي . 

ومن ذلك معارج الأنفاس للإيناس من الباب 408 قال: للأنفاس الإلهية معارج تعرج 
عليها إلى المكروبين من عباد الله تأتيهم من تحت أرجلهم لأنهم طالبون لها فهي من 
أكسابهم» فلهذا كانت من تحت أرجلهم وهي من الروابع السفلية الطالبة العلو. ولهذا تعرج. 
وقال: الحبل الذي لو دلي لهبط على الله قاله رسول الله يَكِْةِ منه تعرج هذه الأنفاس تطلبنا. 
وقال: الأنفاس العلوية تعرج إليها الأرواح البشرية فتخترق السموات العلى إلى السدرة 
المنتهى إلى النور الأجلى إلى المورد الأحلى إلى الموقف الأسنى إلى المكانة الزلفى إلى 
الجنة المأوى إلى المستوئ الأعلى إلى العقل الأسمى إلى خبجات العذة الأحمئ إلن الأسماء 
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الحسنى بالمقام الأبهى والمحل الأزهى إلى أن دنا من قاب قوسين أو أدنى فهنالك يبلغ 
الم 

ومن ذلك الأجور بور من الباب 459 قال: من علم أن العالم يتحدد في كل زمان فرداً 
ومقداره من أوله إلى آخره في عين واحدة يعقل ما مضى وما أتى وهي لا موجودة فتنعدم. 
فإنها ما هي واجبة الوجود ولا معدومة فتوجد. فهي تبع في الوجود لما تقع عليه العين أو يدل 
عليه العقل. علم أن الأجور تبور لكن هذه العين ما لها هذا العلم في كل عين بل هي في أكثر 
الأعين في لس بنْ حَلْقِ جَدِيرٍ# [ق: ]1١‏ وقال: كل عمل للعبد أجره فيه على الله لا يبور فإن 
الله هو ليس غيره #إمَن وجِدَ في رَخْلِوء فَهَوَ جَرؤُمُ4 [يوسف: 0/]. 

ومن ذلك كشف المعرفة في ترك الصفة من الباب 51١‏ قال: ما ثم إلا عين واحدة لها 
نسب مختلفة تسمّى عند قوم أسماء وعند قوم نعوت وصفات وأحوالء فمن قال بوجودها فما 
ذاق للعلم طعماًء ومن نفى أحكامها في هذه العين فكذلك» وسواء كان المسمّى بها حادثاً أو 
غير حادث» بل هي في غير الحادث أشذ إحالة منها في الحادث . وقال: لا يقال بترك الصفة 
فإنه ما هي ثم فتتركها إلا أن تريد حكمها فتفرده لله فيكون الحق عين ما ينسب إلى الخلق من 
الصفات ويتميز الخاص من العباد من غير الخاص بالعلم بذلك» فيعلم من يسمع بالحق أن 
الحق هو السمع والسميع» وهو من المتكلم المكلم والكلام فمنه وإليه فأين أنت ومن أنت؟ 
وقال : إذا كان الأمر على ما قرّرناه فالجاهل به من هو ما نرى إلا أمراً آخر قد بدا أوقع الحيرة 
إن ثبت فهو أيضاً العالم ما هو الحق كما قلنا. 

ومن ذلك من لا يفهم لا يفهم من الباب 41١‏ قال: الإفهام لا يقع إلا بعد العلم 
والقدرة على التوصيل» والعلم بالقابل من غير القابل» والعلم لا يكون إلا بعد الإعلام 
والتعلّم . . وقد علم العارف من يعلم ومن يتعلم فقد علم أنه ما هو الذي فهم فعلم أنه لا يفهم 
مع ثبوت أن زيداً أعلم عمراً أمراً ما فعلمه عمروء فإن كان له اقتدار على التوصيل إلى غيره 
أفهم غيره وإلأفلاء » فلا يلزم من حصول العلم الإفهام . وقال : لهذا قلنا إن الأمر بينك وبينه» 
فمنه الاقتدار ومنك القبول» وبالأمرين ظهر ما ظهرء فالأمر توليد فما ثم إلا والد وولدء ومن 
ذلك الأولى طرح لو ولولا. قال: أداة لو امتناع لامتناع فهي دليل عدم لعدم فإذا أدخلت عليها 
لا وهو أداة نفي عاد الأمر امتناع الوجود وهذا من أعجب ما يسمعء فإن الأولى أن يكون 
الحكم في الامتناع والعدم أبلغ لكون الداخل أداة نفي والنفي عدم؛ فأعطى الوجود وأزال عن 
أداة لو وجهاً واحداً من أحكامها وهو قولهم لامتناع. وقال: ما العجب في دخول هذه 
الأدوات على المحدثات وإنما العجب في دخولها في كلام الله ونفوذ حكمها ودلالتها في الله 
هذا هو العجب العجاب. وقال: قد ثبتت نسبة الكلام إلى الله وقد ثبت أن الذي سمعناه في 
تركيب هذه الحروف هذا التركيب الخاص والنسبة الخاصة أنه كلام الله فقد حصل فيه هذه 
الأدوات فجرى عليه حكمها فهل ذلك من جهتنا أو ما هو الأمر إلا كذلك؟ 

ومن ذلك أسماتي: ستور ايهائن مرج البات 417 قال : الولة الأسساءامنا حتفنا ولا رتجونا 
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ولا هبنا ولا عبدنا ولا سمعنا ولا أطعنا ولا خوطبنا ولا خاطبنا المسمّى» ولولا الأحكام التي 
لها وهي الآثار ما علمت الأسماء فهي ستور إليها والجمال على المسمّى. وقال: أحكام 
الأسماء جمل الأسماء وكساها البهاء. والأسماء جملت المسمّى وكسته البهاء» وبنا تعينت 
الأسماءء فنحن كسوناه صورة البهاء؛ وفيه ظهرت الأسماءء فبه قام البهاء فإنه المسممى وقال: 
ما اختلفت أسماء الأسماء إلا لاختلاف معانيها ولولا ذلك ما تميزت لنا فهى عنده واحدة 
وعندنا كثير. ١‏ 

وحن :لللة أعين العاوفيق الى كليتن منية نات 13 قال ل هون الامو عاظرة إلا زلي: 
موضع كتابهاء فمن كان كتابه في عليين فنظره إلى عليين» ومن كان كتابه في سجين فعينه 
مصروفة إلى سجينء فالكتاب يقيده بالخاصية. وقال: إنما شرع الله قراءة الكتب في الدار 
الآخرة ليعلم العبد المصطفى قدر ما أنعم الله عليه به» والهالك ليعذر من نفسه فيعلم أنه جنى 
على نفسه. وقال: لولا شهادة المرء على نفسه بما شهدت به جلوده وجوارحه ما ثبت كتاب 
ولا كان حكمء فالاعتراض شهادة المعترف على نفسه فيما فيه هلاكه. وقال: النفوس من 
ذاتها تدفع ما يضرّها وتسعى في تحصيل ما ينفعها فكيف شهدت بما فيه هلاكها حين 
اعترفت؟ وقال: ما عذب من اعترف فإن الكرم لا يقتضيه والجوارح رعية ما هي الوالي 


فشكت بالوالى. 
ومن ذلك الانتها إلى سدرة المنتهى من الباب 5غ قال : : السدرة المنتهى عروقها دون 
السماء وأصلها في السماء وفروعها عليون» فتلت فتنتهى إليها أعمال العباد الصالحة والطالحة» فإذا 


فات الإنشاك قبست روحه قرتت بعملها خيث انهه ى عمله من السدزةقالذي له تفي لهم 
أبواب السماء عمله في عروق هذه السدرة» والذين يفتح لهم أبواب السماء عملهم في موضع 
ثمر هذه السدرة» ولهذا لا يجوع السعيد ولا يعرى للورق والثمر اللذين في الفروعء والشقي 
يجوع ويعرى لعدم التمر والورق في العروق وعدم الورق علم مدرج في مثال. ومن ذلك 
عوارف آناء الليل في أطراف النهار قال: الصباح والمساء أطراف النهار» فالمساء ابتداء الليل 
والصباح انتهاء الليل» والنهار ما بين الانتهاء والابتداء» والليل ما بين الابتداء والانتهاءء 
دافن _ مها ١!‏ لوة اهن ينا ططاح الع قي تجن لقان نان ف بالقخحح اناد للخل وافتر ات 
النهار, وما تعرض لذكر النهار في هذا الحكم لأنه قال: إن لَكَ في آلَارِ سيا طوب4 [المزمل: 
»] أي فراغاً فالنهار لك والليل وأطراف النهار له؛ فإذا كنت له في الليل وأطراف النهار كان 
لك هو في النهارء و ا رس اير ا ل 
والفرا اغ إلى الحق في آناء الليل وأطراف النهار» فما ثم من الله للعبد إلا جزاء والابتداء للعبد 1 
ا ا 
لالشعن العنبووة ةر له امكها رسكي لماه رش لاف القع ايلوصاف قال لا وكون الوعاة 
ولا يض كر د دس ماايعى علي ٠‏ بو ]ةا ولك لذ كر قم غير بها الفلذ د قلهذا ونه الانينان 
فإنه ملذن بما يدعو به 'فإذا دعا قرع أنبعه'فملأها الله بما أجابة.به لما دعاه فيه .وزياذة». قما 
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شرع الدعاء إلا لتفريغ المحل مما ملأه الحق به» ولهذا ما ثم إلا من يدعو ويبتهل وقال: انظر 
إلى الكأس إذا كان ملآن بالماء ثم فرغته أو فرغت منه ما فرغت ما يخرج منه شيء في حين 
خروجه إل عمر موضعه الهواء فهذه بشرى بسرعة إجابة الله من دعاه. 

ومن ذلك آداب الحق ما نزلت به الشرائع قال: لما كان الأمر العظيم يجهل قدره ولا 
يعلم ويعزٌ الوصول إليه تنزلت الشرائع بآداب التوصل فقبلها أولو الألباب لأن الشريعة لب 
العقل والحقيقة لب الشريعة فهي كالدهن في اللب الذي يحفظه القشر فاللب يحفظ الدهن 
والقشر يحفظ اللب» كذلك العقل يحفظ الشريعة والشريعة تحفظ الحقيقة» فمن ادّعى شرعاً 
بغير عقل لم يصحٌ دعواه فإن الله ما كلف إلا من استحكم عقله؛ ما كلف مجنوناً ولا صبياً ولا 
من خرف من الكبرء ومن اذعى حقيقة من غير شريعة فدعواه لا يصح» ولهذا قال الجنيد:. 
علمنا هذا يعني الحقائق التي يجيء بها أهل الله مقيد بالكتاب والسئة أي أنها لا تحصل إلا 
لمن عمل بكتاب الله وسئّة رسوله وذلك هو الشريعة. وقال: (إنَّ الله أدبي فَحَسّنَ أَدَبِي؛ وما 
هو إلأما شرع له فمن تشرع تأدب ومن تأدب وصل . ش / 2 

ومن ذلك عين القلب في القلب قال: خلق الله الإنسان مقلوب النشأة فآخرته فى باطنه 
ودنياه في ظاهره وظاهره مقيد بالصورة؛ فقيده الله بالشرع» فكما لا يتبدّل لا يبدل وهو في 
باطنه يتنوّع ويتقلب بخواطره في أي صورة خطر له كما يكون عليه في نشأة الآخرة» فباطنه 
في الدنيا صورة ظاهره في النشأة الآخرة» وظاهره في الدنيا باطنة في النشأة الآخرة لهذا جاء : 
* كما بدي عدوت [الأعراف: 14] فالآخرة مقلوب نشأة الدنيا والدنيا مقلوب نشأة الآخرة. 
والإنسان هو الإنسان عينه. فاجهد أن تكون خواطرك هناك محمودة شرعاً» فتجمل صورتك 
في الآخرة وبالعكس . 

ومن ذلك مراتب الحق عند الخلق قال: إذا أراد العبد أن يعلم مرتبته عند ربه ومنزلته 
وقدره فلينظر في نفسه قدر ربه عنده ورتبته ومنزلته» وما يعامله به في حياته الدنيا من طاعة 
ومعصية وموافقة ومخالفة وطلب علم وترك» » فعلى ذلك الحد منزلته عند ربه فميزانك بيدك 
فإن شئت أرجح الميزان وإن شئت أخسره لا تلم إلا نفسك . وقال: إذا كان عملك عن أثر 
إلهيّ مشروع خرجت عن هوى نفسك ولو وافقت الهوى» وتكون ممّن نهى النفس عن 
الهوى, وهنا نكتة هن للد هى المأوى 4 [النازعات: ]4١‏ والجنة ستر والإيواء سترء فإن النهي 

عن الهوى لا يكون إلا من أديب أو من مستور عنه الحق في الأشياءء فإنه لو كان صاحب 
كشف لكان هواه ما ارتضاه الله وأراد أمضاف فلا ينهى النفس عن الهوى من هذه صفته. ومن 
ذلك اتساع فضاء الفضاء قال: كل ما هو العالم فيه فضاء فلا شيء أوسع من فضاء الفضاء. 
وبقي عين ما ظهر فيه الفضاء هل هو من حكم الفضاء أم لا؟ فمن جهل الأعيان الثابتة لم 
يجعل العين التي ظهرت فيها أحكام الفضاء من أحكام الفضاءء ومن علم أن أعيان 
الموجودات لها ثبوت في حال عدمها وتميز بجميع ما هي عليه جعل حكم الفضاء على تلك 
الأعيان فجرى عليها بالإيجاد فأوجدهاء فكما جرى حكم الفضاء على كل ما في الوجود من 
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الأعيان بما هي عليه من التصريف كذلك جرى حكم الفضاء على الأعيان الثابتة بما ظهر من 
وجودها. 

ومن ذلك من تعبّد الخلق فقد برىء منه الحق قال: ما أحسن الخبر النبويٌ في إشارته 
بقوله كَل : «العَبْدُ مَنْ لأ عَبْدَ لَه ففهم منه المحجوب أنه من لا عبد له قام بأمور نفسه فهر 
عبد نفسه» وما مقصود الحق في ذلك إلا أن العبد من ليس له وجه إلى ربوبية وسيادة أصلا. 
3 ةا نماك عه اجا تافل ساةة ظلى ا تدك و العو على الحفيقة عن لا تفده لذ 
المملوك ذليل تحت تصرّف المالك ولا يقدر على دفع تصرّفه فيه ولا يكون هذا إلا بملك 
الرقبة» فإن ملك التصريف دون الرقبة فهو مالك للتصريف لا مالك الرقبة» كالذي يستأجر 
أجيراً على فعل يفعله فعبده التصرّف لا المتصرّف وهو المسمّى أجيراًء فالأجير خادم أجرته 
فهو خادم نفسهء وذلك العبد فإنه لا عبد له فما له سيادة على أحد والعارف عبد الله وأن ملكه 
التصريف ولا بد من ذلك فما له سيادة» فإن الرقبى لله والعمرى للعبد. 

ومن ذلك الرؤية حجاب وهي الباب قال: ليس للمعرفة باب إلا الرؤية فإنه لا شيء 
أوضح منها إلا أنها حجاب على قدر المرئي وذلك لسبب وهو الشبه؛ فإن الرائي أي راء كان 
ما يرى في المرئي إلأ صورته حقاً كان أو خلقاً فلا يعرف قدر المرئي إلا إن عرف ما رأى. 
وأن الذي سمّاه مرئياً إنما هو مرئي فيه ما هو مرئي والمرئي صورته فما طرأ عليه غريب يستعد 
للعمل معه بقدره إلا أن ثم نكتة وهي أن المحل الذي رأى صورته فيه كست“ تلك الصورة 
المرئية حالاً لم يكن لها إذ لم يكن لها المجلى» فلا بدَ أن يعامل ما رأى بما ينبغي لهذا 
الحكم فتحقق . 

تمن كلق لا يري السكية الأعئ حقى كفت قال كل درك يكو نو القوق الظاعة 
والباطنة التي في الإنسان فإنه يتخيل» وإذا تخيله سكن إليه فلا يقع السكون إلا لمتخيل من 
متخيل» وجميع العقائد كلها تحت هذا الحكم في الخبر الصحيح : «اغْبّدٍ الله كأنّكَ تَرَاهُ فلهذا 
كانت عقائد والعقائد محلها الخيال» وإن قام الدليل على أن الذي اعتقده ليس بداخل ولا 
خارج ولا يشبه شيئاً من المحدثات» فإنه لا يسلم من الخيال أن يضبط أمراً لأن نشأة الإنسان 
تعطي ذلك». والحكم تابع لذات الحاكم بقبول ما يعطيه المحكوم عليه» وليس المحكوم عليه 
هنا إلا المتخيل وهو المعتقدء فانظر ما أخفى وأقوى سريان الخيال في الإنسان» فما سلم 
إنسان من خيال ولا وهم». وكيف يسلم ولا خروج للعقل عن هذه الإنسانية؟ فلو انعدمت 
انعدم هذا الحكم فهو يوجد ما وجدت. 

ومن ذلك قوّة اللطيف وضعف الكثيف قال: لا شيء ألطف من الخواطر والأوهام 
وهى الحاكمة على الكثائف لضعف الكثيف وقوّة سلطان اللطيف» الدليل لنا صفرة الوجل 
رجور افج روسك بالكرف: رالجدوت هن محر نهنا له عي والخركية روك أحدت 
الخوف في جسم الخائف حركة الهرب وطلب الستر والمدافعة» وما وقع شيء إلا عين 
الخوف وهو لطيف. فإذا حل به ما يخاف منه فلا بذ من قوّة سلطان الخوف عليه وإن كان 
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لطيفاً وهو أحد أمرين : إما الرضى والصبر أو السخط والضجرهء والأئر سكون أو قلق فقد 
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ومن ذلك قرب العبد الثاني في المثاني قال: القرب من الحق قربان: قرب حقيقي وهو 
فشا ارب #الجردت»و ا رباك السنادة بالتساذة والسادت بالسيع الذى لهي والقرب القانن 
المرفنا لطلافة لأمر نل كات دفن شيع كيه قار ون قرب زات بيه حم 
الموجودات» والثاني قرب اعتناء وكرامة. فالقرب الأوّل قرب رحم ونسب لو أراد الدافع أن 
و رفوي ا خصاض كرت الما يللاه موق 
الْملدك من تَمَلَهُ وَتَنْعْ لتك مهن كفا وَيِرُ من كَمَلهُ وَّذْلُ من ]44 [آل عمران: 11]» فله ذلك 
فلو قيل له: لا تكن سيداً لعبدك أو لا تكن عبداً لسيدك لكان خلقاً من الكلام؛ ولو قيل له: 
أطع سيدك أو لا تطع سيدك لم ب يكن ذلك خلفاً من الكلام» وإن قيل له : إن شئت أطع سيدك 
وإن شئت لا تطعه ردته الحقائق فإن العبد لا مشيئة له مع مشيئة سيده. 

ومن ذلك السبت في السبت قال: يقول الله عز وجل : لَك شرعُوت في لت وهي 
الطاعات التي أمر الله بها عباده #وَهُم كا سَبِقُونَ4 [المؤمنون: ]1١‏ كما قال : #ومتهم سَإِيق بِالْحَيررُتِ 
بادن أو تللكت هر الْفَصمْلُ لكب 4 [ناطر: ؟+) ولما كانت المسارعة إلى الخيرات وفي 
الخررات ععيدن المققة رالقيف لان سدرطة! اشير جع أعقي اقاهك: الششفه رحضية ها فى :ان 
الماك وهو لد 01 اللا للالكذا بالط نات لتعيزقه الحم لاقي ف بالتكفة رلا بالنعبيا نيج 
رضى المحبوب» وإن كان بناء هذا الهيكل يضعف عن بعض التكاليف:فإن الحب يهوته 
ويسهله؛ وإما في الآخرة فلا بدّ من الراحة والسبت الراحة والسبت سير سريع في اللسان وللراحة 
تسمّى يوم السبت سبتاً وما عامله بما ينبغي له إلا أهل هذه البلاد وفي المغرب أهل سبته لا غير. 

ومن ذلك من بهت فقد بخت قال: لا يكون البهت أبداً إلأ لمن عجزء ومن عجز فقد 
وقف على حقيقته؛ ومن وقف على حقيقته علم ما ثم فشرف محله بالعلم فإنه ما يتصرّف إلا 
بالعلم ومن صرّفه العلم فقد سعد لشبهه بالأصل وهو التخلق . وقال : قال الله لنمرود بلسان 
إبراهيم الخليل عليه السلام : تأت يها ين المتشرب بهت الى كك [البقر: : 54؟] في المسألة 
الأولى وهو الآن بالبهت ليس بكافر لأنه علم الحق «وَأَنَهُ لا يَهُدى ألْعَومْ الْكَفرِنَ# [البقرة: 14؟] 
أي لا يبين لهم في حال سترهم وحجابهم فإن الإبانة بالعلم ترفع ستور الجهل بذلك المعلوم؛ 
وإذا ارتفع الستر كان تجلي الأمر على ما هو عليه فأعطي العلم فبهت الذي ستر عنه الأمر قبل 
ل رن لس ل ف ات لسر 
بعين ما هو به محس . 

رمن اللعدبيف الور القزنت سيور كا ليس لقلب المؤمن التقي النقي الورع عامر 
إلا الله» والله هو النور لأنه ُورُ ألسَّمْواتِ وَالْأرّضٍ» ثم مثل القلب # صشْكَووَ فا مِصْبَّحُ4 وهو 
النور نور العلم بالله» وما بقي من الكلام فإنما هو من تمام كمال النور الذي وقع به التشبيه ما 
هو من التشبيه فلا تغلط فتخط الطريق إلى ما أبان الحق عنه في هذه الآية» فالعارف يقف في 


التلاوة على مصباح ثم يقول: االيِسبَمٌ في مم4 [النور: 0] فحديثه مع المصباح لا مع النور 
الإلهيَ الذي هو الحق الذي وسعه القلب المشبه بالمشكاة والمشكاة الكوة. ومن ذلك 
الحصن المنيعة علوم الشريعة قال: : من علم حكمة وضع الشرائع والنواميس في العالم رعاه 
حق رعايتها فحافظ عليها ولزم العمل بهاء هذا لما يتعلق بها من منافع الدنيا وحفظ الأنساب 
والأموال وحصول الأمان في النفوس بوجود القائمين ين بها والعاملين هذا حظ الكافة منها. وأما 
المؤنتوت يها إذااكانت النواميسن إلهية جاءت :بها رسل الله من عند اله قوادوا فيينا: صدق ما 
يتعلق بالآخرة من ثواب وصفات» وما يتعلق بها للعامل عليها المخلص فيها من الكشف 
والاطلاع والتعريفات الإلهية والمخاطبات الروحانية؛ ومناسبة ما يلحق العالم العنصري بالملا 
الأعلى في التقديس والتطهير» ؛ فلا سلاح ولا حصن أحمى من العمل بالمشروع كان المشروع 
ما كان وإذ ولا بذ من حفظ الناموس فعليك بملازمة الشرع المطهر النبويّ الإلهيّ . 

ومن ذلك ما ظهر إلا أنت حيث كنت قال: إذا لم يكن لك من أنت له إلا بما يقبله 
ويكون عليه لا بما هو عليه؛ فأنت الذي ظهرت لك وما أعطاك منه شيئاً فما أفادك إلا أن 
عرفك أن ما أنت عليه هو أنت؛ وإذا كان الأمر هكذا فما عرفت سواك؛ هذا حالك مع من 
استندت إليه ورأيت أن له أ؛ ثرأ فياك» فكيف بك إذا لم تستند إلا إليك ولا أعاد عليك ما أنت 
فيه إلا أتكء .فانت يكل وجه وعلى كل حال معه أومعك. قلا تلومن إلا ننسك إذا رارك اال 
تستحسنه» واشكره على كل حال فإنه أفادك العلم بك فيما أعطاك وكشفه لك منكء فلهذا 
يشكر ولا يجوز أن يكفر. ومن ذلك الكتابة لأصحاب النيابة قال: : ما كتب الله على نفسه ما 
كتب إلا لمن قام بحق النيابة عنه فيما استنابه فيه وليس إلا المتقين وهم الذين جعلوا الله وقاية 
لهم منه ومن كل شيء يكون منه؛ كما جعلهم الله وقاية بينه وبين ما ذمّه من الأمور مما هو خلق 
لله» فينسب ذلك إلى الآلة التي وقع بها الفعل فلما وقاه وقاه فصح له ما كتب له على نفسه؛ 
وقال: ما عدا هؤلاء فهم أهل المنن فنالوا أغراضهم على الاستيفاء . ثم إن الله امتن عليهم بعد 
ذلك بالمغفرة والرحمة التي عم حكمها وقال: لله قوم من نوابه كتب الله في قلوبهم الإيمان فما 
كذبوا شيا ممًا له وجود في الكون ووجدوا له مصرفاً» وإن كان الذي جاء به قصد الكذب وأخبر 
في زعمه أنه عدم فله وجود عند هؤلاء ولذلك قال : وده هم بروج عِنْةٌ4 [المجادلة: ؟'] فهذا 
الروح المؤيد به إذا توجه على معدوم ول وعلى معدل مسوّى نفخ فيه روحاً. 

ومن ذلك يا معلم الحق أنت الكتاب الذي سبق» قال: للأعيان الثابتة في حال عدمها 
أحكام ثابتة مهما ظهر عين تلك العين فى في الوجود تبعه الحكم ذ فى الظهور. وعلى هذا تعلق 
ستيه لكان را الكت رما سين أذ[ ل مه لاجيء ء حكم على نفسه 

عني المعلوم ما حكم غيره عليه فلا فضل لشيء ء على شيء» وإنما يظهر لك ما بطن فيك 

عنك ولا لوم فالحق له الغنى على الإطلاق فلا افتقار إذ لو افتقر إليه لحكم عليه الافتقار 
بإعطاء ما افتقر فيه إليه فيدخل تحت وجوب الافتقار أو تحت مشيئة الاختيار» ولا دخول له 
في هذا ولا في هذا فهو الغنىّ عن العالمين إن أنصفت . : 
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ومن ذلك الجوهر النفيس في التقديس قال: التقديس الذاتي يطلب التبري من تنزيه 
المنزهين فإنهم ما نزّهوا حتى تخيلوا وتوهمواء وما ثم متخيل ولا متوهم يتعلق به أو يجوز أن 
يتعلق به فيئزه عنه بل هو القدوس لذاته فهو الجوهر أي الأصل النفيس الذي لا ينافس في 
صفاته» فإن الذي هو له ما هو لك». وإن الذي لك لك ما هو لهء فأنت لك بما أنت وهو له 
بما هوء والحقائق لا تنقلب ولا تتبدّل» فما تخلق متخلق بأخلاق غيره» وإنما أخلاقه ظهرت 
عليه لأعين الناظرين» ولا تحقق متحقق بحدود غيره فإن الحد لا يكون لغير محدود ولا سيما 
الحدود الذاتية» فما ث كم إلا جوهر نفيس» وليس العجب إلا في كونه جوهراً» والأصول لا 
ا ا ؛ فكل ما ظهر فهو جوهر فهو 
أصل في نفسه لا فروع له إل عين علمك به لا غير. 

ومن ذلك كوله ع وجل : «لَخْرجَ الخد با الول 4 [المنافقون : 4] قال : كانت النفس 
الناطقة في نه نفس النفس الذي وقع به النفخ فكانت عين النفس المنفوخ في هذه الصورة العنصرية 
وهي صورة نشأت من أرض ذلول فذلّت بذلة أصلها لكون مزاجها أثر فيهاء فكان الابن أذل من 
أمه لأنه في خدمتها ومسحّر لها ومأمور بمراعاتهاء والأعزٌ الحق خالقها فأقسم : «لخْرِجَن 
لد ينها الْأَدَلّ © ليعرّه بولاية أحسن من هذه المدينة وهي النشأة الآخرة طاهرة مطهرة ة مساعدة 
له على ما يريد منها من التنوع في الصور والتجلي في أي صورة شاء كما هو في نفسه ولهذا قال: 
#وَيِنّهِ الْعَِّهُ وَلرَسُولِهء وَلِلْمْؤِينَ4 [المنافقون: 4] وغير المؤمن ما له هذه المنزلة . 

ومن ذلك من أسس بنيانه قوى أركانه قال : من أوثق قواعد بنيانه وأقام جداره وعدل 
زوايا أركانه فما هي منفرجة ولا حادة بل معتدلة متوسطة كما قال: #سََوَّدكَ فَعَدَلكَ4 [الانفطار: 
0] أمن من الهدم والسقوط وهذا هو بيت الإيمان» فما اعتبر أرض البيت في البيت لأنه ليس 
من صنعة البيت» واعتبر السقف لحاجة البيت إليه وهو الذي وقع عليه النظر أولاً فقام البيت 
على خمسة سقف وأربعة جدر وهو قوله : ابنِيَ الإسْلامُ عَلّى حَمْسِ : شَهَادَةِ أنْ لا إلهَ إلا الله 
م ل ا ا ل 
وحشّمه وخوله مكارم الأخلاق ونوافل الخيرات» فمكارم الأخلاق زينة هذا البيت ونقشه 
وعمرته وسدنته وحشمه وخوله نوافل الخيرات وما أوجبه المؤمن على نفسه . 

ومن ذلك الحجة في المحجة قال: العلم يقتضي العمل فمن ادعاه من غير عمل به 
فدعواه كاذبة ومعناه دقيق جداً من أجل مخالفة المتعدين حدود الله من المؤمنين العلماء بالله 
العارفين بهء فربما يقال: لو كانوا عالمين ما خالفوا وهم عالمون بلا شك بأن الله حذ لهم 
حدوداً معينة فعلمهم بذلك دعاهم إلى أن لا يزيدوا فيها ولا ينقصوا منهاء فقد عملوا بعلمهم 
وما هم عالمون بمؤاخذة الله. من عصاه على التعبين فما عصى إلا من ليس بعالم بالمؤاخذة» 
ألا تراه لا يقصد بالمعصية انتهاك الحرمة لعلمه بما ينبغي لذلك الجناب من التعظيم» فما 
خالف عالم علمه قط فالعلماء تحت تسخير علمهم. 

ومن ذلك النذر واجب في جميع المذاهب قال: ما قرر الله وأوجبه على العبد مما أوجبه 
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العبد على نفسه وهو النذر إلا لتحقق عبده أنه خلقه على صورته وقد أوجبه على نفسه وذكر وهر 
الصادق أنه يوفي به لمن أوجبه له ٠‏ فأوجب عليك الوفاء بما أوجبته على نفسك فإن المؤمن 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه, والمؤمن يحب لنفسه أنه لا يؤذى فيحب لأخيه المؤمن أنه لا 
يؤذىء» وإذا أحب ذلك دفع عنه الأذى ما استطاع ء والمؤمن لا يتأذى بالمعصية لأنه أتاها عن 

شهوة والتذاذ بهاء وإنما يتأذى بالعقوبة عليها في الدار الآخرة» فدفع عن المؤمن الحق ذلك 
الأذى في الأخرى كما دفع عن نفسه الأذى في الأخرى فقال: ©#يَِبَادِىَ لَدنَ أَسرَهْوًا ع نميه 
أ لملا ووا نمق أنه إن آله كو لوت يها زا : ”0] وأما في الدنيا فعرض نفسه للأذى 
فأوذي بما قيل فيه فأذى المؤمن بما نصب له من إقامة الحدود على المعاصي وزناً بوزن. 

ومن ذلك السلامة من الآفات في الإضافات قال: أصعب العلم بالله إثبات الإطلاق في 
العلم به لا من كونه إلهآء وأما من كونه ذاتاً أو من حيث نفسه فالإطلاق في حقه عبارة عن 
العجز عن معرفته فلا يعلم ولا يجهل ولكن يعجزء وأما من كونه إِلَهاً فالأسماء الحسنى تقيده 
والمرح سيد ومعلى لتبيدم عات المالوه له يذ سيطف من التترية. والقيزية ريد بوالعايم ايه 
من أكؤنة إلها يكبت يثبت شرعاً وعقلاء فللعقل فيه التنزيه خاصة فيقيده به» وللشرع فيه التنزيه 
والتشبيه» 4 فالشرع أقرب إلى الإظلاق في انهمن العكل: والعارف ينظر في الإضافات فيحكم 
فيه بحسب ما أضيف إليه. 

ومن ذلك من رأى الحق فقد رأى نفسه قال: من أراد أن يرى الحق فلير نفسه. فكما 
أنه من عرف نفسه عرف ربه» فكذلك من رأى نفسه فقد رأى ربه» أو من رأى ربه فقد رأى 
نفسه. فعند العارفين أن الشر رع أغلق في هذا القول باب العلم بالله لعلمه بأنه لا يصل أحد إلى 
معرفة نفسه فإن النفس لا تعقل مجردة عن علاقتها بهيكل تدبره منوراً كان أو مظلماً. ٠‏ فلا تعقل 
إلأ كونها مدبرة ماهيتها ما تعقل ولا تشهد مجرّدة عن هذه العلاقة» ولذلك الله لا يعقل إلا إلهاً 
غير إله لا يعقل؛ فلا يتمكن في العلم به تجريده عن العالم المربوب» وإذا لم يعقل مجرداً 
عن العالم فلم تعقل ذاته ولا شهدت من حيث هي»ء فأشبه العلم به العلم بالنفس والجامع عدم 
التجريد وتخلص حقيقة ذاته من العلاقة التي بين الله وبين العالم والعلاقة التي بين نفسك وبين 
بدنهاء وكل من قال بتجريد النفس عن تدبير هيكل ما فما عنده خبر بماهية النفس . 

ومن ذلك المجيب سامع والسامع طائع قال: كما أن أعيان الممكنات القائمة بأنفسها 
ثابتة في حال عدمها كذلك ما يقوم بها من القوى وتتصف به مما هي معدومة ثابتة في حال 
عدمها في أعيان من قامت به قيام ثبوت كما يكون في الوجود إذا وجدت على السواء» فلولا 
ما سمع الممكن في حال عدمه كن من الحق لما أراد الحق تكوينه ما كان» ولكان قول الحق 
في قوله أن نقول له كن لا يصدق, ولا سبيل إلى القول بحدوث كن عند الحق فهو إدراك 
حاض يقن لمكن الذي جرية الحق حاف اللو عن الو كود للتلون عه لكر ادر لدت 
الممكن تعالئ هو عين كن فانصبغ بالوجود فكان» والتخصيص أثبت الإرادة والتوجه الخاص 
وهو حكم عقلي لا يتعدى النظر فتحقق. 
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ومن ذلك لباس الباطن الغذاء ولباس الظاهر ما يدفع به الأذى» قال: المخلوق يلزمه 
الأذى لفقره وهو لذاته ينبعث لدفع الآلام عن نفسه. فالجوع ألم يدفعه بالطعام» والعطش ألم 
يدفعه بالشرب؛ والحرّ والبرد ألم يدفعهما باللباس» وسائر الآلام يدفعها بالأدوية التي جعلها 
ل ا ل ل ولها ألم في النفس فلا يندفع إلا 
بتناول المشتهى . ٠»‏ وذلك سائغ من النفس في كل ما : تشتهيه» فوقتاً يدفع الألم عند الإحساس 
به» ووقتاً يستعد له قبل نزوله» وعلى الجملة ما تستعمل النفس شيئاً من ذاتها إلا لدفع ألم 
وهذا الفرقان بين الحق والخلق» فلو لم يكن الإيجاد للحق لذاته لكان حكمه في الإيجاد مثل 
هذا الحكم في دفع الألم عن نفسه بالإيجاد فإن الإرادة منه كالشهوة مناء وبتناول المشتهى 
تندفع وهو في كل يَوَرٍ هر في و4 [الرحلن: 19] فتحقق . 

ومن ذلك من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى» قال: كما تكون اليوم كذلك 
تكون غداًء فاجهد أن تكون هنا ممّن أبصر الأمور على ما هى عليه» دليلك على ذلك أن 
الذى تدلف الله امن وهو المسق بالأكمة: إذا نام لأ بر :فى الثرم كما لاببرئ فل البقظلة: 
والأعمى إذا نام أعمى استيقظ أعمى» والنوم موت أصغرء فهو عين الموت من حيث إن 
البجفدة : التي ينتقل إليها النائم هي بعينها التي ينتقل إليها الميت سواء؛ واليقظة بعد النوم 
كالبعث بعد الموت ##ومن كات فى هلذوه َعَم فَهْوَ في الآخرة أعمئ ل سبلا [الإسراء: ؟7] أي 
أشدّ عمى» وهذه أخوف آية عند العارف» إلا أن ثم شيئاً أنبهك عليه وهو أنه لو كان هنا 
أعمى ومات أعمى لكان في الآخرة أعمى» ولكن لا يكون أحد هنا أعمى قبل الانتقال ولو 
بنفس واحدء ولكن الذي خلق أعمى لا من عمي بعد أن أبصر فإن الغطاء ء لا بد أن يتكشف 
فييصر فما يموت الميت إلا بصيراً وعالماً يما إليه بصير فبحشر على ذلك فافهم.. 

ومن ذلك أمر فامتثل ونهى فعدل قال: العبد طائع في جميع حركاته وسكناته فإنه قابل 
كل ما يوجده الحق فيه من التكوين من حركة وسكون في الظاهر والباطن» فالذي يخلق فيه 
إذا أمر بالتكوين فيه امتثل أمر ربّهء وإذا أراد أمرا ما ونهى عنه عدل عن إرادته إلى ما كون فيه 
فإن كون فيه ما يكون حكمه المخالفة لما أمره الشارع ونهاه عنه نسبت إليه المخالفة في عين 
الموافقة وهي نكتة غريبة لا يشعر بهاء فإن قبول المخالفة موافقة» ومن كان هذا مشهده لا 
يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة» فلا أطوع من الخلق لأوامر الحق أي لقبول ما أمر الحق 
بتكوينه فيه ولكن لا يشعرون. وليست الأوامر التي أوجبنا طاعتها إلا الأوامر الإلهية لا 
الأوامر الواردة على ألسنة الرسل» فإن الآمر من الخلق طائع فيما أمر لأنه لو لم يؤمر بأن يأمر 
ما أمرء فلو أن الذي أمره يسمع المأمور بذلك الأمر أمره لامتثل» فإن أمر الله لا يعصى إذا 
ورد بغير الوسائط . 

ومن ذلك من أيقن بالخروج لم يطلب العروج قال: إذ ولا بد من الرجوع إليه فاعلم 
أنك عنده من أول قدم وهو أوّل نفس فلا تتعب بطلب العروج إليه؛ وما هو إلا خروجك عن 
إرادتك لا تشهدها فإنه معك أينما كنت فلا تقع عينك إلا عليه؛ لكن بقي عليك أن تعرفه إذ لو 
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ميزته وعرفته لم تطلب العروج إليه فإنك لم تفقده. فإذا رأيت من يطلبه فإنما يطلب سعادته 
في طريقه» وححادة دوع الااد اععدايون غير زللت كال بعري كان فالجاهل كل الجاهل من 
طلب الحاصل ٠‏ فما أحد أجهل ممّن طلب الله لو كنت مؤمناً بقوله تعالى : #وَهُو مَعَكٌ أَيْنَ مَّ 
شّحُمَ» [الحديد: ؛] وبقوله : يتما تُولُوا متم وه أَلّو4 [البقرة: ]1١١‏ لعرفت أن أحداً ما طلب 
الله وإنما طلب سعادته حتى يفوز من المكروه. ومن ذلك ذوق العذاب للأحباب بعض ورئة 
أهل الكتاب : [الكامل] 
عَذْبُ العذاب بِرُؤْيَةٍالأخبّاب انق اعتيم تُشَاهِدُمابي 
لئس اللقداتة سوى فَرَاقٍ اعندي إن المسلجداءة روفْة ةالأخباب 
قال : من ورثة الكتاب الظالم لنفسه بما يجهدها عليه» فهو يظلم نفسه فيما لها من الحق 
لنفسه » فهو في الوقت صاحب عذاب وألم لا يريد دفعه عنه لأنه استعذبه وهان عليه حمله في 
جنب ما يطلبه فإنه يطلب سعادته» فإن الكتاب ضمٌ معنى إلى معنى» والمعاني لا تقبل الضم 
إلى المعاني حتى تودع في الحروف والكلمات» فإذا حوتها الكلمات والحروف قبلت ضمٌ 
عدا إلى يع تالصعت حدم انع [الصماء الخززت . وانضمام الحروف تسمى كتابة» 
ولولا ضضم الزوجين ما كان النكاح والنكاح كتابة» الا ور 
ضضم بعضه إلى بعض» فهو مع الإناث في كل حال يلدء فما ثم إلا بروز أعيان على الدوام» 
ولا يوجد موجد شيئاً إل حتى يحب إيجاده؛ فكل ما في الوجود محبوب فما ثم إلا أحباب. 
ومن ذلك من الجهل الاستتار من الأهل قال: [البسيط] 
إن الجَهُولَ مِنَ أهل الله يَسْتَقِرُ ‏ والهويعلممايأتيومَايَذَرْ 
والأهل تعرفٌ ما الرحمْنُ يفعلَه ارمس ضيه تاه وو نه يل 
لو كان لي أمَلُ في غير فاعلِه ما كان ينفعني التخويف والحَذَرُ 
الككن لها قل فية وف فق «ولديسن بالستس قن معنا نشد 
بهييوّخخ ذني بهت وَخَذهُ مذاك يند و إذا يبدو ويس كدر 
يقول عرّ وجل : لأ يم أن أله ير » [العلق: ]١4‏ وقد صمح أن بين الله وبين العالم نسباً 
فوجب على كل عاقل أن يطلب على نسبه لتصحٌ الأهلية وتثبت من أجل الميراث وهو قد 
قال مم وَريْنَا الْكنبٌ لذبنَ َصْطَمَيَنًا من عِبَاوِئًا © [ناطر: ؟"] وقد بينا أن بالكتابة توجد 
المعاني لضم الحروف أعيانها بالدلالة عليهاء فقد أعطى العالم الإيجاد فهو يوجد بعضه بعضاً 
إيجاد الآلات بيد الصانع» ألا ترى إلى الصانع بالآلة لا يصنع ما لم تكن الآلة» وأن الآلة لا 
أثر لها في المصنوع ما لم يحركها الصانع» فتوقف عيها تواقفها عليه فلا يقول # كن [النحل: 
]٠‏ حتى يريد فهي إشارة» ومن ذلك الشأن في الشأن: [البسيط] 
الشأنُما نحن فيه وهو يَخُلُقَهُ وليس يَخْلُقُ شيئاً ليس يَعْلَّمُهُ 
كنذا فاه كنحات اله كا يما فمن تَفَكرٌ فيه فهِويَفْهَمه 
خض الله تدان مسا فإذا 1‏ يبه ىله ييوة في الال يكلف 
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جود س» 000 


الذى اء فى كفا اللا قرلة تعالى «آلا يلم من حَلَقَّ* [الملك: ]١4‏ قال : الشأن في 
قوله 3# كل وو نكو لشن ارين : : 14] وليس إلا الفعل وهو ما يوجده في كل يوم من أصغر 
الأيام وهو الزمان الفرد الذي لا ينقسمء والفعل إذا لم يكن الفاعل يفعل بالذات أي تنفعل عنه 
الأشياء لذاته» وإلآ فلا بدّ له عند إيجاد المفعول عنه من هيئة يكون عليها هي عين الفعل. ولا 
يلزم إذا كان فاعلا لذاته صدور العالم عنه دفعة واحدة» فإن الممكنات لا تتناهى وما لا يتناهى 
لا يدخل في الوجود إلا على الترتيب فهو ممتنع لنفسه؛ وما هو ممتنع لنفسه لا يتصف الفاعل 
فيه على الترتيب بالقصور عن إبرازه كله إذ لا كل له فإنه محال لذاته والحقائق لا تتبدذل» 
والممكن لعينه أعطى الترتيب الواقع وأعطاه الحق الوجود لذاته فما هو إلا وقوع عين 
الممكن على نور التجلي» فيرى نفسه وما انبسط عليه ذلك النور فيسمّى وجوداً ولا حكم 
للنظر العقلي في هذاء نعم له الحكم في بعض ما ذكرناه» والتسليم من العاقل في بعض» 
فالحق في شؤونه بالذات يفعل والترتيب لها 
ومن ذلك في الاكتساب غلق الباب : [الكامل] 
الااكتِسابٌ مغالكٌالأَلِوَاب 
ير ا ل : 
فأناوإياه بحخكم وُجخوده شهدث بذلك عنده أحسابي 
0 
الله قتع أن عشتدق يها قد الى مواد حت إماري 
نا سيت عكلالة وجعفيالة أغيِمت أن الأَمُرَّلَمْعُ سَرَابِ 
قال: الاكتساب تعمل فى الكسب والموجد مكتسب لأنه قد وصف بما اكتسبء فقد 
كان اع هذا الوضيك غير موصواق به ذالم يكن ذلك الفكدياك ولذالك ووة كان الله ولا 
شيء معه» ولم يرد عن المخبر عن الله ما ذكره علماء الرسوم وأدرجوه في هذا الخبر وهو 
قولهم وهو الآن على ما عليه كان فإنه تكذيب للخبرء فإنه الآن بالخبر الإلهي #كلَّ يور هُرَ في 
مأو [الرحمن : *] وقد كان ولا أيام ولا شؤون تلك الأيام فكيف يصحٌ قولهم وهو الآن على 
ما عليه كان وهو القائل: 6و إدّ ١‏ أَردْنَهُ أن لَب لَهُ ك4 [النحل : ]٠‏ وأنت المؤمن بهذا القول فلا 


بهذا ولا بذاك» وب ذلف ليشي إلا من رشن [الكامل] 
إالألحة أعيمل أن تمسسسة: .مت قل تتجايون لا شا 
فإ اششنيثة :الله كتست فرققا وكنذاك إذ تخشى الذي شاه 
من كان يَخَشَى الله قام بأمره 0 


لله يحفظ سِرّعَبْدِمُوقِنٍ 


ا 


قال: لا تقع الخشية إلا ممّن يقبل أثر ما يخشى منهء فهو عنده بالذوق علم ذلك». وفي 
ذاثة طلث الثانين لما عقده مق دغزئ: الربوبية لكونه تعلى على العيورة فلاريد أن يخس أرقا 
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هو لما يطلبه من التأثير في غيره كما نخشى ممّن يؤثر فيه» والعارف قد يقام في حال لا 
يخشى» ولا سبيل أن يقام في حال لا تخشى لأن ذلك ليس له» نعم قد يكون في نفسه شاهداً 
لحاله يقول إنه لو شوهدت منه ما يخشاه أحد وذلك ليس بصحيح إنما يكون هذا ممّن يجهل 
ذاته وما تعطيه ما رأى الصيد إنسانا إلا فر منه ويخشاه وإن لم يقم بنفس ذلك الإنسان صيد 
ذلك الهارب منه وقد لا يراه ويكون ظهره إليه. ؛ فليس في وسع المخلوق أنه لا يخشى» وقد 
يكون في وسعه أنه لا يخشى» ولكن لا على الدوام إلا أن يغفل عن ذلك لا غير» ومن ذلك 
المقيت يطلب التوقيت: [البسيط] 
الله ميسن اقنؤافنا تحةزفنا فهو المُقِيتٌ وباسم الذَّهْرٍ يَحْجُبْهُ 
فِالعَمُْل يسترّه والنفس تُظَُهِرْهُ والدزو يكضهة والتيس ف 
والنُورُ يُحْرِقُهُ والسد بكتفة والتشوق التلفة جما وتد ته 
وَالوَجَدُ يَمْدَحُ زَنْدَ الحُبٌ في كَبِدٍ حَرَّى وَالهَةٍوالرُيحٌ: تلهبَه 
قال اي سس ل اك لا 
َم ف إلا بعَدَرِ تَعْلُورِك [الحجر: ]"١‏ وقوله: ##إنًا مَل عن سَلََتَهُ قمر [القمر: 44] وقال: 
1 كن ييل يدر م 41154 «الشورئ ل ا 
زرعت ما نبت عنها شيء ويخسر البذر» فمتى سمعت لو حيث سمعتها فلا تنظر إلى ما تحتها 
فإن ما تحتها ما يوجد فلا تخف منها ولا من دلالتهاء وليكن مشهودك الواقع خاصة, فإنه ما 
رأيت أعظم أثراً من أثر المعدوم في نفوس العالم وسبب ذلك الإمكان فيخاف الإنسان أمراً ما 
وذلك الأمر معدوم ما وجدء وقد أثر فيه الخوف وما يتبعه هذا أثر المعدوم؛ فكيف أثر 
الموجود؟ ومن ذلك الحبيب قريب. قال: الحبيب قريب من الحب لأنه الذي يتعلق به لا من 
المحبء فالحب لا يجول المسافات البعيدة النابية ولا التنويهات الشريفة التي لا ترتفع 
أحكامها عن قرب الحب من الحبيب» والمحب قد يكون له القرب من الحبيب وقد لا 
يكون. فالحب قريب من المحب لقيامه به» وقريب من المحبوب لتعلقه به» فإنه لا تعلق له 
بغير محبوبه فقد انفرد إليه» والمحب تبع للحب لقيامه به والعيي ابش بابع لخت المح 
وإن تعلق به به بل هو مع ما يقوم به فإن قام به حب المحب أحبه فعاد المحب حبيباً فصحٌ 
الطلب من الطرفين ولا عايق إلا إن كان من خارج أو من محال أي لا تعطي الحقائق 
الاتصال» فمن عرف الحب عرف كيف يحبء كان شيخنا يطلب شهوة الحب لا الحب»ء 
ذلك أناجهرة الحن ثري السيب من الميه: 
رفن ذلك لمن مع لطر حت الغيو كال 1ن أهيةالمضضيع فق عبرم إلا فته فقا حي 

الغير ولا يصي حب الغير أبداً لأن حب الغير ما فيه خير» فإذا كان فيه خير يعود على المحب 
فنفسه أحب لأنه أحب إعادة ذلك الخير عليه ثم لتعلم أن ذلك الغير من حقيقته أن يكون له 
وجودها شو هين هذا الأشره والسخدوت ايذا لا يكن إلا معدونا إنا'فن موجود أر لا فى 
موجودء فإن الموجود محال أن يحب لذاته وإنما يحب لأمر عدمي. ذلك الأمر اعد هر 


الباب التاسع والخمسون وخمسمائة/ في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة حل 


المحبوب منه أن يكونء والعدم ليس بغير للمحبء ولا يزال هذا المعدوم المحبوب منوطاً 
بالمحب لقيام حبه به وتعلقه بذلك المحبوب. فلا يزال متصلاً به وصل خيال حتى يقع في 
الحس » هذا شأنه في المخلوق وفي الحق الإيجاد. 
ومن ذلك من بلغ الغاية في الاتساع ضاق قال: : لا أوسع من الخلا إذ الاتساع لا 
يوصف به إلا الخلاء فإذا امتلاً الخلا ضاق بلا شكء فإن الممكنات لا نهاية لها وقد ضاق 
الخلا عنها لأنه امتلأ فضاق المتسع. فجعل الله فيما أوجد من الملأ في الخلاء الاستحالات» 
فلا يزال يخلع صورة فيلحقها بالثبوت والعدم ويوجد صورة من العدم في هذا الملأ فلا يزال 
التكوين والتغيير فيه أبدا بالاستحالات في الدنيا والآخرة بل في الوجود كله؛ وهذه هي 
الشؤون التي الحق فيها في كل يوم من أيام الدنيا والآخرة بل من أيام الوجودء فما ضاق عن 
الاستحالات فإنه تفريغ وإشغال فهو بعمارة الخلا قد ضاق وبالتفريغ والإشغال فيه ما ضاق» 
فلا يزال الخلا ممتلثاً على الدوام لا يعقل فيه خلو ليس فيه ملا . 
ومن ذلك لا غاية في الغاية قال: لو كانت في الغاية غاية ما كانت غاية والعالم غايته في 
طلب الحق والحق غايته الخلق لأن غايته المرتبة» ولسق سوق كوت إلها فهو يطلت المالوه 
بالذات #وَإِلْهِ يرجم أ الَْتَدُ لم4 [هود: : 17] فهو الغاية ومنه بدأ الأمر كلهء ولذلك جاء 
بالرجوع لأنه لا يمكن أن يكون رجوع إلا من خروج تقدم. والموجودات كلها المحدثات ما 
خرجت إلى الوجود إلا عن الله فلهذا ترجع أحكامها إليه ولم تزل عنده» وإثئما سميت راجعة 
لما طرأ للخلق من رؤية الأسباب التي هي حجب على أعين الناظرين» فلا يزالون ينظرون 
ويخترقون الأسباب من سبب إلى سبب حتى يبلغوا إلى السبب الأوّل وهو الحق فهذا معنى 
الرجوع . 
ومن ذلك من جاء شيئاً إمراً حدث له القرين ذكراً» قال : كل أمر يقع التعجّب منهء فإن 
صاحبه الذي أوجده للتعجب ما أوجده بهذه الحالة إلا ليحدث منه ذكراً لهذا الذي تعجب منه 
فلا تستعجل ٠»‏ فإنه لا بد أن يخبره موجده بحديثه إلا أن الإنسان خلق عجولاً» ففي طبعه 
الحركة والانتقال لأنها أصله. فإن خروجه من العدم إلى الوجود نقله فهو في أصل نشأته 
ووجوده متحرك فلهذا قال: ##خَاقٌ لاضن مد من عَجلٍ 4 [الأنبياء : 0”] وخلق الإنسان عجولاء ولو 
ترا الفضلة ما استطاعه ودااني العاكى امن لآ مح ملف رخو كلم عم با ايل أن 
يحدث الله منه ذكراً للمتعجبين» فالعارفون أحدث الله لهم ذكراً منه في هذه الدار فعرفوا لما 
خلقوا له ولما خلق لهم. والعامة تعرف حقائق هذه الأمور في الآخرة فلا بد من العلم وهو 
إحداث الذكر . ومن ذلك الركون لا يكون إلا لمغبون [البسيط] 
لااحرككن إلى عبر الال لتمنا تزكن إلى عبد إلا الذي جيل 
مسمتحانة كنات أن تة ل في ملك ه يشرينك غيزهمن خذل 
6 0 ا فْرَبُهُ بحسامالجهل قدقَبَلَه 
والله ما طلعث شمسٌ ولاغربتُ على مُحَِبٌُ له إلا وقد وَصَلهُ 


الفتوحات المكية ج8/ 3 م1 ١‏ 


ل الباب التاسع والخمسون وخمسمائة/ في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة 


بمايريدومايبغيهمن مسح الأحباهبهافيتُحْمَةَوَصِلَه 
يسكات كيجا اتن أن سيط مه نَظم من التتعر آل تقر مق البطلة 
لا تركن إلى غير ركن فتخيب» انظر في القرآن بما أنزل على محمد كك لا تنظر فيه بما 
أنزل على العرب فتخيب عن إدراك معانيه» فإنه نزل بلسان رسول الله يَكِةِ لسان عربي مبين 
نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب محمد بك فكان به من المنذرين أي 
المعلمين» فإذا تكلمت في القرآن بما هو به محمد يَكِةِ متكلم نزلت عن ذلك الفهم إلى فهم 
السامع من النبي يَلهُه فإن الخطاب على قدر السامع لا على قدر المتكلم» وليس سمع 
النبي كَِْةِ وفهمه فيه فهم السامع من أمته فيه إذا تلاه عليه» وهذه نكتة ما سمعتها قبل هذا عن 
أحد قبلي وهي غريبة وفيها غموض . ومن ذلك من لم يتكبر على خلقه فقد أدَى واجب حقه : 
[البسيط] 
لين التكدر والإهمال من شِيَمِي بَلِ المَّواضعٌ والاميال م يمي 
إني عَبَدْتُ الذي أجني ويغفر لي وهو المهيمنُ رَبُ الصّمُْح والكرّم 
قال: لا يتكبر على الأمثال إلا من جهل أنهم أمثال؛ فكما لا يتكبر الشنيء على نفسه 
كذلك لا يتكبر على مثله؛ ومن لم يتكبر على خلق الله فقد أعطاهم حقهم الذي وجب لهم 
عليه كما أعطاه الله خلقه الذي لم يكن إلا به وإلأ فما هو هوء فإن الإنسان إذا لم يكن هو 
الحيوان الناطق وإلا فليس بإنسان» فهذا أعطى كل شيء خلقه؛ وأوجب عليك أنت الحقوق» 
فما في العالم إلا من له حق عليك تؤديه إليه إذا طلبه منك» وما لم يطلبه بحاله أو لسانه لم 
يتعين عليك» فلا بد من الأوقات فيه كما هو في الإيجاد والآجال إذا جاء الوقت قال تعالى: 
# إذا جه لْمَلْهْرْ قلا َنْب تمن ساد ولا سْنَفَيصُونَ# [يونس: 94:] وقال تعالئ فى شأن القيامة لا 
ل ف ا 
فإن أنت لم تفعل فأنت ظالم» ولا يتعين أداء حق إلا مع قدرة المؤدي على أدائه وذلك وقته. 
ومن ذلك المقصود رؤية التقصير مع بذل المجهود: [الكامل] 
ماكان مَفُصٌّودي من النَّقُصيرٍ إلا الكاق الركيك فسن اميسل 
ختى يزاتي العاذلون قد اغتئى من قُمْثُ فيه بِنَفْقَةٍ المَضْدُورٍ 
وأرى الذي قُيّدته بصحيفتي وعلب اميق ني الور 
إني قرأت كتابّهُ وفهمته قَهُماًكماأجلاه فبي اللمريوو 
وأتى به ضَوْءْ الصَّباح ولوتلة في وقتهالمَعْرُوفٍِ مالا ور 
إني حَصَرْتُ وُجُودَهُ ويحقٌّلي حَضْرٌ الأمور لعِلْمِيَ المَخْصُورٍ 
قال #الآمانى غرون فلو تتم على الله الآماتي وانت تملك على غير طاريق تحضيلها فإن 
الله يقول : «اإن تَنَهُوا أنه يتخصَل لَك * رقنا [الأنفال: 4؟] فجعل الطريق التقوى لحصول هذا 
الفرقان الذي أنزله على عبده ليكون به للعالمين نذيراً أي معلماً لهمء ألا تراه لما أراد أن 
يعرف أوجد العالم وتعرف إليهم فعرفوه على قدرهم ما أبقاهم في العدم» ورد خبر إلهيّ قال 
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تعالئ : "كنت كثزاً لم أغرف فَحَلَفتُ الخَلَقَ وَتَعرَفْتُ إِلَبهمْ فَعَرَمُوني» «ركين سَألتَهُم تن 0 


1 يعون م [الزخرف فلاية لكلل طالب أن يسك في طريق تحصيء لذ الطريق ل 
ذاتي فلا تحصل إلأأبه 7و أَصكررٌ ليان لا ستْكون4 . ومن ذلك حاز جنة المأوى من 
الس انرق سي 


إذا تمحة: التفس عن قتوافها 
بها حباها الل إِدْحبّاها 
أقسمتُ بالشمس التي أجْجرَاها 
ولفتلس المفظلِم إذيَغْسَاها 
وجكقية الله الحنييي أخفاها 
وكالسسزات وفن تتاهيا 
حين رأت ماقََدَمَتُ يداها 
والعدية به تحت إنافا) 


لتحي ليت با م ا 
وكان في فِردَوْسِه مَعْوَاهَا 
شا ا اك لك 5 
وبالنهارحين ماجلاها 
عنالعيون حين ماأبئداها 
وفُوْقٌ أزض فَرْشِ هو عغعلاها 
من كيل خكر فته قداأتاهنا 
متاكان اشتلاهن) وماأشهاها 


قال: نهي النفس عن الهوى أن يكون هواها لا تأته من حيث ما هو هواها بل من حيث 
ما هو إرادة الحق وأنت لا تدري» فإذا نهى النفس عن الهوى من حيث إنه مذموم لا من حيث 
ما أشرنا إليه فإن الله قد ستر عنه العلم الصحيح في ذلك فعبر عنه بجنة المأوى أي الستر الذي 
أوى إلى ظلّهء فهو وإن كان مدحاً فمن حيث إنه علّق الذمّ بالهوى, فلو عرف أنه ما دفع 
0 وأن الهوى ما هو غير عين الإرادة» وكل مراد إذا حصل لمن أراده فهو 

وذللنفس» ٠‏ فكل إرادة فهي هوى لأن الهوى تستلذه ه النفوس وما لا لذة لها فيه فليس 
00 وما سمّي هوى إلا لسقوطه في النفس» وليس سقوطه إلا منك في إرادة ربه» فلا 
أعلى من الهوى لأنه يردك إلى الحق» ٠‏ فلا تشهد غيره في التذاذه بذلك إلا أن الخلق حجبوا 
عن هذا الإدراك فهم مع الإرادة فيهم؛ ويسمونها هوى وليس بهوى. والهوى للعارفين 
والإرادة للعامة» والذم لهم في الهوى فهم له عاملون. ومن ذلك الحق للباطل مزهق والنظر 
إليه مصعق : [السريع] 


قَذْفْكَبالحَئىٌ على البَاطل 
اه ا 0 2 
فهِوظَلُومٌوالهَوَى مُهْلِك 
فِاإِنْأقنْهداناعارفٌ 
من حيث عيني فأنا ناظرٌ 
اخر في قيحب عمل يدنه 


جبإنتحهة فستى إتكرة لاتخنق 
وَإن ألتمل تاداقتنا سبائييق 
وفن لنسناتيى فأتا ناطق 
بتجائيته فج ذاقشية تا لسن 


قال: لا تغالط نفسك». حق وخلق لا يجتمعان» فانظر مشهودك إن كان حقاً فما تنظره 
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الاريفكة قاتلك للفو ركه ير ما ثم خلق فى حقك رفي وفتك إذاكان وفتك القع وإن 
كان خلقاً قما تنظر إليه إلا بعين التخلق » والحكو تاه للنظر» ولا يحكم النظر إل بما يعطيه 
لمنظور من ذاته» فمن المحال أن يكون المنظور إليه قائمأ فيدركه قاعداًء أو على لو ن ما إن 
كان من المتلونات فيدركه على غير اللون الذي هو عليه ذلك المنظورء وهذا سائغ في كل قوة 
موضع الطعم إذا غلبت عليه المرة الصفراء» قال في العسل إذا ذاقه إنه مرء والعسل ما باشر 
موضع الطعم وإنما باشرته المرة ة الصفراء» فصدق ف في المرارة وكذب في نسبة المرارة إلى 
العين داعو ذلك بوم وللة اتن اجات احعيدقلم لآ سعياة: [السيط] 


لها أجَنْث ذغاة الخق كنث لهع 
أقبول اهم تحني وعدي 
الحىٌ يجهل أويعْرَى لكل هَرَّى 
هات ليس هعد فعدركه 
بذا حَكَمْتَ وما في الحُكم من عَجَبٍ 
فللايحيطبهعلمٌ ومعرقة 


كينا اقول إذاسا كنت متتيددا 
ولويرى الحسٌ أن الحَقّ قد نُبِذًَا 
مدنرة تمعييم دزي 
فكل ُخكمتراهفهوفيهكذا 


ولاتقاط دع بن عتاتتية أذق 


قال: لا تعامل إلا بما عاملت فعملك يعود عليك» استجب لله ولرسوله إذا دعاك لما 
ات ليان كاك اعت يتاك إلا ضرا والاتر وجل #وَإدًا سأللك عبادى عَن فَإِنْ 
امه ا دعوو ألدَّاعِ ذا دعان سبوا [البقرة: 187] فإني دعوتهم على السكة أنبيائي؛ 
وكما أنه عزّ وجل يعطي جزاء يطلب من عبده الجزاء لما دعاه الحق إلى التكوين وأجاب فكان 
فدعاه خالقه إلى ما تقوم به ذاته ويبقي عليه عيته فأجابه الحق بالإمداد فكان جزاء ولو شاء 
أعدمه لكنه أجاب فأجابه الحق» فكان ذلك تنبيهاً من الحق لنا وتعليماء فإياك والغفلة عن 
بالاحقلة لط الأسياء الكى؟ تعديا انق لعشي :فاذ تعامليا إلا مما تصنها اسن لدم فاضن 
الإجابة في العالم من هناك وهو أصل قويء ولذلك ما دعا الله أحداً إلأ وأجابه: إلا أن الأمور 
مرهونة بأوقاتها لمن يعلم ذلك» فلا تستبطئ الإجابة فإنها في الطريق وفي بعض الطرق بعد 
وهو التأجيل . ومن ذلك طيب الأعراق يدل على مكارم الأخلاق : [البسيط] 
قد قيل في مَكَلٍ أنجرّاهُ قائله إن الجيًّادَ على أغراقهاتجري 
فمن يقومٌبهأخلاقٌ سَيِدهٍ يجري الجميل وغَيْرُ الْخَيْرِ ما يجري 
هذا الذي قلثّه التوحيد جاءبه يَوْمَ الخميس إليناليلةالقَّدْرٍ 
أقام عندي بلا كَد ولا نَصَبٍ من أوَل النّيْلٍ حتى مَطْلّع المَجْرٍ 
قال: إذا كانت الأعراق التي هي الأصول طيبة بالصلاحية والقوّة ة كان الثمر في الفروع 
طيباً بالوجود والفعل» فالثمر من الأصول يستمد فإنها من ذاتها لا تستبد» والأصل الحق في 
وجود العالم وهو الطيب فما في الوجود إلا طيب» فإن كل نا في الوجود إتما عو أخلاق 
الحق أي ثمرات أسمائه» وأسماء الحق للحق كالفروع والأغصان للشجرة» ولذلك تختلف 
الأغصان من التشاجرء ويدخل بعضها على بعض تداخل الأسماء الإلهية في الحكم في العالم 
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لد برو ع ورم 


كما قال: : # كلا يمد هتؤلاء وَهلوْلَة مِنْ عطَدٍ ريك وما كن عَطلهُ رَيْلَكَ ححظُورا # [الإسراء : ٠‏ فأي 
عين لم تر في العالم طيباً في أمر ما منه فما ذلك إلا لغيبة الحق عن شهودها في تلك النظرة 
ومن ذلك ذكر الجتوب قري من العيؤتب : [البسيط] 
تن كو انل قد برجو تدكا من القِيَامٍ يكونُ الذَكْرٌ أو جَنْبٍ 
أو القغودٍ فإ الله يَذْكدهُْ في كل حالٍ بلا كَُدُ ولا نُصَبٍ 
هذي الحياة التي تُرْجَى النعيم بها كن بكالديج ا كر اندها أو لكت 
إن الذي يذكر الرحَْمْنّ جاءَ بما 2 يكون فيه جلاءالشّكُ واليّب 
فاللَهيَمْصِمْ قلبيمنغوائله فإنهاقدتُوْدينا إلى العَصَبٍ 
قال: الذاكرون ثلاثة : : ذاكر قائم وهو الذي له مشاهدة قيومية الحق فيراه قائماً على كل 
نفس بما كسبت فلا يشهده إلا هكذا في ذكرهء وذاكر قاعد وهو الذي يشهد من الحق استواءه 
على العرشء وإنما قلنا ذلك لأن العالم مرآة الحق والحق مرآة الرجل الكامل» وينعكس النظر 
في المرآة فيظهر في المرآة ما هو في المرآة الأخرى» ولا يعرف ذلك إلا من رأى ذلك فيزق 
الحق في الخلق قيوميته بكونه قائماً عليه بما كسب والحق مرآة للخلق: ع العر بده 
في خلقه؛ فرأى الخلق في مرآة الحق صورة ما تجلى من الحق في مرآة الخلق» فأدركوا الحق 
في الحق بوساطة مرآة الخلق» ٠‏ فإن شهد الحق أي صفة شهد منه العبد تلك الصورة عينها على 
حد ما قلناه. وإنما كان الجنوب يقرب الغيوب لأنها حالة النائم أو المريض» وهو قريب من 
حضرة الخيال وهي محل الغيوب. ومن ذلك الاكتفاء من الوفاء : [البسيط] 
دي نقلي دوقي ريما فقو بوبنا دشيو ده والكتي ةرت 
من ظنّ أن طريقّ الحَحنّ أَهُوِيَةٌ جاءت اب ةسشبلة فالذكاميه جنا 
قال: : لا يكون الاكتفاء من الوفاء إلأ مع الموجود الحاضر صاحب الوقت؛ فيكتفي به 
صاحبه في وقته ولا يحتاج إلى طلب الزائد فإنه لا بد منهء هو يأتيك من غير طلب لأنه من 
المحال الإقامة على أمر واحد زمانين» وإنما قال الحق تعالئ لنبيه يك آمراً: ##وَقُل رب رَدف 
عِلَمًاك [طه: : 1١‏ ينبهه وإيانا على أن أمراً آخر زائداً على ما هو الحاصل : في الوقت لنتهمم 
لقدومه: وليظهر من العبد الافتقار إلى الله بالدعاء في طلب الزيادة فمن حلم أنه لا بة مرا 
تحصيل الزائد وتأهب لقدومه فلا حاجة في هذا الموطن إلى الدعاء في تحصيله إلا أن الزائد 
غير معين عندك. ٠‏ فإن عيّنه الدعاء والحق يجيب فقد تعين عندك ما تدعوه فيه» وهو الذي أمر 
الله به نبيه يي أن يزيده يطلبه علماً به في كل ما يعطيه؛ وهو وجه لحق في كل شيء ومن 
ذلك الاستغفار في الأسحار : [البسيط] 
اسْتَعْفِرِ الله بالله الذي سَحَدَتْ لَهالجِبَاهُبآصال وحار 
فقاللينقائل منهم بأنّلهم سِرَايُهِيمُْهُمْفي نَعْمَةَالقَاري 
قال: السحر موضع الشبهه ما هو ظلمة محضه فيكون الجهل» ولا هو نور محض 
فيكون العلم» ولكنه سدفة وهو اختلاط الضوء والظلمة؛ فلما كان الاختلاط وقع التشابه 
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ولهذا نهينا عن اتباع المتشابه» وذكر أنه ما يتبعه إلأ من في قلبه زيغ أي ميل عن الحق الصراح 
فإن التخليص هو المطلوبء, فلذلك شرع الاستغفار في الأسحار أي طلب من الله التستر عن 
الميل إلى المتشابه بشرط أن لا يعرف أنه متشابه» فإن علمت أنه متشابه ولم تتعدذ به حذه ولا 
أخرجته بميلك إليه ونظرك فيه عن المتشابه فلا حرج عليك» وإنما الخوف والحذر أن تلحقه 
بأحد الطرفين وما ذلك حقيقته» وإنما حقيقته أن يكون له وجهان: وجه إلى كل طرف وجه 
إلى الحل ووجه إلى الحرمة» ويتعذر الفصل بين الوجهين وتخليصه إلى أحد الطرفين» فهو 
عند العارف عن المحكم بهذا الوجه لتميزه عن كل واحد من الطرفين» فإذا اتبعته اتباع من لا 
يزيله عن حقيقته فما ثم زيغ. . ومن ذلك عناية العبادة موافقة الأمر الإرادة : [الكامل] 

إن وانتخ الأنتة الإرانة لبنح نزل مَعْبُودُهُ في عينهمَشْهودًا 

فإذاتَجَلى نُورُْهُلعِبَاده من فَوْرِهِعْخرّوالديه سُجوذا 

قال: الأمر الإلهيَ لا يخالف الإرادة الإلهية فإنها داخلة في حذه وحقيقته. وإنما وقع 

الالتباس من تسميتهم صيغة الأمر وليست بأمر أمراً والصيغة مرادة بلا شكء, فأوامر الحق إذا 
وردت على ألسنة المبلغين فهي صيغ الأوامر لا الأوامر فتعصى, يي 
وقوع المأمور به فما عصى أحد قط أمر الله؛ وبهذا علمنا أن النهي الذي خوطب به آدم عن 
قرب الشجرة إنما كان بصيغة لغة الملك الذي أوحى إليه به أو الصورة فقيل : #وعصئ ادم 
رَيم# [طه: .]17١‏ ومن ذلك لذ يعوك عله إلا الفار منه إليه : [المجتث] 

وك دا طييازة اتلعالئيكة المنبراةتححشتحهة ينه 

ولج حي سحعحيه لجو “الوذ ةخداجت جكايات 

وقال: الفرارون هم بحسب ما فروا إليه» فما أوجب عليهم الفرار ما فرّوا منه» وإنما 

أوجبه ما فروا إليه. إذ لو عرفوا أنه ما ثم من يفر إليه لسكنوا وما فرواء فإذا أردت أن تعرف 
في فرارك هل أنت موسوي أو محمدي؟ فانظر في ابتداء الغاية وهو حرف منء وفي انتهاء 
الغاية وهو حرف إلى» فالنبى محمد عَكَِيِْ يقول «مفوأ إِلَ أنه إن لك مِنْهُ نَذِ» [الذاريات: 6 
وقال في تعوذه : «وَأَعُودُ بكَ» فهذا أمره ودعاؤه. وقال عن موسئ معرفاً إيانا #مَفَرْرتُ مَك لنَا 
حِفدك 4 [الشعراء: ]1١‏ ويقال للمحمدي: #قلا تََافُوَهُمْ وَحَاهُونِ4 [آل عمران: 175] فالحكم عند 
المحمديّ لانتهاء الغاية» وعند الموسويٌّ لابتداء الغاية» وعلى الحقيقة فالغاية هي متصوّرة 
عنده في الابتداء فهي المحرّكة لأن الأمور إنما هي بغاياتها ولها وجدت؛ قال عر وجل : 
وَمَا خَلَقَتٌ أبن وَالإنى ل يدون # [الذاريات: 55] فاعتير الغاية وإن تأخرت في الوجود مثل 
طالب الاستظلال بالسقف فحركته الغاية إلى ابتدائهاء فما وفعت العييادة إلا يعد الخلى ؛ 
فالغاية هي التي أبرزتهم إلى الوجود فهي المبتدأء وإن تأخرت في الوجود فما تأخرت بالأثر 
فإن الحكم والأثر لهاء ولذلك قلنا: إن الأثر أبدا في الموجود إنما هو للمعدوم والغاية 
معدومة» ولهذا يصمٌ من الطالب طلبها لأن الموجود غير مراد» فالغاية المعدومة هي التي 
أثرت الإيجاد» أو هي سبب في أن أوجد الحق ما أوجده ممّا لم يكن له وجود عيني قبل هذا 
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الأثر السببي » ويسميه بعض العلماء العلة وبعضهم يسميه الحكمة». وبعد أن عرف المعنى فلا 
مشاحة في الإطلاق» ومن ذلك الجهر والهمس لفظ النفس : [السريع] 
الأمْرُ في العَقْلٍ وفي النَفْسٍِ مُقَرَرٌ في الجَهْر والههقمفئس 
كس بحا لتيب كُناظري أذركة ييل فيل الج 
وَأشهد المقتني التذئ سنافة ل م 
قال: : إنما سمّي الكلام لما له من الأثر في النفس من الكلم الذي هو الجرح في 
الخيرة وسمّي أيضاً باللفظ لأن اللفظ الرمي فرمت النفس ما كان عندها مغيباً بالعبارة إلى 
إسماع السامعين من غير أن يتعلق به شوك عسي ا د ار 
وهمسه فلا يسمعه إلأ من قصده بالإسماع خاصة؛ وإنما وقف الغيرة ة على الشيء ء لما علم من 
بعض السامعين أو من كان عدم احترام ما وقعت من أجله الغيرة؛ فلو عم الاحترام من كل 
شخص في كل موجود لكان الأمر جهراً كله وأيضاً رحمة بالخلق لأنهم إذا أخفى عنهم لم 
يلزمهم احترام ما لم يسمعوا فلم يعاقبوا. ومن ذلك الوجود في السجود : [الوافر] 
إذا وَامَت حَمَائمًنانئحَنًا ولدر تاب يباب الم در 
وختزننا فل مسلكؤفلة كدت الجنناميمةكى حال التجوره 
قال: إنما تطلب الوجوه بالسجود رؤية ربها لأن الوجوه مكان الأعين والأعين محل 
الأبصارء فطلبه في سجوهه ليراه من حيث حقيقته فإن التحت للعبد لأنه السفل» » فربما تخيل 
العبد تنزيه الحق عن التحت أن يكون له نسبة إليهء فشرع له السجود وجعل له فيه القربة» ثم 
نبهه الشرع على ذلك بحديث الهبوط وهو أنا روينا عن رسول الله كِندِ أنه قال لود ليثم 
بحل بط على اله وهي إشارة بديعة في الاعتصام بحبل لله أنه يوصلنا إلى لله. ولهذا قال 
ابن عطاء لما غاص رجل الجمل في الأرض: جل اللهء فقال الجمل: جل الله لأن رجل 
الجمل سجد بالغوص في الأرض يطلب ربه» فإن كل أحد إنما يطلب ربه من حقيقته ومن 
00 ونسبة التحت والفوق إليه سبحانه على السوا لاتحده الجهات ولا تحصره» يقول 
الله تعالل: ##وَلَو مم هم أقاموأ التورة # وهم أمة موس #أوَالإيجيلَ # وهم أن عبيتئ لوم نل 
الم يا يع اد عل القر انا وحمب كل اريت ا يداولل فهر # 
يويد استواءه على العرشق:والسماء ل وا عات طني ل لسري ةاجتا رهد لي 
طلبه رجل الجمل بغوصه. وبقوله كَلللِ: : لو دَلَينُمْ بحَبْلٍ لَهَبَطَ عَلَى الله» مع أنه ليس كنيو 
ش42 [الشورئ: ١‏ فالنسب إليه على السوا وما كان عند ابن عطاء خبر بذلك فكان الجمل 
أستاذ ابن عطاء في هذه المسألة فللّه الفوق والتحت» ٠‏ كما له الأمر من قبل ومن بعدء فله 
نس اناك الأمكدةه ٠‏ كما أن له نسب مسافات الأزمنة» وما ثم أسرع حركة من البصر في 
اراس وكات لجع لمعي نان تورف يالك اع انا ار يا وبينهما من البعد في 
المساحة ما لا يقطع في آلاف من السنين المعلومة عندنا بحركة الأرجل . ومن ذلك الجزاء 
يشهد بالعول وترك الفصن: [الطويلع 
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إذا أنت سَاوَيْتَ العدالة بالجور وفضلت أمْرَ الفضل فينا على العَذْلٍ 
نَيَقَنْتَ أن الأمهرَ بالحَى قائمٌ وأن لسانٌ الحَقٌ في فُبَّةِ المَضْلٍ 
قال: لا يدخل الفضل في الجزاء» وبهذا كان فضلاء » فعطاء الله كله فضل لأن التوفيق 
منه فضل والعمل له وهو العامل» فالحاصل عن العمل بالموازنة وإن كان جزاء فهو فضل 
بالأصالة» فالجزاء موازنة للعمل فهو للعمل لا للعامل ولا للعامل به فإن العامل هو الحق» 
وما يعود عليه مما أعطاه ما وجد له ذلك العطاء»ء والعمل لا يقبل بذاته ذلك العطاء لنفسه ولا 
بدَ له من قابل» وأعطاه العمل لمن ظهر به وهو العبد الذي كان محلا لظهور هذا العمل 
الإلهي فيهء فهو أيضاً محل للعطاء الإلهيّ لأنه يلتذ به أو يألم إن كان عقوبة» فقد علمت 
الجزاء والمجازي والمجازى والسلام. ومن ذلك كرم الأصول يدل على عدم الفضول: 
[الرمل] 
بجن لمكن حبر باجم في بَقَاءِ الكَوْنِ من مُوجده 
فؤاذاء لي جحدة كنان بالتتعحيعين مدن مسشُهحدة 
ال ا 51 
العمل إلى الله فإذا أضيف إلى المخلوق فلا يخلو إما أن يعتبر فيه التكليف المشروع أو لا 
يعتبر» فإن لم يعتبر فما اشتغل أحد إلا بما يعنيه أي بما له به عناية» لأنه اشتغل بما له فيه 
غرض من تحصيل أو دفع» وإذا اعتبرت التكليف وخرج الاشتغال من المكلف عمًا رسم له 
الوقت وطلبه منه فقد اشتغل بما لا يعنيه أي بما ليس له به عناية شرعية» ولذلك ورد: «مِنْ 
خسن إِسْلام المَرْءِ نَرْكهُ مَا لآ يَعْنِيه والإسلام حكم شرعيء ولم يقل من حسن فعل المرء 
تركه ما لا يعنيه فإنه ما ترك إلا ما يعنيه تركه ولا فعل إلا ما يعنيه فعله . ومن ذلك لا يرتضي 
إلا أهل الرضى: [البسيط] 
اقح لكي تم ا ا 0 
فَإِنْتَعَدَّى ولمي؛ 
قال :اوها متي كان لاوكزة لأ بالكل ل لمن طلم أن ثم ما هو أكثر من الحاصل في 
الوقت» ولا بد من الرضا من الطرفين لأن الباقي لا يتناهى؛ فلا سبيل إلى نيله ولا إلى دخوله 
في الوجودء فلو حصلت ما عسى أن تحصل فلا بد من الرضا لارَنىَ أنه نم4 بما أعطوه من 
لان جهوت رقت ل المجيوه د وروا ع4 [المائدة ا ا 0 
الجود أكثر من ذلك» ٠‏ لكن العلم والحكمة غالبة ولذلك َيل يدر مايه ار 
صِيرُ 4 [الشورئ: وإن ارتفع التكليف في الآخرة فما ارتفع ما ينبغي» فما انبغى إلا ما 
حصل » ٠‏ فالناس في الآخرة مع ربهم في عبادة ذاتية» وهم في الدنيا في عبادة مشروعة؛ إلا من 
اختصه الله من عباده فأعطاه في الدنيا حال الآخرة كرابعة العدوية. . ومن ذلك من جهل 
المحدث جهل المحدث : [الرمل] 
صب حت ماش ما نام يتا دون أن تغرف مائتخمِلة 
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تاذ بن لقتيت لكين بم ٠‏ لسن عد ما 1 

قال: قال كَلِهْ: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهَ عَرَفَ رَبَّهُا فمن عجز عن معرفة نفسه عجز عن معرفة 
ربه؛ وقد تكون المعرفة بالشيء العجز عن المعرفة به» فيعرف العارف أن هذا المطلوب لا 
يعرف» والغرض من المعرفة بالشيء أن يميز من غيره» فقد ميّز وتميز من لا يعرف بكونه لا 
يعرف ممّن يعرف فحصل المقصود وما بقي الشأن إلا في الأمرين إذا كان العجز عن معرفتهما 
فبأي شيء يتميز كل واحد عن الآخر عجزنا عن معرفة نفوسنا وعجزنا عن معرفة ربنا فما 
الفارق بين العجزين؟ أو هل نفسك عين ربك كما ورد في الخبر: الث سمعة وَبَصَرة) وذكد 
جميع قواه فقد وقع الالتباس ومالك فارق إلا الافتقار فيقوم معك ما طلبه منك» والافتقار 
جعلك أن تطلب منه فلم يبق إلا التعريف الإلهي بالفارق إن كان من الممكنات . ومن ذلك 


المكر نكر: [البسيط] 
و الكلع امحدوت لهب اشر نا كو النيشاديريناة الجتك كان لكا 
لوكو دما كان مكرين. كشع اميا مشيتانةه 


قال: رائحة المكر في قوله: لَقَدَ حِنتَ ينا ذُكر4 [الكيف: 4/] وما أنكر إلا بما شرع 
له الإنكار فيه؛ ولكن غاب عن تزكية الله هذا الذي جاء بما أنكره عليه ماح تيوا ني 
الظاهر طعن في المزكى إلى أن يتذكر الناسي؛ وينتبه الغافل» ويتعلم الجاهل» تمشي مور 
وتذهب علوم وتفوت أسرارء وأي مكر أشدّ من النكر؟ وما * ثم فاعل إلا الله فعلى من تنكر؟ 
لحرت بل قحا وعم لجنا ركد رلا لاتسرك رلا ليت الرنالة الاين لجل لد رد 
يخط طريق الصواب بل هو ممّن أوتي الحكمة وفصل الخطاب. ومن ذلك الترائي في 
المرائي : [البسيط] 

إن المِرَةَنْرِيئَامَانَقُومبنا منَالكٌمَيرِ فيماتحملالصُوَرْ 
كه حتت مسجاسي لم الس سهر لعن لما 

قال: يحفظ في رؤية صور التجلي في صور الموجودات. فإن الله ما ضرب لك المثل 
فين تاليا يعجلي العور فى الممراة نمق الناطنه ويتجلى ما في المرآة في مرآة غيرها قلت أو 
كثرت سدىء» فاعرف إذا رأيت صورة في مرآة هل هي صورة من مرآة أخرى أم هي صورة لا 
من مرآة؟ ثم انظر في المرائي واعتدالها والأقوم منها وانظر إلى مرآة وجودك فإن كانت أعدل 
المرائي ولا تكن فإن الأنبياء عليهم السلام أعدل مرآة منك» ثم لتعلم أن الأنبياء قد فضل 
بعضهم بعضاً فلا بد أن يكون مرائيهم متفاضلة» وأفضل المرائي وأعدلها وأقومها مرآة 
محمد يمةِ؛ فتجلى الحق فيها أكمل من كل تجل يكونء فاجهد أن تنظر إلى الحق المتجلي 
في مرآة محمد مَل لينطبع في مرآتك فترى الحق في صورة محمدية برؤية محمدية» ولا تراه 
في صورتك كما قال الرجل الذي قال: رأيت الله فأغناني عن رؤية أبي يزيد فقال له الرجل : 
لأث ترى أب بزئد مره خير للك عن أناترى الله الفت جر »“قلما رآ ذلف المسععري :مات فقيل 
لآم يزب كبر ققال أبوييزيه* كان الحق: تتعلي الها عل قدره فلم رآنا مجان الحق له على 
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قدرنا فلم يطق فمات من حينه» والحكاية مشهورة وذلك عين ما أشرنا إليه. ومن ذلك الزهرة 
لأهل النظرة+ [الشريع] 
ممَارزَهْرَة ةُالأزض سوى فِثْنَةٍ نَعْمْ أهل الأرْض أخكائهًا 
00 كا الك كك ل 20 فنذنك اتسندرك تلاهنا 
قال: ما تنعمت الأبصار في أحسن من زهرة الروض : #إنا جَمَلْنَا مَا عَلَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ 
لاك [الكيف : ؛] وأحسن زينة عليها رجال الله فاجعلهم منتزهك حتى تكون منهم؛ فما دمت 
أرضاً فأنت محل زينة أزهار النوار» وهي دلالات على الثمر الذي هو المقصود من ذلك لأن 
به تسري الحياة فهو القوت الحسيّ الحيواني؛ فإن كنت سماء مع بقاء أرضيتك عليك في 
مقامها وذلك هو الكمال فإنه من رجال الله من يفنى عينها لقوله تعالى : # كل من عَكيَا كان 44 
[الرحمن: ]١1‏ فالعارف انتقل من ظهرها إلى بطنها فما فني عنها بل تحقق بها كذلك فليكن» فإذا 
كت سعاء قآنك محل زينة زه الأنزاز أنوار العواك وهي تدلخلق الحياة المعتوية العلهية . 
ومن ذلك قد تكون الفتنة جنة: [السريع] 
يَسْمَعِرْالمَخْفوظ في فِثْئَيِة سُقْرَةمنيُخفَظ في بجئية 
فيَنّقيمنهابِهاٌَالهدَى كذلك العارفٌ في جَنَيِه 
قال: لا شك أن الفتنة جنة فإنها ستر في وقتها عن الأمر الذي تؤول إليه ذاتك». فإنك 
منظور إليك من جانب الحق بعين الحق في حال الفتنة ما يكون منك ولا تمتحن وتختبر حتى 
تمكن من نفسك وتجعل قواك لك وتسدل الحجاب بينك وبين ما هي الأمور عليه حتى ترى 
ما يستخرج منك هذه الفتئة» فإذا أراد الرجل التخلص من هذه الورطة فلينظر إلى الأصل الذي 
كان عليه قبل الفتنة» وقد أحالك الله عليه أن تفطنت بقوله: #أوَلَا يَرْحكْرٌ الْإِنَنٌ أن حَلَقَنَهُ من 
َل وَلَرْ يك َتنك [مريم: 77] فانظر إلى حالك مع الله إذ لم تكن شيئاً وجودياً ما كنت عليه مع 
الحق» فلتكن مع الله في شيئية وجودك على ذلك الحكم لا تزد على ذلك شيئاً إل ما اقتضاه 
الخطاب فقف عنده. ومن ذلك من خان الخيانة خان الأمانة: [السريع] 
قال :أنه بكقة أغملها آهل الله :اهل النقذ والعمبيرء وو لس لح لبوا من 
أعل دوعو انك :لا شغرة الخدانة الكباد اه الامان فأنت خائن من حيث تظن أنك لست 
بخائن فى أدائك الأمانة إلى أهلهاء فإن الخيانة تطلب حكمها وحكمها نافذ فى كل أحدء فإن 
الإنسان حاف أمانة بلا شك بنص القرآن». فإن أذَاها فقد خان الخيانة» وإن لم يؤدها فقد خان 
الأمانة» والخيانة أمانة فأدّها إلى أهلها وتجرّد عنها إن كان لها أهل وجوديء, فإن لم يكن لها 
أهل فما هي أمانة. واعلم أن التخلص من هذا الأمر لا يكون إلا حتى يكون مشهودك أنك 
الحق إذا كان الحق سمعك وبصرك وقواكء فما ثم أمانة تؤدّى لأنك أنت الكل فما ثم خيانة 
قماخنك :ولا أديف. ومن ذلك الجننت حنفك : [السيظ] 
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مَنْ مَالَعن جَنَفِهِ فِالمَضْلُ شِيمَتُهُ ‏ ومن يَمِيلإِلينانحنقِيمَتُهُ 
فانظز إلنينة إذا هال الركنات سه تكفا خباعلى خَوّف كريقثة 
قال: تختلف الأحكام باختلاف الألفاظ التي وقع عليها التواطؤ بين لاطي وإن 
كان المعنى واحداً فالمصرف ليس بواحدء فالجور الميل والعدل ميل» فالميل إلى الباطل 
جور والميل إلى الحق عدل. وكلاهما ميل» وكذلك الدين الحنيفي ميل إلى الحق» والحيف 
ميل إلى عدم الحق» فمن حيث أنهما ميل هما سواء وما فرق بينهما إلا الطريق» ولذلك ذكر 
الله نجدين» ولما كان كل واحد منهما ميلا ورأى أن الجور ميل إلى الشيطان وكذلك القسط 
والزيغ والجنف وكل ميل إلى الشيطان وعلم أن الباطل هو العدم وهو يقابل الوجود فما للحق 
منازع إلا الباطل منعت الغيرة تقرير ذلك فحكمت وقالت في الكل : موَإِْه د ييحم الأتذ ك4 
[هود: 15] فنسب الميل إلى الباطل إليه وأخذه من الباطل فصار حقاً. ومن ذلك في غروب 
الشمس موت النفس : [الوافر] 
عُرُوبُ السَّمْسٍ مَوْتُ النّفْس فائظرز إلى نور مد أذْرج في التراب 
وذاك الرُوحٌ رُوَحُ الله في نا وعندالنفخيألخذ في الإيسات 
الي الأخين "اتلد بيه مدق فيسرعٌ في الإياب وفي الذّهاب 
قال: النفس كالشمس شرقت من الروح المضاف إلى الله بالنفخ وغربت في هذه النشأة 
فأظلم الجر فقيل: جاء الليل وأدبر النهار, فالنفس موتها كونها في هذه النشأة» وحياة هذه 
النشأة بوجودها فيهاء ولا بد لهذه الشمس أن تطلع من مغربهاء فذلك يوم لا ينفع نفساً إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً لأن زمان التكليف ذهب وانقضى في حقهاء 
فطلوع الشمس من مغربها هو حياة النفس وموت هذه النشأة» ولهذا ينقطع عمل الإنسان 
بالموت لأن الخطاب ما وقع إلأ على الجملة؛ ففي موتها حياتها وفي حياتها موتهاء فتداخل 
أمرها لأنها على صورة موجدهاء أين الكبير من المتكبر؟ وأين العلي من المتعالي وهو هو 
فإن حكمت عليه المواطن فهو محكوم عليه وفيه ما فيه. ومن ذلك زينة الدنيا رؤية: [الرمل] 
إنماالئَاسٌُ نيام في الدُنَا فحإذا جائيوا مد ونون مطتنا 
والليندئ امشحيسةة: امتياستنا هو رونا ظَهِرّت في تزهنَا 
قال الإنسان في الدنيا في رؤيا ولذلك أمر بالاعتبار» فإن الرؤيا قد تعبر في المنام 
والناس نيام» وإذا ماتوا انتبهواء فإذا كان بلسان الصادق الحسٌّ خيالاً والمحسوس متخيلاً 
فبماذا تقطع الثقة وأنت القائل؟ والقاطع العاقل العالم بأنك في حال اليقظة صاحب حسٌ 
ومحسوسء وإذا نمت صاحب خيال وتخيّل والذي أخذت عنه طريق سعادتك جعلك نائما 
في الحال الذي تعتقد أنك فيه صاحب يقظة وانتباه» وإذا كنت فى رؤيا فى يقظتك فى الدنيا 
فكل ما أنت فيه هو أمر متخيل مطلوب لغيره ما هو في نفسه على ما تراه» فاليقظة والحسّ 
الميغيو الذي لا سال فيه فى القشأة الآحرة ولا تمن إذا تمقف ينا أن كرارق الغادات 
خيالات في أعيان الناظرين» اعلم أن الأمر في نفسه كما تراه العين فإنه لا باطن لما تشهده 


العين بل هو هو فافهم وعلى الله قصد السبيل. ومن ذلك ليس على الأعرج من حرج : 
[المتقارب] 
الت تر الا 0 لاش تت ال د 
عليك بماجّاةفيي وَحَيهِ فليس على أغرّج مِنْ حَرَجْ 
ولتيبكش التتمجرزاد وى آانة تقومبهمايري دالعَرَج 
قال: المؤوف لا حرج عليه والعالم كله مؤوف فلا حرج عليه لمن فتح الله عين بصيرته 
ولهذا قلنا : مآل العالم إلى الرحمة وإن سكنوا النار وكانوا من أهلها للَبَسَ عَلَ الى حَرَجُ ولا 
عَلَ اتج حَرَعٌ ولا عَلَ امرض ع4 [الفنم : ]وما ثم إلا هؤلاء فما ثم إل مؤوف». فقد رفع 
الله الحر- لخر الحلا .قر مالم سواة وذ اتا وريه النعائل اد اناا فم وير + 
يمال إليه إلأ هو والأعمى عن غيره لا عنه لأنه لا يتمكن العمى عنه وما ثم إل هوء وقد 
ارتفع الحرج عمّن هذه صفته وما ارتفع الحرج إلا بما هم فيه من الحرج» لأن كل واحد ممّن 
سميناه متضرّر فحاله يطلب الانفكاك عنه فهو طالب محال من وجه. فالعالم كله أعمى أعرج 
مريض . ووت رداك لفل في القل : [البسيط] 
المِثْلُ في الظلْ والأنوارٌ تُظْهِرْهُ شما تتانلية بيه تتحرز 
نَعْمَهفإذاأَنَئنْهْعَن بنجئبٍ تتتفيةدوكنتا وق رفت تصوزة 
قال :ظل الاشتخاض أشكالها فهي امتالهاء وهي ساجدة بسجود أشخاصهاء ولولا 
النور الذي هو بإزاء الأشخاص ما ظهرت الظلال؛ فما يظهر ظل عن شخص بنور حتى يكون 
النور محصوراً في جهة من الشخص ويكون الشخص في جهة منه مفروضة فيظهر الظل» 
وإنما أظهر الله الظلال عن أشخاصها بالأنوار المحصورة ضرب مثال لأنوار العقائد المحصورة 
فإله كل معتقد محصور في دليله ؛ فأراد الحق منك أن تكون معه كظلك معك من عدم 
الاعتراض عليه فيما يجريه عليك» والتسليم والتفويض إليه فيما تصرف فيك به» وينبهك أيضاً 
بَذْلَكَ أن حركتك عيق تحريكه ».وأ سكوتك كذلك »مالظ يحرك الشخمن كذلك فلتكن 
مع الله فإن الأمر كما شاهدته فهو المؤثر فيك» هذا عين الدليل لمن كشف الأمر وعلمه ذوقاً. 
ومن ذلك من ألحق الشيء بطوره فقد قدره حق قدره: [البسيط] 
إِنَّ الحَكِيمَ الذي الأكوانٌ تَخَُدُمُهُ لابه ترّل الأشيناةء سكسازلها 
يتدوالى عل دن عي بمسببور نه ولايقول بأنالحَينَازَلْهَا 
قال: لا تخرج شيئاً عن حقيقته فإنه لا يخرجء وإن أردت هذا اتصفت بالجهل وعدم 
المعرفة. وقال: كل من أنزلته منزلته فقد قدرته حق قدره وما بعد ذلك مرمى لرام. وقال: إن 
كان للشيء جنس فاحكم عليه بحكم جنسه. وإن كان نوعا فاحكم عليه بما فيه من حكم 
جنسه وبما فيه مما انفصل عنه بنوعيته فهو ذو حكمين» وإن كان شخصا فاحكم عليه بما فيه 


)١(‏ الشطر الأول مختل الوزن. 
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من حكم جنسه وبما فيه من حكم نوعه واحكم عليه بحقيقة شخصيته فهو ذو أحكام ثلاثة 
فكلما قرب الأمر من الأحدية كثرت الأحكام عليه الحق واحد وأسماؤه لا تحصى كثرة» فلو 
كان كثيراً لانتقسمت الأسماء الذاتية بينهم الجنس كثير حكمه واحد. ومن ذلك : [البسيط] 
إن الشريك لمَوْجوةإذا نظرا من قَنَّدَ العَفْلَ : فى التعيين واليكية| 
العى يباكم فبئ: كل تناولة من التجرول قنالأمنة أو اقهدة 
الشرك الخفي والجلي 
[نظم : البسيط 
المتزك سه جنر انمه نيه والشوة ميمه كف ادن قلف 
يَحَمَى فَيُظُهِرْهُ من كان يَسَْكُمُهُ يَبْدُوفيَسْيُرْهُ من كانْبَكْتُمُهُ 
قال: : الشرك الجلي عمل الصانع بالآلة» والشرك الخفي الاعتماد على الآلة فيما لا 
يعمل إلا بالكلة: ٠‏ فما ثم إلا مشرك فإنه ما ثم إل عالم؛ وكلٍ شرك يقتضيه العلم ويطلبه الحق 
فهوحق فليس النتضوه ]لا الغلم؛ فما يؤمن أكثرهم بالله إلأ وهم مشركونء فكثر العلماء بالله 
وأبقي طائفة من المؤمنين هم في الشرك ولا يعلمون أنهم فيه فلذلك لم ينسبهم إلى الشرك 
لعدم علمهم بما هم فيه من الشرك وهم لا يشعرون. وهذا من المكر الإلهيّ الخفي في العالم 
وعنو قولة : #وَمكرنا محكرا وَهُمْ لا يتَمرورت 4 [النمل: *6] وقال: ليس المراد بالشرك هنا أن 
تجعل مع الله إلهأ آخر ذلك هو الجهل المحض فإنه ما ثم إله آخر بل هو إله واحد عند 
المشرك وغير المشرك . . ومن ذلك الصرف عن الآيات أعظم الآفات : [البسيط] 
العَجْرزْ صَرْفَ عن الآيات في النّظر كالمغجزات التي في الآي والسُوَرِ 
واكك لديا ع د بي فإنما الناس في الدنيا على خَطْرٍ 
قال: كن من الذين صرفوا أنفسهم عن الآيات لا تكن من الذين صرفوا عنهاء فإن 
الذين صرفوا عنها حجبوا بنفوسهم فنسبوا إليها ما ليس لها فعموا عن الآبات فحلّت بهم 
الافات فحلت بهم المثلاث» والذي انصرف بنفسه عن الآيات لعلمه بأن الدليل يضاد المدلول 
وما هرت إلا من الضد والمقابل» + فالتاظر في الذليل ها زالءفيه فير غارب هنا هوا شه 
عامل » فعول أهل الكشف والوجود ونظروا إلى المدلول لا من كونه مدلولاً إل من كونه 
مشهوداًء فنظروا إلى الأشياء وهي تتكوّن عنه بأمره لا بل بذاته بأمره» فالأمر ما قرنه نه مع 
الوجود الذاتي إلا لمن لا شهود له كشفاً ولا سلم له نظره من المزج» فجاء بالأمر والأمر 
كلامه وكلامه ذاته . ومن ذلك من توقى ترقى: [البسيط] 
نُونُ الوقَايَةِ تخمي فِغلّهاأبداً من الثَفَيُرٍ والآفات والضّرَرِ 
فَلانْمَيِرْءُولانْقَلْقِلُهُ 0 عن ضورةهوفيهاآخِرَالمُمْر 
قال: : لما كانت الوقايات تحول بين من توقى بها وبين ما يتوقى منه أعطته الترقي 
والنزاهة عن التأثر وعن حكم التأثير فيه فترقى إلى صفة الغني عن العالمين لا إلى غير ذلك» 
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زر ل سه 


فإن الاشتراك قد وقع بيننا في التأثير في بعض المواطن في قوله: لأيِيبٌ دَعْوَهَ ألذّعٍ إذا معَانٍ4 
[البقرة: 183] فإعطاؤه عن سؤال أثر وتأثير» وفى الغنى عن العالمين لا يكون هذا فإن ارتقى 
هذا الغني المتوقي إلى الغني عن الغنى فلا يكون ذلك إلا حتى يكون الحق عين ما ينسب إليه 
من اماق رسن صذاك الكل عو كذلنهو على عن العالين لا عت عن قم العلى هذا 
الحد يكون الترقي. ومن ذلك عظمت فضائحه من شهدت عليه جوارحه اريم 
التتعمم -وتتهدرة تلن تيه فليس شيةعنهبِخْفِيه 
التد فيه و تا اتن امحتييف 2 1 0 ان ب كف 2 037 
قال اح ا الى ع ااا و 
فهو في الطرفين مقدّم في السعادة والشقاء #وَسَبِدُوا عل أتفشيم نكر مر كَانوَأ ككلفر 4 [الأنعام : 
] فهم الذين أشقوا أنفسهم بشهادتهم. وأما من شهدت عليه جوارحه فما تعظم فضيحته 
من حيث شهادة جوارحه عليه وإنما تعظم فضيحته من حيث عجزه ه وجهله بالذب عن نفسه 
في حال الشهادة» فإنه ما سمّي ذلك النطق شهادة إلا تجوز إلآ أن الجوارح تشهد بالفعل ما 
حي لحك برواكا ايج لزاع الجترر كه و عماس زإنها بكلريا .امل ادر 
فبقي الحكم لله تعالى فيأخذه ابتداء من غير نطق الجوارح» وهنا يتميز العالم من غيره. ومن 
ذلك بلوغ الأمنية في الرحمة الخفية : [البسيط] 
ذو ونا يكتنى :اليد لبسل له ٠,والتجا‏ حو ادق يفيه 
ومن يكونُ بهذا الوَضْفٍ فهو فْتَى كريد كدر علي ابثاليه طيقة 
نال اننا بج لقان مال بكار لل فده ولق الله تبهو تيلف درن لججكوناء 
الابتهاج بالكمال لله لعدم المشارك له في ذلك الكمال؛ فلا لذة أعظم من عدم المشاركة في 
الأمر والاتفز داب حت يكرك لمن قرتلة: ش42 [الشورق: ]هده هن الرحمة الشفية: 
وإذنا سينك بخن العدة المشاوكة ناه ما يغرنها إلا نواعها والذى يملع لسرن والكنى 4 وعلم 
الله بها معك لا يمنعها من الخفاء لأن الخفاء إنما هو عن الأكوان لا عن الله فإن الله لا يخفى 
عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء فالشيء لا يخفى عنه عينه» وهذا هو العجب أن الإنسان 
لذ بعرت قبة كف لا ينون العاف تسمه زقلا غرف انها لا قمر ته ررم :زللك العات الدق 
يخشى هو الليل إذا يغشى: [الرمل] 
نش نهد شدهك لهند شك 0ك كك كك 
والدذى مود كد سستساحه فى الذي متزقايته شي العلمما 
للع مول إمنكة لايتيحقدي معهذامعهذافيعَمَى 
قال ا ري ل ل ا 
وسعرقه وهنا كان لها لبالا ؤكايت :له لبانا :3 #هنّ لياس لك وآ نت لِيَاتُ لَهُنّ4 [البقرة: 180] 
فالعالم من انسحب علمه على كل شيء فغشاه 0 من الأمهات فلبسه 
كل شيء فهو ثوب كل شيء متى يكون ذلك إذا كان قلبه بيت الحق, فإذا لبسه الحق بكونه 
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كك ا ا ااا 
في قلبه ولبسه العبد بكونه جميع قواه والحق هو الجامع وعلمه ليس غير الحق فقد علم كل 
شيء» وإذا علمه فقد غشيه» وإذا غشيه فقد لبسهء وإذا لبسه انفعل عنه ما ينفعل ويصير ذلك 
الممعل اهلا لدذارها يفا ومن ذلك الردّة عن الدين شيمة الملحدين: [الرمل] 
طجاحنت التدر ةله تت اه عالماً بالأضشرفيماقدعَلِمْ 
بلهوالجامعٌخَمقَاًولذا كلمايسمعٌمن قَزْلٍ نحكئم 
الع ة كسيد فت حيفا تبان والذي يعقلهذالا جرم 
قال: الدين الجزاء فلا يميل عن الجزاء إلى العمل على العبودة وتكون عبادته لذات 
الحق كما هي عبادته في الآخرة» كان عند الناس ملحداً وعند ربه موحداً فإنه سلم من 
البواعث المعلولة فى عبادة ربه. فهذا هو الإلحاد المحمود. وما سمي إلحادا إلا لما فيه من 
الحيل عن العمل على اكب ء إلا أنه لا بد أن يكون من هذه حالته في عبادته أن يشهد ويسمع 
أمر الحق بتكوين الأعمال فيه التي شرعت له أن يعملها فيراها تتكوّن فيه عن أمر الله على 
الموافقة لما شرع الله من الأمر والنهي ويسمع أمر الحق بالتكوين» فإن لم تكن هذه صفته فما 
هو ذلك الرجل الذي بوبنا عليه أن الردّة عن الدين شيمة الملحدين» فبهذا يعرف نفسه 
صاحب هذا المقام فلا يأخذه بالقَوّة. ومن ذلك اقتحم العقبة من أفرد نفسه بالمرتبة : [البسيط] 
شويع ذا فالات السمة طم اكت فلن اشن د 
0 وبعد تخييره في الأمرحَيِّرَهُ 
وبسعد هذا إذا ما شَاَءَأَلْشَرَهُ 
قال: من قال إني إله من دونه فما جهل إلا بقوله من دونه ما جهل بقوله إنى إله وحده 
ولكن بالمجموع فإنه أثبت الغير بقوله من دونه» فإن العبد إذا نطق بالحق وكان المحق نطقه 
فهو القائل إني إله لا العبدء فلا يحتاج أن يقول من دونه في نطقه بالحق فإن العبد لا يكون ربا 
ولا سيما في مثل هذا الذوق؛ فلا رائحة فيه جملة واحدة الَّقَدَ كَكرٌ لبت تَلوَا إن أنه 


رد م 2 لماع 


هو الْمَسسِيحٌ أبْنُ مسِمَ» [المائدة: 17] فقولهم ابن مريم ونعتوه بالبنوّة» ولو قالوا ابن الله كان 
ذلك كله خطأ وكانوا كافرين» فلو قالوا الله والمسيح أيآما تدعو كما قال في الرحمن لم يفردوه 
بالمرتبة ولا أشركوه إنما الله إله واحد. ومن ذلك من ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير 
مواليه : [البسيط] 
ف اد عن ايه سينا عباتا وهوالعَرزِيرٌ به فيه وإن هَانًا 
الله جج7 مل هٌٌُالله حَدَلَه اللتحؤاةؤوة المحتلق اتنا 
قدأظهرٌ الله فيهعِرٌتَُدْرَبَهِ ‏ لولميكن لميكن ذاك الذيكانا 
0 اه نمسي له لم أكن في الخَلْقٍ مِحْسَانًا 
قال: جاء في الخبر النبوّي : امَنِ ادَعَى إِلَى غَيِرٍ أبيه أو التَمَى إِلَى غَيرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيه َعتَةُ 
الله) أي له البعد وما له سيد إلا الله ولذلك نهى رسول الله كَكِ أن يقول أحدنا عبدي وأمتى. 
وليقل: غلامي وجاريتي. كما نهى أن نقول لمن له سيادة علينا ربناء فانظر إلى هذه الغيرة 
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الالبيةتنا ا تعطيه الحقائق؛ وكذلك من اذعى إلى غير أبيه ملعون أي قد بعده عن الأصل الذي 
تولد عنه» إل ؟ أنه لا يقال ابن إلا لبنوة الصلب وإن. جازت بثوة العبتي؛ ولكن قول الله أولى فى 
قوله: لأَنَعوُمْ لبه هر تسمل عند آلو وتو هو كنات أن لحر جكهت أن 
يقال: «الوَلّدُ لِلْفْرّاش» ما لم ينفه صاحب الفراش» فبنوة التبني بالاصطفاء والمرتبة ولفظة 


سس ب بو 


الابن هي المنهي عنهاء إلا أنه وردت رائحة في التبني في قوله : لو أناد أله أن يد ونا 
اطق عا لق م ما يَكَآد سبِكمةٌ4 بل أداة إضراب لهو سه الْوحِدُ الْقَهكارٌ #4 [الزمر: :] 
وهنا في المصطفى إشكال من هو المصطفى؟ فقد يحتمل أن يريد محل الولد ليظهر فيه الولد 
بالتوجّجه الإلهيَ في الصورة البشرية في عين الرائي كجبريل حين تمثل لمريم بشراً سويا 
فقالت روات ريه إن نك 1ه ابد : 14] وهنا سرٌ أيضاً فابحث عليه» فقال لها 
جبريل : #إِنّمآ أنأ رَسُولُ رَيَكِ» جئتك «الأهب لَكِ عُلَسًَا رَصحكيًا4 [مريم: ال ا” 
فرجها نشخ جهاارؤوجا من آمره فيسيت إليه؛ كقالت التضارى! : #الْمَسِيحٌ أأزك لَه فََكَلَهُمْ 
أَنَدٌ أن بُوْفَُونَ4 [التوبة: 0*] وقد يريد بالاصطفاء التبني» والله أعلم ما أراد من ذلك هل 
المجموع أو أحد الأمرين؟ ومن ذلك: [السريع] 

اسيك بالعتروة اليوتفيي عو الإماء السشسيند الاتتقتى 

لمكدة عن الذوعافي وخنيه ٠‏ يناه اللمحكتيرة لايتتئ 


لا يشقى من استمسك بالعروة الوثقى 
قال: العروة دائرة لها قطران بالفرض يفصلهما خط متوهمء فالعروة الوثقى أنت وهو 
من حيث قطريهاء ٠‏ فالوجود منقسم بينك وبيئه لأنه مقسوم بين رب وعبد» اكد اعرد 
والحادث العبد» والوجود أمر جامع لنا: «قَسَمْتٌ الصَّلاةً بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نَضْفَينِ فَِضفُها إِي 
وَنِضْفْهَا لِعَبْدِي» فهذه عروة لها انفصام من وجهء فإنه لا بد أن ينحل نظام التكليف فترتفع هذه 
الصلاة المنشأة على هذه الهيئة» وتبقى صلاة النشأة الذاتية التي ربطتك به تعالئ في حال 
عذمك ووجودك» فتلك العروة الوثقى التي لا انفضام لها:فاستمسك بها فلا تفرده دونك ولا 
تشفعه بك بل أنت أنت وهو هو. ومن ذلك : [البسيط] 
نان كنا ناك سد نا كانت مكل الذكاة القى عرزت وما قات 
في كل حالٍ من الأحوال تُبْصِرُْها :تنك عاط« نحها وما كانت 
قال: الزكاة ربو من زكا يزكو إذا رباء والربا محرم والزكاة رباء والذكاة فيما يكون عنه 
بالتناول الربو في المتناول» والميتة حرام لأنها ما ذكيت فهي مع المذكى كالربا مع الزكاة؛ 
ل ١‏ لأ ازكة طهار بش الأمال: والذكاة ها 
بعض الحيوان» والجامع الأبعد بينهما ما فيهما من الربو والزيادة لمن تناول #قَدَ أفلم من 
ركه [الشمس: 4] أي جعلها تربو وتزكو وما تربو حتى يكون الحق قوتهاء قال سهل بن 
عبد الله: القوت الله حين قيل له: ما القوت؟ فلما قيل له سألناك عن قوت الأشباح فقال: ما 
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لكمولها دضو الدواز لبنانيها إن شاء عمرها وإن شاء خرّبها. وقد ورد : «إنَّ الإيمانَ يَرْبُو في 
قَلْبِ المُؤْمِنِ إذا مح وَالمُؤُْ لا يَرُو إل بالمُؤْمنٍ قَإنْ المُؤْمِنَ لِْمؤْمنٍكَالبْئَانٍ يَشدُ بَْضّة 
بَعْضاً» فإن الحائط لا يعظم ويقوم إلا , بضم اللبن بعضها إلى بعض في البنيان» كذلك المؤمن 
يعظم بالمؤمن» والمؤمن من أسمائه تعالول . ومن ذلك : [المجتث] 


الخؤض في كل أفر نالوج ودع مَايَةهة 
الأإوا اجحوطاتحح وق اح سن لبتم وسح قبييتا جد 


الخوض في آلائه عماية 
قال: إذا كنت أنت الآية عينها فأنت أقرب شىء إلى من أنت دليل عليه» فإذا خضت فى 

الآلة "فاك توا لاذليز :قولت هع كوتلة آي فييك قن اميه دين نسي نر فق عا 
فلا تخض فيكء وانظر في ذاتك على الكشف حتى ترى بمن هي مرتبطة» فذلك الذي 
ارتبطت به هو مدلولها وهي آية عليه للأجنبي الخائض فيك ما أنت آية لك وإن كنت آية لك 
يقول تعالى : ##وإدًا ريت ادن يحُوصُونَ في: ايا فعض عَنْهُم4 [الأنعام: 18] إشارة حسنة ونصيحة 
شافية حتى يخوضوا في حديث غيره» فأضاف الآيات إليه؛ فإن خضت فيها تعديت عنك إلى 
الجانب الآخرء والشأن في أن تكون أنت وهو أنت له وهو لك لا أن يكون هو لهو فلماذا 
أوجدك؟ ولا أن تكون أنت لأنت فاعلم. ومن ذلك: [السريع] 

ل ار 0 القَضَا | فإنهعلامةٌ فيالرّضَا 

تمبوزيك الحكسى سفحالا فين . تاتون صب تلب افدفن 

العم يوق تسعيية اللسكينف هيا “ايلات مشو عطع اد فحن 

قال: ما كل من سكن تحت قضاء الله يكون راضياً بما قضى عليه» قد يكون الساكن 

متجيور ا-ملقتيورا إنياالسقلةوإنا لأمر من خارج» ذإذا رقم هن الغهرة اننا كان بدعية امن 
الرضى» فأخفى الله كذب الكاذب بالقهر في التشبيه بالصادق» فيرى كل واحد من الشخصين 
قد رضيء والواحد رضي طوعاً والآخر رضي كرهاً لوه يَسْجِدُ من فى السّمَواتِ وَالْذَرْضٍ طَوْعًا 
وهاه [الرعد: ]1١‏ ولست أعني بالسماء هذه المشهودة المعلومة فهي إشارة إلى الرفع والأرض 
إلى الخفض. فأهل السماء يسجدون كرهاً وأهل الأرض يسجدون طوعاً بسب الأهلية» فقد 
يكون في السماء من هو من أهل الأرض فيسجد طوعاً» وقد يكون في الأرض من هو من 
أهل السماء فيسجد كرهاً وهو علم ذوق» فالساجد يعرف بأي صفة سجد؟ ذ فهو أهل لما تعطيه 
تلك الصفة. وقال: العبد مأمور بالرضى بالقضاء ء لا بكل مقضي به فاعلم ذلك فإنه دقيق . 
ومن ذلك : [الخفيف] 


ود ام سوه رمحي . بونجو د ده 
فانظروا في الذي أَقُوهُ به تتجعدورة فالحت به التي مدا 


الفتوحات المكية ج8/ 5 م6١‏ 


ضف الباب التاسع والخمسون وخمسمائة/ في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة 


لم يزل في تضليل من عصى الله والرسول 
قال: لم يزل في حيرة من عصى الله والرسولء وما ثم إل واحد والرسول حجاب» 
وقد علمت أنه لا ينطق عن الهوى بل هو لسان حق ظاهر في صورة خلقء فإن رفعه ذَمّه الله 
وإن تركه تركه على مضض» فأعطاه الله دواء من بلاء لهذه العلة وهو قوله : من يطِع الْرَسُولَ 


فَقَد أطَاعَ 220 [النساء: ]8٠‏ ثم زاده في الدواء بقوله إن درت يبَايِعُونَكَ إِنّما ]يعور رح أللّه# 
[الفتح : ايام ادر امراك حت اصع بر بعليل ري و1 للك الو لايل #وَإدًا مَرِضْتٌ 


فَهُوَ سمَّفِين* [الشعراء: 8] فإن العبد لا بد له من خواطر تقتضيها نشأته وبنيته» فمنها ما يوجب 
له مرضاً فيحتاج إلى دواء؛ ومنها ما لا مرض فيه وهو الخاطر السليم . ومن ذلك : [الخفيف] 
0 الك مد 0 نْمَرَالفُرْبٍ عندمايّ جني 


فإذاقالك كيف قلت له لودَرَّىالعالمالذي اليس 

هَامٌوَبجداًبهفكيفأنا ولجوكاذا ‏ جتحا نجه يتين 

قال الشاعر : أحلى من الأمن عند الخائف الوجل لأن الوارد الذي يعطي الأمن الذي 
يرد على الخائف يكون الخائف أعظم التذاذاً به ممّن استصحبه الأمن وذلك لتجدد الأمن عليه ِ 
عقيب الخوف. فجاء على النقيض مما كان يأمله وينتظره من وقوع الأمر المخوف منه؛ فوجد 
الالتذاذ الذي لا يكون ألذّ منهء فلو فتح الله عين بصيرته ورأى تجدّد نشأته في كل نفس مع 
جواز عدم التجدد واللحوق بالعدم لكان في لذة دائمة» لكن ما كل أحد يعطى هذه الرتبة بل 
الإنسان كما قال تعالى في: لبس يِنَ حَلقِ جَدِيو4 [ق: ]٠١‏ وهو في مفهوم العموم النشأة 
ل ل ل ل 0 

حل أء العتو و الجشفرةة ذإذا جالةة السعثرة رجد لها عد اللدما لذ يعدن قذوها إلا مرو د اقهاب 
ومن ذلك : [البسيط] 

من كان في النُورٍ كان النُورُ يَصْحَبُهُ ‏ وظَلْمَةٌ الجَهْلٍ تُرْدِيهٍ وتَسْحَبُْهُ 

الجا ايه لاتك الف سكيد افو ومن جاه قن المي نوكا 


ولاية النور حبور وولاية الظلمة تبور 
قال: بولاية النور يكون الظهور فتبدو له عين الأشياء فتفرق همومه وغمومه» فله في 
كل منظور إليه تنزه وعلم وفتح لا يكون في الآخرء فتقترن به لذة وسرور على قدر ما كان له 
من التعطش لطلب ما رآه إن كان معلوماً عنده» قيل ذلك بالقوة أو على قدر رتبة ذلك المنظور 
في الحسن والطعم» وبولاية الظلمة يهلك في حقه كل ما سترته الظلمة واجتمع عليه همّه فإنه 
لا يتمكن له أن يكون من نفسه في ظلمة فتقل لذاته» فإن فتح له فيه بسرٌ الغيب وعظيم مرتبته 
على الشهادة كان سرور بالظلمة أتم . ومن ذلك : [البسيط] 
إذا مَضَى عنك شية لا ترد خَلَفاً منه فإن مَلاك الأجر في الخَلَفٍ 
وقُلَ له بالذي تَحْوِيهِ من عَجَبٍ إن المقام الذي اشر دن القلتكن 
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التلف قد يكون في الخلف 
قال : من أعطى مؤدياً أمانة فأخلف الله عليه مثل ما أعطى فقد زاد في حجبه فقد زاد في 
نصبه» كإنه عا يفطي انه كه إلا بسر مشمطة قري الله كيه ولا سيما في دار التكليف» 
وإنما قيدناه بهذا القيد لقوله تعالئ لسليمان عليه السلام : هذا عَطَاوْيا من أو أَنْييِكَ يسَبْرٍ 
حِسَابٍ» [ص: 154 مع كونه عن السؤال بقوله: وهم هَبَ ل مُلكا لَا يبَتى قمر مَنْ #4 [صّ 0 
و ام صن عن أصولهم فإن أصلهم 
الفقر فما أثنى عليهم إلا بالذلة والافتقار لأنهم لو لم يفتقروا لما أعطاهم الحق ما حجبهم به 
وأتعبهم فيه وأمرهم بأداء ما يجب عليهم فيه من حقه وحق من له استحقاق كالزكاة وغيرهاء 
نها ولفواامع الأصبل وهو فقرهم بل قالوا ذما:فوض الله علبوم الركاة في أمؤاليي هذه أيه 
الجزية وأين #ومنهُم من عَنهَدَ أَلَهَ لين ءاتدنًا من فَضْلِه لنَصَّدَكنَّ وَلَمَكْوتنّ من ألصَلِحِينَ (0 كلما 
الهم ين فَضْلِوء خلأ بو وَتَولُواْ وَهْم مُعَرسُوت4 [التوبة: ٠/د‏ 05] وقالوا ما ذكرناه 0 
في فُلْوييمَ إل وى يلقويم يمآ أَخْلفُوأ أسَّهَ ما هأ وعدوهة وَسِمَا كانوا يَكْزْوَ » اا ره 
على ما أعطاهم الح ولم يطلبوا الزيادة لم يعطهم سوى ما يبقي عليهم الخلق الذي أعطاهم 
حين أعطى كل شيء خلقه فيحفظ عليه خلقه دائماًء فإياك والافتقار فما حجب الأغنياء سواء 
لانشارهم إلى الريادة فيها فى أيديهم: وها اقتدموا ٠.‏ مزح ذلك + [السسيط] 
التشيفت جالوفت: مفؤُون فإن فانا فلتتشين امنشكة ا بلاجافانا 
واعلم بأن له حقاًعليكإذا فت الذي كان قبل القت قفدماتا 
مقت الوقت 
قال: إذا عامل صاحب الوقت وقته بما يجب له فأدّى حقه سلم من المقت فيهء فإذا 
علق همه في وقته بما خرج عن وقته فهو في وفته صاحب مقت لشغله بالمعدوم عن 
الموجود. والأدب لا يكون إلا مع الحاضرء حتى أن الغائب إذا تؤدّب معه لا يتأدب معه من 
حيث هو غائب» وإنما يتأدب مع اسمه إذا ذكرء وإذا ذكر الغائب فقد حضر اسمه في لفظ 


الذكر له فما وقع الأدب إلا مع حاضرء فإن المذكور جليس الذاكر إياه بالذكر»ء فلا تشغل 
نفسك بما خرج عن وقتك فتكون ممن مقته الوقت» ومن مقته الوقت فذلك مقت الله فاحذر. 


ومن ذلك: [السريع] 
مافؤخهتغقيهًاتورخة 2 د 0855 همكذا 


55 
قال : : إذا علم من فرح خاص من شأن النفوس أن تفرح به إن الله لا يحب الفرح بذلك 
الفرح» وذكر قوله تعالى: #إِنَّ لَه لا يحب الْمَرِسِينَ ‏ [القصص: 7"] فعلمنا أنه فرح بأمر معين 
فعاد فرحه بذلك ترحاً فحزن لفرحه على قدر فرحهء فإن كان عظيماً عظم حزنه» إن كان دون 


24 الباب التاسع والخمسون وخمسمائة/ في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة 


ذلك كان الحزن والترح بحسبه. ثم إن الله أمر عباده أن يفرحوا بفضل الله وبرحمته لا بما 
يجمعه من المال فإنه يتركه بالموت في الدنيا ولا يقدمه فأمرك بالفرح بالفضل والفضل ما زاد 
على ذلك» ؛ لكنه أيضاً من خلق الفضل فأعطى الفضل خلقه ولم يكن له ظهور إلا فيك؛ 
فاحمد الله حيث جعلك محلا لفضله ورحمته» فافرح لأمره إياك بالفرح تجني ثمرة أداء 
الواجب في الفرح . ومن ذلك: [السريع] 
لشرفتنبىالشين ]ذا عرض عاتعة اشح الومشي : توفها 
ولسبتتب ناتتيين لحن نهنا للتيبتياتيانة مسن وض 


زدلك 


أشد الأمراض الإعراض 
قال : ما يصح الإعراض على الإطلاق فإنه ما ؛ نوارك أيه » وإنما يصحّ الإعراض المقيد 

ومنه المذموم وهو أشد مرض يقوم بالقلوب. وقال : ع التي نصبها الحق 
دلائل عليه دليل على عدم الإنصاف واتباع الهوى المردى» وهو علة لا يبرأ منها صاحبها بعد 
استحكامها حتى يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب فعند ذلك يريد استعمال الدواء فلا ينفع 
كالتوبة عند طلوع الشمس من مغربهاء لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيراً» والإيمان عند حلول البأس وعند الاحتضار والتيقن بالمفارقة. وقال: 
الاعواه قد اله لعسيو :وعدنك لامر قن رعلة الفدلق ,طلقا لصون فنا عور الغار 5 
ومن ذلك : [الطويل] 

إذا قَامَتٍِ الأغراضٌ بالنّفس إنه لْمَعْمّبُّها الأمراض إن كان ذا تمس 

وككل كتريسم للم لوكا فرت نَحُلَ به الآلام من حضرة َالقُدُس 

وإن لها في عالم الخَلْقٍ صَدْمَةَ إذاهي حَلّْتْ في الملول وفي العَسَسِ 

من محمود الأغراض الإعراض. قال: أعرض عن من تولى عن ذكر الله وهو قوله: 
وَأَعْرِض عَنِ اللجهايت4 [الأعراف: 144] لأن المتولي عن ذكر الله معرض فأظهر له صفته في 
إعراضك عنه لعله يتنبه فإنه يأنف من إعراضك عنه لما هو عليه في نفسه من العزرّة» فإن 
إغرا فاك هيه نالفي حمر وعدم مبالاام وعنا خالفك إلا لكقاومه لا لتخرضل اعفه: فإن 
لمعرض بالتولي إذا تبعته زاده اتباعك نفوراً وعدم التفات» فإذا أعرضت عنه ووليته ظهرك 
كما ولآك ظهره لم يحسٌ بأقدام خلفه تهدّى في مشيته وأخذ نفسه وارتأى مع نفسه فيما 
أعرض عنه وإلتفت وما رآك خلفه فصار يحقق النظر فيك وأنت ذو نور فلا بد أن يلوح له من 
نورك ما يؤدّيه ويدعوه إلى التثبت في أمرك وفيما جئت به فلعله أن يكون من المهتدين» فهذا 
لإعراض صنعة في الدعاء إلى الله . ومن ذلك : [الطويل] 

الأنإن ذكة اذكو اشن مين الكت “إزذا كان ذال الدقة نتن عدي ددر 


)»1١(‏ في البيتين زحافات وعلل لا تجوز (فعلن بدل فاعلن). 
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يف[ اللبيدي قال الالين تمعتله ألا لبك الدكسر أن من المَكْرٍ 
ذكر الذكر أمنق سو المكل.. قال: ذكر الذكر مثل حمد الحمد. وحمد الحمد أصدق 
المحامد بلا شك وأوفاهاء كذلك ذكر الذكر أنفع الأذكار وأصدقه شهادة للذاكرء فإن الذكر 
إذا ذكرك فإنه لآ يذكرك لمن مقابيه: ومقامه عزيز وأنت في تلك الحالة ذكره فيكون كما هو 
الحق إذا سميناه ملك الملكء» فهذا ورائتك من هذا الاسم الإلهيّ. وقال: إذا تجسدت 
الصفات وظهرت لها أعيان في الصور كان الذكر أجملها صورة وأعلاها مرتبة فإنه لا شيء 
أعلى من الذكر, وسبب ذلك أنه ما بأيدينا من الحق إلا الذكر ولذلك قال: «أَنَا جَلِيسٌ مَنْ 
ذكرَنِي) فقد صيّر ذاته ذكره . ومن ذلك : [الطويل] 
ألا إن نَعْتَ الحَقّ يَظهَرُ في الخَلْقٍ وقد حُرْتٌ فيمامُلْتُهُ قَصَبّالسَّبْق 
إذا كناد جسال لشي هذا فرك اغرود ميا بدني تارك هر 
ما تعدى من إذا شهد صفة الحق تصدّى قأل المارف »تن ينظ ر المحال .مخ حيك 
ظهورها بصفات الح فيعظم الصفة حيث ما ظهرت إلا إن تخيل المحل أن التعظيم له: 
فيجب على العالم إذا كان حكيماً أن لا يظهر تعظيم الصفة لما يطرأ على المحل من الأمر 
الذي يؤدّي إلى هلاكه. فإن فعل ذلك وجب عليه العتب إن لم يحق عليه العذاب» فالإنسان 
إما أن يلحق المحل بالصفة أو يلحق الصفة بالمحل» فإن ألحق المحل بالصفة عظم المحل 
بوجه في وقت ومقته بمقت الله في وقت» كالمتكبرين والجبارين الذين ذمّهم الله. وإن ألحق 
الصفة بالمحل لم يقدر قدرها ولم ينزلها منزلتها فكان من الجاهلين . فإذا كان مشهوده الصفة 
فلا يبالي ألحق المحل بها أو ألحقها بالمحل فإن التعظيم منه منه لها مصاحب,» وينظر في المحل 
بحسب الوقت» وحكم الشرع فيه والموطن كأبي دجانة وأمثاله . ومن ذلك : [البسيط] 
إن الأدلكة اتمقياة ونه شر انك من غيرة ة الحَقٌ إسبالاً على الحُرّم 
شعن تطيرت بون امي كن عن الطُوَّافٍ ببيت الله في الحَرَمُ 
من وقف مع الدليل حرم المدلول. قال: : من وقف عند شيء كان لهء فقف مع الحق 
تكن للحق بلا خلق» وإياك أن تقف مع الحق من كونه دليلاً على نفسه» فإنك إن وقفت معه 
على هذا الحد حرمته لآن الدليل والمدلول لا يجتمعان أبداًء فإن الناظر فى الشىء فى كونه 
كذا إنما هو ناظر إلى الحكم لا إلى الشيء من حيث عينهء فيحرم عين ذلك الشيء؛ ولا تنظر 
إليه من حيث ما هو مشهود لك فتراه من حيث حكم أنه مشهود فما تراه ولا من حيث أنت 
تشهده بك أو بهء كل ذلك حجاب على عين شهودك إياه في عين شهودك؛ فقف مع الحق 
لعينه خاصة فإنك تحوز بذلك أعلى رتبة في العلم به. . ومن ذلك من علم أن عمله يرى لم 
يعبد الورى : [البسيط] 
احفلمع لرداد ها ويه هن عن وكُنْ على وَجَلٍ من ذلك العَمَّلٍ 
وَاغَلمْ عاذك فسورل ومُرْنَهَنٌ بماأتَيِتَ به واخحذز من الحَجَل 
قال: لا بد أن يوقفك الحق ويشخص لك أعمالك كلها وهو قد أمرك بالعمل فيرى هل 
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عملت بما أمرك به من الأعمال وقد أمرتك نفسك بعمل وأمرك الخلق بعمل فتأتى ولك ثلاثة 
أنواع من العمل ترفع إليك خزائنهاء فما كان لله فهو لله مخلص فيزول إضافته إليك. وكذلك 
ما كان للناس» ولا يبقى لك إلا ما كان لك فيقال لك: هل خلعت على هذه الأعمال كلها 
حكم الحق عليها فجريت فيها بحكم الحق حتى تكون مؤمناً أو كنت في وقت عملك تشهد 
أنك آلة يعمل بها خالقك كل عمل ظهر منك أو ما تعدّيت بالعمل غير ذات العمل لما أمرك به 
من أمرك كان من كان» فأنت عند ذلك بحسب ما يكون الأمر في نفسه والرسول حاضر معك 
ركل :من أنزك حار عن لله افإنه في يوقت نزم زياك بالعمل قد تيد ل بوانع لمن تدك 
في كل عمل » ٠‏ فتكون في الزمن الواحد في أحوال مختلفة فتكون الرائي المحجوب المعذب 
المنعم كما يجمع الحق بين الأضداد. ومن ذلك عمل بعلمه من استغفر في ظلمه : [البسيط] 
ار دفي للج و نر فإنني منهما وله في حَجَلٍ 
د من قوله خلِقٌ الإنسالُ من عَجَلٍ 
قال: الظالم ظالمان ظالم لنفسه وظالم نفسه» فالظالم نفسه طلب منه الاستغفار مع أنه 
يغفر له وإن لم يستغفر» وإنما أمره الحق بالاستغفار ليقيمه إذا جنى ثمرة ذلك في مقام الإذلال 
لما له في ذلك من الكسب» فإن الذي يأخذ من - جهة الهبة قصير اليدء والذي يأخذ من كسبه 
طويل اليد فإنه طالب حق ومستحقه» فالرجل من أخذ من كسبه في حال ذلة» ويده قصيرة ما 
دام في الحياة الدنيا فإنه لا يتفذ في ظلمة الكسب إلى الوهب إلا بنور ساطع قوي من المعرفة 
الصحيحة التي لا علة فيها ولا تأثير للأكوان» وإن غولط فيتغالط إذا كان أديباً لأنه لا يغالط إلا 
والمواطن يعطيه فيجري مع الحق فيما أجراه فيه والحق يعلم ما هو فيه. . ومن ذلك ما أحاط 
من شاهد البساط : [الخفيف] 
كنل من يَشَِامِبِدُ النشاط تزاة:. . #افتلال وعمشرة فى اليشناط 
اذا افيا هرا مقي نال سيكت إنماكانذلكم 5-86 
قال: أهل البساط لا يتعدى طرفهم من هم في بساطه» غير أن البسط كثرة بساط عمل 

وبساط علم وبساط تجل وبساط مراقبة» فإن كنت في العمل فماء وإن كنت في العلم فيمن» 
وإن كنت في التجلي فمن» وإن كنت في المراقبة فلمن» وهكذا في كل بساط يكون. فيال 
لك في العمل ما قصدت» وفي ب العلم من هو عاو ماقا ارني التجلي من تراه. وفي المراقبة 
لمن راقبت» فأنت بحسب جوابك عن هذه الأمتلة ثانت محصور بالقطاك معصور 
بالجواب» فما تشاهد سوى الحال الخاص بك ما دمت في البساط» فإن أجبت بما يقتضيه 
اللثال ميق ركه نكي :وزن كسيف الى لأ بان صنت عل قور اعتفاد لدف البحق ها هوه 
وإن أجبت بنفسك أجبت إجابة عبد والمراتب متفاضلة . ومن ذلك علم الاختصاص بالختم 
الخافن:[السيظ] 

إني من أصل أججوادٍ خَضَارِمَةٍ من البَّهَالِيلٍ أهُلٍ الجُودٍ والرْقَدٍ 
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قال: العدم الخاص هو المحمدي ختم الله به ولاية الأولياء المحمديين 5 الذين 
وروا محمذا عل وعلامته في نفسه أن يعلم قدر ما ورث كل ولي محمدي من محمد يلل 
فيكون هو الجامع علم كل ولي محمدي لله تعالى» وإذا لم يعلم هذا فليس بختم» ألا ترى 
إلى النبي كه لما ختم به النبيين أوتي جوا مع الكلم واندرجت الشرائع كلها في شرعه 
اندراج أنوار الكواكب في نور الشمس» فيعلم قطعاً أن الكواكب قد ألقت شعاعاتها على 
الأرض وتمنع الشمس أن تميزؤلك جيل :الور للفمس خاصة: . ومن ذلك المدى الشاسع 
مانع : [مجزوء الوافر] 
إةاتتلجة السبفى الحتساتة رجالمالهممانيِغ 
تراهم في محاربهم عبيداً حالهجاهِغْ 
لماتنقاهم ألم البغعْدعَنِهمْفاطِم 
قال: : لما خلق الله الإنسان عجولاً وخلق فيه الطلب ولم يحصل له مطلوبه في أَوَّل قدم 
بعد عليه المدى لعجلته فيقف مع طول المدى فيمتنع من حصول الفائدة» فإن الله لا ينال 
بالطلب. فالعارف يطلب سعادته ما يطلب الله» فإن الحاصل لا يبتغى فإن الله يجل أن يطلب 
بمسافات الأقدام وبمشاقات الأعمال وبالأفكارء فكما أنه لا يتحيز كذلك لا يتميز» فهو 
معلوم لنا أنه في كل شيء عين كل شيء؛ ومجهول التمييز لما نشهده من اختلاف الصورء فما 
تقول في صورة هو هذا إلا وتحجبك عنها صورة هو عينها : تقول فيها هو هذاء وتغيب عنك 
هويته بمغيب الصورة الذاهبة» فلا تدري على ما تعتمد كالمتحير بالنظر الفكري لا يدري ما 
يعتقد سواء كلما لاح دليل له لاحت له شبهة فيه» فلا يسلم له دليل من شبهة أبداً لأنه أعظم 
دليل ونحن شبهته . سا ا لد وات 
كت 0 الإأصماممعالأثنام مُوَْيَةًإلى قففلالملام 
فقل للتتكرين مسيخ قولى تلمكو بلطنو الام 
قال: : المالك مملوك بلا شك فإن ملكه يملكه بما يحتاج إليه؛ » فإن الملك فقير إلى 
أشياء لا بد منها لا تحصل له إلا من مالكه فيقيد به مالكه فيكون مملوكاً له إن أراد أن يكون 
ملكا وإلا فهو معزول تعزله المرتبة» لا يمكن أن يكون أحد من المالكين أعظم من الحق 
وهو # كل بَوِْ هُوَ في مَأَنوْ4 [الرحمن: : 5؟] وقال : #ستفرة رع لم4 [الرحدن: ]اوها ثم إلا-ستساء 
وأرض» فالسماء ل ل 0 
عليه وزال عنه حكم اسم الملك. ومن ذلك الفرق بين المسيح والمسيح: [الكامل] 
جا اندي كتشعيات وطالنه) تتوكان متشو ا هتكن لابق 
هناذاك الأختر حة فد اين فحنا رمنشية بحم د الا سيدا 
قال : : عيسئ عليه السلام هو المسبح» وكل من مسح أرضه بالمشي فيها والسياحة في 
نواحيها ليرى آثار ربه فما يراه منها وهو قوله: #أولرٌ يرا في الْأَرْضٍ» [الروم : ] بأقدامهم 
وأفكارهم والأرض أيضاً نظرهم في عبوديتهم فإنها تقبل المساحة بما فيها من التفصيل» ٠‏ غير 
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أنه في كل فصل منها وصل حق فالله في كل فصل عين؛ والمسيح أيضاً من مسحت عينه التي 
يرى بها نفسه وبقي عليه عينه الذي يرى بها ربه» فإذا لم ير إلا الله يقول أنا الله ويصدق فإن 
عينه التي يرى بها نفسه ذهبت وهو بالنشأة دجال تكذبه النشأة فهو الدجال الصادق» فجمع بين 
الصدق والكذب» فصدق من حيث ما شاهد» وكذب من حيث ما فاته» فلو علم أن عينه 
ممسوحة لعلم ما فاته» وادّعى الحق بالحق ولكن جرى الأمر هكذاء فعيسئ أحيى الموتى 
الذين ماله تعمل في موتهم فهو أتم لأنه لا يحي إلا من أمات» فعلم من أين تؤكل الكتف»ء 
والدجال أحيى الميت الذي قتله خاصة . . ومن ذلك سما من علم أسماء الأسماء : [الطويل] 


إذا كانت الأشسهناء مِكَاتَدُلنَا عدت ناه مي لاه وَجودَه 


فبدا يننا خنز الأسامى محعن فنحن وإن كُنَابِوَجوِعَبِيدهُ 
عويرقة عن ستى يكنا ننييية لينأ 
وَكَيْتَالهبِالعَهْدلماتَحَفَفقَتْ 
وتعك صلق كفك ينه لشاف 
نسانتيق'' منةسزى الشبية الف 
تجونا نودي بك كرت 


فمن يدذز ما فلتاءد حار شهوذه 
وقد كمكاقيل البوم اعشى شرف 
ملأت بها كفي فْحَمقَّقَ جُودَهُ 

عن المثل فاخمّظ وَعْدهُ ووَعيذه 


ومن ذلك علم الأسرار والأنوار: [الكامل] 
هن شاه يلقن اللزذوع في الأنوار قا سيا كد نتن إلكى لادان 
ولتظعر معاي متالوية.. . فكتهنائة دكن بالاًتهبار 
قال: الأنوار شهادة والحق نور ولهذا يشهد ويرى» والأسرار غيب فلها الهو فلا يظهر 
الهو أبداًء فالحق من حيث الهو لا يشهد وهويته حقيقته» ومن حيث تجليه في الصور يشهد 
وباك وتوف الا اقيرف الرات ووجر عا قيطة انان وايد ادمع ترعين ١‏ مداه 
ذاتى يه كول الروية الغامة) واستعداد عارض وهو ما أكتسبه من:العلم بالله وتحلت به نفسه 
من نظره العقلي؛ فيكون التجلي تابعا لهذا الاستعداد الخاص فيه يقع التفاضل . ومن ذلك دين 
الأنبياء واحد ما ثم أمر زائد» وإن اختلفت الشرائع قثم اخر جام : [الكامل] 
الذَينُ عند الألبياء ريد وَمَقَائُهُ بي نالأثام ليد 
فإذا الرجالٌ تَفَطْنُوالرَحِيِلِهِ عنيي وتام لهو بذاك هيد 
5 لي د بوماًبقصدهمإليهيَعْودُ 
قال: هو إقامة الدين وأن لا يتفرق فيه» ما خلق الله حلالاً أبغض إلبْه من الطلاق وهو 
بيد من أخذ بالساق» فلماذا يقصد إلى البغيض مع هذا التعريض؟ نكاح عقد وعرس شهدء 
وابتنا ببكر صهيا في لجة عمياء نفوس زوّجت بأبدانها ولم يكن ناكحها غير أعيانهاء ثم أنه مع 
التكدر والانتقاص لات حين مناص» ثم مع هذا يدعو ويجاب إن هذا لشيء عجاب» 


)١(‏ البيت مختل الوزن. 
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وأرواح لها فيها نزول وعروجء وما لها من فروج فأين الولوج وأين الخروج؟ وأين النزول 
زوجاً زوّجنا به لبهيج» سقف مرفوع» ومهاد موضوعء ووتد مفروق ووتد مجموع. ظلمة 
ونور وبيت معمور» وبحر مسجور ومياه تغور. ومراجل تفور. فار التنور واتضحت الأمورء 
نجوم مشرقة ورجوم محرقة» شهب ثواقب وشهب ذات ذوائب» كلما نجمت ذهبت» يا ليت 
لتحفظ ما فيهاء ليل ونهارء إنجاد وأغوارء إبدار وسرار يا أهل الأفكارء أقسم نجيكم قسماً لا 
لغو فيه ولا ثنيا أن الذي جاء بهذا كله لصادق يؤمن به لا بل يعلمه الظالم لنفسه» والمقتصد 
والسابق شخص من الجنس أيّد بروح القدس» قيل له: بلغ فبلغ» وذكر فأبلغ, وقذف بالجو 
على الباطل فدمغ» فزهق الباطل وتحلّى العاطل» نشأة الآخرة ردّه في الحافرة؛ كيف يكون 
التجسد مع التقيد؟ إن كان في نفس الأمر انقلاب العين فقد جهل الكون» وإن كان في النظر 
فهو من مغالط البصرء فإذا انبهم الأمر وأشكل فما لك إلا أن تتوكل» فأسلم وجهك إلى الله 
وأنت محسن تكن ممّن استمسك بالعروة الوثقى» فإنه خير لك وأبقى» وكن مع الرعيل الذي 
خوطب بقوله: #وَأّهُ حَيْرُ وأبقّج* [طه: *7] تكن السعيد الذي لا يشقى» فإن نزلت عن هذه 
الدرجة فانزل إلى الآخرة خير وأبقى» فإنهم وإن كانوا سعداء فإنه لا يستوي المؤمنون الميتون 
على فرشهم والشهداءء فلكل علم رجال ولكل مقام حال» ولكل بيت أهل ومع كل صعب 
سهل» وهذا القدر كاف في هذا الباب لمن علم فطاب» وأوتي الحكمة وفصل الخطاب . 


انتهى الباب بانتهاء المحلدة الخامسة والثلاثين من هذا الكتاب . 
والحمد لله وصلَّى الله على محمد رسوله بخط يد منشىء هذا الكتاب. 


نما أ8ر لَص 
الباب الموفى ستين وخمسمائة 


في وصية حكمية ينتفع بها المريد السالك 
والواصل ومن وقف عليها إن شاء الله تعالى 


[نظم : البسيط 

ا اك 1 
لولا الوَّصِيَةُ كان الخَلْقُ في عَمَهِ 
فاعملُ عليها ولا تُهْمِلُ طريقتها 
ذَكَرتُ قنؤما يسا أوصضئ الله شه 
فلم يكن غير ما قالوه أو شَرَعْوا 
فهَذي أَحَْمَدَعَيِْنُ الذين أججمّعه 
لم تطمس العَّيْنَ بل أعطته قُوّنّها 
وخذ بسِرّك عنهمن مراكزه 
الح التعيرايت ل دول يبعا عا 
ومنهللقدَمالكرسِيٌ ئمإلى 
إلى الطبيفة للبفنن المريية لكت 
إلى العَمَاءٍ الذي ما فوقه نمس 
وانظر إلى الجَجبّلٍ الراسي على الجَبّلٍ 
ا ل 
حدق وفيكتها إن كوت ذا تطبر 
ترى بهاكل معلوم بصورته 
حتى ترى المَنْظرَ الأعلى وليس له 
فإن دعاك اك إلى عَيِنٍ مَشرَيها 


0 التريعكال الندين الحُرْفُ وه 


كان المَّأسِْي بهم من أفْضصَلٍ العَمَّلٍ 
وبالوصية ذارالملك في الدول 
إن الوصيّةٌ كم الله في الأَزّلٍ 
وليس إحداتٌُ أمْر في الوصية لي 

من الشُلُوكِ بهم في أُقْرَم السَبُلٍ 
وِلَهُ المصطفى من أنْوَرٍ المِلَلٍ 
حتى يُقِيمَ الذي فيه من المَيَلٍ 
عُلُواًإلى القمر العالي إلى زرُحَلٍ 
وَانْمَضْ إلى الدَّرَّجَ العالي من الحَمَلٍ 
العَرْشُ المحيط إلى الأشكال والمُثلٍ 
عَمْلٍ المٌقَيِّدٍ بالأعراض والعِلَلٍ 
مده انى ادن الجتعرف لازا 
وقدرآهفلميَبِرّخ ولميَرَّلٍ 
وجوهُنا تطلبٌُ المَرْأى بِالمُمَلٍ 
على عتقيفة ماهوالا عد :البَدّل 
سواك مَجَلَى فلا تَبْرَحْ ولاتَرُلٍ 
فلا نَُجِبْهُ وكُنْ منه على وَجَلٍ 
فلتمه اناما فى الكرة من ر جل 
هم الإناثٌ 056 ش25 


فمن ذلك وصية قال الله تعالئ في الوصية العامة : اشع لكُم ين أن ما وَسّى يو نوعا 
وَاََدِىَ أَوَحَبِنَآ إِليِكَ وَمَا وصَيْنَا بو برسم وَمُومئ وَعِبسوّ أ موأ الدِبنَ ولا نتفرَفوأ فية4 [الشورئ: 
فأمر الحق بإقامة الدين وهو شرع الوقت في كل زمان وملة؛ وأن يجتمع عليه ولا يتفرق 
فيه» فإن يد الله مع الجماعة» وإنما يأكل الذئب القاصية وهي البعيدة التي شردت وانفردت 
عمّا هي الجماعة عليه؛ وجكمة ذلك أن الله لآ يفقل: الها إلا من عت أسمافه النسق افد 


نانف 
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حيث هو معرّى عن هذه الأسماء الحسنى» فلا بد من توحيد عينه وكثرة أسمائه وبالمجموع 
هو الإله فيد الله وهي القَوّة مع الجماعة. أوصى حكيم أولاده عند موته وكانوا جماعة فقال 
لهم: ائتوني بعصي فجمعها وقال لهم: اكسروها وهي مجموعة فلم يقدروا على ذلك ثم 
فرقها فقال لهم: خذوا واحدة واحدة فاكسروها فكسروها فقال لهم: هكذا أنتم بعدي لن 
تغلبوا ما اجتمعتم» فإذا تفرقتم تمكن منكم عدوكم فأبادكم: وكذلك القائمون بالدين إذا 
اجتمعوا على إقامة الدين ولم يتفرقوا فيه لم يقهرهم عدرّء وكذلك الإنسان في نفسه إذا 
اجتمع في نفسه على إقامة دين الله لم يغلبه شيطان من الإنس ولا من الجن بما يوسوس به إليه 
مع مساعدة الإيمان والملك بلمته له. 

وصية: إذا عصيت الله تعالئى بموضع فلا تبرح من ذلك الموضع حتى تعمل فيه طاعة 
وتقيم فيه عبادة فكما يشهد عليك إن استشهد يشهد لك». وحيئئذ تنترح عنه» وكذلك ثوبك إن 
عصيت الله فيه فكن كما ذكرته لك اعبد الله فيه» وكذلك ما يفارقك منك من قص شارب 
وحلق عانة وقص أظفار وتسريح شعر وتنقية وسخ لا يفارقك شيء من ذلك من بدنك إلا 
وأنت على طهارة وذكر الله عرّ وجل فإنه يسأل عنك كيف تركك,» وأقل عبادة تقدر عليها عند 
هذا كله أن تدعو الله في أن يتوب عليك عن أمره تعالى حتى تكون مؤدياً واجباً في امتثالك أمر 
الله وهو قوله: #وَوَالَ رَبَُكُمْ أذعوفي أَسْتَحِبَ لَك فأمرك أن تدعو ثم قال في هذه الآية : 
«إِنَّ الت سْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَقِ4 يعني هنا بالعبادة الدعاء أي من يستكبر عن الذلة إلىّ 
والمسكنة» فإن الدعاء سمّاه عبادة والعبادة ذَلّة وخضوع ومسكنة «سَيَدْخُلونَ جَهَمَ دلخريرت # 
[غافر: ]٠0‏ أي أذلاءء فإذا فعلوا ما أمروا به جازاهم الله بدخول الجنة أعزاء . 

ولقد دخلت يوماً الحمام لغسل طرأ على سحراً فلقيت فيه نجم الدين أبا المعالي ابن 
اللهيب وكان صاحبى فاستدعى بالحلاق يحلق رأسه فصحت به: يا أبا المعالى فقال لى من 
فوره قبل أن أتكلم: إني على طهارة قد فهمت عنك فتعجبت من حضوره وسرعة فهمه 
ومراعاته الموطن وقرائن الأحوال وما يعرفه منى فى ذلك» فقلت له: بارك الله فيك والله ما 
صحّت بك إلآ لتكون على طهارة وذكر عند مفارقة شعركء فدعا لي ثم حلق رأسه»ء ومثل 
هذا قد أغفله الناس» بل يقولون: إذا عصيت الله في موضع فتحول عنه لأنهم يخافون عليك 
أن تذكرك البقعة بالمعصية فتستحليها فتزيد ذنبا إلى ذنب» فما ذكروا ذلك إلا شفقة؛. ولكن 
فاتهم علم كبير فأطع الله فيه وحينئذ تتحول عنه فتجمع بين ما قالوه وبين ما وصيتك به وكلما 
ذكرت خطيئة أتيتها فتب عنها عقيب ذكرك إياها واستغفر الله منها واذكر الله عندها بحسب ما 
كانت تلك المعصية» فإن رسول الله ككةٍ يقول: «أتبع السََيِئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا» وقال تعالى: 
«#إِنَّ لْلْسَنتٍ يدْهِْنَ أَلسَيِكَاتِ » [هود: ]١١4‏ ولكن يكون لك ميزان في ذلك تعرف به مناسبات 
فإنك لا تدري هل أنت على آخر أنفاسك في كل نفس يخرج منك فتموت فتلقى الله على 
حسن ظن به لا على سوء ظنء» فإنك لا تدري لعل الله يقبضك في ذلك النفس الخارج إليه 
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ودع عنك ما قال من قال بسوء الظن في حياتك؛. وحسن الظن بالله عند موتك؛ وهذا عند 
العلماء بالله مجهول فإنهم مع الله بأنفاسهم . 

وفيه من الفائدة والعلم بالله أنك وفيت في ذلك الحق حقهء فإن من حق الله عليك 
الإيمان بقوله : 3 وَْنشِكَكُمٌ في مَا لا تَمْلَمُونَ# [الواقعة: ]1١‏ فلعل الله ينشئك في النفس الذي تظن 
أنه يأتيك نشأة الموت والانقلاب إليه وأنت على سوء ظن بربك فتلقاه على ذلك» وقد ثبت 
عن رسول الله ل فيما رواه عن ربه أنه عر وجل يقول : «أنا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بي فَلْيَظنّ بي 
خََيْراً» وما خصٌ وقتاً من وقت» واجعل ظنك بالله علما بأنه يعفو ويغفر ويتجاوزء وليكن 
داعيك الإلهي إلى هذا الظن قوله تعالى : 8 يَحِبَادِىَ الَدِبنَ أَمَرَوا عل نمسم لا نَقَسَطوأ ين نَحمَدِ 
سه © [الزمر : 0 فنهاك وما نهاك عنه يجب عليك الانتهاء عنه. ثم أخبر وخبره صدق لا يدخله 
نسخ فإنه لو دخله نسخ لكان كذباً والكذب على الله محال فقال ان اق ل 2 4 
[الزمر: *5] وما خصٌ ذنباً من ذنب وأكدها بقوله : لجِيعًاً» ثم تمم فقال: #إِنَّمْ هُوَ» فجاء 
بالضمير الذي يعود عليه #الْعَفُوْرَ يحم 4 [الزمر: "9] من كونه سبقت رحمته غضبه . وكذلك 
قال : #الَدينَ أَسْرَفوًا» [الزمر: : ”0] ولم يعين إسرافاً من إسراف» وجاء بالاسم الناقص الذي يعم 
كل مسرف ثم إضافة العباد إليه لأنهم عباده كما قال الحق عن العبد الصالح عيسئ عليه السلام 
أنه قال: إن تَذْبُمَ فَإِنّهُمَ بَادْك4 [المائدة: 118] فأضافهم إليه تعالئ» وكفى شرفاً شرف 
الإضافة إلى الله تعالى . 

وصية : : عليكم بذكر الله في السرٌ والعلن وفي أنفسكم وفي الملا » فإن الله يقول: 
ا ل : ؟16] فجعل جواب الذكر من العبد الذكر من الله وأي ضراء على 
العبد أضرٌ من الذنب؟ وكان يقول يك في حال الضراء : «الِحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلّ حَالٍ» وفي حال 
السراء: «الحَمْدُ لِلَهِ المُئِِم المُفْضلٍ» فإنك إذا أشعرت قلبك ذكر الله دائماً في كل حال لا بدّ 
أن يستنير قلبك بنور الذكر فيرزقك ذلك النور الكشف فإنه بالنور يقع الكشف للأشياء» وإذا 
جاء الكشف جاء الحياء يصحبه. دليلك على ذلك استحياؤك من جارك وممّن ترى له حقا 
وَقدرا ولا شك أن الإيمان يعطيك تعظيم الحق عندك» وكلامنا إنما هو مع المؤمنين» 
ووصيتنا إنما هي لكل مسلم مؤمن بالله وبما جاء من عنده والله يقول في الخبر المأثور 
الصحيح عنه الحديث وفيه: رمت بسرت لمكن اك ار ار ل لله 
َكرْثُهُ في نَفْسِي وَإنْ ذَكَرَنِي في مَل ذَكَرنهُ في مَل خَيرٍمِنْهُمْ) . وقال تعالى: وَالدَكرنَ أله 
كشيرا والذّكرن 4 [الأحزاب: 5] وأكبر الذكر ذكر الله على كل حال . 

وصية : ثابر على إتيان جميع القرب جهد الاستطاعة في كل زمان وحال.» بما يخاطبك 
به الحق بلسان ذلك الزمان ولسان ذلك الحالء» فإنك إن كنت مؤمئاً فلن تخلص لك معصية 
أبداً من غير أن تخالطها طاعة فإنك مؤمن يها أنها معصية» فإن أضفت إلى هذا التخليط 
استغفاراً وتوبة فطاعة على طاعة وقربة إلى قربة» فيقوى جزء الطاعة التي خلط به العمل 
السيىء؛ والإيمان من أقوى القرب وأعظمها عند الله فإنه الأساس | لذي انبنى عليه جميع 
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القرب :ورهن الإيعان حكدك علي اللدانما عم به على نفسه في الخبر الذي صح عنه تعالئ 
الذي ي ذكر فيه : "وإنْ تَقَرَتَ مني شرا تَقَرَيْتُ مِنْهُ ذراعاً وَإنْ تَقَوَبَ إِلَيَ ذراعاً تَقَرَْتُ مِنهُ بَاعاً وَإنْ 
آثاني يَمْسي أيه هَرْوَلَة وسبب هذا التضعيف من الله والأقل من العيد والأضعف»:فإن العبد 
لا بد له أن يتثبت يتثبت من أجل النية بالقربة إلى الله في الفعل وأنه مأمور بأن يزن أفعاله بميزان 
الشرع فلا بد من التشبط فيه؛ وإن أسرع ووصف بالسرعة فإنما سرعته في إقامة الميزان في فعله 
ذلك لا في نفس الفعل» فإن إقامة الميزان به تصمّ المعاملة وقرب الله لا يحتاج إلى ميزان» 
فإن ميزان الحق الموضوع الذي بيده هو الميزان الذي وزنت أنت به ذلك الفعل الذي تطلب 
به القربة إلى الله فلا بد من هذا نعته أن يكون في قربه منك أقوى وأكثر من قربك منه. 
فوصف نفسه بأنه يقرب منك في قربك منه ضعف ما قربت منه مفلا بمثل لأنك على الصورة 
خلقتء وأقل خلافة لك خلافتك على ذاتك» فأنت خليفته فى أرض بدنك ورعيتك 
جوارحك وقواك الظاهرة والباطنة فعين قربه منك قربك منه وزيادة» وهي ما قال من الذراع 
والباع والهرولة والشبر إلى الشبر ذراع والذراع إلى الذراع باع» والمشي إذا ضاعفته هرولة فهو 
في الأول الذي هو قربك منهء وهو في الآخر الذي هو قربه منك». فهو الأوّل والآخر وهذا 
هو القرب المناسبء» فإن القرب الإلهِيَ من جميع الخلق غير هذا وهو قوله: لعي نْب بيه 
مِنَ حَبّلٍ الورِيد# [ق: ]1١‏ فما أريد هنا ذلك القربء وإنما أريد القرب الذي هو جزاء قرب العبد 
من الله وليس للعبد قرب من الله إلا بالإيمان بما جاء من عند الله بعد الإيمان بالله وبالمبلغ 
عن الله . 

وصية : : ألزم نفسك الحديث بعمل الخير وإن لم تفعل» ومهما حدئت نفسك بشرّ فاعزم 
على تزك :ذلك الله إلا أن يعلاك الفلار السابق. والقضاء ء اللاحق. فإن الله إذا لم يقض عليك 
بإتيان ذلك الشىء ء الذي حدثت به نفسك كتبه لك حسنة» وقد ثبت عن رسول الله يَكِةِ عن ربه 
عر وجل أنه يقول: «إذا َحَدْتَ عَبْدِي بِأَن يَْمَلَ حَسََةُ أن أيه لَهُ حَسَئَةَ ما لَمْ يَمْمَلْهاه وكلمة 
ما هنا ظرفية» فكل زمان يمر عليه في الحديث بعمل هذه الحسنة وإن لم يعملها فإن الله يكتبها 
له حسنة واحدة في كل زمان يصحبه الحديث بها فيه بلغت تلك الأزمنة من العدد ما بلغت فله 
يي رن : «مالَم يَعْمَلْهَا ثم قال تعالئ : «فإذا عَمِلَّهَا فَأنَا أَكْنْبْهَا لَه 

بِعَشْر أَمْثَالِهَا؛ ومن هنا فرض العشر فيما سقت السماء إن علمت» فإن كانت من الحسنات 
المتعدية التي لها بقاء فإن الأجر يتجدد عليها ما بقيت إلى يوم القيامة كالصدقة الجارية مثل 
الأوقاف والعلم الذي يبثه في الناس والسنة الحسنة وأمثال ذلك . ثم تمم نعمه على عباده فقال 
تحال : ١وإذا‏ تَحَدَتَ بن يَْمَلَ سَيتَة نا عفرا لَهُ ما لَمْيَعْمَلهَاه وما هنا ظرفية كما كانت في 
الحسنة سواء؛ والحكم كالحكم في الحديث والجزاء بالغاً ما بلغ» ؛ ثم قال : «فإذا عمِلَهَا فأنا 
أكتْبُهَا لَهُ بمِثْلِهَا؛ فجعل العدل في السيئة والفضل في الحسنة وهو قوله : #لْلَدِنَ أَحْسَئَْا التق 
وَزِسَادَةٌ © [يونس : 17] وهو الفضل وهو ما زاد على المثل» ثم أخبر تعالئ عن الملائكة أنها 
تقول بحكم الأصل عليها الذي نطقها في حق أبينا آدم بقولها: لاأَتَحَمَلُ فِيبا من يُفْسِدُ فِيبَا 
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دَحَنَفِك الزماء 6 ابعر + كما ذكرت إلا عساويدا ونا تعرعيف لطن فزن ولك ونان البيلة 
الأعلى تغلب عليه الغيرة على جناب الله أن يهتضم؛ وعلمت من هذه النشأة العنصرية أنها لا 
بد أن تخالف ربها لما هي عليه من حقيقتها وذلك عندها بالذوق من ذاتها وإنما هي في نشأتنا 
أظهز.ولولا أن الجلائكة في 'نسأتها علق صورة تشاتعا ما ذكر اشعتهم انهم يختطمرة 
والخصام ما يكون إلا مع الأضداد. وما ذكر الله عن الملائكة في حقنا أنهم يقولون ذاك عبدك 
يريد أن يعمل حسنة فانظر قوة هذا الأصل ما أحكمه لمن نظرء ومن هنا تعلم فضل الإنسان 
إذا ذكر خيراً في أحد وسكت عن شرّه أين تكون درجته مع القصد الجميل من الملائكة فيما 
ذكروه» ولكن نبهتك على ما نبهتك عليه من ذلك لتعرف نشأتهم وما جبلوا عليه فكل يعمل 
على شاكلته؛ كما قال تعالئ وأخبر أن الملائكة تقول: ذاك عبدك فلان يريد أن يعمل سيئة 
وهو أبصر به فقال : ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة.» إنه 
إنما تركها من جرّائي أي من أجليء فالملائكة المذكورة هنا هم الذين قال الله لنا فيهم : #أوَإِنَّ 
عيِخ َفِظِينَ 2)) كِرَامًا كَنبِينَ4 [الانفطار: ١٠‏ فالمرتبة والتولية أعطتهم أن يتكلموا بما 
تكلموا به» فلهم كتابة الحسن من غير تعريف بما تقدم الله إليهم به في ذلك» ويتكلمون في 
السيئة لما يعلمونه من فضل الله وتجاوزه. ولولا ما تكلموا في ذلك ما عرفنا ما هو الأمر فيه 
عند الله مثل ما يقولونه في مجالس الذكر ف في العخصن النييائبها اي سناجت لا لجل الدكرة 
فأطلق الله للجميع المغفرة وقال: هم القوم لا يشقى قى جليسهم فلولا سؤالهم وتعريفهم بهم ما 
عرفنا حكم الله فيهم؛ فكلامهم عليهم السلام تعليم ورحمة؛ وإن كان ظاهره كما يسبق إلى 
الأفهام القاصرة مع الأصل الذي نبهناك عليه وقد قال الله في الحسنة والسيئة #من جاه بالحسكة 
آم عن أتاية رن 22 لتق لد نري زلا متها انسار وأغفر بعد الجزاء لقوم وقبل 
الجزاء لقوم آخرين؛ فلا بد من المغفرة لكل مسرف على نفسه وإن لم يتب. فمن تحقق بهذه 
الوصية عرف النسبة ب بين النشأة الإنسانية والملكية» وأن الأصل واحدء كما أن ربنا واحد وله 
الأسماء المتقابلة فكان الوتجوة على ضورة الأسماء: 


وصية: ثابر على كلمة الإسلام وهي قولك : لا إله إلا الله فإنها أفضل الأذكار بما 
تحوي عليه من زيادة علم. وقال كَلِ: «أَفُضَلْ مَا قُلْْهُ أنا وَالَبيُونَ مِن قَبْلِي :الآ إله إلا الله» 
نين كلمة جحبعك من التثى والإثنات والقنيمة متسغمر ةعاقلا يعرف نا وى غليه هذه الكلقة 
إلأأمن عرف وزنها وما تزن؛ كما ورد في الخبر الذي نذكره في الدلالة عليهاء فاعلم أنها 
كلمة توحيد والتوحيد لا يماثله شيء؛ إذ لو مائله شيء ما كان واحداً ولكان اثنين فصاعداً فما 
ثم ما يزنه فإنه ما يزنه إل المعادل والممائل» وما * ثم ممائل ولا معادل فذلك هو المانع الذي 
منع لا إلّه إلا الله أن تدخل الميزان» فإن العامة من العلماء يرون أن الشرك الذي هو يقابل 
التوحيد لا يصح وجود القول به من العبد مع وجود التوحيدء فالإنسان إما مشرك وإما موحد 
فلا يزن التوحيد إلا الشرك فلا يجتمعان في ميزان» وعندنا إنما لم يدخل في الميزان لما ورد 
في الخبر لمن فهمه واعتبره وهو خبر صحيح عن الله يقول الله: ال أَنَّ السّمْوَاتِ السّبْعَ 
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وَعَامِرَهُنٌ خَِرِي والأرضين ينَ السَبْعَ وَعَامِرَهْنَ غَرِي في كَفَةٍ وَلا إل إلا الله في كَقَةٍ مَالَتْ بِهِنَ لا 
إلهَ إلا الله فما ذكر إلا السموات والأرض لأن الميزان ليس له موضع إلا ما تحت مقعر فلك 
الكواكب الثابتة من السدرة المنتهى التي ينتهي إليها أعمال العباد» ولهذه الأعمال وضع 
الميزان فلا تتعدى الميزان الموضع الذي لا يتعدّاه الأعمال . ثم قال: وعامرهنّ غيري وما لها 
عامر إلا الله» فالخبير تكفيه الإشارة وفي لسان العموم من علماء الرسوم يعني بالغير الشريك 
الذي أثبته المشرك لو كان له اشتراك في الخلق لكانت لا إله إلا لله تميل به في الميزان» لآن 
لا إله إلا الله الأقوى على كل حال لكون المشرك يرجح جانب الله تعالى على جانب الذي 
أشرك به فقال فيهم إنهم قالوا: ما تَمَبَدُهُمْ هُمْ إل لِقَرِبويآ إِلَ أله رُليّج4 [الزمر : *] فإذا رفع ميزان 
لعز مواد اوح طب لاه ا لاني وقد تدخل في ميزان توحيد العظمة وهو 
توحيد المشركين فتزنه لا إله إلا اله وتميل به فإنه إذا لم يكن العامر غير الله فلا تميل وعينه 
ما ذكره إنما هو الله قال : أين تميل وما ثم إل واحد في الكفتين» وأما صاحب السجلات فما 
مالت الكفة إلا بالبطاقة لأنها هي التي حواها الميزان من كون لا إل إلا الله يلفظ بها قائلها 
فكتبها الملك فهي لا إله إلا الله المكتوبة المخلوقة في النطق» ٠»‏ ولو وضعت لكل أحد ما دخل 
النار من تلفظ بتوحيد» وإنما أراد الله أن يرى فضلها أهل الموقف في صاحب السجلات ولا 
يراها ولا توضع إلا بعد دخول من شاء الله من الموحدين النار» فإذا لم يبق في الموقف موحد 
قد قضى الله عليه أن يدخل النار» ثم بعد ذلك يخرج بالشفاعة أو بالعناية الإلهية» عند ذلك 
يؤتى بصاحب السجلات ولم يبق في الموقف إلا من يدخل الجنة ممّن لا حظ له في النار 
وهو آخر من يوزن له من الخلق. ٠‏ فإن لا إله إلا الله له البدء والختام» وقد يكون عين بدثئها 
عنامي كما جين لسارم 
ثم اعلم أن الله ما وضع في العموم إل أفضل الأشياء وأعمّها منفعة وأثقلها وزناً لأنه 
يمائل بها أضداداً كثيرة؛ فلا بدَ أن يكون في ذلك الموضوع في العامة من القرّة ما يقابل به كل 
ضدء وهذا لا يتفطن له كل عارف من أهل الله إلا الأنبياء الذين شرعوا للناس ما شرعواء ولا 
شك أنه قال عله : «أَفْضَل مَا قُلْتُهُ أنا وَالَِيُونَ من قَِلِي : لا إله إلا الله» وقد قال ما أشارت إلى 
فضله من ادّعى الخصوص من الذكر بكلمة الله الله وهو هوء ولا شك أنه من جملة الأقوال 
التي لا إِله إلا الله أفضل منها عند العلماء بالله؛ فعليك يا ولي بالذكر الثابت في العموم فإنه 
ك١‏ كار وله النور اللأضوى» والمكانة الزلفى» ولا يشعر بذلك إلا من لزمه وعمل به 
حتى أحكمه» ٠‏ فإن الله ما وسع رحمته إلا للشمول وبلوغ المأمول؛ وما من أحد إلا وهو يطلب 
النجاة وإن جهل طريقهاء فمن نفى بلا إله عينه أثبت بإلا الله كونه فتنفى عينك حكماً لا علماًء 
كرحن كوو البق محكام ا وعلما "و الإله ادنلا عدي الأساء وليه لا لمين واحدة رين 
مسمّى الله عامر السموات والأرض الذي بيده ميزان الرفع والخض. فعليك بلزوم هذا الذكر 
الذي قرن الله به وبالعلم به السعادة فعم. 
وصية: وإياك ومعاداة أهل لا له إلا الله فإن لها من الله الولاية العامة فهم أولياء الله 
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وإن أخطؤوا وجاؤوا بقراب الأرض خطايا لا يشركون بالله لقيهم الله بمثلها مغفرة» ومن ثبتت 
ولايته فقد حرمت محاربته» ومن حارب الله فقد ذكر الله جزاءه في الدنيا والآخرة» وكل من 
لم يطلعك الله على عداوته لله فلا تتخذه عدوا وأقل أحوالك إذا جهلته أن تهمل أمره. فإذا 
تحققت أنه عدوٌ لله وليس إلا المشرك فتبرأ منه كما فعل إبرا هيم الخليل عليه السلام في حق 
أبيه آزرء قال الله عرّ وجل : #قلمًا بين أده أَنَمُ عَدُوٌ ينه يآ 5 14 هذا ميزانك» 
يقول الله تعالى: فالا يمد قَوْما يؤمبُورت يله اَم لخر توادُورت من حَاآدَ اللَّهَ وَرَسُولَةُ وَلَوَ 
كاووا َابَآءَهُمْ * كما فعل إبراهيم الخليل #أوْ بآ 7 1 ا عَشِيرَجبم# [المجادلة : 
لل ل ل ل ل والذي ينبغي لك 
أن تكره فعله لا عينه والعدو لله إنما تكره عينه» ففرق بين من تكره عينه وهو عدو الله وبين من 
تكره فعله وهو المؤمن أو من تجهل خاتمته ممّن ليس بمسلم في الوقتء» واحذر قوله تعالى 

في الصحيح : ١مَنْ‏ عادى لِي وَلَِا فَقَدْ آَنتْهُ بالحزب» فإنه إذا جهل أمره وعاداه فما فماوفى حق 
الحق في خلقه فإنه ما يدري علم الله فيه وما بينه الله له حتى يتبرأ منه ويتخذه عدوأ وإذا علم 
حاله الظاهر وإن كان عدوا لله في نفس الأمر وأنت لا تعلم فواله لإقامة حق الله ولا تعادف 
فإن الاسم الإلهيّ الظاهر يخاصمك عند الله فلا تجعل لله عليك حجة فتهلك ييه اَلْيَيَُ 
لي الاسام 44 ]اتعاحل عباد الل بالق والرسيجة) ها آنالل يزؤفيع على كفرهم 
وشركهم مع علمه بهم وما رزقهم إلا لعلمه بأن الذي هم فيه ما هم فيه بهم بل وهم فيه بهم 
لما قدر ذكرناه بلسان العموم. فإن الله خالق كل شيء وكفرهم وشركهم مخلوق فيهم وبلسان 
الخصوص ٠»‏ ما ظهر حكم في موجود إلا بما هو عليه في حال العدم في ثبوته الذي علمه الله 
منه مقي أَلْيبَهُ لم4 على كل أحد مهما وقع نزاع ومحاجة فيسلم الأمر إليه . واعلم أنك 
على ما كنت عليه وعم برحمتك وشفقتك جميع الحيوان والمخلوقين» ولا تقل هذا نبات 
وجماد ما عندهم خبر» نعم د ةرو لي 
ا ل ا ا ا ل ل ال 0 5 
الك ألزِيت صَدَفْوَا وَتَعَلرَ ألْكَذِيينَ4 [التوبة: *4] فيتعين عليك عند ذلك أن تتخذهم أعداء 
لأمر الله لك بذلك حيث نهاك أن تتخذ عدوّه ولياً تلقي إليه بالمودّة» فإن اضطرك ضعف يقين 
إلى مداراتهم فدارهم من غير أن تلقي إليهم بمودة ولكن مسالمة لدفع الشرٌ عنك». ففوّض 
الأمر إليه واعتمد في كل حال عليه إلى أن تلقاه. 

وصية: وعليك بملازمة ما افترضه الله عليك على الوجه الذي أمرك أن تقوم فيه فإذا 
أكملت نشأة فرائضلكة وإكمالها فرض عليك حينئذ تتفرّغ ما , يق الفرضية لتوافل الخيرات 
كانت ما كانت» ولا تحقر شيئاً من عملك فإن الله ما احتقره ه حين خلقه وأوجده. فإن الله ما 
كلفك بأمر إلا وله بذلك الأمر اعتناء وعناية حتى كلفك به مع كونك في الرتبة أعظم عنده 
فإنك محل لوجود ما كلفك به إذ كان التكليف لا يتعلق إلا بأفعال المكلفين» فيتعلق 
بالمكلف من حيث فعله لا من حيث عينه. واعلم أنك إذا ثابرت على أداء الفرائض فإنك 
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له امع ١‏ مر ا 
وبصره. فلا يسمع إلا بك ولا يبصر إلا بك فيد الحق يدك «إنَّ الت يِبَايمُوئَكَ نما بيطرت 
أله يدُ أنه موق يديم 6 [الفعح: :1 أيهم من بسيكاما هن يذ لهي قوق ديهم م سيت نا 
هي أيديهم فإنها المبايعة اسم فاعل والفاعل هو الله فأيديهم يد الله فبأيديهم بايع تعالئ وهم 
المبايعون؛ والأسباب كلها يد الحق التي لها الاقتدار على إيجاد المسببات» وهذه هي المحبة 
العظمى التي ما ورد فيها نص جلي كما ورد في النوافل» فإن للمثابرة على النوافل حباً إلهياً 
منصوصاً عليه يكون الحق سمع العبد وبصره كما كان الأمر بالعكس في حب أداء الفرائفض» 

ففي الفرض عبودية الاضطرار وهي الأصلية» وفي الفرع وهو النفل عبودية الاختيار» فالحق 
فيها سمعك وبصرك» ويسمّى نفلا لأنه زائدء كما أنك بالأصالة زائد في الوجودء إذ كان الله 
ولا أنت ثم كنت؛ فزاد الوجود الحادث فأنت نفل في وجود الحق فلا بد لك من عمل يسمّى 
نفلا هو أصلك» ولا بذ من عمل .يسعى فرضا وهو أصل الوجود وهو وجود الحق. ففي أداء 
الفرض أنت له وفي النفل أنت لك» وحبّه إياك من حيث ما أنت له أعظم وأشد من حّه إياك 
كيت الت الكت تسور في الخير الصضيح عن ال قعالن. اما تَقّرّ ب إِلَيّ عَبْدُ بِشَيْءِ 
أحَبٌ إِليّ مما افْتَرَضْئْهُ لَه وَمَا بَرَالَ الَبْدُ َتقَوَبُ ب إل بالافل حلى أخبيثة كنك سنغا الي 
به يمع وَبَصَرَه الذي ب ينْصرٌ وَيَدَهُ اي بها بطش وَرِجْلَهُ ابي بها يَمْهِيء وَلَئِن سَأَلَنِي 
لأغطيَئَهُ وَلَئِن اسْتَعَاذٌ بي لأعِيذَنَهُ وَمَا نَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءِ أنا فَاعِلهُ نَردْهِي عَنْ نَفْس عَبْدِيَ 
المُؤْمِن يَكْرّهُ المَوْتَ وأا أكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) فانظر إلى ما تنتجه محبة الله؛ فثابر على أداء ما يصحٌ به 
وجود هذه المحبة الإلهية» ولا يصح نفل إلا بعد تكملة الفرض» رفي الدفل عينه فر وضن 
ونوافل فبما فيه من الفروض تكمل الفرائض . . رد في الصحيح أنَّهُ يَقُولٌ تَعَالَى : «انْظرُوا في 
صَلاة عَبْدِي أَنَمهَا م نقَصَها؟ فَإِنْ كَائث تَامةَ كبَث لَهُ َامَه وَإنْ كان الَقَصّ مِنْها شَيئاً قال: 
اْظرُوا هَل لِعَبْدِي مِنْ تَطوْع فَإِنْ كان َهُ تَطوْعٌ قال الله : كْمِلُوا لِعَبْدِي فَرِيِضَتَهُ مِن تَطْوْعِها ثم 
تؤخذ الأعمال على على ذاكم؛ وليست النوافل إلأ ما لها أصل في الفرائض وما لا أصل له فب 
فرض» فذلك إنشاء عيادة مستقلة يسميها علماء الرسوم بدعة, قال الله تعالى : وَرَهْبَاَة 
أبَدَعُوهًا# [الحديد : 77] وسمّاها رسول الله كَكِْةِ سنّة حسنة» والذي سنّها له أجرها وأجر من 
عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئاًء ولما لم يكن في قوّة النفل أن 
يسد مسد الفرض جعل في نفس النفل فروضاً لتجبر الفرائض بالفرائض كصلاة ة النافلة بحكم 
الأصل. ؛ ثم إنها تشتمل على فرائض من ذكر وركوع وسجود مع كونها في الأصل نافلة» 
وهذه الأقوال والأفعال فرائض فيها. 

وصية: وعليك بمراعاة أقوالك كما تراعي أعمالك فإن أقوالك من جملة عملكء. ولهذا 
قال بعض العلماء: من عد كلامه من عمله قلّ كلامه. واعلم أن الله راعى أقوال عباده» وأن 
الله عند لسان كل قائل؛ فما نهاك الله عنه أن تتلفظ به فلا تتلفظ به وإن لم تعتقده فإن الله 
سائلك عنه؛ روينا أن الملك لا يكتب على العبد ما يعمله حتى يتكلم به قال تعالى: «آنًا 
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لفط عن كول إلا لدي رك عَنيْك © لق ع و ا . يقول 
تعالى : لوَإِنَ عَلِكُْ َِظِينَ 2 كِرَامَا كين () بعلن ما تلن 42 [الانفطار] وأقوالك من 
ا ل اال 
كذب الله من قال مثل هذا القول فإن الله قال فيهم #بل أ 4 [البقرة: 154] ألا ترى إلى قوله 
تعالئ حيث يقول: ولا حَسَهنَ أن مي فى سَبيلٍ الل أن بل اام يو ال عم 
9 وقال: طلا يحِبُ أله الْجَهْرَ بلسو مِنّ الْقَوَلِ4 [النساء: ]١144‏ وقال: دلا حَيرَّ فى كثير ين 
تََجَوَسهم# [النساء: الاك فإذا تكلمت فتكلم بميزان ما شرع الله لك أن تتكلم بهء 
وكان رسول الله كه يمزح ولا يقول إلا حقاء فعليك بقول الحق الذي يرضي الله. فما كل 
حق يقال يرضي الله؛ فإن النميمة حق والغيبة حق وهي لا ترضي الله ؛ وقد نهيت أن تغتاب» 
وأن تنم بأحد. ومن مراعاة الله الأقوال ما رويناه في صحيح مسلم عن الله تعالئ لما مطرت 
السماء قال عزّ وجل : «أَصْبَحَ مِن عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وكَافِرٌ» فَْمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بَؤءِ كَذَا وَكَذَا فَهُوَ 
كَافِرٌ بي مُؤْمِنَ بالكؤكب. وَأمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله وَرَحْمَتِهِ قَذَلِكَ مُؤْمِنْ بي كَافِرٌ 
بالكَؤكب» فراعى أقوال القائلين. وكان أبو هريرة يقول: إذا مطرت السماء مطرنا بنوء الفتح 
ثم يتلو: ما يفم أله لئاس من يَحمَةَ قلا مُمْسِكٌ لهسا © [فاطر : ]١‏ ولو كنت تعتقد أن الله هو الذي 
وضع الأسباب ونصبها وأجرى العادة عندنا بأنه يفعل الأشياء عندها لا بهاء ومع هذا كله لا 
تقل ما نهاك الله عنه أن تقوله وتتلفظ به فإنه كما نهاك عن أمور نهاك عن القول وإن كان حقا. 
وانظر ما أحكم قول الله عزّ وجل في قوله: مؤمن بي كافر بالكوكب وكافر بي مؤمن 
بالكوكب. فإنه مهما قال بفضل الله فقد ستر الكوكب حيث لم ينطق باسمه؛ ومن قال 
بالكوكب فقد ستر الله» وإن اعتقد أنه الفاعل منزل المطر ولكن لم يتلفظ باسمه فجاء تعالئ 
بلفظ الكفر الذي هو السترء فإياك والاستمطار بالأنواء أن تتلفظ به فأحرى أن تعتقده» فإن 
اعتقادك إن كنت مؤمناً أن الله نصبها أدلة عادية وكل دليل عادي يجوز خرق العادة فيه» فاحذر 
من غوائل العادات ولا تصرفنك عن حدود الله التي حد لك فلا تتعداها فإن الله ما حذها حتى 
راعاها وذلك في كل شيء؛ ورد في الخبر الصحيح : "إن الرَجْلَ يتكلم بالكلِمَةٍ مِنْ سَخَطٍ الله 
مَا ين أن تبْلعَ ما بَلَمَتْ فيَهِوِي بها في الَارِ سَبْعِينَ حَرِيفاًء وَإنْ الرَجُلٍ لَيتكَلُمُ بالكَلِمَةٍ مِنْ 
رِضْوَانٍ الله مَا يَظنُ أن تبْلْعَ ما بَلَمْتْ فَيْرْفْعُ بها فِي عِلَيِينَ؛ فلا تنطق إلا بما يرضي الله لا بما 
يسخط الله عليك» وذلك لا يتمكن لك إلا بمعرفة ما حدّه لك في نطقك. وهذا باب أغفله 
الناس . قال رسول الله ع : «وَهَل يكب النَّاسُ عَلَى مَتَاخْرهِمْ في النَارِ لأ حَصَائدَ لْسنتِهم؟؛ 
وقال الحكيم : لا شيء أحق بسجن من لسان» وقد جعله الله خلف بابين الشفتين والأسنان» 
ومع هذا يكثر الفضول ويفتح الأبواب. 

وصية: وإياك أن تصوّر صورة بيدك من شأنها أن يكون لها روح فإن ذلك أمر يهوّنه 
الناس على أنفسهم وهو عند الله عظيم» فالمصوّرون أشد الناس عذابا يوم القيامة» يقال 
للمصوّر يوم القيامة: أحي ما خلقت أو انفخ فيها روحاً وليس بنافخ . وقد ورد في الصحيح 
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عن الله تعالى أنه قال : "وَمَنْ أَظَلّمُ مِمَّنْ ذْهَبَ يَخْلّقْ خَلْقاً كَكَلْقِي فَلَيَخْلْقُوا ذَرَة أؤ لِيخْلْقُوا حبَة 
و لِيَخْلْقُوا شَعِيرَة» وإن العبد إذا راعى هذا القدر وتركه لما ورد عن الله فيه ولم يزاحم الرتوسة 
في تصوير شيء لا من حيوان ولا من غير حيوان فإنه يطلع على حياة كل صورة في العالم 
فيراه كله حيواناً ناطقاً يسبح بحمد الله. وإذا سامح نفسه في تصوير النبات وما ليس له روح 
في الشاهد في نظر البصر في المعتاد فلا يطلع على مثل هذا الكشف أبداً فإنه في نفس الأمر 
لكل صورة من العالم روح أخذ الله بأبصارنا عن إدراك حياة ما يقول عنه أنه ليس بحيوان وفي 
الآخرة يتكشف الأمر في العموم ولهذا سمّاها بالدار الحيوان؛ فما ترى فيها شيئاً إل حياً ناطقاً 
بخلاف حالك في الدنيا كما روي في الصحيح : «أنّ الحصّئ سبح في كَفْ رَسُولٍ الله عََدِ) 
فجعل الناس خرق العادة في تسبيح الحصى وأخطؤواء وإنما خرق العادة في سمع السامعين 
ذلك فإنه لم يزل مسبحاً كما أخبر الله إلا أن يسبح بتسبيح خاص أو هيئة في النطق خاصة لم 
يكن الحصى قبل ذلك يسبح به ولا على تلك الكيفية» فحينئذ يكون خرق العادة في الحصى 
لا في سمع السامع. والذي في سمع السامع كونه سمع نطق من لم تجر العادة أن يسمعه. 
وصية: وعليك يا أخي بعيادة المرضى لما فيها من الاعتبار والذكرى» فإن الله خلق 
الإنسان من ضعف فينبهك النظر إليه في عيادتك على أصلك لتفتقر إلى الله في قوّة يقويك بها 
على طاعته؛ وأن الله عند عبده إذا مرض» ألا ترى إلى المريض ماله استغاثة إلا بالله ولا ذكر 
إلا الله فلا الح ل زر للب لوا لوي روني 0ك الا 
ال ل ا ا 0 


ا رَبٌ كيف أَعُودكَ» وَأنْتَ رَبُ العَالمينَ؟ قال: مانت أن َي فلانً رض قلع تعذة؟ أن 
إِنْكَ ل عُذْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ الحديث. ٠‏ وهو صحيح . . فقوله : لوجدتني عنده هو ذكر المريض 
ربه في سرّه وعلانيته . وكذلك إذا استطعمك أحد من خلق الله أو استسقاك فأطعمه واسقه إذا 
كنت موجداً لذلك» فإنه لو لم يكن لك من الشرف والمنزلة إل أن هذا المستطعم والمستسقي 
قد أنزلك منزلة الحق الذي يطعم عباده ويسقيهم» وهذا نظر قل من يعتبره» انظر إلى السائل 
إذا سأل ويرفع صوته يقول : بالله أعطني فما نطقه الله إلا باسمه في هذه الحال» وما رفع صوته 
إلأ ليسمعك أنت حتى تعطيه فقد سمّاك بالاسم الله والتجأ إليك برفع الصوت التجاءه إلى الله 
ومن أنزلك منزلة سيده فينبغي لك أن لا تحرمه وتبادر إلى إعطائه ما سألك فيه . فإن في هذا 
الحديث الذي سقناه ه آنفاً في مرض العبد أن الله يقول: : اليا ابْنَ آدمَ اسْتَطعَمْتُكَ فَلَمْ تطعِمْنِي» 
قَالَ: يا رَبَ كيف أَطْمِمُكَ وَنتَ رَبُ العَالَمِينَ؟ قال أمَا عَلِمتَ أن عبد فلانااستَطمَمَكَ فلم 
تُطعِمْهُ أمَا لو أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذْلِكَ عِنْدِيء يا ابْنَ آدمَ اسْتَسْقَيِئُك فَلَمْ تَسْقَنِي قَنِىء قَالَ : يارَبٌ 
كَيفَ أسْقِيكَ وَأَنْتَ َب العَالَمِينَ؟ قال : ما عَلِمْتَ أن عَبِِي فلانا استشقَاك فلم تَسْقه نَسْقِهِ أَمَا لو 
سَقَيتَهُ لوَجَدْتَ ذُلِكَ عِنِدِي؛ خرّج هذا الحديث مسلم عن محمد بن حاتم عن بهز عن 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَدِ ؛ فأنزل الله 
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نفسه في هذا الخبر منزلة عبده؛ فالعبد الحاضر مع الله الذاكر الله في كل حال في مثل هذه 
الحال يرى الحق أنه الذي استطعمه واستسقاه فيبادر لما طلب الحق منهء فإنه لا يدري يوم 
القيامة لعله يقام في حال هذا الشخص الذي استطعمه واستسقاه من الحاجة فيكافته الله على 
ذلك وهو قوله: الَوَجَدْتٌ ذْلِكٌَ عِنْدِي» أي تلك الطعمة والشربة كنت أرفعها لك وأربيها حتى 
تجيء يوم القيامة فأردها عليك أحسن وأطيب وأعظم مما كانت» فإن لم تكن لك همة أن 
ترى هذا الذي استسقاك قد أنزلك منزلة من بيده قضاء حاجته إذ جعلك الله خليفة عنه فلا أقل 
أن تقضي حاجة هذا السائل بنية التجارة طلباً للربح وتضاعف الحسنة» فكيف إذا وقفت على 
مثل هذا الخبر ورأيت أن الله هو الذي سألك ما أنت مستخلف فيه فإن الكل لله» وقد أمرك 
بالإنفاق ممًا استخلفك فيه فقال: «وَأَنِفِقُوا مما جَعَلَكدٌ مُسَتَخْلَِينَ فِهِ4 [الحديد: 0] وعظم الأجر 
فيه إذا أنفقت» فلا ترد سائلا ولو بكلمة طيبة والقه طلق الوجه مسروراً به» فإنك إنما تلقى 
لله؛ وكان الحسين أو الحسن عليهما السلام إذا سأله السائل سارع إليه بالعطاء ويقول: أهلاً 
والله وسهلاً بحامل زادي إلى الآخرة لأنه رآه قد حمل عنه فكان له مثل الراحلة» لأن الإنسان 
إذا أنعم الله عليه نعمة ولم يحمل فضلها غيره فإنه يأتي بها يوم القيامة وهو حاملها حتى يسأل 
عنهاء فلهذا كان الحسن يقول: إن السائل حامل زاده إلى الآخرة فيرفع عنه مؤنة الحمل . 
وصية: وإياكم ومظالم العباد فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» وظلم العباد أن تمنعهم 
حقوقهم التي أوجب الله عليك أداءها إليهم» وقد يكون ذلك بالحال فيما تراه عليه من 
الاضطرار» وأنت قادر واجد لسد خلته ودفع ضرورته» فيتعين عليك أن تعلم أن له بحاله حقا 
في مالك» فإن الله ما أطلعك عليه إلا لتدفع إليه حقّه وإلاّ فأنت مسؤولء فإن لم يكن لك 
قدرة بما تسد خلته فاعلم أن الله ما أطلعك على حاله سدى, فاعلم أنه يريد منك أن تعينه 
بكلمة طيبة عند من تعلم أنه يسد خلته» فإن لم تعمل فلا أقل من دعوة تدعو له ولا يكون هذا 
إلا بعد بذل المجهوذ والياس حتى لا يبقى عندك إلا الدعاء» ومهما غفلت عن:هذا القذر 
فأنت من جملة من ظلم صاحب هذا الحال» هذا كله إن مات ذلك المحتاج من تلك 
الحاجة» فإن لم يمت وسذّ خلته غيرك من المؤمنين فقد أسقط أخوك عنك هذه المطالبة من 
حيث لا يشعر» فإن المؤمن أخ المؤمن لا يسلمه وإن لم ينو المعطي ذلك ولكن هكذا هو في 
نفس الأمر وكذا يقبله الله» فإذا أعطيت أنت سائلاً بالحال ضرورته فانو فى ذلك أن تنوب عن 
أنفيك المومن الأول الذي بحرت وتججل :ذلك هله إيتاراً لجنايك عليه يذلف الخيزالذئ أبقاه 
من أجلك حتى تصيبه» إذ لو أعطاه اقتنع بما أعطاه ولم تكن تجد أنت ذلك الخيرء فبهذه النية 
عطاء العارفين أصحاب الضرورات السائلين بأحوالهم وأقوالهم وم أَلَيلَ قلا ترك [الضحئى: 
٠‏ وسواء كان ذلك في الوقت المحسوس أو المعنوي فإن العلم من هذا الباب والإفادة» فإن 
الضال يطلب الهداية» والجائع يطلب الإطعام؛ والعاري يطلب الكسوة التي تقيه برد الهواء 
وحرّه وتستر عورته» والجاني العالم بأنك قادر على مؤاخذته يطلب منك العفو عن جنايته» 
فأهد الجيران وأطعم الجائع واسق الظمآن واكس العريان» واعلم أنك فقير لما يفتقر إليك فيه 
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فَإِنَّ أله عَوعّ عن الْمَنلَمِينَ 4 [آل عمران: : 97] ومع هذا يجيب دعاءهم ويقضي حوائجهم ويسألهم 
أن يسألوه ه في دفع المضار عنهم وإيصال المنافع إليهم. ٠»‏ فأنت أولى أن تعامل عباد الله بمثل 
هذا لحاجتك إلى الله في هذه الأمور. خرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن بهرام الدارمي عن مروان بن محمد الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز عن 
ربيعة بن يزيد عن أبى إدرد يس الخولاني عن أبي ذر عن النبي مَل فيما روى عن الله تبارك 
وتعالئ أنه قال: ايا بابي إني حَرْنتُ الظلم عَلَى تبي بعلن بكم مَُرْما فلا طَالمُوا ا 
بَادِي كُلَكُمْ ضَال إِلأمَن هَدَيُهُ َاسْتَهِدُونِي أَهدِكُمْ, با عِبَاِي كُلَكُمْ جَائعٌ م لمن أَطْعَمْبُهُ 
َاسْتَطهِمُوني أَطَعِمُكُمْ. يا عِبَادِي كُلكُمْ عَارٍ إلأمَنْ كُسَوْتُهُ فاستكسوني أكْسِكمْ» يا عِبَادِي نتم 
تَحْطِنُونَ بالليل وَالنّهَارٍ وأنا أغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً فَاسْتَفْفِرُونِي أَغْفِز لَكُمْ) والحق تعالئ يعطيكم 
هذا كله من غير سؤال منك إياه فيه ولكن مع هذا أمرك أن تسأله فيعطيك إجابة لسؤالك ليريك 
عنايته بك حيث قبل سؤالك. وهذه منزلة أخرى زائدة على ما أعطاك» وإذا كان سؤالك عن 
أمره وقد علم منك أنك تسأله ولا بدّ من ضرورة أصل ما خلقت عليه من الحاجة والسؤال 
لتكون في سؤالك مؤي أمرأ واجباً فتجزى جزاء من امتثل أمر الله فتزيد خيراً إلى خير» فما 
أمرك إلأ رحمة بك وإيصال خير إليك» ولينبهك على أن حاجتك إليه لا إلى غيره» فإنه ما 
خلقك إلا لعبادته أي لتذل له فالذي أوصيك به الوقوف عند أوامر الحق ونواهيه والفهم عنه 
في ذلك حتى تكون من العلماء بما أراده الحق منك في أمره ونهيه إياك» ومن لم يسأل ربه 
فقد بخله هذا في حق العموم, فإن فرّطت فيما أوصيتك به فلا تلومن إلا نفسكء فإنك إن 
كنت جاهلاً فقد علمتك وإن كنت ناسياً وغافلاً فقد نبهتك وذكرتكء فإن كنت مؤمناً فإن 
الذكرى تنفعك. فإني قد امتثلت أمر الله بما ذكرتك به» وانتفاعك بالذكرى شاهد لك 
بالايمان» قال الله عر وجل في حقي وفي حقك 8لرَدَكْرَ إن الَو لع الْمُؤْينَ4 [الذاريات: 5ه] 
فإن لم تنفعك الذكرى فاتهم نفسك في إيمانك فإن الله صادق وقد أخبر بأن الذكرى تنفع 
المؤمنين . ٠‏ ومن تمام هذا الخبر الإلهيّ الذي أوردناه بعد قوله افر جره أن قال: «يا عِبّادِي 
نكم لَنْ تَْلَهُوا ضُرَي فُمَضُرُونِي وَلَنْ تَبْلْهُوا تَفعِي فَتَنفَعُوني» ومعلوم أنه سبحانه لا يتضرر ولا 
ينتفع فإنه الغنيٌ عن العالمين» ولكن لما أنزل نفسه منزلة عبده فيما ذكرناه من الاستطعام 
والاستسقاء الم ع اس ا و ل » فمن المحال بلوغ 
الغاية في ذلك » ولكون الله قد قال في حق قوم لا يأَنَهُمْ أتَبَعُوا وان أسكظ الله إنسمد م 
وهو في الظاهر ضرر نزّه نفسه عن ذلك» وكذلك من فعل فعا يرضي الله به ويفرحه كالتائب 
في فرح الله بتوبة عبده فكان هذا الخبر كالدواء لما يطرأ من الجرعن من اننا ديا يعدن 

النفوس الضعيفة في العلم بالله التي لا علم لها بما يعطيه قوله : «اليّس كدو شو »4 
[الشورئ: ١١‏ ثم من تمام هذا الخبر قوله اا بَاِي لذ أن الم وآجركة وإلسكم وجلكخ 
كانوا عَلَى أثقَى قَى قلب رَجُلٍ وَاجِدٍ ما رَاد ذلِكَ في مُلكي شَيئاًء يا عِبَادِي لو أن أَوْلَكُمْ وَآخْرَكُمْ 
وَِنْسَكُمْ وَجِنّكُمْ قَامُوا في صَهِيدٍ واجدٍ فُسَأَلُونِي فََعْطَيتُ كُلّ إِنْسَانِ مَسْألَتَهُ ما نَقَصٍ ذُلِكَ مِمًا 
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عِنْدِي إلا كما يَنْقُضُ المخيّط إِذَا دَخَلَ ذ في البَحْر) وهذا كله دواء لما ذكرناه من أمراض النفوس 
الضعيفة ٠‏ فاستعمل يا ولي هذه الأدوية يقول الله : : ١إنمَا‏ ي أعْمَالكُمْ أخصيها لَكُمْ ثم أوَفيكُمْ 
إِيَاها فَمَنْ وَجَدَ خَيراً فَلْيَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيِرَ ذْلِك فلا يَلُومَنٌ إلا نَفْسَهُ؛ ومن سأل عن حاجة 
فقد ذل ومن ذل لغير الله فقد ضلٌ وظلم نفسه ولم يسلك بها طريق هداهاء وهذه وصيتي إياك 
فالزمها ونصيحتي فاعلمهاء وما زال الله تعالى يوصي عباده في كتابه وعلى ألسنة رسله. فكل 
مق أُوضاكيمًا فى استعمالة سحادتك فهو سول من اله اليك فاشتكره عند ريلك : 

وصية: إذا رأيت عالماً لم يستعمله علمه فاستعمل أنت علمك في أدبك معه حتى توفي 
العالم حقّه من حيث ما هو عالم» ولا تحجب عن ذلك بحاله السيىء فإن له عند الله درجة 
علمهء فإن الإنسان يحشر يوم القيامة مع من أحب» ومن تأدب مع صفة إلهية كسيها يوم 
القيامة وحشر فيهاء وعليك بالقيام بكل ما تعلم أن الله يحبه منك فتبادر إليه فإنك إذا تحليت به 
على طريق التحبّب إليه تعالئ أحبك» وإذا أحبك أسعدك بالعلم به وبتجليه وبدار كرامته 
فينعمك في بلائك». والذي يحبه تعالئ أمور كثيرة» أذكر منها ما تيسر على جهة الوصية 
والتفيضف كن ذللة تعمل ل فإنه عباذة متكفلة رالاتتيا فن عنادة الهياذة ناكا مأ موررية 
قال الله تعالى : ايب مم د يك عند كي مسجل [الأعراف 30 وقال في معرض الإنكار : 
قل من 7 زِيِسَةَ سم ألَىَ أَحيَ يادو وَألظِيْبتِ ضسََ ألرِرقٍ قل هّ لَِدينَ َامَنْوا في الح الدنا الم 
ب اقيم و كَدَلِكَ نفَصِلُ الآَيْتٍ لِمَوّرِ يَعَلمُوْنَ4 [الأعراف: ؟*] وأكثر من هذا البيان في مثل هذا في 
القرآت قلا يكونء نولا فرق بين زينة الشدوزينة الحياة الذنيا إلا بالفضة.زالنية) يوانم عين الزيية 
هي هي ما هي أمر آخرء فالنية روح الأمورٍ وإنما لامرىء ما نوى» فالهجرة من حيث ما 
كانت هجرة واحدة العين : ١قَمَنْ‏ كانت مِجْرَتَهُ | إِلَى الله وَرَسُوَلِهِ فَهجْرَئَهُ إلى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ 
كَانَث مِجْرَّنْهُ لِدُنْا يُصِيبْهَا أو امْرَأَةٍ يَتَرَوَجُْهَا فَهجْرَئُه إلى ما هَاجَرَ إِلَّنهِه وكذلك ورد في 
الصحيح في بيعة الإمام في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 
لين . وفيه ورجل بايع إماماً لا يبايعه إل لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف 
فالأعمال بالنيات وهي أحد أركان بيت الإسلام ووز فى الصصيعح فو سام : أنَّ رَجْلاً قال 
لِرَسُولٍ الله ك4 : يا رسول الله إني أحبُ أن يكون نعلي حسناً وثوبي حسناً فقال له رسول 
الله عليه : «إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبُ الجَمَالَ) وقال : «إنَّ الله أَوْلَى مَن يُتَجَمّلُ لا . 

ومن هذا الباب: كون الله تعالئ لم يبعث إليه جبريل في أكثر نزوله عليه إل في صورة 
دحية وكان أجمل أهل زمانه» وبلغ من أثر جماله في الخلق أنه لما قدم المدينة واستقبله الناس 
ماارأته امرأة حامل إلا ألقت مافيه بطتهاء فكأن الحق يقول يبشر نبيه: يلها بإنزال جبريل عليه 
في صورة دحية: يا محمد ما بيني وبينك إل صورة الجمال» يخبره تعالئ بما له في نفسه 
مجاه لجال » تجو كانه المشما لد كما قباد حيط فاته هن الله فد] لعي النخاض ا لمي ) 
وإذا فاته هذا الحب الخاص المعين فاته من الله ما ينتجه من علم وتجل وكرامة في دار 
السعادة» ومنزلة في كثيب الرؤية وشهود معنويّ علمي روحي في هذه الدار الدنيا في سلوكه 
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ومشاهده؛ ولكن كما قلنا ينوي بذلك التجمّل لله لا للزينة والفخر بعرض الدنيا والزهو 
والعجب والبطر على غيره. 

ومن ذلك : الرجوع إلى الله عند الفتنة فإن الله يحب كل مفتن تواب كذا قال رسول 
الله كَل : قال الله عرّ وجل : ##حَلقّ الموت وَلليَوة َو أ أَحَسٍَُ َحْسَنُ عَهَلاً* [الملك: : ؟] والبلاء 
والفتنة بمعنى واحد وليس إلا الاختبار لما هو الإنسان عليه من الدعوى إن يح لا وْدَئكَ » 
أي اختبارك لتْضِلٌ يا من قَمَآهُ4 أي تحيره وتيف من ك4 [الأعراف: : 15] أي تبين له طريق 
نجاته فيها. 

وأعظم الفتن النساء والمال والولد والجاهء هذه الأربعة إذا ابتلى الله بها عبداً من عباده 
أو بواحد منها وقام فيها مقام الحق في نصبها له ورجع إلى الله فيها ولم يقف معها من حيث 
9ب 000000 
أمر الله نبيه عليه السلام موسئ به فقال له: ايا مُوسَئ اشْكُرْنِي حَقَّ الشّكْرء » قال موسئل: يار 
وَما حَقُ الشكر؟ قال له: ١‏ يامو إذا ريت الثممة مني ذلك نحن الشكرة ذكر» ابو ماح في 
سئنه عن رسول الله يك. ولما غفر الله لنبيه محمد وك ما تقدم من ذنبه وما تأخر وبشّره ذلك 
بقوله تعالى: #لْيَعْفْرَ لَكَ أَسَّهُ ما ما نمدم ين ذَلكَ وما تَأَخَرّك [الفعح : : *] قام حتى تورمت قدماه شكراً 
لله تعالى على ذلك فما فتر ولا - جنح إلى الراحة» ولما قيل له في ذلك وسكل في الرفق بنفسه 
قال عَكِن: ألا أكُونُ بدا كور وذلك لما سمع الله يقول : إن الله يحب الشاكرين ن فإن لم 
يقم في مقام شكر المنعم فاته من الله هذا الحب الخاص بهذا المقام الذي لا يناله من الله إلا 
الشكورء فإن الله يقول: ##وَقَلِلٌ من عِبَادِىَ الشّكور» [سبا: : 1] وإذا فاته فاته ماله من العلم بالله 
والتجلي والنعيم الخاص به في دار الكرامة وكثيب الرؤية يوم الزور الأعظم. ؛ فإنه لكل حب 
إلهِيّ من صفة خاصة علم وتجل ونعيم ومنزلة لا بد من ذلك يمتاز بها صاحب تلك الصفة من 
غيره . 

فأما فتنة النساء فصورة رجوعه إلى الله في محبتهنّ بأن يرى أن الكل أحب بعضه وحنٌ 
إليه فما أحبّ سوى نفسه. لأن المرأة في الأصل خلقت من الرجل من ضلعه القصيرى فينزلها 
من نفسه منزلة الصورة التي خلق الله الإنسان الكامل عليها وهي صورة الحق فجعلها الحق 
مجلى لهء وإذا كان الشيء مجلى للناظر فلا يرى الناظر في تلك الصورة إلا نفسه. فإذا رأى 
في هذه المرأة نفسه اشتدٌ حبه فيها وميله إليها لأنها صورته. وقد تسن لك أن ضورته ضورة 
العق التي أوجذه عليها فما رأ إلا الحق ولكن بشهوة حب والتذاة وصلة يفتى فيها فناء دق 
بحب صدق وقابلها بذاته مقابلة المثلية ولذلك فني فيها فما من جزء فيه إلا وهو فيهاء 
والمحبة قد سرت في جميع أجزائه فتعلق كله بها فلذلك فني في مثله الفناء الكلي بخلاف حبّه 
غير مثله فاتحد بمحبوبه إلى أن قال: : «أنا من أهوى ومن أهوى أنا» . وقال الآخر في هذا 
المقام : «أنا الله» فإذا أحببت مثلك شخصاً هذا الحب ردّك إلى الله شهودك فيه هذا الردّ فأنت 
ممّن أحبه الله وكانت هذه الفتنة فتنة أعطتك المهداة. وأما الطريقة الأخرى في حب النساء 
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فإنهن محال الانفعال والتكوين لظهور أعيان الأمثال في كل نوع» ولا شك أن الله ما أحب 
أعيان العالم في حال عدم العالم إلا لكون تلك الأعيان محل الانفعال» فلما توجه عليها من 
كونه مريداً قال لها # ك4 [النحل: ]4١‏ فكانت فظهر ملكه بها في الوجودء وأعطت تلك 
الأعيان لله حقه في ألوهته فكان إلها فعبدته تعالئ بجميع الأسماء بالحال» سواء علمت تلك 
الأسماء أو لم تعلمها » فما بقي اسم لله إلا والعبد قد قام فيه بصورته وحاله وإن«لم يعم نتيجة 
ذلك الاسم وهو الذي قال فيه رسول الله فَِ في دعائه بأسماء الله : : أو اسْتَأئَرتَ به في عِلْم 
غَيِبِكَ أو عَلَمْتَهُ أخداً مِئْ خَلْقِكَ» يعني من أسمائه أن يعرف عينه حتى يفصله من غيره علماً فإنَ 
كثيراً من الأمور في الإنسان بالصورة والحال ولا يعلم بها ويعلم الله منه أن ذلك فيهء فإذا 
أحبٌ المرأة لما ذكرناه فقد ردّه حبها إلى الله تعالئ فكانت نعمة الفتنة فى حقّه فأحبه الله 
رع مسي ل كن نه ] باه ركبو آنا واه زادز لاستايي ةن :3 اكد ون ووه انز[ ال خا 
الحقائق التي ذكرناها سارية في كل امرأة فذلك لمناسبة روحانية بين هذين الشخصين في أصل 
النشأة والمزاج الطبيعي والنظر الروحي» فمنه ما يجري إلى أجل مسمّى ومنه ما يجري إلى 
غير أجل بل أجله الموت» والتعلق لا يزول كحب النبئ يَكِْةِ عائشة فإنه كان يحبها أكثر من 
حبه جميع نسائه؛ وحبه أبا بكر أيضاً وهو أبوهاء فهذه المناسبات الثواني هي التي تعين 
الأشخاص» والسبب الأوّل هو ما ذكرناه» ولذلك الحب المطلق والسماع المطلق والرؤية 
المطلقة التي يكون عليها بعض عباد الله ما تختص بشخص في العالم دون شخصء» فكل 
حاضر عنده له محبوب وبه مشغول» ومع هذا لا بد من ميل خاص لبعض الأشخاص لمناسبة 
ل ا و الس ا ا ل يو 
والكامل من يجمع بين التقييد والإطلاق» فالإطلاق مثل قول النبي كَه: ١‏ حُبّب إِلَىَ من 
الاك ثلاث القساة؛ وماتخمن إترأةامن امراف .كل التقيلهالروى حل بحي خالدة ة أكثر من 
سائر نسائه لنسبة إلهية روحانية قيدته بها دون غيرها مع كونه يحب النساء» فهذا قد ذكرنا من 
الركن الواحد ما فيه كفاية لمن فهم. 


وأما الركن الثاني من بيت الفتن وهو الجاه المعبر عنه بالرياسة» يقول فيه : الطائفة التي 
لاعلم لياامهو احرما درم من قلرت: الغد تن حلي الريابنة 6 فالعاردون من البخان اهنا 
القول ما يقولون ذلك على ما تفهمه العامة من أهل الطريق منهم» وإنما ذلك على ما نبينه من 
مقصود الكمل من أهل الله بذلك» وذلك أن في نفس الإنسان أموراً كثيرة خحْبّأها الله فيه وهو 
«ارّى خم لْكَبْءَ في السَّموْتِ وَالْأَرضٍ وَيَعَلدٌ ما ححْفُونَ وما لبون [النمل: 5؟] أي ما ظهر منكم 
وما خفي مما لا تعلمونه منكم فيكم؛ ٠‏ فلا يزال الحق يخرج لعبده من نفسه مما أخفاه فيها ما 
لم يكن يعرف أن ذلك في نفسه» كالشخص الذي يرى منه الطبيب من المرض ما لا يعرفه 
العليل من نفسه» كذلك ما حبّأه الله في نفوس الخلق» ألا تراه يقول يَكهِ: «مَنْ عَرَفَ نَمَْسَهُ 
عوك ازيةابوننا كل اعد يدرف تمه مم أن تعيب لااغير ذلك فلا يزال الحق يخرج 
للإنسان من نفسه ما حَْبَّأه فيها فيشهده فيعلم من نفسه عند ذلك ما لم يكن يعلمه قبل ذلك» 
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فقالت الطائفة الكثيرة: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة فيظهر لهم إذا خرج 
فيحبون الرياسة بحب غير حب العامة لها فإنهم يحبوها من كونهم على ما قال الله فيهم أن 
سمعهم وبصرهم وذكر جميع قواهم وأعضاءهمء فإذا كانوا بهذه المثابة فما أحبوا الرياسة إلا 
بالله إذ التقدم لله على العالم فإنهم عبيده» وما كان الرئيس إلا بالمرؤوسن جود وتقديرا : 
فحبّه للمرؤوس أشد الحب لأنه المثبت له الرياسة» فلا أحب من الملك فى ملكه لأن ملكه 
المثبت له كونه ملكاء فهذا معنى آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرياسة لهم فيرونه 
ويشهدونه ذوقاً لا أنه يخرج من قلوبهم فلا يحبون الرياسة فإنهم إن لم يحبوها فما حصل لهم 
العلم بها ذوقاًء وهي الصورة التي خلقهم الله عليها في قوله يَلِهِ: «إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى 
صُورَتِه؛ في بعض تأويلات هذا الخبر ومحتملاته فاعلم ذلك . والجاه إمضاء الكلمة ولا 
أمضى كلمة من قوله: #إدَآ أََاد سَيمًا أن يَقُولَ لَمُ كُن فِيسَكْوتٌ4 (يس: ]6١‏ فأعظم الجاه من 
كان جاهه بالله» فيرى هذا العبد مع بقاء عينه فيعلم عند ذلك أنه المثل الذي لا يماثل فإنه عبد 
رب والله عرّ وجل رب لا عبد فله الجمعية وللحق الانفراد. 

وأما الركن الثالث وهو المال؛ وما سمّي المال بهذا الاسم إلا لكونه يمال إليه طبعاً» 
فاختبر الله به عباده حيث جعل تيسير بعض الأمور بوجوده وعلق القلوب بمحبة صاحب المال 
وتعظيمه ولو كان بخيلاً فإن العيون تنظر إليه بعين التعظيم لتوهم النفوس باستغنائه عنهم لما 
عنده من المال» وربما يكون صاحب المال أشد الناس فقراأ إليهم في نفسه. ولا يجد في نفسه 
الاكتفاء ولا القناعة بما عنده فهو يطلب الزيادة مما بيده. ولما رأى العالم ميل القلوب إلى 
رب المال لأجل المال أحبّوا المال فطلب العارفون وجهاً إلهياً يحبون به المال إذ ولا بد من 
حبهء وهنا موضع الفتنة والابتلاء التي لها الضلالة والمهداة» فأما العارفون فنظروا إلى أمور 
إلهية منها قوله تعالى: #وَأَْرْضُأ أله فضا حَسدًا» [المزمل: ]٠١‏ فما خاطب إلا أصحاب الجدة 
فأحبّوا المال ليكونوا من أهل الخطاب فيلتذوا بسماعه حيث كانواء فإذا أقرضوه رأوا أن 
ا و ل وإعطائه مناولة الحق منهم ذلك فكانت لهم وصلة 
لمناولة» وقد شرّف الله آدم بقوله : لما حَلَقَتٌ ِيَدَقَ»# [ص: 500 فمن يعطيه عن سؤاله القرض 
أتم في الالتذاذ بالشرف ممّن خلقه بيده» فلولا المال ما سمعوا ولا كانوا أهلاً لهذا الخطاب 
الإلهيَ ولا حصل لهم بالقرض هذا التناول الرباني» فإن ذلك يعم الوصلة مع الله» فاختبرهم 
لله بالمال ثم اختبرهم بالسؤال منه وأنزل الحق نفسه منزلة السائلين من عباده أهل الحاجة أهل 
ا ل ل ل : يا عَبْدِي اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ 
ُطعِمني وَاسْتَسْقَيِئُكَ فَلَمْ نَسْقِي» فكان لهم بهذا النظر حب المال فتنة مهداة إلى مثل هذا . 

وأما فتنة الولد: فلكونه سرّ أبيه وقطعة من كبده وألصق الأشياء به؛ فحبه حب الشيء 
تايف نور لا شري حك إلى الكو رمن القييةة اداححى ماله سي مين ارم ف 
ولذا لترئهل مجه الظواله هذا كلنة الح من كاده الحتزق عليف ينو :ونين اللا كله 
في حق ابنته فاطمة ومكانتها من قلبه المكانة التي لا تجهل : «لَوْ أَنَّ فَاطِمَة بنْتَ مُحَمّدٍ سَرَقَتْ 
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قَطعْتُ يَدَهَاه وجلد عمر بن الخطاب ابنه في الزنى فمات ونفسه بذاك طيبة» وجاد ماعز بنفسه 
والمرأة في إقامة الحدذ عليهما الذي فيه إتلاف نفوسهما وقال في توبتهما رسول الله يكلو وأي 
توية اعظم من الصاوت ستسهاك والجرة وإقاية الحن التكر ره على على الولد أعظم في البلاء؛ 
يقول الله في موت الولد في حق الوالد: دما لِعَبِدِي المُؤْمِنٍ إِذَا فَبَِضْتُ صَفِيَهُ من أهلٍ الدَّْيَا 
عِنْدِي جَرَاءٌ إلا الجَنَّةَه ذ فمن أحكم هذه الأركان التي هي من أعظم الفتن وأكبر المحن وآثر 
جناب الحق ورعاه فيها فذلك الرجل الذي لا أعظم منه في جنسه . 


ومن وصيتي إياك: أنك لا تنام إلا على وتر لأن الإنسان إذا نام قبض الله روحه إليه في 
الصورة التي يرى نفسه فيها إن رأى رؤيا فإن شاء ردّها إليه إن كان لم ينقض عمره وإن شاء 
أمسكها إن كان قد جاء أجله. ٠‏ فالاحتياط أن الإنسان الحازم لا ينام إلا على وترء فإذا نام على 
وترنام على حالة وعمل يجيه اللهء رردقي الخبر الصحيخ 0 
اعت إلا يمف وأي عناية وقرب أعظم من أن أنزلك منزلة نفسه في حبّه إياك إذا كنت من 
اجن نوقرفي بعص اتعادك لد يشب العقور لك .داقر لك إل تبان على لاد 
رسوله يليه فقال : 'أوْترُوا يَا أفل القُرآنِ؛ وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته» وكذلك إذا 
الا ا ا م ا ا د ا ا 
إذا طعمت فلا تنزع يدك إلأعن وترء وكذلك شربك الماء في حسواتك إياه اجعله وتراًء وإذا 
أخذك الفواق اشرب من الماء سبع حسوات فإنه ينقطع عنك» هذا جربته بنفسي» » وإذا تنفشست 
في شربك فتنفس ثلاث مرات وأزل القدم عن فيك عند التنفس هكذا أمرك رسول الله يَكدِدٍ فإنه 
أبرأ وأمرأ وأروى . + إذ! كلمت بالكلية لتفهم النتاهم قاطيها عليه لابن مراك وثر ا حت تنهج 
عنك. فهكذا كان يفعل رسول الله كَل فإني ما أوصيك إلا بما جرت السئة الإلهية عليه 
وهذا هو عين الاتباع الذي أمرك الله تعالئ به في القرآن فقال: #إن كُسر تَحِبُونَ أله هعون 
يُحيِبَكُم ألَّهُ4 [آل عمران: ]١‏ فهذه محبة الجزاء . وأما محبته الأولى التي ليست جزاء فهي 
المحبة العن. وفقكا بها للاتباع :' قحك قد جعله الله رين حبين الهيين :خب من وت جزاف» 
فصارت المحبة بينك وبين الله وتراً حب المنة وهو الذي أعطاك التوفيق للاتباع ؛ وحبك إياه 
وععثه | ذاه جر اوسن كوتك اتحت ماكترعةه ليك 2 لكك عن اك لعو ا اضر ع4 
[الأحزات: ١؟]‏ وبهذه الآية كنتت غعصمة رسول الله علق فإنه لو لم يكن معصوماً ما صم التأسي 
بهد فنحن نتأسى برسول الله يَكْةُ في جميع حركاته وسكناته وأفعاله وأحواله وأقواله ما لم ينه 
عن شيء من ذلك على التعيين في كتاب أو سئّة؛ مثل نكاح الهبة خالصة لك من دون 
المؤمنين» ومثل وجوب قيام الليل عليه والتهجد فهو مَل يقومه فرضاً نحن نقومه تأسياً وندباً 
فاشيتر كنا في العيام ‏ يقول أبو هريرة : أوصاني خليليٍ يكْةِ بنلاث فأوتر في وصيته وفيها أن لا 
أنام إلا على وتر. وؤرد في الحديث الصحييح :إن لله تشقة وتشطية انما ماقة إلا واجدا مق 
ا ا الام ل حا يني بي را 
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والصابرين والمحسنين وغيرهم مما ورد أن الله يحب إتيانه» كما وردت أشياء لا يحبها الله قد 
ذكرناها في هذا الكتاب فأغنى عن إعادتها . 

وصية : عليك بمراقبة الله عزّ وجل فيما أخذ منك وفيما أعطاك فإنه تعالئ ما أخذ منك 
إل لفضين فتحك: فإنة تحب الصاتريره .وإذا أنحك عاتللك وعائلة المهب مسرية كان كلك 
حيث تريد إذا اقتضت إرادتك مصلحتك» وإذا لم تقتض إرادتك مصلحتك فعل بحبه إياك 
معك ما تقتضيه المصلحة فى حقك» وإن كنت تكره فى الحال فعله معك فإنك تحمد بعد 
ذلك عاقبة أمرك» فإن الله غير متهم في مصالح عبده إذا أحبهء فميزانك في حبه إياك أن تنظر 
إلى ما رزقك من الصبر على ما أخذه منك ورزأك فيه من مال أو أهلء أو ما كان مما يعر 
عليك فراقه» وما من شيء يزول عنك من المألوفات إل ولك عوض منه عند الله إلا الله كما 
قال بعضهم: [البسيط] 

لتكل شميه إذا ناز كك عرض لوطتو ةا إن كنارز نك نو عساض 

فإنه لا مثل لهء وكذلك إذا أعطاك وأنعم عليك» ومن جملة نما أنشوية عليك:وأعطالة 
الصبر على ما أخذه منك» فأعطاك لتشكر كما أخذ منك لتصبر» فإنه تعالى يحب الشاكرين» 
وإذا أحبك حب الشاكرين غفر لك. قال رسول الله كك في رجل رأى غصن شوك في طريق 
الناس فنحاه اقَشَكرَ الله فِغْلَهُ فَغَفْرَ لَّهُ) فإن الإيمان بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة الأذى عن 
الطريق وهو ما ذكرناه» وأرفعها قول : لا إله إلا الله فالمؤمن الموفق يبحث عن شعب 
الإيمان فيأتيها كلهاء وبحثه عن ذلك من جملة شعب الإيمان» فذلك هو المؤمن الذي حاز 
الصفة وملا يديه من الخيرء وما شكرك الله بسبب أمر أتيته مما شرع لك الإتيان به إلا لتزيد 
في اعمال اللر كنا أنك. إذا كوته على نا أنعو به اباد زاذلة من تعن القولد : #ولين 
مِحكرثرٌ أرِيدَتّك 4 [إبراهيم : ا ووصف نفسه بأنه يشكر عباده فهو الشكور فزاده كما زادك 
لشكرك؛ ومع هذا فاعتقد أن كل شيء عنده بمقدار وكل شيء في الدنيا يجري إلى أجل 
مسمّى عند الله؛ فمااثم شيء في العالم إل وهو لله فإن أخذه منك فما أخذه إلا إليه» وإن 
أعطاك فما أعطاك إلا منه. فالأمر كله منه وإليه» وكفى بك إذا علمت أن الأمر على ما 
أعلمتك أن تكون مع الله تشهده في جميع أحوالك من أخذ وعطاء فإنك لن تخلو في نفسك 
من أخذ وعطاء في كل نفس أوْل ذلك أنفاسك التي بها حياتك» فيأخذ منك نفسك الخارج 
بما خرج من ذكر بقلب أو لسان» فإن كان خيراً ضاعف لك أجره» وإن كان غير ذلك فمن 
كرمه وعفوه يغفر لك ذلك ويعطيك نفسك الداخل بما شاءه وهو وارد وقتك» فإِن ورد بخير 
فهو نعمة من الله فقابلها بالشكرء وإن كان غير ذلك ممًّا لا يرضى الله فاسأله المغفرة والتجاوز 
والتوبة» فإنه ما قضى بالذنوب على عباده إلا ليستغفروه فيغفر لهم ويتوبوا إليه فيتوب عليهم . 
وورد في الحديث: الَو لَمْ تُنِبُوا لَجَاء الله بقَؤم يُذْنِبُونَ وَيَنُوبُونَ فَيَغْفِرُ الله لَهُمْ وَيَنُوبُ عَلَيِهِمْ) 
حتى لا يتعطل حكم من الأحكام الإلهية في الدنيا . ورد في الصحيح عن رسول الله كيه أنه 
قال: الله مَا أَحَذَ وَلَهُ مَا أغطى وَكُلْ شَيْءٍِ عِنْدَهُ بأَجَل مُسَمّى فإذا الْعَهَى أَجَلَّهُ القَضَى وَجَاءَ 
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غَيْرُهُ) وإنما قال رسول الله يكَِةِ هذا معرفاً إيانا بما هو الأمر عليه لنسلم الأمر إليه فنرزق درجة 
التسليم والتفويض مع بذل المجهود فيما يحب منا أن نرجع إليه فيه بحسب الحال إن كان في 
المخالفة فبالتوبة والاستغفار» وفى الموافقة بالشكر وطلب الإقامة على طاعة الله وطاعة 
وعزراه» ,وك هوا قن تقورهكا يندرا أن كز شيم كف الذبنن الذنا بغري إلى الكل لس 
وللصابرين حمد يخصهم وهو الحمد لله على كل حال وللشاكرين حمد يخصهم وهو الحمد 
لله المنعم المفضل» كذا كان يحمد رسول الله يَكةِ ره عرّ وجل في حالة السرّاء والضرّاءء 
والتأسى برسول الله يَكِةِ فى ذلك أولى من أن تستنبط حمداً آخرء فإنه لا أعلى مما وضعه 
العاله المكمن الذي هد الله له + العلم يه واكرس برسالقة واكعماميه وأمرفا بالافقد اه 
واتباعه. فلا تحدث أمراً ما استطعت فإنك إذا سننت سئّة لم يجىء مثلها عن رسول الله يك 
وهي حسنة فإن لك أجرها وأجر من عمل بهاء وإذا تركت تسنينها اتباعاً لكون رسول الله َل 
لم ينها فإن أجولة في اتتاعك ذلك اع 'ترك القسين أعظم من أجرلة مين يحي ما سند 
بكثير» فإن النب كل كان يكره كثرة التكليف على أمته؛ وكان يكره ه لهم أن يسألوا في أشياء 
مخافة أن ينزل عليهم في ذلك ما لا يطيقونه إلأ بمشقة؛ ومن سنّ فقد كلف وكان النبيّ 6 
أولى بذلك ولكن تركه تخفيفاً» فلهذا قلنا: الاتباع في الترك أعظم أجراً من التسنين» فاجعل 
بالك لما ذكرته لك. ولقد بلغني عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه ما أكل البطيخ 
فقيل له في ذلك فقال : ما بلغني كيف كان رسول الله يك يأكله. ات ا 
ذلك تركه» وبمثل هذا ما تقدم علماء هذه الأمّة على سائر علماء الأمم هكذا هكذا وإلا فلا 
لاء فهذا الإمام علم وتحقق معنى قوله تعالى : عن نبيه يلة: تنوف يتبكر اه [آل عمران: 
]"١‏ وقوله: #لَفَّدَ كن ل دق تشول أله أو حمكة 4 «الاسررب: 11 والافشعال بها سن من 
فعل وقول وحال أكثر من أن نحيط به» فكيف أن نتفرّغ لنسن؟ فلا نكلف الأمة أكثر مما ورد. 


وصية: عليك بأداء الأوجب من حق الله وهو أن لا تشرك به شيئاً من الشرك الخفى 
الذي هو الاعتماد على الأسباب الموضوعة والركون إليها بالقلب والطمأنيئة بها وهي سكون 
القلب إليها وعندهاء ٠‏ فإن ذلك من أعظم رزية دينية في المؤمن وهو قوله والله أعلم من باب 
الإشارة: #وما ومن كرش يأ إلا وهم مُترورن 4 [يوسف: * ]٠‏ يعني والله أعلم به هذا 
الشرك الخفي الذي يكون معه الإيمان بوجود الله والنقص فى الإيمان بتوحيد الله فى الأفعال 
لا في الألوهة؛ فإن ذلك هو الشرك الجلي الذي يناقض الإيمان بتوحيد الله فى ألوهته لا 
الإيمان بوجود الله . ورد في الحديث الصحيح عن رسو الله كل أنه قال : «أَتَدْرُونَ ما حَقٌ الله 
عَلَى العِبَادِ؟ أن يَعْبْدُوهُ لا بُشْرِكُوا بهِ شَيئاً» فأتى بلفظة شيء وشيء نكرة فدخل فيه الشرك 
الجلي والخفي . ثم قال: : «أَنَدْرُونَ ما حَقهُمْ عَلَى الله إذا فَعَلُوا ذْلِكَ؟ أن لا يُعَذْبَهُمْ؛ فاجعل 
بالك من قوله: أن لا يعذبهم فإنهم إذا لم يشركوا بالله شيئاً لم يتعلق لهم خاطر إلا بالله إذ لم 
يكن لهم توجه إلا إلى الله؛ وإذا أشركوا بالله الشرك الناقض للإسلام أو الشرك الخفي الذي 
هو النظر إلى الأسباب المعتادة فإن الله قد عذبهم بالاعتماد عليها لأنها معرضة للفقدء ففي 
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حال وجودها يتعذبون بتوهم فقدها وبما ينقص منهاء وإذا فقدوها تعذبوا بفقدها فهم معذبون 
على كل حال في وجود الأسباب وفقدهاء وإذا لم يشركوا بالله شيئاً من الأسباب استراحوا 
ولم يبالوا بفقدها ولا بوجودهاء فإن الذي اعتمدوا عليه وهو الله قادر على إتيان الأمور من 
حيث لا يحتسبون كما قال تعالى: ومن بِنَّق الله يجعل لَه ,عا ويررْفَدُ مِنْ حََتُ لا ييه 43 
[الطلاق: "- *] ولقد قال في ذلك بعضهم نظماً وهو: [المتقارب] 

وكشن تسق الله تتسيسل له كماقال من أمْرهمَخحَوَجَا 

وَيَرْزْفَهُ من غير حُسْبَانِهٍ 2 وإن ضَانقَأفْورٌبهفِوبجَا 

فمن علامة التحقق بالتقوى أن يأتي رزقه من حيث لا يحتسبء وإذا أتاه من حيث 
يحتسب فما تحقق بالتقوى ولا اعتمد على الله» فإن معنى التقوى في بعض وجوهه أن تتخذ 
لله وقاية من تأثير الأسباب في قلبك باعتمادك عليها والإنسان أبصر بنفسه وهو يعلم من نفسه 
بمن هو أوثق وبما تسكن إليه نفسه ولا يقول: إن الله أمرني بالسعي على العيال وأوجب على 
النفقة عليهم فلا بد من الكدّ في الأسباب التي جرت العادة أن يرزقهم الله عندهاء فهذا لا 
يناقض ما قلناه؛ فنحن إنما نهيناك عن الاعتماد عليها بقلبك والسكون عندها ما قلنا لك لا 
تعمل بهاء ولقد نمت عند تقيبدي هذا الوجه ثم رجعت إلى نفسي وأنا أنشد بيتين لم أكن 
أعرفهما قبل ذلك وهما : [السريع] 

تتهيوية ايانث فَكَللْأنربيداللُو 

وهذه الأسبابٌ حِجََابَهُ | فلا تكن الأسعالئلُه 

فانظر في نفسك فإن وجدت أن القلب سكن إليها فاتهم إيمانك واعلم أنك لست ذلك 
الرجل؛ وإن وجدت قلبك ساكناً مع الله واستوى عندك حالة فقد السبب المعين وحالة وجوده 
ولكن مع الفقد يكون ذلك فاعلم أنك ذلك الرجل الذي آمن ولم يشرك بالله شيئاً وإنك من 
القليل فإن رزقك من حيث لا تحتسبء فذلك بشرى من الله أنك من المتقين» ومن سر هذه 
الآية أن الله وإن رزقك من السبب المعتاد الذي في خزانتك وتحت حكمك وتصريفك وأنت 

متق أي قد اتخذت الله وقاية فإنه الواقي إنك مرزوق من حيث لا تحتسب» فإنه ليس في 
حسبانك أن الله يرزقك؛ ولا بد مما بيدك ومن الحاصل عندك», فما ززقك إلا من سيت ذا 
تحتسب» وإن أكلت وارتزقت من ذلك الذي بيدك فاعلم ذلك فإنه معنى دقيق. ولا يشعر به 
إل أهل المراقبة الإلهية الذين ير لي ل 
من أن يصل إلى الأسباب بحكم الاعتماد عليها لاعتماده على الله عزّ وجل ؛ وهذا هو معنى 
قوله: #يجعل لَهُ ,حرا # [الطلاق: لومس التخزرئن قي هذ ترود رطيية اهيا 
وإعلامه بما هو الأمر عليه 

وصية : : احذر لازي ل ا الو 
علق إلا الم ٠‏ وإن رزقك الرفعة في قلوب الخلق فذلك إليه عرّ وجل». والذي يلزمك 
التواضع والذلة والانكسار فإنه إنما أنشأك من الأرض فلا تعلو عليها فإنها أمك. ومن تكب 
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على أمّه فقد عقها وعقوق الوالدين حرام؛ ٠‏ ثم إنه قد ورد في الحديث أن حقاً على الله أن لا 
يرفع شيئاً من الدنيا إلأ وضعه. فإن كنت أنت ذلك الشيء فانتظر وضع الله إياك؛ وما أخاف 
على من هذه صفته إلا أن الله تعالئ إذا وضعه يضعه في النار» وذلك إذا رفع ذلك الشيء نفسه 
لذ ره الله فذلك لين إليه إلا أنه لا بذ أن يزاقت الله فِيَمًا أعطاه من الرفعة في الأرض 
بولاية وتقدم يخدم من أجله ويغشى بابه ويلزم ركابه فلا يبرح ناظراً في عبوديته وأصله فإنه 
خلق من ضعف ومن أصل موصوف بأنه ذلول» ويعلم أن تلك الرفعة إنما هي للرتبة 
والمنصب لا لذاتهء فإنه إذا عزل عنها لم يبق له ذلك الوزن الذي كان يتخيله وينتقل ذلك إلى 
من أقامه الله في تلك المنزلة فالعلوٌ للمنزلة لا لذاته» فمن أراد العلوٌ في الأرض فقد أراد 
الولاية فيها وقد قال رسول الله كي في الولاية: (إِنّهَا يَوْمَ القِيامَة حَسْرَةٌ وَنَدَامَةُ فلا تكن من 
الجاهلين» فالذي أوصيك به أنك لا تريد علوًاً في الأرض» وإن أعطاك الله لا تطلب أنت من 
لله إل أن تكون في نفسك صاحب ذلَة ومسكنة وخشوع فإنك لن تحصل ذلك إلا أن يكون 
الحق مشهوداً لك وليس مدار الخلق والأكابر إلأ على أن يحصل لهم مقام الشهود فإنه 
الوجود المطلوب . 

وصية: وعليك بالاغتسال في كل يوم جمعة واجعله قبل رواحك إلى صلاة الجمعة» 
وإذا اغتسلت فانو فيه أنك تؤدّي واجباً فإنه قد ورد في الصحيح : إنَّ غْسْلَ الجْمُعَة وَاجِبٌ 
عَلَى كل مُسْلِم؛ وقد ورد عن رسول الله كهٍ: ١حَقَ‏ عَلَى كُلْ مُسْلِم أن يَفتَسِلَ في كُلَ سَبْعَةٍ 
أيَام» فيجمع بيّن الحديثين بغسل الجمعة وذلك أن الله خلق سبعة أيام وهي أيام الجمعة فإذا 
انقضت جمعة دارت الأيام فهي الجديدة الدائرة فلا تنصرف عنك دورة إلا عن طهارة تحدثها 
فيها إكراماً لذاتها وتقديساً وتنظيفاًء كما جاء فى السواك : (إِنّهُ مَطهَرَةٌ ة لِلقُم وَمَرْضَاةٌ لِلرَبْ» 
وكدلك العمل تن الأسبوع مظهرة للبدان ومرضناة للزت أ أن اليد قعل فعلاً يرظن الل به 
من حيث أن الله أمره بذلك فامتثل أمره. 

وصية: إياك والمراء في شيء من الدين وهو الجدال فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن 
تكون محقاً أو مبطلاً كما يفعل فقهاء زماننا اليوم في مجالس مناظراتهم ينوون في ذلك تلقيح 
خواطرهم» فقد يلتزم المناظر في ذلك مذهباً لا يعتقده وقولاً لا يرتضيه وهو يجادل به 
صاحب الحق الذي يعتقد فيه أنه حق ثم تخدعه النفس في ذلك بأن تقول له: إنما تفعل ذلك 
لتلقيح الخاطر لا لإقامة الباطل» وما علم أن الله عند لسان كل قائل» وأن العامي إذا سمع 
مقالته بالباطل وظهوره على صاحب الحق وهو عنده أنه فقيه عمل العامي المقلد على ذلك 
لباطل لما رأى من ظهوره على صفة الحق وعجز صاحب الحق عن مقاومته فلا يزال الإثم 
يتعلق به ما دام هذا السامع يعمل بما سمع منه» ولهذا ورد في الخبر عن رسول الله يَدِهِ الثابت 
أنه قال : «أنا رَعِيمٌ ببَتِ فِي رَبَض الجَنّةَ لِمَنْ تَرَكُ المرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقَاً وَببَيتِ في وَسَطٍ الجن 
لِمَن تَرَك الكذِبَ وَإِنْ كان مَازْحا» ومنه المراء في الباطل» وكان رسول الله كَكْةِ يمزح ولا يقول 
لا حقا. 
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وصية : : وعليك بحسن الأخلاق وإتيان مكارمها وتجنب سفسافها فإن النبي كَكِْدٌ يقول : 
«إنْمَا بُعنْتُ لِأنَمُمَ مَكَارمَ الأخلاتق» وأنه يل قد ضمن بيتاً في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. 
ولما كانت الأخلاق الحسنة عبارة عن أن نفعل مع المتخلق معه الذي يصرف أخلاقه معه في 
0 
من ذلك. فمن المحال أن يقوم في خلق كريم يرضي جميع الخلائق. ولما رأينا أن الأمر على 
عي ا ل م 9 تِهِ أنه قال لربه: 
و : اوهو معكم أب ينما كنتم» وقال: #إِدْ 

َقُولٌ لِصَحِدء لا كَحَرَنْ إن أله مَعَكا» [العوبة: ]40٠‏ وقال : «إيّه شحنا لدي ولك » 
[طه: 5:] قلنا : فلا نصرف مكارم الأخلاق إلا في صحبة الله خاصة» فكل ما يرضي الله نأتيه 
وكل ما لا يرضيه نجتنبه» وسواء كانت المعاملة والخلق مما يخْصٌ جانب الحق أو تتعدى إلى 
الغير» وأنها إن تعذت إلى الغير فإنها مما يرضي الله» وسواء عندك سخط ذلك الغير أو 
رضيء فإنه إن كان مؤمناً رضي بما يرضي الله وإن كان عدر الله فلا اعتبار له عندنا فإن الله 
يقول: ##إنّما الْمَؤْمُِونَ إِحْوَة» [الحجرات: ]٠١‏ وقال: الا تَتَِرُوا أ عدو وَعَدُوَْ وليه تلقو إلتهم 
ألْموَدّه© [الممتحنة: : ]١‏ فحسن الخلق إنما هو فيما يرضي الله فلا تصرفه إلا مع الله سواء كان 
ذلك في الخلق أو فيما يختص بجناب الله فمن راعى جناب الله انتفع به جميع المؤمنين 
وهل الدع الئاه متا عي بن جوت ينات در لحد مو لل ال ل ار 
ل م وا نالعاو ماد ولاس ولو وده وقد ذكرنا ذلك في 
رسالة الأخلاق لنا كتبنا بها إلى , بعض إخواننا سنة إحدى وتسعين وخمسمائة وهي جزء لطيف 
غريب في معناه فيه معاملة جميع الخلق بالخلق الحسن الذي يليق بهء وحسن الخلق بحسب 
أحوال من تصرفها فيه ومعه هذا أمر عام والتفصيل فيه لك بالواقع فانظر فيه فإنه أكثر من أن 
ل ا ا ل ا وكذلك تجنب سفساف 
الأخلاق ولا تعرف مكارم الأخلاق من سفسافها إل حتى تعرف مصارفها » فإذا علمت 
مصارفها علمت مكارمها وسفسافها وهو علم خفي شريف». فلا يفوتنك علم مصارف 
الأخلاق فإن ذلك يختلف باختلاف الوجوه. 


وصية: وعليك بالهجرة ولا تقم بين أظهر الكفار فإن في ذلك إهانة دين الإسلام وإعلاء 
كلمة الكفر على كلمة الله فإن الله ما أمر بالقتال إلا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين 
كفروا السفلى» وإياك والإقامة أو الدخول تحت ذمّة كافر ما استطعت . واعلم أن المقيم بين 
أظهر الكفار مع تمكنه من الخروج من بين ظهرانيهم لا حظ له في الإسلام» فإن النبي يِه قد 
تبرأ منه ولا يتبرأ رسول الله كك من مسلمء وقد ثبت عنه أنه يَلكِةٍ قال : «أنا بَرِيِءٌ مِنْ مُسْلِمِ 
يُقِيمْ بَئْنَ أظهْرٍ المُشْرِكِينَ» فما اعتبر له كلمة الإسلام ونال حبار بمو نات وهوين 
اللنهي امسر هية : وإ أن عَسمع المكيكة طالب شوم تالأ يم كام 6ا 6 كا تمي في 
رض 4 [النساء: 47] قال الله لهم : ##ألمْ تكن أَرْض أله ومِيعَةٌ مَنْباجروا فيا مَأوْلِكَ الج جو وكات 
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مَصِيرا# ولهذا حجرنا في هذا الزمان على الناس زيارة بيت المقدس والإقامة فيه لكونه بيد 
الكفارء فالولاية لهم والتحكم في المسلمين والمسلمون معهم على أسوأ حال نعوذ بالله من 
تحكم الأهواء» فالزائرون اليوم البيت المقدس والمقيمون فيه من المسلمين هم من الذين قال 
الله فيهم : أن صل َعَم في الْيئؤة ادا وه بحسيو أ بيسن صَنَعًا# [الكهف: ]٠١4‏ وكذلك 
فلتهاجر عن كل خلق مذموم شرعا قد ذمّه الحق في كتابه أو على لسان رسوله علد . 

وصية : وعليك باستعمال العلم في جميع حركاتك وسكناتكء فإن السخي الكامل 
السخاء من يسخى بنفسه على العلم» فكان بحكم ما شرع الله له فعلم وعمل وعلم من لم يعلمء 
وقد أثنى رسول الله كِْةْ على من قبل العلم وعمل به وعلمه وذمٌ نقيض ذلك فثبت عنه كيد أنه 
قال : 'مَكَلُ ما بَعََنِي الله به مِنَ الهُدَى وَالعِلِمْ كَمَلٍ خَثِ أصَابَ أَرْضاً فَكَانْتْ مِنهَا طَائِفَة قَبلتِ 

الماء نبت الكل وَالمُهْبَ الكير وكَانَ منها جاب أمسَكتٍ المَاء تفع له به لاس فَشَربُوا مها 
وَسَقَوْا وَرَرَعُوا وَأَصَاب مِنْهَا طَائِفَةَ َه إِنَمَا هِيٍ قِبعَانُ لا تُمْسِكَ مَاءَ ولا تبث كلأ وَكَذَلِكَ مَنْ فَقِهَ في 
دين اله نَم بم َي به فلم وَعَمِلَ وَلَمَ» ومََلُ من لم بقع بذَلِكَ رأسا مَل لقان الي لم 
تُمْسِك مَاءَ وَل أَنْبَنَثْ كلا» فكن يا أخي ممّن علم وعمل وعلم» ولا تكن ممّن علم وترك العمل 
فيكون كالسراج أو كالشمعة تضيء للناس وتحرق نفسكء. فإنك إذا عملت بما علمت جعل الله 
لك فرقاناً ونوراً وورئك ذلك العمل علماً آخر لم تكن تعلمه من العلم بالله وبما لك فيه منفعة 
عند الله في آخرتك» فاجهد أن تكون من العلماء العاملين المرشدين . 

وصية : وعاواك ار عاد الك و االمؤ دين ريا خاي السنادم وإطعام الطعام والسعي في 
قضاء حوائجهم . واعلم أن المؤمنين ين أجمعهم جسد واحد كإنسان واحد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى ا لي ل ل ا 
أصيب بها فيتألم لتألمه. ومتى لم يفعل ذلك المؤمن مع المؤمنين فما ثبتت أخوة الإيمان بينه 
وبينهم» فإن الله قد واخى بين المؤمنين كما واخى بين أعضاء جسد الإنسان» وبهذا وقع المثل 

من النبيّ يَكٍِ في الحديث الثابت وهو قوله وَل: «مَتَلُ المُؤْمِنِينَ في نَوَادْهِمْ وَتَعَاطفِهِمْ 
وَتَرَاحْمِهِمْ مَثَلْ الْجَسَّدٍ إذا اشْتَكى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ سَائرُ رُ الجَسَّدٍ بِالحُمّى وَالسَّهَرا. واعلم أن 
المؤمن كثير بأخيه. وأن المؤمن لما كان من أسماء الله مع ما ينضاف إلى ذلك من خلقه على 
الصورة ثبت النسب» والمؤمن أخو المؤمن لا يسلمه ولا يخذله؛ فمن كان مؤمنا بالله من 
حيث ما هو الله مؤمن فإنه يصدقه فى فعله وقوله وحاله وهذه هى العصمة» فإن الله من كونه 
دكت حي ار : دوالك ممق اسلا العناوق 3 لاتميدوف :القن لني صلل نيل اله 
الكذي طايه حت لتوتهد رق الكاذي كدي ران شاف تمن قت إكباته مهن كوم الله وين 
فإن هذا العبد لا شك أنه من الصادقين في جميع أموره مع الله لأنه مؤمن بالله مؤمن به أيضاًء 
مسري سا ا ال ل رن 


وض سلس 


١‏ 1ق الا على لت اوور مدن ا ريد لكف 
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وصية: لا تكترث لما يصيبك الله به من الرزايا في مالك ومن يعرّ عليك من أهلك مما 
يسمّى في العرف رزية ومصاباً وقل: را 
قال عمر , بن الخطاب رضي الله عنه : : ما أصابتني من مصيبة إلا رأيت أن لله على فيها ثلا 
ا ا ا ا ا 
منها فدفع الله بها ما هو أعظم منهاء ارو مس ع د لور سين 
نتوقاه من سيئات أعمالنا . . واعلم أن المؤمن في الدنيا كثير الرزايا لأن الله يحب أن يطهره حتى 
ينقلب إليه طاهراً مطهراً من دنس المخالفات التي كتب الله عليه في الدنيا أن يقام فيهاء 0 
يزال المؤمن مرزأ في عموم أحواله؛ وقد ثبت عن رسول لله يليه في ذلك : «مَكَلْ المّؤْمِنِ 
كَمَثَلٍ الحَامَةِ مِنَ الرْرْع تَضْرَعْهَا اريخ مَرَة وَتعَادِلَّا أخرَى حَبَى تَهيج». 


وصية: عليك بتلاوة القرآن وتدبره» وانظر في تلاوتك إلى ما حمد فيه من النعوت 
والصفات التي وصف الله بها من أحبه من عباده فاتصف بهاء وما ذمّ الله في القرآن من النعوت 
والصفات التي اتصف بها من مقته الله فاجتنبهاء فإن الله ما ذكرها لك وأنزلها في كتابه عليك 
وعرفك بها إلا لتعمل بذلك» فإذا قرأت القرآن تكن أنت القرآن لما في القرآن» واجتهد أن 
تحفظه بالعمل كما حفظته بالتلاوة فإنه لا أحد أشدّ عذاباً يوم القيامة من شخص حفظ آية ثم 
نسيهاء ٠‏ كذلك من حفظ آية ثم ترك العمل بها كانت عليه شاهدة يوم القيامة وحسرة» وإنه قد 
ثبت عن رسول الله يله في أحوال من يقرأ القرآن ومن لا يقرؤه من مؤمن ومنافق فقال كَل : 
١مَكَلُ‏ المُؤْمِنٍ الَذِي يَْرَأ القرْآنَ مَل الأْرْجَةٍ ريها طَيْبٌّ؛ يعني بها التلاوة والقراءة فإنها أنفاس 
تخرجء فشبهها بالروائ ئح التي تعطيها الأنفاس وطعمها طيب يعني به الإيمان ولذلك قال: 
اذَاقَ طغم الإيمان مَنْ رَضِيٍ بالله رَبَا وَبالإسلام دينا وَِمْحَمدٍ كل باه فنسب الطعم للإيمان ثم 
قال: : 'وَمَئَلَ المُؤْمِنِ الَذِي لا بَقْرَأْ القُرْآنَ كَمَمُلٍ النَمَرَةِ طَعْمُهَا طَيْبٌ) مِنْ حَيْتُ إِنَّهُ مؤمن ذو 
إيمان ”ولا ربح لها من حيث إنه غير تال في الحال التي لا يكون فيها تاليا وإن كان من حفاظ 
القرآن . ثم قال : : 'وَمََل المُتافق الّذِي يَقْرَأْ القرْآنَ كَمَكَل الرَنْحَانَة رِيحُهَا طَيْب» لأن القرآن طيب 
ولس سوى أفاس الال واتارىه في وقت تارق وال قراته وف نر لأن النفاق كفر 
الباطن لأن الحلاوة للإيمان لأنها مستلذة. ثم قال : «ومَكَلَ المَافِقٍ الذي لا يَْرَأ القُرآنَ كُمَكلٍ 
الخنظلة مها مر ولا ربخ لهاه لأن خبر قار , في البحال ” . وعلى هذا المساق كل كلام طيب 
فيه رضى الله صورته من المؤمن والمنافق صورة القرآن ذ في التمثيل غير أن القرآن منزلته لا 
تخفى؛ فإن كلام الله لا يضاهيه شيء من كل كلام مقرب إلى الله فينبغي للذاكر إذا ذكر الله 
متى ذكره أن يحضر في ذكره ذلك ذكراً من الأذكار الواردة في القرآن» فيذكر الله به ليكون 
قارئاً في الذكرء وإذا كان قارثاً فيكون حاكياً للذكر الذي ذكر الله به نفسهء وإذا كان كذلك فقد 
نول ئفسه فيه مكزلة وبهمنثة وهو قوله : لوه حَقٌَّ يَنْمَمَ كلم ألو [التوبة : 5] وقوله : إن الله 
قال على لسان عبده: 'سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه؛ ويقال للقارىء يوم القيامة : اقرأ وارق ورقيه فى 
الدنيا في أيام التكليف في قراءته أن يرقى من تلاوته إلى تلاوته بأن يكون الحق هو الذي يتلو 
الفتوحات المكية ج8 م7١٠‏ 
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على لسان عبده كما يكون سمعه الذي به يسمع وبصره الذي به يبصر ويديه اللتين بهما يبطش 
ورجليه اللتين بهما يسعى» كذلك هو لسانه الذي به ينطق ويتكلم» فلا يحمد الله ولا يسبحه 
ولا يهلله إلا بما ورد في القرآن عن استحضار منه» لذلك فيرقى من قراءته بنفسه إلى قراءته 
بربهء فيكون الحق هو الذي يتلو كتابه فيرتفع يوم القيامة في الآية التي ينتهي إليها في قراءته 
ويقف عندها إلى الدرجة التي تليق بتلك الآية التي يكون الحق هو التالي لها بلسان هذا العبد 
عن حضور من العبد التالي لذلك؛ فإن أفضل الكلام كلام الله الخاص المعروف في العرف . 

وصية: وعليك بمجالسة من تنتفع بمجالسته في دينك من علم تشهده منه أو عمل 
يكون فيه أو خلق حسن يكون عليه» فإن الإنسان إذا جالس من تذكره مجالسته الآخرة فلا بل 
أن يتحلى منها بقدر ما يوفقه الله لذلك» وإذا كان الجليس له هذا التعدي فاتخذ الله جليساً 
بالذكر والذكر القرآن وهو أعظم الذكر قال تعالى : إنًا عَحَنٌ نَزَلنَا لكر [الحجر: : 4] يعني 
القرآن» وقال: «أنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي» وقال يله : كن : «أَهْلْ القرآنٍ هُمْ أخل الله وَخَاضصَّئُهُة وخاصة 
العللك جلسافةا فى أغلي اخرالهم وال ل#الأحلاق رمن الاسماء الحمدى الالهلة فمن كان 
الحق جليسه فهو أنيسه» فلا بِدّ أن ينال من مكارم أخلاقه على قدر مدة مجالسته» ومن جلس 
إلى قوم يذكرون الله فإِنْ الله يدخله معهم في رحمته» فهم القوم الذين لا يشقى جليسهم 
فكيف يشقى من كان الحق جليسه؟ وقد ورد في الحديث الثابت: «إنَّ الجَلِيسٌ الصَّالِحَ 
كَصَاجِبٍ السك إن لَمْ يُصِبِكَ مِنْهُ أصَابَكَ مِن ريح وَالِجَلِيسُ السُوء كَصَاحِبٍ الكيرٍ إن لَمْ 
تضك. بن شَرَره أصابك ين شخانه» وهو أنه من خالط أصيخاف الويت ريب فيه وذلك لما 
غلب على الناس من سوء الظن بالناس لخبث بواطنهم . 

رسا فائدة وان جل لاوا لاح ع لمر 
ظاهراً مق السوء» ولك أنه إذا زأيت :من يعاشر الأشران وهو خير عندك قلا تسرء القلن به 
لصحبته الأشرار بل حسن الظن بالأشرار لصحبتهم ذلك الخيرء واجعل المناسبة في الخير لا 
في الشرّ فإن الله ما سأل أحداً قط يوم القيامة عن حسن الظن بالخلق ويسأله عن سوء الظن 
بالخلق». ويكفيك هذا نصحا إن قبلت ووصية إن قلت بهاء والذاكر ربه حياته متصلة دائماً لا 
تتقطع إلا بالموت فهو حيّ وإن مات بحياة هي خير وأتم من حياة المقتول في سبيل الله إلا أن 
يكون المقتول في سبيل الله من الذاكرين فهى حياة الشهيد وحياة الذاكر» فالذاكر حىّ وإن 
مات» والذي لا يذكر الله ميت وإن كان في الدنيا من الأحياء فإنه حيّ بالحياة الحيوانية وجميع 
العالم حيّ بحياة الذكرء فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت كذا مثله 
رسول الله يِه وأما ما ادّعيته أن الذاكر أفضل من الشهيد الذي لا يذكر الله فلما صم عن 
رسول الله يةٍ في قوله ار ا ل ا ا لوك لمر 
ِثَابَكُمْ وَتَضْرِبُونَ رقَابَهُمِ؟ ؟ ذِكرٌ الله) فذكر ضرب الرقاب وهو الشهادة وذكر العبد ربه أفضل من 
تقل اتوي .ورج سد دبال كن تين عدر د الات إن تبان دار ةا 
إذائ لم يكن ذاكراً ربه عزّ وجل . 
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وصية : وعليك بإقامة حدود الله في نفسك وفيمن تملكه فإنك مسؤول من الله عن 
ذلك» فإن كنت ذا سلطان تعين عليك إقامة حدود الله فيمن ولأك الله عليه : سَكُلكُمْ راع 
وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَتِها وليس سوى إقامة حدود الله فيهم» وأقل الولايات ولايتك على نفسك 
وجوارحك فأقم فيها حدود الله إلى الخلافة الكبرى فإنك نائب الله على كل حال في نفسك 
فما فوقهاء وقد ورد الحديث الثابت في الذي يقيم حدود الله والواقع فيها؛ فمثلهما رسول 
الله لي بقوم استهموا على سفينته فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين أسفلها 
إذا استقوا مَرُوا على مَنْ فوقهم فقالوا: إنا نَحْرِقُ في نصيبنا لا نؤذي مَنْ فوقنا فإن تَرَكُوهُمْ وما 
أرادوا هَلَكوا جَمِيعاً. فإذا خطر لك يا وليي خاطر يأمرك بالخير فذلك لمة الملك ثم يأتي بعد 
ذلك خاطر ينهاك عن ذلك الخير أن تفعله فذلك لمة الشيطانء» ولا تعرف الخير والشر إلا 
بتعريف الشرعء وإذا خطر لك خاطر يأمرك بفعل الشرّ فذلك لمة الشيطانء فإذا أعقبه خاطر 
ينهاك عن فعل ذلك الشرٌّ فذلك لمة الملك» وأنت السفينة إن انخرقت هلكت وهلك جميع 
من فيك » ااتعلدك عام الخريدة تإنك لن تعلم دوه الله بحت تكو بها ا راتعرت فن يتعرنيها 
ممّن قام بها إل أن تعلم علم الشريعة فيتعين عليك طلب علم الشريعة لإقامة حدود الله . 
وصية: وعليك بالصدقة فإن الله قد ذكر المتصدقين والمتصدقات وهي فرض ونفل» 
فالفرض منها يسمّى زكاة والنفل منها يسمّى تطوّعاًء وبالفرض منها يزول عنك اسم البخل» 
وبصدقة التطوّع منها تنال الدرجات العلى» وتتصف بصفة الكرم والجود والإيثار والسخاءء 
وإياك والبخل» ثم إنه عليك في مالك حق زائد على الزكاة المفروضة وهو إذا رأيت أخاك 
المؤمن على حالة الهلاك بحيث إنك إذا لم تعطه من فضل مالك شيئاً هلك هو وعائلته إن 
كانت له عائلة» فيتعين عليك أن تواسيه إما بالهبة أو بالقرض فلا بد من العطاء وذلك العطاء 
صدقة؛ حتى أني سمعت بعض علمائنا بإشبيلية يقول في حديث: هل عليّ غيرها؟ يعني في 
الزكاة المفروضة.» قال : لا إلاً أن تطوّعء قال لي ذلك الفقيه فيجب عليك فاستحسنت ذلك 
منه رحمه اللهء وإنما سمّى الله الإنسان متصدقاً وسمّى ذلك العطاء صدقة فرضاً كان أو نفلاً» 
لأنه أعطى ذلك عن شدّة لكونه مجبولاً على البخل فإن الله يقول فيه : لوَإَِا سَنَهُ لَْيرُ مَنْوْحَا) 
[الغاره: ١‏ فقال كلد : فى فضل الصدقة وزمانها : ١أن‏ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَحَاف 
الفَقْرَ وَتَأَمَلُ الحَيَاة وَالغِتى؛ يقول الله تعالئ: : #ومن يوق شُمَّ فيرو فَأَولَهِكَ هم الْمميسْونَ 
الكسسرة 4] أي الناجون لأن الإنسان إذا كان له مال ويأمل الحياة فإنه يخاف أن يفتقر ويذهب ما 
بيده من المال بطول حياته لنوائب الزمان وأمله بطول حياته» فيؤديه ذلك إلى البخل بما عنده 
من المال والإمساك عن الصدقة والتوسعة على المحتاجين مما آتاه الله من الخير» فهو يكنزه 
ولا ينفقه ولا يؤدي زكاته حتى يكوى به جنبه وجبينه وظهره كما قال تعالئ فيهم: #يَوْمَ يحم 
عتما فى ار جَهَثّمَّ مَتكرك بها حِبَاهْهُمَ وَجُويهمْ َظُهُورْهُمٌ هَندَامَا كَررْتُمَ لأتثسك نوفا ما 
كم تكزؤت 4 [العوبة: 5”] فلهذا العطاء عن شدة سميت صدقة» يقال: : رمح صدق أي 
صلب» وقد ضرب رسول الله لهِ مثلاً في البخيل والمتصدق فقال مَلةِ: ١مَكَلُ‏ البَخيلٍ 
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وَالمْتَصَدَقٍ كَمَثَلٍ رَجُلَيْنِ عَلَيهِمَا جُبنَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَدِ اضطَرّثْ أَنِدِيهِمًا إلى تَرَاقِيهمَا ُجَعَلَ 
الممصَدقٌ كُلَمَا تَصَدَقَ ِصَدَقَةِ الْسَطث عَلَيهِ َنّى تجن لابه وَتَغفُو أَْرَهُ وَجَعَلَ البَخيلُ كُلْما هم 
ِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَحَذَثْ كل حَلْقَةٍ مَكَانَهَاه فإياك والبخل فإنه يرديك ويوردك الموارد المهلكة 
في الدنيا والآخرة» ولا يجعلك تتكرّم وتتصدّق إلا استعمال العلم؛ ؛ فإنك إذا علمت أن رزقك 
لا يأكله ولا يقتات به ولا يحيى به غيرك» ولو اجتمع أهل السموات والأرض على أن يحولوا 
بينك وبين رزقك ما أطاقواء وإذا علمت أن رزق غيرك فيما أنت مالكه لا بدَ أن يصل إليه 
حتئ يتغلى به وبحي رأن أهل العشؤات والأرفى لو اتمعرا على أن نجخولؤا بيثة وز 
رزقه الذي هو في ملكك ما أطاقواء فادفع إليه ماله إذا خطر لك خاطر الصدقة تتصف بالكرم 
والثناء الجميل » وأنت ما أعطيته إلا ما هو له بحق في نفس الأمر عند الله وأنت محمودء فإذا 
علمت هذا هان عليك إخراج ما بيدك ولحقت بأهل الكرم وكتبت في المتصدقين» إن 
أخرجت ذلك عن ترددٌ ومكابدة واتبعته نفسك ورأيت بذلك أن لك فضلاً على من أوصلته 
تلك الراحة فإياك أن تجهل على أحد كما تحبّ أن لا يجهل عليك». وقد كان رسول الله عي 
يقول في تعوّذاته : «وَأَعُودُ بكَ أنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ؛ فمن حكم فيك بالعلم فقد أنصفك . 

وصية: وعليك بالجهاد الأكبر وهو جهادك هواك فإنه أكبر أعدائك» وهو أقرب الأعداء 
إليك الذين يلونك فإنه بين جنبيك والله يقول سبحانه : #يكأيمًا لذن امنأ دلوا الست يلوئكم 
يرت الْحكَتار 4 [الترية : 177] ولا أكفر عندك من نفسك فإنها في كل نفس تكفر نعمة الله عليها 
من بعد ما جاءتهاء فإنك إذا جاهدت نفسك هذا الجهاد خلص لك الجهاد الآخر فى الأعداء 
الذي إن قثلت فيه كنت من الشهدآء الأحياء الذين غند ربهم يرذقوَن فرحين بمَا آناهم الله من 
فضله مستبشرين بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم؛ وقد علمت فضل المجاهد في سبيل الله 
في حال جهاده حتى يرجع إلى أهله بما اكتسبه من أجر أو غنيمة إنه كالصائم القائم القانت 
بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا من صيام حتى يرجع المجاهدء وقد علمت بالحديث الصحيح 
أن الصوم لا مثل له وقد قام الجهاد مقامه ومقام الصلاة» وثبت هذا عن رسول الله يَكَةِ وهذا 
في الجهاد الذي فرضه الله تعالى المعين ويعصى الإنسان بتركه لا بد من ذلك» ولا يزال العبد 
العالم الناصض همه المتعرىء لدي فى خياد أبد لانهمتسير ل حلرى لاقت هاداد إلبد انحر 
فإنه بالأصالة متبع هواه الذي هو بمنزلة الإرادة في حق الحق» فيفعل الحق ما يريده فإننا كلنا 
عبيده؛ ولا تحجير عليه؛ ويريد الإنسان أن يفعل ما يهوى وعليه التحجير فما هو مطلق 
لإرادة» فهذا هو السبب الموجب في كونه لا يزال مجاهداً أبداً. ولذلك طلب أصحاب الهمم 
أن يلحقوا بدرجات العارفين بالله حتى تكون إرادتهم إرادة الحق أي يريدون جميع ما يريده 
لحق وهو ماهم الخلق عليه فيريدونه من حيث إن الله أراد إيجاده. ويكرهون منه بكراهة الحق 
ما كرهه الحق ووصف نفسه بأنه لا يرضاهء فهو يريد ولا يرضاه» ويريده ويكرهه في عين إرادته 
إن أراد أن يكون مؤمناً وإن لم يكن كذلك. وإلا فقد انسلخ من الإيمان نعوذ بالله من ذلك فإنه 
غاية الحرمان» وهذا هو الحق الممقوت كما نقول في الغيبة أنها الحق المنهي عنه. 
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وصية: وعليك بإسباغ الوضوء على المكاره وذلك في زمان البرد» واحذر من الالتذاذ 
باستعمال الماء البارد في زمان الحرّ فتسبغ الوضوء لالتذاذك به في زمان الحرّء فتتخيل أنك 
ممّن أسبغ الوضوء عبادة وأنت ما أسبغته إلا لوجود الالتذاذ به لما أعطاه الحال والزمان من 
شدة الحرّء فإذا أسبغته في شذة البرد صار لك عادة. وقال رسول الله كَلِهِ: «الكََيِدٌ عَادَةً) 
فاصحب تلك النية في زمان الحرّ فإن غلبتك النفس على الإسباغ بما تجده من اللذة 
ا ل ا فانو في ذلك دفع 
الألم عن نفسك. ألا ترى قاتل نفسه كيف حرم الله عليه الجنة؟ ذ فحق النفس على صاحبها 
أعظم من حق الغير عليه ٠‏ فكذلك يؤجر في دفع الألم عن نفسه. وأن الله يرفع بإسباغ الوضوء 
على المكاره درجة العبد ويمحو الله به الخطاياء قال كَلِ: «ألا أنبَكُمْ بمَا يَمْحُو الله به الحَطَاتا 
ل ل ا ٠‏ ثم 

(وَكَثْرَةٌ ة الخطا إلى المَسَاجِدِ) فإنه سلوك في صعود ومشي . ثم قال تمام الحديث وهو: 
0 الصّلاة بَعْدَ الصَّلاة ة فُذَلْكُمُ الرّبَاط َدَلْكُمُ الرَبَاطٌ َذَلِكُمْ الرّبَاط) والرباط الملازمة من 
ربطت الشيء وبالانتظار قد ألزم نفسه» فربط الصلاة بالصلاة المنتظرة بمراقبة دخول وقتها 
ليؤديها في وقتهاء وأي لزوم أعظم من هذا؟ فإنه يوم واحد مقسم على خمس صلوات ما منها 
صلاة يؤدّيها فيفرغ منها إلأ وقد ألزم نفسه مراقبة دخول وقت الأخرى إلى أن يفرغ اليوم ويأتي 
ع اخ قله يراد كدلك سا قر رميق لالقكر ا مله لراك ارقت ا ا ا 
ثلاث مرات . فانظر إلى علم رسول الله َي بالأمور حتى أنزل كل عمل في الدنيا منزلته في 
الآخرة وعين حكمةه وأعظاه سق فذكر وضوء ومشياً وانتظارًء وذكر محواً ورفع درجة 
ورباطاً ثلاث لثلاث» هذا يدلك على شهوده مواخ ضع الحكمء ومن هنا وأمثاله قال عن نفسه : 


«(أنه أوتي جَوَام مِعَ الكلم» . 


وصية : وعليك بمراعاة كل مسلم من حيث هو مسلم» وساو بينهم كما سوّى الإسلام 
بينهم في أعيانهم؛ ولا تقل هذا ذو سلطان وجاه ومال وكبير وهذا صغير وفقير وحقير» ولا 
تحقر صغيراً ولا كبيراً في ذمتهء واجعل الإسلام كله كالشخص الواحد والمسلمين كالأعضاء 
لذلك الشخصء وكذلك هو الأمر فإن الإسلام ماله وجود إلا بالمسلمين» كما أن الإنسان 
ع الس ل اد وهذا الذي ذكرناه هو الذي راعاه رسول 

فيما ثبت عنه من قوله في ذلك : : 'المُسْلِمُونَ تتكاقا دِمَاؤَهمْ وَيَسْعَى بِدِمُتِهمْ داهم وَهُمْ 
0 : «المُسْلِمُونَ كرَجُلٍ وَاجِدٍ إن اشْتَكى عَيِئَهُ اشتَكَى كُلّهُ وَإنِ 
اشتكى رَأْسَهُ اشتَكى كُلَهُ) ومع هذا التمثيل فأنزل كل واحد منزلته كما أنك تعامل كل عضو 
منك بما يليق به وما خلق له؛ فتغض بصرك عن أمر لا يعطيه السمع. وتفتح سمعك لشيء لا 
يعطيه للبصرء وتصرف يدك في أمر لا يكون لرجلك وهكذا جميع قواكء فتنزل كل عضو 
منك فيما خلق له كذلك. وإن اشترك المسلمون في الإسلام وساويت بينهم فاعط العالم حقّه 
من التعظيم والإصغاء إلى ما يأتي بهء واعط الجاهل حقّه من تذكيرك إياه وتنبيهه على طلب 
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العلم والسعادة» واعط الغافل حقه بأن توقظه من نوم غفلته بالتذكر لما غفل عنه مما هو عل 
به غير مستعمل علمه وكذلك الطائع والمخالف؛ واعط السلطان حقه من السمع والطاعة فيد 
هو مباح لك فعله وتركه؛ فيجب عليك بأمره ونهيه أن تسمع له وتطيع» فيعود لأمر السلط د 
ونهيه ما كان مباحاً قبل ذلك واجباً أو محظوراً بالحكم المشروع من الله في قوله : #وول ال 
:45 اكه واعط الششي بعت مخ الرقق نه والرضية له والعفقة عليف واعط الكبير حمّه 

من الشرف والتوقير فإِنَ من السئة رحمة الصغير وتوقير الكبير ومعرفة شرفه» ثبت عن رسول 
الله عَكِبدِ أنه قال : «لَيِسٌ مِنَا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرّنا وَيَْرفَ شَرَفَ كَبِيرِنَا وفي حديث: 'وَيُوَقَرْ 
كبِيرَنَا؛ وعليك برحمة الخلق أجمع ومراعاتهم كانوا ما كانوا فإنهم عبيد الله وإن عصوا. 
وخلق الله وإن فضل بعضهم بعضاً فإنك إذا فعلت ذلك أو جرت فإنه كه قد ذكر أنه في كل 
ذي كبد رطبة أجر ألا ترى إلى الحديث الوارد في البغي أن بغياً من بغايا بني إسرائيل 0 
الزانية مرّت على كلب قد خرج لسانه من العطش وهو على رأس بثئر فلما نظرت إلى حاله 
نزعت خفها وملأته بالماء من البئر وسقت الكلب فشكر الله فعلها فغفر لها بكلب. وأخبرني 
الحسن الوجيه المدرس بملطية الفارسيّ عن والي بخارى وكان ظالماً مسرفاً على نفسه فرأى 
كلباً أجرب في يوم شديد البرد وهو ينتفض من البرد فأمر بعض شاكريته فاحتمل الكلب إلى 
بيته وجعله في موضع حار وأطعمه وسقاه ودفي الكلب فرأى في النوم أو سمع هاتف الشك 
مني يقول له: يا فلان كنت كلباً فوهبناك لكلب فما بقي إلا أيام يسيرة ومات فكان له مشهد 
عظيم لشفقته على كلب وأين ن المسلم من الكلب؟ فافعل الخير ولا تبال فيمن تفعله تكن أنت 
أهلاً له ولتأت كل صفة محمودة من حيث ما هي من مكارم الأخلاق تتحلى بها وكن محلاً 
لها لشرفها عند الله وثناء الحق عليهاء فاطلب الفضائل لأعيانهاء واجتنب الرذائل العرفية 
لأعيانهاء واجعل الناس تبعاً لا تقف مع ذمّهم ولا حمدهم إلا أنك تقدّم الأولى فالأولى إن 
أردت أن تكون مع الحكماء المتأذبين بآداب الله التي شرعها للمؤمنين على ألسنة الرسل عليهم 
السلام . 


واعلم أن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً وما في العالم إلا مؤمن 
لأن ما في العالم إلا من هو ساجد لله إلا بعض الثقلين من الجنّ والإنس» فإن في الإنسان 
الواحد منهم كثيراً ممَّن يسبح الله ويسجد لله وفيه من لا يسجد لله وهو الذي حق عليه 
العذاب» انظر في قوله : يام أَلَذِنَ ءَامَمْوَْ ءَامِنُواً © [النساء: 183 فسمّاهم مؤمنين وأمرهم 
بالإيمان» فالأوّل عموم الإيمان فإن الله قال في حق قوم : #وَالديت ءَامَُوأ بالبَطِلٍ4 [العنكبوت: 
*5] والثانئي خصوص الإيمان وهو المأمور به» والأوّل إقرار منهم من غير أن يقترن به تكليف 
حال ع نر ووه ل بت اد لجن اسيلا صا التي اما قال : #وَإِد أَحْلَ ريك من 
ب َادَمَ بن ظْهُورِهِرٌ م راشم ين لشي السك لست ريم كَالُوا بل 4 [الأعراف: 177] فخاطبهم 
بالمؤمنين حين أيه بهم, ثم أمركمبالاينان فى هذه الحالة :الا خرى واتعرضي للترحيه 
المطلق رحمة بهم فإنه القائل: #ومَا يُؤْمِنُ أحكارهم باه الوق اتترزه 4 ازرنت  ]٠‏ الشرك 
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الخفيّ وقد ذكرناه فلذلك قال لهم : اممو باه # [النساء: 15] ولم يقل بتوحيد الله» فمن آمن 
بوجود الله فقد آمن» ومن آمن بتوحيده فما أشرك» فالإيمان إثبات والتوحيد نفى شريك» ومن 
أسماء الله المؤمن وهو يشدّ من المؤمن المخلوق», قال كَلهِ: ايَرْحَمُ الله أخي تُوطاً لَقَدْ كَانَ 
يَأوي إلى رُكْنٍ شَدِيدٍه وهو الاسم المؤمن» فالمؤمن يشدّ من المؤمن فافهم . 

وصية: كن عمري الفعل فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من خدعنا فى الله 
انخدعنا له فاحذر يا أخي إذا رأيت أحداً يخدعك في الله وأنت تعلم بخداعه إياك فمن كرم 
الأخلاق أن تنخدع له ولا توجده أنك عرفت بخداعه وتباله له حتى يغلب على ظبّه أنه قد أثر 
فيك بخداعه ولا يدري أنك تعلم بذلك» لأنك إذا أقمت في هذه الصفة فقد وفيت الأمر 
حقهء فإنك ما عاملت إلا الصفة التي ظهر لك بهاء والإنسان إنما يعامل الناس لصفاتهم لا 
لأعيانهم. ألا تراه لو كان صادقاً غير مخادع لوجب عليك أن تعامله بما ظهر لك منه وهو ما 
يتبعد إلا مصددقه كيجا أنه راقن بخراعيه ونفاقه فإن المخادع منافق» فلا تفضحه في خداعه 
وتجاهل له وانصنع له باللون الذي أراده منك أن تنصبغ له به وادع له وارحمه عسى الله أن 
ينفعه بك ويجيب فيه صالح دعائك» فإنك إذا فعلت هذا كنت مؤمنا حقا فإن المؤمن غر كريم 
لأن خلق الإيمان يعطي المعاملة بالظاهرء والمنافق خب لكيم أي لئيم على نفسه حيث لم 
يسلك بها طريق نجاتها وسعادتهاء كن رداء وقميصاً لأخيك المؤمن وحطه من ورائه واحفظه 
في نفسه وعرضه وأهله وولده فإنك أخوه بنص الكتاب العزيز» واجعله مرآة ترى فيها نفسك» 
فكما تزيل عنك كل أذى تكشفه لك المرآة في وجهك كذلك فلتزل عن أخيك المؤمن كل 
أذى يتأذى به في نفسه فإن نفس الشيء وجهه وحقيقته . 

وصية: واحفظ حق الجار والجوار وقدم الأقرب دارا إليك فالأقرب وتفقد جيرانك مما 
أنعم الله به عليك فإنك مسؤول عنهم وادفع عنهم ما يتضرّرون به كان الجيران ما كانواء وما 
سميت جارا له وجارا لك إلا لميلك إليه بالإحسان وميله إليك ودفع الضرر مشتق من جار إذا 
مال فإن الجور الميل» فمن جعله من الجور الذي هو الميل إلى الباطل والظلم في العرف فهو 
كمن يسمّى اللديغ سليماً في النقيض» وفي هذا فغلبت حق الجوار كان الجار ما كان كأنه 
يقول؛ وإن كان الجار من أهل الجور أي الميل إلى الباطل بشرك أو كفر فلا يمنعنك ذلك منه 
عن مراعاة حقّه فكيف بالمؤمن؟ فحق الجار إنما هو على الجار. وأعجب ما رويته فى ذلك 
عن بعض شيوخنا فذكر من مناقب بعض الأعراب أن جراداً نزل بفناء بيته فخرجت الأعراب 
إليه بالعدد ليقتلوه ويأكلوه فقال لهم صاحب البيت: ما تبتغون؟ فقالوا له: نبتغي قتل جارك 
يريدون الجراد فقال لهم : بعد أن سميتموه جاري فوالله لا أترك لكم سبيلاً إليه وجرّد سيفه 
يذب عنه مراعاة لحق الجوار. فهذا كما سئل مالك بن أنس عن أكل خنزير البحر فقال: هو 
حرام فقيل له: إنه سمك من حيوان البحر الذي أحل الله أكله لنا فقال لهم مالك: أنتم 
سميتموه خنزيراً ما قلتم ما تقول في سمك البحر فاهجر ما نهاك الله عنه وقد نهاك عن أذى 


- 
رت سس ١‏ سس رصت سكسسس سوط رمع 


الجار فاهجرأذاه دهم يالى .هن لحَسَن ذإذا الى ينك ويديد عدو عاد َل يرما 
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كه 9© 3 لَننَ صَبَرُوأ وما يُلََدهَآ إلا در حَظٍ عَظِيوٍ» [نصلت: 4" 0] وفيما روينا من 
الأخبار في سبب نزول هذه الآية أن أعرابياً جاء إلى رسول الله يَكِْةِ من المشركين من فصحاء 
العرب وقد سمع أن الله قد أنزل عليه قرآناً عجز عن معارضته فصحاء العرب فقال له: يا 
رسول الله هل فيما أنزل عليك ربك مثل ما قلته؟ فقال له رسول الله يَكِةِ: «وما قلت؟» فقال 
الأعرابي : قلت : [الطويل] 
وحَيٌ ذوي الأضغان تَسْبِي عُقُولُهُم تَجِيِّتُْكَ القُرْبَى فقد ترفع التَمَلَ 
وَإن هجوا بالقؤل قاعف تكرما وان ششوواعتك الملامة لم ثبل 
فإنالذي يؤذيك منهاستماعه وإن الذي قد قيل خَلْمَكَ لم يُمَل 
فأنزل الله ا 5 صَّْتَوى لَلْسَكَهُ وا ألَينتهُ دهم لَى ه لسن فَإِذًا اذى بَنْنَكَ 
ويم غناوه كأ ول حبية ©) ينا بكّهَا إلا اين ميا ييا بها إلا كر ع عَظِيرٍ 4 
[نصلت: لعن عر د مواق عر المستارن البجاوالة والله ما تخيلت ولا كان فى 
علي أله يزاد أو يوتى بحسن مما قلته» أشتهد أنك سول اله والله ماخر :هذا إلا من .ذي 
أل؛ فمثل هؤلاء عرفوا إعجاز القرآن» أترى يا وليي يكون هذا الأعرابي فيما وصف به نفسه 
بأكرم من الله في هذا الخلق في تحمّل الأذى وإفامان الك والك الات عد العقوبة والعفو مع 
القدرة وتهوين ما يقبح على النفس والتغافل عمّن أراد التستر عنك بما يشينه لو ظهر به»ء بل 
والله أكرم منه وأكثر تجاوزاً وعفواً وحلماً وأصدق قيلاء فإن هذا القول من العربي وإن كان 
حسناً فما يدرى عند وقوع الفعل ما يكون منه والحق صادق القول بالدليل العقليٍّ » فما يأمر 
بمكرمة إلأ وهي صفته التي يعامل بها عباده؛ والدتيي ع هايو افيد لا وهر اده 
نيا لد الأاهن الغرير السكيم افر اليم انصر أخاك ظالماً أو مظلوماًء فنصرة 
الظالم من حيث ما هو مظلومء فإن الشيطان ظلمه بما وسوس إليه به في صدره من ظلم غيره 
فتنصره بأن تعينه على دفع ما ألقى الشيطان عنده من تزيينه ظلم الغير حتى سمّي بظالم» فما 
نصرته إلا لكونه مظلوماً لمن وسوس في صدره وحال بينه وبين الهدى الذي هو له ملك 
فابتاعه منه الشيطان بالضلالة فاشترى الضلالة بالهدى فسمّى ظالماء فإذا أبنت له أنت بنصحك 
وأفتيته أن هذا البيع مفسوخ لا يجوز شرعاً فلا ينعقد وإن صفقته خاسرة وتجارته بائرة فقد 
نصرته مع كونه ظالماً فرجع عن ظلمه وتاب وذلك هو فسخ البيع ؛ ؛ يقول الله في مثل هؤلاء : 
«أولَيكَ الَدِنَ شرا الصَّلَلهَ بالْهُدَئ هَمَا بحت خَحْرَتُهُمْ وَمَا كانوأ مُهْتّيت4 [البقرة: 15] فإياك 
أن تخذل من استنصر بك وقد قال مع غناه عنك: #إن تَصَرُوا أنه يصُرَُ4 [محمد: 7] فطلب 
منكم أن تنصروه وما هو إلا هذاء ولا تظلمه فإن الظلم ظلمات يوم القيامة؛ ومن كان سعيه 
في ظلمة لا يدري متى يقع في مهواه أو ما يؤذيه في طريقه من هوام يكون في أذاه هلاكه؛ 
وأوصيتك لا تحقر أحدأا من خلق الله فإن الله ما احتقره حين خلقه : [البسيط] 
باتحدعف مك انان رن نيح “تترارنن ينين نه نابت 
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فل" يكون الله يظهر العناية بإيجاد من أوجده من عدم وتحقره أنت فإن فى ذلك تسفيه 
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من أوجده واحتقاره نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين» فإن هذا من أكبر الكبائرء فالكل نعم 
الله يتغذى بها عباد الله كانوا ما كانواء قال كَل : «لا تَحْقِرَنَّ إخدَاكنٌ ما تُهْدِيهِ لِجَارَتِهَا وَلَوْ 
فِْسِنَ شَاةٍ إن الاختقَارَ جَهْل مَحضٌ» ولا تكن لعاناً ولا سباباً ولا سخاباً فإن لعن المؤمن مثل 
قتله سواء» لقي عيسئ عليه السلام خنزيراً فقال له : انج بسلام» فقيل له في ذلك فقال عليه 
السلام : ”ما أريد أن أعَوْدَ لساني إل قول الخير"ء كن حديثاً حسناً. وفي ذلك قلت [الزمل] 
إنماالناسٌُ حديثٌ كلهم فلتَكُنْ خَيْرَحَدِيِثٍيسْمَعُ 
وإذااشياكتتاك توت تحوكية فُلْتَعنْأفْرَى مِجَرْيَدَفَعْ 
وإتائعا تفوت تيت كينا أنت والله ام يتققيمٌ 
إننما الشكئفة زفي سينا وهي للنَاظِرٍ نُورٌيَسْطعُ 
اتسمما لدتو التذي معرسه نعمةًفي يد شخ صِيَمْئَعُ 
وصية : إياكٍ والخيلاء» وارفع ثُوبك فوق كعبك أو إلى نصف ساقك» روي عن رسول 
الله يكِةِ أنه قال : «أَزْرَةَ المُؤْمِن إلى نِضفٍ سَاقِهِ؛ أو كما قال. ولعلي بن أبن طالب فى ذلكا: 
[المجتث] ْ 
ا 1 ال ل 1 10 الحقحيى را نونك راشي 
فأما قوله أنقى فلارتفاعه عن القاذورات التى تكون فى الطرق والنجاسات . وأما قوله 
أبقى فإن الثوبإذا طالخلك :في الأرضن بالنشى. سارغ إليه التقطيع فيقل عمر الثوب فإنه 
يخلق بالعجلة إذا طال بما يصيب الأرض منه. وأما قوله أتقى فإنه مشروع أعني تقصير الثوب 
إلى نصف الساق» والمتقي من جعل الشرع له وقاية وجنة يتقي به ما يؤذيه من شياطين الإنس 
والجن وأن الله لا ينظر لمن يجر ثوبه خيلاء» وإياك أن تسأل الناس تكثراً وعندك ما يغنيك في 
حال سؤلك» فإن المسألة خدوش أو خموش في وجهك يوم القيامة؛ فإذا اضطررت ولم 
تقدر على شغل فسل قوتك ولا تتعداه إذا لم يرزقك الله يقيناً وثقة به وكفارة ذلك السؤال عدم 
تكثرك واقتصارك في المسألة على بلغة وقتك فإن مسألة المؤمن حرق النار» ومعنى ذلك أن 
المؤمن يجد عند سؤاله مخلوقاً مثله في دفع ضرورته مثل حرق النار في قلبه من الحياء في 
ذلك حيث لم ينزل مسألته ودفع ضرورته بربه الذي بيده ملكوت كل شيء؛ وهو الذي يسخر 
له هذا المسؤول منه حتى يعطيه؛ ومن وجد ذلك تعزّزا وتكبّراً حيث التجأ إلى مخلوق مثله 
فذلك من شرف همته من حيث لا يشعر» وشرف الهمة أحسن من دناءة الهمة فإن العبد يتعزز 
على عبد مثله؛ كما أن فخره وشرفه في فقره إلى سيده وسؤاله في دفع ضروراته وملماته 
وقضاء مهماته. 
وصية: إذا رأيت أنصارياً أو أنصارية وإن كان عدوا لك فلتحبه الحب الشديد» واحذر 
أن تبغضه فتخرج من الإيمان» فإن النبي يكِِ لقي امرأة من الأنصار في طريقه فقال لها: (إِنكُمْ 
لَمِنْ أَحَبٌ خَلْقٍ الله إلَيّ» وثبت عن رسول الله له أنه قال: «آيَةُ الإيمان حُبُ الأنصّار وَآيَةُ 
النَفَاقٍ بُعْض الأنْصَارِ». واعلم أن كل من نصر دين الله في أي زمان كان فهو من الأنصار وهو 
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داخل في حكم هذا الحديث . واعلم أن الأنصار لدين الله رجلان: الواحد نصر دين الله ابتداء 
من نفسه من غير أن يعرف وجوب ذلك عليه؛ ورجل عرف نصرة الدين عليه بقوله: 9كا 
لِنَ امنأ كوا أنصارٌ و4 [الصف: 14] فأمرهم بنصرة الله فأدَى واجباً في نصرته فله أجر النصرة 
وأجر أداء الواجب بما نواه من امتثال أمر الله في ذلك وتعين عليه. ولو كفاه غيره مؤنة ذلك 
فلا يتأخر عن أمر الله ونصرة ة الله قد تكون بما يعطي من العلم المظهر للحق الدافع للباطل 
فهو جهاد معنوي محسوس فكونه معنويا لأن الباطن يقبله فإن العلم متعلقه النفس» وأما كونه 
محسوساً فما يتعلق بذلك من العبارة عنه باللسان أو الكتابة فيحصل للسامع أو الناظر بطريق 
السمع من المتكلم أو بطريق النظر من الكتابة» وجهاد العدو نصرة محسوسة ما هي معنوية 
فإنه ما نال العدو من المقاتل له شيئاً في الباطن بردّه عن اعتقاده كما ناله من العالم إذا علمه 
وأصغى إليه ووفقه الله للقبول وفتح عين فهمه لما يورده عليه العالم في تعليمه وهي أعظم 
نصرة ة وهو أعظم أنصاري لله» يقول النبئ كله : «لأن يَهْدِيَ الله بك رَجُلاً وَاجداً خَيِرٌ لََ مِمًا 
طَلَعَتْ عَلَنِهِ الشّمْسٌ» وقد طلعت الشمس على كل عالم عامل بخير فأنت خير منه إذا نصرت 
بتعليم العلم دين الله في نفس هذا المخاطب . وعليك بصدق الحديث وأداء الأمانة وصدق 
الوعد فاجتنب الكذب والخيانة وخلف الوعد. وإذا خاصمت أحداً فلا تفجر عليه فإن علامة 
المنافق وآيته إذا حدّث كذّب وإذا وعد أخلف وإذا ائ: تمن خان وإذا خاصم فجرء وأعظم 
التفيانة أن عت أحاله بحديك يرى أنك صادق فيه وأنت على غير ذلك» وإن الإنسان إذا 
كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلاً من نتن ما جاء به وكذلك الشيطان إذا أمر ابن آدم 
بالمعصية فعصى تبرأ منه الشيطان خوفاً من الله تعالى» فاعمل على ذوق هذه الروائح المعنوية 
واستنشاقهاء فإن له حجباً على أنفك تمنعك من إدراك أنتن ذلك» ٠‏ فلا يكن الشيطان مع كفره 
أدرك للأمور وأخوف من الله منك» واعتبر في تبريه من ذلك فإنها خميرة من الله في قلبه إلى 
زمان ما يظهر حكمها فيه مع كونه مجبولاً على الإغواء كما هو مجبول على التبري والخوف 
من الله أخبر الله عنه أنه يقول للإنسان اكفر فإذا كفر يقول الشيطان ريه رع قلقت نه 
كناف أ ب ألْمَلِنَ4 [الحشر: ]1١‏ فما أخذ الشيطان قط يعلمه لشرف علمه وإنما يؤخذ 
لصدق الحق فيما قاله فيما شرعه فيمن سنْ سئّة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بهاء فالشيطان 
يوم القيامة يحمل أثقال غيره فإنه في كل إغواء يتوب عقيبه ثم يشرع في إغواء آخر فيؤخذ 
بعمل غيره لأنه من وسوسته» والإنسان الذي لا يتوب إذا سنّ سنة سيئة يحمل ثقلها وأثقال 
من عمل بها فيكون الشيطان أسعد حالاً منه بكثير» وإياك أن تخلف وعدك ولتخلف إيعادك 
ولكن سم إخلاف إيعادك تجاوزاً حتى لا تتسمى بأنك مخلف ما أوعدت به من الشر وهذه 
شبهة المعتزلة وغاب عنها قوله تعالئ: ##وَمَآ أَرُسَلْنَا من رَّسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ هرم [إبراهيم: ؛] 
وما تواطؤوا عليه أعني الأعراب إذا أوعدت أو وعدت بالشرٌ التجاوز عنه وجعلت ذلك من 
مكارم الأخلاق فعاملهم الحق بما تواطؤوا عليه» فزلت هنا المعتزلة زلّة عظيمة أوقعها في 
ذلك استحالة الكذب على الله تعالى في خبره؛ وما علمت أن مثل هذا لا يسمّى كذباً في 
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العرف الذي نزل به الشرع فحجبهم دليل عقلي عن علم وضع حكمي» وهذا من قصور بعض 
العقول ووقوفها في كل موطن مع أدلتها ولا ينبغي لها ذلك» ولتنظر إلى المقاصد الشرعية في 
الخطاب ومن خاطب وبأي لسان خاطب وبأي عرف أوقع المعاملة في تلك الأمة 
المخصوصة, يقول بعض الأعراب في كرم خلقه: [الطويل] 

وإلي إذا أَوْعََدْنَهُ أو وَعَدْتهُ لمُخَْلِفٌإيعادي ومُنْجز مودي 

لكن لا ينبغي أن يقال مخلف بل ينبغي أن يقال إنه عفو متجاوز عن عبده. 

وصية: وعليك بالبذاذة فإنها من الإيمان وهي عدم الترفه في الدنيا وقد ورد قوله: 
«اخَُشّوْشِئُوا) وهي من صفات الحاج وصفة أهل يوم القيامة فإنهم شعث غبر حفاة فإن ذلك 
كله أنفى للكبر وأبعد من العجب والزهو والخيلاء والصلف وهي أمور ذمّها الشرع وكرهها 
وهي مذمومة في العرف عندالناس وعند الله ولذلك جعل النبيّ يه البذاذة من الإيمان 
والحتها لحمو الذي عكِِْ يقول : «الإيمَانُ بضعٌ وَسَبْعُونَ شْعْبَةَ أغلاهَا لا إله إلا الله وَأَدْنَاهَا 
إِمَاطَةُ الأَدَى ء عَنِ الطَرِيقٍ» ولا شك أن الزهو والعجب والكبر أذى في طريق سعادة المؤمن» 
ولا يماط هذا الأذى إلا بالبذاذة فلهذا جعلها رسول الله كِ من الإيمان. 

وصية: وعليك بالحياء فإن الله حيي والحياء من الإيمان» والحياء خير كله وإن الله 
يستحي من ذي الشيبة يوم القيامة» فإن العبد إذا اتصف بالحياء من الله ترك كل ما لا يرضي الله 
وما يشينه عند الله تعالى وعند رسول الله كه والحياء معناه الترك قال الله تعالى: #إنَّ أنه لا 
يَنتيء4 يقول إن الله لا يترك «أن يَصْرِبَ ماما بَُوصَةٌ هما م4 في الصغر لقول من 
ضل بهذا المثل من المشركين الذين تكلموا فيه فإن الله قال : #يْضِلُ بو-» أي بهذا المثل 
#كثزرا نفدي مله كدر ونا تعمل ينه إِلَّا الْمَسِقِنَ» [البقرة: 11] فإنهم حاروا فيه 
والضلالة الحيرة» ورأوا عرّة الله وجلاله وكبرياءه وحقارة البعوضة فى المخلوقات». 
فاستعظموا جلال الله أن ينزل في ضرب المثل لعباده هذا النزول وذلك لجهلهم بالأمورء فإنه 
لا فرق بين أعظم المخلوقات وهو العرش المحيط وبين الذرة في الخلق والبعوضة وإخراجها 

من العدم إلى الوجودء فما هي حقيرة إلأ من صغر جسمها إذا أضفته إلى ذي الجسم الكبير؛ 
بل الحكمة في البعوضة أتم والقدرة أنفذ» فإن البعوضة على صغرها خلقها الله على صورة 
الفيل على عظمه»ء فخلق البعوضة أعظم في الدلالة على قدرة خالقها من الفيل لأهل النظر 
والاعتبارء ولهذا لم يصف نفسه بالحياء في ذلك لما فيها من الدلالة على تعظيم الحق. ثم إن 
مواطن الحياء التي في الإنسان كثيرة» فإن الحياء صفة يسري نفعها ممّن قامت به في أكثر 
الأشياء ولهذا قال: الحياء خير كله والحياء ء لا يأتي إلا بخير وهو أن لا يفعل الإنسان ما 


يخجل فيه إذا عرف منه بأنه فعله» وقد علم المؤمن أن الله يعلم ويرى كلما يتحرك فيه العبد 
فيلزمه الحياء منه لعلمه بذلك» ولإيمانه أنه لا بد أن يقرره يوم القيامة على ما عمله فيخجل 


فيؤذيه ذلك إلى ترك العمل فيه وذلك هو الحياء. فمن هنا لا يأتي إلا بخير والله أحق أن 
يستحيى منه . 
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وصية: رعليك بالتصييجة علي الأطلاق انها الدين» حرج عبلم في الفصسيع عن 
رسول الله دِةِ أنه قال : «الدّينُ النَّصِيحَةٌ». قالوا : لمن يا رسول الله؟ قال : الله وَلوَسُوَلهِ 
وَلِأَئِمَّة المِسْلِمِينَ وَعَامتَهِمْ) واعلم أن النصاح الخيط والمنصحة الإبرة والناصح الخائط 
والخائط هو الذي يؤلف أجزاء الثوب حتى يصير قميصاً أو ما كان فينتفع به بتأليفه إياه وما ألفه 
إلا بنصحه. والناصح في دين الله هو الذي يؤلف بين عباد الله وبين ما فيه سعادتهم عند الله 


ويؤلف بين الله وبين خلقه وهو قوله: النصيحة لله» وفيه تنبيه فى الشفاعة عند الله إذا رأى 
لعبد الناصح أن الله يريد مؤاخذة العبد على جريمته فيقول لله: يا رب إنك ندبت إلى العفو 
عبادك وجعلت ذلك من مكارم الأخلاق وهو أولى من جزاء المسيء بما يسؤه. وذكرت للعبد 
أن أجر العافين عن الناس فيما أساؤوا إليهم فيه مما توجهت عليهم به الحقوق على الله فأنت 
أحق بهذه الصفة لما أنت عليه من الجود والكرم والامتنان ولا مكره لك. فأنت أهل العفو 
والتكرّم بالتجاوز عن هذا العبد المسيء المتعدي حدودك عن إساءته وإسبال ذيل الكرم عليه 
واتصاف الحق بالجودء والعفو عن الجاني أعظم من المؤاخذة على الإساءة» فإن المؤاخذة 
والعقوبة جزاء وما في الجزاء على الشرّ فضل إلا إذا كان في الدنيا لما في إقامة الحدود من 
انم السفز» لدان رما في خلك تين التعيات التي نعود جلي الحا سكل قوئه ار وجل 
#ولكة في الْقَِصَاصٍ حَيَؤْهُ © [البقرة: : 17] وأما في الآخرة فما ثم ما يندفع بجزاء المسيء ما يندفع 
به في الدنيا فكان العبد إذا قال هذا يوم القيامة أو حيث قاله لله بطريق الشفاعة كأنه ناصح 
للمقام الإلهيّ نَ في أن يثني عليه إذا عفا عن المسيء ء بالكرم والطول والفضل فإن في ذلك عين 
الامتنانء فهذا معنى قوله: "الذي النْصِبِحَةٌ للها أي في حق الله فإنه يسعى في أن يثني على الله 
إذا عفا بما يكون 5 ثناء حسناً» ولا سيما وقد ورد في الحديث الثابت | 'إنّهُ لا شَيْءَ أَحَبٌ إِلَى 
لله من أن يُمْدَحَ فكما أنه مدح في الدنيا بما نصب من الحدود التي درأ بها المضار عن عباده 
إذا أقامها أئمة المسلمين على المذنبين كذلك يمدح بالعفو والتجاوز في الدار الآخرة لأنه 
هنالك ما تمشي هذه المصلحة التي نصبت من أجلها إقامة الحدود التى لا يتمكن الشفاعة فيها 
كحد السارق والزاني وحقوق الله على الإطلاق» وأما ما هو حق للعيد فإن الله قد ندب فيه إلى 
العفو والتجاوز» فالعفو من وليّ الدمّ أو قبول الدية» فإن المظلوم هو المقتول وقد مات 
فالطالب قد تقدم كالشاكي الذي يمشي إلى السلطان رافعاً على من ظلمه. فجعل الديّة 
كالإحسان لوليّ الدم لعل ذلك الشاكي إذا بلغه إحسانه لذوي رحمه يسكت عنه ولا يطالبه عند 
الله الحكم العدل بشيء من دمه. 

وأما النصيحة لرسول الله ككِةِ ففي زمانه إذا رأى منه الصاحب أمراً قد قرّر خلافه 
والإنسان صاحب غفلات فينبه الصاحب رسول الله يلكِ على ذلك حتى يواصل فعله بالقصد 
فيكون حكماً مشروعاً أو فعله عن نسيان فيرجع عنه؛ فهذا من النصح لرسول الله يَكليةِ مثل 
سهوه في الصلاة فالواجب عليه في الرباعية أن يصليها أربعا فسلم من اثنتين فقيل له في ذلك 
فهذه نصيحة لرسول الله كِْةِ فرجع وأتم صلاته وسجد سجدتي السهوء وكان ما قد روي في 


الباب الموفي ستين وخمسمائة/ في وصية حكمية ينتفع بها المريد السالك والواصل. . . ىزىظ_"'ظ” 


ذلك وأمثال هذاء ولهذا أمر الله عرّ وجل نبيه ككِهِ بمشاورة أصحابه فيما لم يوح إليه فيه» فإذا 
شاورهم تعين عليهم أن ينصحوه فيما شاورهم فيه على قدر علمهم. وما يقتضيه نظرهم في 
ذلك أنه مصلحة, كنزوله يوم بدر على غير ماء فنصحوه وأمروه أن يكون الماء في حيزه كَل 
ففعل. ونصحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتل أسارى بدر حين أشار بذلك. وأما بعد 
رسول الله يُكةٍ فلم تبق له نصيحة» ولكن إذا كانت هذه اللام لام الأجلية بقيت النصيحة» 
فهذا قد بيّنا ما في نصيحة رسول الله كَلِةِ أن المشير الناصح قد جمع بين رسول الله مَك وبين 
الرأي الذي فيه المصلحة؛ كما يجمع الناصح الذي هو الخائط بالخياطة بين قطعة الكمّ والبدن 
في الثوب . 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاة الأمور منا القائمون بمصالح عباد الله الدينية 
والحكام وأهل الفتاوى في الدين من العلماء يدخلون في أئمة المسلمين أيضاًء فإن كان 
لحاكم عالما كان وإن لم يكن من العلماء بتلك المسألة سأل من يعلم عن الحكم فيها فيتعين 
على المفتي أن ينصح ويفتيه بما يراه أنه حق عنده ويذكر له دليله على ما أفتاه به فيخلصه عند 
لله فهذه هي النصيحة لأئمة المسلمين. ولما لم تفرض العصمة لأئمة المسلمين وعلم أنهم 
قد يخطؤون ويتبعون أهوائهم تعين على أهل الدين من العلماء بالدين أن ينصحوا أئمة 
لمسلمين ويردوهم عن اتباع أهوائهم في الناس فيؤلفون بين ما هو الدين عليه وبينهم؛ فمثل 
هذا هو النصح لأئمة المسلمين فيعود على الناس نفع ذلك . 

وأما النصيحة لعامتهم فمعلومة وهي أن يشير عليهم بما لهم فيه المصلحة التي لا 
تضرّهم في دينهم ولا دنياهم» فإن كان ولا بد من ضرر يقوم من ذلك إما في الدين أو في 
الدنيا فيرجحوا في النصيحة ضرر الدنيا على ضرر الدين فيشيرون عليهم بما يسلم لهم فيه 
دينهم فإن الله يقول: وما جَمَلَ عَلَكْدٌ في أَلدنِ ين حَرَيَ» [الحج: 8/] وقال : قير الله يشمن 
وقال: اتنا أله مَا أستَطعْمم4 [التغابن: ]1١‏ وإن أضرٌ بدنياهم ومهما قدروا على دفع الضرر في 
الدين والدنيا مع بوجه من الوجوه وعرفوه تعين عليهم في الدين أن ينصحوه في ذلك 5211 
والمستفتي بالخيار في ذلك بحسب ما يوفقه الله إليه» والذي أقول به أن النصيحة تعمٌ إذ هي 
عين الدين وهي صفة الناصح فتسري منفعتها في جميع العالم كله من الناصح الذي يستبرىء 
لدينه ويطلب معالي الأمور فيرى حيواناً قد أضرٌ به العطش وقد حاد ذلك الحيوان عن طريق 
الما قهين عله ان يرة: إلى ريق الذاة وستقه إن قدو على لقا قبن من التضييطة الدست 
وكذلك لو رأى من ليس على ملة الإسلام يفعل فعلآ من سفساف الأخلاق تعين على الناصح 
أن يردّه عن ذلك مهما قدر إلى مكارم الأخلاق» وإن لم يقدر عليه تعين عليه أن يبين له عيب 
ذلك فربما انتفع بتلك النصيحة ذلك الشخص بما له في ذلك من الثناء الحسن» وينتفع بتلك 
النصيحة من اندفع عنه ضرر هذا الذي أراد أن يضرّه» وإن لم يكن مسلماً ذلك المدفوع عنه 
فيتعين على صاحب الدين نصح عباد الله مطلقاء ولهذا يتعين على السلطان أن يدعو عدرّه 
الكافر إلى الإسلام قبل قتاله» فإن أجاب وإلاً دعاه إلى الجزية إن كان من أهل كتاب» فإن 
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عرصم ماه 


أجاب إلى الصلح بما شرط عليه قبل منه يقول الله: ون جتحا لِلسَّلَمِ َأجَمَحْ ها َكل عل أله 
[الأنفال: ]1١‏ فيبقى على المسلمين إن كانت المنفعة للمسلمين فى ذلك فإن آنأ إل القتال 
فاتلهع وأمراالعسلمين بتنالهم» على أن تون كلمة الله .عي :اللا وعلمة الذين كفروا السفلى» 
إلأ أنه من التزم النصح قل أولياؤه فإن الغالب على الناس اتباع الأهواء ولذلك يقول رسول 
الله يَِةِ: «ما تَرَكَ الحَقْ لِعْمَرَ مِنْ صَدِيقِ»؛ وكذلك قال أويس القرني: قولك الحق لم يترك لك 
صديقا. ولنا في ذلك : [الكامل] 
لْمَالْزِفْتُ النْضْح والتَّحْقِيقًا ‏ لميَمْرْكًالي في الوُجودٍ صَدِيقًا 

ويحتاج الناصح إلى علم كثير من علم الشريعة لأنه العلم العام الذي يعمّ جميع أحوال 
الناس وعلم زمانه ومكانه؛ وما ثم إلأ الحال والزمان والمكان؛ وبقي للناصح علم الترجيح إذا 
تقابلت هذه الأمور فيكون ما يصلح الزمان يفسد الحال أو المكان» وكذلك كل واحد منها 
فينظر في الترجيح فيفعل بحسب ما يترجح عنده وذلك على قدر إيمانه» مثال ذلك: أن يعلم 
أن الزمان قد أعطى بحاله فى أمرين هما صالحان فى حق شخص وضاق الزمان عن فعلهما 
بها معدل ان ار كما تمت يه على التتقتته وعذلك إذا عرف ند حال فين السعالنة 
واللجاج وأنه إذا دلّه على أمر فيه مصلحته يفعل بخلافه» فمن النصيحة أنه لا ينصحه بل يشير 
عليه بخلاف ذلك إذا علم أن الأمر محصور بين أن يفعل ذلك أو هذا الذي فيه المصلحة 
وشأنه المخالفة واللجاج فيشير عليه بما لا ينبغي فيخالفه فيفعل ما ينبغي والأولى عندي تركه. 
ولقد جرى لي مع أشخاص أظهرنا لهم أن في فعلهم ذلك الخير الذي نريده منهم نكايتنا وهم 
يريدون نكايتنا فأشرنا عليهم أن لا يفعلوا ذلك ولهم في فعله الخير العظيم لهم فلم يفعلوا 
وفعلوا ما نهيتهم عنه أن يفعلوه» فهذه نصيحة خفية لا يشعر بها كل أحدء وهذا يسمّى علم 
النياسة فإنه:يسوسن ذلك التفوش الجموحة 'الشارذة عمن طريق مضالنحها فلذلك فلنا: إن 
الناصح في دين الله يحتاج إلى علم كثير وعقل وفكر صحيح وروية حسنة واعتدال مزاج 
وتؤدة» وإن لم تكن فيه هذه الخصال كان الخطأ أسرع إليه من الإصابة» وما في مكارم 
الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصيحة» ولنا فيه جزء سميناه كتاب النصائح ذكرنا فيه 
ما لا يعوّل عليه وما يعوّل عليه ولكن أكثره فيما لا يعول عليه مما يعوّل الناس عليه ولكن لا 
يعلمون. 

وصية: وعليك بمراعاة حالك في الزمان بين الصلاتين: وأنت لا تخلو أبداً أن تكون 
بين صلاتين فإن الأمر دور والزمان الذي بين الظهر والعصر زمان بين صلاتين» وكذلك بين 
العصر والمغرب وبين المغرب والعشاء وبين العشاء والصبح وبين الصبح والظهرء ودار الدور 
وجاء الكورء وإذا خرج وقت صلاة دخل وقت صلاة لأخرى إلأ صلاة الصبح فإنه لا يدخلٍ 
وقت صلاة الظهر بخروج وقت صلاة الصبح بلا خلاف وكذلك العتمة والصبح بخلافء إلا 
أنه لا يدخل وقت الظهر إلا بعد خروج وقت الصبح لا بدّ من ذلك» فلا يدخل وقت صلاة 
حتى يخرج وقت التي قبلهاء فالداخلة أبداً على أثر الخارجة» وقد يكون بعد طلوع الشمس 
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وقت أداء الصبح بوجه إلى أن تزول الشمس فيدخل وقت الظهر وذلك أن الإنسان قد يصلي 
الركعة الأولى من الصبح مثلاً قبل طلوع الشمس ويقول الشارع فيه إنه أدرك الصبح فتطلع 
الشمس عليه وقد شرع في الركعة الثانية من الصبح فلو أطالها إلى حد الزوال لجاز وذلك 
وقتها وهو مؤدَ لهاء فما خرج وقت صلاة الصبح في حق هذا حتى دخل وقت الظهرء وهكذا 
في جميع الصلوات» فإن أوقات هذه الصلوات فيها خلاف بين العلماء» فلهذا ذكرناها تنبيها 
على أن فيها خلافاً» فيجوز على هذا أن تكون صلاة على أثر صلاة ولا لغو بينهماء فقد جعل 
أن بين الصلاتين زماناً لا صلاة فيهء ذلك الزمان هو زمان اللغو أو تركه؛ وإنما قلنا زمان اللغو 
أو تركه للحديث الثابت: «صَلاةٌ عَلَى أئَرِ صَلةٍ لا لَوَ بَبنهُمَا كتَابُ في عِلْيينَ؛ ويدخل في هذا 
الحديث صلدة النافلة بعد النافلة والنافلة بعد الفريضة والفريضة بعد النافلة والفريضة بعد 
الفريضة» حون الك ايرام د حول كك الور ارارم الماع فيقول رسول 
الله علي ذ في الرجل يصلي الصلاة ثم يتبعها بصلاة ة أخرى ولم يفعل بين هاتين الصلاتين في 
ا 0 » بل كان مشتغلا بما يدخل الميزان 
من أمر مندوب إليه من ذكر أو غير ذكر ثم يصلي الصلاة الأخرى فإن ذلك كتاب في عليين 
لأنه لم يفعل بين الصلاتين لغواً أصلاً وهذا عزيز الوقوع. فإن أحمد أحوال الناس اليوم من 
يتصرّف في المباح فلا عليه ولا له» والغالب من أحوال الناس التصرّف في المكروه أو 
المحظورء فلهذا أوصيتك بمراعاة الزمان الذي بين الصلاتين وما رأيت أحداً نبّه عليه إلا إن 
كان» وماوصيل إلينا إلا ورسول: الله مكدِةِ ومنه أخذنا ذلك . 

وصية: وعليك بالصلاة © المكتوية حنث يناد 'بها مع الجماعة » فإن المساجد ما اتخذت 
إلا لإقامة الصلاة المكتوبة فيها وما ينادى إلا إلى الإتيان إليها فإن ذلك سئّة رسول الله كلل 
والمراد بذلك الاجتماع على إقامة الدين وأن لا نتفرّق فيه ولهذا اختلف الناس في صلاة الفذ 
المختوء ]ذا دن على اللوساعة جل ااجزيه .ومن ترك سند وموك اله كه ضل بلا شك 
لأنه يَلِةِ ما سن لما هو المهداة قَمَادًا بْنَدَ الس ِل ألصَّكلٌ كان ك4 [يونس: ؟"م] 
فحافظ على المكتوبة والأرض كلها مسجدء فحيث ما قامت الجماعة من الأرض فما قامت 
إلأفى مسجدء ولهذا ينبغي لمن صلَّى في جماعة في مسجد بيته أن يؤذن لها وإن كانت 
الإقامة أذاناً» وإنما سميت إقامة لقيام المصلي إلى الصلاة عند هذا الأذان الخاص ففرّق بين 
الأذانين بالإقامة والأذان معناه الإعلام وابقوا اسم الأذان على الأول المعلم بدخول الوقت» 
فالأذان الأول للإعلام بدخول الوقت والأذان الثاني الذي هو الإقامة للإعلام بالقيام إلى 
الصلاة فزاد على الأذان بقوله: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. 

وصية : وعليك بالمحافظة على صلاة الأوّابين وهي الصلاة في الأوقات المغفول عنها 
عند العامة وهي ما بين الضحى إلى الزوال» وما بين الظهر والعصرء وما بين المغرب والعشاء 
الآخرة» والتهجد وهو أن ينام من أؤله الليل بعد صاةة العقاء ء الآخرة ثم يقوم إلى الصلاة ثم 
ينام ثم يقوم إلى الصلاة إلى أن يطلع الفجر فإذا طلع الفجر فاركع ركعتي الفجر ثم اضطجع 
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على شقك الأيمن من غير نوم ثم قم إلى صلاة الصبح» واجعل وترك ثلاث عشرة ركعة في 
تهجدك فإن هذا كان وتر رسول الله كله وأطل الركعتين الأوليين من التهجد ثم اللتين 
بعدهما أقل منهما في الطول والركعة الأولى من كل ركعتين على قدر الثانية من اللتين 
تقدمتهماء والركعة الثانية من كل ركعتين على النصف من الركعة الأولى منهما أو قريب من 
ذلك إلى أن توتر بركعة واحدة إن شئت أن لا تجلس إلا في آخر ركعة من وتر صلاتك وهي 
الأحدق غش روزن شعت جلسيت ف كل ركعتيق ولا سل إل في اخ راركعة مغردة :وان 
شعت خمست وسبعت وتسعت كل ذلك مباح لك» ولا تثلث من أجل التشبه بصلاة المغرب» 
وقد ورد في النهي عن ذلك خبرء وكذلك في الركعة الواحدة وتسمّى البتيراء» فاجتنب مواقع 
الخلاف ما استطعت واهرب إلى محل الإجماع مع أنه ثبت أنه أوتر بثلاث فإن أوترت بثلاث 
فلا تجلس إلا في اخرها وتسلم حتى تفرّق في الشبه بينها وبين المغرب» وإذا قمت إلى 
لق اليل وتوصاط ارك رصن عن تم بعدهما اشر بي هنا الليل كما رسعت 
الك وعتة اميك مجهي ا موي عات من القو ديلت ثم اتل : كن عن التعوت 
وَالْأَرَضٍ وَأخْيَلَفٍ ألْيلٍ وَاليَارٍ لبت لَأُوبي الألبتب» [آل عمران: ]14١8‏ الآيات بكمالهاء ثم قم 
فتوضأ واستفتح صلاتك بركعتين خفيفتين ثم اشرع في قيام الليل على ما وصفته لك في باب 
الصلاة من هذا الكتاب وأذكاره فانظره فيه وانظر اعتباره إن شاء الله.» وقد ثبت أن صلاة 
الأوَابين حين ترمض الفصال» واجتنب الصلاة عند الاستواء وبعد العصر حتى تغرب الشمس 
وبعد الصبح حتى تطلع الشمس». وحافظ على الصلاة في جماعة فإنها تزيد على صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة» وحافظ على أربع ركعات في أَوّل النهار عند الإشراق كما قال: 
نسب لعش وَالِْسْرَاقِ4 [ص: 18] والسبحة صلاة النافلة بقول عبد الله بن عمر وهو عربي في 
الثائلة في السفر ؛ .لو كنك سبيه] اتمسع<ى غتلاة الفح ثنان ركعات يعد غلاة الأشراق 

ع ل ا لت ل ل 
صلاة العصر ثم ست ركعات بعد المغرب ثم ثلاث عشرة ركعة وترك من الليل فيها ركعتي 
الفجرء ٠»‏ وتبقى إحدى عشرة ركعة هي صلاة ة الليل» هذا لا بد منه لمن يريد اتباع السئة 
والاقتداء؛ وفي رواية ركعتين قبل المغرب ثم إن زدت فأنت وذلك فإن الصلاة خير موضوع, 
فمن شاء فليستقلل ومن شاء فليستكثر فإنه يناجي ربه» والحديث مع الله والاستكثار منه أشرف 
الأحوال» وأما الوصية بالصدقة والصوم فقد تقدم في باب الزكاة وباب الصيام وكذلك الحج 
من هذا الكتاب . 


وصية: وعليك بالورع في المنطق كما تتورّع في المأكل والمشربء والورع عبارة عن 
اجتناب الحرام والشبهات؛ وأما الشبهة فما حاك في صدرك ثبت عن رسول الله يكِهِ أنه قال : 
«الإنْمُ مَا حَاك فِي صَدْرِك» قال بعض العلماء من أهل الله : ما رأيت أسهل عليّ من الورع كل 
ما حاك له في نفسي شيء تركته . وقد ورد في الخبر: «دَعْ مَا يُرِيبُكَ إلى ما لا يُرِيِبُكَ) وورد 
أيضاً : «استَفْتٍ قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ المُفْنُونَ» يعني بالحل وتجد أنت في نفسك وقفة في ذلك 
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فاجتنبه فهو أولى بك ولا تحرّمهء وعليك بالهدى الصالح:وهو هدى الأنبياء. وهو اتباع آثارهم 
الذي أمر رسول الله كه باتباعهم في قوله : #أوليك ألَذِنَ هدى أله فْهُدَسهُمُ أَنْتَدِةٌ »4 [الأنعام : 
:) وكذلك السمت الصالح والاقتصاد في أمورك كلها فإن النبي كك قد ثبت عنه أن الهدي 
الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوّة وتحفظ من 
العجلة إلا في المواطن التي أمرك رسول الله يَلِ بالعجلة فيها والمسارعة إليها مثل الصلاة 
لول ميقاتها وإكرام الضيف وتجهيز الميت والبكر إذا أدركت بل وكل عمل للآخرة فالمسارعة 
إليه أولى من التؤدة فيه؛ واجعل التسويف والتؤدة في أمور الدنيا فإنه ما فاتك من الدنيا ما ندم 
عليه بل تفرح بفوته وما فاتك من أمور الآخرة فإنك تندم عليه» وقد ثبت عن رسول الله كَل 
أنه قال: : 'الشوَدةُ في كل شَيْءٍ إلأ في عَمَلٍ الآخرَةِ؛ وقد ذكر مسلم أن رسول الله كِدِ قال 
للأشج أشج عبد القيس: (إنَّ فيك لَخَضْلْتَينِ يحِبُّهُمَا الله وَرَسُولُُ؛ قال “وما هما يا سول 
الله؟ قال : : «الجلْمُ وَالأنَاةُ) أراد الحلم عمّن جنى عليك والأناة في أمور الدنيا وأغراض 
النفس » ٠‏ وإن كان لك عائلة فكدذ عليهم فإن الساعي على الأرملة ة والمسكين كالمجاهد في 
سبيل الله ؛ وكن خير الرعاة في كل ما استرعاك الله فيه على الإطلاق» فالسلطان راع وكل راع 
مسؤول عن رعيته ما فعل فيهم هل اتقى الله فيهم أو لم يتق؛ والرجل راع على أهل بيته: 
والعرأة زاغية على نيت زوححها وولدف والعبد راع على مال سيده. ولا تغفل عن الصلاة على 
رسول الله َك إذا ذكرته أو ذكر عندك تأمن من البخل فإنه ثبت عنه يكلنهِ أنه قال : «البَخِيلٌ مَنْ 
كرت عِندَهُ فَلَمْ يَصَلَّ عَلَيّ؛ ولو لم يكن في ذلك إلأ إطلاق البخل عليك وهو من أذم 
الصفات وأرداهاء ومعنى البخيل هنا بخله على نفسه فإنه قد ثبت فيمن صلَّى على النبي كله 

مرة صلى الله عليه عشراأًء فمن ترك الصلاة ة على النبي يلد فقد بخل على نفسه حيث حرمها 
طبلاة الله عليه حشرا إذ| صل هو و اتحدة فنا 15 


وصية: الله الله أن تعود في شيء خرجت عنه لله تعالى» ولا تعقد مع الله عقداً ولا عهداً 

ثم تنقضه بعد ذلك وتحله ولا تفي به ولو تركته لما هو خير منه فإن ذلك من خاطر الشيطان 
فافعله وافعل الخير الآخر الذي أخطره لك الشيطان حتى لا تفى بالأول» فإن غرضه أن 
توصف بوصف الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وعليك بصلة الرحم فإنها شجنة من 
الرحمن وبها وقع النسب بيئنا وبين الله فمن وصل رحمه وصله الله ومن قطع رحمه قطعه 
الله وإذا استشرت في أمر فقد أمّنك المستشير فلا تخنه» فإن كان في نكاح فإن شئت أن تذكر 
ما تعرفه فيمن سئلت عنه ممّا يكرهه لو سمعه فإن ذلك الذكر ليس بغيبة يتعلق بها ذمّ» فإن 
كنت من أهل الورع الأشداء فيه ويحوك في نفسك شيء من هذا الذكر فلا تذكر ما تعرف فيه 
من القبيح وقل كلاماً مجملاً مثل أن 7 تقول : ما تصلح لكم مصاهرته من غير تعيين ويكفي هذا 

القدر من الكلام» فإن كنت تعلم من قرائن الأحوال أن هذا الأمر الذي تذمّه به في نظرك لا 
يقدح عند القوم الذين يطلبون نكاحه فما خنتهم إذا لم تذكر لهم ما يقبح عندك فإنه ليس بقبيح 
عندهم وهم مقدمون عليه وهذا موقوف على معرفة أحوال الناس» ومثل هذا الكلام في 
الفتوحات المكية ج 8‏ م18 
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الأسانيد في حديث رسول الله يَكِةِ كان أحمد بن حنبل يقول ليحيى بن معين : تعال نعتب في 
لقو الميعاز مؤتمن» وإياك والأكل والشرب في أواني الذهب والفضة» وإياك والجلوس 
على مائدة يدار عليها الخمر ولا حرام أضبلا» وابحني لانن الحرير والذهيي إن كسك ريا 
وهو حلال للمرأة» وإذا رأيت رؤيا تحزنك واستيقظت فاتفل عن يسارك ثلاث مرات وقل : 
أعوذ بالله من شرّ ما رأيت» وتحوّل عن جنبك الذي كنت عليه في حال رؤياك إلى الجنب 
الآخرء ولا تحدث بما رأيت فإنها لا تضرّك» فحافظ على مثل هذا تر برهانه» فإن كثيراً من 
الناس وإن استعاذوا يتحدثون بما رأوه» وقد ورد أن الرؤيا معلقة من رجل طائر فإذا قالها 
سقطت لما قيلت له» وعليك باستعمال الطيب فإنه سئّة» واستعمل منه إن كنت ذكراً ما ظهر 
ريحه وخفي لونه» وإن كنت امرأة فاستعمل منه ما ظهر لونه وخفي ريحهء فإن الحديث 
الروى بهذا ورف وعك الراك لكل ضيلذة وععك كان وير وعزد دتخو للك إلى كلت فانة 
مطهرة للفم ومرضاة للرب» وقد ورد: (إنَّ ضَلاةً بِسِوَاكِ تَفْضْلَ سَبْعِينَ صَلاةٌ بفَيِرِ سِوَاكِ» ذكره 
ابن زنجويه في كتاب الترغيب في فضائل الأعمال» وإياك واليمين الغموس فإنها تغمس 
صاحبها في الإثم فإن الناس اختلفوا في كفارتها فمنهم من ألحقها في الكفارة بالأيمان» ومنهم 
من قال إنها لا كفارة فيها وهي اليمين التي تقطع بها حقاً للغير وجب عليك؛» وفي هذا فقه 
عجيب دقيق لمن نظر وتفقه في وجوب الحق متى يكون وبأيّ صفة يكونء وما منعني أن أبينه 
للثاسن إلا سك الدريمة حكن الا يتأول: فيه الجتاهل فيجاود :القدز الذي الاكره اقمع في الراك تفيل 
لا يشعرء فإن الفقهاء أغفلوا هذا الوجه الذي أومأنا إليه وما ذكروه» وإياك والمراء ذ فى القرآن 
فإنه كفن نض الحديث وهو الخوض فيه بأنه:محدث أو قديم أو هل هذا المكترب في 
المصاحف والمتلو المتلفظ به عين كلام الله أو ما هو عين كلام الله. فالكلام في مثل هذا 
والخوض فيه هو الخوض في آيات الله؛ وهذا هو المراء والجدال في القرآن الداخل في قوله 
تعالى : ##وإذًا رأ ربت لد حوصُونَ ف ءَاييِنَا عرض هم حَقٍّ يحْوَصُوأ في حَدِيثٍ غير © [الأنعام: 14] فسمّاه 
حديثاً وليس إلا القرآن» فلو أراد أيات غير القرآن لقال فيها بضمير الآية أو الآيات» فليس 
للذكورنة هنا وخول إلا إذا أزاة آبنات القرآن#.زالقرآن حي اش والشر عن السسدنق. فاك 
© إن تحَنٌ نَدَلنَا ألزّكْر4 [الحجر: 4] والذكر الحديث . 

وصية: اكظم التثاؤب ما استطعت فإنه من الشيطان» وإياك أن تصوّت فيه فإن ذلك 
صوت الشيطان» والعطاس في الصلاة من الشيطان أيضاء وفي غير الصلاة العطاس ليس من 
الشيطان». وإياك والطرق وهو الضرب بالحصى.ء قال الشاعر: [الطويل] 

َعَمْرْكَ ما يدري الصَّواربُ بالحَصّى 2 ولارَاجرَاتُ الظَيْرٍ ماالله ضَائِعُ 

وكذلك العيافة والطيرة» وعليك بالفأل والطيرة شرك» وإياك والبصاق في المسجد فإن 
غفلت فادفنها فذلك كفارتهاء وإياك أن تستقبل القبلة ببصاقك ولا بخلاناك» ولا تسعويرها 
أيضاً ببول ولا غائط فإن ذلك من آداب النبوّة» وإذا أردت أن تأكل فاغسل يديك قبل الأكل 
وبعده. وزد المضمضة منه في الغسل بعده؛. وعليك بالإحسان إذا ملكت يمينك من جارية 
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وغلام ولا تكلفهما فوق طاقتهما وإن كلفتهما فأعنهما فإنهما من إخوانكم» وإنما الله ملككم 
رقابهم». الكل بنو آدم فهم إخوتنا فراع الله فيهم واعلم أنك مسؤول عنهم يوم القيامة» وإذا 
عاقبت أحدهم على جناية فاعلم أن الله يوم القيامة يوقف العبد وسيده بين يديه ويحاسبه على 
جنايته وعلى عقوبته على ذلك» فإن خرجت رأساً برأس كان وإن كانت العقوبة أكثر من 
الجناية اقتصّ للعبد من السيد فتحفظ ولا تزد في العقوبة على ثلاثة أسواط فإن كثرت فإلى 
عشرة» ولا تزد إلا في إقامة حدّ من حدود الله فذلك حدّ الله لا تتعدام» وإن عفوت عن العبد 
في جنايته فهو أولى بك وأحوط لك» وإذا جئت إلى بيت قوم فاستأذن ثلاث مرّات فإن أذن 
لك وإلأ فارجع» ولا تنظر في بيت أخيك من حيث لا يعرف بك فإنك إذا نظرت فقد دخلت ؛ 
وإنما جعل الإذن من أجل البصرء قال تعالئ : #يَأببا لس مثو لا صَدَحْلُوا ا 
حَىَّ تَسَتَأنسُ© [السور: ؟] وقال : «قلا َدخْوهَا حي ؤت لل ون قبل لك أذ جِعوأ وأتجعوأ 
[النور: 8؟] وثبت في الحديث الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجعء وإياك أن تتخذ 
الجرس فى عنق دابتك فإن الملائكة تنفر منه» وقد ورد بذلك الحديث النبويّ وكان بمكة 
زخل هن أهل الكت يفاك له ابن الأسكد من أصتعاك القيع أب مدين ميمه بيجاية كان 
يوماً بالطواف وهو يشاهد الملائكة تطوف مع الناس فنظر إليهم وإذا هم قد تركوا الطواف 
وخرجوا من المسجد سراعا فلم يدر ما سبب ذلك حتى بقيت الكعبة ما عندها ملك» وإذا 
بالجمال بالأجراس في أعناقها قد دخلت المسجد بالروايا تسقي الناس فلما خرجوا رجعت 
الإناة كف رقن ثيت أن السرين هراضن التيطاته والدى أرعييك بنذ أن ععافها! على | داتشدر 
نقبتلك مخ اش يفعع رقبتك دن النارديأة تمول لأ إله ]لأ اه :سين أل هوة كات الت تيععقن 
رقبتك بها من النار أو رقبة من تقولها عنه من الناس» ورد في ذلك خبر نبويٌ . ولقد أخبرنى 
أبو العباس أحمد بن على بن ميمون بن أي التوررى عزف بالفيظلاى عضر قال فى هذا 
الأمر: إن الشيخ أبا الربيع الكفيف المالقي كان على مائدة طعام وكان قد ذكر هذا الذكر وما 
وهبه لأحد وكان معهم على المائدة شاب صغير من أهل الكشف من الصالحين فعندما مذ يده 
إلى الطعام بكى فقال له الحاضرون: ما شأنك تبكي؟ فقال: هذه جهنم أراها وأرى أمي فيها 
وامتنع من الطعام فأخذ في البكاء» قال الشيخ أبو الربيع : فقلت في نفسي: اللهمّ إنك تعلم 
أني قد هللت بهذه السبعين ألفاً وقد جعلتها عتق أمّ هذا الصبيّ من النار هذا كله في نفسي» 
فقال الصبيّ: الحمد لله أرى أمي قد خرجت من النار وما أدري ما سبب خروجهاء وجعل 
الصبيّ يبتهج سروراً وأكل مع الجماعة» قال أبو الربيع : فصحٌ عندي هذا الخبر النبويّ بكشف 
هذا الصبيّ» وصمٌ عندي كشف هذا الصبيّ بالخبر» وقد عملت أنا على هذا الحديث ورأيت 
له بركة في زوجتي لما ماتت. 

وعليك بإصلاح ذات البين وهو الفراق فإن الإصلاح بين الناس من الخير المعين في 
الكتاب» وإذا كان الله قد رغب بل أمر المسلمين إذا جنح الكفار إلى السلم أن يجنحوا لها 
فأحرى الصلح بين المتهاجرين من المسلمين» وإياك وإفساد ذات البين فإنها الحالقة والبين هنا 
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هو الوصل» ومعنى قول النبيّ كي الحالقة أنها تحلق الحسنات كما يحلق الحلاق الشعر من 
الرأس» قال الله تعالل : #لقد تَعَطْمْ بَتمَكُم4 [الأنعام: 4 بالرفع يعني الوصل» والبين في 
اللسان من الأضداد كالجون؛ يا وليّ أطعم عبدك ممّا تأكل وألبسه ممّا تلبس وراع قدره وانظر 
فيما ثبت فيهم من رسول الله كله بقوله : إِخْوَائَكُمْ خَوَلْكُمْ جَعَلَهُمْ الله نَحْتَ أَنِدِيكُم» فمن كان 
أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس» واغتنم صحة البدن والفراغ من شغل 
الدنيا واستعن بهاتين النعمتين اللتين أنعم الله عليك بهما على طاعة الله فإنه ما أصحٌ بدنك ولا 
فرغك من هموم الدنيا إلا لطاعته والقيام بحدوده وإلأ كانت الحجة عليك لله فاحذر أن 
يكون الله خصمك» ولتقل في كل يوم عند كل صباح مائة مرّة: سبحان الله وبحمده سبحان 
الله العظيم فإن هذا الذكر لا يبقي عليك ذنباً . 

وصية : عليك بحفظ جوارحك فإنه من أرسل جوارحه أتعب قلبه. وذلك أن الإنسان لا 
يزال في راحة حتى يرسل جوارحه؛ فربما نظر إلى صورة حسنة تعلق قلبه بها ويكون صاحب 
تلك الصورة من المنعة بحيث لا يقدر هذا الناظر على الوصول إليها فلا يزال فى تعب من 
حا يللين لاني معيف هذا إذااكان حذلا كيف سرة كان أرسله فيا لا يحل اه 
النظر إليه؟ فلهذا أمرنا بتقييد الجوارح» فإن زنئ العيون النظر وزنئ اللسان النطق بما حرم 
عليه وزنى الأذن الاستماع إلى ما حجر عليه» وزنى اليد البطش» وزنى الرجل السعي». وكل 
جارحة تصرفت فيما حرّم عليها التصرّف فيه فذلك التصرّف منها على هذا الوجه الحرام هو 
زناهاء فاللسان يقول بغضهم هو الذي أوردني الموارد المهلكة. وقال عند كه : «وَهَلُ يُكَبُ 
اناس عَلَى 00 في النَار إلا حَصَائدَ الينيه؟» قال الله تعالى: #أيوم 2 عَجِم ينث 
كلدت الهم ينا كي يَمَون14 [النور : 4'] يعني بها فتقول اليد : بطش بي في كذا يعني في غير 
عن نيما جرع عليه البقلش فيه تقول الرجل كذللقه واللسان والبصر وجميع الجوارح 
كذلك ##إنَّ لمم ل لقا 1 وليك كن عَنْهُ مَسْشْول» [الأسراة:67] خوج مسلم :عن 
محمد بن أبي عمر عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قالوا يا 
رسول الله هل نَرَى رَبّنا يوم القيامة؟ قال رسول الله ككو: «وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا نُضَارُونَ في 
رُؤْيَةِرَبَحُمْ فَيْقى العَبْدَ فيقول : أي قُل» لدوم 1 كه م 
وَالإِبل وَأَذْرَكَ تَرْأسُ وَتَربَعْ؟ قَيَقُولُ: :"بلى يارت فيقولٌ: أنظْئَنتَ أنك مُلاتِيَ؟ فيقُولَ: ‏ 
بك وباك وَبرْسْلِك وَصَلْتُ وَصُْت وتصَدُفْتُ وني بير ما اشتطاع يفول ها هنا إن قال 
ثم يقال له الآن تَِعَتْ شَاهِداً عَلَيِكَ وَيََفَكُرُ في َفْسِه مَنْ ذا الذِي يَشْهَدٌ عَلَيِ فَِْتَمْ عَلَى فيه 
وَيُقَال لفخذه ٠‏ الطقي فَيَنْطِقُ فَحِذَهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ وَذلِكَ ليعذرَ مِن لَفْسِه وَذْلِكَ الذي 
سَخط الله عَلَيِه؛ وقد ورد في الحديث الثابت في أمر الدنيا : ١ن‏ السّاعَةَ لا نَقُومُ حنّى تُكَلَمَ 
الرَجُلَ بمَا فَعَلَ هله فَخِذْهُ وَعَذَبَةُ سَوْطِهِ» وقد قيل في التفسير: إن الميت الذي أحياه الله في 

بني إسرائيل في حديث البقرة في قوله : #أصْرِبوةٌ ببَعْضْبَا © [البقرة: 67 قال : ضرب بفخذها وأن 
ال قاعين داك اليش قات اد قريره الصف فابدا زتها اح رونا انهلا قه رنيلك الجر 
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والجوارح؛ وأنصف من نفسك وعامل جوارحك بما تشكرك به عند الله» ولقد رأينا ذلك عياناً 
في الدنيا في زمان الأحوال التي كنا فيها أعني نطق الجوارح إذا أراد العبد أن يصرفها فيما لا 
يحور فرعا تقر لله اللسارعية: : يا هذا لا تفعل لا تجبرني على فعل ما حجر عليك فعله فإني 
شهيد عليك يوم القيامة فاجعلني شاهداً لك لا عليك واصحبني بالمعروف وهو في غفلة لا 
يسمعء فإذا وقع منه الفعل تقول الجارحة: : يا رب قد نهيته كما نهيته فلم يسمعء اللهمّ إني 
أبرأ إليك ممًا وصل إليه من مخالفتك بي» وعلى كل حال فإرسال الجوارح يؤدي إلى تعب 
القلب» ٠‏ فإن الله خلقك لك واصطفى منك لنفسه قلبك وذكر أنه يسعه إذا كان مؤمناً تقياً ذا 
ورع» فإذا شغلته بما تصرّفت فيه جوارحك كنت ممّن غصب الحق فيما ذكر أنه له منك» وأي 
ظلم أعظم من ظلم الحق؟ فلا تجعل الحق خصمك فإن لله الحجة البالغة كما ذكر عن نفسه 
وبكل وجه أشهدني الله حجته على خلقه كيف تقوم. وذلك في أن العلم يتبع المعلوم؛ إن 
فهمت فأكثر من هذا التصريح ما يكون. 

وصية : وعليك بالأذان لكل صلاة أو تقول ما يقول المؤذن إذا أذن» وإذا أذنت فارفع 
صوتك فإن المؤذن يشهد له يوم القيامة مدى صوته من رطب ويابس» ولو علم الإنسان ما له 
في الأذان ما تركه قال كلل : : «لؤ يَعْلمْ النّاسُ ما فِي الندَاءِ وَالضَّفَ الأول ثُمَّ لَمْ يجدُوا إلا أن 
َسْتَهِمُوا عَلَيهِ لاسْتهَمُواء وَلَو يَعلَمُونَ ما في النهجِيرٍ لاسَْبقُوا لَه وَل يَعلَمُونَ ما في العََمَةٍ 
وَالصّبْح لأَنَْهُمَا وَلَوْ حَبُْواًه فإن لم يؤذن وسمع الأذان فليقل مثل ما يقول المؤذن سواءء وإن 
قال ذلك عند كل كلمة إذا فرغ غ المؤذن منها قالها هذا السامع بحضور وخشوع. ولقد أذنت 
يوم فكلما ذكرت كلمة من الأذان كشف الله عن بصري فرأيت ما لها مد البصر من الخير 
فعاينت خيراً عظيماً لو رآه الناس العقلاء لذهلوا لكل كلمة» وقيل لي هذا الذي رأيت ثواب 
الأذان؛ وإنما ارتضينا ووصينا أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن عند فراغ كل كلمة لما 
رويناه من حديث الترمذي عن ابن وكيع عن إسماعيل بن محمد ين مهاده ييلع بيه الح 255 
أن رسول الله مَكِْةٍ قال : من قَالَ لا إلة إلا الله ولله كبر صَدَقَهُ َب وَقالَ ل لَه إلا لا أنا وأنا أكبرُ. 
وَإذا قال لا إلة إلا الله وَحَدَهُ يقول الله لا إله إل أنا وَأنا وَحْدِي . وإذا قال لا إله إلا الله وَحْدَ لا 
شَرِيك َهُ قال الله لا إله إلا آنا وَحَدِي لا شَرِكَ لي . وإذا قال لا إِلة إلا الله [ لَهُ المُلَكُ وَلَهُ الحَمْدُ 
قال الله لا | إِلهَ إلا أنا لِي المُلْكَ وَلِيَ الحَمْدُ. وَإِذا قال لا إل إلا الله وَلا حَوْلَ وَلا م قُوَةَ إلا بالله قال 
الله لا ! إله إلا أنا ولا حَوْلَ وَلا قُوَةَ إلا بي» . قال: وكان يقول: : مَنْ قَالَّهَا في مَرَضِهِ لَمْ نَطْعَمْهُ 
النّارً) . 

ويكفي العاقل في الأمر بالأذان أمر النبي ككةِ من سمع المؤذن يؤذن أن يقول مثل قوله 
فهو أذان فما رغبه فيه إلا وله أجره فإنه معلم لذلك نفسه وذاكر ربه بصورة الأذان فما أمره إلا 
بحااله فيه عير كتين وليؤذن على أكمل الروايات وأكثرها ذكراًء فإن الأجر يكثر بكثرة الذكر . 
قال تعالى : لوَالذَكرنٌ الله كُثيرا وكرت 4 [الأحزاب: 0] وقال: #أذكروأ لَه ذم كيرا 4 


[الأحزاب: ]4١‏ وقد ورد أن الإنسان إذا كان بأرض فلاة فدخل الوقت وليس معه أحد قام فأذن 
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فإذا أذن صلَّى خلفه من الملائكة كأمثال الجبال» ومن كانت جماعته مثل أولئك يؤمنون على 
دعائه كيف يشقى» وإنما وصينا بمثل هذا لغفلة الناس عن مثله» فالعاقل من لا يغفل عن فعل 
ما له فيه الخير الباقي عند الله عرّ وجل فإن ذلك من رحمتك بنفسكء» فإن الله جعل رحمتك 
بنفسك أعظم من رحمتك بغيرك» كما جعل أذاك نفسك أعظم في الوزر من أذاك غيرك» قال 
في قاتل الغير إذا لم يقتل به أمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه. وقال في القاتل 
نفسه: حرمت عليه الجنة. وقال كَلْةِ: «الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرّحْمنُ؛ فمن رحم نفسه يسلك 
بها سبيل هذاها ويحول بينها وبين هواهاء فرحمه الله رحمة خاصة خارجة عن الحد 
والمقدارء فإنه رحم أقرب جار إليه وهي نفسه. ورحم صورة خلقها الله على صورته فجمع 
بين الحسنيين مراعاة قرب الجوار ومراعاة الصورة» وأي جار سوى نفسه فهو أبعد منها 
ولذلك أمن الداعى إذاندعا أن ريدأ عفنيه أولا دراعة لحقهاة والينة الكحر أن الذاعى لخيرة 
تحسل فى سه انقان غيرة إليه ورد هل عن التقاره قريها يدل زهو رضكب يللين لذلك وه 
داء عظيم فأمره رسول الله كَل أن يبدأ لنفسه بالدعاء فتحصل له صفة الافتقار في حق نفسه 
فتزيل عنه صفة الافتقار صفة العجب والمنة على الغير» وفي أثر ذلك يدعو للغير على افتقار 
وطهارة. فلهذا ينبغي للعبد أن يبدأ بنفسه في الدعاء ثم يدعو لغيره فإنه أقرب إلى الإجابة لأنه 
أخلص في الاضطرار والعبودية» ومثل هذا النظر مغفول عنه لا أحد أعظم من الوالدين وأكبر 
يجن ادس حجنا مهدا ماي المران »ومع غلا امن لداعي د يقلي فى )الماك عليه عا براقي 
فقال نوح عليه السلام: رب أَغْفْرٌ لي وَلِوَلِدَفَ وَلِمَن دحل يق مُزًْا وَلِلْمْؤْمِِينَ لم4 
[نوح: 4؟] وقال الخليل إبراهيم عليه السلام في دعائه : ولتق وبق [إبراهيم: 0"] فقدم نفسه 

رَبَ َجْعَلْن مُقِيم الصَّلَوَْ ون ذرَسَقَ ريا وَتَفكَلْ ذصاء 29 رين عفر لي وَلولِدَىَ وَللْمَؤّمِنِينَ 
يوْمَ يَقُومُ ألْحِسَابُ4 [إبراهيم: ا : «أوْليكَ ادن هدق 2 َبِهُدَنهُمْ 
أقْسَدِةُ» [الأنعام: ]4٠‏ وإنما أوصيتك بالأذان لما فيه عند الله يوم القيامة» فإن المؤذنين أطول 
الناس أعناقاً في ذلك اليوم يقول تمتد أعناقهم دون الناس لينظروا ما أثابهم الله به وما أعطاهم 
من الجزاء على أذانهم هذا إن كان من الطول» فإن كان من الطول الذي هو الفضل والعنق 
الجماعة فهم أفضل الناس جماعة» ومن رواه بكسر الهمزة فهو أفضلهم سيراً لما يرونه من 
الخير الذي لهم على الأذان فإن المؤذن يحافظ على الأوقات فهو يسرع إلى الإعلام بدخول 
وقت الصلاة فإنه مراع ذلك . 


وصية: وإن كنت والياً فاقض بالحق بين الناس طوَلا تيّم الهو ملك عن سيل أئَهِ4 
آص: 15] وسبيل الله هو ما شرعه لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسله #ألدْنَ يَضِلُونَ عن سيل اله 
لَهُمْ عَدَابُ سَدِيد يما سوا يَوَمَ أَلِسَابِ» [ص: ]1١‏ يعني به . والله أعلم يوم الدنيا حيث لم يحاسبوا 
نفوسهم فيه» فإن النسيان الترك. يقول رسول الله كَك: احَاسِبُوا أنْفْسَكُمْ قَبْلَ أن نْحَاسَبُوا 
ولقد أشهدنى لد م الل و ا ل تر 


هو يوم الدين أي يوم الجزاء لما فيه من إقامة الحدود ل لِذِيفَهُم بَعضّ لِى عِلُوا لعَلَهُم عون # 
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ود رمرم موسر ده رار 
الدنيا مذكر وهو يوم عمل والآخرة ليست كذلكء ولهذا قال في الدنيا: 9عَلَهُ , رجعونّ # 
[الروم: ]4١‏ يعني إلى الله بالتوبة» فيوم الجزاء أيضاً يوم الدنيا كما هو يوم الآخرة» وهو في يوم 
الدنيا أنفع, فاقض بالحق فإن الله قد قضى في الدنيا بالحق يما شرعه لعباده وفي الآخرة يما 
قال فإن القضاة في الدنيا ثلاث : واحد في الجنة» واثنان في النار. . والذي أوصيك به إذا فتح 
لله عين بصيرتك ورزقك الرجوع إليه المسمّى توبة فانظر أي حالة أنت عليها من الخير لا تزل 
عنهاء إن كنت واليا اثبت على ولايتك؛ وإن كنت عزباً اثبت على ذلك وإن كنت ذا زوجة 
فلا تطلق واثبت على ذلك مع أهلك» واشرع في العمل بتقوى الله في الحالة التي أنت عليها 
من الخير كانت ما كانت» فإن لله في كل حال باب قربة إليه تعالئ» فاقرع ذلك الباب يفتح 
لك ولا تحرم نفسك خيره؛ وأقل الأحوال أنك في الحال التي كنت عليها في زمان مخالفتك 
إذا ثبت عليها عند توبتك تحمدك تلك الحالة فإن فارقتها كانت عليك لا لك فإنها ما رأت 
0010 وهذا معنى دقيق لطيف لا ينتبه له كل أحد فإنها لا تشهد لك إلا بما رأته منك» 
فإذا رأت منك خيراً شهدت لك به ولا يفوتك ما ذكرته لك من نيل ما فيها من الخير 
المشروع. وأعني بذلك كل حال أنت عليها من المباحات فإن توبتك إنما كان رجوعك عن 
المخالفات. وإياك أن تتحرّك بحركة إلا وأنت تنوي فيها قربة إلى الله. حتى المباح إذا كنت 
في أمر مباح فانو فيه القربة إلى الله من حيث إيمانك به أنه مباح ولذلك أنيته فتؤجر فيه» ولا 
بذ حتى المعصية إذا أتيتها انو المعصية فيها فتؤجر على الإيمان بها أنها معصية» ولذلك لا 
تخلص معصية المؤمن أبداً من غير أن يخالطها عمل صالح وهو الإيمان بكونها معصية وهم 
من الذين قال الله فيهم #وءاحرون عرفأ دوي تالرا عل “2 عملا صَللِعًا وَءَاحَرَ سَيكًا# [التوبة: ؟١٠]‏ 
فهذا معنى المخالطة؛ فالعمل الصالح هنا الإيمان بالعمل الآخر السيىء أنه سيىء» وعسى من 
الله واجبة فترجع عليهم بالرحمة فيغفر لهم تلك المعصية بالإيمان الذي خلطها به» فمتعلق 
عسى هنا رجوعه سبحانه عليهم بالرحمة لا رجوعهم ! ليه فإنه ما ذكر لهم توبة كما قال في 
موضع آخر ثم تاب عليهم ليتوبواء وهنا جاء بحكم آخر ما فيه ذكر توبتهم بل فيه توبة الله 
تعالى عليهم . . والذي أوصيك به أنك لا تنقل مجاساً ولا تبلغ ذا سلطان حديثاً إل خيراً» خرج 
الترمذي حديثاً عن حذيفة أو غيره أنا الشاكٌ أن رجلاً مر عليه فقيل له عنه إن هذا يبلغ الأمراء 
الحديث فقال : سمعت رسول الله كيم يقول : ١لا‏ يَدْخُل الجن ناته قال أبو عيسئ : والقتات 
النمام . لس ا و ا و 
الحديث أمانة أودعك إياه فاحذر أن تخونه في أمانته بأن تحدث بذلك عند أحد فتكون ممّن 
أَدَى الأمانة إلى غير أهلها فتكون من الظالمين. وقد ثبت أن المجالس بالأمانة ير 
لك أن لا تبلغ ذا سلطان حديثاً بشر فإن ذلك نميمة قال تعالئ في ذمّه «سَمَّل تمي #* [القلم: 
.]١‏ حفن الرضايا العدرفين الطعن فق :الاسام قو قحل بين تحصن وبين أنه ضاخ 
الفراش فإن ذلك كفر بنص الشارع 6 وعليك بمراعاة الأوقات في الدعاء مثل الدعاء عند 
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الأذان وعند الحرب وعند افتتاح الصلاة فإن المطلوب من الدعاء إنما هو الإجابة فيما وقع 
السؤال فيه من الله وأسباب القبول كثيرة وتنحصر في الزمان والمكان والحال» ونفس الكلمة 
التي تذكر الله بها من الذكر حين تدعوه في مسألته فإنه إذا اقترن واحد من هذه الأربعة بالدعاء 
أجيب الدعاء» وأقوى هذه الأربعة الاسم ثم الحال. وعليك بمراعاة حق الله وحق الخلق أن 
توجه لهم عليك حق فإن الله يؤتيك أجرك مرّتين : من حيث ما أدّيته من حقه ومن حيث ما 
أَدّيت من حق من تعين عليك له حق من خلق الله وإن كانت لك جارية فأدبتها وأحسن أدبها 
فإن لك في ذلك أجراً عظيماً» ثم إن أعتقتها فلك في العتق الأجر العظيم العام لذاتك» فإن 
تزوّجت بها فلك أجر آخر أعظم من أنك لو تزوجّت بغيرها. فإذا رأيت غازياً فأعنه بطائفة من 
مالك» وكذلك المكاتب» وكذلك الناكح يريد بنكاحه عصمة دينه والعفاف» فإنك إذا فعلت 
ذلك وأعنتهم فإنك نائب الله في عونهم فإن عون هؤلاء حق على الله بنص الخبرء فمن أعانهم 
فقد أدّى عن الله ما أوجبه الله على نفسه لهم فيكون الله يتولى كرامته بنفسه» فما دام المجاهد 
في سبيل الله مجاهداً بما أعنته عليه فإنك شريكه في الأجر ولا ينقضه شيء» وكذلك إعانة 
الناكح حتى أنه لو ولد له ولد فكان صالحاً فإن لك في ولده وفي عقبه أجراً وافراً تجده يوم 
القيامة عند الله وهو أعظم من المكاتب والمجاهدء فإن النكاح أفضل نوافل الخيرات وأقربه 
نسبة إلى الفضل الإلهي في إيجاده العالم ويعظم الأجر بعظم النسب. 

واعلم أن الإنسان مجبول على الفاقة والحاجة فهو مجبول على السؤالء فإن رزقك الله 
يقيناً فلا تسأل إلا الله تعالى في طلب نفع يعود عليك أو دفع ضرر نزل بك» فإذا سألك أحد 
بالله لا بقرابة ولا بشيء غير الله عر وجلّ فأعطه مسألته بحيث لا يعلم بذلك أحد إل هو 
خاصة» ولا بد لك فى مثل هذه الأعطية أن تعرفها له فإنه ينجبر فى نفسه ما انكسر منها عند 
سوالداه فإذا لم يعلم أذ سؤاله:نقع اتكسن فلا' يد اناتجيبه إلى ماله على غلم منه» فإن 
علمت بحاله من غير سؤال منه فمثل هذا تعمل أن تعطيه مسألته بالحال من غير أن يعلم أنك 
أعطيته فإنه يخجل بلا شك ولا سيما إن كان من أهل المروءات والبيوت وممّن لم تتقدم له 
عادة بذلك» وفرّق بين الحالتين فإن الفرق بينهما دقيق» فإن السائل الأوّل يخجل إذا لم يعلم 
أنك أعطيته» والثاني يخجل إذا علم أنك أعطيته؛ والمقصود رفع الخجل عن صاحب الفاقة 
وعليك بذكر الله بين الغافلين عن الله بحيث لا يعلمون بك» فتلك خلوة العارف بربه وهو 
كالمصلي بين النائمين. وإياك ومنع فضل الماء من ذي الحاجة إليه؛ واحذر من المن في 
العطاء فإن المن فى العطاء يؤذن بجهل المعطى من وجوه: منها رؤيته نفسه بأنه رب النعمة 
التي أعطى والنعمة إنما هي خلقاً وإيجاداً. والثاني: نسيانه منة الله عليه فيما أعطاه وملكه من 
نعمه وأحوج هذا الآخر لما في يده. والثالث: نسيانه أن الصدقة التي أعطاها إنما تقع بيد 
الرحمن والآخر ما يعود عليه من الخير في ذلك فلنفسه أحسن ولنفسه سعى» فكيف له بالمنة 
عل ذلك" الأهر أنوجا اومن ]ليه ]لاما عو كت ]ذ الو كاف ررقهها اأوضله إليه فيو موه أمانة 
من حيث لا يشعرء فجهله بهذه الأمور كلها جعله يمتن بالعطاء على من أوصل إليه راحة 
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وأبطل عمله فإن الله يقول : # لا بطِلوأ طِلُوا صَدَقَنيكُم بِأَلْمَنَ لاد [البقرة: 34؟] وقال الله : يون 
ل ِل لله يَمن عَكٌَْ أن حَدَسْكٌ الإيمن إن كُثْرٌ صَدِوِنَ4 
[الحجرات: 3197]. وإياك أن تتقدم قوماً في الصلاة : إداما وك يكزهون تدك ليون ف مياد 
ل ل ا 
منك فهو ذاك» وإن كرهوا منك ما أحبه الشرع منك فلا تبال بكراهة هتهم فإنهم إذا كرهوا ما 
أحب الشرع فليسوا بمؤمنين» وإذا لم يكونوا مؤمنين فلا مراعاة لهم ولتتقدم شاؤوا أم أبواء 
فمن ذلك الصلاة إذا كنت أقرأ القوم فأنت أحق بالإمامة بهم أو ذا سلطان فإن الله قدمك 
عليهم؛ ومع هذا فينبغي للناصح نفسه أن لا يتصف بصفة يكره منها تقدمه في أمر ديني وليسع 
في إزالة تلك الصفة عن نفسه ما استطاع» وحافظ على الصلاة لأَوّل ميقاتها ولا تؤخرها حتى 
يخرج وقتهاء وإياك أن تتعبد حرّأ وتسترقه بشبهة ولا ترى أن لك فضلاً على أحد دَلِكَ مَضْلُ 
أللَه يُوّيَهِ من يَمَآهُ وَآسَهُ دو ألْمَضْلٍ اَلْمَظِيمِ 4 [الحديد: ١؟]‏ وتعبد الحرّ على نوعين : إما أن تأخذ 
من هو حرٌ الأصل فتبيعه» وإما أن تعتق عبداً ولا تمكنه من نفسه وتتصرّف فيه تصرف السيد 
لعبده وليس لك ذلك إلا بإذنه أو إجازته» فإني رأيت كثيراً من الناس من د يعتق المملوك ولا 
يمكنه من كتاب عتقه ويستعبده مع حرّيته» والسيد إذا أعتق عبده ما له عليه حكم إلا الولاء. 
فإذا أعتقت عبدا فلا تستخدمه إلا كما تستخدم الحرّ إما برضاه وإما بالإجازة كالحرّ سواء فإنه 
حرٌ. . ثبت عن رسول الله َف الوعيد الشديد فيمن تعبد محرّره» وفيمن اعتبد حرّأء وفيمن باع 
حرا فأكل ثمنه . . والذي أوصيك به إذا استأجرت أجيراً واستوفيت منه فأعطه حقه ولا تؤخره. 


وصية : : إذا كنت جنباً ولم تغتسل فتوضأ إن كان لك ماء وإلأ فتيمم؛ » وإذا أردت أن 
تعاود فتوضاً بينهما وضوء» وإذا أردت أن تنام وأنت جنب فتوضأً وإن لم تكن جنباً فلا تنم 
إلا على طهارة. تإذا:أزقت أن تاكل أى شرت وانت حجني فترهاء وإياك والتضمخ بالخلوق 
فإن الله لا يقبل صلاة ة أحد وعلى جسده شيء من خلوق» وثبت أن الملائكة لا تقربه ولا 
تقرب الجنب إلا أن يتوضأء كما أنه قد ثبت أن الملائكة لا تقرب جيفة الكافرء فإياك أن تنزل 
نفسك بترك الوضوء في الجنابة منزلة جيفة الكافر في بعد الملك منك فإنهم المطهرون بشهادة 
ف في قوله تعالى: يمن يم (©) فى كت كثو 60 لا شه إل الشلية )4 
[الواقعة] يعني بالكتاب المكنون الذي هو فى صن 0 9 فوع مطيرق 0 بّدِى سفرق 
كام بر 99 اعبس]. . وإياك والغدر وهو أن تعطي أحداً عهداً ثم تغدر به فإن وسول الله قبل 
إسلام المغيرة وما قبل غدرته بصاحبه مع كون صاحبه كافراً فكيف حال من يغدر بمؤمن؟ 0 
الله قد أوعد على ذلك الوعد الشديدء وليس من مكارم الأخلاق ولا مما أباحته الشريعة. إيا إياك 
وعقوق الوالدين إن أدركتهماء ؛افاشقي لاس من أدرك والديه ووخل النار قال : الا مكل مما 
أل وَل نهرَهُما وهل لَّهُمَا وكا حكَريمًا © وَلَفْنْضَ لَهُمَا جنم اذل من أليِمْمَةِ وَل ين انكف 
3 رياف صَعِيرًا # [الإسراء: “5 14] وقال في الوالدين إذا كان كافرين: #وِصَاحِبهُمًا فى لدي 


مدو ير 


مَعَرُوف» [لقمان: ]١5‏ وقال: : «أن أَنْحكر لي ولِوَلِديِك4 [لقمان: : 14] ورجح الأم وقدمها في 
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الإحسان والبرّ على أبيك؛ ثبت أن رجلاً قال لرسول الله كله : «مَنْ أَبَرُ؟ قال له : أئك. ثم 
قال له: مَنْ أََدُ؟ قال : أمَكَ ثلاث مرات ثم قال في الرابعة 1نة؟ قال: أَنَكَ ثُمَ أبَاكَ؛ فقدم 
الم على الأب في البرّ وهو الإحسان. كما قدم الجار الأقرب على الأبعد» ولكل حق وإن لم 
يكن لك أمّ وكانت لك خالة فبرّها فإنها بمنزلة الأم فإن النبي كه أوصى ببرٌ الخالة. يا أخي 
وما أوصيتك في هذه الوصية بشيء أستنبطه من نفسي فإني لا أحكم على الله بأمر في حق أحد 
فما أوصيتك في هذه الوصية إلا بما أوصاك به الله تعالئ أو رسوله يل إما معيناً فأذكره على 
التعيين وإما مجملاً فأفصله لك غير ذلك ما أقول به . وإياك يا أخي أن تزكي على الله أحداً فإن 
الله قد نهاك عن ذلك في قوله > قلا 5 ند 48 أي أمثالكم جم أل يسن 4 [النجم: 
5*] ولكن قل أحسبه كذا أو أظنه كذا كما أمرك به رسول الله يليه قال : «وَلا أرَكَي عَلَى الله 
أحَداً» فإنه من الأدب مع الله عدم التحكم عليه في خلقه إلا بتعريفه وإعلامه وما هذا من قوله : 
فد ألم مَن رَكّهَاك [الشمس: : 4] فإن ذلك تحلية النفس وتطهيرها من مذام الأخلاق إتيان 
مكارمها. 

واعلم أن الإيمان بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأعلاها لا إله إلا 
لله وما بينهما هو على قسمين من الله عمل وترك أي مأمور به ومنهي عنه؛ فالمنهي عنه هو 
الذي يتعلق به الترك و والمأموز به هو الذي يتعلق به العمل وهو قوله أقعل : 
وَمَآ 1 1 سول فَحَذوه وما ' عند فانتهراً» [الحشر: ] وقال ان م من 
0 .وقال:فى الآمر: نوما أمركُمْ اموا مث ماطف فهذا من 
رحمته بأمته وهو لا ينطق عن الهوى». فهذا من رحمة الله تعالئ بعباده» وأمر بما وجب به 
الويمان على نوعين: فرض ومندوبء والنهي على قسمين: نهي حظر ونهي كراهة. والفرض 
على نوعين: فرض كفاية وفرض عين» وكذلك الواجب أقول فيه واجب موسع وواجب 
مضيق» فالواجب الموسع موسع بالزمان وموسع بالتخيير وهو الواجب المخير مثل كفارة 
المتمتع وإتيان ما يؤتى من هذا كله وترك ما يترك من هذا كله هو الإيمان الذي فيه سعادة 
العباد» فالبضع والسبعون من الإيمان هو الفرض منه من عمل وترك» وأما غير الفرض 
كالمندوبات والمكروهات فيكاد لا ينحصر عند أحد فابحث عليها في الكتاب والسنة. فمن 
شعب الإيمان: الشهادة بالتوحيد وبالرسالة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والوضوء 
والغسل من الجنابة والغسل يوم الجمعة والصبر والشكر والورع والحياء والأمان والنصيحة 
وطاعة أولي الأمر والذكر وكف الأذى وأداء الأمانة ونصرة المظلوم وترك الظلم وترك 
الاتمتعان وثرك الغيبة وتزك النميمة وترك التجسّس والاستئذان وغض البصر والاعتبار وسماع 
الأحسن من القول واتباعه والدفع بالتي هي أحسن وترك الجهر بالسوء من القول والكلمة 
الطيبة وحفظ الفرج وحفظ اللسان والتوبة والتوكل والخشوع وترك اللغو والإشتغال بما يعني 
وترك ما لا يعني» وحفظ العهد والوفاء بالعقود والتعاون على البر والتقوى وترك التعاون على 
الإثم والعدوان؛ والتقوى والبرْ والقنوت والصدق, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكره 
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وإصلاح ذات البين وترك إفساد ذات البين وخفض الجناح واللين وبرٌ الوالدين وترك العقوق 
والدعاء والرحمة بالخلق وتوقير الكبير ومعزفة شرقة وريخمة الصغير. والقيام بيجدود الله.وترك 
دعوى الجاهلية فإن النبي كَْةِ يقول: «دَعُوها فَإِنْهَا مُنْتِنَة؛ والتودّد والحب في الله والبغض في 
اللّه والتؤدة والحلم لجا والبذاذة وترك التدابر وترك التحاسد رفوك التخاعقن ترك 
التداجئن :وتزك شتهادة الزوز وترك قول الوون:وتزك الهمن واللمر والغمر وشهوة الجماعات» 
وإفشاء السلام والتهادي وحسن الخلق والسمت الصالح وحسن العهد وحفظ السرٌّ والنكاح 
والإنكاح وحب الفأل وحب أهل البيت وترك الظيرة وحبّ النساء وحبٍ الطيب وحب 
الأنصارء وتعظيم الشعائر وتعظيم حرمات الله؛ وترك الغش وترك حمل السلاح على 
المؤمن» وتجهيز الميت والصلاة على الجنائز وعيادة المريض وإماطة الأذى» وأن تحب لكل 
مؤمن ما تحب لنفسك» وأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهماء وأن تكره أن تعود في 
الكفرء ٠‏ وأن تؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله وبكل ما جاءت به الرسل من عند الله إلى ما لا 
يحصى كثرة يأتي إن شاء الله من ذلك في هذه الوصية ما يذكرني الله به ويجريه على خاطري 
وقلمي» ود شع كات اللا بوحليت برسيزله يكل يجد ما ذكرناه وزيادة مما لم نذكره» وكلما 
ورد فله أوقات تخصه وأمكنة ومحال وأحوال؛ والجامع للخير كله في ذلك أن تنوي في 
جميع ما تعمله أو تتركه القربة إلى الله بذلك العمل أو الترك وإن فاتتك النية فاتك الخير كله 
فكثير ما , ل ل ل ل م 
النية» وكذلك في العمل #أوَمآ ردأ إلا لِيعْبْدُوا لَه مخِْضِينَ4 [البينة: ه] والإخلاص هي النية 
والعاذة عمل ركرك والإخلاص مأمور به شرعا. ١‏ 
وصية: إذا كنت إمام قوم فدعوت فلا تخصٌ نفسك بالدعاء دونهم فإنك إن فعلت ذلك 
فقد خنتهمء وفيه من مذام الأخلاق بتبخيل الحق وتحجير الرحمة التي وسعت كل شيء وإيثار 
لست على شير ون اماما ناوي ٠‏ فى افر إن إلا حو اثر على تقس سمع رسول الله َيِل 
وعلا من الأغراية يقول : الله ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدء فقال رسول الله : 
الْقَدْ حَجّرَ هذًا وَاسِعاً» يريد قوله تعالى: #وَرَحْمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ شَىْء) [الأعراف: 161] والذي 
أوصيك به إياك أن تصلي وأنت حاقن حتى تخفف». وإذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فايدأ 
بالطعام ثم تصلي بعد ذلك إن كنت ممّن يتناوله بعد الصلاة فحينئذ تفعل ذلك وارغب في 
دعاء الوالدين ودعاء المسافرء واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» وعليك 
بالاستحداد وهو حلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب وإعفاء اللحية وردّ 
السلام وتشميت العاطس وإجابة الداعي وعليك بالعدل في أمورك كلها والمحافظة على عبادة 
الله وكسر الشهوتين وتعاهد المساجد للصلاة والبكاء من خشية الله والاعتصام بحبل الله 
وعليك بمحاب الله ومراضيه فاتبعها فمنها تعاهد المساجد» وعليك بصيام داود عليه السلام 
فهو أحب الصيام إلى الله وأفضله وأعدله وهو صيام يوم وفطر يوم وقد ذكرنا ما يختص من 
الأسرار والفوائد بالصوم في باب الصوم من هذا الكتاب» وكذلك في الطهارة والصلاة والزكاة 
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والحج فلتنظر هناك؛ وأحبٌ الصلاة إلى الله بالليل صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه 
خجج 0011 
فداوم عليه وإن قل فهو جد نقد ال ال ارط شل سوا لي ل الع ا 
عليه قطع الوصل مع الله؛ فإن العبد لا يعمل عملا إلا بنية القربة إلى الله وحينئذ يكون عملاً 
مشروعاً فمتى تركه فقد ترك القربة إلى الله» ومن أراد أنه لا يزال في حال قربة من الله دائماً 
فعليه بالحضور الدائم مع الله في جميع أفعاله وتروكه؛ فلا تعمل عملا إلا وهو به مؤمن بما لله 
فيه من الحكمء ولا يترك عملا إل وهو مؤمن بما في تركه من الحكم لله فإذا كان هذا حاله 

فلا يزال في كل نفس مع الله وهو الذي يحرّم ما حرّم الله ويحل ما أحل الله ويكره ه ما كره الله 
ويبيح ما أباح الله فهو مع الله في كل حال . واحذر من الإلحاد في آيات الله ومن الإلحاد في 
حرم الله إن كنت فيه» والإلحاد الميل عن الحق شرعاً ولذلك قال : امس يرد فيه بإلكار» 
[الحج: 6 فذكر الظلم. وعليك بأفضل الصدقات» وأفضل الصدقات ما كان عن ظهر غنى » 
و سا 1 وال ا ل ا 
0 0 ولد مرحيو صم هسمه 22 2 سل رغ ٠.‏ ع8 
فإن الله مدح قوماً فقال: ##ويِؤْئِرُونَ عَلخ أنشسه نيم وَل كَانَ بهم حَصَّاصَةَ # [الحشر: 4] وذلك أنهم لم 
ا مع الخصاصة حت ستو اف قن ثولت عن هذ الدرجة فلك 
ا ل ل كر ام 
حق هذاء والأول أفضل . . وعليك بصيام رجب وشعبان وإن قدرت على صومهما على التمام 
فافعل فإنه ورد: : افْصَلَ الضَيام بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيامُ شَهْرٍ الله المُحَرّم؛ وهو رجب فإنه يقال 
له شهر الله هذا الاسم له دون الأشهر كلهاء وكان رسول الله يكِةِ يكثر صوم شعبان». يقول 
الراوي : ربما صامه كله وحافظ على صوم سرره ولا يفوتنك إن فاتك صومه . وأفطر السادس 
عن من سنيان ولا يد بحت تخرح عن الخلاف فرنه أولئ :تان قطره ه جائز بلا خلاف وصومه 
فيه خلاف فإن رسول الله يكيم قال : «إذا انْتَصَفَ شَعْبَانٌ فَأُمسِكواء عن الصَّوْم) «وغلك كرك 
الحق في مجلس من يخاف ويرجى من الملوك ولا يعظم عندك على الحق شيء إلا ما أمرك 
الله بتعظيمه. وعليك بعمل البر في يوم النحر فإنه أعظم الأيام عند الله. ورد في ذلك خبر 
نبوي كثر فيه من ذكر الله ومن الصدقة» وكل فعل فيه لله رضى وتقدر عليه في هذا اليوم فلا 

حي لحر عكله عله روا نزي ان نعلي لجرا روا بدا داسك من نيلت رو ل 
تطلب النصف من غيرك» واقبل العذر ممن اعتذر إليك. وإياك والاعتذار فإن فيه سوء الطن 
منك بمن اعتذرت إليه» فإن علمت أن فى اعتذاراك إليه خيراً له وصلاحاً فى دينه فاعتذر إليه 
في حمّه من غير سوء ظن به بل قضاء حق له تعين عليك وأحق الحقوق حق الله . 

وصية : وعليك بكثرة الدعاء في حال السجود فإنك في أقرب قربة إلى الله لما ثبت من 
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قولدعكةة : : «أقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ من رَبْهِ وَهْوَ سَاجِدٌ؛ فأكثروا الدعاء ولا قرب أقرب من قرب 
السجود. ولا دعاء إل في القرب من الله فإذا دعوت في السجود فادع في دوام الحال الذي 
أوجب لك القرب المطلوب من الله فإنك تعلم أنه قريب من خلقه وهو معهم أينما كانواء 
والمطلوب أن يكون العبد قريباً من الله وأن يكون مع الله في أي شأن يكون الله فيهء فإن 
شؤوة ف كالاحوال للخل بل مي عين أحوال الخ امي هم فيا وعليك بصلة أهل ودّ 
أبيك بعد موته فإن ذلك من أبرٌ البرّء ورد في الحديث : «إنّ مِنْ أبْرٌ البرٌ أنْ يَصِلَ الوَّجُلُ أَهْلَ 
و د أبيه) وأن ذلك من أحب الأعمال إلى الله وهو الإحسان إليهم. والتودّد بالسلام والخدمة 
وبما تصل إليه يدك من الراحات والسعي في قضاء حوائجهم؛ وعليك بالتلطف بالأهل 
والقرابة» ولا تعامل أحداً من خلق الله إلا بأحبّ المعاملة إليه ما لم تسخط الله فإن أرضاه ما 
يسخط الله فأرض الله . . وابدأ بالسلام على من عرفت ومن لم تعرف» فإن عرفت من الذي 
تلقاه أنه يسلم عليك فاتركه يبدأ بالسلام ثم ترد عليه فيحصل لك أجر الوجوبء فإن رد 
السلام واجب والابتداء به مندوب إليهء وأحب ما يتقرب به إلى الله ما افترضه على خلقه» 
وإذا علمت من شخص أنه يكره ه سلامك عليه وربما تؤديه تلك الكراهة إلى أنه لو سلمت عليه 
لم يرد عليك فلا تسلم عليه ابتداء إيثاراً له على نفسك وشفقة عليه فإنك تحول بينه وبين 
وقوعه في المعصية إذا لم يرد عليك السلام» فإنه يترك أمر الله الواجب عليه ومن الإيمان 
لو اع م ا ا ا 
فسلم عليه وإن كره؛ واجهر بالسلام عليه وابدأ به فإنك تدخل عليه ثواباً برد السلام وتسقط 
من كراهته فيك بسلامك عليه بقدر إيمانه ونفسه الصالحة إن كان ممّن جبل على خلق حسن». 
وعليك بالنظر إلى من هو دونك في الدنيا ولا تنظر إلى أهل الشروة والانساع خوفاً من الفتئة 
فإن الدنيا حلوة خضرة ة محبوبة لكل نفس فإن النعيم محبوب للنفوس طبعاً ولولا النعيم الذي 
يجده الزاهد في زهده ما زهد والطائع في طاعته ما أطاع. فإن أخوف ما خافه رسول الله كلل 
علينا ما يخرج الله لنا من زهرة الدنيا قال الله تعالئ لنبيه ا سوة اساي 
احا ير 4 الي : 88] زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه» ثم حبّب إليه رزق ربه الذي هو 
داشر لحان الدي يه هلا في جنا رتك عر ررقيو انير رقا ل ان ار 
إعطائه الأصلح لعبده؛ فما أعطاه إلا ما هو خير في حقه وأسعد عند الله وإن قلّ فإنه ربما لو 
أعطاه ما يتمناه ه لعبد طغى وحال بينه وبين سعادته فإن الدنيا دار فتنة . وإذا كان لأحد عندك 
دين وقضيته فأحسن القضاء وزده فى ي الوزن وارجح تكن بهذا الفعل من خير عباد الله بإخبار 
رسول الله يك فهو من السنة وهو الكرم الخفي اللاحق بصدقة السر فإن المعطى إياه لا يشعر 
بأنه صدقة وهو عند الله صدقة سرّ في علانية ويورث ذلك محبة ووداً في نفس الذي أعطيته 
وتخفي نعمتك عليه في ذلك». ففي حسن القضاء فوائد جمّة وعليك يا أخي بالذبٌ والدفع عن 
يك المؤمن عن حرحية وانشسه ومالة وعن يتك .يما لا تأتم بد عند انه قلا تب من يدا 
ميزان مراعاة حق الله في جميع تصرّفاتك» ولا تتبع هواك في شيء يسخط الله فإنك لا تعد 
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صاحباً إلا الله فلا تفرط في حقّه وحقّه أحق الحقوق وأوجبها عليناء كما ثبت حت الله أحق أن 
يقضى» وإن عزمت على نكاح فاجهد في نكاح القرشيات» وإن قدرت على نكاح من هي من 
أهل البيت فأعظم وأعظم فإنه قد ثبت أنه خير نساء ركبن الإبل نساء قريش. وعاشرهن 
بالمعروف واتق الله فيهن» وأحق الشروط ما استحللت به فروجهن وأحسن إليهن في كل 
فين وإياك أن عدت ا روي إذاكان فى يدك نح الأصحيّة إذا ذبحتها فد الشفرة وأسرع 
وأرح ذبيحتك وادفع الألم عن كل من يتألم جهد استطاعتك كان ما كان الألم الحسي من كل 
حيوان وإنسان ومن النفسي ما تعلم أنه يرضي الله واعلم أنه ممًا يرضي الله ما أباحه لك أن 
تفعله. وإذا رأيت أنصارياً من بني النجار فقدمه على غيره من الأنصار مع حبك جميعهم» 
راس لاسر ا ال اس 
عنه فيما تتلوه: وعلم القرآن تكن نائب الرحمن فإن «اليمنُ © عَلَمَ اناد © 
لفن 9 عَلَمَهُ البَيَاكَ 4 [الرحدن] وهو القرآن فإنه قال فيه 0 
القرآن #وَهُدَى وَمَوْعِطَةٌ شتفي 4# [آل عمران: 178] فعلم القرآن قبل الإنسان أنه إذا خلق 
الإنسان لا ينزل إلا عليه وكذلك كان فإنه نزل به الروح الأمين على قلب محمد يَلْةِ وهو ينزل 
على كل قلب تال في حال تلاوته فنزوله لا يبرح دائماًء فعلم الله القرآن كما علم الإنسان 
القرآن فخيركم من علم القرآن وعلمه واتق شم الطبيعة فإن المفلح عند الله من يوق شح 
نفسهء وكن شجاعاً مقداماً على إتيان العزائم التي شرع الله لك أن تأتيها فتكن من أولي العزم» 
ولا تكن جبانا فإن الله أمرك بالإستعانة به في ذلك» وإذ كان الله المعين فلا تبال فإنه لا يقاومه 
ل ل 
ن سأله الإعانة : «ولعبدي ما سأل» في الخبر الصحيح : «فَإِذَا قَال العَبْدُ : «إِيّاك تعبد 
ياك فسسعِين 4 يقول الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» وإذا قال : #اهدنا 
رط الْمقِيم» إلى آخر السُورَةٍ وَهِدَاتئهُ مِن مَعُونَيِهِ يَقُولَ الله : هؤلاءِ لِعَبْدِي وَلِعَنْدِي مَا 
شالف زحي عند دنال : «وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فلا بد من إعانته» ولكن هنا شرط لا يغفل 
عنه العالم إذا تلى مثل هذا لا يتلوه حكاية فإن ذلك لا ينفعه فيما ذهبنا إليه وفيما أريد له» 
وإنما الله تعالى ما شرع له أن يقرأ القرآن ويذكره بهذا الذكر إلا ليعلمه كيف يذكره. فيذكره. 
ذكر طلب واضطرار وافتقار وحضور في طلبه من ربه ما شرع له أن يطلبه» فذلك هو الذي 
يجيبه الحق إذا سأله؛ فإن تلى حكاية فما هو سائل وإذا لم يسأل وحكى السؤال فإن الحق لا 
يجيب من هذه صفته» ولا جزم أن التالين الغالب عليهم الحكاية لأنه لا ثمرة عندهم فهم 
يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم وقلوبهم لاهية في حال التلاوة وفي حال سماعه. 
فإذا رأيت من يقدم على الشدائد في حت الله فاعلم أنه مؤمن صادق, وإذا رأيته قوي العزم في 
دين الله وفي غير دين الله فيعلم أنه قوي النفس لا قوي الإيمان بالأصالة» فإن المؤمن هو 
القوي فى حق الله خاصة الضعيف في حق الهوى لا يساعد هواه في شيء إذا جاءه الهوى 
الننسى يلنن نه أنه يحينة في أم نا يرية ع ن”الضحف والتخوف هآ يقطع بع يأمته ملك بلقم 
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الهوى إذ لا يجد معونة من قبول المؤمن عليه فيعصم جوارحه من إمضاء ما دعاه إليه الهوى 
وسلطانه؛ فإذا جاءه وارد الإيمان وجد عنده من القوّة والمساعدة بالله ما لا يقاومه شىء. فإن 
لله هو المعين له؛ فإن الإنسان خلق هلوعاً من حيث إنسانيته» وأن المؤمن له الشجاعة 
والإقدام من حيث ما هو مؤمن كما حكي عن بعض الصحابة وأظنه عمرو بن العاص: «أن 
ورك الل كه أخبره أنه لا بدّ له أن يلي مصر» فحضر في حصار بلد فقال لأصحابه: 
اجعلوني في كفة المنجنيق وارموا بى بي إليهم فإذا حصلت عندهم قالت حتى أفتح لكم باب 
الحصن فقيل له في ذلك فقال: : إن رسول الله كل ذكر لي أني ألي مصر وإلى الآن ما وليتها 
ولا أموت حتى أليهاء فهذا من قوّة الإيمان» فإن العادة تعطى فى كل إنسان أن شخصاً إذا 
رمي في كفة المنجنيق أنه يموت فالمؤمن أقوى الناس جأشاً. ومن أسمائه تعالى المؤمن وقد 
ورد أن التتؤاين للمؤمن كالبنيان يقد بغضه يخصاً من كرت مؤبناء فالتومن الميخلوق معي 
بالمؤمن الخالق فيشدٌ منه ويقوي ما ضعف عنه من كونه مخلوقاً» فإن الله خلقه من ضعف ثم 
جعل من بعد ضعف قوة فهي إشارة» وذلك إن كانت قوّة الشباب تفسيراً فهي قوّة الإيمان بما 
أمر من الإيمان به تنبيهاً فاعلم . 

وصية : : كن فقيرًا من الله كما أنت فقير إليه فهو مثل قوله يَكلةِ: «وَأَعُودُ بكَ مِنْكَ؛ ومعنى 
فقرك من الله أن لا يشم منك رائحة من روائح الربوبية بل العبودية المحضة». ؛ كما أنه ليس في 
جناب الحق شيء من الغبودية ويستحيل ذلك عليه قهو.رب محضن فكن انث عبد محضا 
فكن مع الله بقيمتك لا بعينك» فإن عينك عليه روائح الربوبية بما خلقك عليه من الصورة 
لامر ا مجك بيك لس بارا و ل ل ل 
فلقيمتك التصرف بالحال لا بالدعوى فكن أنت كذلك» فمتى قالت لك نفسك كن غنياً بلله 
يس سر لمع 
أن يكون في عجيني 

وصية رو خج لزن انين اليل كران الور فكل إنسان إذا مات يختم على 
عمله إلا المرابط فإنه ينمى له إلى يوم القيامة ويأمن فتان القبر ثبت هذا عن رسول الله 386 
والرباط أن يلز م الإنسان نفسه دائماً من غير حد ينتهي إليه أو يجعله في نفسهء فإذا ربط نفسه 
بهذا الأمر فهر مرابط؛ والرباط في الخير كله ما يختص به خير من خير فالكل سبيل الله فإن 
سبيل الله ما شرعه الله لعباده أن يعملوا به فما يختص بملازمة الثغور فقط ولا بالجهاد فإن 
رسول الله يَلْةٍ قال في انتظار الصلاة بعد الصلاة: (إِنْه رباطٌ»؛ والله يقول فى كتابه للمؤمنين : 
#أصيرقا وَصَابِرُوأ ابعر وَأَنَهُوأ أله # [آل عمران: ]٠٠١‏ يعني في ذلك كله أي اه وقاية 8 
بلع الحرانيي» رولك موك كن كوم : اوَاشتَيئا بلص وَالصَلوٌ4 [البقرة : ]1٠6«‏ 6 أسْتَعِيئوا 
أله [الأعراف: 8؟١]‏ وقوله : «وإيّاك فُمَعِينٌ4 [الفاتحة: 5] فهذا معنى «كذا له تك 
مَلْلِسُونَ 4 [آل عمران؛ أي تكون لكم النجاة من مشقة الصبر والرباط . 

وبنبغي لك إذا ناجيت رسول الله يل وذلك زمان قراءتك الأحاديث المروية عنه كَكِةٍ أن 
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لقم يي جرال مندقة أي وكلانة ادك فزن الف حير لك رامورريي ا امرك ترد 
الصدقات التي : رارض عاديا جنار رانك وردان ريمع على كل ادبي جنا ساقة لي 
كل يوم تطلع فيه الشمسء ثم أخبر كَِةِ أن كل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تسبيحة 
م رك ير سير د م و وري نكر مدنا افر ا ا 
تريد قراءة الحديث النبوي فهي التي بقيت في العامة من مناجاة الرسول» فالذي يعين لك 
حالك عند ذلك من الصدقات تقدمها بين يدي قراءتك الحديث كانت ما كانت» فقد أوسع الله 
عليك في ذلك فلم يبق لك عذر في التخلف بعد أن أعلمك يَلٍ بأنواع الصدقات فقدم منها 
بين يدي نجواك ما أعطاه حالك بلغ ما بلغ وحينئذٍ تشرع في قراءة الحديث النبوي. وإياك أن 
تحشر يوم القيامة مع المصوّرين الذين يصوّرون ذوات الأرواح من الحيوانات فإنك إن 
صورت صورة من صور الحيوانات تبعها روحها من عند الله من حيث لا تشعر بذلك في 
الدنياء فإذا كان في الأخرة يجعل الله لكل مصور في النار بكل صورة صورة نفسا تعذبه في نار 
جهنم» فإن الخلق من اختصاص الله فمن نازعه في خلقه فإنه يعذبه بما خلق من ذلك والخلق 
لله لا إليه إذ لم يكن بإذن الله كخلق عيسئ عليه السلام الطير من الطين بإذن الله ونفخ فيه 
الروح بإذن الله فلو أذن الله للمصوّر في ذلك لكان طاعة فعل ذلك» فأعلم أن كل نفس بما 
كسبت رهينة . 

وصية: واحذر أن تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب فقد ثبت أنه من قال لأخيه كافر فقد 
باء به أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه» ومعنى الرجوع عليه أنه هو الكافر فإنه من 
عر سلما لإسلامه فهو كافر يقول الله تعالى: #وَإدًا قِلَّ لَهُمْ َامِبُوا كما ءَامَنَ لاس كَالوا أنؤمِنُ 
كمَآ ءَامَنَ الشمهَكة» فقال الله تعالئ فيهمٍ م ِنّهُمْ هم السَفهَآه4 [البقرة: ]1١‏ والسفيه هو 
الضعيف الرأي» يقولون إنهم ما آمنوا إل لضعف رأيهم وعقلهم فجاز ذلك عليهم لقول الله : 
م ِنَهُم هم السَقهل 4 أي هم الذين ضعفت آراؤهم» فحال ذلك الضعف بينهم وبين 
الإيمان #ولكن لا يَمْلَمُونَ4 [البقرة : 1] فتحفظ من الكلام القبيح وهو أن تنسب صفة مذمومة 
لآأخيك المؤمن وإن كانت فيه لا فى حضوره ولا في غيبته» فإنك إن واجهته بذلك فقد 
عيرته» فما تأمن أن يعافيه الله من تلك الصفة ويبتليك بها وقد ورد: «لا ُظهر الشّمَانَة َه بأَخِيكَ 
َِمَاِيَهُ لله وَيَبْتَِيِكَ» وإن كان غائباً فهي غيبة وقد نهاك الله عن الغيبة فإنك إذا ذكرته بأمر هو 
فيه مما يسوءه لو قابلته به فقد اغتبته» وإن نسبت إليه من القبيح ما ليس فيه فذلك البهتان. ولا 
بد أن تجني ثمرة غرسك إلا أن يعفو الله بإرضاء الخصمء وأن يعود عليك وبال ما نسبته إلى 
أخيك المؤمن ن بما ليس هو عليهء وكذلك خداع المؤمن فلا تكن ممّن يخادع الله فإنك إن 
اعتقدت ذلك كنت من الجاهلين بالله حيث تخيلت أنك تلبس على الحق وأن الله لا يعلم 
كثيراً مما تعملون#و وَدلِكٌْ دك الى ظتنشر برَية أرْدسكر ضحم ين لَلْفسِرِينَ# [فصلت: 0١‏ 
وان حدمت المؤن فا تخا لأنك كا قل تل : © ميعُونَ أَمَّهَ وَالَّذِنَ دَامَبُوا 


. عرو 


وَمَا يحْدَعُوتَ إِلَّآ أَنشَهُمْ وَمَا يَنْعَرونَ# [البقرة: 4] في خداعهم #وَالَدبنَ َامَئْا© فإنهم مؤمنون 
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أيضاً «يانْتال4 قال تعالئ : «وَايت امنأ باللتيلل كدرو بأ وليك هُمْ الكيرونَ» 
[العنكبوت: 15١‏ فوصفهم بالإيمان بالباطل. وقال في حديث الأنواء فيمن قال مطرنا بنوء كذا إنه 
كافر بي مؤمن بالكوكب فهذا قوله: «يحدِعُونَ لَه وَلَذِينَ ءَامَنُوا وما يَددَهُوت إل انهم » في 
خداعهم الذين آمنواء وأما في خداعهم الله فإن الله هو خادعهم بخداعهم أي هو خداع الله 
بهم لكونهم اعتقدوا أنهم يخادعون الله فإياك والجهل فإنه أقبح صفة يتصف بها الإنسان» 
فإن كنت يا وليّ ذا زوجة فأوصها بل لا تتركها ولا أختاً ولا بنتاً ولا أي امرأة كانت ممّن 
تحكم عليهم أو تعلم أنها تسمع منك فانصحها كانت من كانت أن لا تستعطر إذا خرجت 
بطيب يكون له ريح فإنه قد ثبت عن رسول الله كك أنه قال: «أيُمَا امْرَأةٍ اسْتَعْطرَتْ فَمَرتْ عَلَى 
قوم لِيَجدُوا رِيِحَهَا فَهِي رَانِيةً) وقد ورد مقيداً في ذلك: «أَيْمَا امْرَأةٍ أَصَابَتْ بَخُوراً قلا تَشْهَدْ 
مَعَنّا العِشَاءَ الأخيرَةً» وذلك لأن الليل آفاته كثيرة والظلمة ساترة وما تدري إذا أصاب الرجل 
ريحها الطيب في طريق المسجد ما يلقى منه إذا لم يتق الله فلهذا نهاها رسول الله يَلْةِ عن 
شهود العشاء الآخرة. وبالجملة فلا ينبغي للمرأة أن تخرج بطيب له رائحة في ليل ولا في 
نهار. 
وإياك والاستهزاء والسخرية بأهل الله استهزاء بدين الله ولا تتخذهم ضحكة فإن وبال 
ذلك يعود عليك يوم القيامة فيسخر الله منك ويستهزىء بك وهو أن يريك بالفعل ما فعلته أنت 
هنا أعني في الدنيا بالمؤمن إذا لقيته تقول: أنا معك على طريق الهزء به والسخرية منهء فإذا 
كان يوم القيامة يجازيك الله عدلاً بقدر ما تراءيت به للمؤمنين من الإقبال عليهم والإيمان بما 
هم عليه أهل الله عر وجل» وقد رأينا على ذلك جماعة من المدرسين الفقهاء يسخرون بأهل 
الله المنتمين إلى الله المخبرين عن الله بقلوبهم مايرد عليهم من الله فيها فيأمر من هذه صفته إلى 
الجنة حتى ينظر إلى ما فيها من الخير فيسرّون كما يسرٌ أهل الله في حال استهزائهم بهم 
ويتخيلون أنهم صادقون فيما يظهرون به إليهم . فإذا وفى الله جزاء عملهم وانفهقت لهم الجنة 
بخيرها أمر الله بهم أن يصرفوا عنها إلى النار فتصرفهم الملائكة إلى النار فذلك استهزاء الله 
بهم» كما أن هؤلاء المنافقين لما رجعوا إلى أهليهم قالوا: لإِنّمَا كْنُ مُسَتَهِْمُوق4 [البقرة: 14) 
وقال: #سَجْرُوا و4 تعود: 88] دلوم دن اموا ين كداز كوو 4 [المطفتين :64 كما 
كانوا في الدنيا يضحكون من المؤمنين لإيمانهم» وكذلك بعض المؤمنين يضحكون من أهل 
الله في الدنيا ولا سيما الفقهاء إذا رأوا العامة على الاستقامة يتحدثون بما أنعم الله عليهم في 
بواطنهم يضحكون منهم ويظهرون لهم القبول عليهم وهم في بواطنهم على خلاف ذلك» فلا 
أقل يا أخي إذا لم يكن منهم أن تسلم لهم أحوالهم فإنك ما رأيت منهم ما ينكره دين الله ولا 
ما يرده العلم الصحيح النقلي والعقلي إن الِب أَجْرَمُوا كنأ من ألَذِنَ اموا يَصْحَكوْنَ (9) وَإدَا 
مَرُوأْ مح يتََامَرُونَ * [المطففين: 55 0.] هكذا والله رأيت فقهاء الزمان مع أهل الله يتغامزون 
عليهم ويضحكون منهم ويظهرون القبول عليهم وهم على غير ذلك؛ فاحذر من هذه الصفة 
ومن صحبة من هذه صفته لئلا يسرقك الطبع» فما أعظم حسرتهم يوم القيامة فهم # ألْدِنَ 
الفتوحات المكية ج8 - م9١‏ 
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أشْكَروا أَلصََلَلَةَ يالهُدَئ وَالْحَدَاب بالْمَعْفِرَةٌ4 1البقرة: ]١06‏ و8 الْحَيّؤءَ الدَُْا بالآيزة »4 
[البقرة: 87] هما ريحت حْرَتهُمْ وَمَا كانوأ مَهْتدييت» [البقرة: .]1١‏ 

وصية: واحذر يا أخي أن تكون من شرار الناس فيتقي الناس لسانك فإن من شرار 
الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم وأنت أعرف بنفسك في ذلك : أقبل رجل على رسول 
الله كل فقال رسول الله يَكلةِ فيه قبل أن يصل إليه وقد رآه مقبلاً: «بئْسٌ ابْنُ العَشِيرَة» قَلَما 
وصل إليه بل في وجهه وضحك له فلما انصرف قالت له عائشة: يا رسول الله قلت فيه ما 
قلت ثم بششت في وجهه فقال : ايا عَائِشَةٌ إنَّ من شَرٌ الئاس مَنْ أَكْرَمَهُ النّاسُ اتَقَاءَ شَرْهِا 
فاحذر أن تكون ممّن هذه صفتهم فتكون من شرّ الناس بشهادة رسول الله كك؛ وإن كانت لك 
زوجة فإياك إذا أفضيت إليها وكان بينك وبينها ما كان أن تنشر سرها فإن ذلك من الكبائر عند 
لو ره ا «إنّ مِئْ شَّرٌ النّاس عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ الذي يُضِي إِلَى امْرَأَبِهِ 
وتُفْضِي إِلَيه ثم بن بَنْشْرٌ سِرَّهَا» فذلك من الكبائر. وإياك أن تسب أبا أحد أو أمه فيسب أباك 
وأمك فإن ذلك من العقوق» وكذلك إذا جالست مشركاً فلا تسبّ من اتخذه إلهاً مع الله وإذا 
جالست من تعرف أنه يقع في الصحابة من الروافض فلا تتعرض ولا تعرض بذكر أحد من 
العحا ال يعاد انا حساك يع ازيته ني »من الغتاء ماده إن الجاحه يجدله يم أيهم 
فتكون أنت قد عرض ضتهم بذكرك إياهم للوقوع فيهم» يقول الله : <وَل مَنوًا الزيرت يعون فن 
دون اله فِيسموأ يتوأ أنه عدوأ مح ونهى رسول الله ا ا 
فقيل له: يا رسول الله وكيف يشتم الرجل والديه؟ فقال يَلِةِ: « يَسْبٌّ أبَا الرّجْلِ فْيَسْبُ 1 
وَيَسْبُ أمَّهُ فْيَسُبٌ أْمّهُ) وك شن الكيافر السسطالة الر عل في سرش وت طلم ا رو ا 
هو الثابت عن رسول الله َك وعليك بشهود العتمة والصبح في جماعة فإنه من شهد العشاء 
في جماعة فكأنما قام نصف ليله ومن شهد الصبح في جماعة فكأنما قام ليله؛ وعليك 
بالشفقة على عباد الله مطلقاً بل على كل حيوان فإنه في كل ذي كبد رطبة أجر عند الله تعالى. 

وصية: احذر أن ترجح نظرك على علم الله في خلقه بمن قدمه من الولاة في النظر في 
أمور المسلمين وإن جاروا فإن لله فيهم سراً لا تعرفه» وأن ما يدفع الله بهم من الشرور 
ويحصل بهم من المصالح أكثر من جورهم إن جارواء وهذا كثير ما يقع فيه الناس يرجحون 
نظرهم على ما فعل الله في خلقه» ويأتيهم الشيطان فيعلق تسفيههم بالذين ولوه ويحول بينهم 
وبين الصحبح من كون الله ولاهم وينسيهم أمر النبي يه : «أن لا تُخْرِجَ يدا مِنْ طَاعَةٍ وَأَنْ لا 
تتازعَ الأمْرَ أهْلَهُ فَيَدْخُلَ عَلَِهِمْ الشَيِطانٌ؛ من التأويل في هذه الأحاديث وأمثالها بما يخرجهم 
بذلك من الإسلام وينسيهم قوله وَلةِ: : قن جَارُوا َلكُمْ وَعَلَيِهِمْ ون عَدَُوا فُلَكُمْ وَلَهمْ» وأن 
لله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن لو لم يكن في هذه المسألة إلا اعتراض الملائكة على الله 
تعالئ في خلافة آدم عليه السلام لكان كافياًء وقد جعل رسول الله كد من تمام الزكاة أن 
ينقلب المصدق وهو العامل الذي على الزكاة راضياً عنك وإن ظلمك» وهذا باب قد أغفله 
الناس وقد أغلقوه على أنفسهم فما يرى أحد إلا وله في ذلك نصيب ولا يعلم ما فيه عند الله 
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وقد رأينا على ذلك براهين من الله كثيرة» ومتى ذممت ولا بد فذمٌ الصفة بذمّ الله ولا تذمّ 
الموصوف بها إن نصحت نفسك» ومتى حمدت فاحمد الصفة والموصوف معاء فإن الله 
يحمدك على ذلك . 
وصية: أوصيت بها في مبشرة أريتها سمعتها من كلام الله تعالى بلا واسطة في البقعة 
المباركة التي كلم الله فيها موسئ عليه السلام من بلة على قدر الكف كلاما لا يكيف ولا يشبه 
كلام مخلوق عين الكلام وهو عين الفهم من السامع» فممًا فهمت منه كن سماء وحي وأرض 
ينبوع وجبل تسكين فإذا تحركت فلتكن حركة أحياء وسطينة بتحريك عن وحي سماوي ثم 
وقع في نفسي نظم فكنت أنشد "عنام الببيط] 
كتانب التذي معلتها وفلحث الى أت فد عدن لك 
والمنيق تعدرق يسان تستوعي وتافيهة عي الدفق سعلة) 
تاك 0 2 لتك ل كد الاك كك كد شد 
وعمنة: :إذاكلت طبرا ولع على شير نكن انكذاء عاط بدوالمب طب دلت 
الخيرء وانصح نفسك فإنها آكد عليك فإن نظر الخلق إلى فعل الشخص أكثر من نظرهم إلى 
قوله. والاهتداء بفعله أعظم من الاهتداء بقوله» ولبعضهم في ذلك : [الكامل] 
وإذا المَقَالَ مع الفِعَالٍرَرْئْمَهُ ‏ رجحالفعالوحَفٌكُنْمَقَالٍ 
واجهد أن تكون ممّن يهتدي بهديك فتلحق بالأنبياء ميراثاً فإن رسول الله يك يقول : 
«لأن يَهْمَدِيٍ بِهدَاكَ رَجُلَ وَاحِدْ حير لَكَ مِمًا طلَعَ عَلَِهِ الشّمْسُ» يقول الله تعالئ في نقصان 
عقل من هذه صفته امون َلنّاسَ لبر وَتَسُوْنَ | َم وشم تَمَلُونَ الكتب َمل قار « 
[البقرة ل د ل ل 
رسول الله يك فإن الرجل يقرأ القرآن والقرآن يلعنه ويلعن نفسه فيه يقرأ: 8 آلا لَمَنَهُ أله عل 
لطَلِمِينَ4 [هرد: وهو يظلم فيلعن نفسه ويقرأ « لَمْنَتَ أسَه عَلَ ألكذِيك4 [آل عمران: 1 
وهو يكذب فيلعنه القران ويلعن نفسه في تلاوته» ويمرّ بالاية فيها ذم الصفة وهو موصوف بها 
فلا ينتهي عنهاء ويمرّ بالآية فيها حمد الصفة فلا يعمل بها ولا يتصف بها فيكون القرآن حجة 
عليه لا له» قال كل في الثابت عنه القرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه 
فمعقتها أو موبقهاء فإذا كنت يا أخي ممّن يجلس مع الله بترك الأسباب فتحفظ من السؤال فلا 
شال أحدا: وإياك أن تقتدي بهؤلاء أصحاب الزنابل اليوم فإنهم من أدنى الناس همة وأخْسّهم 
قدراً عند الله وأكذبهم على الله فإما يقين صادقٍ وإما حرفة فيها عر نفسك فإن ذلك خير لك 
عند الله» وقد ثبت عن رسول الله كلِ أنه قال : «لآن يَحْمَِمْ أَحَدُكُمْ حُرْمَةَ مِنْ حَطَب عَلَى ظَهْرِه 
خَيرٌ لَهُ مِن أَنْ يَسْأَلَ رَجُلأه وفي حديث : «أغطاه أو مَنَعَهُ؛ فإما يقين صادق وإما شغل موافق . 
وصية: عليك بإكرام الضيف فإنه قد ثبت عن رسول الله َل أنه قال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ 
بالله وَاليَوْم الآخر فَلْئِكْرِمْ ضَيْفَه فإن كان الضيف مقيماً فثلاثة أيام حقّه عليك وما زاد فصدقة» 
فإن كان مجتازاً فيوم وليلة جائزته . ولشيخنا أبي مدين في هذه المسألة حكاية عجيبة: كان 
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رضي الله عنه يقول بترك الأسباب التي يرتزق بها الناس وكان قوي اليقين ويدعو الناس إلى 
مقامه والاشتغال بالأهم فالأهم من عباد الله؛ فقيل له في ذلك أي في ترك الأسباب والأكل 
من الكسب وأنه أفضل من الأكل من غير الكسب» + فقال رضي الله عننه: ألستم تعلمون أن 
الضيف إذا نزل بقوم وجب بالنص عليهم القيام بحقه ثلاثة أيام إذا كان مقيماً؟ فقالوا نعم 
فقال: فلو أن الضيف في تلك الأيام يأكل من كسبه أليس كان العار يلحق بالقوم الذين نزل 
بهم؟ فقالوا نعم» فقال: إن أهل الله رحلوا عن الخلق ونزلوا بالله أضيافاً عنده فهم في ضيافة 
الله ثلاثة أيام» وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدّون» فنحن نأخذ ضيافته على قدر أيامه. 
فإذا كملت لنا ثلاثة أيام من أيام الله من نزلنا عليه ولا نحترف ونأكل من كسبئا عند ذلك يتوجه 
اللوم وإقامة مثل هذه الحجة علينا. فانظر يا أخي ما أحسن نظر هذا الشيخ وما أعظم موافقته 
للسنة» فلقد نور الله قلب هذا الشيخ فحق الضيف واجب وهو من شعب الإيمان أعني إكرام 
د رضيو لم ار يقول الله: الا حَيْرَ في 
حكزير ين نجهم إِلَامَنَ أ مَرَ يِصَدَكَةٍ و5 مَعْرُوفٍ أَوَ إِضلج يبرت ترك الئاس # [النساء: ]١١4‏ هذا 
فى النجوى ومخاطية الناس» وذكر الله أفضل القول» لاطت دعر 
ومن الإيمان وشعبه اجتناب مجالس الشرب فإنه ثبت عن رسول الله يك أنه قال: «مَنْ 
ان ؤي بله الوم الآخرٍ قلا يعد على مَائِدَةٍَِارُ يها الحَْرًا وعليك إذا عملت عمل 
مشروعاً أن تحسنه فإنه من حسن عمله بلغ أمله» وحسن العمل أن تعمله كما شرع الله لك أن 
تعمله؛ وأن ترى الله تعالى في عملك إياه فإن رسول الله ديد فسّر الإحسان بما ذكرناه فقال في 
الثابت عنه : «الإِخَْسَانٌ أنْ تَعْبدَ الله كَأَنْكَ ثَرَاهُ) وإذا أردت أن تان الجمعة فاغتسل لها فإن 
الغسل وإن كان واجباً عليك يوم الجمعة لمجرد اليوم فإنه قبل الصلاة للصلاة أفضل بلا 
خلاف» فإذا توضأت كما ذكرت لك في باب الوضوء من هذا الكتاب فامش إلى الجمعة» 
وعليك السكينة والوقار» ولا تفرق بين اثنين إلا أن ترى فرجة فتأوي إليهاء وتقرب من 
الخطيب وأنصت لكلامه إذا خطب» ولا ت تمسح الحصى فإن مسح الحصى لغوء ولا تقل 
لمتكلم أنصت والإمام يخطب فإن ذلك من اللغوء وفرغ قلبك لما يأتي به من الذكر فإن 
المؤمن ينتفع بالذكرى» ولتلبس أحسن ثيابك وتمس من الطيب إن كان معك ولتهجر ما 
استطعت . وإن أردت الخروج من الخلاف في التهجير فتسعى إليها في أوّل ساعة من النهار 
تكن من أصحاب البدن وتدنو من الإمام ما استطعت» وإن كان لك أهل فلتجعلهم يغتسلون 
يوم الجمعة كما اغتسلت» وإن كنت جنباً فاغتسل غسلين : غسل الجنابة وغسل الجمعة فهو 
أولى» فإن لم تفعل فاغتسل للجنابة فعسى يجزيك عن غسل الجمعة؛ فإنه قد ثبت: ١مَنْ‏ 
غْسَلَ وَاغْتَسَلَ وَبَكرَ وَابْتَكرَ؛ وعليك بالوضوء على الوضوء فإنه نور على نور ولقيت على 
ذلك جماعة من الشيوخ ببلاد المغرب يتوضؤون لكل صلاة فريضة وإن كانوا على طهارة . 
وأما التيمّم لكل فريضة فالدليل في وجوب ذلك أقوى من قياسه على الوضوء وإليه أذهب فإن 
نص القرآن في ذلك. ولولا أن رسول الله يله شرع في الوضوء ما شرع من صلاة فريضتين 
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فصاعداً بوضوء واحد لكان حكم القرآن يقتضي أن يتوضأ لكل صلاة وبالجملة فهو أحسن 
بلا خلاف فإن الوضوء عندنا عبادة مستقلة» وإن كان شرطأ في صحة عبادة أخرى فلا يخرجه 
ذلك عن أن يكون عبادة مستقلة في نفسه مراداً لعينه وتحفظ أن تؤذي شخصاً قد صلى 
الصبح فإنه في ذمّة الله فلا تحقر الله في ذمَّته» وما رأيت أحدا يذعي هذا القدر في معاملته 
الخلق وقد أغفله الناس» فإنه قد ثبت عن رسول الله يَلِةِ أنه قال (مَْنْ ص صَلى الصَّبْحَ فَهُو في 
ذِمّةٍ الله» فإياك أن يتبعك الله بشيء من ذمته» وحافظ كل يوم على صلاة اثنتي عشرة ركعة فإنه 
قد ثبت الترغيب في ذلك عن رسول الله يِه وحافظ على صلاة العصر فإنه من ترك صلاة 
العصر فقد حبط عمله. وإذا قعدت في مسجد أو في مجلسك أو حيث كنت فاقعد على طهارة 
منتظراً دخول وقت الصلاة» واجعل موضع جلوسك مسجدك فإن الأرض كلها مسجد 
بالنص» وإن كان في المسجد المعروف في العرف كان أفضل» سوك ا مسري 
اي ل . وقد ثبت عن رسول الله كله أنه قال: 

تَطهَرَ في بَدِتِه م مع لش إلى تن ب اف ا اللي ليق ا ا ا لله 
إخدَاهُنَ تَحط عَنُْ حطِيئَة وَالأرَى تَرْفَع لَهُ دَرَّجَةه. وعليك من قيام الليل بما يزيل عنك اسم 
الغفلة» وأقل ذلك أن تقوم بعشر آيات فإنك إذا قمت بعشر آيات ت لم تكتب من الغافلين» هكذا 
ثبت عن المبلغ يَِةٍ عن الله؛ وحافظ في السنة كلها على القيام كل ليلة ولو بما ذكرت لك». 
ولا تهمل الدعاء في كل ليلة» واجعل من دعائك السؤال في العفو والعافية في الدين والدنيا 
والآخرة فإنك لا تدري متى تصادف ليلة القدر من سنتك. ٠‏ فإني قد أريتها مراراً في غير شهر 
رمضان فهي تدور في السنة وأكثر ما يكون في شهر رمضانء وأكثر ما تكون في ليلة وتر من 
الشهر وقد تكون في شفعء وقد أريتها في ليلة الثامن عشر من الشهرء وقد أريتها في العشر 
الوسط ومن رمضان؛, فإن زدت على عشر آيات في قيام الليل فأنت بحسب ما تزيد» فإن زدت 
إلى المائة كتبت من الذاكرين» وإن زدت إلى ألف آية كتبت من المقسطين . . وعليك بصيام 
ستة أيام من شوال ولتجعلها من ثاني يوم من شوال متتابعات إلى أن تفرغ لتخرج بذلك من 
الخللاف» وإذا قضيت أيام رمضان من مرض أو سفر فاقضه متتابعاً كما أفطرته متتابعاً تخرج 
بذلك من الخلاف» فإن شهر رمضان متتابع الأيام في الصوم. وإن قدرت أن تشارك في فطرك 
صائماً أو تفطر صائماً فافعل فإن لك أجره أي مثل أجرهء وعليك إن كنت مجاوراً بمكة بكثرة 
الطواف فإن طواف كل أسبوع يعدل عتق رقبة» فأعتق ما استطعت تلحق بأصحاب الأموال مع 
أجر الفقرء: واجهد أن ترمي بسهم في سيبل اللاه. وإن تعالمت الزمي فاحذر' أن تنساه فإ نسبات 
الرمي بعد العلم به من الكبائر عند الله. وكذلك من حفظ آية من القرآن ثم نسيها إما من 
محفوطه وإما ترك العمل بها فإنه لا يعذب أحد من العالمين يوم القيامة بمثل عذابه لأنه لا مثل 
للقرآن الذي نسبه. وعليك بتجهيز المجاهد بما أمكنك ولو برغيف إذا لم تكن أنت المجاهد؛ 
وأخلف الغزاة في أهلهم بخير تكتب معهم وأنت في أهلك؛» واحذر إن لم تغز أن لا تحدث 
نفسك بالغزو فإنك إن لم تغز ولا تحدث نفسك بالغزو كنت على شعبة من نفاق. واجهد في 
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إعطاء ما يفضل عنك لمعدم ليس ذلك من طعام أو شراب أو لباس أو مركوب» وعليك بتعلم 
علم الدين إن عملت به عملت على علم أو علمته أحدا من الناس كان ذلك التعليم عملا من 
908800000000000 بالا 
أعطاك أجر ما سألت» فإنه قد ثبت عن رسول الله كِ ما يؤيد ما ذكرناه وذلك أنه قال: « 
سَأَنَ الشّهَادَةَ بصِذْقٍ بَلَعَهُ الله مَنَازْلَ الشهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ؛ وعليك بالإحسان 0 
من تعول وادع إلى خير ما استطعت فإنك لن تدعو إلى خير إلا كنت من أهلهء ومن أجابك 
إليه فلك مثل أجره فيما أجابك من ذلك . ثبت عن رسول الله يك أنه قال : «مَنْ سَنَّ في 
الإسلام سن حَسَئة لَه أَجْرُها وَأَجْرُ من عَمِلَ بها بَعْدهُ لا يَقُصُ ذُلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيئاء ولقد 
بلغني عن الشيخ أبي مدين أنه سن لأصحابه ركعتين بعد الفراغ من الطعام يقرأ في الأولى : 
«لإيكفٍ مُرَيِشٍ4 [تقريش: ]١‏ وفي الآخرة: طفْل هُوّ أنَهُ أحدٌّ» ومشت سئة في أصحابه. 
وقدكيت أنه من ول على خين قله مكل أجرقاغله#:وعليك بصئلة الأرحاء ويحافظ حل النست 
الذيبينك وبين الله فإنه من الأرحام + وعليك بإنظان المعسر إلى ميسرة فإن الله يقول: وإ 
و 011 مَيْسَرَوَ 4 [البقرة : 18] وإن وضعت عنه فهو أعظم لأجرك فإنه قد 
ثبت عن رسول الله كيِلدِ أنه قال : : امن أَنْظرَ مُعْسراً أو وَضَعَ عَنْهُ أَظلَهُ لله في ظِلّهِه وأن الله يوم 
القيامة يتجاوز عمّن يتجاوز عن عباده» وقد ثبت عن رسول الله كل أيضاً أنه قالل: المَنْ سَرَّهُ 
أن ينجي الله مِنْ كُرَب يوم القامَةِ فَليتفْس عَنْ مُعْسِرٍ أو يَضَع عَنْهُه. 

واعلم أن من الإيمان أن تسرك حسنتك وتسوءك سيئتكء واحذر من الكبر والغل 
والرين» واستر عورة أخيك إذا أطلعك الله عليها فإن ذلك يعدل إحياء موؤدة» هكذا ورد 
النص في ذلك عن رسول الله كَلكِْةِ فإن مقادير الثواب لا يدرك بالقياس» وعليك بالسعي في 
قضاء حوائج الناس؛ وقد رأينا على ذلك جماعة من الناس يثابرون عليه وهو من أفضل 
الأعمال» وفرّج عن ذي الكربة كربته» واستر على مسلم إذا رأيته في زلة يطلب التستر بها ولا 
تفضحهء وأقل عثرة أخيك المسلم وخذ بيده كلما عثر وأقله بيعته إذا استقالك» فإن ذلك كله 
مرغب فيه مندوب إليه مأمور به شرعاًء وهو من مكارم الأخلاق» وعليك بالزهد في الدنيا 
ولباس الخشن فإنه قد ورد: «أَنّهُ مَنْ نَرَكَ لْنْسَ نَؤْبٍ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَِيِهِ كَسَاهُ الله حُلَةَ 
الكدامَةاوهذا كايت.. وكن من التاظمين الفيظ إذا قدرت على إنفاذه فإق اه قد انث على 
الكاظمين الغيظ العافين عن الناس . وقال كَلِ: «مَنْ كَظمَ غَيِظأً وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أنْ يُنْفِدَه مَلأهُ 
لله أمناً وَإيماناً» فمن الإيمان كظم الغيظ؛ واحم أخاك المؤمن ممّن يريد ضرّه ما استطعت 
وبما قدرت عليه من ذلك» وإذا نزل بك ضر فلا تنزله إلا بالله ولا تسأل في كشفه إلا الله 
وإن قلت بالأسباب فلا يغب الله عن نظرك فيها فإن لله فى كل سبب وجهاًء فليكن ذلك الوجه 
من ذلك السيب مشهوداً لك . ْ 

واعلم أنه ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال» وأن رسول الله كك كان يستعيذ من فتنة 
الدجال تعليماً لنا أن نستعيذ من ذلك» وفي الاستعاذة من فتنته وجهان: الوجه الواحد 
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الإستعاذة من فتنته حتى لا تصدقه في دعواه وأن تعصم منه. ومن أراد أن يعصمه الله من ذلك 
فليحفظ عشر آيات من أوَّل سورة الكهف فإنه يعصم بها من فتنة الدجال. والوجه الآخر أن 
تعصم من أن يقوم بك من الدعوى ما قام بالدجال فتدعي لنفسك دعوته فإنك مستعد لكل 
خير وشرٌ يقبله الإنسان من حيث ما هو إنسان» وثابر ما استطعت على أن تسأل الله الوسيلة 
لرسول عله فإنه و قد سأل منا ذلك؛ فالمؤمن من أسعفه في سؤاله مع ما يعود عليه في 
ذلك من الخير» أدناه وجوب الشفاعة له يوم القيامة إن اضطر إليهاء وإذا رأيت من يتعمل في 
تحصيل خير فأعنه على ذلك بما استطعت, ولا تمنع رفدك ممّن استرفدك» وإياك أن تجلد 
عبدك فوق جنايته» وإن عفوت فهو أحوط لك فإنك عبد الله ولك إساءة ة تطلب من الله العفو 
عنك لها فاعف عن عبدك» ولا تأكل وحدك ما استطعت ولو لقمة تجعلها في فم خادمك من 
الطعام الذي بين يديك إذا لم يجبك إلى الأكل معك» واستغن بالله صدقاً من حالك فإن الله لا 
بذ أن يغنيك فإن استغناءك بالله من القرب إلى الله؛ وقد ثبت: «أَنّهُ مَنْ تََوَبَ إِلَى الله شِبْراً 
تَقَرَبَ الله مِنْهُ ذرَاعاً؛ الحديث. وكذلك من يستعف بالله روي أن بعض الصالحين لم يكن له 
اساسا ورم ا وو اال را امي ا 
من عصى الله؛ فقيل له: زنيت؟ فقال لا. وإنما سمعت الله يقول في كتابه العزيز: #وَلَْتَمَفذٍ 
نَ لا يَدُونَ يما حَقّ ينيم أ ون مَضلة4 [النور :6] فخضيت آم الاوك روحت ونا ل الحد 
نكاحاً فافتضحت فرجع إلى منزله بخير كثير. . وإن قدرت على العتق فأعتق رقبة» وإن لم تجد 
هالا ؛ ويكون لك علم فاهديه رجلا منافقاً أو كافراً أو رد به مسلماً عن كبيرة فإنك تعتقه بذلك 
من النار وهو أفضل من عتق رقبة» ومن ملك أحد في الدنيا وفكاك العانى أولى من عتق العبد 
فإنه عتق وزيادة. واعلم أن الفقير الذي لا يقدر على إحياء أرض ميتة فليحيي أرض بدنه بما 
يعمل فيها من الطاعة لله تعالئ» وليحيي مواضع الغفلة بذكر الله فيهاء وليحيي العمل 
بالإخلاص فيه. . وإن أردت أن لا يضرك في يومك سحر ولا سم فلتصبح بسبع تمرات من 
العجوة أو تسحر بها إن أصبحت صائماًء فإنه كذا ثبت عن رسول الله َلِِةِ. وعليك بخدمة 
الفقراء إلى الله ومجالسة المساكين والذعاء للمسلمين يظهر الغيب عموماً وسخصوضا وضحية 
الصالحين والتحبب إليهم وأنو في جميع حركاتك خيراً مشروعاً فإنك لما نويت» وإذا رأيت 
من أعطاه الله مالا وفعل فيه خيراً وحرمك الله ذلك المال فلا تحرم نفسك أن تتمنى أن تكون 
مشله فإن الله يأجرك مثل أجره وزيادة» وإذا جلست مجلساً فاذكر الله فيه ولا بدّء وإياك أن 
تحرم الرفق فإنك إن حرمت الرفق فقد حرمت الخير كله . وأجر من استجار بك إلا في حدّ 
احا ل ل ان تر ا از و ور اااي لبايك ار اي 
الحق ولا تسلمه ولو مضى فيه جميع مالك؛ وإذا رأيت من يستعيذ بالله فأعذه فإن النبي ظَلهٍ 

تزوج امرأة فلما دخل عليها استعاذت بالله منه لشقاوتها فقال اجاج قطي ]لحل باملات 
فطلقها ولم يقربها وأعاذها. وإذا سألك أحد بالله وأنت قادر على مسألته فأعطه وإن لم تقدر 
على مسألته فادع له فإنك إذا دعوت له مع عدم القدرة فقد أعطبته ما بلغت إليه يدك من مسألته 
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إن انلا لا كلك تسا إلذا ما اتاعاء وإذا أسندى اليك أحد معروقا فلتكافتة على معروفه ولو 
بالدعاء إذا عجزت عن مكافأته بمثل ما جاءك به» وإذا أسديت أنت إلى أحد معروفاً فأسقط 
عنه المكافأة ولتعلمه بذلك ولتظهر له الكراهة إن كافأك حتى تريح خاطره ولا سيما إن كان من 
أهل الله فإن جاءك بمكافأة على ذلك وتعلم منه أنه يعزّ عليه عدم قبولك لذلك فاقبله منه. 
وإن علمت منه أنه يفرح بردّك عليه بعد أن وفى هو ما وجب عليه من المكافأة فردّ عليه 
سياسة وحسن تلطف» واجعل لك الحاجة عنده في قبول ما رددت عليه من ذلك حتى يتحقق 
أنه قد قضى لك حاجة في قبول ما رددت عليه من المكافأة. 


وإياك أن تدعي ما ليس لك فإن ذلك ليس من المروءة مع ما فيه من الوزر عند الله وإن 
رميت بشيء مذموم فلا تنتصر لنفسك واسكت» ولا تتعرض لمن رماك بأنه يكذب» ولا تقر 
على نفسك بما لم تفعل مما نسب إليك هكذا فعل ذو النون مع المتوكل حين سأله عمًا يقول 
الناس فيه من رميه بالزندقة فقال: يا أمير المؤمنين إن قلت لا أكذبت الناس وإن قلت نعم 
كذبت على نفسي» فاستحسن ذلك منه أمير المؤمنين وما قبل فيه قول قائل ورذه مكرما إلى 
مصر واعتذر له وحكايته فى ذلك مشهورة ذكرها الناس . وقد ثبتت الأخبار الصحيحة في 
قم من :تضق نا لسن لهاو الطع ها لا يجو ل اتن عوق الخبي) واجدن في ميك أن تخلف 
بملة غير ملة الإسلام أو بالبراءة من الإسلام فإنك إن كنت صادقا فلن ترجع إلى الإسلام 
سالماًء ولتجدد إسلاماً إذا فعلت مثل ذلك» ومع هذا فلا تحلف إلا بالله فإنك إن حلفت بغير 
الله كنت عاصياً للنهي الوارد في ذلك» وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرأ منها فكفر 
عن يفك ولمات اللى رس عي وإياك والكذب فى الرؤيا أو الكذب على الله أو على رسول 
لله أن سات يجديك ترى أنه كذ تددح يه ولا كيز غقة الطتامع أله كنتت والحدو أن 
تسمع حديث قوم وهم يكرهون أن تسمعه فإنه نوع من التجسّس الذي نهى الله عنه. واحذر 
أن تخبث امرأة على زوجها أو مملوكاً على سيده. واحذر أن تنام على سطح ماله احتجاز فإن 
فعلت فقد برئت منك الذمّة. وإياك أن تحب قيام الناس لك وبين يديك تعظيماً وهذا كثير في 
هذه البلاد أعني العراق وما جاوره. فما رأيت منهم أحدأ يسلم من حب ذلك مع علمهم بما 
فيه وقد جرت لنا معهم في ذلك حكايات مع علمائهم فما ظنك بعامتهم» وقمت مرّة 
لأحدهم فقال لى: لا تفعلء وقال لى: إن النهى قد ورد في ذلك فقلت له: يا فقيه أنت 
التعاطه يدنك أن ل تفمب أن مكل الجائن رين نفيك قزانا 12ئا"السسشانني يدك رفي لا 
أقول لمثلك» فتعجب من هذا الجواب واستحسنه وكان من علماء الشريعة . رباك إفتفيل 
هدية من شفعت فيه شفاعة فإن ذلك من الربا الذي نهى الله عنه بنص رسول الله يلْةِ في ذلك. 
ولقد جرى لنا مثل هذا في تونس من بلاد أفريقية دعاني كبير من كبرائها يقال له ابن معتب إلى 
بيته لكرامة استعدّها لي فأجبت الداعي فعندما دخلت بيته وقدم الطعام طلب مني شفاعة عند 
مناحب البلك وكنت مقبول القول غدذه متششكما فأتعفت له«فى ذلك وقمت وما آكلت له 
تطكاياً ولا كيلك مت ما عدم الدااسن الهذانا وفعي جاجته ورج إليه ملك وله اكن بذ 


الباب الموفي ستين وخمسمائة/ في وصية حكمية يتتفع بها المريد السالك والواصل. . . ابو 


وقفت على هذا الخبر النبويّ» وإنما فعلت ذلك مروءة وأنفة» وكان عصمة من الله فى نفس 
الأمر وعناية إلهية بنا وإياك أن تشفع عند حاكم في حدّ من حدود الله. كلم ابن عباس في 
رجل أصاب حداً من حدود الله أن يكلم الحاكم فيه فقال ابن عباس : لعنني الله إن شفعت 
فيه» ولعن الله أخاكم إن قبل الشفاعة فيه» لو أردتم ذلك لجئتموني قبل أن يصل إلى الحاكم 
وكان سارقاء ثبت فى الحديث عن رسول الله كله : «مَنْ حَالَتْ شَمَاعَئُهُ دُونَ حُدود الله فَقَدْ 
ضَادٌ الله» وإياك أن تخاصم في باطل فتسخط الله عليك» وكذلك لا تعن على خصومة بعلم 
تدفع به حقاًء فإن النبيّ كَدِةٍ يقول فيمن أعان على ذلك : إنّهُ يَبُوءُ بِعَضَبٍ مِنّ الله) . ولااتقل 
في امومع اما النين:قبهاهنا يشيفه عند النائق »وقد ثبت أنه من برق سدلما ىم يريد أن ينه 
حبسه الله على جمر جهنم حتى يخرج مما قال يعني يتوب» واحذر أن تأكل الدنيا بالدين أو 
تأكل مال أحد بإخافته فيعطيك اتقاء» وإياك إن تسمع فيسمع الله بك» سمعت شيخنا المحدث 
الزاهد أبا الحسن يحيى بن الصانع بمدينة سبتة ونحن بمنزله يقول: لأكل الدنيا بالدف 
والمزمار خير لى من أنى أكلها بالدين. وكف لسانك عن اللعنة ما استطعت فإنه من لعن شيئا 
ليس له بأهل زجعت عليه اللغنة أي بعد عته الخير الذي كان له من ذلك الذي لعنه لو لم 
يلعنه. ولقد روينا عن رجل كان في غزاة فضاع له آلة من آلات دابته فسئل عن الضائع فقال: 
راح في لعنة الله» ثم إن الرجل استشهد في تلك الغزاة فرآه إنسان في النوم فسأله ما فعل الله به 
ناكد قورت لي كل ما جنوي مت روات الفرون وبولة جاه في زات نايبب اقلم ار 
في الميزان سرج الدابة الذي كان ضاع لي فقلت يا رب وأين سرج دابتي ؟ فقال: هواحيث 
جعلته في لعنة الله حيث سئلت عنه فحرم خيره فعادت لعنة السرج عليه بهذا المعنى . وكان 
رسول الله يك في سفر فسمع امرأة تلعن ناقتها فأمر بها فسيبت وقال: ١لا‏ يَصْحَبْنَا مَلْعُونٌ) 
فطردت من الركب. قال الراوي: فلقد كنا نراها تطلب أن تلحق بالركب والناس يطردونها 
جام يكت وكات جر صرحا اراك عجرا لحبرها زه ركوبيا وكارك اللملة ليها 
فإن اللعنة البعد. واحذر أن تكفر مؤمناً فإن تكفير المؤمن كقتله. ولا تهجر أخاك فوق ثلاث 
فإذا لقيته بعد ثلاث فابدأه بالسلام تكن خير الشخصين المتهاجرين. ولما هجر الحسن محمد 
ابن الحنفية أخاه وتهاجرا نفذ إليه محمد بن الحنفية بعد ثلاث فقال: يا أخي يا ابن رسول الله : 
إن رسول الله يَكةْ يقول : الا يَهَجْرْ أحَدَكُمْ أَحَاهُ فَقَ نَلاثِ يَلْمَقِيانٍ فَصُدَ هذا وَيَضُْدَ هذا 
وَخَيِرْهُمَا الذي يندا بالخلاء ركد فرغت الثلاث فإما أن تأتيني فتبدأني بالسلام فإنك خير مني 
وإن كنا ابني رجل واحد فأنت سبط رسول الله كِ فإن خير الرجلين المتهاجرين من يبدأ 
بالسلام؛ وإن لم تفعل جئت إليك فبدأتك بالسلام» فبلغ ذلك الحسن فشكره وركب دابته 
وقصد إلى منزله فبدأه بالسلام. فانظر ما أحسن هذا كيف آثر على نفسه من هو أفضل منه 
يرجو بذلك المنزلة والمحبة عند رسول الله كله فهكذا ينبغي للعاقل أن يحتاط لنفسه ويأتي 
الأفضل فالأفضل ويعرف الفضل لأهله» وقد ثبت أنه من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. 


وإياك واللعب بالنرد فإن في اللعب بالنرد معصية الله ورسوله» وفي الشطرنج خلاف 
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وكل ما فيه خلاف فالاحتياط أن تخرج من الخلاف باجتنابه» واجتنب القمار بكل شيء 

مطلقاء وكل ما تغفل باللهو به عن أداء فرض من فروض الله عليك أو عن ذكر الله فاجتنبه . 
دغل بعض أهل الله من العلماء ء على قوم يلعبون بالشطرنج فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها 
عاكفون؟ وإن كان اللعب بالشطرنج حلالاً فالمصوّر له مأثوم إثم المصوّرين . وأخبرني الزكي 
شيخنا أحمد بن مسعود بن سداد المقري الموصلي بمديئة الموصل سنة إحدى وستمائة قال: 
رأيت رسول الله يه فقلت له : يا رسول الله ما تقول في الشطرنج يعني في اللعب به؟ قال كلد : 
حلال» وكان الرائي حنفي المذهب, قال: فقلت والنرد؟ قال: حرام» قال قلت: يا رسول الله 
ما تقول في الغناء؟ قال: حلال» قلت: فالشبابة؟ قال: حرام» قال قلت: يا رسول الله ادع الله 
لي فقد مستني الحاجة أو كما قال ممًا هذا معناه» قال ككِةِ رزقك الله ألف دينار كل دينار من 
أربعة دراهم. واستيقظت فدعاني الملك الناضر ضلاح الدين توسف بن أيوب رخمه الله في 
شغل فلما خرجت من عنده أمر لي بأربعة آلاف درهم فما بتّ إلا والدراهم عندي كاملة التي 
عيّنها لي في دعائه رسول الله ِو قال : : فاعتقدت من تلك الساعة تحليل الشطرنج الذي كنت 
أعتقد تحريمه وتحريم الشبابة وكنت أعتقد النقيض في هذين الشيئين. 

وإياك وتصديق الكهان وإن صدقواء واجتنب ما استطعت الاستمطار بالأنواء وعلم 
النجوم اجتنبه مطلقاً احتياطاً إلا ما يحتاج منه إلى معرفة الأوقات» والوقوف عند كول الجارم 
هو طريق النجاة وتحصيل السعادة وما ندئدن إلا على ذلك» واحذر أن تنام وفي يدك دسم أو 
على ظاهر فمك من أجل الهوام والشياطين» ٠‏ وإياك أن تشاقق على أحد ولا تضارره ولا تكن 
ذا وجهين تأتي قوماً بوجه وقوماً بوجه. واحذر من الاحتكار لانتظار الغلاء لأمة محمد عليه 
م أؤلا كد كلا الأذأن كرن هن امن تطاتي احزام نه أن يلاه ولا تغصب مسلماً 

شيئاً ولا ذميّاً ولاذا عهدء وإذا ضربت مملوكاً أو مملوكة حدّاً لم يأته أو لطمته في وجهه 
فأعتقه فإن كفارة فعلك به ذلك عتقه» ولا ترم مملوكك ولا مملوكتك بالزنى من غير علم فإن 
الله يقيم عليك الحد في ذلك يوم القيامة . 

واحذر من اتباع الصيد والمداومة عليه ولزوم البادية فإن الصيد يورث الغفلة وسكنى 
البادية يورث الجفاء» وإياك وصحبة الملوك إلا أن تكون مسموع الكلمة عندهم فتنفع مسلماً 
أو تدفع عن مظلوم أو ترد السلطان عن فعل ما يؤدي إلى الشقاء عند الله» وعليك بالوفاء 
بالنذر إذا نذرت طاعة فإن نذرت معصية فلا تعص الله وكفر عن ذلك كفارة يمين فإنه أحوط 
وأرفع للخلاف . وعليك بطاعة أولي الأمر من الناس ممّن ولآه السلطان أمرك فإن طاعة أولي 
الأمر واجبة بالنص في كتاب الله وما لهم أمر يجب علينا امتثال أمرهم فيه إلا المباح لا الأمر 
بالمعاصي»ء فإن غصبوك فاقبل غصبهم في بعض أحوالك» وإن أمروك بالغصب فلا تغصب 
ولا تفارق الجماعة ولا تخرج يدا من طاعة فتموت ميتة جاهلية بنص رسول الله كَل ولا 
تخرج على الأمة ولا تنازع الأمر أهله وقاتل مع الأعدل من الاثنين» وأوف لذي العهد بعهده 
ولذي الحق بحقه. ولا تحمل السلاح في الحرم لقتال» وإذا دخلت السوق بسهام فأمسك 
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على نصالها لا تعقر أحداً وأنت لا تشعرء ولا تمازح أخاك بحمل السلاح عليه وأكرم شعرك 
وغب بترجيله واكتحل وإذا اكتحلت فاكتحل وترا واشرب مصا ولا تتنفس في الإناء إذا شربت 
وأزل الإناء عن فمك». وكل بثلاث أصابع وصغر اللقمة وكثر مضغها ولا تشرع في لقمة 
أخرى حتى تبتلع الأولى» وسمٌ الله عند قطع كل لقمة واحمد الله إذا ابتلعتها واشكره على أنه 
سوغك إياها. 

ولا تجلس في مجلس أحد إذا قام منه بنية الرجوع إليه إلا أن يفارقه ولا يريد الرجوع 
إليه؛ وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام أحد إليه من مكانه ليجلسه فيه يمتنع عليه ولا يجلس 
فإن القائم أحق به بنص رسول الله يكل ولا ترد طيبا إذا عرض عليك ولا لبنأ ولا وسادة إذا 
قدم إليك شيء من هذا كلهء وإذا أخذت ديئاً فأنو قضاءه ولا بد فإن الله يقضيه عنك إذا نويت 
ذلك» واعدل بين نسائك وفي رعيتك إن كنت راعياً تسعد إن شاء الله . 

وصية: والذي أوصيك به إن كنت عالماً فحرام عليك أن تعمل بخلاف ما أعطاك 
دليلك» ويحرم عليك تقليد غيرك مع تمكنك من حصول الدليلء» وإن لم تكن لك هذه 
الدرجة وكنت مقلداً فإياك أن تلتزم مذهباً بعينه بل اعمل كما أمرك الله فإن الله أمرك أن تسأل 
أهل الذكر إن كنت لا تعلم» وأهل الذكر هم العلماء بالكتاب والسئّة فإن الذكر القرآن بالنص» 
واطلب رفع الحرج في نازلتك ما استطعت فإن الله يقول: وما جَمَلَ َلك في ألدّنِ يِنْ حَرَي» 
[الحج: 78] وقال يلك : «دِينٌ الله يُسْرّ فأسأل عن الرخصة فى المسألة حتى تجدها فإذا وجدتها 
اعمل بهاء وإن قال لك المفتي: هذا حكم الله أو حكم رسول الله في مسألتك فخذ به وإن 
قال لك: هذا رأيي فلا تأخذ به وسل غيره» وإن أردت أن تأخذ بالعزائم في نوازلك فافعل 
ولكن فيما يختص بك ورفع الحرج هو السئة» وإذا علمت علما من علوم الشريعة فبلغه من لا 
يعلمه تكن من حملة العلم لمن لا يعلم» وإياك أن تكتم ما أنزل الله من البينات للناس إذا 
علمت ذلك» وعليك بالسماحة فى بيعك وابتياعك» وإذا اقتضيت فكن سمحاً فى اقتضائك» 
واجتنب الوشم أن تعمل هامر ية وكذلك التنميص وهو إزالة الور هر را بالنماص 
والنماص هو الذي يسمونه العوام الجفت» وكذلك التفليج فإن رسول الله يقول: «لعَنَ الله 
الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ وَالنّامِصَةَ وَالمُتَتَمْصَةَ وَالوَاشِرَةَ وَالمُسْتَوْشِرَة» وَهِيَ التي تفلج أسنانها 
«وَالوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ المُغَيّرَاتِ خَلْقٍ الله» وَالوَّاصلة هي التي تصل شعرها. 

واحذر أن تعير عباد الله بما ابتلاهم الله به في خلقهم وفي خلقهم وما قدر عليهم من 
المعاصى؛ وسل الله عرّ وجل العافية ما استطعت» وكن على نفسك لا تكن لها إن أردت أن 
تسعدها عند الله» وإياك وما تستحليه النفس إلا أن يكون معها الشرع في ذلك فهو الميزان» 
وإياك أن تذبح ذبيحة لغير الله ولا تأكل مما أهل لغير الله وما لم يذكر اسم الله عليه فإنه فسق 
بنص القرآن». ولا يستميلونك أهل الذمّة إلى ما يتبركون به في دينهم فإن ذلك من الأمور 
المهلكة عند الله. ولقد رأيت بدمشق أكثر نسائها يفعلن ذلك ورجالهن يسامحونهن في ذلك 
وهو أنهم يأخذون الصبيان الصغار ويحملونهم إلى الكنيسة حتى يبرك القس عليه ويرشونهم 
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بماء المعمودية بنية التبرك وهذا قرين الكفر بل هو الكفر عينه وما يرتضيه مسلم ولا الإسلام 
ويقربون القرابين لذلك. واحذر أن تؤوي محدثاً أحدث فى دين الله أمراً يبعد عن الله ويرده 
الدين مغل هذا الذي #كرناة :انالك أن تعر تهدوى الأرض:فإن :ذلك غضناء وقد لعن رسول 
الله يه من غير منار الأرض» احذر أن تمثل بحيوان أو تتخذه غرضاً أو يتخذه غيرك ولا تنهاه 
عنهء وإياك ونكاح البهائم» ولقد كان عندنا رجل صالح قليل العلم قد انقطع في بيته فاشترى 
حمارة لم تعلم له حاجة إليها فسأله بعض الناس بعد سنين وقال له ما تصنع بهذه الحمارة 
زمالك ساجة إليها ولاعركبها؟ قفاليا انا اقترقها ال عسنية لديض أنكدها حد لا 
ارتي قال هة إن ذلك سوام فكي زتنانب إلى لقم اللشوقال: -زالهءنا عاليت 4 ليلق 
بالبحث عن دينك حتى تعلم ما يحل لك أن تأتي منه ممّا لا يحل لك أن تأتيه في تصرفاتك . 


وصية: إذا سألت المغفرة وهي طلب الستر فاسأل أن يسترك عن الذنب أن يصيبك 
فتكون معصوماً أو محفوظاًء وإن كنت صاحب ذنب فاسأله أن يسترك أن يصيبك عقوبة 
الذنب» وإياك أن تظهر إلى الناس بأمر يعلم الله منك خلافه. فلقد أخبرني الثقة عندي عن 
الشيخ أبي الربيع الكفيف المالقي كان بمصر يخدمه أبو عبد الله القرشي المبتلى فدخل عليه 
الشيخ وسمعه يقول في دعائه : اللهمٌ يا رب لا تفضح لنا سريرة فصاح فيه الشيخ وقال له: اللّه 
مع الله عزْ وجل في جميع أحوالك ولا تضمر خلاف ما تظهرء فتاب إلى الله من ذلك ورجع» 
وليس للمغفرة متعلق إلا أن يسترك من الذنب أو يسترك من العقوبة عليه بقول الله سبحانه 
لنبيه يل : #الَِغْفِرَ لَكَ أّهُ ما تَمَدّمَ من َلك وَمَا تَأَغَر4 [الفتح: ؟] فما تقدم لا يعاقبك عليه وما 
تأخر لا يصيبك. وهذا إخبار من الله بعصمته يَل: أخبرني سليمان الدنبلي وكان عبداً صالحاً 
فيما أحسب كثير البكاء وكان له أنس بالله فقعدت معه بمقصورة الدولعي زاوية عائشة بجامع 
دمشق وجرى بيني وبينه كلام فقال لي : يا أخي لي والله أكثر من خمسين سنة ما حدثتني نفسي 
بمعصية قط لله الحمد على ذلك» واحذر يا أخي من التنطع في الكلام والتشدق» وإياك أن 
يستعبدك غير الله من عرض من عروض الدنيا فإنك عبد لمن استعبدك وإياك والتكبر 
والجبروت وتفقد مصالح ما عندك من الحيوانات من بهيمة وفرس وجمل وهرّة وغير ذلك ولا 
تغفل عنهم فإنهم خرس وأمانات بأيديكم إذا أنتم حبستموها عن مصالحهاء وإياك أن تحدث 
أخاك بحديث يرى أنك فيه صادق فيصدقك وأنت فيه كاذب» لا تحقر أخاك شيئاً من نعيم الله 
وإن قل» ولا تزدر أحدأً من عباد الله؛ واملك نفسك عند الغضب وعليك بتحمّل الأذى من 
عباد الله والصبر عليه فليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنهم ليدعون له ولداً وهو 
يرزقهم ويعافيهم. فاجعل الحق أمامك وعامل عباده بما عاملهم به. نزل مشرك بإبراهيم 
الخليل فاستضافه فقال له إبراهيم عليه السلام: حتى تسلم» فقال: يا إبراهيم لا أفعل 
وانصرف فأوحى الله إليه يا إبراهيم من أجل لقمة يترك دينه ودين آبائه إنه ليشرك بي منذ سبعين 
سنة وأنا أرزقه فخرج إبراهيم عليه السلام في أثر الرجل فعرض عليه الرجوع فاستخبره عن 
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ذلك فأخبره بعتب الله له في ذلك فأسلم المشرك وعليك بترتيل القرآن والتغني به وذلك بأن 
تحبره وتستوفي حروفه» وإياك أن تدعو إلى عصبية بل ادع إلى الله وإذا كنت في سفر فلا 
تمي فإذاذلك ليس عن الب ععدد ات تحالين بوإن كتهدولا بن صاحث لوو قاقر انك وق سيك 
وسهامك» واجتنب الاسترقاء والاكتواء والطيرة إن أردت أن تكون من السبعين ألفاً الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب» وعليك بفعل البر في يوم الاثنين ويوم الخميس فإنهما يومان 
تعرض فيهما الأعمال على الله تعالئ» وكان رسول الله كَل لا يترك صومهما ويقول: (إِنى 
أحبٌ أن يرْفعَ َمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ؛ فإن الصوم عبادة تستغرق النهار كله نواه عل العبل عن عيادة 
في ذلك اليو م أو لم يغفل فإنه في عبادة صومه بما نواه وإياك والشحناء ء فإنه نظير الشرك في 
عدم المغفرة عند الله . . واعلم أن العبد يبعث على ما مات عليه فلا تمت إلا وأنت مسلم» إياك 
وصحبة من تفارقه ولا تصحب إلا من لا يفارقك وهو العمل فاجعل عملك صالحاً فتأنس به 
وتسر واجعله لك لا عليك» واعلم أن القبر خزانة أعمالك فلا تخزن فيه إلا ما إذا دخلت إليه 
يسرك ما تراه يقول بعضهم : [مجزوء الرجز] 
يامَنْبِدُئيَهةُاشكَمَل ‏ وتمبيئيةه و كلاه ' 
ولممَرَّل في غعفلة حتينةنئامن هلاجل 
لعفي سبحا ع ا هد ل حل لشن | دك 1 
يرجع عن الميت أهله وماله ويبقى معه عمله؛ أشقى الناس يوم القيامة من أمر 
بالمعروف ولم يأته ونهى عن المنكر وأتاف وعليك بكسب الحلال وطيب المطعم وفر بدينك 
من الفتن إذا وقعت في الناس وظهرتء وإياك والحرص على المال» واحذر أن تسبٌ الدهر 
فإن الله هو الدهر وإن أردت به الزمان فما بيد الزمان شيء بل الأمر بيد الله. لا تقل مالي وهل 
لك من مالك إلأ ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما بقي بعد ذلك 
فعليك لا لك وأنت مسؤول عمًا جمعت من أين جمعت وفيم أنفقت ولم اختز: 1 
تتزوّج من النساء إلا ذات الدين فإن من أعظم النعم على العبد المرأة الصالحة تعين على 
الدين» ولا تكفر العشير كن من حملة الدين تكن عدلاً بشهادة الرسول ككلِِ فإنه قال: ١يَحْمِلُ‏ 
هذا العِلْمَ مِنْ كُلَ حَلَفٍ عُدُولُة ابدأ بالسلام على من هو أكبر منك». وابداً بالسلام على 
الماشي إن كنت راكباً وعلى القاعد إن كنت ماشياًء ولقد جرى لي مع بعض الخلفاء رضي الله 
عنه ذات يوم كنا نمشي ومعنا جماعة وإذا بالخليفة مقبل فتنحينا عن الطريق وقلت لأصحابي 
من بدأه بالسلام أرذلت به عنده فلما وصل وحاذانا بفرسه انتظر أن نسلم عليه كما جرت عادة 
الناس في السلام على الخلفاء والملوك فلم نفعل فنظر إلينا وقال: سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته بصوت جهير فقلنا له بأجمعنا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته؛ فقال: : جزاكم الله 
عن الدين خيراً وشكرنا على فعلنا وانصرف» فتعجب الحاضرون. لا تؤمن رجلاً في سلطانه 
ولا تقعد على تكرمته إل بإذنه ولا تدخل بيته إل بإذنه ولا تجز مقدم دابته إل بإذنه» وليكن 
إمام القوم أقرؤهم لكتاب الله هذه وصية رسول الله كل . 
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إذا استيقظت من نومك فامسح النوم من عينيك واذكر الله تحل بذلك عقدة واحدة من 
عقد الشيطان فإنه يعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة 
عليك ليل طويل فارقد فإن توضأت حللت بوضوءك العقدة الثانية فإن صليت حللك العقد 
كلها. إياك أن تطلب الإمارة فتوكل إليها وعليك بالصباغ واجتنب السواد فيه فإن رسول 
الله يكلِةِ أمر به ورغب فيه وأعجبه. واعلم أن القلوب بيد الله بين أصبعين من أصابع الرحمن 
كقلب واحد يصرفه كيف يشاءء وقلوب الملوك بيد الله كذلك يقبضها عنا إذا شاء ويعطف بها 
علينا إذا شاءء ليس لهم من الأمر شيء فاعذروهم وادعوا لهم ولا تقعوا فيهم فإنهم نواب الله 
في عباده وهم من الله بمكان فاتركوا ولاته له تعالئ يعاملهم كيف شاءء إن شاء عفا عنهم فيما 
قصروا فيه وإن شاء عاقبهم فهو أبصر بهم» وعليك بالسمع والطاعة لهم وإن كان عبداً حبشياً 
مجدع الأطراف . 

دكل رجل تضراتي فشرك تعن البلاد نيما هر بيشي وإذا والناس تهرغيون عن كل 
مكان ويقولون هذا السلطان قد أقبل فوقف المشرك ليراه فإذا به أسود كان مملوكاً لبعض 
الناس وأعتقه مجذع الأطراف أقبح الناس صورة فلما نظر إليه قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له في ملكه يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء فقيل له : ما الذي دعاك إلى الإسلام 
والتوحيد؟ فقال: سلطنة هذا العبد الأسود فإني رأيت من المحال أن يجتمع اثنان على تولية 
مثل هذا على الناس والأشراف والعلماء وأرباب الدين فعلمت أن الله واحد يحكم بعلمه في 
عباده كيف يشاء لا إله إل هوء ورأيت هذا أنا من تصديق الله تعالى رسوله يكل فيما مثل به لنا 
في قوله : «وإنْ كَانَ عَبْداً حَبَشِيَاً مُجَدّعَ الأطرّافٍ» فإني جرّبت المخبرين عن الله إذا ضربوا 
الأمثال بأمر ما فإنه لا بدَ من وقوع ذلك المضروب به المثل» كان أبو يزيد البسطامي يشير عن 
نفسه أنه قطب الوقت فقيل له يوماً عن بعض الرجال أنه يقال فيه أنه قطب الوقت فقال: الولاة 
كثيرون وأمير المؤمنين واحدء لو أن رجلا شىّ العصى وقام ثائراً في هذا الموضع وأشار إلى 
قلعة معينة واذعى أنه خليفة قتل ولم يتم له ذلك وبقي أمير المؤمنين أمير المؤمنين فما مرّت 
الأيام حتى ثار في تلك القلعة ثائر ادّعى الخلافة وقتل وما تمَ له ذلك» فوقع ما ضرب به أبو 
يزيد المثل عن نفسه» فإياك والوقوع في ولاة أمور المسلمين» وإياك أن تنزل أحداً من الله 
منزلة لا تعرفها لا بتزكية عند الله فيه ولا بتجريح إلا أن تكون على بصيرة من الله تعالئ فيه فإن 
ذلك افتراء على الله ولو صادفت الحق فقد أسأت الأدب» وهذا داء عضال بل حسن الظن به 
وقل فيما أحسب وأظنّ هو كذا وكذا. ولا تزكي على الله أحداً فهذا رسول الله كه ولا يدري 
ما يفعل به ولا بنا بل يتبع ما يوحى إليه؛ فا عرقة يناد الأمور عرنها روما ل يعر فيه من 
الأمور لم يعرفه؛ وكان فيه كواحد من الناس» فكم رجل عظيم عند الناس يأتي يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة وفكر في يوم القيامة وهوله وما يلقى الناس فيه وهو يوم التنادي يوم 
تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم تلجؤون إليهء ولقد ثبت أن العرق يوم القيامة ليذهب 
في الأرض سبعين ذراعاً وأنه ليبلغ أفواه الناس» وعليك بالدعاء أن يعيذك الله من فتنة القبر 
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ومن فتنة الدجال» ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر ما صنعت ومن شر 
ما خلق. وقد أوصيتك بتغطية الإناء فإنه ثبت أن لله في السنة ليلة غير معينة ينزل فيها وباء لا 
يمرّ بإناء ليس عليه غطاء إلا دخل فيه من ذلك الوباء أو سقاء ليس عليه وكاء» وإن للشيطان 
فتنة فاستعذ بالله منها وراقب قلبك وخواطرك وزنها بميزان الشريعة الموضوع في الأرض 
لمعرفة الحق فإنك إذا فعلت ذلك كنت في أمورك تجري على الحق» فإن إبليس يضع عرشه 
على الماء لما علم أن العرش الرحماني على الماء يلبس بذلك على الناس أنه الله كما فعل 
بابن صياد وقد قال له رسول الله يكل : «ما ترى؟» قال: أرى عرشاً على البحرء فقال: «ذلك 
عَرْش إبليس'؛ عوك ]تار فى عر دوك ا تسر يد بعلي العاد. ثم قال: رك اميد 


يقال مي غينها فتتعر بها رمن لظو رلنها نوين كج ء ذفان الايد أغطاء السلطة على خياك 
الإنسان فيخيل إليه ما يشاء. فإذا وضع عرشه على الماء بعث سراياه شرقاً وغرباً وجنوبا 
وشمالاً إلى قلوب بني آدم إلى الكافر ليثبت على كفره وإلى المؤمن ليرجع عن إيمانه وأدناهم 
من إبليس منزلة أعظمهم فتنة فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 


وصية : ادع الله أن يجعلك من صالحي المؤمنين تكن ولي رسول الله يك وناصره. فإن 
الله قرن صالح المؤمنين مع نفسه وجبريل والملائكة في نصرة رسول الله كله وقال رسول 
الله يل : إنما وليي الله وصالح المؤمنين» وإن كنت واليا فلتساو في إقامة الحدود الشرعية 
على من تعينت عليه من شريف ووضيع ومن تحبه وتكرهه فإن رسول الله يِه ثبت عنه أنه 
قال : (إِنَمَا هَلَكَ مَنْ كان قَبَْكُمْ أَنْهُمْ كانُوا يُقِيِمُونَ الحُدُودَ عَلَى الوضيع وَيَثْرَكُونَ الشّرِيفَ» 
وإياك يا أخى أن تحجر عناية الله عن إماء الله لما سمعت أن للرجال عليهن درجة فتلك درجة 
الانفعال فإن حرّاء خلقت من آدم فلما انفعلت عنه كان له عليها درجة السبق» فكل أنثى من 
سبق ماء المرأة ماء الرجل وعلوّه على ماء الرجل» هذا هو الثابت عن رسول الله يَكةِ فاعلم 
ذلك فللرجال عليهنَ درجة» فإن الحكم لكل أنثى بماء أمهاء وهنا سرٌ عجيب دقيق روحاني 
من أجله كان النساء شقائق الرجال فخلقت المرأة من شق الرجل فهو أصلها فله عليها درجة 
السببية» ولا تقل هذا مخصوص بحواء فكل أنثى كما أخبرتك من مائها أي من سبق مائها 
وعلوّه على ماء الرجل؛ وكل ذكر من سبق ماء الرجل وعلوّه على ماء الأنثى وكل خنثى فمن 
مساواة الماءين وامتزاجهما من غير مسابقة. واحذر من فتنة الدنيا وزينتها وفرق بين زينة الله 
وزينة الشيطان وزيئة الحياة الدنيا إذا جاءت الزينة مهملة غير منسوبة فإنك لا تدري من زينها 
لك» فانظر ذلك في موضع آخر واتخذه دليلاً على ما انبهم عليك مثل قوله: : امِب هم 
َعْصَلَهُمْ4 [النمل: ؛] ومثل قوله: #أفمن رَينَ لم سْوءٌ عَمَهِ4 [فاطر: 8] ولم يذكر من زيّنه فتستدل 
على من زيّنه من نفس العمل فزينة الله غير محرّمة وزينة الشيطان محرمة وزينة الدنيا ذات 
وجهين: وجه إلى الإباحة والندب ووجه إلى التحريم» والحياة الدنيا وطن الابتلاء فجعلها الله 
حلوة خضرة واستخلف فيها عباده فناظر كيف يعملون فيها بهذا جاء الخبر النبويٌ : «فاتق 
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فتنتها وميّز زينتها وقل رب زدني علماً» وإذا فجأك أمر تكرهه فاصبر له عندما يفجؤك فذلك هو 
الصبر المحمود» ولا تتسخط له ابتداء» ثم تنظر بعد ذلك أن الأمر بيد الله وأن ذلك من الله 
فتصبر عند ذلك فليس ذلك بالصبر المحمود عند الله الذي حرض عليه رسول الله كَكِبِ: ولقد 
مر رسول الله يَكةِ بامرأة وهي تصرخ على ولد لها مات فأمرها أن تحتسبه عند الله وتصبر ولم 
تعرف أنه رسول الله كك فقالت له : إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي» فقيل لها هذا رسول 
الله يَكِةِ فجاءت تعتذر إليه مما جرى منها فقال لها رسول الله تله : «إِنَمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَة 
الأولى1 . ينبّه يَلةِ العبد أنه لا يزال حاضراً مع الله أبداً فهو أولى به. 

وعليك برحمة الضعيف المستضعف فإنه قد ثبت أن الله ينصر عباده ويرزقهم 
بضعفائهم» وإذا اقترضت من أحد قرضاً فأحسن الاداء وأرجح إذا وزنت له واشكره على 
قرضه إياك» وانظر الفضل له ولكل من أحسن إليك أو أهدى لك هدية أو تصدق عليك ولو 
بالسلام فإن له الفضل عليك بالتقدم؛ وما عرف مقدار السلام الذي هو التحية إلا الصدر الأوّل 
فإني رويت أنهم كانوا إذا حالت بين الرجلين شجرة وهما يمشيان في الطريق فإذا تركاها 
والتقيا سلم كل واحد منهما على صاحبه لمعرفته بسرعة تقلب النفوس وما يبادر إليها من 
الخواطر القبيحة من إلقاء إبليس فيكون السلام بشارة لصاحبه إنه سلم من ذلك وأنه معه على 
ما افترقا عليه من حسن المودة» فانظر إلى معرفتهم بالنفوس رضي الله عنهم» ومن قال لك إنه 
يحبك فلو أحببته ما عسى أن تحبه لن تبلغ درجة تقدمه في حبّه إياك فإن حبك نتيجة عن ذلك 
الحب المتقدم؛ وما قلت لك ذلك إلا أني رأيت وسمعت من فقراء زماننا من جهالهم لا من 
علمائهم يرون الفضل لهم على الأغنياء حيث كانوا فقراء لما يأخذونه منهم إذ لولا الفقراء ما 
صحّ لهم هذا الفضل» وهذا غلط عظيم فإن الثناء على المعطي ما هو من حيث ما وجد من 
يأخذ منه وإنما هو لقيام صفة الكرم به ووقايته شح نفسه سواء وجد من يأخذ منه أو لم يجدء 
ألا ترى إلى النص الوارد في المتمني مع العدم إذا تمنى ويقول: لو أن لي مالا فعلت فيه من 
الخير مثل ما فعل هذا المعطي فأجرهما سواء وزاد عليه بارتفاع الحساب عنه والسؤال» ولهذا 
قلنا بأن ترى الفضل عليك لمن أعطى بما أعطى فهو أولى بك وأن اليد العليا هي خير من اليد 
السفلى واليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة هذا السؤال» ولكن إذا لم تر الله في 
سؤالها لأن الحق قد سأل عباده في أمره إياهم أن يقرضوه ويذكروه وهنا أشار في التنزّل 
الإلهيَّ إلى عباده . 

وصية: إذا قرأت فاتحة الكتاب فصل بسملتها معها في نفس واحد من غير قطع فإني 
أقول بالله العظيم لقد حدثني أبو الحسن عن ابن أبي الفتح المعروف والده بالكناري بمدينة 
الموصل سنة إحدى وستمائة وقال: بالله العظيم لقد سمعت شيخنا أبا الفضل عبد الله بن 
أحمد بن عبد القاهر الطوسي الخطيب يقول: بالله العظيم لقد سمعت والدي أحمد يقول: 
بالله العظيم لقد سمعت المبارك بن أحمد بن محمد النيسابوري المقري يقول: بالله العظيم 
لقد سمعت من لفظ أبي بكر الفضل بن محمد الكاتب الهروي وقال: بالله العظيم لقد حدثنا 
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أبو بكر محمد بن علي الشاشي الشافعي من لفظه وقال: بالله العظيم لقد حدثني عبد الله 
المعروف بأبي نصر السرخسي وقال: بالله العظيم لقد حدثنا أبو بكر محمد بن الفضل وقال: 
بالله العظيم لقد حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن يحيى الوراق الفقيه وقال: بالله العظيم 
لقد حدثني محمد بن يونس الطويل الفقيه وقال: بالله العظيم لقد حدثني محمد بن الحسن 
العلوي الزاهد وقال: بالله العظيم لقد حدثني موسل بن عيسئ وقال : بالله العظيم لقد حدثني 
أبو بكر الراجعي وقال: بالله العظيم لقد حدثني عمار بن موسئ البرمكي وقال: بالله العظيم 
لقد حدثني أنس بن مالك وقال: بالله العظيم لقد حدثني علي بن أبي طالب وقال: بالله 
العظيم لقد حدثني أبو بكر الصدّيق وقال: بالله العظيم لقد حدّثني محمد المصطفى كَل 
تسليماً وقال: بالله العظيم لقد حدثني جبريل عليه السلام وقال: بالله العظيم لقد حدّثني 
ميكائيل عليه السلام وقال: بالله العظيم لقد حدثني إسرافيل عليه السلام وقال: قال الله تعالى 
لي : يا إسرافيل بعتي وجلالي وجودي وكرمي من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم متصلة بفاتحة 
الكتاب مرّة واحدة اشهدوا على أنى قد غفرت له وقبلت منه الحسنات وتجاوزت عنه السيئات 
ولا أحرق لسانه 500 القبر وعذاب النار وعذاب القيامة والفزع الأكبر 
ويلقاني قبل الأنبياء والأولياء أجمعين. 
وصية : كن غيوراً لله تعالئ واحذر من الغيرة الطبيعية الحيوانية أن تستفزك وتلبس عليك 
نفسك بها وأنا أعطيك في ذلك ميزاناً وذلك أن الذي يغار لله ديناً إنما يغار لانتهاك محارم الله 
على نفسه وعلى غيره» فكما يغار على أمّه أن يزني بها أحد كذلك يغار على أم غيره أن يزني 
بها هوء وكذلك البنت والأخت والزوجة والجارية» فإن كل امرأة يزنى بها قد تكون أماً 
لشخص وبنتاً لآخر وأختا لآخر وزوجة لآخر وجارية لآخرء وكل واحد منهم لا يريد أن 
يزني أحد بأمّه ولا بأخته ولا بابنته ولا بزوجته ولا بجاريته؛ كما لا يريد هذا الغير أن الذي 
يزعم أنه يغار لله دين فإن فعل شيئاً من هذا وزنى وادّعى الغيرة في الدين أو المروءة فاعلم أنه 
كاذت فى دعؤاه فإنه ليين بذئ دين ولامروءة :عن يكرة لنفسه شيئاً ولا يكرهه لغيه فليس 
بذي غيرة إيمانية» يقول النبيّ كه في سعد والحديث مشهور: «إنَّ سَعْداً لمَيُورٌ وَإِنّي لأغير 
مِنْ سَعْدٍ وَنَّ الله أَيرُ مني وَمِنْ غيرَتِِ حرم الفََاجش» ولقد مات رسول الله يك وما منت يده 
بد اعزأة لابجل لهالمسها وهووزرسول الله .وماكانت تايعه النسناء إلا بالقؤل وقولة للؤاحلة 
قوله للجميع. فاجعل ميزانك في الغيرة للدين هذاء فإن وفيت به فاعلم أنك غيور للدين 
والمروءة» وإن وجدت خلاف ذلك فتلك غيرة طبيعية حيوانية ليس لله ولا للمروءة فيها فيها دخول 
حتى تغار منك كما تغار عليك». وقد ثبت : امَا مِن أَحَدٍ أَغْيرُ من الله أن يَؤْنِي عَبْدْهُ أو تَْنِي 
أَمَنْهُ». وإذا أصابتك مصيبة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون فلا تنزل ما تجد منها إلا بالله لله ثم قل : 
اللهم اجبرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها فإنه ثبت عن رسول الله كل : «إنَّ العَبْدَ إذا قَالَ 
هذا أخلّف الله لَهُ خَيراً مِنْهَاه ولقد مات أبو سلمة فقالت امرأته هذا القول ل وهي تقول: ومن 
خير من أبي سلمة فأخلفها الله خيراً من أبي سلمة وهو رسول الله كِ فتزوّج بها وصارت من 
الفتوحات المكية ج8 - م١٠‏ 
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أمهات المؤمنين» ولم يكن أصل هذه العناية الإلهية بها إلا هذا القول عندما أصيبت بموت 
زوجها أبي سلمة. وإذا مات لك ميت فاجهد أن يصلي عليه مائة مسلم؛ أو أربعون فإنهم 
شفعاء لغ عتدافي نبت في ذلك عن رسول الله 345 «ما من مُسْلِم يُصَلِي عَلَيِهِ أمّةٌ مِنَ 
المُسْلِمِين يبْعُونَ ماله كُلّهُمْ َْفعُونَ لَه إلأ شْفْعُوا فيهه وحديث آخر قال: قال رسول الله ص : 
اما مِن رَجْلٍ مُسْلم يَمُوتُ يَقُومُ عَلَى جَتَارَت أربعُونَ رَجُلاً لا يُشْرِكُونَ بالله شَيئا إلا شَفْعَهُمُ لله 
فيه؛ ومعنى لا يشركون بالله شيئاً أي لا يجعلون مع الله إلها آخر. وروينا عن بعض العرب أنه 
مرّ بجنازة يصلي عليها أمة كثيرة من المسلمين فنزل عن دابته وصلّى عليها فقيل له في ذلك 
فقال: إنها من أهل الجنة فقيل: ومن لك بذلك؟ فقال: وأيّ كريم يأتي إليه جماعة يشفعون 
عنده في شخص فيرد شفاعتهم لا والله لا يردها أبداً فكيف الله الذي هو أكرم الكرماء وأرحم 
الرحماء فما دعاهم ليشفعوا فيه إل ويقبل شفاعتهم؛ لحي ايا را ا ا 
الشفاعة فيه فكيف وقد دعاهم. اعلم أن الله أمرك أن تتقى النار فقال: ##وَاتَّفُوا أَلدّارَ» [آل 
عمران: 15١‏ أي اجعل بيلك وبيتها وقلية حتى لا يصل إلبك أذاها يوم القيامةفإقه يت أنه ماين 
أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلأّ ما قدم وينظر أشأم منه 
فلا يرى إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار: «قَابَ َقُوا الَارَ وَلّوْ بِشِقٌ تَمْرَةِ) . ولقد 
وشي ببعض شيوخنا بالمغرب عند السلطان بأمر فيه حتفه وكان أهل البلد قد أجمعوا على ما 
وشي به وما قيل فيه مما يؤدي إلى هلاكه فأمر السلطان نائبه أن يجمع الناس ويحضر هذا 
الرجل فإن أجمعوا عليه على ما قيل فيه يأمر الوالي أن يقتله وإن قيل غير ذلك خلى سبيله: 
فجمع الناس لميقات يوم معلوم وعرفوا ما جمعوا له وكلهم على لسان واحد أنه فاسق يجب 
قتله بلا مخالف» فلما جيء بالرجل مرّ في طريقه بخباز فاقترض منه نصف رغيف فتصدق به 
من ساعته فلما وصل إلى المحفل وكان الوالي من أكبر أعدائه أقيم في الناس وقيل لهم 5 
عندكم في هذا الرجل وما تقولون فيه وسمّوه؟ فما بقي أحد من الناس إلا قال هو عدل رضي 
عن آخرهم. فتعجب الوالي من قولهم خلاف ما كان يعلمه منهم وما كانوا يقولون فيه قبل 
حضوره فعلم أن الأمر إلهيّ والشيخ يضحك فقال له الوالي: مم تضحك؟ فقال: من صدق 
رسول الله تعجباً به وإيماناً والله ما من أحد من هذه الجماعة إلا ويعتقد في خلاف ما شهد 
به وأنت كذلك وكلكم عليّ لا لي» فتذكرت النار ورأيتها أقوى غضباً منكم وتذكرت نصف 
رغيف ورأيته أكبر من نصف تمرة وسمعت عن رسول الله يلك يقول: «انّقُوا الئارَ وَلّوْ بِشِقٌّ 
َمْرَة» فاتقيت غضبكم بنصف رغيف فدفعت الأقل من النار بالأكثر من شق تمرة. 
وعليك يا أخي بالصدقة فإنها تطفىء غضب الرب ولها ظل يوم القيامة يقي من حرّ 
الشمس في ذلك الموقف, وأن الرجل يكون يوم القيامة في ظل صدقته حتى يقضى بين 
الناس» وما من يوم يصبح فيه العبد إلا وملكان ينزلان كذا جاء وثبت عن رسول الله يل يقول 
أحدهما: اللهمّ أعط منفقاً خلفاً وهو قوله تعالى: #وَمآ أَنَفقثْر مّن نَىْءٍ فَهُوَ يحلسم [سبا: 
4؟] ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً يدعو له بالإنفاق مثل الأوّل المنفق لا يدعو عليه 
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فإنهم لا يدعون إلا بخير فهم الذي يقولون: «رَيَنَا وَيعَتَ كل كَْ يَيَحَمَةٌ وَعِلْمًاك [غافر : 
] وهم الذين قال الله فيهم أنهم يستغفرون لمن في الأرض فما أراد الملك بالتلف في دعائه 
إل الإنفاق» وهذا خلاف ما يتوهمه الناس في تأويل هذا الخبر وليس إلا ما قلناه فإن 
النبي يكيةٍ يقول في الرجل الذي آناه الله مالا فسلطه على هلكته فيتصدق به يميناً وشمالاً فجعل 
صدقته هلاك المال وهذا معنى تلفه» والإنفاق ليس إلا هلاك المال فإنه من نفقت الدابة إذا 
هلكت. فالمال المنفوق هو الهالك لأنه هلك عن يد صاحبه ولهذا دعا للمنفق بالخلف وهو 
العوض لما مر منه مع ادّخار الله له ذلك عنده إلى يوم القيامة إذا قصد به القربة واقترنت بعطائه 
القة الصالحة: 

وصية: احذر أن يراك الله حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك؛ اجهد أن يكون لك خبية 
عمل لا يعلم بها إلا الله فإن ذلك أعظم وسيلة لخلوص ذلك العمل من الشوب وقليل من 
يكون له هذا. وعليك بصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء وثابر على عمل الخير في عشر ذي 
الحجة وفي عشر المحرّم» وإذا قدرت على صوم يوم في سبيل الله بحيث لا يؤثر فيك ضعفاً 
في بلائك في العدوٌ فافعل» وإذا علمت أن النفس تحب أن تمشي في خدمتها فاجهد أن 
تتججل الملادكة تمشي في خديتك وتفيع ا خنييتها لك فيو اطريقك:وذلك بآن تكرت يت ,لذت 
العلم وإن كان بالعمل فهو أولى وأحق وأعظم عند الله وهو قوله : #إن 5 تَنَقُوأْ أنَّهَ جل لَكُم 
رقنا * [الأنفال : 14] وكذلك إذا خرجت تعود مريضاً ممسياً أو مصبحاً أو معاً فأنت إذا خرجت 
من عنده خرج معك سبعون ألف ملك يستغفرون لك إن كان صباحاً حتى تمسي وإن كان 
مساء حت تصبح» واجهد أن تقرأ في كل صباح ومساء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم هو الله الذي لا إله إل هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله 
إل هر الملك القدويى البثلام المومن المييمج العزية لمان المتكرير سان امن 
يشركون.». هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات 
والأرض وهو العزيز الحكيمء تقرأ ذلك ثلاث مرّات على صورة ما قلناه تتعوذ في كل مرّة 
بالتعوّذ الذي ذكرناه. وكذلك بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح قبل أن تتلكم» وعندما 
تسلم من الصلاة تقول : : اللهم أجرني من النار سبع مرارء وكذلك إذا صليت المغرب بعد أن 
تسلم» وقبل أن تتكلم تصلي ست ركعات ركعتان منها تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب ولقلٌ 
هو أنَّهُ أَحََدٌ * [الإخلاص: ]١‏ ست مرّات والمعوّذتين في كل ركعة من الركعتين فإذا سلمت 
فقل عقيب السلام : : اللهم سددني بالإيمان واحفظه عليّ في حياتي وعند وفاتي وبعد مماتي» 
وكللك تردق الراكر مباذ» اريف ذا بولسا متها رتل الكلام : : اللهم إني أقدم إليك بين 
يدي كل نفس ولمحة ولحظة وطرفة يطرف بها أهل السموات وأهل الأرض وكل شيء هو في 
علمك كائن أو قد كان اللهم إني أقدم إليك بين يدي ذلك كله أنه ل إِلهَ إلا هو الع 


رو 


0 ل ولاو ل ما ىُّ ألسَّموْتِ هما فى الارض من ذا أَلَزِى يسْفَعٌ عِنْدهءَ 1 باذئةء يعلد 


ري سرصم 0 هه 


0 لس ستس ويه سل 1 رسع را ار سي برو 0 مسار لمم بج رعذ 
ين أي يهم وما خلفهم ولا يحون هن مِنْ عِلْمِء إَّ يما شَآءَ وَسِمٌَ لرسيّه لسَّموتِ والارض 
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كا يوم حِفْظهُما وَهْوَ امن اليم 4 [البقرة: 00؟] وإياك والإصرار وهو الإقامة على الذنب بل 
تب إلى الله في كل حال وعلى أثر كل ذنب. ولقد أخبرني بعض الصالحين بمدينة قرطبة من 
أهلها قال : سمعت أن بمرسية رجلا عالماً أعرفه ورأيته وحضرت مجلسه سنة خمس وتسعين 
وخمسمائة بمرسية وكان هذا العالم مسرفاً على نفسه وما منعني أن أسميه إل خوفي أن يعرف 
إذا سميته فقال لي ذلك الفقير الصالح : يت رار عد العا لأس من الخروع إلى راي 
كان عليها مع إخوانه فأبيت إلا رؤيته فقال : أخبروه بالذي أنا عليه فقلت : لا بد لي منه فأمر 
فدخلت عليه وقد فرغ ما كان بأيديهم من الخمر فقال له بعض الحاضرين : اكتب إلى فلان يبعث 
إلينا شيئاً من الخمر فقال : لا أفعل أتريدون أن أكون مصراً على معصية الله والله ما أشرب كأساً 
إذا تناولته إلا وأتوب عقيبه إلى الله تعالئ ولا أنتظر الكأس الآخر ولا أحدث به نفسيء فإذا 
وصل الدور إليّ وجاء الساقي بالكأس ليناولني إياه أنظر في نفسي فإن رأيت أن أتناوله منه تناولته 
وشربته وتبت عقيبه فعسى الله أن يمن علي بوقت لا يخطر لي فيه أن أعصي الله قال الفقير: 
فتعجبت منه مع إسرافه على نفسه كيف لم يغفل عن مثل هذا ومات رحمه الله . 

وصية : إذا صليت فلا ترفع بصرك إلى السماء فإنك لا تدري يرجع إليك بصرك أم لاء 
وليكن نظرك إلى موضع سجودك أو قبلتك وحافظ على تسوية الصف في الصلاة» وإذا رأيت 
من برز بصدره عن الصف رده إليه؛ واحذر أن تأتي أمرأ إلا عن بصيرة وعلم» ولا تدخل في 
عمل لا تعرف حكمه عند الله» وأدّ الحقوق فى الدنيا فإنه لا بد من أدائها فإن أديتها هنا شكر 
افاكملك واتلضد» وعليك رمحكاققة أهل الكناب وكل من لبن على دينك ولى كان شير 
فاطلب على ذلك في الشرع فإذا وجدته مجملاً أو معيناً فاعمل به من حيث ما هو مشروع لك 
تكن مؤمناًء وإذا رأيت ما تنكره ولا تعرفه فسلمه إلى صاحبه ولا تعترض عليه فإن الله ما 
ألزمك إلا بما تعرف حكم الله فيه بحكم الله؛ ولا تنظر إلى إنكارك فيه مع عدم علمك به فقد 
يكون ذلك الإنكار من الشيطان وأنت لا تعرف. ورأيت كثيراً من الناس يقعون فى مثل هذاء 
وإياك والاعتداء في الدعاء والطهور فإن ذلك مذموم وليس بعبادة» ومثل الاعتداء في الدعاء 
أن تدعو بقطيعة رحم وشبه ذلك» والاعتداء ذ في الطهور الاسراف في الماء والزيادة على 
الثلاث في الوضوءء وإذا توظات قاعم أن تتجمم ببق مسح ربجلبك وغمدلهما فإله أزلئ ولا 
تترك شيئا من سئن الوضوء فإن من سنئنه ما فيه خلاف بين وجوبه وعدم وجوبه كالمضمضة 
والاستنشاق والاستشار. 

وإذا صليت فاسكن في صلاتك ولا تلتفت يمينا وشمالاً ولا تعبث بلحيتك في الصلاة 
ولا بشيء من ثيابك ولا تشتمل الصماء في الصلاة وليكن ظهرك مستوياً في ركوعك ولا تذبح 
كما تذبح الحمارء واحذر أن تكون مكاساً وهو العشار أو مدمن خمر أو مصراً على معصية» 
وإياك والغلول والرباء وعليك بالدعاء بين الأذان والإقامة» وعليك بذكر لفظة الله الله من غير 
مزيد فإن نتيجة هذا الذكر عظيمة» ؛ قلت لبعض الحاضرين مع الله من شيوخنا وكان ذكره الله 
الله من غير مزيد فقلت له : لم لات تقول لا إله إلا الله؟ أطلب ذلك الفائدة منه فقال لي : يا 
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الله فربما يكون النفس بلا آخر نفسي فأموت في وحشة النفي» وكلمة الله فيها من الفائدة ما لا 
يكون في غيرها فإنه ما ثم كلمة تحذف منها حرفاً فحرفاً إل ويختل ما بقي إل هذه الكلمة 
كلمة الله فلو زال الألف بقي لله كلمة مفيدة» ولو زالت اللام الأولى بقي له وقد قال : »ينم ما 
في لوت وَالْأَرِضٍ» [الحديد: ]١‏ وقال: لم مك لوت وَالْأرْضٍ» [الحديد: ؟] فلو زال اللامان 
والألف بقي الها وهو قولك هو وقد جاء: هو ألنّهُ4 [الإخلاص: : ]١‏ وفي غير هذه الكلمة فيما 
أظن ما تجد غير هذاء وكان رجلا أميّاً من عامة الناس وكان نظره مثل هذا واعتباره» وعليك 
بالتباهي في الأمور الدينية وتزيين المصاحف والمساجد. ولا تنظر إلى قول الشارع في ذلك 
أنه من أشراط الساعة كما يقول من لا علم له فإن رسول الله كِدِ ما ذم ذلك». وما كل علامة 
على قرب الساعة تكون مذمومة. بل ذكر رسول الله كله للساعة أموراً ذمّها وأموراً حمدها 
وأموراً لا حمد فيها ولا ذمَ. . فمن علامات الساعة المذمومة أن يعق الرجل أباه ويبرّ صديقه 
وارتفاع الأمانة» ومن المحمودة التباهمي في المسجد وزخرفتها فإن ذلك من تعظيم شعائر الله 
ومما يغيظ الكفار» ومما ليس بمحمود ولا مذموم كنزول عيسئ عليه السلام وطلوع الشمس 
من مغربها وخروج الدابة فهذه من علامات الساعة ولا يقترن بها ذم ولا حمد لأنها ليست من 
فعل المكلف. وإنما يتعلق الذمّ والحمد بفعل المكلف؛, فلا تجعل علامات الساعة من الأمور 
المذمومة. كما يفعله من لا علم له ورأيت من القائلين بذلك كثيراً . وحافظ على الصف 
الأول في الصلاة ما استطعت فإنه قد ثبت لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى 
يؤخرهم الله في النار وإذا دعوت الله فلا تستبطىء الإجابة» ولا تقل إن الله ما استجاب لي فإنه 
الصادق وقد قال : ليب دَعْوَةٌ ألذَّاعِ إِذًا دَعَانٍ4 [البقرة: 187] فقد أجابك إن كان سمع إيمانك 
مفتوحاً فقد سمعتهم وإلأ فاتهم إيمانك بذلك؛ فإن دعوت بإثم أو قطيعة رحم فإن مثل هذا 
الدعاء لا يستجيب الله لصاحبه فإنه تعالئ قد شرع لنا ما ندعوه فيه وهذا هو الاعتداء في 
الدعاء؛ وأن الله يستجيب للعبد ما لم يقل العبد الداعي لم يستجب لي فإنه إذا قال :الم 
يستجب لي فقد كذب الله في قوله : «أِيبُ دَعْوَةَ ألذّعو4 ومن كذب الله فليس بمؤمن وله 
الويل مع المكذبين إلا أن يتوب. وعليك إذا لم تواضل صومك بتعجيل الفطر وتاخير أكلة 
السحورء وأما العبد إذا صلَّى أقبل الله عليه في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض الله عنه. 
وكان لما التفت إلا إذا التفت لأمر مشروع ليقيم بذلك الالتفات أمراً يختص بالصلاة كالتفات 
أبي بكر لما سبح به عند مجيء رسول الله يل فذلك ما أعرض عن الله . واجتنب دخول 
المسجد إن كنت جنباً وقراءة القرآن ومس المصحف وكذلك الحائض فإنه أخرج عن 
الخللاف» وكلما قدرت أن لا تفعل فعلاً لما يكون الإجماع عليه فهو أولى ما لم تضط. إل 
مثل اجتناب أكل ”: ثمن الكلب وكسب الحجام وحلوان الكاهن ومهر البغي . ولا تقبل صدقة إن 
كنت ذا عن أو قادرا علي الكسن» وإياك أن تتقدم على قوم إلا بإذنهم . ولا تروع مسلماً بما 
يروعه منك أي شيء كان» وعليك بمجالس الذكر ولا تتصدق إلا بطيب أعني بحلال» وإن 
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كيك جاورا بالمديرة اقلا وخرجدك منها :ما تلقاه من الشذة فيها من الخلا واللذواء ولا ترد 
أهل المدينة بسوء بل ولا مسلم أصلاء وإذا أصبت من جهة فاجتنبها. وانظر في محاسن 
الناس ولا تنظر من إخوانك ٠ن‏ المؤمنين إلا محاسنهم فإنه ما من مسلم إلا وفيه خلق سيىء 
وخلق حسن. فانظر إلى ما حسن من أخلاقه ودع عنك النظر فيما يسوء من أخلاقه. وإذا 
صليت فأقم صلبك في الركوع والسجود واشكر الله على قليل النعم كما تشكره على كثيرهاء 
ولأ ستل لمن الله كنينا من تعد ولا تكن لعاناً ولا سباباء وإياك وبغض من ينصر الله 
بتلمسان وكان قد بلغني عن رجل أنه يقع في الشيخ أبي مدين وكان أبو مدين من أكابر 
العارفين وكنت أعتقد فيه وكنت فيه على بصيرة فكرهت ذلك الشخص لبغضه في الشيخ أبي 
مدين» فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تكره فلانا؟ فقلت: لبغضه في أبي 
مدين »2 فقال لى: أليس يحب الله ويحبنى؟ فقلت له: بلى يا رسول الله إنه يحب الله ويحبك» 
فقال لي : فلم بغضته لبغضه أبا مدين وما أحببته لحبه الله ورسوله؟ فقلت له: يا رسول الله من 
الآن إنى والله زللت وغفلت والآن فأنا تائب وهو من أحب الناس إلى فلقد نبهت ونصحت 
صَلَى الل عليك + غلبا ,اسيتظت الخدت بعى ثريا لثمن كثير أوتتققة لا أدوي وفيت بردت 
إلى منزله فأخبرته بما جرى فبكى وقبل الهدية وأخذ الرؤيا تنبيهاً من الله فزال عن نفسه كراهته 
في أبي مدين وأحبه؛ فأردت أن أعرف سبب كراهته في أبي مدين مع قوله بأن أبا مدين رجل 
صالح فسألته فقال: كنت معه ببجاية فجاءته ضحايا في عيد الأضحى فقسمها على أصحابه 
وها أعطاتى فته شيعا فهذا سبيت كراعتى فيه 'ووقوعى والآن قد تبت فانظر ما أحسن تعليم 
البق كه فلقد كان رفيقاً رقيقاً. وإذا استرعاك الله رعية مسلمين أو أهل ذمّة فإياك أن تغشهم 
ولا تضمر لهم سوءاً وانظر فيما أوجب الله عليك من الحقوق لهم فأدّها إليهم وعاملهم بها 
ظاهراً وباطناً سرّاً وعلانية» ولا تجعل ذميّاً خصمك يوم القيامة» وإذا رأيت من أحد حالة سيئة 
يطلب أن تستر عليه فاستره فيها ولم لم يرد الستر فاسترها أنت عليه على كل حال» وإذا أكلت 
طعاماً فلا تأكل أكل الجبارين متكباً وكل كما يأكل العبد فإنك عبد على مائدة سيدك فتأدّب» 
وإذا رأيت من يطلب ولاية عمل فلا تسع له في ذلك فإن الولاية مندمة وحسرة في الآخرة وقد 
أمرك الله بالنصيحة» وإذا رأيت قوم ولّوا أمرهم امرأة فلا تدخل معهم في ذلك . 

وصية: لا تسبق إلى فضيلة إذا وجدت السبيل إليها وانظر فى الدنيا نظر الراحل عنها 
والمطالب بما نال منهاء وإذا نكحت فأولم بما قدرت عليه؛ وإذا نمت أو دخلت بيتك أو 
أكلت أو شربت أو فعلت فعلاً فسم الله عليه واذكره وتناول بيمينك أمورك كلها إلا ما ورد فيه 
النهي من الشارع أو ما يجري مجرى النهي مثل الاستنجاء ومسك الذكر باليمين أيضاً عند 
البول والامتخاط فاجعل ذلك كله بيسارك» وإذا أكلت مع جماعة طعاماً واحداً فكل مما 
يليك» وإذا اختلف الطعام فكل من حيث شئت» وقلل النظر إلى من يأكل معك وصعْر اللقمة 
وشدد المضغ وسمٌ الله في أول كل لقمة واحمد الله في آخرها إذا ابتلعتها واشكر الله حيث 
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سوّغكهاء ولا تكثر الشره ٠‏ في الأكل وتعاهد المشي إلى المساجد مساجد الجماعات فى 
أوقات الصلوات ولا سيما العتمة والصبح من غير سراج تبشر بالنور التام يوم القيامة» وإذا 
سمعت من يعطس وحمد الله فشمتهء وإن لم يحمد الله فذكره بحمد الله فإذا حمد الله فشمتف 
فإذا زاد في العطاس على ثلاثة فهو مزكوم فادع الله له في الشفاءء وإياك أن تخون من خانك 
ولا تعتمد على من اعتدى عليك فإن ذلك أفضل لك عند الله وأعذر ولا تعتذر فإن اعتذارك 
يتضمن سوء ظنك بمن اعتذرت له وابدأ في المعاملة مع الخلق بالأولى فالأولى» وإذا 
تساوت الأمور وبدأ الله بذكر شيء منها فابدأ بما بدأ الله به كما فعل رسول الله كه في حجته 
لما أراد أن يسعى بين الصفا والمروة وقف على الصفا وقرأ : «#إنّ ألصّمًا والْمرْوة من طَعَزْرٍ لله » 
[البقرة: ]١08‏ ١أَبْدَأُ‏ بما بَدَأ الله به؛ . 


وإذا قمت في عبادة الله فاعمل نشاطك فإذا كسلت فاترك ولا تكن من الذين إذا قاموا 
إلى الصلاة قاموا كسالى. وإذا صليت وأحد ينظر إليك فانو في تحسين صلاتك تعليمه. 
واخلص لله عبادتك فإنه لو أمرك أن تعبده إلا مخلصاًء وافعل ما أوجب الله عليك فعله ولا بدّ 
سواء كسلت أو كنت نشيطاً» وإنما أمرتك بالترك في النوافل» ولا تعبد الله بكسل» وانتقل 
إلى نافلة غيرهاء ولا تحسن صلاتك في الملا دون الخلا فإن فعل ذلك من فعله فإن ذلك 
الفعل استهانة استهان بها ربه كذا ثبت. . وإن كنت ممن يصلح للإمامة فصل خلف الإمام فإنه 
إن أحدث الإمام في الصلاة ة استخلفك وإن لم تكن من أهلها فصل يمين الصف أو يساره» 
وحافظ على الصف الأول. وإذا رأيت فرجة في الصف فسدّها بنفسك فلا حرمة لمن رآها 
وتركها وتخط رقاب الناس إليهاء وسارع إلى الخيرات وكن لها سابقاً ونافس فيها قبل أن 
يحال بينك وبينهاء وإياك أن تتخلى في طريق الناس أو في ظلهم ولا تحت شجرة مثمرة ولا 
في مجالس الناس» ولا تبل في هوى ولا في حجر ولا في ماء دائم ثم تتوضاً منه أو تغتسل 
فيه. . وات الله في زوجتك وولدك وخادمك وفي جميع من أمرك الله بمعاملتهف واحذر فتنة 
الدنيا والنساء والولد والمال وصحبة السلطان واتقٍ الله في البهائم» واجعل من صلاتك في 
بيك وعين في بيتك مسجداً لك تتنفل فيه وتصلي فيه فريضتك إن اضطررت إلى ذلك» وأكثر 
من قراءة القرآن بتدبر إن كنت عالماً فإنه أرفع الأذكار الإلهية» وإن كنت في جماعة يقرؤون 
القرآن فاقرأ معهم ما اجتمعتم عليه فإن اختلفتم فقم عنهم» وحافظ على قراءة الزهراوين البقرة 
وآل عمران» وإذا شرعت في قراءة سورة من القرآن فلا تتكلم حتى تختمها فإن ذلك دأب 
العلماء الصالحين. ولقد حدثني غير واحد بقرطبة عن الفقيه ابن زرب صاحب الخصال أنه 
كان يقرأ في المصحف سورة من القرآن فمرّ عليه أمير المؤمنين من بني أمية فقيل للخليفة عنه 
فمسك فرسه وسلم عليه وسأله فلم يكلمه الشيخ حتى فرغ من السورة ثم كلمه فقال له اللخليفة 
في ذلك فقال: : ما كنت لأترك الكلام مع سيدك وأكلمك وأنت عبده هذا ليس من الأدب ثم 
ضرت له فكلا به وبعبيده ققال:: : أرأيت لو كنت في حديث معك وكلمني بعض عبيدك أيحسن 
مني أن أترك الكلام معك وأقطعه وأكلم عبدك؟ قال لاء قال: فإنك عبد الله فبكى الخليفة . 
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ولقيت جماعة على ذلك من شيوخنا منهم أبو الحجاج الشبربلي بإشبيلية وكان كثيراً ما يقرأ 
القرآن في المصحف إذا خلى بنفسه. 

وإذا دخلت على مريض أو ميت فاقرأ عنده سورة يس فإنه اتفق لي فيها صورة عجيبة» 
وعليث بالصادة في التعال أ إزااكم يكوابها اذو والمشي ابا واستوصن يالب العم ستيرا 
وبالنساء واعتدل في السجود إذا سجدت في الصلاة أو ذ فى القراءة» ولا تبسط ذراعيك في 
سجودك كما يفعل الكلب ولا تكلف نفسك من العمل إلأ ما تطيقه وتعلم أنك تدوم عليه؛ 
وإذا حضرت عند ميت فلقنه لا إله إلا الله ولا تسىء الظن به إذا لم ؛ يقل ذلك أو يقول لا فإني 
أعلم أن شخصاً بالمغرب جرى له مثل هذا وكان مشهوراً بالصلاح فلما أفاق قيل له ذلك 
فقال: : ما كنت معكم وإنما جاءني الشياطين في صورة من سلف ودرج من آبائي وإخواني 
فكانوا يقولون لي : : إياك والإسلام مت يهودياً أو نصرانياً فكنت أقول لهم : لعن سوير 
أقول: ل ]إلى أن عصينتي:الله'متهم + وإذا كان لك مناتضه فده إن:مرض :وصل علي إذانات 
وشيّع جنازته وإذا شيّعت جنازة فلا تنصرف عن قبره وقف ساعة قدر ما يسأل فإنه يجد 
لوقوفك أنساء وإن حملت جنازة فأسرع بها فإن كان خيراً سارعت بها إليه وإن كان شرا 
حططته عن رقبتك؛ ولا تذكر مساوىء الموتى؛ وغط الإناء الذي تشرب منه وأطف السراج 
عند نومك وأغلق بابك إذا أردت النو م فإن الشياطين لا تفتح باباً مغلقاًء واقرأ آية الكرسي عند 
نومك وسدد في الأمور وقارب ما استطعت فاعمل الخير ولا تقل إن كان الله كتبني شقياً فأنا 
شقي وإن كان كتبني سعيداً فأنا سعيد فلا أعمل» فاعلم أنك إذا وفقت لعمل الخير فهو بشرى 
من الله أنك من السعداء فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً» وأن الله يقول: تم مَنْ مك 
لق 9 سد كقق © 2 مير يتنترد 2© وأا من يِل وآنتنق © كنب بلنتق © 
بسر للعشرى 469 [الليل] . زقاك «اعْمَلُوا وَانَكِلُوا؛ وكل ميسر لما يسر له فمن خلق 
للنعيم فسييسره لليسرى ومن خلق للجحيم فسييسره للعسرى. وأنزل كل أحد منزلته تكن 
عادلا واترك حك لأخيك ما استطعت وأقل عثرات أهل المروءات والهيئات إلا في إقامة 
الحدود المشروعة إن كنت حاكماً ذا سلطان» وإن كنت ذا ثروة وحظ من الدنيا فارتبط فرساً 
أو جملا في سبيل الله وامسح بنواصيها وأعجازها وقلدها ولا تقلدها وتراً ولا جرساًء وجاهد 
بمالك ونفسك من أشرك بالله واشفع إلا في حد إذا بلغ إلى الحاكم» والبس البياض من 
الثياب فإنه خير لباس المؤمن وأطهره. وأطيبه وكفن الميت فيه؛ وإذا جاءك سائل في العلم أو 
غيره فلا تنهره ولا تخيب من جاء يسترفدك مما فضلك الله عليه من الرزق وأكثر من زيارة 
القبور ولا تكثر الجلوس عندها ولا تقبل هجراً بل اجلس ما دمت تعتبر وتذكرك الآخرة» ولا 
تؤذ أصحاب القبور بالحديث عندها في أمور الدنياء وبلغ عن رسول الله يلولو خبراً واحداً 
أو آية فإنك تحشر بذلك في زمرة العلماء المبلغين» ومر الصبي بالصلاة لسبع سنين واضربه 
عليها لعشر سنين وفرّق بين الصبيان في المضاجع.» وإياك أن تفضي إلى أخيك في الثوب 
الواحد. وتابع بين الحج والعمرة وإن جاورت بمكة فأكثر من الاعتمار والطواف ولا سيما في 
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رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة» هذا هو الثابت» وأكثر من أكل الزيت والأدهان به 
وإذا اشتريت طعاماً فاكتله» واجتنب السبع الموبقات وهي : : الشرك بالله والسحر وقتل النفس 


التي حرم لله إلا بالق واكل مال اليثيم وأكل الربا والتولي يوم الزجك وقلف :المحصتات 
الغافللات المؤمنات . 


وصية : ااعليلك بكار ة السجود والجماعة وإن قدرت أن تسكن الشام فإن رسول الله كَل 
ثبت عنه أنه قال : عَلَيكُمْ بالشَام فَإنّهَا خيرَة لله من أرْضه وَإلَيَا َجتِي خِيرَتَهُ من عبَاِوا وإياك 
والحديث بالظن فإن الظن أكذب الحديث. إياك والحسد ولا تجلس على الطرقات ولا تدخل 
على النساء المغنيات» وإذا بعت فلا تكثر من اليمين على سلعتك. وإياك أن تتقلد أمراً من 
أمور المسلمين فإن ألجئت إلى ذلك ولا بدّ فلا تحكم بين اثنين وأنت غضبان ولا وأنت حاقن 
ولا جائع ولا أنت مستوفز لأمر لا بد لك منه» وأعدل بين رجليك إذا انتعلت أو وضعت 
إحدى رجليك على الأخرى» واعلم أن جوارحك من رعيتك فاعدل فيها فإن الله أمرك بالعدل 
فيمن استرعاك, وإن كنت مملوكاً فلا تقل لما لكك ربي وقل سيديء وإن كان لك مملوك أو 
مملوكة فلا تقل عبدي ولا أمتي وقل غلامي وجاريتي» ولا تقل لأحد مولاي فإن المولى هو 
الله وقد نهيت أن تقول خبثت نفسي وقل لقست نفسيء, وإذا طلب مولاي فإن المولى هو 
لله وقد نهيت أن تقول خبئت نفسي وقل لقست نفسي, وإذا طلب منك جارك أن يغرز 
خشبة في جدارك فلا تمنعه ولا تنظر في عورة أحد ولا في بيته إلا بإذنه» ولا تصحب إلا من 
تجد في صحبته الزيادة في دينك وإيمانك؛ وقدم في معروفك كل تقي ولا تعط الفاجر ما 
يستعين به على فجوره؛ وإن كانت لك زوجة وضربتها لأمر طرأ منها فلا تجامعها من يومهاء 
وإياك أن تسأل شيئاً سوى الله إلا الله في جنته ورؤيته» وأما في شيء من عرض الدنيا فلاء 
إن كت البحر ذل تركه إلا حاجا أو عسي ا . ولا تخطب امرأة على خطبة أخيك ولا تسم 
على سومه حتى يذر» وإن كنت ضيفاً عند قوم فلا تصم إلا بإذنهم» وإن كنت في خدمة شيخ 
فلا تصم ولا تتحرك في شيء إلا بإذنه» والمرأة لا تصوم إلا بإذن زوجها صوم النافلة أو قضاء 
شهر رمضان» ولا يأذن في بيت زوجها إلا بإذنه إذا كان حاضراًء ولا تسأل المرأة طلاق أختها 
لتنكح بعلهاء ولا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرمء وإذا دعوت في المغفرة ة فاعزم 
المسألة ولا تقل اغفر لي إن شئت. واطلب رحمة الله وغفرانه ولا تستكثر شيئاً تسأله من الله 
نإن الله كبير عتده فوق ها تأمل» وإياك أن تتصرف في مال أخيك إلا بإذنه» وإذا أصبحت في 
كل يوم فقل فقل: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك؛ اللهم من أذاني أو شتمني أو أغضبني 
أو فعل معى أمراً د يفضي إلى الحكم فيه أشهدك يا رب أني قد أسقطت طلبي عنه في ذلك دنيا 
وأكرةونو]ذا شريكماء فاشرب: قاعداً .ولك تقل برا اخيية الدهو فإن اشتهر ادن هذا ثابت 

عن رسول الله ع وإياك أن تبرز فخذك حتى يرى منك. ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت» 
وإياك أن تقعد على قبر ولا تصل وأنت تستقبله أو تستقبل إنساناً في صلاتك ووجهه إليك؛ 
والاكتيفل القن ا سيور لام تتمن الموت لضرّ نزل بك بل قل : اللهمّ أحيني ما كانت الحياة 
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خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. 
انتهى السفر السادس والثلاثون من الفتوح المكي . 


[السفر السابع والثلاثون] 
وصية: لا تكن وصياً ولا رسول قوم ولا سيما بين الملوك ولا شاهداً؛ واحذر إذا 
اغتسلت أن تبول في مستحمك بل اعتزل عنه وبل ولا تنذر ما استطعت فإن نذرت فأوف 
كذرك هإن رسول أن كللاقد فهد بالكل لعن ندر ورياك أناكيعى لقاء العدز 14]3لقنه 
فاثبت ولا تفرء وإياك وسب المؤمنين ولا سيما الصحابة على الخصوص فإنك تؤذي 
النبي مَك في أصحابه؛ ولا تسب الريح فإن الريح من نفس الرحمن ولكن سل الله خيرها 
وخير ما أرسلت به» واستعذ بالله من شرّها وشرٌ ما أرسلت به وإذا لبست ثوباً جديداً فسم 
الله وقل قل: اللهمَ أعطني خيره وخير ما صنع له واكفني شرّه وشرّ ما صنع له. ولا تصل إلى 
النائمين إذا كانوا في قبلتك؛ وإياك ولباس ما حرّم الشرع عليك لباسه كالحرير والذهب ولا 
اعد على الحريزه وإذا الإتحينيا واااتبدا» بالسلام وامسطره إلى أضيق الطريق» وانته أن 
تسمي العنبة الكرم بل قل العنبة والحبلة ولا تقل الكرم فإنه ثبت عن رسول الله كِةِ في ذلك : 
الا نسَمُوا العِنَبٌ الكرم فَإنَ الكرْمَ الرَجُلْ المُسْلِمْ؛ فلا : تقولوا الكرم وقولوا العنب والحبلة» 
وإياك أ أن تصر الإبل والغنم إذا أردت بيعها إلا أن تعلم المشتري بأنها مصراة» وإياك أن تحلف 
بغير الله جملة واحدة. ولا تكفر أحداً من أهل القبلة بذنب إلا من كفره رسول الله يِه وإن 
كانت لك زوجة تريد الصلاة في مسجد الجماعة فلا تمنعها من ذلك ولكن عرفها أن بيتها خير 
لها. وأفضلء واحذر أن تدعو على نفسك في غيظ ولا غير غيظ ولا على ولدك ولا على 
خادمك ولا على مالك؛» ولا تكره المريض على الطعامء وإياك أن تعذب بالنار أحداًء وإذا 
أكلت لحماً فانهسه ولا تقطعه بسكين . 
وصية: إذا حضر الطعام والصلاة فابدأ بالطعام؛ وإياك والصلاة وأنت حاقن تدافع 
الأخبثين» وإذا أمرك من فرض الله عليك طاعته بمعصية فلا تطعه وإياك وما يعتذر منه فما كل 
هن أورتكه تكويها أرسعيه عدر زا صغ إلى من يحدثك وإن كان نزراً فإن لكل أحد عند نفسه 
1009900007« 
إلى الناس» وإذا كانت لأحد عندك شهادة لا يعرفها وقد اضطرٌ إليها فعرفه بهاء وامنح أخاك 
الفقير منحة ما قدرت عليها فإن أجرها عظيم» وليكن خوفك من الله ورجاؤك فيه بالإيمان 
على السواء وغلب الرجاء وحسن ن الظن بالله واطمع في رحمته فإنه ثبت عن رسول الله كك : 
الَوْ يَعْلَمْ الكافِرُ ما عِنْدَ الله مِنَ الرَّحْمَةِ ما قبط مِنْ جَئَيِهِ أَحَدا وإياك أن ترد الهدية ولا تحقرها 
ولو كانت ما كانت. وعليك بالتوبة إلى الله مع الأنفاس» وإذا شاركت أحداً في شيء فلا 
تتقتة وإذا فعلت فعلاً فحسنه فإن الله كتب الإحسان على كل شيء. وعليك بالتواضع وعدم 
الفخر على أحد قال علي بن أبي طالب القيرواني في ذلك : [السسيط] 
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المَّاسٌ من جِهَّةٍ المَّمْثي لأكمَاهُ ‏ أ لوهم هع آدم والامُ حوره 
فإن يَكَنْ لهم من أضْلِهِمْ نَسَبٌّ يفَْاجَوُوقَ بيه فالط يي والدياء 
ما المَضْلٌ إلا لأهل المَضل إِنَهُمُ 2 على الهُدَى لمن اسْمَهْدَى أدِلام 
وقَذْرُ كل امرىءٍ ما كان يُحْسِمْهُ والجاهملون لأمْل العِلّم أغدهءً 
لا فخر إلا بتقوى الله فإنه نسب الله الذي بينه وبين عباده» وإياك والقيل والّقال فيما لا 
ينبغي ولا يعني لكن فى إيصال الخير خاصة. وإياك وكه ة السؤال إلا في البحث عن دينك 
اللاي في علمك بيه بتعادناق قينا هل لو إن كير لا م4 [العحل : : “4] وقد علمت 
أنه ما لأحد حركة ولا سكون ولا دخول ولا خروج إلأ وللشرع فيها حكم من أحد الأحكام 
الخمسة» ؛ فإذا لم تعلم فاسأل عن كل شيء تكون فيه ما حكم الشرع فيه واطلب على رفع 
الحرج ما استطعت وغلب الحرمة وخذ بالعزائم في حق نفسك». إياك وإضاعة المال وهو 
إنفاقه في معصية الله ومن إنفاقه في معصية الله إعطاؤه لمن تعلم منه أنه يخرجه فيما لا يرضي 
الله فإن لم يعلم ذلك فلا بأس» ولا تفارق أحداً وهو على ما لا يرضي الله وتعتقد فيه أنه باق 
على ما فارقته عليه لا سبيل إلى ذلك وإ وإنما ذلك في الأحكام المشروعة فإنهم يرون 
استصيجاب لقيال التعلومة من الشخص حتى يقوم لهم دليل على زوالها فيستصحبون أيضاً 
فيما رجع إليه حتى يدله دليل على ذهابه؛ وإياك أن تكون معنتاًء ولا متعتنا ولا متقراً ولا 
ا 0 وإياك أن تأتي الفواحش الظاهرة والباطن فإن الله أحق من 
يستحيى منه ولا تغتر إذا كنت على طريقة غير مرضية بما يملي الله لك فإن الله يقول : : شا 
بي م ليردادوأً عم ول عدا هين [آل عمران: : 178 فاحذر مكر الله بك في ذلك ظ 
صمو من نَع الله ِنَمُ لا يَأْنِمَسٌ مِن روج آله إَّ قوم الْكَفْرونَ* [يوسف: : 40] وإياك وكل مزيل 
للعقل مثل كنرف الشهر وغيرو وإياك والتصئّع في الكلام. ولا تقرأ القرآن في صلاتك راكعاً 
ولا في حال سجودك بل قل في ركوعك: : سبحان ربي العظيم وبحمده وعظم ربك فيه» وفي 
سجودك : : سبحان ربي الأعلى وبحمده وأدنى القول من ذلك ثلاث مرّات إلى ما فوقها. 
وصية: عليك بكثرة ة الاستغفار ولا سيما بالأسحار في حقك وفي حق غيرك فلله ملائكة 
يستغفرون لمن في الأرض عموماً. ولله ملائكة يستغفرون للذين آمنوا خصوصاً في كل حال 
وعند القيام من مجالس تحدثك» وعليك بالصدق في الموضع المشروع لك الصدق فيه ولا 
تجبن ولا تخف واجتنب الكذب في الموضع المشروع لك اجتنابه وخف ثلاثة: خف الله 
وخف نفسك وخف من لا يخاف الله وإن كنت خطيباً إماماً فقصر الخطبة وأطل صلاة 
الجمعة فإن ذلك من فقه الرجل» وعليك بالحضور مع الله والنية الصالحة في كل ما تعمله من 
عمل وعليك بإكرام ذي الشيبة فإن الله يستحيي من ذي الشيبة» وعليك بإكرام حملة القرآن 
وبإكرام الحاكم العادل؛ وإياك والدين فإنه فكرة بالليل وذلة بالنهار واحذر أن يقيمك لعبادة 
ربك شيء من زينة الحياة الدنيا فإنك لمن أقامك ولا لأغراض النفوس فإن الأغراض أمراض 
حاضرة فإنه مما رويناه في مثل ذلك : أن رجلا من الأبدال كان يمشي ة في الهواء مع أصحابه 
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فمروا على روضة خضراء فيها عين خرارة فاشتهى أن يتوضأ من ذلك الماء ويصلي في تلك 
الروضة فسقط من بين الجماعة وتركوه وانصرفوا وانحط عن رتبتهم بهذا القدرء فانظر في هذا 
السرّ ما أعجبه فإن فيه معنى دقيقاًء وقد وعظك الله به إن كنت اتعظت, وإن استطعت أن لا 
تمر عليك ساعة من ليل أو نهار إلأ وأنت داع فيها ربك فافعل. وإذا أدّيت زكاة فانو في أدائها 
أداء حق تدفعه لوكل مباحت الحق وهو العامل عليها الذي نصّبه الحق» ولا تدفع زكاتك 
لغير عامل السلطان إلا بأمر السلطان فتكون أنت عين العامل عليها فلا تبرأ ذمتك إلا إن فعلت 
ما ذكرته لك» وإن ظلم العامل أربابها المسؤول عن ذلك لا أنت» وقد دخل على الناس في 
تا رار إلثالي اللا الاحرية واحذر أن تتصدق على شريف من أهل البيت وأنو 

فيما توصله إليهم الهدية لا الصدقة فإنك إن نويت الصدقة عليهم أثشمت إلا أن تعرفهم بذلك 
نإنا اعدرا هدنك ققد اتير كلها رابك إنت حيث اعملتي ما لا يجرز لك أن تععلب إزاهيه 
وتخيلت القرب في عين البعدء وإياك أن تخوص في مال الله بغير حق» وإياك أن تنتفى عن 
أبيك كان من كان» ولا تتبع عورات الناس.ولا مثاليهم واشتغل بتقسك وحسن اذب ابدنك 
واسمهء وإن ابتليت بصحبة الزوجة فدارها وتنزل من عقلك إلى عقلها فإن ذلك من كمال 
عقلك. فعامل كل شخص من حيث هو لا من حيث ما أنت عليه فإن الغالب على النساء 
أنهنَ لا يستطعن أن يبلغن مبلغ الرجال الكمل إلا من جاء النص بكمالهما وهما مريم بنت 
عمران وآسية امرأة فرعون فإن النص فيهما بالكمال من النبي كل . وعليك بالعدل في الحكم 
وأطفىء النار إذا فرغت من حاجتك إليهاء وعليك باستعمال الحبة السوداء وهو الشونيز فإنها 
شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت» ولقد ابتلي عندنا رجل من أعيان الناس بالجذام 
وقال الأطباء بأجمعهم لما أبصروه وقد تمكنت العلة منه: ما لهذا المرض دواء فرآه رجل من 
أهل الحديث من بني عفير من أهل أيلة يقال له سعد السعود وكان عنده إيمان بالحديث عظيم 
يقطع به فقال له: يا هذا لم لا تطب نفسك؟ فقال له الرجل : إن الأطباء قالوا: ليس لهذا العلة 
دواء» فقال: كذبت الأطباء والنبي يِه أصدق منهم وقد قال في الحبة السوداء أنها شفاء من 
كل داء وهذا الداء الذي نزل بك من جملة ذلك ثم قال: علي بالحبة السوداء والعسل فخلط 
هذا بهذا وطلى بهما بدنه كله ورأسه ووجهه إلى رجليه وألعقه من ذلك وتركه ساعة ثم أنه 
غسل ذلك عنه فانسلخ من جلده ونبت له جلد آخر ونبت ما كان قد سقط من شعره وبرىء 
وعاد إلى ما كان عليه في حال عافيته» فتعجب الأطباء والناس من قوّة إيمانه بحديث رسول 
الله علد ركان لكيه ازله و عو :لحن الشزواء ف كاد المرصيية عوى قن رمه ذاجريتل يد 
اكتحل بها فيبرأ من ساعته . ْ ْ 

وصية: : ادفع عن عرض أخيك المسلم ما استطعت ولا تخذله إذا انتهكت حرمته فإنه 
ثبت عن رسول الله يلِِ: «ما مِنٍ امْرىء مُسْلِم يَخُذِلُ المرأ مُسْلماً في مَوْضِع تُتتَهَكُ فيه حرمت 


وَيُنْتَقَضُ به مِنْ عِرْضه إلا خَذَلَهُ الله في مَوْضِعٌ يُحِبُ نُضْرَّتَهُ؛ وما رأيت أحداً تحقق بمثل هذا 
في نفسه مثل الشيخ أبي عبد الله الدقاق بمديئة فاس من بلاد المغرب ما اغتاب أحداً قط ولا 
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اغتيب بحضرته أحد قط وكان هذا عن نفسه وربما كان يقول: لم يكن بعد أبي بكر الصديق 
صديق مثلي ويذكر هذا وكان نعم السيدء خرج ذكره ومناقبه شيخنا أبو عبد الله محمد بن قاسم 
بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي الفاسي الإمام بالمسجد الأزهر بعين الخيل من مدينة 
فاس في كتاب له سماه المستفاد في ذكر الصالحين من العباد بمديئة فاس وما يليها من البلاد 
سمعنا هذا الكتاب علية:وبقراءته أظن سنة ثلاث وتسعين وتخمنسمائف إذالقيت أحداً مد 
المسلمين فصافحه إذا سلمت عليه ولا تنحن له كما تفعله الأعاجم فإن ذلك عادة سوء. وقد ورد 
أن سيول الله كيه قيل له : إذا لقي الرجل الرجل أينحني له؟ قال: «لا». قيل له : أيصافحه؟ 
قال: «نعم». وقد ثبت أنه قال: ما مِنْ مُسْلِمَئن يعَصَافْحَان إلا فر لَّهمَا قَبِلَ أن يرما . 

وأوص أهلك وبناتك ونساء المؤمنين أن لا يخلعن ثيابهن فى غير بيوتهن؛ وإياك أن 
تبيت ليلة إلأ ووصيتك عند رأسك مكتوبة فإنك لا تدري إذا نمت هل تصبح في الأحياء أو في 
الأموات فإن الله يمسك نفس الذي قضى عليه الموت في النوم إذا هو نام ويرسل الأخرى إلى 
أجل مسمّى. والتواضع للخلق رفعة عند الله: ولا تكثر مجالسة النساء ولا الصبيان فإنه ينتقص 
من عقلك بقدر ما تنزل إلى عقولهم مع الفتنة التي يخاف منها في مجالسة النساء وأوص 
نسائك أن لا يخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض» وأن يقعدن في بيوتهنّ ويغضضن 
من أبصارهنّ ولا يبدين زينتهن إلا حيث أمرهن الله؛ وإياك ودخول الخدام على نسائك فإنهم 
من أولي الإربة واحجب نساءك عنهم كما تحجبهم عن فحول الذكران فإنهم من الرجال» 
وكن نعم الجليس للملك القرين الموكل بك واصغ إليه؛ واحذر من الجليس الثاني الذي هو 
الشيطان ولا تنصر الشيطان على الملك بقبولك منه ما يأمرك به واخذله واستعن بقبولك من 
الملك عليه وأكرم جلساءك من الملائكة الكرام الكاتبين الحافظين عليك فلا تمل عليهم إلا 
خيراً فإنك لا بدّ لك أن تقرأ ما أمليته عليهم: واحذر من بسط الدنيا عليك إذا بسطها الله أن 
تتصرف فيها أو تصرفها في غير طاعة الله ولا تعص الله بنعمف وإن من شكر النعمة أن تطيع 
الله بها وتستعين بها على طاعة الله وإياك والتنافس في الدنيا وأقلل منها ما استطعت ومن 
صحبة أهلها فإن قلوبهم غافلة عن الله بحبهاء وإذا غفل القلب عن الله لم ينطق اللسان بذكر 
لله إلأ أن ذكره في يمين لا يكون فيها بارا أو يكون بارا أو فيما لا يجوز أن يذكره فيه ما 
يمقته الله على ذلك الذكر. 

وصية : إياك والبطنة فإنها تذهب بالفطنة وكل لتعيش وعش لتطيع ربك ولا تعش 
لتأكل ولا تأكل لتسمن فما ملىء وعاء شرّ من بطن ملىء بحلال وعليك بلقيمات يقمن 
صلبكء وإذا ليت خلف إما' فاقثذ به واتبغه قلا تكير حت يكبر :ولا تركع حص ركم بولا 
ترفع حتى يرفع ولا تسجد حتى يسجد وإذا أمن بعد الفراغ من الفاتحة فأمن ولا تختلف عليه 
وإذا كنت إماماً فاقتد بأضعف القوم ولا تطيل عليه حتى تكره إليه الصلاة بل خفف في تمام 
ركوع وسجود. وإذا قرأت آية فانظر أين أنت منهاء وإذا سمعت الله يقول: يا أيها الناس أو يا 
أبها الذي آمنوا فكن أنت المخاطب وافتح له أذن فهمك لما يقول لك في هذا التأيه فكن في 
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قبول ذلك بحسب مانيقول إن نهاك أنته وإن أمزلة:قافعلمنه ما استطعت» ناذا سيطة ينامرا 
ل ل فوأ أّهَ ما مَا أَسْسَطعَمٌ وَأَسْمَعُوأ 
وََطيِعُوأ # [التغابن: 16]. وإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فاعتقد أن ذلك القول قاله الله 
ا ل ل 0 
ربنا ويرضى ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما 
قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجدء 
وقل ثلاث مرات في ركوعك: سبحان الله العظيم أو سبحان ربي العظيم وبحمده. وقل في 
سجودك ثلاث مرات: سبحان ربى الأعلى وبحمده وذلك أدناه» وقد ذهب ابن راهويه إلى أن 
المصلي إذا لم يقل ذلك ثلاث مرّات في ركوعه وثلاث مرّات في سجوده لم تجزه صلاته» 
وقد تقدمت إليك بالوصية أن تخرج من الخلاف ما استطعت» وإذا أردت الحج فأحرم ام 
أو قارن بين الحج والعمرة إن كان لك هديء وإن لم لك هدي فأحرم بعمرة ولا بد متمتعاً 
واخرج من الخلاف إذا فعلت هذا وإن جهلت وأحرمت بالحج وما معك هدي فافسخ وردها 
عمرة» هكذا أمر رسول الله يك أصحابه في حجة الوداع أمر بالفسخ لمن لم يكن له هدي. 
وإذا حضرت عند مريض أو ميت فلا تقل إلا خيراًء وإذا رأيت إناء قد ولغ فيه كلب فبدده ولا 
تتوضاً بذلك الماء واغسل الإناء سبع مرّات والثامنة بالتراب أو الأولى إن شئت» ولا تدخل 
يدك في إناء وضوءك إذا قمت من النوم» واجتنب النجاسات أن تمس ثيابك. وإذا بلت 
فاستنثر من بولك» وإن كنت في سفر وجئت فلا تطرق أهلك ليلا وابدأ بالمسجد فصل فيه 
ركعتين وحينئذ تنصرف إلى بيتنك» ولا تفجأهم بالقدوم عليهم» وقدم بين يديك من يعرفهم 
ليلقوك بما يسرّك ويصلحوا من شأنهم ما تكره أن تراهم فيه» وإذا كان بين يديك طعام فوقع 
فيه ذباب فلا تزل الذباب عنه حتى تغمسه فيه فإن فى جناحه الواحد داء وفى الاخر دواء لذلك 
الداء وهو أبداً يرفع الجناح الذي فيه الدواء» وإذا فريث فاجتنب ضرب الميكه أو قاتلته» وإذا 
أحببت أحداً فأعلمه بمحبتك إياه فإنك تجلب بذلك الإعلام محبته إياك فيحبك بلا شك ويرى 
لك. وإن مات لك ميت تتولى شأنه فأحسن كفنه وتكفينه واجعل في غسله سدراء وإن قدم 
إليك طعام في قصعة فكل من جوانبها ولا تأكل من ن أعلاها. وإذا مشيت إلى الصلاة فبوقار 
وسكينة من غير كبر» وامش كأنك تنحط في صبب فإن ذلك أنفى للكبر وأسرع لقضاء 
الحاجة؛ واحذر أن تصلي وأنت تدفع النوم بل نم فإن ذهب النوم فصل» ولقد كنت ليلة 
أصلي وأنا أدفع النوم فذهبت لأقرأ فسمعتني أسبّ نفسي بدلا من القراءة فتركت الصلاة 
ونمت» ولا تنم قبل صلاة العتمة ولا تتحدث بعدهاء وإذا ركعت ركعتي الفجر فاضطجع 
على شقك الأيمن وحينئذ تصلي الصبح» وإذا قعدت للتشهّد فصل على محمد واستعذ بالله 
من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات» واجهد أن لا تترك 
هذا حتى تخرج من الخلاف بفعلك ما أمرتك به فإني ما أمرتك بأمر تفعله من عباداتك إلا لما 
أعرف في تركه من الخلاف بين العلماء» وأريد أن تأتي العبادة على أتم وجوهها ممًّا لا 
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اختلاف فيه هذا غرضي في هذه الوصية بمثل هذه الأمور فلا تهمل شيئاً مما وصيتك به. 
وصية: إياك أن تقترف ذنباً وأنت صائم فإنه يبطل صومك فالصوم لله لا لك فلا يراك 

في عمل هو له على ما لا يرضاه منك فلتكن على أحسن الحالات في صومك» وإن شاتمك 
أحد أو قاتلك فقل إني صائم فلا تجازه بفعله وإن كان لك مال فاجهد أن تكون لك صدقة 
جارية توقفها على الناس لا تخص بها طائفة من طائفة بل على المسلمين الذي تلفظوا بالشهادة 
أو ولدوا في الإسلام فإن هذه الأوقاف إن لم تكن على حدّ ما ذكرتها لكم وإلا أكل الناس 
حرام ويكون الواقف هو الذي أساء في حقهم حيث اشترط شرطاً معيناً سوى الإسلام: فإن 
اشترط ولا بد فليشترط من يتظاهر بالخير في أغلب أحواله» وكذلك إن كان لك علم نافع في 
الدين فبثه في الناس لينتفع به كل سامع إلى يوم القيامة . 

يا أخي إذا كان في يدك سيف مصلت فأراد أحد أن يتناوله منك فلا تناوله إياه حتى 
تغمده. الله الله إذا رأيت أحداً على عمل يكرهه الشرع من المسلمين فاكره عمله ولا تكره 
المسلم الذي هو العامل وإن كنت صادقاً في كراهيتك عمله فلا تعمل بمثله فإن عملت بمثله 
وكرهته من غيرك فأنت مراء بما ظهرت به من الكراهة لذلك: وهنا سرٌ خف ومكر دقيق يؤديّ 
إلى ترك تغيّر المنكر. ؛ وإذا كنت في سفر وأردت التعريس بالليل فاجتنب الطريق فإن الهوام 
بالليل تقصد الطريق فربما يؤذيك * شىء منهاء وقل إذا نزلت منزلاً ا 
كلما ل قر وان م ا شيء ما دمت في ذلك المنزل» أخبرني صاحبي عبد الله 
بدر الحبشي الخادم عن الشيخ ربيع بن محمود الحطاب المارديني قال : يتنا لبلة تراس العين 
في مسجد وبرأس العين عقارب تسمّى الجرارات لا ترفع أدنابها إلا عند الضرب وهى قتالة ما 
ضربت أحداً فعاش فجاء شخص فبات في المسجد وذكر هذه الاستعاذة فضربته العقرب فى 
تلك الليلة فقال للشيخ ربيع حديثه فقال له صحٌ الحديث فإن الله قد رفع عنك الموت فإنها ما 
ضربت أحدأ إلا مات؛ وقد رأيت أنا مثل هذا من نفسي لدغتني العقرب مرّة بعد مرّة في وقت 
واحد فما وجدت لها ألما وكنت قد ذكرت هذه الإستعاذة إلا أنه كان في حرامي بندقتان 
وكنت قد سمعت أن البندق بالخاصية يدفع ألم الملسوع فلا أدري هل كان ذلك للبندق أو 
للدعاء أو لهما معا إلا أنه تورم رحلي وحصل فيه خدر وبقي الورم ثلاثة أيام ولا أجد ألما 
البتةق» وعليك بالتسمية في كل حال تشرع فيه من من أكل وشرب ودخول وخروج وحلّ وترحال 
وحركة وسكون» وإذا دخلت بيت الله فابدأ برجلك اليمنى» ؛ وإذا خرجت فأخرج رجلك 
اليمنى» وإذا انتقلت فابدأ باليمنى» وإذا خلعت فابدأ باليسرى 

وصية: لا تسارر صاحبك بشيء ء ومعكما ثالث دونه فإن ذلك يوحشه بلا شك» 
ومقصود الحق من عباده تألف القلوب والمحبة والتودّد؛ وأن الله قد جعل الألفة من منة الله 
على نبيه كَلةٍ فقال : لو أَنقَقَتّ ما فى الْأَرْضٍ جَنِيسَا 5 أ لشن ورت أربي وَل كن أنَّدَ أل 
تيم أ [الأنفال : : *5] وكذلك لا تتكلم معه بلسان لا يعرفه الثالث فإنه لا فرق بينه وبين 
المساررة» والتز م الصدق في حديثك أبداً وفي أفعالك تكن أصدق الناس رأياً» وإذا سمعت 
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صياح الديكة فسل الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعت نهيق الحمار فتعوّذ بالله من 
الشيطان الرجيم فإن لجان لا بنيق: زلا إذا راق شيطاناًء والديك لا يصيح إلا إذا رأ ملكا 
وقد روينا أن لله ديكاً في السماء إذا صاح وسمعته الديوك في الأرض صاحت لصياحه؛ كن 
في كل حال ذاتية حميدة مع الله يرضاها الله منك وعلى عمل صالح ولا سيما إذا كثر الفساد 
في العامة فما تدري لعل الله يرسل عليهم عذاباً يعم الصالح والطالح فتكون من يحشر على 
عمل خير كما قبضت عليه يقول الله اراي اه لايك اوتا ودر 
أَرَىَِ أَنَّهَ سَدِيدٌ الْعِقَابٍ4 [الأنفال: 10]. ولا تث تشمت عاطساً لم يحمد الله ولكن ذكره أن يحمد 
الله ثم شمتهء وإياك إذا غلبك التغاوب أن تصوّت فيه واكظمه ما استطعت» وإياك أن تمدح 
أحداً في وجهه فتخجله وإذا مدحك أحد في وجهك نفأحث التراب في وجهه برفق وصورة 
حثو التراب أن تأخذ كفاً من تراب وترمي به بين يديه وتقول له: ما عسى أن يكون من خلق 
من تراب ومن آنا وما قدرئ توبخ بذلك نفسك وتعرف المادح بقدرك وقدره هكذا فلنخث 
التراب في وجوه المداحين» وقد كان شيخنا عبد الحليم الغماد بمدينة سلا إذا رأى شخصا 
راكب ذا إشارة يعظمه الناس وينظرون إليه يقول له ولهم: تراب راكب على تراب ثم ينصرف 
وينشد: [الكامل] 
حكى سني وال فى تشتواكي. (الظدة ذلك كنللةنشتاكا 

وكان الغالف غليه الغولة.وإذا كان الك ولد ضعير,وحاءك فحمة الغشاء فأمسكه ع 
التصرّف فإن الشياطين تنتشر حينئذ فلا تأمن عليه أن يصيبه لمم فإن الشارع أمر بذلك» وإذا 
صنع لك خادمك طعاماً وأتاك به فأجلسه معك فإن أبى وتأذب فأذقه منه ولا بذ ولو لقمة؛ 
وإياك أن تأكل وعين تنظر إليك من غير أن يأكل معك». وإذا سمعت أحداً يوم الجمعة يتكلم 
والإمام يخطب فلا تقل له أنصت فإن قلت له ذلك فأنت ممّن لغا في جمعته ولا تعبث بشيء 
لا بالحصى ولا بغيره والإمام يخطب فإنه لغوء وإذا كنت صائماً وأفطرت فأفطر على تمر إن 
وجدت فإن لم تجد فعلى حسوات من ماء وليكن ذلك وترأً وعجل بالفطر ثم صل بعد ذلك 
إلا إن حضر الطعام فإن حضر الطعام فابدأ به قبل الصلاة ة إن كنت آكلاً ولا بدّ» وإذا حدثك 
إنسان وتراه يلتفت فحديثه إياك أمانة أودعك إياها فلا تخنه فيه بالإفشاء. وراقب قلبك في 
الناس فمهما خطر لك تغير في أحد من المؤمنين في قلبك فأزله وظن خيراً وأقم له عذراً فيما 
تغيرت له وإن حالت بينك وبين الماشي معك شجرة أو جدار ثم تلاقيتما فسلم عليه حتى 
يعلم أنك على الود الذي فارقته عليه . 

وصية: عامل كل من تصحبه أو يصحبك بما تعطيه رتبته» فعامل الله بالوفاء لما عاهدته 
عليه من الإقرار بربوبيته عليك وهو الصاحب بقول رسول الله يِه وعامل الآيات بالنظر 
فيهاء وعامل ما تدركه الحواس منك بالاعتبارء وعامل الرسل بالاقتداء بهم» وعامل الملائكة 
بالطهارة والذكرء وعامل الشيطان إذا عرفت أنه شيطان من إنس وجان بالمخالفة» وعامل 
الحفظة بحسن ما تملي عليهم؛ وعامل من هو أكبر منك بالتوقير ومن هو أصغر منك بالرحمة 
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ومن هو كفؤك بالتجاوز والإنصاف والإيثار وأن تطالب نفسك بحقه عليها وترك حقك له 
وعامل العلماء بالتعظيم؛ وعامل السفهاء بالحلم» وعامل الجهال بالسياسة» وعامل الأشرار 
ببسط الوجه وما تتقي به شرهم. وعامل الحيوان بالنظر فيما يحتاجون إليه فإنهم خرس» 
وعامل الأشجار والأحجار بعدم الفضولء وعامل الأرض بالصلاة عليهاء وعامل الموتى 
بالدعاء لهم وذكر محاسنهم والكف عن مساويهمء وعامل الصوفية أهل الكشف والوجود 
منهم بالتسليم أصحاب الأحوال؛ وعامل الإخوان في الله بالبحث عن حركاتهم وسكناتهم 
فيما ذا يتحركون ويسكئون» وعامل الأولاد بالإحسان. وعامل الزوجة بحسن الخلق» وعامل 
أهل: انيت بالجَودّة) وعامل الصلاة بالحضور. وعامل الصوم بالتنزه عن الذنوب» وعامل 
المناسك بذكر الله والتعظيم» وعامل الزكاة بسرعة الأداء. وعامل التوحيد بالإخلاص» وعامل 
الأسماء الإلهية بما تعطيه حقيقة كل اسم إلهيّ من الأخلاق فمعاملة الأسماء الإلهية بالتتخلق 
بهاء وعامل الدنيا بالرغبة عنهاء وعامل الآخرة بالرغبة فيهاء وعامل النساء بالحذر من 
فتنتهن» وعامل المال بالذل» وعامل النار والحدود بالتقوى والرهبة» وعامل الجنة بالرغبة» 
وعامل الأولياء بما تزيد ولايتهم؛ وعامل الأعداء بما تكف أذاهم, وعامل الناصح بالقبول» 
وعامل المحدث بالإصغاء إلى حديئه؛ وعامل الموجودات كلها بالنصيحة؛ وعامل الملوك 
بالسمع والطاعة والأخذ على أيدي الظلمة منهم ما استطعت بطريقة تكتفي بها شرّهمء وإياك 
وصحبة الملوك فإنك إن أكثرت مخالطة الملك ملّك وإن تركته أذلك. فخذ واعط إن بليت 
بصحبتهم» وعامل قارىء القرآن بالإنصاف ما دام تالياًء وعامل القرآن بالتدبرء وعامل 
الحديث النبوي بالبحث عن صحيحه وسقيمه وعرضه على الأصول فما وافق الأصول فخذ به 
وإن لم يصخ الطريق إليه فإن الأصل يعضضه وإذا ناقض الأصول بالكلية فلا تأخذ به وإن صحّ 
طريقه ما لم تعلم له وجهاً فإن أخبار الاحاد لا تفيد سوى غلبة الظن. وعليك بالسئّة المتواترة 
وكتاب الله فهما خير مصحوب وخير جليس وإياك والخوض فيما شجر بين الصحابة ولتحبهم 
كلهم عن أخرهم ولا سبيل إلى تجريح واحد منهم فعنهم نأخذ الدين الذي نعبد الله به 
وعاملهم بالعدالة في الأخذ عنهم ولا تتهمهم فهم خير القرون. 

وعامل بيتك بالصلاة فيه. وعامل مجلسك بذكر الله فيه» وعامل فرقتك من مجلسك 
بالاستغفار والضابط للصحبة أن تعطي كل ذي حق حقه ولا تترك مطالبة لأحد عليك بحق 
يتوجه له قبلك» وعامل الجاني عليك بالصفح والعفوء وعامل المسيء بالإحسان» وعامل 
بصرك بالغض عن محارم الله وسمعك بالاستماع إلى أحسن الحديث والقول ولسانك 
بالصمت عن السوء من القول وإن كان حقاً لكن كره الشرع أو حرم النطق به» وعامل الذنوب 
بالخوف. وعامل الحسنات بالرجاء؛ وعامل الدعاء بالاضطرار» وعامل نداء الحق إياك 
بالتلبية لما ناداك إليه من عمل أو ترك . 

وصايا نبوية: روينا عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال: وضنا رستول 
الله وي فقال: يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فإنك ل تال بسي باستطك رمي يا 


الفتوحات المكية ج8 - م١١‏ 
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علي : إن للمؤمن ثلاث علامات : الصلاة والصيام والزكاة» وللمتكلف ثلاث علامات يتملق 
إذا شهد ويغتاب إذا غاب ويشمت بالمصيبة» وللظالم ثلاث علامات يقهر من دونه بالغلبة 
ومن فوقه بالمعصية ويظاهر الظلمة وللمرائي ثلاث علامات ينشط إذا كان عند الناس ويتكاسل 
إذا كان وحده ويحب أن يحمد في جميع الأمورء وللمنافق ثلاث علامات: إن حدث كذب 
وإن وعد أخلف وأن اؤتمن خان. يا علي: وللكسلان ثلاث علامات يتوانى حتى يفرط 
ويفرط حتى يضيع ويضيع حتى يأثم» وليس ينبغي للعاقل أن يكون شاخصاً إلأ في ثلاث 
مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم أو خطوة لمعاد. يا علي : إن من اليقين أن لا ترضي أحدا 
بسخط الله ولا تحمدن أحداً على ما أتاك الله ولا تذمن أحداً على ما لم يؤتكه الله. فإن الرزق 
لا يجره حرص حريص ولا يصرفه كراهية كاره» وإن الله سبحانه وتعالئ جعل الروح والفرج 
في اليقين والرضى بقسم الله. وجعل الهم والحزن في السخط بقسم الله. يا علي: لا فقر أشدٌ 
من الجهلء ولا مال أجود من العقل» ولا وحدة أوحش من العجبء ولا مظاهرة أوثق من 
المشاورة» ولا إيمان كاليقين» ولا ورع كالكف,. ولا حسن كحسن الخلق» ولا عبادة 
كالتفكر. يا علي إن لكل شيء آفة» وآفة الحديث الكذب, وآفة العلم النسيان» وآفة العبادة 
الرباء وآفة الظرف الصلف. وآفة الشجاعة البغى» وآفة السماحة المن» وآفة الجمال الخيلاء» 
وآفة الحسب الفخرء وآفة الحياء الضعف. وآفة الكرم الفخرء وآفة الفضل البخل » وآفة الجود 
السرف» وآفة العبادة الكبرء وآفة الدين الهوى. يا علي : إذا أثنى عليك في وجهك فقل : 
اللهمّ اجعلني خيراً مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني فيما يقولون تسلم ممّا 
يقولون . يا علي: إذا أمسيت صائماً فقل عند إفطارك: اللهمّ لك صمت وعلى رزقك أفطرت 
يكتب لك أجر من صام ذلك اليوم من غير أن ينقص من أجورهم شيءء واعلم أن لكل صائم 
دعوة مستجابة فإن كان عند أول لقمة يقول : بسم الله الرحمن الرحيم يا واسع المغفرة اغفر لي 
فإنه من قالها عند فطره لد راق أن لصيو مقس الا .ب لسار اوقا 
والقمر واستدبرهما فإن استقبالهما داء واستدبارهما دواء . يا علي : استكثر من قراءة يس فإنٍ 
في قراءة يس عشر بركات ما قرأها قط جائع إلا شبع؛ ولا قرأها ظمآن إل روي؛ ولا عار إلا 
اكتسي »ء ولامريض الأ برف والتكافف إلا امن ولا مسجون إل فرج؛ ولااضوت لا 
تروجء ولا مسافر إلا أعين على سفره» ولأ قرأها أحدةضلت له قالة إلا وجدهاء ولا قرأها 
على ارأنى وخ همي" العلا ]لآ حدق عل ومن قرأها صباحاً كان فى أمان حتى يمسى». ومن 
قرأها مساء كان في أمان حتى يصبح . ْ ش 

يا علي: اقرأ حم الدخان في ليلة الجمعة تصبح مغفوراً لك. يا علي : اقرأ آية الكرسي 
ذير كل ضبلذة تعظ قلوته الشاكريع وثوانت الأنساء وأعمال الآبرار. نيا على : اقرا سورة الحشر 
تدشديرم الكيامة امنا مع كز مدي باسني اقرا كنار والسحدة يتجياك من أهواليرء 
القيامة . يا علي: اقرأ تبارك عند النوم يرجع عنك عذاب القبر ومسائلة منكر ونكير. يا علي : 
اقرأ قل هو الله أحد على وضوء تنادى يوم القيامة يا مادح الله قم فادخل الجنة. يا علي: اقرأ 
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سورة البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة وهي لا تطيقها البطلة يعني السحرة. يا علي: لا 
تطيل القعود في الشمس فإنها تثير الداء الدفين وتبلي الثياب وتغيّر اللون. يا على: أمان لك 
من الحرق أن تقول: سبحانك ربي لا إله إل أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. يا 
علي: أمان لك من الوسواس أن تقرأ: 9وَإِدًا فَرَأتَ الْفَيَمانَ جعلنا يبتك وين اَن لا يمون 
لخر حِجَايًا تَسْمُورًا4 إلى قوله : #وَلَا لك درو مور [الإسراء: 45 43] يا على: أمان لك 
من شر كل عاين أن تقول ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون أشهد أن الله على كل شيء 
قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداًء ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 
يا علي كل الزيت وادهن بالزيت فإنه من أكل الزيت وادهن بالزيت لم يقربه الشيطان أربعين 
صباحا. 


يا علي : ابدأ بالملح واختم بالملح فإن الملح شفاء من سبعين داء منها الجنون والجذام 
والبرص ووجع الحلق ووجع الأضراس ووجع البطن. يا علي : إذا أكلت فقل بسم الله وإذا 
فرغت فقل الحمد لله فإن حافظيك لا يستريحان يكتبان لك الحسنات حتى تنبذه عنك . يا 
علي : إذا رأيت الهلال في أوّل الشهر فقل الله أكبر ثلاثاً والحمد لله الذي خلقنى وخلقك 
وكارك متارل وجتعلك آية للعالمين يناعن اللةبك الجلاتكة يقوك :جب ملاتكين اهدو أن فد 
أعتقت هذا العبد من النار. يا علي: فإذا نظرت في المرآة فقل: اللهم كما حسنت خلقي 
فحسن خلقي وارزقني. يا علي: وإذا رأيت أسداً واشتدٌ بك الأمر فكبّر ثلاثاً وقل الله أكبر 
وأجل وأعرّ مما أخاف وأحذرء. اللهم إني أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شرّه فإنك تكفى 
بإذن الله» وإذا رأيت كلباً يهر فقل : ابَمَعمَرٌ لَِنَ وَالإض إِنِ أَسَتَطعَتمَ أن تَُدُوأ من أَقَطَارٍ السَموتِ 
وَاَلأَرْضٍ َنشُدُواً لا تمدو إِلَّا ياطن4 [الرحمن: +10 يا علي : إذا خرجت من منزلك تريد حاجة 
فاقرأ آية الكرسي فإن حاجتك تقضى إن شاء الله. ياعلي: وإذا توضأت فقل: بسم الله 
والصلاة على رسول الله. يا علي: صل من الليل ولو قدر حلب شاة وادع الله سبحانه 
بالأسحار لا ترد دعوتك فإن الله سبحانه يقول : #اإِلْسْئَئفبَ بِالْأَسْحَارٍ # [آل عمران: 17]. يا 
علي : غسل الموتى فإنه من غسل ميت غفر له سبعون مغفرة لو قسمت مغفرة منها على جميع 
الخلق لوسعتهمء فقلت: يا رسول الله ما يقول من غسل ميتا؟ فقال تَكلَِْ يقول: غفرانك يا 
رحمن حتى يفرغ من الغسل . يا علي : لا تخرج في سفر وحدك فإن الشيطان مع الواحد وهو 
من الاثنين أبعد. يا علي : إن الرجل إذا سافر وحده غاو والاثنان غاويان والثلائة نفر. يا 
علي: إذا سافرت فلا تنزل الأودية فإنها مأوى السباع والحيات . يا علي : لا تردفن ثلاثة على 
دابة فإن أحدهم ملعون وهو المقدم. يا علي : إذا ولد لك مولود غلام أو جارية فأذن في أذنه 
اليمين وأقم في أذنه اليسار فإنه لا يضرّه الشيطان. يا علي: لا تأت أهلك ليلة الهلال ولا ليلة 
النصف فإنه يتخوف على ولدك الخبل» قال علي : ولم يا رسول الله؟ قال: لأن الجن يكثرون 
غشيان نسائهم ليلة النصف وليلة الهلال» أما رأيت المجنون يصرع ليلة النصف وليلة الهلال؟ 
ياعلي: وإذا نزلت بك شدة فقل: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك أن 
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تنجيني» وإذا أردت الدخول إلى مدينة أو قرية فقل حين تعاينها: اللهم إني أسألك خير هذه 
المدينة وخير ما كتبت فيهاء وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما كتبت فيهاء اللهم ارزقني خيرها 
وأعذني من شرّها وحببنا إلى أهلها وحبّب صالح أهلها إلينا. 

يا علي: إذا نزلت منزلاً فقل: اللهم أنزلنا منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين يرزق خيره 
ويدفع عنك شرّه. يا علي: وإياك والمرائي فإنه لا تعقل حكمته ولا تؤمن فتنته. يا علي : 
وإياك والدخول إلى الحمام بلا مئزر فإنه ملعون الناظر والمنظور إليه. يا علي: لا تختم 
بالسبابة والوسطى فإنه من فعل قوم لوط ال م لوه الو مي ا 
حمراء فإنها محتضرة الشيطان. يا علي: لا تقرأ وأنت راكع ولا ساجد. ياعلي: | 
والمجادلة فإنها تحبط الأعمال. يا علي : ال ل وا 
الصدقة تقع بيد الله قبل أن تقع في يد السائل. يا علي : باكر بالصدقة فإن البلاء لا يتتخطى 
الصدقة. يا علي: عليك بحسن الخلق فإنك تدرك بذلك درجة الصائم القائم. يا علي: إياك 
والغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم إذا غضب. يا علي : إياك والمزاح فإنه 
يذهب ببهاء ابن آدم ونشاطه. يا علي : عليك بقراءة لقْلٌ هو أَلَّهُ أحَدٌّ» [الإخلاص: ]١‏ فإنها 
منهاة للفقرء وإياك والربا فإن فيه ست خصال ثلاثة منها فى الدنيا وثلاثة فى الآخرة» فأما التى 
في الدنيا تعجل الفناء وتذهب الغنى وتمحق الرزق» رأما التى في الآحرة قسن الحساب 
وسخط الرب عز وجل والخلود في النار أو الخلوة شك الراوي 

يا علي: وإذا دخلت منزلك فسلّم على أهل بيتك يكثر خير بيتك. يا علي: أحب 
الفقراء والمساكين يحبك الله. يا علي : لا تنهر المساكين والفقراء فتنهرك الملائكة يوم 
القيامة. يا علي: عليك بالصدقة فإنها تدفع عنك السوء. يا علي: أنفق وأوسع على عيالك 
ولا تخش من ذي العرش إقلالا. يا على : إذا ركبت دابة فقل: الحمد لله الذي كرمنا وهدانا 
للاساكم ردق دمتسي عليه لتنا : (الحمه 0 الذي سنن لنااهة اويا كنا لد معرتين آنا 
إلى ربنا لمنقبلون. يا علي : لا تغضبن إذا قيل لك اتق الله فيسوءك ذلك يوم القيامة. يا علي : 
إن الله يعجب من عبده إذا قال: اللهم اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» يقول الله: يا 
ملائكتي عبدي هذا علم أنه لا يغفر الذنوب غيري اشهدوا أني قد غفرت له. يا علي : إذا 
لبست ثوباً جديداً فقل: بسم الله والحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي واستغني به عن 
الناس» لم يبلغ الثوب ركبتيك حتى يغفر لك. يا علي: من لبس ثوباً جديداً فكسى فقيراً أو 
يتيماً عرياناً أو مسكيناً كان في جوار الله وأمنه وحفظه ما دام عليه منه سلك . يا علي: إذا 
دخلت السوق فقل حين تدخل : بسم الله وبالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسولهء يقول الله تعالى: عبدى هذا ذكرنى والناس غافلون اشهدوا أنى قد غفرت له. يا 
على نزقااله بحت حتن يلكوم ف الأسوان إذااجدله السحد ةل ١‏ :سم الله امداق خلن 
رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرجت فقل: بسم الله والسلام على رسول الله 
النهم افتح لي أبواب فضلك. يا علي: وإذا سمعت المؤذن قل مثله مقالته يكتب لك مثل 
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جره. يا علي : وإذا فرغت من وضوثك فقل : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
ل شيم 0 
وتفتح لك ثمانية أبواب الجنة يقال ادخل من شئت . يا علي : : إذا فرغعت من طعامك فمقل : 
لجل اذى سا ا ا :يغلي + إذا شرت فقل 0000-7 
سقانا ماء جعله عذبا فراتاً برحمته ولم يجعله ملحا أجاجاً بذنوبنا تكتب شاكراً باعل | 
والكذب فإن الكذب يسود الوجه ولا يزال الرجل يكذب حتى يسمّى عند الله كاذباً ويصدق 
حتى يسمّى عند الله صادقاً إن الكذب يجانب الإيمان. يا علي : لا تغتابن أحداً فإن الغيبة تفطر 
الصائم والذي يغتاب الناس يأكل لحمه يوم القيامة ل إياك والنميمة ولا يدخل الجنة 
داك عي الضار . يا علي : لا تحلف بالله كاذباً ولا صادقاً . يا علي: لا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم فإن الله لا يرحم ولا يزكي من يحلف بالله كاذباً ,تا علي 0 
وعوده الخير فإن العبد يوم القيامة ليس عليه شيء أشدّ من خيفة لسانه . ياعلي: ! 
واللجاجة فإنها ندامة. يا علي : إياك والحرص فإن الحرص أخرج أباك من الجنة. 8 
إياك والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب . يا علي : ويل لمن يكذب 
ليضحك الناس ويل له ويل له. يا علي : عليك بالسواك فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب تعالئ 
ومجلاة للأسنان. يا علي: : عليك بالتخذل فإنه ليس شيء أبغض إلى الملائكة أن ترى في 
أسنان العبد طعاماً . 


فقال علي عليه السلام قلت : :يا رسول الله أخبرني عن قول الله تعالى : #قتلمّح عَادَمُ مِن 

رَيْفِ كلمت قُنَابَ عَلَيَهِ [البقرة: 0"] ما هؤلاء الكلمات؟ فقال النبي كَلْةْ: إن الله تعالئ أهبط آدم 
عليه السلام بأرض الهند وحواء بجدة والحية بأصبهان وإبليس ببيسان ولم يكن في الجنة 
أحسن من الحية والطاووس وكان للحية قوائم كقوائم البغير فلما دخل إبلبين لعله اله جرفي 
أغوى آدم عليه السلام وخدعه فغضب الله تعالى على الحية فألقى عنها قوائمها وقال : جعلت 
رزقك من التراب وجعلتك تمشين على بطنك لا رحم الله من رحمك» وغضب الله عزّ وجل 
على الطاووس فمسح رجليه لأنه كان دليلاً لإبليس على الشجرة ة فمكث آدم عليه السلام مائة 
سنة لا يرفع رأسه إلى السماء ء يبكي على خطيئته وقد جلس جلسة الحزين فبعث الله جبريل 
عليه السلام فقال: : السلام عليك يا آدم الله عرّ وجل يقرئك السلام ويقول لك : ألم أخلقك 
بيدي وأنفخ فيك من روحي؟ ألم أسجد لك ملائكتي؟ ألم أزوجك حواء أمتي؟ ما هذا 
البكاء؟ قال: يا جبريل وما يمنعني من البكاء وقد أخرجت من جوار ربي؟ قال له جبريل عليه 
0 : يا آدم تكلم بهؤلاء الكلمات فإن الله تعالى غافر ذنبك وقابل توبتك» قال: فماهن؟ قال 

كل : اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك اللهم وبحمدك عملت سوءاً وظلمت 
نفسي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وارحمني وأنت خير الراحمين؛ سبحانك وبحمدك لا إله إلا 
أنت عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم؛ سبحانك وبحمدك لا إله 
إلا أنت عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وأنت خير الغافرين» فهؤلاء الكلمات . 


عرض الباب الموفي ستين وخمسمائة/ في وصية حكمية ينتفع بها المريد السالك والواصل. . . 


يا علي : وأنهاك عن حيات البيوت إلا الأفطس والأبتر فإنهما شيطانان. يا علي: وإذا 
رأيت حية في رحلك فلا تقتلها حتى تخرج عليها ثلاثاً فإن عادت الرابعة فاقتلها. يا علي : 
وإذا رأيت حية في الطريق فاقتلها فإني قد اشترطت على الجن أن لا يظهروا في صورة الحيات 
في الطريق فمن فعل خلى بنفسه للقتل. يا علي: أربع خصال من الشقاء: جمود العين» 
وقساوة القلب» وبعد الأمل؛ وحب الدنيا. يا علي : أنهاك عن أربع خصال عظام: الحسد 
والحرص والكذب والغضب . يا علي : ألا أنبيك بشر الناس؟ قال قلت: بلى يا رسول الله 
قال: من سافر وحده ومنع رفده وضرب عبده. ألا أنبئك بشر من هؤلاء جميعا؟ قلت: بلى يا 
رسول الله. قال: من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. يا علي: إذا صليت على جنازة فقل : 
اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ماض فيه حكمك خلقته ولم يكن شيئاً مذكوراً نزل بك 
وأنت خير منزول بهء اللهم لقّنه حجته وألحقه بنبيه يَلْةِ وئبّته بالقول الثابت فإنه افتقر إليك 
وانتفتت عم كان ينهد أن لأ إل إلا الله فاغقر له.وارخمه ولا تجرمها جره ولا عفتنا بعده» 
اللهم إن كان زاكياً فزكه وإن كان خاطتاً فاغفر له. يا علي: وإذا صليت على جنازة امرأة فقل : 
اللهم أنت خلقتها وأنت أحييتها وأنت أمتها تعلم سرّها وعلانيتها جئناك شفعاء لك فاغفر لها 
وارحمها ولا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. وإذا صليت على طفل فقل : اللهم اجعله لوالديه 
سلفاً واجعله لهما ذخراً واجعله لهما رشداً واجعله لهما نوراً واجعله لهما فرطاً وأعقب والديه 
الجنة ولا تحرمهما أجره ولا تفتنهما بعده. يا علي: إذا توضأت فقل : اللهم إني أسألك تمام 
الوضوء وتمام مغفرتك ورضوانك . يا علي : إن العبد المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة أمنه الله 
من البلايا الثلاثة : الجنون والجذام والبرصء» وإذا أتت عليه ستون سنة فهو في إقبال وبعد 
الستين فى إدبار رزقه الله الإنابة فيما يحب» وإذا أتت عليه سبعون سنة أحبه أهل السموات 
وعبالسر اهن الأرضن ع رذ انك عليه تازوة ضيه #بيى لهاسيعاته: ديحي عله بسيتاتة "رودا 
أتت عليه تسعون سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وإذا أتت عليه مائة سنة كتب الله اسمه 
في السماء أسير الله في أرضه وكان حبيس الله تعالى. يا علي: احفظ وصيتي إنك على الحق 
والحق معك . ْ 

ومن وصايا الصالحين: قال رجل لذي النون: والله إني لا أحبك» فقال له ذو النون: 
إن كنت عرفت الله فحسبك الله وإن كنت لم تعرفه فاطلب من يعرفه حتى يدلك علئ الله 
وتتعلم منه حفظ الحرمة لمولاك. وفي معنى ما قاله ذو النون وأوصى به ما اتفق لنا مع 
صاحبنا عبد الله ابن الأستاذ الموروري وكان من كبار الصالحين كان له أخ مات فرآه في المنام 
فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال لي : أدخلني الجنة آكل وأشرب وأنكح» قال له: ليس عن هذا 
أسألك هل رأيت ربك؟ قال: لا يراه إلا من يعرفه» واستيقظ فركب دابته وجاء إلينا إلى 
إشبيلية وعرفني بالرؤيا ثم قال لي : قد قصدتك لتعرفني بالله فلازمني حتى عرف الله بالقدر 
الذي يمكن للمحدث أن يعرفه به من طريق الكشف والشهود لا من طريق الأدلة النظرية رحمه 
الله. وقال بعضهم: اصحب الذين وصفهم الله في كتابه وهم أهل التقوى الذين هم على 
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سمت محجته لعلك أن ترقى في ملكوت السموات فتكون للأبرار جليساً جليساً وللأخيار في أمن 
ذلك المقيل أنيساًء وإن كنت على التقوى عازماً فالنجاة النجاة فيما بقي من عمرك ال 
بعض العلماء: تزود من الدنيا للآخرة وطريقها فإن خير الزاد التقوى وسارع إلى الخيرات 
ونافس في الدرحات قبل .فنا العمر وتقازتث الأجل والقوت. 

وصية: قيل لبعض العلماء: أوصنا فقال: إياكم ومجالسة أقوام يتكلفون بينهم زخرف 
القول غروراً ويتملقون في الكلام خداعاً وقلوبهم مملوءة غشاً وغلاً ودغلاً وحسداً وكبراً 
وحرصاً وطمعاً وبغضاً وعداوةً ومكراً وختلاً» دينهم التعصضّب» واعتقادهم النفاق» وأعمالهم 
الرياء؛ واختيارهم شهوات الدنياء يتمنون الخلود فيها مع علمهم بأنهم لا سبيل لهم إلى 
ذلك؛ يجمعون ما لا يأكلون ويبنون ما لا يسكنون ويؤملون ما لا يدركون ويكسبون الحرام 
وينفقون في المعاصي ويمنعون المعروف ويركبون المنكر. 

وصية: روينا عن يوسف بن الحسين قال : قلت لذي النون في وقت مفارقتي إياه: من 
أجالس؟ قال: اعبات يغدجة عن جا قرط انار وكين رويط رض بخ حل باسك ريد ار 
عملك منطقه ويزهدك في الدنيا عمله ولا يعص الله ما دمت فى قربه: يعظك بلسان فعله ولا 
يعظك بلسان قوله» وهو تارك لما يدلك عليه أي هو خال من الفضائل» لأن الرجل قد يكون 
على عمل من أعمال البرْ يقتضيه حاله؛ ويدلك بقوله على عمل من أعمال البرّ يقتضيه حالك 
ولا يقتضيه حاله في الوقت فيريد بقوله بلسان فعله أي أفعاله مستقيمة» 0 
تعالى: لاأََاْمرُونَ ألنّاس بِألبرْ» وها عي برا سن د # وسو أَنفْسَكم آَم َتَُونَ الكتبٌ أذ 
تعقَلُونَ 4 [البقرة : 4غ]. 

وصية نبوية عيسوية: : قال عيسئ عليه السلام : : يا بني إسرائيل اعلموا أن مثل دنياكم مع 
أخرتكم كمثل مشرقكم مع مغربكم كلما أقبلتم إلى المشرق بعدتم من المغرب» وكلما أقبلتم 
إلى المغرب ازددتم من المشرق بعداًء وصاهم بهذا المثل أن يقربوا من الآخرة بالأعمال 
الصالحة . 

وصية: : أوصى بعض العلماء قال: : إياكم أن تكونوا من قوم يتمردون وفي طغيانهم 
يعمهون. لا يسمعون النداء ولا يجيبون الدعاء» تراهم مولين مدبرين عن الآخرة معرضين» 
وعلى الأعقاب ناكصينء وعلى الدنيا مكبين» يتكالبون تكالب الكلاب على الجيف». 
منهمكين في الشهوات تاركين الصلوات» لا يسمعون الموعظة ولا ينفعهم التذكرة» لا جرم 
أن من هذه صفته يمهلون قليلاً ويتمتعون يسيراً ثم تجيئهم سكرة 5 الموت بالحق ذلك ما كانوا 
منه يحيدون شاؤوا أم أبواء فيفارقون محبوبهم على رغم منهم ويتركون ما جمعوه ه لغيرهم. 
يتمتع بمال أحدهم حليل زوجته وامرأة ابنه وبعل ابنته وصاحب ميرائه للوارث المهناة ة وعليهم 
الوبال» ثقيل ظهره بأوزاره معذب النفس بما كسبت يداهء يا حسرة عليه إذا قامت على أبنائها 
الم ا وم ا ا ا 
حياتهم لموتهم كما قال كَل فيهم: ١صَحبُوا‏ الدَنْيَا بأَجْسَادٍ أَرْوَاحَهَا مُعَلْفَةَ بالمَحَلٌ الأغلى؟. 
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وصية: قال بعض الصالحين يوصي إنسانا : احذر أن تنقطع عنه فتكون مخدوعاً قال 
له: وكيف يكون ذلك؟ قال: لأن المخدوع من ينظر إلى عطاياه وينقطع عن النظر إليه بالنظر 
إلى عطاياه» ثم قال: تعلق الناس بالأسباب وتعلق الصديقون بولي الأسباب» ثم قال: علامة 
تعلقهم بالعطايا طلبهم منه العطاياء ومن علامات تعلق قلب الصديق بولي العطايا انصباب 
العطايا عليه وشغله عنها به ثم قال: ليكن اعتمادك على الله في الحال لا على الحال» ثم 
قال: اعقل فإن هذا من صفوة التوحيد. 

وصية نبوية روحية: قال عيسئ عليه السلام لبعض أصحابه بوصية: صم عن الدنيا 
واجعل فطرك الموت وكن كالمداوي جرحه بالدواء خشية أن ينغل عليه؛ وعليك بكثرة ذكر 
الموت فإن الموت يأتي إلى المؤمن بخير لا شر بعده وإلى الشرير بشر لا خير بعده. 

وصية بتنبيه: قال ذو النون: ثلاث من أعلام الإيمان: اغتمام القلب بمصائب 
المسلمين» وبذل النصيحة لهم متجرعا لمرارة ظنونهم» وإرشادهم إلى مصالحهم وإن جهلوه 
وكرهوه. قال أحمد بن أحمد بن سلمة: أوصاني ذو النون: لا تشغلنك عيوب الناس عن 
عيب نفسك لست عليهم برقيب» ثم قال: إن أحب عباد الله إلى الله عرّ وجل أعقلهم عنهء 
وإنما يستدل على تمام عقل الرجل وتواضعه في عقله حسن استماعه للمحدث وإن كان به 
عالماً» وسرعة قبوله للحق وإن جاء ممّن هو دونه» وإقراره على نفسه بالخطأ إذا جاء به. 

وصية : أوصى بها راهب عارفاً من المسلمين : اجتاز بعض العارفين في سياحته براهب 
في صومعة على رأس جبل فوقف به فناداه : يا راهب فأخرج الراهب رأسه من صومعته وقال: 
من ذا؟ قال: رجل من أبناء جنسك الادميين» قال: فماذا تريد؟ قال: كيف الطريق إلى الله؟ 
قال الراهب: في خلاف الهوى, قال: فما خير الزاد؟ قال: التقوى» قال: فلم تبعدت عن 
الناس وتحصنت في هذه الصومعة؟ قال: مخافة على قلبي من فتنتهم» وحذرأ على عقلي 
الحيرة من سوء عشرتهم» وطلبت راحة نفسي من مقاساة مداراتهم وقبيح فعالهم» وجعلت 
يداباتي يع ري فالدتروحن انروي وال لحري يا لخد تباخ المديخ كيليه وعدت وواما 0م 
مع ربكم واصدق القول لي ودع عنك تزويق الكلام وزخرف القول؟ فسكت الراهب ساعة 
كرا ثم قال: شبّ معاملة تكون قال له العارف كيف قال لأنه أمرنا بالكد للأبدان وجهد 
النفوس وصيام النهار وقيام الليل وترك الشهوات المركوزة في الجبلة ومخالفة الهوى الغالب 
ومجاهدة العدوّ المسلط والرضى وخشونة العيش والصبر على الشدائد والبلوى» ومع هذه 
كلها جعل الأجر بالسيئة في الآخرة بعد الموت مع بعد الطريق وكثرة الشكوك والحيرة 
والخوف من اليأس» فهذه حالتنا في معاملتنا مع ربنا. فأخبرنا عنكم يا معشر تباع أحمد كيف 
وجدتم معاملتكم مع ربكم؟ قال العارف: خير معاملة وأحسنهاء قال الراهب: صف لي ما 
هى وكيف هى؟ قال العارف: ربنا أعطانا سلفا كثيرا قبل العمل ومواهب جزيلة لا تحصى 
فنون أنواعها من النعم والإحسان والإفضال قبل المعاملة» فنحن ليلنا ونهارنا في أنواع نعمه 
وفنون من آلائه ما بين سالف معتاد وآنف مستفاد, قال له الراهب: فكيف خصصتم بهذه 
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المعاملة دون غيركم والرب واحد؟ قال العارف : أما النعمة والإفضال والإحسان فعموم 
للجميع قد غمرتنا كلنا ولكنا خصصنا بحسن الاعتقاد وصحة الرأي والإقرار بالحق والإيمان 
والتسليم له ووفقنا لمعرفة الحقائق لما أعطينا الانقياد للإيمان والتسليم وصدق المعاملة من 
محاسبة النفس وملازمة الطريق وتفقد تصاريف الأحوال الطارية من الغيب ومراعاة القلب بما 
يرد عليه من الخواطر والوحي والإلهام ساعة ساعة؛ قال الراهب: زدني في البيان فإنها وصية 
عجيبة ما سمعت بمثلها من أهل هذا الشأن» قال العارف: أزيدك اسمع ما أقوله وافهم ما 
تسمع واعقل ما تفهم: إن الله جل ثناؤه لما خلق الإنسان من طين ولم يك شيئاً مذكوراً ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين نطفة في قرار مكين ثم قلبه حال بعد حال تسعة أشهر إلى 
أن أخرجه من هناك خلقاً سوياً ببنية صحيحة وصورة تامة وقامة منتصبة وحواس سالمة» ثم 
زوده من هناك لبناً خالصاً لذيذاً سائغاً للشاربين حولين كاملين» ثم رباه وأنشأه وأنماه يفنون 
لطفه وغرائب حكمته إلى أن يبلغ أشده واستوىء ثم أتاه حكماً وعلمه ثم أعطاه قلباً زكياً 
وسمعا دقيقا وبصرا حادا وذوقا لذيذا وشما طيبا ولمسا لينا ولسانا ناطقا وعقلا صحيحا وفهما 
جيداً وذهناً صافياً وتمييزاً وفكراً وروية وإرادة ومشيئة واختياراً وجوارح طائعة ويدين صانعتين 
ورجلين ساعيتين» ثم علمه الفصاحة والبيان والخط بالقلم والصنائع والحرف والحرث 
والزراعة والبيع والشراء والتصرّف في المعاش وطلب وجوه المنافع واتخاذ البنيان وطلب العرّ 
والسلطانء والأمر والنهي والرياسة والتدبير والسياسة» وسحر له ما في الأرض جميعاً من 
الحيوان والنبات وخواص المعادن» نخذا متحكماً عليها تدكم الآربات متضرفاً نيها تصرف 
الملاك متمتعاً بها إلى حين. ثم إن الله جلّ ثناؤه أراد أن يزيده من فضله وإحسانه وجوده 
وإنعامه فناً آخر هو أشرف وأجلّ من هذا الذي تقدم ذكره وهو ما أكرم به ملائكته وخالص 
عباده وأهل جنته من النعيم الأبدي الذي لا يشوبه شيء من النقص ولا من التنغيص إذ كان 
نعيم الدنيا مشوباً بالبؤس ولذاتها بالآلام وسرورها بالحزن وفرحها بالغم وراحتها بالتعب 
وعرّها بالذل وصفوها بالكدر وغناها بالفقر وصحتها بالسقمء أهلها فيها معذبون في صورة 
المنعمين» ومغرورون في صورة الواثقين» مهانون في صورة المكرمين» وجلون غير مطمئنين 
خائفون غير آمنين متردّدون بين المتضادين» نور وظلمة وليل ونهار وصيف وشتاء وحرٌ وبرد 
ورطب ويابس وعطش وري وجوع وشبع ونوم ويقظة وراحة وتعب وشباب وهرم وقوة 
وضعف وحياة وموت وما شاكل هذه الأمور التي أهل الدنيا وأبناؤها فيها مترددون مدفوعون 
إليها متحيرون فيهاء فأراد ربي أيها الراهب أن يخلصهم من هذه الأمور والآلام المشوبة 
باللذات وينقلهم منها إلى نعيم لا بؤس فيه ولذة لا ألم فيها وسرور بلا حزن وفرح بلا غم 
وعرٌ بلا ذل وكرامة بلا هوان وراحة بلا تعب وصفو بلا كدر وأمن بلا خوف وغنى بلا فقر 
وصحة بلا سقم وحياة بلا موت وشباب بلا هرم ومودة بين أهلها بلا ريبة» فهم في نور لا 
يشوبه ظلمة ويقظة بلا نوم وذكر بلا غفلة وعلم بلا جهالة وصداقة بين أهلها بلا عداوة ولا 
حسد ولا غيبة» إخواناً على سرر متقابلين آمنين مطمئنين أبد الآبدين» ولما لم يمكن الإنسان 
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أن يكون بهذا المزاج المظلم الخاص الذي هو محل القذورات المتولد من الأركان التي لا 
تليق بتلك الدار الآخرة والصفات الصافية والأحوال الباقية اقتضت العناية الإالهية بواجب 
حم الارى تقار أن يديه جاه ة أخرى كما ذكر في قوله تعالى : #وَلَمَد عَمَسْمٌ أَلنَّمَهَ الْدُول 

لوكا يدون 4 [الواقعة : 17] النشأة الآخرة إنها خلق غير مثال كنا كانطة الأولى حلى غيل مغال» 
فهم في هذه النشأة الآخرة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون وفضلات أطعمتهم وأغذيتهم 
عرق يخرج من أعراضهم أطيب من ريح المسك». لابن هت المشاوابين يللا رابو هذا الجراج 
سا ال تتسارية الأمناج؟ قال تعالىل : #وننشكَكة 

مَا لا تعَلَمُونَ4 [الواقعة: ]1١‏ و“# أله ينثي أَلنّمَأَهَ لبر 4" [العدكبوت : ]٠‏ فبعث الله جل ثناؤه 
0 السبب أنبياءه إلى عباده يبشرونهم بها ويدعونهم إليها ويرغبونهم فيها ويدلونهم على 
طريقها كيما يطلبوها مستعدين قبل الورود عليهاء ولكن يسهل عليهم أيضاً مفارقة مألوفات 
الدنيا من شهواتها ولذاتها وتخف عليهم أيضاً شدائد الدنيا ومصائبها إذ كانوا يرجون بعدها ما 
يعمرها ويمحو ما قبلها من نعيم الدنيا ويحذرهم فوت نعيمها فإنه من فاته فقد خسر خسراناً 
مبيناً قال العارف : وار ار يا رامت تر عد فنا بي ارد الذي كلك للك وبهذا 
الاعتقاد طاب عيشنا في الدنيا وسهل علينا الزهد فيها وترك : شهواتها واشتدت رغبتنا في 
الآخرة وزاد حرصنا في طلبها وخفٌ علينا كدّ العبادة فلا نحس بها بل نرى ذلك نعمة وكرامة 
وفخراً وشرفاً إذ جعلنا الله أهلاً أن نذكره فهدى قلوبنا وشرح صدورنا ونوّر أبصارنا لما تعرّف 
إلينا بكثرة إنعامه وفنون إحسانه. فقال الراهب: جزاك الله خيراً من واعظ ما أبلغه» ومن ذاكر 
إحسان ما أرفقه» ومن هادي رشد ما أبصرهء ومن طبيب رفيق ما أحذقه؛ ومن أخ ناصح ما 


أشفة 


سققة . 


وصية ونصيحة : : قال ذون النون : ليس بذي لب من كاس في أمر دنياه وحمق في أمر 
آخرته» ولا من سفه في مواطن حلمه وتكبر في مواطن تواضعه ولا من فقد منه الهوى في 
لسار ل ل ل ل ا 
لا دم ع لنفسه ا ومن بال 
في مواطن طاعته وذكر الله في مواطن الحاجة إليه ولا - جمع العلم فعرف به ثم آثر عليه هواه 
دي ا ا و ار ل له 
نعمه)» ولا من عجز عن مجاهدة عدوّه لنجاته إذ صبر عدوّه على مجاهدته. ولا من جعل 
مروءاته لباسه ولم يجعل أدبه ومروءاته وتقواه لباسه. ولا من جعل علمه ومعرفته تظرفاً وتزيناً 
في مجلسه؛ ثم قال : استغفر الله إن الكلام كثير وإن لم تقطعه لم ينقطع» وقام وهو يقول: لا 
تخرجوا من ثلاثة : النظر في دينكم بإيمانكم» والتزوّد لآخرتكم من دنياكم. والاستعانة من 
ربكم فيما أمركم به ونهاكم عنه. 

وصية لقمانية: قال لقمان لابنه: جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله جل ثناؤه 
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يحيي القلوب الميتة بنور العلم كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء» وإياك ومنازعة العلماء 
فإن الحكمة نزلت من السماء صافية فلما تعلمها الرجال صرفوها إلى هوى نفوسهم . 

وصية حكمية: روينا عن ذي النون المصري أنه قال: من نظر في عيوب الناس عمي 
عن عيوب نفسهء ومن عني بالفردوس والنار شغل عن القيل والقال» ومن هرب من الناس 
سلم من شرّهم؛ ومن شكر المزيد زيد له. وقال بعضهم: مثل العالم الراغب في الدنيا 
الحريص في طلب شهواتها كمثل الطبيب المداوي غيره الممرّض نفسه فلا يرجى منه الصلاح 
وصية صحيحة : سثئل بعض الأولياء العارفين بالله ما سبب الذنب؟ قال: سببه النظرة 
ومن النظرة الخطرة فإن تداركت الخطرة بالرجوع إلى الله ذهبت» وإن لم تدركها امتزجت 
بالوساوس فيتولد منها الشهوة؛ وكل ذلك بعد باطن لم يظهر على الجوارح فإن تداركت 
الشهوة اله ايها اسح لزه تواجكك ليلا وإلا تولد منه الفعل. 

تذكرة تتضمن وصية نبوية: قال عيسئ عليه السلام في بعض مواعظه لبني إسرائيل : 
أيها العلماء وأيها الفقهاء قعدتم على طريق الآخرة فلا أنتم تسيرون فيها فتدخلون الجنة ولا 
تتركون أحداً يجوزكم إليهاء وأن الجاهل أعذر من العالم وليس لواحد منهما عذر. وقال 
بعض الصالحين : من ترك الشغل بفضول الدنيا فهو زاهد» ومن أنصف في المودة وقام 
بحقوق الناس فهو متواضع» ومن كظم الغيظ واحتمل الضيم والتزم الصبر فهو حليم» ومن 
تمسك بالعدل وترك فضول الكلام وأوجز في المنطق وترك ما لا يعنيه واقتصد في أموره فهو 
عاقل» ومن تفرّغ إلى الأمور المقرّبة إلى الله وتفرّغ من نكد الدنيا إن لم تأكل مت وإن شبعت 
كسلت وإن زدت مرضت فهو عابد. 

وصية: من رجل صالح ناصح لعباد الله وقد قال له من حضر من أصحابه: أوصنا 
بوصية لعل الله أن ينفعنا بهاء فقال رضي الله عنه» آثروا الله على جميع الأشياء واستعملوا 
الصدق فيما بيتكم وبينه وأحبوه بكل قلوبكم والزموا بابه واشتغلوا به وتوسدوا الموت إذا نمتم 
واجعلوه نصب أعينكم إذا ة قمتم. وكونوا كأنكم لا حاجة لكم إلى الدنيا ولا بدّ لكم من 
الآخرة» واحفظوا ألسنتكم ولتحزنكم ذنوبكم وليكن افتخاركم بربكم وكونوا من خالصي الله 
تسلموا وسلم منكم الناس فتنالوا غدأ مناكم» ثم قال: استغفر الله فإن للكلام حلاوة في الدنيا 
وما أعظم مؤنته في الآخرة» ثم قال: ليسأل الصادقين عن صدقهم وفي دون ما قلت كفاية. 
وصايا نبوية محمدية: أوصى بها رسول الله كَل أبا هريرة رضى الله عنه فلنذكر منها ما 
غير الك على قله اللي اتديء ربد ميو الويف الوالةاضلى لجان نوف عقن هنا فابتع 
أخاطب الخادم الذي يقد لي السراج حتى أكتب ما يلقي الله في روعي من الحكم الإلهية 
والمعارف الربانية : [البسيط] 

قِدِالسرَاجٍ عسى أخظى بِرُؤْيَيِهِ ‏ وأنْشِىء الملا المَرْقُومَ في الوَرَقٍ 
فماترىطَبّقَاًيَعْئُولخدمته إلأويخبرٌبالأحوالعنطَبَّقٍ 
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في أخرّفٍ مالهاحَدٌ فيَخْصُرُها تبدو مَعَانِيهٍللأبصار في نَسَقٍ 
يخَطْط القَلَمُ العُلْويُ صُورَتَها على يدي دائماً مادام بي رَمَقي 

قال رسول الله ككِهِ: يا أبا هريرة: إذا توضأت فقل: بسم الله والحمد لله فإن حفظتك لا 
تزال تكتب لك حتى تفرغ من ذلك الوضوء. يا أبا هريرة: إذا أكلت طعاماً فقل بسم الله 
والحمد لله فإن حفظتك لا تستريح تكتب لك حسنات حتى تنبذه عنك . يا أبا هريرة: إذا 
غشيت أهلك وما ملكت يمينك فقل بسم الله والحمد لله فإن حفظتك تكتب لك حسنات حتى 
تغتسل من الجنابة فإذا اغتسلت من الجنابة غفر لك ذنوبك . يا أبا هريرة: فإن كان لك ولد من 
تلك الوقعة كتب لك حسنات بعدد نفس ذلك الولد وعقبه حتى لا يبقى منه شيء. يا أبا 
هريرة: إذا ركبت دابة فقل بسم الله والحمد لله تكن من العابدين حتى تنزل من ظهرها. يا أبا 
هريرة : : إذا ركبت السفينة فقل بسم الله والحمد لله تكتب من العابدين حتى تخرج منها .يا أبا 
هريرة: إذا لبست ثوب فقل بسم الله والحمد لله تكتب لك عشر حسئات بعدد كل سلك فيه. يا 
أبا هريرة: لا يهابنك ما ملكت يمينك فإنك إن مت وأنت كذلك كنت عند الله وجيهاً . يا أبا 
هريرة: لا تهجر امرأتك إلا في بيتها ولا تضربها ولا تشتمها إل في أمر دينها فإنك إن كنت 
كدللك يفيت في طرفاك اللانيا وأنعدعتيي الله من النان يا ابا خرير : حمل الأذى عدن هر 
أقب ناتف واضتر متاك ولخير مدك اوهو متك قإنك إن كنت كذللك ياهى النهيك الملافكة ومن 
باهى الله به الملائكة جاء يوم القيامة آمناً من كل سوء. يا أبا هريرة: إن كنت أميراً أو وزير 
أمير أو داخلاً على أمير أو مشاور أمير فلا تجاوزن سيرتي وستني فإنه أيما أمير أو وزير أمير أو 
داخل على أمير أو مشاور أمير خالف سيرتي وسنتي جاء يوم القيامة تأخذه النار من كل مكان. 
يا أبا هريرة : عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة قيام ليلها وصيام نهارها . يا أبا هريرة: قل 
للمؤمنين الذين أصابوا الصغائر والكبائر لا يمت أحد منهم وهو مصرٌ عليه فإنه من لقي ربه عر 
وجل على ذلك وهو مصرٌ عليها فإن عقوبتها يعني الصغيرة كعقوبة من لقي الله على كبيرة وهو 
مصرٌ عليها. يا أبا هريرة: لأن تلقى الله عرّ وجلّ على كبائر قد تبت منها خير لك من أن تلقاه 
وقد تعلمت آية من كتاب الله عزّ وجل ثم تنساها. يا أبا هريرة: لا تلعن الولاة فإن الله أدخل 
أمة جهنم بلعنتهم ولاتهم. يا أبا هريرة لا تسبن شيئاً إلا الشيطان فإنك إن مت وأنت كذلك 
صافحتك جميع رسل الله تعالى عرّ وجل والمؤمنون حتى تصير إلى الجنة. يا أبا هريرة: لا 
تسب من ظلمك تعط من الأجر أضعافاً. يا أبا هريرة أبشع اليتيم والأرملة وكن لليتيم كالاب 
الرحيم وللأرملة كالزوج العطوف تعط بكل نفس تنفست في دار الدنيا قصراً في الجنة كل 
قصر خير من الدنيا وما فيها. يا أبا هريرة: امش في ظلم الليل إلى مساجد الله عر وجلّ تعط 
حسنات بوزن كل شيء وضعت عليه قدمك مما تحبٌ وتكره إلى الأرض السابعة السفلى . يا 
اشرو لنعى مارك المساتتي و لضم والهمرة والتدهاة الى ميل اله فاتك إذامت :رادت 
كذلك كان الله مؤنسك في القبر ويوم القيامة وعلى الصراط ويكلمك في الجنة. يا أبا هريرة : 
لا تنتهر الفقير فتنتهرك الملائكة يوم القيامة. يا أبا هريرة: لا تغضب إذا قيل لك اتق الله وأنت 
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قد هممت بسيئة إن تعملها تكن خطيتك عقوبتها النار. يا أبا هريرة: من قيل له اتق الله فخغضب 
جيء به يوم القيامة فيوقف موقفاً لا يبقى ملك إلا مرّ به فقال له: أنت الذي قيل له اتق الله 
فغضب فيسوءه ذلك فاتق مساوىء يوم القيامة أو مساءه الشك من الراوي. يا أبا هريرة: 
أحسن إلى ما خولك الله فإنه من أساء إلى شيء مما خوله الله فإنه يرصده على الصراط فيتعلق 
به فكم من مؤمن يرد إلى الصراط للقصاص . يا أبا هريرة: على كل مسلم صلاة في جوف 
الليل ولو قدر حلب شاة ومن صلَّى في جوف الليل يريد أن يرضي ربه عزّ وجلّ رضي الله عنه 
ل ا ل ال ا 
الصلاة أفضل؟ قال: وسط الليل . يا أبا هريرة: إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من 

دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فافعل تكن من أول المقربين ولا تتخذن أحداً من خلق الله 
غرضاً فيجعلك الله غرضاً لشرر جهنم يوم القيامة . يا أبا هريرة: إذا ذكرت - جهنم فاستجر بالله 
ا تر ل ل ل ا 
إلى الجنة فاسأل أن يجعل لك فيها نصيباً ومقيلاً وليحن قلبك شوقاً إليها وتدمع عيناك وأنت 
مؤمن بها إذن يعطيها الله تعالئ ولا يردك. يا أبا هريرة: إن شعت انر 
حتى تدخل معي الجنة أحببني حباً لا تنساني؛ واعلم أنك إن أحببتني لم تترك ثلاثة ة 

فوصل إليّ منهاء وارض بقسم الله فإنه من خرج من الدنيا وهو راض بقسم الله خرج والله عنه 
راض» ومن رضي الله عنه فمصيره إلى الجنة. يا أبا هريرة: مر بالمعروف وانة عن المنكر 
قال: كيف آمر بالمعروف وأنة عن المنكر؟ قال: علم الناس الخير ولقنهم إياه وإذا رأيت من 
يعمل بمعاصي الله تعالئ لا تخاف سوطه وسيفه فلا يحل أن تجاوزه حتى تقول له اتق الله . يا 
أبا هريرة: تعلّم القرآن وعلمه الناس حتى يجيئك الموت وأنت كذلكء» وإن كنت كذلك 
جاءت الملائكة إلى قبرك وصلوا عليك واستغفروا لك إلى يوم القيامة كما يحجٌ المؤمنون إلى 
بيت الله عزّ وجل . يا أبا هريرة: القّ المسلمين بطلاقة وجهك ومصافحة أيديهم بالسلام إن 
استطعت أن تكون كذلك حيث كنت فإن الملائكة معك سوى حفظتك يستغفرون لك 
ويصلون عليك؛ واعلم أنه من خرج من الدنيا والملائكة يستغفرون له غفر الله له. يا أبا 
ريز : إن أحببت أن يغشى لك الثناء الحسن في الدنيا والآخرة كف لسانك عن غيبة الناس 
فإنه من لم يغتب الناس نصره الله في الدنيا والآخرة» أما نصرته في الدنيا فليس أحد يتناوله إلا 
كانت الملائكة تكذبهم عنه» وأما نصرته في الآخرة فعفو الله عن قبيح ما صنع ويتقبل منه 
أحسن ما عمل . يا أبا هريرة: اغد في سبيل الله يبسط الله لك الرزق. يا أبا هريرة: صل 
رحمك يأتك الرزق من حيث لا تحتسب واحجج البيت يغفر الله لك ذنوبك التي وافيت بها 
البلد الحرام. يا أبا هريرة: أعتق الرقاب يعتق الله بكل عضو منه عضواً منك وفيه أضعاف ذلك 
من الدرجات. يا أبا هريرة: أشبع الجائع يكن لك مثل أجر حسناته وحسنات عقبه وليس 
عليك من سيئاتهم شيء. يا أبا هريرة: لا تحقرن من المعروف شيئاً تعمله ولو أن تفرغ من 
دلوك في إناء المستقى فإنه من خصال البر والبرٌ كله عظيم وصغيره ثوابه الجنة. يا أبا هريرة : 
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مر أهلك بالصلاة ة فإن الله تعالى يأتيك بالرزق من حيث لا تحتسب ولا يكن للشيطان في بيتك 
مدخلا ولا مسلكا. يا أبا هريرة: إذا عطس أخوك المسلم فشمته فإنه يكتب لك به عشرون 
حسنة فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمى كيف ذاك؟ قال: إنك حين تقول له يرحمك الله 
بك للك عكر جنات وحن اقول لك بودياك اله ركشي الك عكر ستاك وذ ازا هيه 
كن مستغفراً للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كانوا كلهم شفعاء ء لك وكان لك مثل 
أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء . يا أبا هريرة : إن كنت تريد أن تكون عند الله 
صديقاً فآمن بجميع رسل الله وأنبياء الله وكتبه . يا أبا هريرة : إن كنت تريد أن تحرّم على النار 
جسدك فقل إذا أصبحت وإذا أمسيت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك 
وله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قرّة إلا بالله. يا أبا هريرة: لا 
يحل لك أن تدخل على من هو في سكرات الموت ولو كان نبياً حتى تلقنه شهادة أن لا إله إلا 
الله. يا أبا هريرة من لقن مريضاً في سكرات الموت شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له فقالها كان له مثل جميع حسناته فإن لم يقلها فله عنق رقبة بقوله لا إله إلا الله. يا أبا 
هريرة: لقن الموتى شهادة أن لا إله إلا الله رب اغفر لي فإنها تهدم الذنوب هدماًء فقلت: يا 
رسول الله هذا للموتى فكيف للأحياء؟ فقال: في أهدم واهدم ال : فعدده رسول الله عله 
على أكثر من عشرين مرّة يقول رسول الله ككل : : أهدم وأهدم. يا أبا هريرة: فإن استطعت أن 
لا تمطر السماء مطراً إلأ صليت عنده ركعتين فإنك تعطى حسنات بعدد كل قطرة نزلت تلك 
الساعة وعدد كل ورقة أنبت ذلك المطر. يا أبا هريرة: تصدق بالماء فإنه لا يتوضأ أحد إلا 
دترا عمد بر مرا رخص بررحات نيه وديا أنا شريرة: أما علييت أن رجه 
غفر له احتش حشيشا فجاءت بهيمة فأكلته. يا أبا هريرة: قل للناس حسناً تفلح يوم القيامة. يا 
أبا هريرة : عد على المسكين كافراً كان أو مسلماً فإن كان عدت على المسكين الكافر رحمك 
المع وأما ثوابك إن عدت على المسكين المسلم فلا أحسن صفته. يا أبا هريرة : إذا كنت في 
عيال أبيك أو أمك أو ولدك فلا يحل لك أن تتصدق منه إلا بإذنه. يا أبا هريرة : لا يحل لك 
من مال امرأتك شيء الأ شيء تعطيك من غير أن تسألها وذلك هو قول الله عر وجل : : #فإن 
بن لك عَن كيو يِنْهُ مسا هوه هيما ها يريا [النساء: 4]يا أبا هريرة + قل للنساء لا يحل لهن أن 
يتصدقن من بيوت أزواجهن شيئاً إلا بكل رطب يخفن فساده إذا كان غائباً .يا أبا هريرة: علّم 
الناس سنتي يكن لك النور الساطع يوم القيامة يغبطك به الأولون والآخرون. يا أبا هريرة: كن 
مؤذناً وإ وإماماً فإنك إذا رفعت صوتك بالأذان يرفع صوتك حتى يبلغ العرش فلا يمر صوتك 
على شيء إلا كان لك بعدده عشر حسنات ولك إذا كنت إماماً بعدد من صلّى خلفك ولك 
مثل صلاتهم لا ينقص من صلاتهم شيء إلا أن تكون إماماً خائناً» قلت: يا رسول الله وكيف 
الإمام الخائن؟ قال: إذا خصصت نفسك بالدعاء دونهم فقد خنتهم . يا أبا هريرة: لا تضربن 
في أدب فوق ثلاث فإنك إن زدت فهي قصاص يوم القيامة. يا أبا هريرة: أذب صغار أهل 
بيتك بلسانك على الصلاة والطهور فإذا بلغوا عشر سنين فاضرب ولا تجاوز ثلاثاً. يا أبا 
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هريرة: عليك بابن السبيل فقدمه إلى أهلك أو إلى أهله تشيعك الملائكة إلى الصراط . يا أبا 
هريرة: جالس الفقراء فإن رحمة الله لا تبعد عنهم طرفة عين . يا أبا هريرة: لا تؤذ المسلمين 
اضر لكوي و سوا امسو ال 
إذا مررت على أذى في الطريق فغطه بالتراب يستر الله عليك يوم القيامة. يا أبا هريرة: | 
أرشدت أعمى فخذ يده اليسرى بيدك اليمنى فإنها صدقة. يا أبا هريرة : 0 
ميلا يسدده كان له بكل ذراع من الميل حتى يسمعك الله ما يسرّك يوم القيامة 0 
اسمع الأصمّ الذي يسألك عن خير يسمعك الله ما يسرّك يوم القيامة . يا أبا هريرة: 
الخال تزإقيدكة)الجلؤنكظة ني احقن العوالفكايوم القيامة ٠‏ يا أبا هريرة : ”0 
كنيسته ولا النصراني إلى بيعته ولا الصابئي إلى صومعته ولا المجوسيّ إلى بيت ناره ولا 
المشرك إلى بيت وثنه إذن تكتب عليك مثل خطاياه حتى يرجع . يا أبا هريرة: لا ترشد أحداً 
إلى غير حدود الله فيعمل به إذن يكون عليك مثل ذنبه. يا أبا هريرة: أرشد عباد الله إلى 
مساجد الله وإلى البلد الحرام وإلى قبري يكن لك مثل أجورهم ولا تنقص من أجورهم شيئاً. 
يا أبا هريرة : : أبلغ النساء أنه ليس عليهن زيارة قبري ولكن عليهن حجٌّ بيت الله إذا كان معهن 
محرم وإلا فلا . قلت: يا رسول الله وإن كانت امرأة مثل الحشفة؟ قال: وإن كانت امرأة مثل 
الحشفة . يا أبا هريرة : : إن استطعت أن لا يكون لأحد من الظالمين عليك يد ولا لسان فإني 
أحب لك ذلك . يا أبا هريرة: لسار ا لي 
عدلت أنت وجار هو كنت أنت شريكه في الإثم ولم تكن شريكه في الأجر. يا أناهريزة: 
كان لك مال وجبت عليه زكاة فزكّه. ا اك 
القيامة. يا أبا هريرة : إذا لقيت اليهودي والنصراني فلا تصافحه وأنت على وضوء فإن فعلت 
فأعد الوضوء. يا أبا هريرة لا تكن اليهودي والمجوسيّ والنصراني ولكن سمّه باسمه فإنك 
والله تذلّه بذلك» ولا يحل لك أن تكرمه إنما لهم من العهد والذمّة أن لا يؤخذ أموالهم إلا 
بطيب أنفسهم ولا تدخل بيوتهم إلأ بإذنهم ولا تحل بينهم وبين أطفالهم ولا يخانون في 
نسائهم فبذلك أمرك لتعرف الملة . يا أبا هريرة : إذا خلوت بيهودي أو نصرانى أو مجوسي فلا 
يحل لك أن تفارقه حتى تدعوه إلى الإسلام . يا أبا هريرة: لا تجادلن أحداً منهم فعسى أن 
بأتبك رشيء من التنزيل فتكذبه أو تجيء و وم ار د 
الإسلام. وهو قول الله تعالى: وَحَدِيِلَهُم الى هَ أَحَمَن4 7النحل: : 156) الدعاء إلى الإسلام . 
يا آنا 'عريرة: ل 0 ديا أبااهريزة: أتزيد أن 
يكون أجرك كأجر شهداء بدر؟ انظر رجلاً مسلماً ليس له ثوب يجمع فيه يوم الجمعة فأعره 
ثوبك أو هبه له. يا أبا هريرة: أتريد أن لا تسمع حسيس النار ولا يقع بك شررها؟ فأغث من 
استغاث بك حريق كان لص كان سيل كان غريق كان هدم كان. يا أبا هريرة: نفس عن 
المكروبين والمغمومين تخرج من غم يوم القيامة. يا أبا هريرة امش إلى غريمك بحقه تشيعك 
الملائكة بالصلاة عليك . يا أبا هريرة: من علم الله منه أنه يريد قضاء دينه رزقه الله من حيث لا 
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يحتسب وهيّأ له قضاء دينه في حياته أو بعد موته. يا أبا هريرة : من أصاب مالاً حلالاً وأدذى 
زكاته ثم ورثه عقبه فكل ما ينصع فيه ورثته من الحسنات فله مثل ذلك من غير أن ينقص من 
أجورهم . يا أبا هريرة: من قذف محصناً أو محصنة حبس يوم القيامة في وادي خبال هناك 
حتى يخرج أو يجيء ببيان ما قال» قال قلت: يا رسول الله وما وادي خبال؟ قال: وادي خبال 
وادي في جهنم يسيل فيه قيحهم وما يخرج من أجوافهم. يا أبا هريرة: من مات وعليه دين 
وترك وفاء ذلك فجحدهم ورثته وليس لهم عليه بينة ولم يعلم الله منه أنه يريد قضاءه فهو 
قصاص من حسناته يوم القيامة. يا أبا هريرة: المقتول في سبيل الله يغفر له جميع ذنوبه إلا 
ديناً أو قذف محصنة أو محصن. يا أبا هريرة: كل ذنب غم يوم القيامة فرب ذنب له ثارة من 
الغمّ ورب غم له ثارات ولا ذنب على المسلم أطول ثارات من مظلمة لدم أو مال أو عرض . 
اانا اهونة: من أصاب شيئاً من ذلك فتاب إلى الله عرّ وجل قبل موته واستكان وتضرّع وليس 
عنده إذن تلك المظلمة فإن على الله أن يرضي خصماءه يوم القيامة من عنده بما شاء. يا أبا 
هريرة: إن ظلمك إنسان فلا تشكه ولا تسمع به الناس وتعرفهم حالته تكون أنت وهو سواء. 
يا أبا هريرة: من عفا عن مظلمة صغيرة أو كبيرة فأجره على الله ومن كان أجره على الله فهو 
من المقرّبين الذين يدخلون الجنة مدخلا. يا أبا هريرة: لا تروّع أحداً من خلق الله عرّ وجلّ 
فتروعك ملائكة الله في الآخرة يوم القيامة. يا أبا هريرة: أتريد أن تكون عليك رحمة الله حياً 
وميتاً ومقبوراً ومبعوثاً فقم بالليل وصل وأنت تريد به رضى ربكء. ثم مر أهلك يصلون إذا 
فرغوا يوقظونك فإنه إذا مرّ عليك من الليل ثلاث ساعات ومن النهار ثلاث ساعات وفى بيتك 
برج كيد اله أسطاف اللشي + دلكس .ا انا جور بعل افون روارا بقلت عييع كرف نون بان لل 
السماء كنور الكواكب والنجوم في السماء عند أهل الدنيا : يا أبا هريرة : احمل غداك وعشاك 
إلى أقاربك المحتاجين يكن لك في كل خير يقسمه الله من بين أوليائه وأحبائه فى الدنيا 
والآخرة سهم وافر. يا أبا هريرة: ارحم جميع خلق الله يرحمك الله من النار يوم القيامة: 
قال: قلت: يا رسول الله إني لأرحم الذباب يكون في الماء؛ فقال رسول الله يلي : رحمك 
الله رحمك الله رحمك الله . يا أبا هريرة: إذا نزلت بك مصيبة فارض بما أعطاك الله وليعلم الله 
منك أن ثواب المصيبة أحب إليك من المصيبة يعطيك الله الصلاة والرحمة والهدى . يا أبا 
هريرة: عَرّ الحزين كما تحب أن تُعرََّىء وأذكر ثواب ما أعد الله على المصيبة تعط بكل خطوة 
خطوت عتق رقبة. يا أبا هريرة: إذا مررت بجمع نساء فلا تسلم عليهنّ فإن بدأنك بالسلام 
فاردد عليهن . يا أبا هريرة: إذا سلم المسلم على المسلم فردّ عليه صلت عليه الملائكة سبعين 
مرّة. يا أبا هريرة : الملائكة تتعجب من المسلم يلقى المسلم فلا يسلم عليه. يا أبا هريرة : 
تعود التسليم فإنه خصلة من خصال الجنة وهو تحية أهل الجنة» قال ابن شاهين: وهو تحية 
أهل الجنة يوم القيامة. يا أبا هريرة: أصبح وأمس ولسانك رطب من ذكر الله تصبح وتمسي 
وليس عليك خطيئة. يا أبا هريرة: إن الحسنات يذهبن السيئات كما يذهب الماء الوسخ . يا 
أبا هريرة: استر عورة أخيك يكن الله لك ناصراً. يا أبا هريرة: انصر أخاك واستر عليه قبل أن 
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يرفع إلى السلطان في حد من حدود الله فإياك أن تباشر له بنفسك ومالك فإنه من حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله فهو كذا وكذا. 
وصية: قال بعض العلماء في وصية أوصى بها: اعلم أنه من حاسب نفسه ربح» ومن 
غفل عنها خسرء ومن نظر إلى العواقب نجاء ومن اعتبر أبصرء ومن فهم علم» وفي التواني 
والإفراط يكون الهلكة. وفي التأني السلامة والبركة؛ وزارع البر يحصد السرورء والقليل مع 
القناعة خير من الكثير مع السرف المشرف في الذلٌ» والتقوى نجاة والطاعة ملك وحليف 
الصدق موفق؛ وصاحب الكذب مخذول وصديق الجاهل تعب ونديم العاقل مغتبط» فإذا 
جهلت فسل وإذا ندمت فأقلع وإذا غضبت فاحلم» وإن اؤتمنت فاكتم» ومن كافاك بالشكر 
فقد أدَى إليك الصنيعة» ومن أقرضك الثناء فاقضه الفعل» ومن بدأك ببره شغلك بشكره. 
فتفهم ما رفد مني إليك واجعله ممثلاً بين عينيك, فإن الذي أفدتك من وصيتي أبلغ في رفدك 
من عطيتي» وضع الصنائع عند الكرام ذوي الأحساب ولا تضعن معروفك عند اللثام فتضيعه» 
فإن الكريم يشكر لك ويرصد لك المكافأة واللئيم يحسب ذلك خوفاً ويؤول أمرك معه إلى 
المذمة» وقال الشاعر: [الوافر] 
شط شكس 2 م مَعْدَكَ قدمَئَلْتسَلهقتيلة 
فتكي بن لاس هارا اليه وفلإتى اتصنق يك بق ين 
فإن تَغعْفِرْفْمُجِتَرّمي عظيمٌ وإذ عاقَّبِتَ لم تظلمفَييلاً 
وإن أ (لكيق ذلجك ذا ريسا جتفدن أزقعة ا تتكيرا طلتريينة 
ومن الوصايا: أوصى بعض العارفين بالله إنساناً فقال: إياك أن تكون فى المعرفة مدعياً 
وتكون بالزهد متحرفاً أو تكون بالعبادة متعلقاًء فقيل له: يرحمك الله فسر لنا ذلك فقال: أما 
علمت أنك إذا أشرت في المعرفة إلى نفسك بأشياء أنت معرّى عن حقائقها كنت مدعياًء وإذا 
كنت بالزهد موصوفاً بحالة وبك دون الأحوال كنت محترفاً» وإذا علقت قلبك بالعبادة وظدنت 
أنك تنجو من الله بالعبادة لا بالله في العبادة كنت بالعبادة متعلقاً. 
وصية نبوية: قال رسول الله يَكةْ في وصيته لأبي هريرة : عليك يا أبا هريرة بطريق أقوام 
إذا فزع الناس لم يفزعواء وإذا طلب الناس الأمان من النار لم يخافواء قال أبو هريرة: من هم 
يارسول لله؟ حلّهم وصفهم لي حتى أعرفهم» قال: قوم من أمتي في آخر الزمان يحشرون 
يوم القيامة محشر الأنبياء إذا نظر إليهم الناس ظنوهم أنبياء ممًا يرون من حالهم حتى أعرفهم 
أنا فأقول أمتي أمتي فتعرف الخلائق أنهم ليسوا أنبياء فيمرون مثل البرق والريح تغشى أبصار 
أهل الجمع من أنوارهم, فقلت: يا رسول الله مر لي بمثل عملهم لعلي ألحق بهم. فقال: يا 
أبا هريرة ركب القوم طريقاً صعباً لحقوا بدرجة الأنبياء» آثروا الجوع بعدما أشبعهم الله 
والعري بعدما كساهم. والعطش بعدما أرواهم. تركوا ذلك رجاء ما عند الله. تركوا الحلال 
مخافة حسابهء صحبوا الدنيا بأبدانهم ولم يشتغلوا بشيء منهاء عجبت الملائكة والأنبياء من 
طاعتهم لربهم. طوبى لهم طوبى لهم. وددت أن الله جمع بيني وبينهم ثم بكى رسول الله عَكَدِبد 
الفتوحات المككية ج8 - م77 
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شوقاً إليهم ثم قال: إذا أراد الله بأهل الأرض عذاباً فنظر إليهم صرف العذاب عنهم» فعليك يا 
أبا هريرة بطريقتهم فمن خالف طريقتهم تعب في شدة الحساب . 
وصية: كتبت إلى بعض معارفنا بوصية ضمنتها أبياتاً أحرّضه فيها على تكملة إنسانيته 

وهي : [مجزوء الرمل] 

إن تشككي زعا ورتهكح اتح مسيت نيع اللشابر' كانتا 

الحسبيا أعتظتهاله لجورئة. شك في املق ياتا 

فالذي قد خاَزصورَتَهُ خحاز هنا يات وناكيانا 

والذي في الغَيِب من عجب والذي قد جاه الآنا 

واللتذي جح #عمبوزة ب اائيمتسة. إفمنااب حي ان ششتونانن 

وأوصى بعض الصالحين إنساناً فقال: أكثر مسائلة الحكماء وليكن أوّل شىء تسأل عنه 

العقل لأن جميع الأشياء لا تدرك إلا بالعقل» ومتى أردت الخدمة لله فاعقل لمن تخدم ثم 
اخدم. سأل إبراهيم الأخميمي ذا النون أن يوصيه بوصية يحفظها عنه قال: وتفعل؟ قال 
إبراهيم قلت: نعم إن شاء الله فقال: يا إبراهيم احفظ عني خمساً فإن أنت حفظتهنّ لم تبال 
ماذا أصبت بعدهن. قلت: وماهن رحمك الله؟ قال: عانق الفقرء وتوسد الصيرء وعاد 
الشهوات» وخالف الهوىء, وافزع إلى الله في أمورك كلهاء فعند ذلك يورثك الشكر والرضا 
والخوف والرجاء والصبر» وتورثك هذه الخمسة خمسة. العلم والعمل وأداء الفرائئض 
واجتناب المحارم والوفاء بالعهود. ولن تصل إلى هذه الخمسة إلا بخمس : علم غزير ومعرفة 
شافية وحكمة بالغة وبصيرة ناقدة ونفس راهبة» والويل كل الويل لمن يلي بخمس : حرمان 
وعصيان وخذلان واستحسان النفس بما يسخط الله والإزراء على الناس بما يأتي» وأقبح القبح 
خمس: قبح الفعال ومساوي الأعمال وثقل الظهور بالأوزار والتجسّس على الناس بما لا 
يحب الله ومبارزة الله بما يكره. وطوبى ثم طوبى لمن أخلص خمسة: من أخلص علمه 
وعمله وحبه وبغضه وأخذه وعطاءه وكلامه وصمته وقوله وفعله» واعلم يا إبراهيم أن وجوه 
الحلال خمسة: تجارة بالصدق؛ وصناعة بالنصحء وصيد البرّ والبحر» وميراث حلال 
الأصلء» وهدية من موضع ترضاهاء فكل الدنيا فضول إلا خمسة: خبز يشبعكء وماء 
يرويك» وثوب يسترك» وبيت يكنك» وعلم تستعمله». ويحتاج أيضاً أن يكون معه خمسة 
أشياء : الإخلاص والنية والتوفيق وموافقة الحق وطيب المطعم والملبس» وخمسة أشياء فيها 
الراحة: ترك قرناء السوء والزهد فى الدنيا والصمت وحلاوة الطاعة إذا غبت عن أعين 
المخلرفين ركرك الأزدراك على غيان إن بعفى :ل"تزلاري غلن أجة وعضى الله وعتدها تفط 
عنك خمس : المراء والجدال والرياء والتزيّن وحب المنزلة» وخمس فيهن جمع الهم: قطع 
كل علاقة دون الله» وترك كل لذة فيها حساب» والتبرّم بالصديق والعدوٌّء وخفة الحال» وترك 
الادخار. وخمس يا إبراهيم يتوقعهن العالم: نعمة زائلة» أو بلية نازلة» أو ميتة قاضية» أو فتنة 
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قاتلة» أو تزل قدم بعد ثبوتهاء حسبك يا إبراهيم إن عملت بما علمتك . منظوم لأبي العتاهية 
في هذا الباب: [مخلع البسيط] 


شا انا إلا مين بنتاتيي 
لست أرَى ما ملكت طرفي 
فل يإلى أن أموت رِرْقٌ 
وررف ر ححكي الجسم لويد 
سبحان من لميَرَلَعَلِيَاً 


أرى خليلي كمايّرَاني 
مكان من لايرى مكانى 
نبو عبيية اسلو يا عاض 
وعن فلان وعين لان 
للعِرْض والوَججهٍ واللْسانٍ 
مفتانحه العجرٌ والعٌواني 
هتين مسن الل فى ستيان 


ليس له فِيِالعُلْونَان 


صارت لسو تيك سين زيان 


فكل خي سوه فًّان 
الأمسكحييية مبايين تيان 

نصيحة عمرية: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أظهر للناس خشوعاً فوق ما 
في قلبه فإنما أظهر نفاقاً على نفاق . ْ 

موعظة تتضمن وصية ونصيحة نبوية : قال رسول الله كَلْهْ: طوبى لمن تواضع في غير 
منقصة) وذل في نفسه في غير مسكنة» وأنفق من مال جمعه من غير معصية» وخالط أهل الفقه 
والشكفية ورحم أهل الذلة والمسكنة؛ طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته 
وعؤل غن النافى شرم طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. 

وصية الفضيل بن عياض إلى أمير المؤمنين: روينا أن أمير المؤمنين هارون الرشيد حج 
ومعه الفضل بن الربيع قال: أتاني أمير المؤمنين فخرجت إليه مسرعاً فقلت : يا أمين المؤهدين 
لو أرسلت إلى لأتيتنك فقال: ويحك قد كان ذلك في نفسي فانظر لى رجلا أسأله فقلت : ههنا 
شنناة نون عي فقال : امض بنا إليه فأتيناه فقرعت الباب فقال: من ذا؟ فقال: أجب أمير 
المؤمنين فخرج مسرعاً فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إليّ لأتيتك. قال له: خذ لما جئناك 
له رحمك الله فحدثه ساعة ثم قال له: عليك دين؟ قال: نعم» فقال: اقض دينه؛ فلما خرجنا 
قال: ما أغنى عني صاحبك شيئاً انظر لى رجلا أسأله أنظر لي رجلاً أسأله. فقلت : ههنا 


عبد الرزاق فذكر مثل ما جرى له مع سفيان وقال : ما أغنى عني صاحبك شيئاً أنظر لي رجلا 
أسأله فقلت: ههنا الفضيل بن عياض فقال: امش بنا إليه فإذا هو قائم يصلي يتلو آية من 
القرآن يرددها قال: اقرع الباب فقرعت فقال: من هذا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين فقال: ما 
لي ولأمير المؤمنين» فقلت: سبحان الله أما عليك طاعة؟ فنزل ففتح الباب ثم ارتقى إلى 
الغرفة فأطفأ السراج ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت فدخلنا فجعلنا نحول عليه بأيدينا 
فسبقت كف أمير المؤمنين قبلي إليه فقال: يا لها من كف ما ألينها إن نجت غداً من عذاب الله 
عر وجل» فقلت في نفسي ليكلمنه الليلة بكلام من قلب تقىّ فقال له : كه نيا يداد له 


8 الباب الموفي ستين وخمسمائة/ في وصية حكمية يتتفع بها المريد السالك والواصل . . . 


رحمك الله» فقال له: إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعى سالم بن عبد الله 
ومحمد بن كعب القرظي ورجاء بن حيوة فقال لهم : إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا عليّ 
فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة 
من عذاب الله فصم عن الدنيا وليكن فطرك منها الموت. وقال له محمد بن كعب: إن أردت 
النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أباً ووسطهم عندك أخاً وأصغرهم عندك 
ولداء فوقر أباك» واكرم أخاك». وتحئن على ولدك» وقال له رجاء بن حيوة: إن أردت النجاة 
غداً من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك وأكره لهم ما تكره لنفسك ثم مت إذا 
شئت» وإني أقول لك يا هارون: إني أخاف عليك أشد الخوف يوم تزل فيه الأقدام فهل معك 
رحمك الله من يشير عليك بمثل هذا؟ فبكى هارون بكاء شديدا حتى غشي عليه فقلت له: 
ارقق بأنينالمومتين فقال + تقدله انث واصخابك وارفقيه آنا قم آتاقافقال له" ودثي :ريف 
الله» فقال: يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز شكى إليه فكتب إليه: يا 
أخي أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد وإياك أن ينصرف بك من عند الله عر 
وجلّ فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء»؛ فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر بن 
عبد العزيز فقال له: ما أخرجك؟ قال: خلعك قلبي بكتابك لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله 
عر وجلّء قال: فبكى هارون بكاء شديداً» ثم قال: زدني رحمك الله فقال: يا أمير المؤمنين 
إن العباس عم المصطفى يكهِ جاء إلى النبي كَككِِ فقال: يا رسول الله أمرني على إمارة فقال 
له: إن الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة فإن استطعت أن لا تكون أميرأ فافعل» فبكى هارون 
بكاء شديداً وقال له: زدنى رحمك الله» قال: يا حسن الوجه أنت الذي يسألك الله عر وجل 
عن هذا الخلق يوم القيامة فإن استطعت أن تقي هذا الوجه فافعل» وإياك أن تصبح وتمسي 
وفي قلبك غش لأحد من رعيتك فإن النبيّ كل قال: من أصبح لهم غاشاً لم يرح رائحة 
الجنة» فبكى هارون وقال له: عليك دين؟ قال نعم دين لربي لم يحاسبني عليه فالويل لي إن 
سألني والويل لي إن ناقشني والويل لي إن لم ألهم حجتي»ء قال: إنما أعني من دين العباد» 
قال: إن ربي لم يأمرني بهذا وقد قال عر وجل: #إنَّ أله هُوٌ الرَََقُ4 [الذاريات: 08] فقال له : 
هذه ألف دينار خذها وأنفقها على عيالك وتقوى بها على عبادتك» فقال: سبحان الله أنا أدلك 
على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا سلمك الله ووفقك ثم صمت فلم يكلمناء فخرجنا 
من عنده فلما صرنا على الباب قال لى هارون: إذا دللتني على رجل فدلني على مثل هذاء 
مدا اك اساي ذد كلك عليه الى اك لساك قالك مهيا ها قد كنوع ا لعن تجفهرة 
ضيق الحال فلو قبلت هذا المال لفرجت عنا به» فقال لها: مثلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم 
بعير يأكلون من كسبه فلما كبر نحروه فأكلوا لحمهء فلما سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل 
فعسى أن يقبل المال» فلما علم الفضيل خرج فجلس في السطح على باب الغرفة فجاء هارون 
فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه ولا يجيبه فبينا نحن كذلك إذ خرجت جارية سوداء فقالت: يا 


هذا قد آذيت الشيخ هذه الليلة فانصرف رحمك الله فانصرفنا. 
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وقال رجل لذي النون المصري: دلّني على طريق الصدق والمعرفة فقال: يا أخى أدّ 
إلى الله صدق حالك التي أنت عليها على موافقة الكتاب والسئة ولا ترق حيث لا ترق فتزل 
قدمك فإنه إذا دل بك لم تسقط وإذا ارتقيت أنت تسقطء فإنالك أن تدزلك :نا ترامديفينا لما جره 
شكا. 

وصية مشفق ناصح: ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك أحكام ما افترض الله عليك 
واتق ما نهاك عنه فإن ما تعبدك الله به خير لك» وأفضل مما تختاره لنفسك من أعمال البر التى 
لم تجب عليك وأنت ترى أنها أبلغ لك فيما تريد كالذي يؤّب نفسه بالفقر والتقلل وما أشي 
ذلك» إنما ينبغي للعبد أن يراعي أبداً ما وجب عليه من فرض فيحكمه على تمام حدوده 
وينظر إلى ما نهي عنه فيتقيه على أحكم ما ينبغي» فالذي قطع العباد عن ربهم عرّ وجلّ 
وقطعهم عن أن يرزقوا حلاوة الإيمان وعن أن يبلغوا حقائق الصدق وحجب قلوبهم من النظر 
إلى الآخرة وما أعدّ الله فيها لأوليائه وأعدائه حتى يكونوا كأنهم مشاهدون إنما قطعهم تهاونهم 
عن أحكام ما فرض عليهم في قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
وبطونهم وفروجهم؛ ولو وقفوا على هذه الأشياء وأحكموها لأدخل عليهم البرّ إدخالاً يعجر 
أبدانهم وقلوبهم عن حمل ما رزقهم من حسن معونته وفوائد كرامتف ولكن أكثر القرّاء والنساء 
حقروا محقرات الذنوب وتهاونوا بالقليل منها وممًا فيهم من العيوب فحرموا لذة ثواب 
الصادقين في العاجل» واستغفر الله ممّا تقول ولا تفعل. 

وصية عبد الله المغاور وكان رجلا كبيراً من أهل لبلة من أعمال إشبيلية بغرب 
الأتدلس: كان سبب رجوعه إلى طريق الله أن الموحدين لما دخلوا لبلة رمت امرأة عليه نفسها 
وقالت له: احملني إلى إشبيلية وأزلني من أيدي هؤلاء القوم. فأخذها على عنقه وخرج بها 
فلما خلا بها وكان من الشطار الأشداء وكانت المرأة ذات جمال فائق فدعته نفسه إلى وقاعها 
فقال: يا نفسي هي أمانة بيدي ولا أحبّ الخيانة وما هذا وفاء مع صاحبها فأبت عليه نفسه إل 
الفعل, فلما خاف على نفسه أخذ حجرأ وجعل ذكره عليه وهو قائم وأخذ حجراً آخر فقال به 
عليه فرضخه بين الحجرين فقال: يا نفسي النار ولا العارء فجاء منه واحد زمانه وخرج من 
حينه يطلب الحج فأقام بالإسكندرية إلى أن مات بها أدركته ولم أجتمع به فأخبرني أبو 
الحسن الإشبيلي قال : أوصانى عبد الله المغاور فقال لي : يا أبا الحسن آمرك بخمس وأنهاك عن 
خمس : آمرك باحتمال أذى الخلق وترك أذى الخلق وإدخال الراحة على الإخوان وأن تكون أذ 
لا لساناً أي اسمع أكثر مما تتكلم به والخامس أن تكون مع الناس على نفسك . وأنهاك عن 
معاشرة النساء وحب الدنيا وحب الرياسة وعن الدعوى وعن الوقوع في رجال الله . 

وصية حكيم رويناها من حديث ابن مروان المالكيّ: في المجالسة قال: حدثنا ابن أبي 
الدنيا قال: سمعت محمد بن الحسين يقول: قال حكيم لحكيم: أوصني. فقال: اجعل الله 
همك واجعل الحزن على قدر ذنبك فكم من حزين وقف به حزنه على سرور الأبدء وكم من 
فرح نقله فرحه إلى طول الشقاء . 
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وصية نبوية: رويناها من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله عله : «تُوبُوا إلى الله 
َل أن تَمُونُوا وََاِرُوا بالأعمَالٍ الصَالَِةٍ قبل أن تُشعَلُوا وَصلوا الذي بَِنَكمْ وبين ربَكُمْ تَسْعَدُوا 
وَأَكْئِرُوا الصَّدَقَةَ نُْرُْوا وَأَمُرُوا بالمَعْرُوفٍ تُخْصِبُوا وَانهَوا عَنِ المُْكرٍ تُنصَرُواء أَيُهَا النّاسُ إِنَّ 
كيسكم أكْتَرْكُم نِلمَؤت ذكراً وَأَخْرْمَكُمْ أَحْسَئكُمْ ‏ لَهُ اسْتِعْدَاداً» ألا وَإنّ من عَلامَاتِ العَقْلٍ 
النَجَافِي عَنْ دَارٍ الغُرُورٍ وَالإِنَابَة إلى دَارِ الجُلُودِ وَالنَوَوْدَ لِسُكْتَى الشُبُورِ وَالتَأَهُْبِ يوم النُشُورِ) 
وأنشد بعضهم : [البسيط] 


كنا على ظَهْرها والدَّهْرُ في مَهَلِ ‏ والعَيْشٌ يَجْمَعُنا والدارٌ والوَطْنُ 
تشقون الندف: بالتسرنته الفكتنا واليوم يجمعُنافي بطنهاالكمَنٌ 
وصية: الجرهمي عمرو بن لحي بالحرم: قال الله تعالى: لإوَمَن يرد فيه بإلحكاد 
ير تُرْنَهُ من عَدَابٍ أَليِر» [الحج: ا ان من الطانحة الجن الك للك قن 
رسول الله كك أنه قال : ١اختِكَارٌ‏ الطعَام به بِمَكةَ إِلْحَادْ فيه» قال الجرهمي يخاطب عمرو بن 
لحي يوصيه : [مجزوء الكامل] 
كم 0 ل لك اش كك كك 0 ان اك خش كك كك اك اكير 
بتناكعا بسنتمناة انمق قن داك سين حاف الأنناء 
ومنالعماليقالذيا ‏ حنلهمبها كان السْوَمُ 
ومن وصايا ذي النون بعض الفتيان: يا فتى خذ لنفسك بسلاح الملامة» واقمعها برد 
الظلامة» تلبس غداً سرابيل السلامة» وأقصرها في روضة الأمان» وذوّقها مضض فرائض 
الإيمان» تظفر بنعيم الجنان» وجرّعها كأس الصبرء ووطنها على الفقرء حتى تكون تام 
الأمرء فقال له الفتى: وأي نفس تقوى على هذا؟ فقال: نفس على الجوع صبرت وفي سربال 
الظلام خطرت» نفس ابتاعت الآخرة بالدنياء بلا شرط ولا ثنياء نفس تدرعت رهبانية القلق. 
ورعت الدجى إلى واضح الفلق» فما ظنك بنفس في وادي الحنادس سلكت» وهجرت 
اللذات فملكت» وإلى الآخرة نظرت» وإلى العينا أبصرت» وعن الذنوب أقصرت؛. وعلى 
النزر من القوت اقتصرت» ولجيوش الهوى قهرت» وفي ظلام الدياجي زهرت» فهي بقناع 
الشوق مختمرة» وإلى عزيزها في غلس الدجى مشمرة» قد نبذت المعايش؛ ورعت 
الحشايش» هذه نفس خدوم عملت ليوم القدوم» وكل ذلك بتوفيق الحيّ القيوم . 
وصية ذي النون أخاه الكفل: قال له: يا أخي كن بالخير موصوفاً ولا تكن للخير 
وعيانا: / 
وصية نبوية: حذثنا بها محمد بن قاسم بمدينة فاس قال: ثنا هبة الله بن مسعود ثنا 
محمد بن بركات ثنا محمد بن سلامة بن جعفر ثنا هبة الله بن إبراهيم يم الخولاني نبا علي بن 
الحسين ابن بندار ثنا إسماعيل بن أحمد بن أبي حازم حدثنا أبي ثنا عمرو بن هاشم ثنا 
سليمان بن أبي كريمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول 
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الله يك : «يَا أبا هُرَيْرَةَ أَخسِن مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكُ نَكُنْ مُسْلِماء وَأَحْسِنْ مُصَاحَبَةَ مَنْ صَاحَبَكَ 
نَكُنْ مُؤْمِناًء وَاعْمَلْ بِفَرَائِض الله تكن عَابداًء وَارْض بِقَسم الله تَكُنْ رَاهِداً». 


وصية محكمة في موعظة منظومة لأبي العتاهية : [الطويل] 


الالإذ جع التدجير ضير عبيلة 
ألم تَرَ أن النسترة فم دار بلشة 
وأيّ بلاغ لكتشقي بكثيره 
مضاجع سكان القبور مضاجع 
تَرَوَدْ من الدنيا بزادٍ من التُقَى 
ا 
وما حادثات الدهراإلاًلغزة 


ومن ذلك أيضاً مما ضمنه ديوانه: [الكامل] 


عَيْبُ ابْنٍ آدم ما علِمت كَقِيِرُ 
وتنك فشكنا 12 
لا تَعْبطٍ الدثيافإن جميعما 
يا سَاكِنَ الدنياألمنّرَ زهرةال 
سل هيدا ذلك أن فدال .سن الققي. 
بالخباية اليتان الكشير لب . 
هل في يَدَيْك من الحوادث قوّة 
العو إذا رَحَلْتَ إلى البلّى 


وشَرٌ كلام القائلين فُضُولُهُ 
إلى غيرها والمَوْتُ فيها سَبِيلَهُ 
إذاكنان لا وكتفييف يه فلي 


إن اللستحان من اضف ل مي 
تتكثافواهااز لسليك تريكة 


ومجينّهوذهابَهُ تَقُديرُ 
المَوْتُ حَقٌ والبقاء يسيك 
في ا سزاليو | 2 حَقِي” 
دنيا على الأيام كيف تَصيدٌُ 


:م 0 


0 رار الحو 


إن الصَّغِيرَ من الذُنُوب كَبِيِرٌ 
أوهل عتليك سن المتون كفي 
ان نش شان ل كر 


وصية: قال بعضهم : سألت أستاذي من أحادث من الناس وإلى من أسكن؟ فقال: 
عليك بمحادثة من لا تكتمه ما يعلمه الله منك» واجعل للناس ظاهرك ولله باطنك وعاشرهم 
بالتي هي أحسن . ٍ 

وصية: في حكاية عن بعض أهل الولاية قال بعض السياح : كنت جائزا في بعض 
سياحاتي في أرض الشام إذ مررت بنهر يقال له نهر الذهب فرأيت في ظهر قرية من قرى ذلك 
النهر صومعة فيها راهب فناديته: يا راهب أجبني فلم يجبني» فناديته الثانية: يا راهب أجبني 
فلم يجبني. فناديته الثالثة : يا راهب أجبني أو قال: فناديت الثالثة يا رباني فاطلع فرآني فقال 
لي : ما حاجتك وما الذي تريد؟ فقلت له: عظة أو وصية أنتفع بهاء فقال لي: أو تركت 
الدنيا؟ قلت : نعم فقال لي : كل القوت والزم السكوت وعلل النفس فإنك تموت وذكرها 
الوقوف بين يدي الحيّ الذي لا يموتء ثم قال: [مجزوء الرمل] 

لت عمللا ليل وبلاياكّم ييه 
تت ا 0 كت كت فم حي ثلاتمشِوِالمفُبُوزرْ 


لك الباب الموفى ستين وخمسمائة/ في وصية حكمية ينتفع بها المريد السالك والواصل . . 


نما اكت سرح يسوج تبهو ات عا ته مسحي 

قال: فتركته وبت ليلتي فلما أصبح عدت إليه وناديت: يا راهب زدني من تلك 
الحكمة» فقال لى : كل مما كسبته يمينك وعرق فيه جبينك فإن ضعف يقينك فسل ربك فإنه 
يغنيك » ثم قال (التعارت] 


5 كستب تيت بادا ينا انها 
تتخكيدث الخشيكناوها تيا 


مَرَى الناسٌ سَّكرى بلا قَهِوَةٍ 
حر الجا ما لوست س هكم 
الا سسا ا م 12 0 


قال: فتركته وبت ليلتي» فلما أصبح عدت إليه وناديته: ياراهب زدنى من تلك 
الحكمة» فقال لي: صل الفرض واذكر العرض ولا تطلب من أحد الصلة ولا القرض» ثم 
قال: [الطويل] 


متى تَهْجُر الدّنيا ونَئوي لها بُعْضًَا 
متى يا صَفِيقٌ الوَجْه تَنْوِي بتوبة 
فلا يِّدٌ بعد الموت أن تَسْكنّ البلى 
ونُعْطَى كتاباً فيه كل فضيحة 
0 


ورلزئت الأرض زلرّالها 
ورَئك لاش ك أؤخحى لها 
المقييية الككنيص بر اسفالنهها 
ولعي سوق اتتفقي تا عبانيها 
ولوذرة ةكان مِئْمقالها 
إذا فحديت فى الست ماتيا 
فإماغنتلييا وإتتاتهنا 


وغنك تللانيا يساق بها ركخضا 
تذضك كش اتلس معت النوق زنها 
وتَشْهَدُأَهُوالَالقيامة والعَرْضًا 
لعل الذي أسْخُطَبَهُ لَعَسَى يَرْضَى 


٠ 


الحكمة» فقال لي : يدا سند عن عاد ل شيك نل ردنا دان لو كل الصبر والزم 
الفقرء ثم أنشد : [الوافر] 


متى تَهْدَى إلى شبُلٍ الرَشادٍ 
فَدَعْ ظُلْمَ العبادفليس شيةءٌ 
وَمَيّ الرَادَ إن ذو ريل 
لدا فب مدي الفرحد كه 


جد لرأن شكعبوة ريحيتل قوم 


اذا كني التنض عبات السيسياد 
ولَيِلكلا يد مدق الرَقَادِ 
اف عنفيلك مين ظله العبتاد 
على السَّمَّر البيعيد على الْفِرَادٍ 
فإِنْالمَوْتَ ميقاتٌُ العِبَادٍ 


لهم راد وأنت بغي رزادٍ 


وروينا عن بعض علماء هذا الشأن من أهل الله الناصحين أنفسهم أنه قال: ينبغي لمن 
علم أن له مقاماً بين يدي الله عزّ وجل ليسأله عمًا أسلف في هذه الدار أن لا يؤثر القليل 
الحقير على الجزيل الكثير» ولا التوانى والتقصير على الجد والتشمير» ولا سيما إذا كان ممن 
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قد أيّده الله منه بإتقان العلم ولقح عقله بدلالات الفهم. أن لا يتحير في ظلمة الغفلة التي تحير 
فيها الجاهلون». والعجب كل العجب لأهل هذه الصفة كيف استوحشوا من طاعة الله وأنشوا 
بغيره وركنوا إلى الدنيا وتقلب حالاتها وكثرة آفاتها ولا زادتهم الدنبا ]إلا هونا ولا ازدادوا لها 
اكرات فما مستيقظ من وسنة يخلع وثيق الغل من عنقه ويهتك جلباب الران عن قلبه» وإن 
من أنصح النصحاء لك يا أخي من حملك من أمرك على المحجة وأمرك بالرحلة ولم يحسن 
لك سوف وأرجو ولعل ويكون فما رأيت هذه الخصال تورث صاحبها إلا الخسارة والندامة» 
فكابدوا التسويف بالعزم وبادروا التفريط بالحزم فقد وضح لكم الطريق والله المستعان 
والمرشد والدليل. 
وصية : سئل بعض أهل الله عن أعون ما يجده العبد على تسكين الشهوة فقال: الصيا 
بالنهار والقيام بالليل وحذف الشهوات والتغافل عنها وترك محادثة النفس يذكرهاء فقيل له: 
فإن الرجل يصوم بالنهار ويقوم بالليل ولا يأكل الشهوات ويجد في نفسه حركة واضطراباً فقال 
له: ذلك من فرط فضل شهوة مقيمة فيه من الأول فليقطع أسباب المادّة منها جهده ويمسكها 
عن نفسه بالهموم والأحزان وتسكين سلطانها بذكر الموت وتقريب الأجل وقصر الأمل وما 
يشغل القلوب. اقطع عن نفسك الشهوات واستقبل مراقبة من هو عليك رقيب والمحافظة 
على طاعة من هو عليك حسيب» نسأل الله تعالئ التوفيق على بلاغ الطريق» والخروج من كل 
ضيق إنه قوي شفيق . 


وصية في ذكرى : قال بعض العلماء : من وثق بالمقادير استراح ومن صححح استراح » 
ومن تقرّب قرب» ومن صفى صفْي له ومن توكل وثق» ومن تكلف ما لا يعنيه ضيّع ما 
يعيله » وقيل لبعضهم : بم ينال العبد الجنة؟ فقال : بحسن استقامة ليس فيها روغان واجتهاد 
ليس معه سهوء ومراقبة الله في السرّ والعلانية» وانتظار الموت بالتأقب له. والمحاسبة 
لنفسك قبل أن تحاسب, كن عارفاً خائفاً ولا تكن عارفاً واصفاً. لا تكن خصماً لنفسك على 
ربك تستزيده في رزقك وجاهك. ولكن كن خصماً لربك على نفسك لا تجمع معك عليك 
ولا تلق أحداً بعين الازدراء والتصغير وإن كان مشركاً خوفاً من عاقبتك فلعلك تسلب المعرفة 
ويرزقها . وقال ذو النون : تعوذوا بالله من النبطي» وقيل من القبطي إذا استغرب». وهذه وصية 
عجيبة مجربة قالها مجرب ولها حكاية . قال ذون النون المصري: : رأيت في بربا بموضع يقال 
له ؤندرة مكتوبا فيها: : احذروا العبيد المعتقين والأحداث المتغربين والجند المتعبدين والقبط 
المستعربين » حدثنا بهذا يونس ل ا ار 
رم ا ا الس سس كن 
الحكاية ‏ " 
الحزري قال: قال لي علي بن الخطاب الجزري بالجزيرة وكان من الصالحين رأيت الحق 
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في النوم فقال لي : يا ابن الخطاب تمن قال: فسكتء فقال لي : يا ابن الخطاب تمن قال: 
فسكتء قال ذلك ثلاثاً ثم قال لي في الرابعة : يا ابن الخطاب أعرض عليك ملكي وملكوتي 
وأقول لك تمن وتسكتء فقال: قلت يا رب إن نطقت فبك وإن تكلمت فبما تجريه على 
لساني فما الذي أقول؟ فقال: قل أنت بلسانك فقلت: يا رب قد شرفت أنبياءك بكتب أنزلتها 
عليهم فشرفني بحديث ليس بيني وبينك فيه واسطة» فقال: يا ابن الخطاب من أحسن إلى من 
أساء إليه فقد أخلص الله شكراً ومن أساء إلى من أحسن إليه فقد بدل نعمة الله كفراً. قال 
فقلت: يا رب زدني فقال: يا ابن الخطاب حسبك حسبك . 
وصية: بل وصايا إلهية أصدق الوصايا وأنفعها ما ورد في القرآن العزيز من أوامر الحق 
عباده ونواهيه المنزل من حكيم حميد نزل به الروح الأمين على قلب محمد يَكِةٍ ليكون من 
المنذرين بلسان عربي مبين» فلنذكر منها ما يسره الله على لسان مذكر بذلك القلوب الغافلة 
لوكا بكلام الله تعالى وجل» فمن ذلك : #ل تُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ» [البقرة : ]1١‏ #ءَامِيُوأ كَمَآ دَامَنَّ 
لاش *# [البقرة: ]١8‏ #أَعَيْدُ عَبَدُوا ريم لَِى حَلقَمٍ َلئِنَ ين نلخ:» [البقرة: ١؟]‏ #قلا مَحَعَلُوا ينم 
أتدامًا دسم تعَلَمَوََ* [البقرة: ؟؟] وهناسر لمن تفكر #ادَتَّفَُا لثَارَ لَّىَ رده الدَاش 
2 [البقرة: 4؟] ور | ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأ ْلصسلِحَتِ أن للم جَتتٍ تجْرى من عَحتِهًا 
نهر * [البقرة 66 مو ووو بعبدى أو 7 نَّ فَأَرْهَبُونِ# [البقرة: : ]4١‏ # أذكيوأ نمق ألَىَ 
يت عَكك 4 [البقرة: ]4٠‏ ##وَءَامِنُوأ يمآ أَنَرّلتٌ مُصَدٍ ًا لَمَا مَحَكُم 6 [البقرة: ]4١‏ وَل 8 أَوَلّ كاضي 
0 0000 00 بابتيلل وَتَكْثيوا الْعنّ وآثّْ ملو (©) 
وَأَقِيِمُوا ألصّلَه وََانوأ ألكَوة وأرْكمُوأ مَمَ لكين » [البقرة: ]45-4١‏ #وَآسْتَعِينوا بأَلصَّيْرٍ عكر 
الجر 6 االؤنانةا كنا لا جرع نت عن لني 22 1 ل ينبل ينها َقَمة ولا يد نا ذل لاه 
نصَرُونَ4 [البقرة: 48 ]لهَمُوبُوَأ إل يَارِيِكم 4 (البقرة: 54] لكُلوأ ين طَيَبَتِ ما رَرَفتكة4 [البقرة: 00] 
َعُولُوأْ حِطةُ4 [البقرة: 8] «كُلُوا وَفْرَبُوأ من رَرْقٍ آم ولا تَعكّوا ف الأَرْضٍ مُنْسِدِنَ» 0 
٠‏ مدو مآ تنكم بِمُوَّوْ ود دوأ ما فيه َعَلّم تَنَقُونَ* [البسقفرة: *] لا مَْيْدُونَ إِلَا لَه 
َبالوَلدْنِ إحسانًا وَذى الْمُرْق وَالْتدئ رالتستكيز وَقُولُوا يتايس حُسَكا وَأَقِمُواْ الصكلزة وَمَاثوا 
لكرة4 [البقرة: 18] آلا فَفْكونَ ماكر وَلَا رن أنفْسَكُم من درك 4 [ابقرة: 84] ##ءَامثُوأ 
بمآ أَنْرلٌ أللّهُ؟ [البقرة: ]9١‏ #حذوأ مآ مآ انَبَكُم بِقُرَّو و3 وَاتتكرا 4 [البقرة: *9] لقلا مَكْهرَ © [البقرة: 
0 520 تَعُولُواً رَعِنا وَقُولُوأ أَنظرْئًا» [البقرة: 5٠١4‏ لاعفا وَأصْسَحُوأ» [المقرة: : ٠١‏ هوم 


صصص *» 


ُتَيَمُوا شك ين خَيْرٍ عجَدُوهُ عِنْدَ ألَوْ4 [البقرة درا من مناه الوق كوا اك 
يدا نير أ هرا ببق لطاينت لمكن مارح َلسُّجُووِ# [البقرة: ]١١5‏ ثلا مَمُومُنَ إل 
لمخون # [البقرة: ؟٠١]‏ «فوأرا امَك ألم ]| أَنزلَ ليا وما نل آل إِرهِعر وَإِسمعِيلٌ وَإسْحَقَّ 
00 وَالََسْبَاط يآ أ 5 سئ وَعِيسَ وَهَآ وق َلبَيُوْنَ من دَبْهِرَ # [البقرة: 15] فول وَجهَكَتَ 
تَظلرَ الْمنجدٍ العَارْ وح ب هك كترة4 البترة: 144] نتيا الْمواي4 
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[البقرة: ])١48‏ ولا 0 وَأَحْسَّوَنِ» [البقرة: ]٠6١‏ # اذلو ير وَأَشْكُروا لى ولا مَكفدون »# 
[البقرة: ؟16] # كُلُوأ هما فى الْأَرْضِ عَللَا طِيبًاك [البقرة: 118] ولا تَتَساْ حُطواتِ ألشيلن» تالغرة 
3 يعوا أ مآ أَنَوَلٌ الله [ال ب قسرة: ]11٠‏ #قمن سهد مني اط تح وَلتُكيِلوا ألْعدّ 
رَلتُكَبرُوا أنَهَ عَكن ما هَدَسَكُمْ4 [البقرة: 185] #اتَلسَتَصِبُا لي َليؤموٍأ 0 [البقرة: 183] 7 


و يك 0 :الف الأنس ين الل الويف الْفَجْرِ ل لوي 3 ل و 
7 7 ش سمس مءس مَأْطُوَأ 200 
منروشت نمم فى الْمَجِدٍ يَلْكَ حدود الله قلا تفريوم ها [البقرة 000 1 كوا ملم 


0-7 بالنتطل وَتُدَلوا 0 كار © [البقرة: 184] #وأتوأ لْشَيُومتٌ مِنّ 50 [البقرة: ]1١84‏ 


ا 7-2 


وَليْسَ لير بآن موأ أَلْحْيُوتَ من مُلهُورها» [البقرة: 184] #وَقَيَنُواْ فى سبل أله ألَدِنَ كو 


كل هتدوا ارت أنه ل بحدتك الْمعسديت* [البقرة: ]16١‏ #وأكتلوهم حَيَتُ تيُتموهم وأجوهم ين 
جوم 4 [البقرة: ]191١‏ وَل م ند مني ْفْرَامِ حي يُفَيَودُ م فِهِ فإن كوم ا 


لعو 


4١‏ 9# وَقَئُِوهُمْ حي لا تَكُونَ فلنه وَيَكْوْنَ ون أن يله »> [البقرة : 197] #قّمن أَعتّدَئ عتّدَى عَلِيَك َأَغْتَّدُوأ عَلكَهِ 
بِمِثْلٍ ما أعتدئ عَليخ [البقرة: 5 لل وَأَنْفِقُوأ فى سبل الله ولا تلت ل 
[البقرة: ]١196‏ ##وَأَيَمُوا وَالْمبرَةَ يلو [البقرة: 197] ##ولا يفوا رَمُوسَمٌ حَنٍّ 0 مد جد أنه [البقرة: 
197] ## وَكَروّدُوأ مرك حَيْرَ ألزَادِ اللَمَوَىْ وَأتَفُونِ يكأولي لْأَبتبِ» [البقرة: ]١90‏ ## فَأَدْكُررا الله 
عِندَ الْمَشْعَرٍ الْكَرَامٌ وَأَدَْكُرُوه كما هَدَنْكُْ4 [البقرة: 158] أْفِيصُوأ مِنَ حَيْثُ أكاصٌ 
ألكاسٌ وَأسْتَمْيوا الله » [البقرة: 199] «تأنكررا أله كدو 0 أو أسَكدّ ذِحكرًا » [البقرة: 
٠٠‏ #واأذكروا أَلَّهَ في أَيَارٍ تَعْدُوداتٍ [البقرة : )٠‏ #أدْخْلُوا فى اليل كافَّةَ #4 [البقرة: 
لَِلُوهُمْ عند الجر لَفَرَام حي يُفَيُوكُم فه» [البقرة ره تككوا المتركتٍ حَيٍّ 
يوون [البقرة: 81؟] ولا تسَكحأ مركي نَّ عَم يُؤمواً» [البقرة: 59١‏ #فَعْمَرْلُوا ألنسَآء قٍ لْمَحِيِضَ 
وَل رومن حَقٌَّ 360 َإِذَا تَطهَّرنَ توه بن حَيثُ مركم الله [البقرة: ؟7؟5] ##قَأَنوا حر أنَّ سق 
وَقَرَمُوأ أ لأَضِ »4 [البقرة: ]١١8‏ ## وأعلمواً عَلْمُوَا أَنَكُم يو وَمَسَّر الْمَؤّمِي ولا جحمَلُوا اللَّهَ عرضة 
نيح أنت ترقأ وتوا وَتُضَلِحُوا بت ألنَاين4 [البقرة: 1١‏ 4؟1!] يلك حَدُوهُ امه وو 
يتدوع # [البقرة: 9؟١؟]‏ 25 عرف َو سرح يروف ولا عُنيكرهن ضرارًا تدوأ # [البقرة: 
]8١‏ ولا كَتَحِرُوَا ايت أله هرا واذووا نت ممت الله عَلَحْ ومآ أرَلَ عَندَحُ ين الكتبٍ وَالْحِكَةٍ 
: يعظكر بع © [البقرة: ]58١‏ و يك مَصَلُوهُنَ أن يكحن أَرْوجَهَنَّ * [البقرة: +مم] 3ك سآ 1 وأا 


37 ا وَرِوء 4 [البقرة: #«سمع للا تواعِدُوهَنَ را إل أن تَمُولوا مول 
ألتِكاح حَىٍّ يَبْلمْ الكنت أجل واننةا ان له يَمَلَمْ ما ف أ أَنشسِكُم 000 وأعلموا 3 لله 0 
وَأ 5 


4 0 


00 7< 0 لام مجترء 


حَلِيِمٌ # [البقرة: ه"؟] عون عل أأويع 5 قدرم وعل المقتر هل رم # افر 175] 00 
وف لتقو وله ققوا البل َمَضْلٌ بَنمَك » [البقرة: 57] #حَلفِظُوأ عَقَ لصوت وَالصككوة لوسك 
وَُومُوأ يل فتن [البقرة: 588] أَنقُِوا مِمَا رََشكَكُم من كَبْلٍ أن يَأَقَ يوم لا َيه فِيهِ ولا حُلَدُ وا 
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1 4 ب ا 0 ِأَلْمَنَ 1 [البقرة: 54؟] 0 من طَيْبَي ما 


سر ٠.‏ ومع دوعو 2 م - مع 4 9 5 


حِذِيهِ إل أن تغمضواأ 

ذه ل 7 2 مَا بقىَّ من ين اياك اب [البقرة: 717/8] ركه 1 0 يموت فيه إل 
2 4 مص »سه أ . م .- ره 3 

و4 [البقرة ]14١‏ 8 إًا تَدَايَدمُ بدن إل أجل مُسسكٌّ ار لفقي ل ا بالمسدن 


الس يفف تنيل الى تكد الم تكن / رَيِّهُ وَل 


م كه 


عر ع 5 ع م سس ص 2 سم سلس 04 0 الب 7 اه 
يَبَحَسٌ هِنْهُ سَيعًا فإن ن كأ ألَذِى َيه لحن سَفِبهًا أو ينا ل لا يسَتَطِيعْ أن يَمِلَّ هو مَلْممْدلٌ وليه 


العدل انوا 0 3 يَبَالِكُم إن 2 ب جين فَيَجَلٌ وتران من رَضَوْنَ هن 
لشّهَدَآءِ أن تَضِلَّ إِعَدَنهُمَا نكر إِحَدَهُمَا 3 دلا أب الشُجدلة إذَا ما ثعوأ ولا مكيأ 1 
0 صَعِيرا كر كَبيرا |1 د [البقرة: 187] 0 شهدا إذًا تَبَا سامش # [البقرة: 87؟] 0 مود 


لْذِى أؤْثمِنَ أَمَحْنَهُ وَلَمَّقِ الله َك وَلَا تَكْتْمُوأ المّهصدة4 ل 18 


واعلم أن الله تعالى قد ذكر في كتابه كل صفة يحمدها الله وكل صفة يذمّها الله وصية لنا 
وتعريفاً أن نجتنب ما ذم من ذلك» ونتصف بما حمد من ذلك» وقرّر على أمور وبخ بها عباده 
رع عر عه 


وحك كل طاح صف بها قو عل واه فممّاحمد: : #الذين بِوِْمُونَ لضب ويصيمون 


لجار ريما رهم يف4 البقرة : ؟! والإيمان يما أنزل على الرسل عليهم السلام 
والإيقان بالآخرة وقال فيهم : «أولهك عل هدى ين َيَهِم و» أى على بيان«وتوقى حيت مندقرا 
ل الج و ا ال ار ل ل 
عذاب الله الباقون في رحمة الله. وممًا ذمّه الكافر والمنافق فالكافر ذو الوجه الواحد الذي 
أظهر معاندة الله فسواء عليه أعلمه الحق أو لم يعلمه فإنه لا يؤمن بشيء من ذلك لا عقلاً ولا 
شرعاًء وأخبر أن الله تعالئ ختم على قلبه بخاتم الكفر فلا يدخله الإيمان مع علمه به وختم 
على سمع فهمه وهو الجاهل» فلم يعلم ما أراد الله بما قاله وعلى أبصار عقولهم غشاوة حيث 
نسبوا ما رأوه من الآيات إلى السحرء وقال في ذي الوجهين وهو المنافق أنه يقول: لامَامَنَا 
أله [البقرة: 4] وبما جاء من عند الله وهو ليس كذلك وإنما يفعل ذلك خداعاً لله والذين آمنوا 
وجعل الفساد صلاحاً والصلاح فساداًء والإيمان سفهاً والمؤمنين سفهاء. ويأتي المؤمنين 
بوجه يرضيهم» ويأتي الكافرين بوجه يرضيهم. فأخبر الله أن هؤلاء هم #الْدِنَ شرو شتروا الصَّكَدرَةٌ 
الْهُدَى هما وِحَت يحْرَنْهُمْ وَمَا كانوأ مُهْتَديت4 [البقرة رايم م [البقرة : 1] عن سماع 
ما ذكرهم الله به «بكم4 [البقرة : 14] عن الكلام بالحق «9ء 0 : 14] عن النظر في آيات 
الله» وأنهم م ييَحِعُوْنَ 4 [البقرة: ]١8‏ اوسا دم الله «ألديَ سفمون عيلك الو امن يل تاقد 


7 
وا واه م 


ود نْ ما أَمَرَ ل به أن َوَصْلَ وَيِفْسِدُوتَ فى لاض أُوكبك هم الْخَيرُوَ # 0 737 ] وقرّر 
# كيف تُكفورت أنه و غارء موك لمكم ب 24 ك0 2 سكم : ثم اكد ع 
[البقرة: 14] ووبّخ «يه أَتَأمون ألنّاس بِلْبرٍ 0 1-2 وحم 1 الْكنبٌ 7 تَعَقَلُونَ # من 
4:] ومما ذم من . أعطاه الأنفس فطلب الأدون لقلة علمه ودناءة همته فقال : وإ قُلْشْمَ يدحو 
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أن َس عل كلصا وبجد» [البقرة: ]5١‏ يشير إلى أن الصبر مع الله صحب «كأزم لا بيك يذج لت 
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قيل لهم ليطأ يضرا ين نَحكُم نا سَألْثْرُ4 إنما هي أعمالكم ترد عليكم لوَسْريت نه 2 


ذمهم به القساوة فقال بعد تقرير ما أنعم الله به عليهم ثم قَسَتْ مويك بن بد كيد مه عَالْجَارََ 
أو أَسَدِّ قَْوةٌ4 [البقرة: 4] وإنما كانت أشد قسوة ل#وَإَِّ ين أخْجَارَوَ لما يَكَتَجَد ينه اانه وَإنَّ 
نْهَا لما يَنَمّنُ صََخرُجُ مه ألْمآً وَِنَّ مها كما .؛ من حَسَيَةَ أله 4 [البقرة: 5 وأنتم ما عندكم في 
قلوبكم من هذا شيء يذّمهم بذلك» وممًا ذم من يقول: اما يوَسْوسٌ بو نسم [ق: ]1١‏ وما 
يسول له شيطانه هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً من الجاه والرياسة عليهم وما يحصلوه 
من المال فأخبر الله تعالى أن لهم الويل من الله من أجل ذلك» هذا كله ذكره الله في كتابه لنا 
لسن مكل هذه الضفات. 

وممًا أوصى به عباده ممّا يحمده «لا تَْبُدُونَ إلا أله يوبن إخكانا وى لسري 
وَألْسِتَئ والستجين وقولوا ع اا ألصّسلزة وَءَاثا أرتكرة4 [البقرة: 87] فمن يعمل 
بوصيته ووصف حاله على جهة الذمٌ يسمعنا تعالئ ما جرى من عباده حتى لا نسلك مسلكهم 
الذي ذمّهم الله به فقال عقيب هذا القول: «ثٌ تَوَلِجْرْ إلا لا مدححُم وأتثر يرت 


0 


[البقرة: 85] لاكُم أن عؤلا تشثلورت أننْسكم وَعْْجُوَ مَرِيضًا يَسكم ين يرهم تَطهَرُونَ لهم 
ْم. 2 ع 2 عردم - 


لون وَالْعدونٍ وَإِن يَأَوكُمَ أُسرى َّدُوهُمْ وَهْوَ عَرّمُ عَلِحَكُمْ إَِْاجَهْنْ أمْتُؤميونَ ببَخض 
كنب وتكد ورت بِبَعْض 4 [البقرة: 40]: كما قال في حقهم وحق أمثالهم مان درت 
يَكْمُرُونَ لَه رسيو وَرْبِدُوتَ أن عأ مين أله سوه وبَطُووت فم بع وَنَحكد بض 
َيرِبِدُونَ أن يَتّحِدُوأ بَينّ كلِكَ سيبلا » [النساء: ]16١‏ وأخبر أن هؤلاء هم الْكَفيُونَ كما © [النساء: 
٠١‏ وقال: لما جَرَآهْ من يَفْمَلُ ذلك مِنحكُمْ إلا حزق فى الحيؤة لديا ويم الِْبَمَةٍ رون 


ل صه ديوة 


إك أسَّدَ الاب وَمَا أسّه ِعَلفْلٍ عَمَا تَمْمَلُونَ4 [البقرة: 40] فإنه أخبر عن هؤلاء أنهم «الَذِنَ أَسْرّوا 
الْحَزه لذن الآرَةَ قلا يحنت عَنْبْمْ ألْسَداث لا هم يْصَرُونَ4 [البقرة: 41] كما اشتروا أولئك 
الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» كما اشتروا أمثالهم العذاب بالمغفرة» 
فتعجب الله من صبرهم على النار بقوله: لأإهّمَآ أَصَبَرَهُمْ عَلَ أَلّارِ4 [البقرة: 070] فدلّ على 


أنهم عرفوا الحق وجحدوا مع اليقين» كما قال في حق من هذه صفته في النمل : #اوَحَحَدُوا يبا 
20001110 عر 


وأستيقنتها أنفسهم © [الدمل : 4 أنها يعني الآيات براهين على صدقهم فيما أخبروا به عن الله 
#ظلما وَعلنا 4 [النمل: ]١4‏ وأي آية كانت للعرب معجزة مثل القرآن ولذلك قال: ##ادَلِكٌ بأنَّ أنه 
سَرَّلَ ألحتب بالحق”» [البقرة: 177] وقال في الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من 
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بعد ما بيناه للناس في الكتاب لأأوْلَيِكَ يِلْعَنجُمُ أل لَه وَيلْعهُم ع4 (البقرة: 154] وأنه من سئل 
ع ل د ا ل رم ا ل ا ا 0 
#إنَّ درت مَكْتْمُونَ مآ أَنَرّل أَنّهُ مِنَ ألحكتب ويناروت بوء عن يلا [البقرة: 174] أي بكتمانهم 
لما حصلوه من العالدر رياس بذلك إن :9 ريلك "١‏ عله لفن ى الأضرو ولا يوكلا انا ول 
يَنظرٌ إِلَهَمْ يوم الْقيَمَةِ وََا يبهد وَلَهُمْ عَذَابُْ ألم [آل عمران: 77]. 


وأوصى عباده أيضاً فقال لهم : # ليس أل أن ولا مخ َل ألْمَشْرقٍ وَالْمَِبٍ ولك لير 
مَنْ ءَامَنَ باه وَالَْوِْ الآ ولمَلَبِكَدْ والكتب د وَدَاقّ أَلْمَالَ عَلَ ُبَوِء دَوى الشْرق وَالِْتَتىَ 
وَالْمَسَككِينَ وَأبنَ السّبِيلٍ وَاسَابِلينَ وف لريب كَأَكَامٌ الصَّلَة وَءَاقَ لَك والموئورت َعَهْدِمِم إِذًا 
عَهَدُوا أ وَالصَيرِتَ فى لأسأ لَه وَحِينَ البأين4 [البقرة: 177] فأخبر أن #أوْلَيِكَ ارين 10 وَأُوكَتِكَ 
هم عون [البقرة : 1] وأوصى ولي الدم أن يعفو ويخلي بين القاتل والمقتول يوم القيامة» 
وأخبر يلي أن حكم القاتل قواداً حكم القاتل اعتداء وهو قوله: لوَحَروا بيَمَوْ مه يَنْلَهَاً 4 
[الشورئ: ٠؛]‏ فقال في صاحب التسعة: أما إن قتله كان مثله فتركه ولم يقتله» فمن عفي له من 
أخيه شيء فاتباع بالمعروف من ولي الدم وأداء إليه بإحسان من القاتل إلى ولي الدم #هَمَن 
ا رك اوور الاج ايد كل رمز ح افا شير رك رفني بولند رين هنا عبرنيها 
#هَّلَمُ عَدَابُ أَلِيم 4 [البقرة: 174] وذكر فى حق من حضرته الوفاة أن يوصي مما له التصرف فيه 
لا 3 ل بكي لا 0 
عباس حتى أنه يعصي عنده من لم يوص لوالديه عند الموت بالمعروف وهو أنه لا يتجاوز 
ثلث ماله وأخبر أنه حَقَا عل الْمُتَقِينَ4 [البقرة: ]18١‏ وأخبر أنه من بدّله بعد ما سمعه من 
الموصي أن إثمه على الذين يبدلونه من الأولياء والحكام. وأخبر عن الساعي بالصلح بين 
الموصي والموصى له أنه لا إثم عليه فهذه كلها وصايا إلهية منصوص عليهاء ومنها أيضاً أخبر 
لقيو لهالا قتع العتشا يي العنات ريتاوله على ما يعطيها نغزره ه إلا من في قلبه زيغ م أي ميل 

عن الحقء وأخبر أنه #ومًا يَمْكَمُ تأويله: إِّ ل [آل عمران: 7] وأن # وَاَلرسِجوْنَ في ابر يوون 
ءامنا 2 فق رَكا #[الاجدران : 9] ومن جعله معطوفاً فيكون الراسخون في العلم من 
العو ال كار يي اراذريه لكي ونام اله عدر عازورفي الوا #رْيّنَ لِلنّاس حب الشَّهُوتِ # 
اعفان 14] الآيات. وأخبر عن #االدَ يعُولُونَ ربّسَآ إِنَنَ #امكا فَأَعْفِرٌ لا دُنوُنَا وَقِِمَا عَذَابَ 
أثَارِ 2 لسرن سرك وَالْقجِييت وَلْسَفْقِن ولْسَْئْبَ ِالْأسْمَارٍ [آل عمران: ]17-1١‏ وهم 
و نَأ عِندَ َيْهِمْ جَنّسكُ تج من يها الْأتْهلدٌ حَنِدتَ فيه ادوج مُطْهَسرَةُ4 [آل عمران: 
١‏ وأخبر سبحانه أن الذين #وَيَقْمَُوت البيِنَ بِعَيْرِ عق يَفْئُُوتَ الذرت يَأْمُرُورت بالْقِسَلٍ 
مرج ألنّاس* [آل عمران: ١‏ أن لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين ينجيهم من ذلك العذاب» 
ونهانا أن نتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين في نصرة دينه إل أن تتقوا منهم ثقاة وأنه من 
فعل ذلك فليس من الله في شيء؛ وقد حذرنا الله نفسه وقاله ا 0 
ذات الله أنه #ليّس كُمِثلهء س4 [الشورئ: ]١‏ وقال الله لنبيه أن يقول لنا: ##قُلٌ إن كُسْرٌ 


مه 
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لَك وم 


حون اله فاون © [آل عمران : ].١‏ وأخبر أنه من اتبع رسول الله فقال: يبك ألَهُ وَيَنِرَ 
مويو 4 [آل عمران: 91]. 

وصية إلهية : قال الله : «أَنَا أَغْنَى الشُرَكَاءٍ ء عَنِ الشرْكِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً أْرَكَ فِيهِ غَيِرِي 
نا مِنْه بَرِيِءٌ وَهُو لِلّذِي أَشْرَك». 

وصية إلهية : يقول الله عرّ وجل : «إنّ أعْبَطَ أَوْلِيَائي عِنْدِي لَمُؤْمِنْ حَفِيفٌ الحَاذِ دُو حَظ 
من صَلاةٍ أَحسَن عِبَادةرَبِْ وَأطاعَهُ في السْرُ وَالعَلانَِةِوَكَانَ امضاً في الئاس لا يُضَارُ لَه 
بالأصَابع وَكَانَ رِْقهُ كَمَافا قَصَبَرَ عَلَى ذُلِكَ؛. ل نهد سول الله يكدِيَدِ عندما قال هذا الحديث 
عن ربه بيديه ثم قال : «عُجُلَث مَِينُهُ وَقَلَْتْ بَوَاكيه وَقَلَّ تُرَانهُ». 

وصية في إصلاح ذات البين: قال أنس بن مالك: بينما رسول الله كَكلِهٍ جالساً إذ رأيناه 
يضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي ؟ قال : «رَجَلانِ 

من أُمتِي جَقَيا بِينَ يدي رَبْ العرّةٍ تَعَالَى فَمَالَ أَحَدُهُمَا: يا رَبْ حَُذ ِي ِمَظْلَمَِي مِن أَخي قْقَالَ: 

عط أَخَاكَ مَظْلَمَنَكُ قال: : يا رب لَمْ يِبْقَ مِنْ حَسَئاتِي شَيْءٌء قَالَ : يا رَبٌ فَلِْيحْمِلٌ عَني مِنْ 
أَزرَارِي وقَاضَت عَيئَا رسول الله لي بالبكاء ثم قال: إنّ ذلك لَيَومٌ عَظِيمٌ يَْمْ يَحْمَاجُ اناس فيه 
أَنْ يُحْمَل مِن أَوْرَارِهِمْ. قال: فَيقُولَ الله عَرّ وَجَلَّ لِلطَالِبٍ: ارَْ رَأسَكَ فَانْظز إلى الجتانٍ فَرَقعَ 
رَأْسَهُ فَقَال: َا رَبٌ أرَى مَدَائْنَ مِنْ فِضّةٍ وَفُصُوراً مِن ذهب مُكَلْلَة باللوْوِ لِأيْ نَِيْ هذا؟ لأي 
شَهِيدٍ هذا؟ قَالَ : هذا لِمَنْ أَعْطَانِي الّمَن قال: يا رَبٌ وَمَنْ يَمْلِكُ ذُلِكَ؟ قَالَ: أَنْتَ تَمْلِكُء 
قَالَ: بِمَاذَا يا رَبُ؟ قَالَ: بعَفُوِكَ عَنْ أَخِيكٌ» قال : يا رب قَذْ عَفَوْتُ عَنْهُ قالَ الله تَعَالَى: حَُذْ 
يَدِ أخِيكَ فَأَدْخِلْهُ الجَنْهَ ثُمَ قالَ رسولٌ الله يكل: 03 تَقُوا وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَبِيكُمْ فَإِنّ الله تَعَالَى 
يُصْلِحٌ بَيْنَ المؤْمِنِينَ يَوْمَ القِيَامَة؛. 

وصايا إلهية من التوراة: روينا من حديث كعب الأحبار أنه قال : وجدت في التوراة 
اثنتي عشرة كلمة فكتبتها وعلقتها في عنقي أنظر فيها في كل يوم إعجاباً بها: يا ابن آدم إن 
زفيية جما قسنت لك ررحت قلبك ويدنك وأنتث 'محموىف وإن لم ترض بما قسمت لك 
بلطت عليك الدنيا حتى تركض فيها ركضن الوحش في:البرية» ثم وعزتي وجلالي لا تذال 
منها إل ما قدرت لك وأنت مذموم يا ابن آدم كل يريدك له وأنا أريدك لك» وأنت تفرّ مني يا 
ابن آدم ما تنصفني يا ابن آدم» خلقتك من تراب ثم من نطفة ولم يعييني خلقك أفيعييني رغيف 
أسوقه إليك في حين؛ يا ابن آدم إني وحقي لك محب فبحقي عليك كن لي محباًء يا ابن آدم 
خلقتك من أجلي وخلقت الأشياء من أجلك فلا تهتك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من 
أجلك؛ يا ابن آدم كما لا أطالبك بعمل غد لا تطالبني برزق غدء يا ابن آدم لي عليك فريضة 
ولك علي رزق إن خنتني في فريضتي لم أخنك في رزقك على ما كان منك, يا ابن آدم لا 
تخافن قوت الرزق ما دامت خزانتي مملوءة وخزانتي مملوءة لا تنفد أبدأء يا ابن آدم لا تخافن 
من ذي سلطان ما دام سلطاني باقياً وسلطاني باق لا ينفد أبداًء يا ابن آدم لا تأمن مكري حتى 
تجوز على الصراط . 
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وصية خليلية في الوجل من الله تعالى: لما قال الله تعال لإبرا هيم الخليل عليه السلام : 
يا إبراهيم ما هذا الوجل الشديد الذي أراه منك؟ قال: فقال له إبراهيم: يا رب وكيف لا 
أوجل ولا أكون على وجل وآدم أبي كان محله في القرب منك خلقته بيديك ونفخت فيه من 
روحك وأمرت الملائكة بالسجود له فبمعصية واحدة أخرجته من جوارك؛ فأوحى إليه: يا 
إبراهيم أما علمت أن معصية الحبيب على الحبيب شديدة؟ 

وصية إلهية بما يحجب عن الله فعله: أوحى الله عزّ وجل إلى داود عليه السلام: « 
َاوّهُ حَذَّرْ بَنِي إسْرَائِيلَ أكُلّ الشَّهَوَاتِ فَإنَّ القُلُوبَ المُتَعلْقَةَ بالشّهَوَاتِ مَحْجُوبَةٌ عَنِي) . 

وصية إلهية بذكر الله على كل حال: قال موسئ عليه السلام: أي رب أبعيد أنت 
فأناديك أم قريب فأناجيك؟ فقال الله تعالئ له: أنا جليس من ذكرني» من ذكرني فأنا معه, 
قال: فأي العمل أحب إليك يا رب؟ قال: تكثر ذكري على كل حال . 

وصية إلهية بقيام الليل: يَقُولُ الله تَعَالَى إذا نَرَلَ فِي القُلْثِ البَاتِي م مِنَ اللَيْلٍ إلى السَّمَاء 
الدتا : «كذَب مَنِ اذَعَى مَحَبّتِي وَنَامَ عَنّييٍ أَلِيسَ كُلَّ مُحِبٌّ يَطْلْبُ الخَلَوَة بحيب أنا ذا مُطلِعٌ 
0 وَقَذَ ذ مَثِلُونِي بَيْنَ أعْيْنِهِمْ وَخَاطْبُونِي عَلَى المُشَاهَدَةٍ وَكَلَمُونِي بِحَُضُورِي غَداً أَقِرٌ 

رباد كل الا ول دمعو طق الا وروت اجر ني 
واعرف قدري فإني أنا الله ا ل ل 0 
وبكلامي دون بني إسرائيل؟ قال لا يا رب» قال: لأني اطلعت على أسرار عبيدي فلم أر قلبا 
أصفى لمودتي من قلبك» قال موسئ : لم خلقتثي يا رب ولم أك شيئاً؟ قال 01 
خيراً» قال رب منّ علىّ؟ قال : أسكنتك جنتي في جواري مع ملائكتي فتكون هناك منعماً 
مخلداً ملتذاً فرحاً مسروراً أبد الآبدين» فقال موسئل: : يا رب فما الذي ينبغي لي أن أعمل؟ 
قال لا يزال لسانك يكون رطباً من ذكري وقلبك وجلاً من خشيتي وبدنك مشغولاً بخدمتي 
ولا تأمن مكري ولو ترى رجلك في الجنة» قال موسئ: يا رب فلم ابتليتني بفرعون؟ قال : 
إنما اصطنعتك لنفسي أخاطب بلسانك بني إسرائيل فأسمعهم كلامي وأعلمهم شريعة التوراة 
وسئّة الدين وطرائق الآخرة؛ من اتبعك منهم ومن غيرهم كائناً من كان يا موسئ؛ بلغ بي 
إسرائيل وقل لهم: إني لما خلقت السموات والأرض خلقت لهما أهلاً وسكاناً فأهل سمواتي 
هم الملائكة وخالص عبادي الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» يا موسئ بلغ 
عني بني إسرائيل وقل لهم من قبل وصيتي وأوفى بعهدي ولم يعصني رقيته إلى رتبة ملائكتي 
وأحللته جنتي معهم وجازيتهم بأحسن ما كانوا يعملون؛ يا موسئ قل لبني | سرامل عت أن 
لما خلقت الجنّ والإنس والحيوانات ألهمتهم مصالح الحياة الدنيا عرفتهم كيفية التصرّف فيها 
لطلب منافعها والهرب من مضارها كل ذلك لما جعلت لهم من السمع والبصر والفؤاد 
والتمييز والشعور أجمعء. فهكذا ألهمت أنبيائي ورسلي والخواص من عبادي» وعرفتهم أمر 
المبدأ والمعاد والنشأة الأخرى وبينت لهم الطريق وكيفية الوصول إليهاء يا موسئ قل لبني 
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إسرائيل يقبلون من الأنبياء وصيتي ويعملون بها واضمن عني لهم أني أكفيهم كل ما يحتاجون 
إليه من مصالح الدنيا والآخرة جميعاً إذا أوفوا بعهدي أوف بعهدهم كائناً من كان من سائر بنى 
آدمء وألحقتهم بأنبيائي وملائكتي في الدار الآخرة دار القرار» فقال موسئل: يا رب لو خلقتنا 
في الجنة وكفيتنا محن الدنيا ومصائبها وبلاياها أليس كان خيرا لنا؟ قال: يا موسئ قد فعلت 
كم اد ما اكرات ولكل لم يخرفك ينها ولك يفطا وصيني ولم يوقا يتوادي ,ل موطار 
فأخرجته من الجنة فلما تاب وأنات وعدته أن أرذه إليها وآليت على نفسي أن لا يدخلها أحد 
من ذريته إلا من قبل وصيتي وأوفى بعهدي «الا يَنَالُ عَهْدِى الَِمِينَ» [البقرة: ]١1١4‏ ولا يدخل 
جنتي المتكبرين لأني جعلتها للذين “لا يرِبِدُونَ علو في لْارْضٍ ولا َسَادًا والْمفبةُ 4 
خيراً لهم سالفاً وآنفاً عاجلاً وآجلدٌ يا موسئ الويل لمن تفوته جنتي ويا حسرة عليه وندامة 
حين لا ينفعانه, يا موسئ خلقت الجنة يوم خلقت السموات والأرض وزينتها بألوان المحاسن 
وجعلت نعيم أهلها وسرورهم روحا وريحانا فلو نظر أهل الدنيا إليها نظرة من بعيد لم تغنهم 
الحياة الدنيا بعدهاء يا موسئ هي مذخورة لأوليائى وعبادي الصالحين تحيتهم يوم يلقونه 
سلام طوبى لهم وحسن مآب . 

ومن الوصايا الإلهية: «يا ابْنَ آدَمَ صل أَرْبَعَ رَكُعَاتٍ ني أوّلُ النَهَارٍ أكفِك آخِرَةُ) خرجه 
النسائي . توبيخ إلهي يتضمن وصية يقول الله : يا ابن آدَمَ أنى تُعْجِرُنِي وَكَدْ حَلَقْئُكَ من مفل 


- 


هذه تى إذا سوك وََدَلكَ مشهت بن يدَِكَ وَِلْضٍ مِنكَ وقد - يعني صوا ‏ ثم جَمطت 
وَمَنَعْتَ حَنَّى إذا بَلَفْتَ الترّاقي قلت أَنَصَدَّق وَأَنَى أَوَانُ الصَّدَقَةه . 

وصية إلهية بإشفاق : يقول الله : ايا ابْنَ آدَمَ إنْكَ إن تَبْذُلٍ الفَضْلّ خَيْرٌ لَفَ وَإن تفسكة 
شَرٌ لك وَلا ثلامُ عَلَى كَمَافِ وَانْدأ بِمَْ تَعُولَ وَاليدُ العليَا حير مِنَ اليد الشفلى» . 
شكة بيخداد علد اجتماعي به برياطة قال1 يتول :501 [5 أخلاتت طبدى ول رعوضنا قر 
خاي يإدا توضا ولم يضل انفد سفاني وإذا ملي ول يدحتي انفد ناي .راذا دحال .وال 
اجبه افق حقوة ولسه برت جنات ولبينا رابا عياف ولسة برا حاف . 

ومسي [لهية نائمة في طهارة الجوارح: يقول الله: يا أخا المرسلين ويا أخا المنذرين 
يعنى سيدنا محمداً َكِ وصية يبلغها إلينا عن ربه عر وجل أن لا تدخلوا بيتاً من بيوتى الأ 
بقلوب سليمة وألسن صادقة وأيدٌ نقية وفروج طاهرة» ولا تدخلوا بيت من بيوتي ولأحد من 
عبادي عند أحد منهم ظلامة فأي العبيد ما دام قائما بين يدي يصلي فإني لا أقبل صلاته حت 
ارد امه الى الها زان قعل داكود سي الذي يسم نه راكون يطيره الذي يمير ب 
ديكون من أوليائي وأصفيائي ويكون جاري مع النببين والصذيقين والشهداء في الجئة . 

وصية إلهية في توبيخ الواثئب على الدنيا: قال الله تعالى : ايا ابْنَ آَدَمَ رَمَضَنْكَ الدُنيَا 
ثَلاتَ رَهضاتٍ: الفقرَ وَالمْرَض وَالمَوْتٌ وَمَعَ لِك إِنََ لناب . 

الفتوحات المكية ج86 م** 
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وصية ملكية بالتواضع أذكئ ان لع شغجد عله تعمد زيل لاقت تبا'عيدا وإن 
شعت تك لخاد إل ب نار اد جيل الابرص نل : فقلت نبياً عبداً فلو قلت نبياً 
ملكا لسارت معي الجبال ذهباً وفضة. 

وصية إلهية بتعظيم الأولياء: يقول الله تعالئ: ١مَنْ‏ أهانّ ِي وَلِا َقَدْ بَارَدنِي 
بالمحَارَيَةَ) . وفي رواية : فقد أذنته بحرب. وقال: : أحب عبادة عندي النصيحة . وقال تعالول: 
يا ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إليّ صاعد وأنا أتحبب إليك بالنعم وأنت تتبغض إليّ 
بالمعاصي في كل يوم يأتيني ملك كريم بقبيح فعلك» يا ابن آدم ما تراقبني أما تعلم أنك 
بعيني» يا ابن آدم في خلواتك وعند حضور شهواتك اذكرني وسلني أن أنزعها من قلبك 
وأعصمك عن معصيتي وأبغضها إليك وأيسر لك طاعتي وأحببها إليك وأزين ذلك في عينك» 
يا ابن آدم إنما أمرتك ونهيتك لتستعين بي وتعتصم بحبلي لا أن تعصيني وتتولى عني وأعرض 
عنك أنا الغني عنك وأنت الفقير إليَء إنما خلقت الدنيا وسخرتها لك لتستعد للقائي وتتزود 
منها لئلا تعرض عني وتخلد إلى الأرض . اعلم أن الدار الآخرة خير لك من الدنيا فلا تختر 
غير ما اخترت لك ولا تكره لقائي ئي فإنه من كره لقائي كرهت لقاءه ومن ن أحب لقائي أحببت 
5 

وصية إلهية برغبة ورهبة رويناها: من حديث بن مسلمة بن وضاح من أهل قرطبة رحمه 
الله قال: «قال الله لبني إسرائيل رغبناكم في الآخرة فلم ترغبواء وزهدناكم في الدنيا فلم 
تزهدواء وخوّفناكم بالنار فلم تخافواء وشوقناكم إلى الجنة فلم تشتاقواء ونحنا عليكم فلم 
تبكوا بشر القتالين بأن الله سيف لا ينام وهو دار جهنم». 

ومن أوطنانا العازقيق باللةاتعال + لآ يق مود ةامن لايك إلا محصيوما عن جيك 
ووافقك على ما يحب وخالفك فيما يكره فإنما يصحب هواه ومن صحب هواه فإنما هو 
طالب راحة الدنياء يا معشر المريدين من أراد منكم الطريق فليلق العلماء بالجهل والزهاد 
بالرغبة وأهل المعرفة بالصمت وأوصاني شيخي رحمه الله أول ما دخلت عليه قبل أن أرى 
وجهه فقال لى وقد قلت له أوصنى قبل أن ترانى فأحفظ عنك وصيتك فلا تنظر إليَ حتى ترى 
خلعتك علي» فقال رضي الله عنهء هذه همة شريفة عالية يا ولدي سد الباب واقطع الأسباب 
وجالس الوهاب يكلمك من غير حجاب» فعملت على هذه الوصية حتى رأيت بركتهاء 
ودخلت عليه بعد ذلك فرأى خلعتها علىّ فقال: هكذا هكذا وإلأ فلا لاء ثم قال لي: امح ما 
كتبت وانس ما حفظت واجهل ما علمت وكن هكذا معه على كل حال لا تتحدث معه بما قد 
علمته فإن في ذلك تضييع الوقت» واطلب المزيد كما أمرك في قوله لنبيه يكل يأمره وأمته : 
#وقل رَّبّ رَدَفٍ عِلمَا» [طه: ]1١4‏ اطلب الحاجة بلسان الفقر لا بلسان الحكمء يقول الله لأبي 
يزيد البسطامي تقرب إليّ بالذلة والافتقارء وقال له: اترك نفسك وتعال. أوحى الله تعالى إلى 
موسئ عليه السلام: كن كالطير الوحداني يأكل من رؤوس الأشجار ويشرب من الماء القراح 
إذا جنه الليل آوى إلى كهف من الكهوف استئناسا بي واستيحاشا من عصاني» يا موسئ اليت 
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على نفسي أني لا أتم لمدبر من دوني عملاء يا موسئ لأقطعن أمل كل مؤمل أمل غيري 
ولأقصمن ظهر من استند إلى سواي ولأطيلن وحشة من استأنس بغيري ولأعرضن عمّن أحب 
058 سوايء يا موسئ إن لي عباداً إن ناجوني أصغيت إليهم» وإن نادوني ي أقبلت عليهم» وإن 
أقبلوا عليّ أدنيتهم» وإن دنوا مني قربتهم» وإن تقربوا مني اكتنفتهم» وإن والوني واليتهم. 
وإن صافوني صافيتهم. وإن عملوا لي جازيتهم»؛ هم في حماي وبي يفتخرون, أنا مدبر 
أمورهم؛ وأنا سايس قلوبهم؛ وأنا متولي أحوالهم؛ ٠‏ لم أجعل لقلوبهم راحة في شيء إل في 
ذكري» فذكري لأسقامهم شفاء. وعلى قلوبهم ضياءء لا يستأنسون إلا بي» ولا يحطون 
رحال قلوبهم إلا عندي. ولا يستقر بهم القرار في الإيواء إلا إلى . 

حكي في زمان النبوّة الأولى أن بعض من يوحى إليه من المتقدمين فكر في أمر التكليف 
والبلوى ولم يتجه له وجه الحكمة في ذلك وقد أمره الله بالتفكر في عبادته فأخذ يناجي ربه في 
خلوت سه ولسانة فقا : : يا رب خلقتني ولم تستأمرني ثم تميتني ولا تستشيرني وأمرتني 
ونهيتني ولم تخيرني وسلطت علي هوىّ مردياً وشيطاناً مغوياً وركبت في نفسي شهوات 
مركوزة وجعلت بين عيني دنيا مزينة ثم خوفتني وزجرتني بوعيد وتهديد وقلت: استقم كما 
أمرت ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيلي» واحذر الشيطان أن يقربك والدنيا لا تغرّنك» 
وتجنب شهواتك لا ترديك؛ وآمالك وأمانيك لا تلهيك؛ وأوصيك بأبناء جنسك فدارهم 
ومعيشتك فاطلبها من وجه حلال» فإنك مسؤول عنها إن لم تطلبها» ومسؤول عنها إن طلبتها 
من غير وجههاء ولا تنس الآخرة كما لم تنس نصيبك من الدنياء وأحسن كما أحسن الله إليك 
ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تعرض عن الآخرة فتخسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران 
المبين» فقد حصلت يا رب بين أمور متضادة وقوى متجاذبة وأحوال متقابلة» فلا أدري كيف 
أعمل ولا أهتدي أي شيء أصنع. وقد تحيرت في أموري وضللت عن حيلتي» ٠‏ فأدركني يا 
رب وخذ بيدي ودلني على سبيل نجاتي وإلا هلكت» فأوحى الله عرّ وجلّ إليه : : يا عبدي ما 
أمرتك بشيء تعاونني فيه ولا نهيتك عن شيء كان يضرني إن فعلته؛ ٠‏ بل إنما أمرتك لتعلم أن 

لك رباً وإلهاً هو خالقك ورازقك ومعبودك ومنشيك وحافظك وصاحبك وناصرك ومعينك» 
ولتعلم بأنك محتاج في جميع ما أمرتك إلى معاونتي وتوبتي وهدايتي وتيسيري وعنايتي» 
ولتعلم أيضاً بأنك محتاج في جميع ما نهيتك عنه إلى عصمتي وحفظي ورعايتي» وأنك إلى 
محتاج في جميع تصرفاتك وأحوالك في جميع أوقاتك من أمور دنياك وآخرتك ليلا ونهاراً. 
وأنه لا يخفى علي من أمورك صغير ولا كبير سر وعلانية» وليتبين لك وتعرف أنك مفتقر 
ومحتاج إليّ ولا بد لك مني» فعند ذلك لا تعرض عني ولا تتشاغل عني ولا تنساني ولا 
تشتغل بغيري» بل تكون في دائم الأوقات في ذكري. وفي جميع أحوالك وجميع حوائجك 
تسألني» وفي جميع تصرفاتك تخاطبني» وفي جميع خلواتك تناجيني» وتشاهدني وتراقبني» 
وتكون منقطعاً إليّ من جميع خلقي ومتصلاً بي دونهم؛ وتعلم أني معك حيث ما تكن أراك 
وإن لم ترني» فإذا أردت هذه كلها وتيقنت وبان لك حقيقة ما قلت وصحة ما وصفت تركت 
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كل شىء وراك» واتصلت إلئْ وحدك» فعند ذلك أقربك مني وأوصلك لي وأرفعك عندي 
وتكون من أوليائي وأصفيائي وأهل جنتي في جواري مع ملائكتي مكرّما مفضلا مسرورا فرحا 
منعماً ملذذاً آمنا مبقى سرمداً أبداً دائماً. فلا تظن بي يا عبدي ظن السوء ولا تتوهم على غير 
ما يقتضيه كرمي وجوديء واذكر سالف إنعامي عليك وقديم إحساني إليك وجميل آلائي 
لديك؛ إذ خلقتك ولم تك شيئا مذكوراً خلقا سوياًء وجعلت لك سمعاً لطيفاً وبصراً حاداً 
وحواس دراكة وقلباً ذكياً وفهماً ثاقباً وذهناً صافياً وفكراً لطيفاً ولساناً فصيحاً وعقلاً رصيناً. 
وبنية تامة وصورة حسنة وأعضاء صحيحة وأدوات كاملة وجوارح طائعة» ثم ألهمتك الكلام 
والمقال؛ وعرفتك المنافع والمضارء وكيفية التصرّف في الأفعال والصنائع والأعمال» 
وكشفت الحجب عن بصرك. وفتحت عينيك لتنظر إلى ملكوتي» وترى مجاري الليل والنهار 
والأفلاك الدوارة والكواكب السيارة» وعلمتك حساب الأوقات والأزمان والشهور والأعوام 
والأيام. وسخرت لك ما في البر والبحر من المعادن والنبات والحيوان تتصرف فيها تصرف 
الملاك وتتحكم فيها تحكم الأرباب» فلما رأيتك متعدياً جائراً باغياً خائناً طاغياً متجاوزاً الحد 
والمقدار» عرفتك الحدود والأحكام والقياس والمقدار والإنصاف والحق والصواب والخير 
والمعروف والسيرة العادلة ليدوم لك الفضل والنعم ويصرف عنك العذاب والنقم» وعرضتك 
لما هو خير لك وأفضل وأشرف وأعز وأكرم وألذ وأنعم» ثم أنت تظن بي ظنون السوء 
قرّة إلا بالله العليّ العظيم كما قالت حملة العرش لما ثقل عليهم حمله» وإذا أصابتك مصيبة 
فقل: إنا لله وإنا إليه راجعون كما يقول أهل صفوتي ومودتي, وإذا زلت بك القدم في 
٠. 5 3‏ 3 3 1 214 ا سل 3 3 هو ٠.‏ حطايضت .عع متا عن به يت 00 
لْحَسِرِنَ4 [الأعراف: *؟] وإذا أشكل عليك أمر وأهمك رأي أو أردت رشداً وقولاً صواباً فقل 
كما قال خليلي إبراهيم : الى َلَقَت فَهْوَ ين 9 وَلذّى هر يظمى وَبقِينِ (2) وَإدَا مَرْضْبُ 
فَهْرَ مَنِْين 9© كلدك يسدق شر بين (©) وَالدّى المع أن يَنْيِرَ لي خَيلتتق يَرْرٌ ألذِينٍ ©) 
دا “ع 000 ره » 02 م حجتقكم رمو 34 20007 -52 و در عر 10 
رب هب لي خحتكما وَالْحقنى بصَبلحدَ ©) وَلْمَل في لِسَادَ صِدْقٍ فى الآَِنَ 7©) وَلْسَل من ولد 
000 متعم رامح ٠‏ مه ا عرس سا ص هسه م حجحمكم رادا ع 0 لءد وودو مه بححتص لاد سد سرو طغظا له 
جَنَةٍ ار (ين) واغفر لآق إِنَهُ كان من الصَاِنَ (2) ولا عرف بم يبنو (27) َنم لا ينقع مال ولا 
سرود حجنجم ” دس 22> مه -3 0 0 ٠اع‏ عِِ 
بون 9 إِلَّا مَنَ أَقَ الله َنْب مَلِيِرٍ 429 [الشعراء]. وإذا أصابتك مصيبة فقل كما أعلمتك فيما 
ع 5 8 وت 6م سلا و لاس ابر ل 7 م2 لمكم > مي م د 
تَعْلَمُوت4 [يوسف: :4] وإذا جرت منك خطيئة فقل كما قال موسئ عليه السلام: هذا مِنَ 
دض 7 مي مل سك م د ود 
عمَلِ الشَيِطنَ إِنّهّ عَدُوٌ مْضِلٌ مُبِين4 [القصص: ]٠١‏ وإذا صرفت عنك معصية فقل كما قال يوسف 
عليه السلام: وما أ تن إن اتنس لأْمَرَه يألشّء لاما بَحِمَ ره إِنَ رق َفُرُ ند * 
[يوسف: 57 وإذا ابتلاك الله ببلية فافعل ما ذكر الله عن داود عليه السلام : #دَاسْتَعْفَرَ وَيمُ وِكَرّ 
ركع وَأَنَآ ب [ص: 4؟] وإذا رأيت العصاة من خلق الله والخاطئين من عباده ولم تدر ما حكم 


0000 


الله فيهم فقل كما قال عيسئ عليه السلام: #إن تَمَذِبهُمْ ونم يبَادكَ وإن تَمفِرَ لَهُمَ هَإِنَكَ أنت الْعزيرٌ 
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لَلْكيمٌ * [المائدة: ]١١8‏ وإذا استغفرت الله وطلبت عفوه فقل كما قال ويقول محمد يل 
والحتضيحانة 0 يد يتآ 3 لاا ديكا ولا َي علدا إضما را كَمَا حَمَلْتَمُ عَلَّ 
لقو عن قد 2 75 فين مَا لا طاقّةً لَنا بوه وَأغْدٌ عَنَا وَغْفْرٌ لا وَايْعنئاً أنت مَوْكَنَا 
فَأَنصرنًا عَلَ الْمَوِّ لين » ابد 18 وإذا محفت شراقي الأمون ولم الا لاد 
نكل كما بتوارة' لا و هويا يمد إذ هَدَِئنا وَهْبَ كنا ين أثنك يمد إِنَكَ أنتَ الوهَابُ (ي)) ربن1 
إِنكَ امم ألنّاس 0 َه كا يُخْلِثُ الميمحاد # آآل عمران: 8 4]. 

وصية في موعظة : دخل محمد بن واسع على يلال بن أبي بردة في يوم حار وبلال في 
دوعن تاس يمال يلول :يا أبا عبد الله كيف ترى بيتنا هذا؟ قال : إن بيتك لطيب والجنة 
أطيب منه وذكر النار يلهي عنه قال : ما تقول في القدر؟ قال: جيرانك أهل القبور ففكر فيهم 
اجيم قا ون لكا اقلم ل ارات قتي رصان راكد ركد عل 
دخلوا ثم خرجوا عرفوا ‏ ثم أنكروا وف كادف له رقي ليده "دعجا لقرم أنودا بالناد 
متك ارح بعس اناق عر جات وص ند لسري ب ل له 
والجوور ر يسجر والكبش يعلق كفى بالتجارب تأديباً وبتقلب الأيام عظة وبذكر الموت زاجراً عن 
المعصية» ذهبت الدنيا بحال بالها وبقيت الأيام قلائد في الأعناق» إنكم تسوقون الناس 
والناس تسوقكم وقد أسرع بخياركم فماذا تنتظرون؟ أتنتظرون المعاينة فكان قد. 

ومن كلام عمر بن عبد العزيز : إن لكل سفر زاداً لا محالة» فتزؤدوا لسفركم من الدنيا 
إلى الآخرة التقوى وكونوا كمن عاين ما أعدّ الله من ثوابه وعقابه وترغبوا وترهبوا ولا يطولن 
عليكم الأمد فتقسو قلوبكمء ٠‏ فوالله ما يبسط أملاً من لا يدري لعله لا يصبح بعد مسائه ولا 
يمسي بعد صباحه. وربما كانت بين ذاك خطفات المناياء فكم رأيتم ورأينا من كان بالدنيا 
مغتراً وإنما تقر عين من وثق بالنجاة من عذاب الل وإنما يفرح من آمن من الأهوال يوم 
القيامة فأما من لا يداوي كلماً إلا أصابه جرح من ناحية أخرى نعوذ بالله أن آمركم بما أنهى 
عنه نفسي فتخسر صفقتي ؛ لقد عنيتم بأمر لو عنت به النجوم لانكدرت» ولو عنيت به الجبال 
لذابت» ولو عنيت به الأرض لتشققت»؛ أما تعلمون أنه ليس بين الجنة والنار منزلة وأنكم 
صائرون إلى إحداهما. 

ومن وصاياه في مواعظه رضي الله عنه : : إن الله عر وجل لم يخلقكم عبثاً ولم يدع شيئاً 

من أموركم سدى إن لكم معاداً ينزل الله فيه للحكم والقضاء يكم كاتا ورتير وق نخرج من 
00 ا شترى قليلا بكثر وفاني 
الى حير الا قله ا ا ال و يك 
وانقضى أجله حتى تقبره في صدع من الأرض في بطن صدع : ري دمحي ولط بل 
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قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وسكن التراب وواجه الحساب؛ مرتهناً بعمله فقيراً إلى ما 
قدم غنياً عمًا ترك» فاتقوا الله قبل نزول الموت. وأيم الله إني لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم 
عند أحد من الذنوب ما أعلم عندي» وما يبلغني عن أحد منكم حاجة إلا أحببت أن أسدّ من 
حي 0 وما يبلغني أن أحداً منكم لا يسعه ما عندي إلا وددت أن يمكنني 

تغييره حتى يستوي عيشنا وعيشه» وأيم الله لو أردت غير ذلك من الغضارة والعيش لكان 
لاوم دلول قالها تابف ولكن سبق من الله كتاب ناطق وسئّة عادلة دل فيها على 
طاعته ونهى فيها عن معصيته؛ ثم وضع طرف ردائه على وجهه وشهق وبكى الناس . 

وضية ؛.وغتلك بالامتداء "ترسوك الله: كله اف أخوالة راقواله: واقالة: إلا ناتن عليه أنه 
مخقن دعا ترصن نا لانمل أل تكانتن ادا من الفانى أن بفعلة ونين قمر عن 
ذلك. بزق رجل فى النيل بحضور ذي النون المصري فقال: تعست يا بغيض تبزق على نعمة 
لله وكان ذو النون في ذلك الوقت في مشاهدة النعم الإلهية التي أحوجنا إليها فلذلك حكم 
عليه حاله فنطق بما نطق به. كان شيخنا أبو مدين وقع بينه وبين أبي الحسن بن الدقاق وكان 
ابن الدقاق ممّن يغشاه ويحضر مجلسه فانقطع عن حضور مجلسه لأجل ذلك فاستدعاه الشيخ 
أبو مدين وقال له: يا أبا الحسن ما شأنك انقطعت؟ إن شيطاني خاصم شيطانك ونحن على 
ودّنا كما كنا ما تغيرنا ولا ندخل أنفسنا بينهما فتذكر أبو الحسن وقبل وصية الشيخ واستغفر الله 
ورجع إلى حضور مجلسه . 

وصية بمكاتبة : اعتل رجل من إخوان ذي النون فكتب إليه أن يدعو له فكتب إليه ذو 
النون: سألتني أن أدعو الله لك أن يزيل عنك النعم. واعلم يا أخي أن العلة مجزاة يأنس بها 
أهل الصفاء والهمم والضياء في الحياة ذكرك للشفاء ومن لم يعد البلاء نعمة فليس من 
الحكماء ومن لم يأمن الشفيق على نفسه فقد أمن أهل التهمة على أمره فليكن معك يا أخي 
حياء يمنعك عن الشكوى والسلام: وقال بعضهم : كتبت إليّ تسألني عن حالي فما عسيت أن 
أخبرك به حال وأنا من بين خلال موجعات أبكاني منهن أربع: حب عيني للنظر ولساني 
للفضول وقلبي للرياسة وإجابتي إبليس عدو لله فيما يكره الله. وأقلقني منها عين لا تبكي من 
الذنوب المنتنة وقلب لا يخشع عند نزول الموعظة وعقل وهن فهمه في محبة الدنيا ومعرفة 
كلما قلبتها وجدتنى بالله أجهل وأضنانى منها أنى عدمت خير خصال الإيمان الحياء وعدمت 
شو اقلت السوف ررقي أبافن: بشعة النناوتسيس قلا لا الس نكل أنذا ووادعه 
لشاف الال قل لأ تردة: روسن التو والررضة وقد جرت القافلة؟ قال انو يريد :قن 
لأخي ذي النون الرجل من ينام الليل كله ثم يصبح في المنزل قبل القافلة» فقال ذو النون: 
هنيئاً له هذا كلام لا تبلغه أحوالناء وكان العلماء يكتب بعضهم إلى بعض بثلاث: من أحسن 
سريرته أحسن الله علانيته» ومن أصلح آخرته أصلح الله له أمر دنياه» ومن أصلح ما بينه وبين 
الله أصلح الله ما بينه وبين الناس . 

وكتب رجل إلى عالم : ما الذي أكسبك علمك من ربك وما أفادك في نفسك ودينك؟ 
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فكتب إليه العالم: أثبت العلم الحجة وقطع عمود الشك والشبهة وشغلت أيام عمري بطلبه 
ولم أدرك منه ما فاتني» فكتب إليه الرجل : العلم نور لصاحبه ودليل على حظه ووسيلة إلى 
درجات السعداء» فكتب إليه العالم: أبليت إليه في طلبه جد الشباب فأدركني حين علمت 
الضعف عن العمل به ولو اقتصرت منه على القليل كان لي فيه مرشد إلى السبيل» كان شيخنا 
أبو عبد الله المجاهد وشيخنا نلميذه أب و عبد :الله بن قشوم نائبه في التدريس والإمامة لا يبرح 
الورق والمداد والقلم معهما يكتبان كل يوم ما قدر لهما من العلم رغبة أن يحشرا غداً عند الله 
من طلاب العلم . 

وصية: دخل رجل على عبد الملك بن مروان ممّن كان يوصف بالفضل والأدب فقال 
له عبد الملك بن مروان تكلم قال: : بما أتكلم وقد علمت أن كل كلام يتكلم به المتكلم وبال 
عليه إلا ما كان لله فبكى عبد الملك ثم قال : يرحمك الله لم يزل الناس يتواعظون 
ويتواصون. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين إن للناس في القيامة جولة لا ينجو من غصص 
بارا يكار اروف نيا يناري أن يكم شيو 316 : فبكى عبد الملك ثم قال: لا 
جرم والله لأجعلن هذه الكلمات مثالاً نصب عيني ما عشت أبداً. 


وصية مشفق ناصح عند أمير صالح: لما قدم عمر بن هبيرة العراق والياً أرسل إلى 
الحسن والشعبي فأمر لهما ببيت فكانا فيه شهراً أو نحوء * ثم أن الخصي غدا عليهما ذات يوم 
فقال: : إن الأمير داخل عليكما فجاء عمر متوكثاً على عصا له فسلم ثم جلس معظماً لهما 
فقال: إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يكتب إليَ كتباً أعرف أن في إنفاذها الهلك فإن 
أطعته عصيت وإن عصيته أطعت الله فهل تريا لي في متابعتي إياه فرجاً؟ فقال الحسن للشعبي : 
يا أبا عمرو أحب الأمير فتكلم الشعبي بكلام يريد به إبقاء وجه عنده فقال ابن هبيرة ما تقول 
أنت يا أبا سعيد؟ فقال : أيها الأمير قد قال الشعبي ما قد سمعت قال : ما تقول أنت؟ قال: 
أقول يا عمرو بن هبيرة يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله تعالئ فظ غليظ لا يعصي الله 
ما أمره فيخرجك من قصرك إلى ضيق قبرك» يا عمرو بن هبيرة إن تتق الله يعصمك من 
يزيد بن عبد الملك ولن يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله إن أطعته وعصيت الله يا 
عمرو بن هبيرة لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك 
فيغلق باب المغفرة دونك» يا عمرو بن هبيرة لقد أدركت ناساً من صدر هذه الأمة كانوا عن 
الدنيا وهي مقبلة أشدّ إدباراً من إقبالكم عليها وهي مدبرة» يا عمرو بن هبيرة إني أخوّفك 
مقاماً خوفكه الله فقال : #ذلِكَ لِمَنَ حافت مَقَابى وَحَافَ وَعِيد © [إبراهيم: ]يا عمرو بن هبيرة 
إن تكن مع الله في طاعته كفاك يزيد بن عبد الملك. وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على 
معاصي الله وكلك الله إليه؛ فبكى عمرو بن هبيرة وقام بعبرته» فلما كان من الغد أرسل إليهما 
بإذنهما وجوائزهما فأكثر جائزة الحسن وأنقص جائزة الشعبي فخرج الشعبي إلى المسجد فقال : 
أيها الناس من استطاع منكم أن يؤثر الله على خلقه فليفعل فو الذي نفسي بيده ما علم الحسن منه 
شيئاً فجهلته ولكني أردت وجه ابن هبيرة ة فأقصاني الله منه . قلت: وكتبت إلى عرّ الدين 
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كَتَبْتٌ ان 0 ا 
أريند أرى دينَالنبِيَّمحَمَدِ 
فل أزإلاً الزوز يفلووامفلة 
فيا عر دين الله سَمْعا لناصح 
وحبالةاز يتتاتيعة لالب سطات 
لقي تبمق للمنا ل والسم عا د 


سان ليو لشي كير 
يُقامُ ودِينَ المَبْطْلِين 0 
يَعَزُونَ والدّين القويمذليل 
شَفيقٍفنصاح الروك فلثيلن 


وصية بمراقبة الألفاظ المسموعة: بلغنى أن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة أخذ 
أقطاع أمير كبير كان أقطعه إياها سليمان ا البذلك والولية يح عية 'المللك الما مانت 
عمر بن عبد العزيز وولي يزيد بن عبد الملك جاء الأمير إليه فقال له: إن أخاك سليمان أمير 
المؤمنين والوليد أقطعاني شيئاً قطعه عني أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
فأريد منك أن ترده علي» فقال: لا أفعل» قال: ولم؟ قال: لأن الحق في ما فعل عمر بن 
عبد العزيزهء قال: وبم ذلك؟ قال: لأن أخوي أحسنا إليك وذكرتهما وما دعوت لهما 
وعمر بن عبد العزيز أساء إليك وذكرته فترضيت عنه فعلمت أن عمر آثر الله على هواه فيك» 
وأن سليمان بن عبد الملك والوليد آثرا هواهما على حق الله فوالله لا رأيته منى أبداً. وهذا 
ون تحنم ا دك ال لقنا ناس رالا لخدو ري ١‏ 

وصية في موعظة: قال سعيد بن سليمان: كنت بمكة وإلى جانبي عبد الله بن 
عم الدين التمرئ وقو: دق هازونا الرعية فقال اله إثسان نيا أراعيد اتعوةا أمير الملومنين 
يسعى وقد أخلي له المسعى» قال العمري للرجل : لا جزاك الله عني خيراً كلفتني أمراً كنت 
عنه غنياً ثم قام فتبعته فأقبل هارون الرشيد من المروة يريد الصفا فصاح به: يا هارون. فلما 
نظر إليه قال: لبيك يا عمري» قال: ارق الصفا لما رقيته قال: ارم بطرفك إلى البيت» قال 
هارون: قد فعلت» قال: كم هم؟ قال: ومن يحصيهم؟ قال: فكم في الناس مثلهم؟ قال: 
خلق لا يحصيهم إلا الله؛ قال: اعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه 
وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم فانظر كيف تكونء قال: فبكى هارون وجلس وجعل يعطونه 
منديلا منديلاً للدموع» فقال العمري: وأخرى أقولهاء قال: قل يا عم والله إن الرجل ليسرع 
في ماله فيستحق الحجر عليه فكيف بمن أسرع في مال المسلمين؟ ثم مضى وهارون يبكي» 
قال البغوي: فبلغني أن هارون الرشيد كان يقول: إني لأحب أن أحجّ كل سنة ما يمنعني إلا 
رجل من ولد عمر يسمعني ما أكره. 

وصية نبوية في موعظة إلهية : قال رسول الله وَكاة : «يَقُولُ الله تَعَالَى : يا ابْنَ آَم كل يَؤم 
َرْرْقَكَ وَأنْتَ تَْرّنْ وَيَنْقْص كُلَ يم مِنْ عُمْرِكَ وََنْتَ تَفْرَحُ أنت فيما يَعْفِيكَ وَتَطْلْبٌ ما يُطفِيكَ 
لا بقليل تَفنَعْ ولا بكثير تَشْبَعُ) . 

وصية: حجّ أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور فبينما هو يطوف بالبيت ليلا إذ سمع قائلاً 
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يقول: اللهم إنا نشكوا إليك ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحق وأهله من 
الطمع؛ فخرج المنصور فجلس ناحية من المسجد ثم أرسل إلى الرجل فصلّى ركعتين ثم 
استلم الركن وأقبل مع الرسول فسلم عليه بالخلافة فقال له المنصور: ما الذي سمعتك تذكر؟ 
قال: إن أمنتني يا أمير المؤمنين أعلمتك بالأمور من أصولها وإلاً اقتتصرت على نفسى ففيها لى 
شغل شاغل» قال: فأنت آمن على نفسكء فقال: يا أمير المؤمنين إن الله استرعاك أمر عباده 
وأموالهم فجعلت بينك وبينهم حجاباً من الجص والآجر وأبواباً من الحديد وحراساً معهم 
سلاح ثم سجنت نفسك منهم وبعثت عمالك في جبابة الأموال وجمعها وأمرت أن لا يدخل 
عليك من الناس إلا فلان وفلان ولم تأمر بإيصال المظلوم والملهوف إليك ولا أحد إلا وله 
في هذا المال حق» فلما رآك النفر الذين استخلصتهم لنفسك وآثرتهم على رعيتك وأمرت أن 
لا يحجبوا دونك تجني الأموال وتجمعها قالوا: هذا خان الله فما لنا لا نخونه فأتمروا ألا 
يصل إليك من علم أخبار الناس إلا ما أحبوه. ولا يخرج لك عامل إلا خونوه عندك وعابوه 
حتى تسقط منزلته عندك. فلما انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم الناس وهابوهم وصانعوهم, 
وكان أَوَّل من صانعهم عاملك بالهدايا والأموال ليبقوا بذلك عمالك على ظلم رعيتك» ثم 
فعل ذلك ذوو المقدرة والأموال من رعيتك ليصلوا إلى ظلم من دونهم فامتلأت بلاد الله بغياً 
وفساداً وصار هؤلاء القوم شركاءك وأنت غافل» فإن جاء متظلم حيل بينك وبينه» وإن أراد 
رفع قضيته إليك وجدك قد نهيت عن ذلك ووقفت للناس رجلا ينظر في مظالمهمء فإن جاء 
ذلك المتظلم وبلغ بطانتك خيره سألوا صاحب المظالم أن لا يرفع مظلمته إليك فلا يزال 
المظلوم يختلف إليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث ويدفعه فإذا جهد وخرج ظهر لك وصرخ بين 
يديك فضرب ضرباً مبرحاً يكون نكالاً لغيره وأنت تنظر فلا تنكر فما بقاء الإسلام على هذاء 
قال: فبكى المنصور بكاء شديداً وقال: ويحك كيف أحتال لنفسي؟ قال: يا أمير المؤمنين إن 
تلكا أعلاماً يفزعون إليهم في دينهم ويرضون بهم في دنياهم وهم العلماء وأهل الديانة 
فاجعلهم بطانتك يرشدوك وشاورهم يسددوك, فقال: قد بعثت إليهم فهربوا مني» فقال: 
خافوا أن تحملهم على طريقتك ولكن افتح بابك وسهّل حجابك وانصر المظلوم واقمع الظالم 
وخذ الفيء والصدقات على وجوهها وأنا ضامن عنهم أنهم يأتونك ويساعدونك على صلاح 
الأمةء ثم أذن بالصلاة فقام يصلي وعاد إلى مجلسه ثم طلب الرجل فلم يجده. 

وصايا نبوية: رويناها من حديث الهاشمي يبلغ بها النبي كل أنه قال: «أيُهَا النّاسُ أقبلُوا 
عَلَى ما كُلْفُْمُوهُ بن إضلاح آجِرَتِكُمْ وَأَعْرضُوا عَما ضمن لَكُمْ ِن أَثْر دُلْياكُمْ وَلا تَسْتَغْملُوا 
جوَارِح عَذِيَثْ بتِعمَتهِ في الَعَرْضٍ لِسَحَطِهِ بِمَعْصِيتهِ وَاعَلُوا شُغْلَُمُ اماس مَغْفِرَتِهِ وَاضْرِقُوا 
هِمَمَكُمْ إلى التَقَرْبٍ إِلَِهِ بطَاعَتِهِ إِنُّ من بَدََ بَصِيبهٍ مِنَ الدُنْيَا َاَهُ نصِييهُ من الآخرَة وَلا يدرك 
مِنهَا ما يُرِيدُ وَمَنْ بَدَأَ بِنَصِيبهِ مِنَ الآخِرَة وَصَلَّ َيِه نَصِيبهُ مِن الدُنا وَأدْرَكَ مِن الآخرَة ما 
يُريد) . 

وصية منظومة من ذي علم في الاعتذار: [الوافر] 
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إذا اعَتَدَرَ الصَّديقْإليكيَوْماً | مِنالتٌَفْصِيرعُذْرَأَخمُقِه 


وصايا إلهية: يقول الله تعالئ: يا ابن آدم إذا ذكرتني شكرتني وإذا نسيتني كفرتني» أنفق 
أنفق عليك أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحرّكت بي شفتاه لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع 
له أمنين» إن خافني في الدنيا لم يخف في الآخرة وإن أمنني في الدنيا لم يأمن في الأخرة» 
أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظليء أنا عند ظنْ عبدي بي وأنا معه إذا دعاني؛ ؛ يقول 
الله لأهون أهل النار عذاباً لو أن لك ما في الأرض من غنى كنت تفتدي به؟ قال : نعم» قال: 
فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك ب بى شيئاً فأبيت إلا الشرك» 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما أدخلته النار إن هذا دين ارتضيته 
اتنس لا يصلحه إلا السجاء وحسين الخلق,فأكرموم زيما عااسجسعمره» بااموضى: 4 الل لزه 
تتقرب إليّ بشيء أحب إليّ من الرضى بقضائي» ولن تعمل عملا أحفظ لحسناتك من النظر 
تن أموركء .ها نوشين :لا تتضوع: إلى آهل الدنيا فانيخط عليلك ولا تثند يديك الذتيا تعلق 
أبواب رحمتي» يا موسئ: قل للؤمنين التائبين أبشروا وقل للمؤمنين المخبتين اجتنبوا 
وأحسنواء أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
يشرو امن رجا عيري لم عرفت ومن لم يعرفتي لم يعدي وين لع يعدي فقد المترحت 
سخطي ومن خاف غيري حلت به نقمتي» يا موسئ: خف ثلاثة : خفني وخف نفسك وخف 
من لا يخافني . يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي. يا ابن 
ا او الو اد البواء ‏ المصردي تر للق اين يا ابن آدم إنك لو أتيتني 
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة» إذا قال العبد: بسم 
الله الرحمن الرحيم» يقول الله ١‏ فكي عدي بزز لقان الحمد لله رب العالمين» يقول الله : 
حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحيمء يقول الله : أثنى عليّ عبدي». وإذا قال: ملك يوم 
الدين» يقول الله : مجدني عبدي وفوض إليّ عبدي» وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» 
يقول الله : هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط 
انبرق العسه علدهم غير المفضوب لديم ولا الفللين؛ ٠‏ يقول الله : هؤلاء لعبدي ولعبدي ما 
سأل» فإذا قال آمين» يقول الله : قد أجبت . الإخلاص سرّ من أسراري استودعته قلب منٍ 
أحببيت من عبادي» إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا يعني عينيه لم يكن له جزاء عندي إلا 
الجنة . 

قال رسول الله كَكه: «يَحْرُجُ ني آخر الزَّمَان رِجَالَ يَحْمِلُونَ الدّنْيَا بالدينٍ ويلنسون لِلنّاس 
جُلُودَ الضَأَنِ مِنَ اللّين أَلْستَثُهُمْ أخلى ٠‏ مِنَ العَسَلٍ وَكُلُوبهُمْ ثُلُوبُ الذّنَابِ». يقول الله: أبي 
يفترون أم عليّ يجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران» 
قال رسول الله يَكِ: يجاء يوم القيامة بابن آدم كأنه بدج فيوقف بين يدي الله تعالئ فيقول الله 
أعطيتك وخوّلتك وأنعمت عليك فماذا صنعت؟ فيقول: جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان 
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فا رجعني » فيقول: أرني ما قدمت فيقول: يا رب جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان فارجعني 
آتك بهء فإذا عبد لم يقدّم خيراً فيمضى به إلى النار. يا ابن آدم تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنى 
وأسدّ فقركء, وإن لا تفعل أملأ يديك شغلا ولم أسد فقرك. يا ابن آدم لو رأيت يسير ما بقي 
من أجلك لزهدت في طول ما ترجو من أملك وقصرت من حرصك وحيلك وابتغيت الزيادة 
من عملك وإنما تلقى الندم لو قد زلّت بك القدم وأسلمك الأهل والحشم وانصرف عنك 
الحبيب وأسلمك القريب فلا أنت إلى أهلك عائد ولا في عملك زائد فاعمل ليوم القيامة يوم 
الحسرة والندامة. وقال الله : إنما أتقبل الصلاة ممّن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على 
خلقي ولم يبت مصراً على معصيتي» وقطع نهاره في ذكري» ورحم المسكين وابن السبيل 
والأرملة ورحم المصاب» ذلك نوره كنور الشمس أكلؤه بعزّتي وأستحفظه ملائكتي» أجعل له 
في الظلمة نوراً وفي الجهالة علماًء ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. يا موسئ إني 
أعلمك خمس كلمات هن عماد الدين ما لم تعلم أن قد زال ملكي فلا تترك طاعتي» وما لم 
تعلم أن خزائني نفدت فلا تهتم برزقك» وما لم تعلم أن عدوّك قد مات فلا تأمن فاجئته ولا 
لوسحارةة ل لوا يدلاوو ع ليو 
موسئ قال لا إل إل اه قال موس ب كل عاك ول قا قال قل : لا إله إل الله 
وصارعن ولأرضين الع في قة و!0 1 اله في كف مات يمن الك 4 يقول الله 
0 لمكا لين 
في ١‏ والمتباذلين فيّ» والمتزاورين فيّ يقول الله عرّ وجل» يا دنيا اخدمي من خدمني وأتعبي يا 
دنيا من خدمك . وقال الله إن عبداً أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضى عليه 
خمسة أيام لا يفرٌ إليّ لمحروم. 
أظلمتك كتبني الحافظون؟ فيقول : ار فيقول : فلك عذر؟ ' فيقول : 2 فيقول : 
بلى إن لك عندي حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فيقول: أحضر وزنك» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم قال: فيوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء؟. 

وقال رسول الله يه : «يُوقَفُونَ - يعني الملائكة ‏ بَئْنَ يَدَي الله وَيَشْهَدُونَ - يَعْنِي لِلْعَبْدِ 
ِالعَمَلٍ الصَّالِح المُخْلِصٍ لله - فيقول الله لَهُمْ 3 ننم الحَفْظَهُ عَلَى عَمَلِ عَبْدِي وَأَنَا الوَّقِيبُ عَلَى 
ما في كله نه لم برذني بهذا العمل وَأَد بو غيري فعَب أفتتي» . وقال رسول الله كَكهِ: «إنَّ الله 
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إِذَا كان يوم القامة يِل إلى العبَادٍ لِقْضِي بَيتَهمْ وَكُلُ أَمةِ جَائِيَُ وَل مَن يذعَى به رَجُل جَمَعَ 
لقْرْآنَ وَرَجُل قُتِلَ في سَبِيلٍ الله وَرَجُل كَثِيرٌ المَالٍ فيَقُولَ الله لِلْقَارِىء : ألم أعَلَمكَ ما أَنْرَلنْهُ عَلَى 
رَسُولِي؟ قَالَ بَلَى يَا رَبّء قَال : فماذا عَمِلْتَ فِيمَا عُلْمْتَ؟ قال : كنت أقومٌ به آناء اللَيلٍ وَآناء 
النَهَارِ فيَقُول الله لَه : كَذَنْتَ وتقول الملائكةٌ له كذبتٌ» ويقولٌ الله : إنما قرأتٌ ليقال فلانٌ 
قارىء فقد قيل ذلك . وَيُؤتى بصاحب المّالِ فيقولٌ الله لَه ُ: ألم أوَسَعْ عَلَيِكَ حَنَّى لَمْ أَدَعْكَ 
تَخْتَاجٌ إلى أَحَدِ؟ قال: بَلَى يا ربّء قال: قَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمًا آنَنُكَ؟ قال كنت أصِل الرّجِمَ 
وَأَنَصَدَّقُ فيقولٌ الله لَهُ: كذبت» وتقول له الملائكة: : كذبتَ» ويقول الله لَهُ: بل أردت أن يقال 
فلان جَوَادْ فقيل ذلك . وَيُؤتى الذي قُتلَ في سبيل الله فيقول الله : : فيماذا قُتِلْتَ؟ فيقول: أمِرْتٌُ 
بالجهادٍ في سبيلك فقاتلتُ حتى قُيَلْتُء فيقول الله له : كذبت» وتقو قول له الملائكةٌ كذيتٌ» 
ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جَرِيءٌ فقد قِيل ذلك. ثم ضَرَبَ رسول الله َكل على 
ركبة أبي هريرة وقال: يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أَوَلَ مَنْ نُسَعَرُ بهم النارٌ يوم القيامة» فكان أبو 
هريرة إذا حدّث بهذاالحديث يغشى عليه. يقول الله تعالى : #فن كن يحوأ لَِآهَ ريو مَلَعْمَلٌ عَبَلد 
ملعا ول خراد بِعبَادةَ ريك لَمدَاأ» [الكهف: :]٠٠١‏ [الرمل] 


كن لات وا وف اتفال 
فت واد 


7 ات 8ك 5ك 
وإذاامكليت وابتات متسس 
وأشنافئ حيلترتي النقيرها 
. عَمَليء عجِبٌوصَلئْعٌ وريًا 
فاهمججروني واطرُدُوني عنكمٌ 


3 منومن] سطافية 
وإذا اتات شوقيا مدافير! 


كد ل لك 51 6 52 5 ١‏ 
املف التشك ‏ عملم ينا تيقال 
الث انر ف عناديكه لقيال 
أشتكي الجوعَ سكا تيقال 
المي في صلاتي تعيوفحال 
يألا شين عدلنكيها ان قيال 


الها هن عقرات لأ فال 
إ بعالتي واوزارة عمال 


تحمتع ان اوتا لمن تسريمة .حالص التسبدن له لاالتيهكان 

وصية اعتبار لأحد الأبرار: بلغني أن عمر بن عبد العزيز شيع جنازة فلما انصرفوا تأخر 
عمر وأصحابه ناحية عن الجنازة فقال له بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين جنازة أنت وليّها 
تأخرت عنها وتركتها فقال: نعم ناداني القبر من خلفي يا عمر بن عبد العزيز ألا تسألني ما 
صنعت بالأحبة؟ قلت: بلى» قال: حرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت 
اللحم» قال» ألا تسألني ما صنعت بالأوصال؟ قلت بلى قال: نزعت الكفين من الذراعين 
والذراعين من العضدين والعضدين من الكتفين والوركين من الفخذين والفخذين من الركبتين 
والركبتين من الساقين والساقين من القدمين ثم بكا عمر ثم قال: ألا إن الدنيا بقاؤها قليل 
وعزيزها ذليل وغنيها فقير وشابها يهرم وحيّها يموت فلا يغرّنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة 
إدبارهاء فالمغرور من اغترٌ بهاء أين سكانها الذين بنوا مدائنها وشققوا أنهارها وغرسوا 
أشجارها وأقاموا فيها أياما يسيرة غرتهم بصحتهم فاغتروا وبنشاطهم فركبوا المعاصي» إنهم 


الباب الموفي ستين وخمسمائة/ في وصية حكمية ينتفع بها المريد السالك والواصل. . . م 


كانو والله في الدنيا مغبوطين بالأموال على كثرة المنع عليه محسودين على جمعه. ماذا صنع 
التراب بأبدانهم والرمل بأجسادهم والديدان بعظامهم وأوصالهم؟ كانوا في الدنيا على أسرة 
ممهدة وفرش منضودة بين نخدم يخدمون وأهل يكرمون وجيران يعضدون» فإذا مررت فنادهم 
إن كنت منادياً ومرّ بعسكرهم وانظر إلى تقارب منازلهم واسأل غنيهم ما بقي من غناه واسأل 
فقيرهم ما بقي من فقره» واسألهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون وعن الأعين التي كانوا 
بها ينظرون؛ واسألهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة ما صنع بها 
الديدان؟ محت الألوان وأكلت اللحمان وعفرت الوجوه ومحت المحاسن وكسرت الفقار 
وآناقيف الأعضاءتون قث الأشلاه وار ين حجابهم وقبابهم وأين خدمهم وعبيدهم وجمعهم 
ومكنونهم؟ والله ما فرشوا فراشاً ولا وضعوا هناك متكأ ولا غرسوا لهم شجراً ولا أنزلوهم من 
اللحد قراراً» أليسوا في منازل الخلوات والفلوات؟ أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليس هم 
في مدلهمة ظلماء؟ قد حيل بينهم وبين العمل وفارقوا الأحبة» فكم من ناعم وناعمة أصبحوا 
ووجوههم بالية» وأجساد لهم من أعناقهم نائية» وأوصالهم متمزقة» وقد سألت الحدقات 
على الوجنات وامتلاأت الأفواه دما وصديداًء ودبت دواب الأرض في أجسادهم ففرقت 
أعضاءهم. ثم لم يلبثوا والله إلأ يسيراً حتى عادت العظام رميماً قد فارقوا الحدائق وصاروا 
بعد السعة إلى المضائق» قد تزوّجت نساؤهم وترددت في الطرق أبناؤهم, وتوزعت الورثة 
ديارهم :وترائهم ؛ فمنهم والله الموسع له في قبره الغض الناضر فيه المتنعم بلذته» يا ساكن 
القبر غدأ ما الذي غرّك من الدنيا هل تعلم أنك تبقى أو تبقى لك؛ أين دارك الفيحا ونهرك 
المطرد؟ وأين ثمرتك المحاضرة ينعها؟ وأين رقاق ثيابك؟ وأ ين طيبك؟ وأين بخورك؟ وأين 
كسوتك لصيفك وشتائك؟ أما رأيته قد نزل به الأمر فما يدفع عن نفسه دخلاً وهو يرشح عرقاً 
ويتلمظ عظكنا يتقلية في سكرات' القت وغيهراته؛ جاء الأمر من السماء وجاء غالب القدر 
والقضاءء جاء من الأمر الأجل ما لا يمتنع منه» هيهات يا مغمض الوالد والأخ والولد 
وغاسله؛ يا مكفن الميت وحامله؛ يا مخليه في القبر وراجعاً عنه» ليت شعري كيف كنت 
على خشونة الثرى؟ ليت شعري بأي خديك تبدى البلى؟ وأي عينيك إذن سالا؟ يا مجاور 
الهلكات صرت في محل الموتى» ليت شعري ما الذي يلقاني به ملك الموت عند خروجي 

من الدنيا وما يأتيني به من رسالة ربي؟ ثم تمثل : [الطويل] 

نُسَرٌبِمايَفْنَى وتُشْعْلَ بالمُتى 2 كمااعْمَرٌ باللّذات في النوم حالم 

نهازك يامَغْرُورُ سهوهِعَفْلَة ‏ هِلَيِلْكَنومٌ والرّتَى لك لازم 

والسه شبيفا سيرات فكدرة كه كلك فى[ الدكيا تشيس البشافم 

م السرة بياس تيناان زا شي ومات رضي الله عنه . ومن نظمنا في ذلك : 

[الرمل] 

شبجات تحؤاقق وشنية الأمتكل.. ‏ .وتتسكيئ الطنك: وعبنان كيل 

عَسْكَرَالمَوْئَىلنامنتظرٌ ‏ فإناصزناإليهمزخلوا 
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ليت شِغري ليت شِغري هل ذرَوا 
في فنون الله و أَُتَى طَرَباً 

ولنا في هذا المعنى أيضاً: [الكامل] 
ضقث لناررائمناالاراما 
ياواقفين على القُّبُورٍ تَعَسجَبُوا 
تحت التراب مُوَسَدِين أكفهم 
« تتاو ديت رررويهب رادا 


فيَكْنَان داك السسحيعن كان سانا 
من قائمين كيف صاروانِيَامَا 
قدعاينواالحسنات والأججرّاما 
ال يور 0 قياما 


افوا لنان كا لواير 
فحت نكن ال واحةه سيل 
هنا آنا وجدي نقد يجيت دون 

رات أيضا مكوياً علن قير [الرجر] 
يَامَنْ بدني هاشمفل 
ولعْيِرَلَ في فلْة 


ضر بي عن بلوف الأب 


ل 


وَرَأيت مكتويا على قير 0 ابن البسيلي وكا 'ابنها مو اصافاق وقد علاه وشيّده وأنفق 


على بنائه مالا كثيراً» فكتب شخص من أصحابنا أبياتاً عليه لبعضهم يخبر عن صورة الحال 


ازع امير فشكن ]ذا مركو 
لك ١‏ الكشسكة كم الك 
فَإن كين الكفاضشل فى ذراهيا 
ولاعرفواالعَبيدَمنالمَوَالي 
وله الجرن التخاتيق فوت افدوت 
إذا مسا بات عبيذا تن هيبدا 


نيوا ملك المسقابمن كاله يون 
على الفقراء حتى في القّبُور 
فإنالعَدْلَمنهافيالمعْور 
لماعلمواالعْنِيَّ منالفُقير 
ولاضعويرا الإنام مه الندمور 
ولا البَدَنَ المُنَعُمَة في الخحرير 
لجامقض] العم على البير 


وكان على قبر مكتوباً بمدينة سلا منقطع التراب بيتان على لسان صاحب القبر: [مجزوء 


الكامل] 


والئة ا ؟ ةم 'ثُ 
تانكطة ل سياف وب كدي 


دن [البسيط] 


والطتر رق املاررنا اسراف 


انون ناوث نيبي المحتقات 
فيل التعسول كما ششياتت 
إن ره لعن يبك بالدين 
فدإنتمننا و تين التحاف والشون 
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وفي هذا المعنى قال أبو حازم الأعرج لعض الخلفاء وقد سأله الخليفة : ما بالك يا أبا 
حازم؟ فقال: الرضى عن الله والغنى عن الناس : [البسيط] 
للعائ يال ولي بالانما نيه إذاتتصارس ان انان دن 
مالي الرّضَى بالذي أصبحتٌ أملكة وضالى اليناس مما ملك الئاس 
قال له خاله هشام بن عبد الملك لما ولي البحرين: ما طعامك يا أبا حازم؟ قال: الخبز 
والزيت» قال: أفلا تسأمهما؟ قال: إذا سأمتهما تركتهما حتى أشتهيتهما. 
وصية: إلهية مذكرة وما تَذْرك فسن بَادَا كرب عَذَا وما تدر نَفْسنُ بي أَنْضٍ تَمُوت إن 
أنَهَ ليم حير * [لقمان: 4]: [الطويل] 
رباهة لياه ا بعاة قم اسغطعت هن محزؤوفه فعرؤد 
فإنك لا تذري بأ ةبَلْدَةٍ | تموثٌولامايِخْدِتٌ الله في غَدٍ 
ونون لا تيقد وريدن تك تكد بررط سنن تبن لاف دمن 
وصية من امرأة من ولد حسان بن ثابت: [الطويل] 7 1 
سَلٍ الخَيْرَ أَهلَ الخَيْرٍ قُدْما ولا نَسَلْ نْنَى ذَاقَ طغم العَيْشٍ منذ قُرِيبٍ 
وصية مجنون عاقل قالها عند خليفة غافل : حجٌ هارون الرشيد راجلاً من أجل يمينه 
حين حنث فقعد يستريح في ظل ميل فمرٌ به بهلول المجنون وكان في الركب فقال له: يا أمير 
المؤمنين: [مجزوء الوافر] 
مع اللبدنتيا بوالسيسكه اليس الشيتحوة يد ديعكنا 
ع ل ةا لضاكة ٠.)‏ كد كف د نك كلك 2 
كك كك ا لك 2 اكت ١‏ 7 لاا تت 0 2 4 شك كد 
وصية حكيم في صفة الحميم: قيل لخالد بن صفوان: أيّ الإخوان أحبّ إليك؟ قال: 
الذي يغفر زلتي ويسد خلتي ويقيل علتي. وكتب رجل إلى صديق له: إني وجدت المودة 
منقطعة ما كانت الحشمة منبسطة وليس يزيل سلطان الحشمة إلا المؤانسة» 0 
إلا بالبرّ والملاطفة . بتنا ليلة عند أبي الحسين بن أبي عمرو بن الطفيل بإشبيلية سنة اثنتين 
وتسعين وخمسمائة وكان كثيراً ما يحتشمني ويلتزم الأدب بحضوري». وياك سن أبن القانت 
الخطيب وأبو بكر بن سام وأبو الحكم بن السراج وكلهم قد منعهم احترام جانبي الإنبساط 
ولزموا الأدب والسكون. فأردت أعمل الحيلة في مباسطتهم فسألني صاحب المنزل أن يقف 
على شيء من كلامنا فوجدت طريقا إلى ما كان في نفسي من مباسطتهم فقلت له: عليك من 
تصانيفنا بكتاب سميناه الإرشاد في خرق الأدب المعتاد فإن شئت عرضت عليك فصلاً من 
فصوله فقال لي: أشتهي ذلك فمذة كا يجان فى عجره وذلت 40 تبي القن عدي نا 
قصدت وفهمت الجماعة فانبسطوا وزال ما كان بهم من الانقباض والوحشة وبتنا بأنعم ليلة في 
مباسطة دينية . إفصاح بغالب الأحوال ممّن يعد من الأبدال: قال الحسن البصري : ما أعطى 
رجل شيئاً من الدنيا إلأ قيل له خذه ومثله من الحرص . وقال: أشدّ الناس صراخاً يوم القيامة 
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رجل سنّ ضلالة فاتبع عليهاء ورجل سيىء الملكة؛ ورجل فارغ استعان بنعم الله على 
معاصيه . 

وصية: يا وليّ راقب إيمانك وأضف إلى حسن صورته زينة العلم فإذا زينته به ظهر 
بصورة لم يكن عليها من الحسنء فإذا أعجبك فأضف إليه زينة العمل بالعلم فتزيد حسنا إلى 
حسن» فإذا تعشقت بصورة العمل لما ترى من حسنها ربما أدّاك ذلك إلى أن تحمل النفس 
فوق طاقتها فزيّن العمل بالرفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى» وقد قيل: ما أضيف 
شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم» وإذا سبّك إنسان فانظر فيما سبّك به فإن كان ما سبّك 
به صفة فيك فلا تلمه فما قال إلا حقاً وَلِمْ نفسك وأزل عنها تلك الصفة المذمومة واشكره 
على ما ظهر منه فلقد بالغ في نصحك وإن لم يقصده ولكن الله أنطقه فارع له ذلك» وإن سبّك 
بما ليس فيك فخذ ذلك منه تذكرة وتحذيراً يحذرك بما ذكره أن تذكره لئلا تتصف به فيما 
تستقبله من زمانك فقد نصحك على كل حال فإن صدق فيما قال فقل: غفر الله لي ولك 
وللمسلمين» وإن كذب فيما قال فقل : غفر الله لك فلقد نبهتني على أمر ربما لولا تنبيهك 
وقعت فيه وأنشده: [الطويل] 

هيبا مُرِيئاًغيردءِ شاور لعَرّة هن أغراضنامااسْتَحَلْت 

كانت لى كلمة مسموعة عند بعض الملوك وهو الملك الظاهر صاحب مديئة حلب 
رحمه لله غازئ ابن المنك التاصر لدين الله ماهم الديق يوستقة بن آيرب كعك إلبهامن 
حوائج الناس في مجلس واحد مائة وثمان عشرة حاجة فقضاها كلها وكان منها أين كلمته في 
رجل أظهر سرّه وقدح في ملكه وكان من جملة بطانته وعزم على قتله وأوصى به نائبه في 
القلعة بدر الدين أي دمور أن يخفي أمره حتى لا يصل إلى حديثه فوصلني حديثه فلما كلمته 
في كتأنه :طرق :وقال: سنت اعرف المولى :نب هذ| المذاكرر:وأنه .من الثانوس الذي لا تتجاوز 
الملوك عن مثله فقلت له: يا هذا تخيلت أن لك همة الملوك وأنك سلطان والله ما أعلم أن في 
العالم ذنباً يقاوم عفوي وأنا واحد من رعيتك» وكيف يقاوم ذنب رجل عفوك في غير حدٌ من 
حدود الله إنك لدنئ الهمة» فخجل وسرّحه وعفا عنه وقال لى: جزاك الله خيرا من جليس 
مئلك من يجالس الملوك؛ وبعد ذلك المجلس ما رفعت إليه حاجة إلا سارع في قضائها لفوره 
من غير توقف كانت ما كانت . 

يا وليّي احبس نفسك عن القليل من الذمّ تأمن كثيره فإن النفس فيها لجاجة» إذا نوزعت 
صدعت وإذا سكت عنها انقمعت. قال الأحنف ابن قيس في هذا المعنى: من لم يصبر على 
كلمة أسمع كلمات وربّ غيظ قد تجرّعته مخافة ما هو أشدّ منه. يا وليّي والله ما عاقبت أحدا 
يجب على أدبه في حال غضبي فإذا ذهبت عني حالة الغضب والغيظ ورأيت المصلحة له في 
الأدب أذبته وأما ما يرجع إلى فأعفو عنه عن طيب نفس وعدم إقامة على دغل وحقد وأبذل 
جهدي في إيصال خير إليه وأسارع إلى قضاء حوائجه؛. وما أدري أني أقرضت أحداً قرضا 
وفي نفسي أني أطلبه منه فلا أطلبه وإن جاء به وأرى حاجتي إليه آخذه منه ولا أعلمه. وإن 
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علمت أنه ضيق على نفسه فيه أنظرته إلى ميسرة» هذا فيما يختص بنفسي» وحكم العيال 
حكم الجار الأقرب له حق يطلبه أنا مأمور بإيصاله إليه إذا قدرت عليه. يا وليّي أعلم أن 
الحاكم لا بد إذا أرضى أحد الخصمين أن يسخط الآخر وأنت حاكم والخصمان في مجلس 
قلبك الملك والشيطان فأرض الملك وأسخط الشيطان فإنه يقول للإنسان: اكفر فإذا كفر قال: 
« إن برى2 يلك إِيْه أَعَافُ أنه رت الْعَلِيِينَ4 [الحشر: .]1١‏ 

واعلم أن الدين أقوى منه وأحصن والعدل أقوى عدة يتخذها الحاكم لقتال من يسخطه 
من الخصمين فإنه يقاتل هواه فيه ولا سيما إن كان المبطل حميمه وصاحبه» وإذا أردت أن لا 
تخاف أحداً فلا تخف أحداً تأمن من كل شيء إذا أمن منك كل شيء. مررت في سفري في 
زمان جاهليتي ومعي والدي وأنا ما بين قرمونة وبلمة من بلاد الأندلس وإذا بقطيع حمر وحش 
ترعى وكنت مولعاً بصيدها وكان غلماني على بعد مني ففكرت في نفسي وجعلت في قلبي 
أني لا أوذي واحداً منها بصيد وعندما أبصرها الحصان الذي أنا راكبه هش إليها فمسكته عنها 
ورمحي بيدي إلى أن وصلت إليها ودخلت بينها وربما مرّ سنان الرمح بأسنمة بعضها وهي في 
المرعى فوالله ما رفعت رؤوسها حتى جزتها ثم أعقبني الغلمان ففرّت الحمر أمامهم وما 
علمت سبب ذلك إلى أن رجعت إلى هذا الطريق أعني طريق الله فحينئظٍ علمت من نظري في 
البغاملة ما كان السب :وه ما دكرناة فسرى الأمان في نفوسه الذي كان فق نفسى لهتمء 
فكف عن ظلمك واعدل في حكمك ينصرك الحق ويطيعك الخلق وتصفو لك النعم وترتفع 
عنك التهم. فيطيب عيشك ويسكن جأشكء وملكت القلوب وأمنت محاربة الأعداء وأخفى 
ودّك في نفسه من أظهر لك العداوة في حسّه لحسد قام به» فهو حبيب في صورة بغيض . 

ومن منشور الحكم والوصايا: قال بعضهم : العدل ميزان الباري ولذلك هو مبرّأ من كل 
زيغ وميل. وقال بعضهم في وصية ملك إذا حسنت سيرته وصلحت سريرته صيّر رعيته جنداء 
وإن أوّل العدل أن يبدأ الرجل بنفسه فيلزمها كل خلة زكية وخصلة رضية فى مذهب سديد 
ومكتس حميلء ليسلع عاجلا ويسعد آجلا» وإن أول الجور أن يعمد إليها فيجنبها البخير 
وبعودها الكش ويكسيها الآثام ويلبسها المذام» ليعظم وزرها ويقبح ذكرها. وقال بعضهم: 
فين يذ بتفسه فسئاسها أدرك سياسة الناس» أصلحوا أنفسكم تصلح لكم آخرتكم. أصلح 
نفك لنفسك تك الناش تبعا لكا أحسن العظات عاءبدات نه نفسك وأحريث عليه أمرك» 
من رضي عن نفسه سخط الناس عليه؛ من ظلم نفسه كان لغيره أظلم» ومن هدم دينه كان 
لمجده أهدم؛ خير الآداب ما حصل لك ثمره وظهر عليك أثره؛ ومن تعرّز بالله لم يذله 
سلطانء ومن توكل عليه لم يضرّه شيطان» ليكن مرجعك إلى الحق ومنزعك إلى الصدق 
فالحق أقوى معين والصدق أفضل قرين» ومن لم يرحم الناس منعه الله من رحمته. ومر: 
استطال بسلطانه سلبه الله من قدرته. إن العدل ميزان الله وضعه للخلق ونصبه للحق فلا تخالفه 
في ميزانه ولا تعارضه في سلطانه؛ استغن عن الناس بخلتين: قلة الطمع وشذة الورع؛ من 
طال كلامه سئم ومن قل احترامه شتم . 

الفتوحات المكية ج 8‏ م4 ؟ 
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ودخلت على بعض الصالحين بسبتة على بحر الرقاق وكان قد جرى بيني وبين السلطان 
من الكلام ما يوجب وحرٌ الصدر ويضع من القدر فوصل إليه الخبر فلما أبصرني قال لي: يا 
أخي ذل من ليس له ظالم يعضده. وضل من ليس له عالم يرشده» يا أخي الرفق الرفق» 
فقلت له: ما دام رأس المال محفوظاً أعني الدين» فقال: صدقت وسكت عني . لا تحاج من 
يذهلك خوفه ويملكك سيفه فرب حجة تأتي على مهجة وقرصة تؤدي إلى غصة وإياك 
واللجاج فإنه يوغر القلوب وينتج الحروب. عيّ تسلم به خير من نطق تندم عليه . واقتصر من 
الكلام بما يقيم حجتك ويملكك حاجتك. وإياك وفضوله فإنه يزل القدم ويورث الندم» عيّ 
يزري بك خير من براعة تأتي عليك . 

وصية نبوية : : قال رسول الله لِك لرجل يوصيه: «أَقُللُ ء 0 
وَأَقْلِلَ مِنَ الدنُوبٍ يَسْهُلْ عَلَيِكَ المَوْتُ» وَقَدْْ مَالَكَ أَمَامَكَ ب يَسْرَكَ اللحاقٌ به واقنعغ يما أُوتِيتَهُ 
يَحْفَ عليك الحسابُ» ولا تتشاغل عمًا فُرِضٌ عليك بما قد ضُمِنَ لك إنه إنه ليس بفائتك ما قسِمَ 
لك؛ ولستّ بلاجقٍ ما رُوِيَ عَنْكء وَلا نك جَاهداً فيما يصبحٌ نافذاً وَاسْعَ لملكِ لا زوال لهُ في 
منزل لا انتقال عنه» . 

ومن الوصايا النبوية أيضاً : قال رسول الله كك : «ما سَكَنَ حبٌ الدنيا قلبّ عبد إلا التاط 
منها بثلاث : شُغْلٍ لا ينفك عناهه وَقَفْر لا يُذْرَكُ غناه» وَأمل لا ينال منتهاه. إنَّ الدنيا والآخرّة 
طالبتان ومطلوبتان» فطالبُ الآخر ة تطلبه الدنيا حنى يستكملٌ رزقه» وطالب الدنيا تطلبه الآخرةٌ 
حتى يأخدّ الموثٌ بعنقه» ألا وإنَّ السعيدَ من اختارٌ باقيةَ يدومُ نعيمها على فانية لا يَْقَدُ عذابهاء 
وَقَدْمْ لما يقدم عليه فيما هو الآن في يديه قبل أن يخلفه لمن يسعدُ بإنفاقه وَكَذْ سَقِىَ هُوَ بجمعه 
واحتكاروا . 

ومنها أيضاً : قال رسول الله يَكِنهِ: «كأنّ الموتّ على غيرنا كُتِبّ وَكَأَنَّ الحَنَّ فيها على 
غيرنا وجَبّء وَكََنَ الذين نُشَيِعُ بن الأمواتٍ سَفْرٌء عمًا قليل إلينا راجعون, نبَوْنّهُمْ أجْدَاَهُمْ 
ونأكل ترائهم كأنًا مُخَلْدُونَ بعدهم. نَسِينا كلّ واعظة وما كلّ جائحة؛ طُوبَى لمن شغلة عَيبُْ 
عن عيوب الئّاس» طُوبَى لمنٍ أنفقَ مالا اكتسبه من غير مَعْصِيَةَ وجالسٌ أهلّ الفقه والحكمة 
وخَالط أهل الذلة والمسكنة» ٠‏ طُوبّى لمن ذَلَتْ نفسّهُ وحسنت خليقتة وطابت سريرتة وَعَوَلَ عن 
الناس شَرَهُء طوبّى لمن أنفقَ الفَضْلَ من ماله وأمسك الفضل من قوله وَوَسِعَنْهُ السُّنَةٌ ولم 
تَسْتَهُوهِ البذعَةً) . 

ومن مواعظه كَل : : قيس بن عاصم المنقري روينا من حديث الهاشمي قال رسول 
الله عن : ايا قيس إن مع العز ذلأء وإِنَّ مع الحياة موتاً ٠‏ وإنَّ مع الدنيا آخرة» وَإنَّ لكل شيء 
حسيباً وعَلَى كل شَيْءِ رقيباًء وإنَّ لكل حسنةٍ ثواباً ولكل سيئة عقاباًء وإن لكل أجَلٍ كتاباً إنه لا 
ديا قيس من قرين يُذْفْنُ معك وهو حَيٌ وتدفن معة وأنتَ ميت فإِنْ كانّ كريماً أكرمك وإن كان 
لنيماً أسلمك. ثم لا يحشر إلأمعكٌ ولا تبعث إلآ معه ولا تسأل إلأعنه» فلا تجعله إل صالحاًء 
فإنه إن كانَ صالحاً لم تأنس إل بهِ وإن كانَ فاحشاً لم تستوحشل إلا منه وَهُوَ فِغْلّكَ). 
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ومن وصاياه يَكِْ: قال رسول الله يَكه: «أيها الناسٌ توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا 
بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلواء وَصِلُوا الذي بَينَكُمْ وبِينَ رَبَكُمْ تَسْعَدُواء وأكثروا الصَّدَقَةَ 
نُرْرَقُواء وأمروا بالمعروف تخصبواء والْهَوا ل لو 
أكثْرْكُمْ للموت ذكراء وأَخْرْمَكُمْ أخْسَئكُمْ آ لَهُ استعداداً» ألا وإنّ مِنْ علامات العَقْلٍ النَجَافِي عن 
دار الغرور والإنابة إلى دارٍ الخلود» والتزوّة لسكنى القبور والتأهْبَ ليوم النُشُورٍ) . 

ومنها أيضاً عنه يكلِ: قال رسول الله : ١َيهَا‏ النَاسُ إِنّْ لَكُمْ معالمَ فانتهوا إلى 
مَعَالِمِكُمْ وإنَّ لكم نهايةً فانتهوا إلى نِهَاتَيَكُمْ ِنّ المؤمنّ بين مَخَافتَينِ : بَيْنَ أجل قد مَضَى لا 
يَذرِي ما الله صانعٌ فيه» وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيد فَلْأَحُذٍ العبدُ لنفسهٍ من 
نفسه ومن دنياة لآخرته. ومن الشبيية قبل الكبرء ومن الحياة قبل الموت» َوَالَذِي نفسُ محمدٍ 
بيده ما بعد الموت مِنْ مستعتب ولا بعدّ الدنيا دارٌ إلا الجنة أو النار» . 

وممّا ورد عنه كه في خصال الإيمان: ما حدثنا به أبو عبد الله محمد بن قاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الكريم التميميّ بالمسجد الأزهر بعين الخيل من مدينة فاس سنة إحدى 
وتسعين وخمسمائة من لفظه وأنا أسمع وأسنده إلى رسول الله كله معنعناً قال: قال رسوك 
لله بك : «لا يُكْمِلٌ عَبْدٌ الإيمانَ حَنَّى يكونَ فيه حَمْسٌ خصال: التّوكلٌ على الله وَالتّفُويضُ إلى 
لله» وَالتَسِلِيمُ لأمر الله وَالرَضى بقضاء الله؛ وَالصَّبِرٍ على بلاء الله إِنّه مَنْ أَحَبٌ وَأَنِحَض لله 
وأَعطَى لله وَمَئْع لله فَقَد اسَْكُمَلَ الإيمان؛ . وقد ثبت عنه مَكلِةِ أنه قال : «الإيمانٌ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ 
شُعْبَةَ أذناها إماطةٌ الأذى عَن الطريقٍ وَأَرْفَعها قَولُ لا إله إلا الله؛ . 

وصية نبوية محمدية: قال رسول الله عله : "لا خَرَ في العيش إلا لالم ناطق أو مُنتيع 
اع . يا أيها النَاسُ إِنُكم في زمان هدنةٍ وإنّ السّيرَ بكم سَرِيعٌ وقد رَأنتُمُ اللّيلَ وَالنهارَ كيفٌ 

يُبْلِيَانَ كل جَديدٍ وَيُقَرْانِ كل بَعِيدٍ وَيَأنِيانِ بكل مَوْعُودٍء فَقَالَ لَهُ المقداد: وما الهدنةٌ يا رَسُولَ 
له فقال ككل: دَارٌ بلاءِ وَاُقطاعء فإذا الَبَسَتْ عَلَيكُمْ الأموز كقطع اللَيلٍ المُظْلِم فَعَلَِكُمْ 
بالقرآن فَإِنّهُ شَافِعٌ مُشَفْعٌ وَشَاهِدٌَ مُصَدّقُء فَمَنْ جَعَلَهُ أمَامَهُ قَادَهُ إلى الْجَنَةَء وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَه 
سَاقَهُ إلى الثّار وَهُوَ أَوْضَحُ َلِيلٍ إلى خَيِرٍ سَبِيلٍ» ٠‏ مَنْ قَالَ به صَدَقَ» وَمَنْ عَمِلَ به أَجِرَ» وَمَنْ 
حَكُم به عَذَلَه وَإِنَّ العبدَ عند خُرُوج نَفْسِهِ وَخُلُولٍ رَمْسِهِ يرَى جَرَاء ما أَسْلَف وَقََّةَ غَناءِ ما 
خَلَفَ وَلَعَلْهُ مِنْ باطل جَمَعَهُ وَمِنْ حَقّ مَتَعَه . 

وصية نبوية بتذكرة: قال رسول الله يك : «إنَّ العَبدَ لا يِكُتَبُ فِي المُسْلِمِينَ حَنَى يَسْلَمَ 
النَّاسٌ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ م سم ع ارك كا رم 
َدَعَ ما لا بَأْسَ به حذّراً ممّا به لأس . أيُها النّاسٌ إِنه مَنْ حاف البَيَاتَ أذلج وَمَنْ دلج ني 
وَصَلء وَإِنَّما تَعْرِفونَ نَ عواقبَ أَعْمَالْكُمْ لَؤ قَذْ طويث صَحائفٌ آجالكمء إِنَّ نيةَ المُؤْمِنِ خيرٌ مِنْ 
عَمَله وَنِيَةُ المَُافِق + شر مِن عَمَلِه). 

روصب فيها شرئ للمتقطمين إلى الله : قال رسول الله عله : ١مَن‏ الْقَطَعَ إلى الله كَفَاهُ كل 


مُؤْنَةَ فيهاء وَمَنَ الْقَطِمَ إلى الدُّنْيَا وَكَلَّهُ الله إليهاء وَمَنْ حَاوَّلَ أمراً بمَعصية الله كَانَ أَبِعَدَ لَّهُ مِمَا 
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رَجَا وَأَقْرَبَ مِمَا انّقَى» وَمَنْ طَلَبَ مَحَامِدَ الئاس بِمَعَاصِي الله عَادَ حَامِدُه مِنْهُم ذاماًء وَمَنْ أَرْضى 
الئاس بسَحط الله وكله الله إليهم. وَمَنْ أزضى الله بسَحط الَاسٍ كَفَه الله شَرهمء وَمَنْ أحْسَنَ 
فيما بَئِنَهُ وَبَْنَ الله كمَاهُ الله ما بَينَهُ وَبَيْنَ الئّاس» وَمَنْ أَضْلْحَ سَرِيرئَهُ أصْلحَ الله عَلانِيتَهُ وَمَنْ 
عَمِلَ لآخرته كَمَاهُ الله أَمْرَ ُنياة» . 

وصية نبوية خبرية : : قال رسول الله كك : : «رَحِمَ الله عَبْدا تكلم ؛ َعَم أو سَكَتَ فْسَلِمَ» إن 
اللّسانَ أَمْلكُ شَيْءٍ لِلإنْسَانِ ألاوَإنَّ كلام العَبدٍ كُلّهُ عَلَيه إلا ذكرا للَّهِ أو ا 
عَنْ مُنكر أو إصلاحاً بَيْنَ مُؤْمِنينَ» فَقَالَ لَه مُعَادْ بْنُ جَبَلٍ : يا رسول الله أَنَُاخدُ بما تََكَلّمْ بو؟ 
قَال وهل يكبٌ النَاسُ عَلى مََاخْرهمْ في الثَارٍ إلأحصائد لْستيهم؟ فَمَنْ أرَادَ السّلامة فَليخفَظ 
ما جَرَى به لِسَائْهُ وَلْيَحْرْسُ ما الطوى عَلَيِهِ جِتَائُهُ وَلْيْحْسِنْ عَمَلَهُ وَليُقْصِرْ أَمَلَهُ. 

وصية نبوية أيضاً: قال رسول الله يك «لا تَسَبُوا الدنْا فيعْمَتْ مَطِيَةٌ المؤمن عليها يَبْلَُ 
الخَيِرَ وَبها يَنْجُو مِنَ الشرّ إذَا قَالَ العَبْدُ لَعَنَ الله الدنيا قَالتِ الدنيا: لَعَنَ الله أغصَانًا لِرَبّه قلنا من 
هنا. قال قتادة رضي الله عنه: ما أنصف أحد الدنيا ذمّت بإساءة المسيء فيها ولم تحمد 
بإحسان المحسن فيهاء وفي عكس هذا يقول بعضهم في الدنيا: [الطويل] 

إذا لكين الدنيلا لبيك شتت لطوعيو عللان بقن شدي 

هذا إنما يريد الحياة الدنيا التي لا يقصد بها الآخرة وقد ذمَ الله ذلك. ‏ - ْ 

وصية نبوية : قال رسول الله كه : : 'كُبرُوا كر هاؤم الَذَاتِ فَإنُكم إن ذَكَرتُمُوهُ في ضيقٍ 
وَسَعَُ ليك وَرَضِيكُم به َأجِرْئم ؛ وَِنْ ذَكَرْئمُوهُ في غِتى بَفْضَهُ إليكم نَجدْثُمْ به فَأنْثم إنّ المنايا 
قاطعاتٌ الآمال وَالأَيالي مُدْنِياتٌ الآجال. وإِنّ المرء بَيِنَ يَوْمَينِ : يَْمُ قَدْ مَضَى أخصي فيه عَمَلَه 
فَخَتَمَ عَلَيِه وَيَوْمٌّ قَ بَقَِ لا يَذْرِي لَعَلّهُ لا يَصِلُ إليه». 

وصية بتذكرة: قال رسول الله كَلْهِ: (إِنَّ الرّرْقَ مَقْسُومٌ لَنْ يَعْدُوَ ُو مَا كيب لَهُ كَأجمِلُوا 
في الطلّب» وَإنَ العْمْرَ مَحَدُودُ لَنْ يُجَاورَ أَحَدٌ مَا قُدرَ لَه َبَادِرُوا قَبْلِ َمَادٍ الأَجَلٍ. وَالأعمال 
مُخصاة لَنْ يُهْمَلَ منها صَغِيرَة ولا كبِيرَة» فَأكثِرُوا مِئْ صَالح العَملٍ» ها النَاسُ إِنَّ في القُتُوع 
َسِعَةٌ وَإِنَّ في الاقْتِصّادٍ لَبْلعَة وَإِنَّ في الرُّهْدٍ لَرَاحَةٌ» وَلِكُلُ عَمَلٍ جزاءً وَكل آتٍ قَرِيبٌ». 

وصية بذكرى لبيب واعتبار: قال رسول الله مَيِ: «أمارَاً رَأَِتَ المَأَحُوذِينَ على الغرَة 
المُرْعَجِينَ بَعدَ الطمأنينة الَّذِينَ أََامُوا على الشُبّهاتِ وَجَنَحُوا إلى الشَّهواتٍ حَنَّى َنْهُمْ رُسُْلُ 
بهم فلا ما كَانُوا أملوا أَدْركُوا وَلا إلى ما انهم رَجِمُواء قَدِمُوا عَلى ما عَمِلُوا وَنَدِمُوا على ما 
خَلْهُواء وَلْمْ يُمْنِ الندَمْ وقد جَفٌ القَلَمْ َرَجِمَ الله امرأ قَدّمَ حيرا وَأَنْفَقَ قَضداً وَكَالَ صذقاً 
وَمَلَكَ دواعي شَهَوَاتِهِ وَلْمْ تنليكة وَعغصى أَمْرَُ سه فُلَمْ تُهلكة» . 

وصية وبيان : : قال رسول الله يكئِ: «أَيّها الناس : لا تُغطوا الجكمة غَيرَ أهلها فَتَظلِموهاء 
وَلا تَمتمُوها هلها َتَظلِمُوهمء وَلا تُعاقِبُوا طَالِما نِطلَ فُضْلّكُمء ولا ثُرَاؤوا الئاس فَيخبط 
غلك “رلا اخمرا الوصو فكل حبر كي ٠‏ أيّها النّاسُ : إِنَّ الأشيَاء ثَلانَة : أمْرٌ اشتبانَ رَشْدَهُ 
قانّبعوه. وَأْمْرٌ اسْتَبانَ غْيْهُ فَاجْتَيِبُوه وَأه مر اختَلّفٌ عَلَيكُم فَرُدُوه إلى الله يها النّاسُ : أفلا 
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بأمْرَيْنِ حَفِيفٌ مؤنتهما عَظِيمٌ أجْرُهما لَمْ يلق الله بمِذلهما: الصّمْتُ وَحْسْنْ الخُلْق) . 

وصية نبوية: قال رسول الله كَكِهِ: إِنّما يُؤتى النّاسٌ يَوْمَّ القِيَامَةٍ مِنْ إخدَّى ثلاث: إما مِنْ 
شَبهةٍ في الذّينِ ارتكيوهة) أو شهوة للذه اتروهاء أو عضب لكنينة أعملوهاء فإذا إذا لاحث لكم 
شْبْهِةٌ فا جلُوها بِاليَقِين» وَإذا عَرَضَتْ لكم شَهْوَة قَاقْمَعُوها بِالرُغْدِ وإذا عَنَتْ لكم عَضْبَةٌ 
فاذرؤوها بِالعَفُو. نه يُنادِي مُنَادِ يَوْمَ القِيامَة ل 
النّاسء أَلَمْ ة ئَرَ إلى قوله عر وجل : #هَمَنْ عَم عقا وَصْلمَ ل د :لفو 11 : 

وض ها تدكرة عائل : قال رسول الله عَوْ: «بقُولَ الله تعالى يا بن آَم ُؤْتَى كل يوم 
برِرْقك وَأَنْتَ تَخرَّنُ» وفص كل يَؤم من مول وَنْتَ تَفْرَحُ» أَنْتَ فيما يَكْفِيكَ وَأَنْتَ تَطْلْبُ 
ما يُطفِيك لا بقليل تَقْنعْ وَلا مِنْ كير تَشْبَعْ 

وس سد على ا عدا مطا ع ا 101 له وقد قيل له : 
يا رسول الله من أولياء الله الذين لا حَوّفٌ عَبهمَ ولا هم يحرنوَت# [يونس: 31]؟ فقال: 
«الّذِينَ نَظْرُوا إلى باطن الدّنيا حِينَ نَظَرَ النّاسُ | إلى ظاهرهاء لمر ات 
الناسُ بعاجلهاء ٠‏ فَأماُوا منها ما حَشًَا أن بيهم وَتَرَكُوا منها ما عَلِمُوا أن سَيتْرَكَهُمْ ٠‏ فما 
عَرَضْهُمْ من نَائْلها عَارِضِ إلا رَفُضُوهُ ولا خَادَعَهُم مِنْ رِفْعَتها حََادِعٌ إِلأوَضْعُوهُ خَلِقّت الدنيا 
عِنْدَهم فما يُجَدَدُونها. ل ل 0 
يَهُدِمُونها فَيَبْنُونَ بها آخِرَتَهُم وَيَبِيعُوتَها فيَشْتَرونَ بها ما يَبتَى لَهُمْ» وَنَظرُوا إلى أهلها صَرْعَى قد 
حلت بهم المثلاتٌ فما يَرونَ أمانا دُونَ ما يَرجونَ ولا خَوفاً دُونَ ما يَحَدَرُونَ). 

وصية أيضاً نبوية : قال رسول الله ككل : «إنّما أنه نتم خَلّفَ مَاضين وَبَقِيَةَ متَقَدَمينَء كانوا 
ررحت حل إل خصو أَرْجُوا عتها سكن ما او إليها وَعَدَرتُ بهم أزثق ما اا 
بها فلم نَمْنِ عَنْهُمِ قؤة عَشِيرَةٍ ولا قُبلَ منهم بَدَلُ فِذْيَةٍ أرْجلوا أنْفْسَكُم برَادِ ملع قَبْلَ أن 
تُواحَذُوا عَلى فَجةٍ وَقَذ غفِلتُمِ عن الاستعدادٍ ولا يُغني الندمٌ وقد جف القلم» . 

وصية بموعظة وذكرى: قال رسول الله كَلِ: اكنْ في الذّنيا كأنّك عُرِيبٌ أو عابرٌ سبيل 
وَعْدَ نَفْسَكَ في الموتى» وَإِذا أُضبحتٌ فَلا ُحَدَّنْها بالمساءء وَِذَا أمْسَيِتَ فلا تُحَدَنْها بالصّبَاح» 
وَحُذْ مِنْ صَحَتِكَ لِسَقَمِكَء وَمِنْ شَبَابكَ لِهَرَمِكَء وَمِنْ فَرَاغِكٌ لِشْعْلِكَء وَمِنْ حَياتِكَ لِوَفاتِك» 
فنك لا تَذْرِي ما اسْمُكَ غَداً». 
00 وصية نبوية نافعة: قال رسول الله يَي: «لا يَشْعَلئكُم دُنْياكُمْ عَنْ آخِرَيكمء ولا ؤثروا 
هوا كم على طاعةٍ ربكم ولا تَجِعَلُوا | إيمائكم ذَرِيعةَ لِمَعاصِيكُمْ, وَحََاسِيُوا نفُسَكُم قَبِلَ أن 
نُحَاسَبُواء وَمَهُدوا لها قَبْل أن تُعَذَبُوا وَتَزوّدوا للرجيل قَبْلَ أن تزعجواء فَإِنْما هو مَوْقِفٌ عَذْلٍِ 
وَافْتِضَاءُ حَقْ وَسْوَالٌ عَنْ وَاجِبٍء وَلَقَد بَلَعَ في الإعذار مَنْ تَقَدّمَ في الإنذار) . 

وصية نبوية خبرية بما ينبغي أن يقبل عليه ويعرض عنه : قال رسول الله كلهِ: «يَا أيها 
الئاس أقبلوا على ما كُلْفثْمُوهُ مِْ صلاح آجِرتِكُمْ و وَأَعْرِضُوا عمًا صُمِنَ لَكُم مِنْ ِنْ أمْرِ دُنياكم» ولا 
تَسْتغملوا جَوَارحاً عُذِيَثْ بِنِعْمتِهِ في التعرّض لِسَخَطِهِ بمَعْصِيتِه وَاجْعَلُوا شُفْلَكُمْ باليماس 
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مَغْفْرَتِه وَاضصْرِفُوا هِمَمَكُم إلى التقرّب | إليه بطاعتّه إنه من بَدَْ بِنَصِيبهِ مِنَ لديا فَانَُ نَصِيبُهُ من 
الآخرّة وَلا يُدْرِكُ منها ما يُرِيدُ ومن تدا تتصيبية .ع الكخرة وصل. إلبد تصنيئة ون الذنيا وأذرك 
مِنَ الآخِرّة ما يُرِيدٌ. 

وصية نبوية فيما ينبغي أن يترك من الفضول: قال رسول الله ل : «إِيَاكُمْ وَفُْضُولَ 
المَطعَم فإن فُضُولَ المَطعَم يَسِمْ القَلْبَ بالقساوة وَيُبْطىء بالجوارح عن الطاعَةٍ وَيْصِمْ الهم عَنْ 
ماع المَوْعِظةَء وَإياكم وَفُْضْولَ النّظر فإنه بَذّرُالقوى وَيُولْدُ الغَفْلَهٌّ وَإَاكَ وَاسْتَشْعَارٌَ الطمع 
فإنه د َضْرِبُ القَلْبَ شدة الحرص وَيَحْتِمُ على القُلُوبِ بطابع حُبٌ الدنيا فَهوَ مِفمَاحُ كل سَيعة 
وَسَبَبٍ إخباطٍ كل حَسَئَةَا . 

وصية نبوية بما يرجى ويتقى: قال رسول الله يكو: (إِنْما هُوَ خَيِرٌ يُرْجَى أو شَرُ بُنَقَى 
وَيَاطِلُ عُرِفَ فَاجدْدبَ وَحَقْ تيِفّنَ فَطْلِبَ وَآخِرَةٌ أل إقبالها نَسّعِيَ لهاء وَدنْيَا أزفٌ نَقَادُها 
فأغرض عنهاء وَكَيفٌ يَعْمَلَ للآخِرَة مَنْ لا يَنقَطِعْ عَنِ الدّنا رَعْبَنْهُ ولا تَنقَضِيٍ فيها شَهْوَئْه؟ إن 
العَجَبَ كُلَّ العَجَب لَمَنْ صَدَقَ بِدَارٍ البقاء وهو يسعى لدارٍ الفناء وَعَرَفَ أنَّ رضا الله في طَاعَتِه 
وَهُوَ يَسْعَى في مُخَالفَيها . 

وصية نبوية: قال رسول الله مَل : احَلُوا أَنْفْسَكُم بِالطَاعَةٍ وَأَلْبِسُوهَا قِنَاءَ المَحَافَة 
وَاجَعَلُوا آخِرَتَكُم لأنفْسِكم وَسَعْيكُم لِمُسْتَقَرَكم وَاعْلَمُوا أنكم عَنْ قلِيل رَاجِلُونَ وَإلى الله 
صَائْرُونَ . وَلا يُغْنِي عَنْكُم هنالك إل صالخ عَمَلٍ قَدَمتُمُوه أؤ حُسن نَوَابِ حَرْتُمُوه نكم إِنّما 
نقُدِمُونَ على ما قدمتم وَنُجَازونَ على ما أسْلَفْكم؛ ولا تَحْدَعَتَكُم رَحَارِفٌ نيا دَِيةِ عَنْ مراتب 
جنات علبّة ٠‏ فكأن قد كشِف القِنَاعٌ وَارْتَمَعَ الازتِياب» وَلاقَى كل المرىء مستقرَّهُ وَعَرَفَ مَنْواهُ 
وَمَقِيلَه) . 

وصية نبوية في التحذير عن المكر والخداع: قال رسول الله يَكلهّ: «لا تَكُونُوا ممّن 
خَدَعَيْهُ العَاجِلَةٌ وَعْرَنَهُ 4 الأمنيةٌ وَاسْتَهْوَيْهُ الخذْعَةٌ فَرَكَنَ | إلى دَارٍ سَرِيعةٍ الزّوالٍ وَشِيكةٍ الانتقال. 
لَه َم ب من ُنْيَاكُمْ هذه في جنب ما مَضَى إلا كإتاحة راكب» أو صر حالب؛ فُعلام تَغرجونَ 
وماذا تَنَظِرُونَ؟ فكأدكم والله بِمَا قذ أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِنَ الذُنَْا كن لَمْ يَكُنْء وَمَا نَصِيرُونَ إِلَيهِ مِنّ 
الآخرَة كَأَن لَمْ يَرَل فَحَُذُوا الأهبَة لأرُوفٍ النَقلٍَ وَأَعِدُوا اراد َِْبٍ الرَحْلَةٍء وَاعْلَمُوا أن كُلّ 
امْرىءٍ عَلَى ما قَدَّمّ قَادِم وَعَلى ما خَلَفَ نَادِمٌ) . 

وصية نبوية في ذم انبساط الأمل ونسيان الأجل : قال رسول الله َي: أ لئاس بيط 
الأَمَلِ متقدم حُلُول الأَجَلٍ وَالمَعَادُ مضْمَارُ العَمَلِ ومُغْتَِط يما اختَقَبَ غَانِمْ ومُِتِس بِمَا قَانَهُ مِنّ 
العَمَلٍ نَادِمٌء أَيُهَا النّاس : إنّ الطمَعَ فَفْر وَالبَأسَ غِنَى وَالقَنَاعَة رَاحَةٌ وَالِعُوْلَةَ ِبَادة وَالعَمَلَ كثرٌ 
وَالدَّنْيَا مَعْدنُ وَاللّه مَا يَسَرّنى ل للق ل للا ل 
بِمَا مَضَى مِنَ المَاءِ بالماء وَكل إلى نَمَادِ وَشِيك وَرُوَالٍ قَريبء قَبَادِرُوا أنْتُمْ في مَهَلِ الأنقاس 
وَجِدّةِ الأخلاس قَبْلَ أَنْ يُؤْحَذ بالكظم وَلا يُغْني النَدَم) . 

وصية نبوية وتعريف قال رسول آله علنه: «مَكُونُ متي فِي الدّنيا عَلَى قَلامَة أَطْبَاقٍ أمَا 
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الطَبَقْ الأول فلا يَرْعَبُونَ ني جَمْع المَالِ وَادَخَارِه وَلاَ يَسْعَوْنَ في افْتَائِهِ وَاحْتِكَارٍِ إِنْما رِضَاهُمْ 
مِنَ الذَنَْا سَدَ جَوْعَةٍ وَسَثْرٌ عَورَةٍ وَغِنَاهُمْ فِيها ما بَلَعْ الآخِرَةَ فَأولَئِك الذين «لا حَوَفٌ طبهم ولا 
هم تروت 4 [يونس: 5 وَأمّا الطب الثاني : َبُحِبُونَ جَمْعَ المَالِ مِنْ أطيبٍ سَبِيلِهِ وَضَرْفِهِ ني 
خسن وُجُومِهٍ يَصِلُونَ به أَرْحَامَهمْ وَِبِرُونَ به إخوائَهُمْ وَيُواسُونَ بِهِفُقَرَاءَهُمْ وَلَعَضُ أَحَدِجِمْ 
عَلَى الرّصف أسْهل عَلَيِهِ مِئْ أن يَكُسَبَ درهماً مِنْ غيرٍ جله وَأَنْ يَضَعَهُ في غَئِرِ وَجْهِهِ وَأن يَمنعَه 
من حقَه أذ أن يَكُونَ ححانا لَهُ إلى جين مَوْتهِ وليك الّذِينَ إن تُوقشوا عُذْبوا وَنَ عُفِي عَنْهُمْ 
سَلِمُواء وأما الطبقٌ الئَالتُ : فِحِبُونَ جَمعْ المَالِ مِمَا حَلّ وَحَرْمَ وَمَنْعَهُ مما افتُرض أَوْ وجب 
إنْ أَنَفَقُوهُ أنفقوةُ إِسْرَافاً وَبِدَاراً وَإِنْ أَمْسَكُوةُ أَمْسَكوهُ يُخلاً واحتكاراًء أولئِك الَّذِينَ مَلَكَتِ 
الدّنْيا أَِمَة ُلُوبِهمْ حَنَّى أَورَدنْهُمُ النّارَ بذْنُوبِهِمْ» . 

وصية نبوية في التحذير من ضعف اليقين وما أشبه ذلك : : قال رسول الله عليه : (إنَّ مِنْ 
ضَعْف اليقِينٍ أَنْ نُْضي الئاس بِسَخَطِ الله وَأَنْ تَحْمِدَهُم عَلَى رِرْقٍ الله وأنْ تَذمهُم عَلَى مَالَمْ 
يُؤْتك الله إن ررْقَ الله لَيِجرُه جِرْصٌ خريص ولا يده كَرَاهِيةٌ كارو إِنَّ الله مَبَارَكُ اسَْمُهُ جَعَلَ 
روح والفرَحَ فى الرضَى وَالِقينِ؛ وَجعَلَ الهم وَالحْْنَ في الشّكَ وَالسَخْطِء إِنْكَ لَمْ تدع شَيئا 
تَقَوْباً إلى الله إلا أجْرَلَ لَكَ النّوابٍ عَلَيِه فَاجْعَلُ هَمَّكَ وَسَعْيَكَ لآخرة لآ يَنْمَدُ فِيهَا نَوابُ 
المَْضي عَنْهُ وَلآ يَنْقَطِمْ فِيها عِقَابُ بُ المَسْحُوطٍ عَلَيْها . 

وصية نبوية تحرض علىٍ أخلاق سنية مرضية: قال رسول الله صَكةْ: اليس شَيْءٌ 
بَاعِدُكُمْ مِنَ النَارِ إلا وَقَذ ذَكَرْتْهُ لَكُمْء ولآشَيْء ؛ َُرَبكُمْ مِنَ الجَنَةِ إلأوَقَذ دَلَلشُكُم عَلَيِهِء إن 
ا ل ا ا تر ا فَأَجْمِلُوا في الطَلّب وَلا 
َحْمِلَدكُمْ اسْتِنْطاءً الرَرْقِ عَلَى أن نْ تَطلبُوا شَيئاً مِنْ فَضْل الله بِمَعْصِيتِهِ فَِنهُ لآَيْنَالُ مَا عِنْدَ الله إلا 
بطاعته ألا وَإِنَّ لكل امرىءٍ رزقاً هو يأتِيهِ لأ مَحَالَة» فْمَنْ رَضِي به بُورِكَ لَهُ فُوَسِعَه وَمَنْ لَمْ 
يَرْضٌ به لَمْ يُبارَك لَهُ فيه وَلّم يَسَعْهُ | إنَّ الرَرْقَ لَيَطلْبُ الرَجُلَ كما يَطلْبُهِ أَجَلّهُا . 

وصية نبوية مفصلة: قال رسول الله عله : «إنَّ الدّنَا دَارُ بَلاءٍ وَمَنْزِلُ قَلْعَةٍ وَعْنَاءِء قَذْ 
نُرِعَتْ عَنْهَا نُفُوس السْعَدَاءِ وَالمْرعَتْ بالكره من أَيدِي الأشقِياءِ وَأَسْعَدَ النّاسٍ بها أَرْعْبهُم 
عَنْهَا وَأَشْقَامُم بها أَرْغَبُهم فيها. ٠‏ هي الغَاشَةٌ شُّ لِمَن الْمَصَحَهَاء والمُغويَةُ لِمَئْ أطَاعَهَاء وَالخَائِرة 
لِمَنْ انقَادَ لهَاء وَالقَائِوُ مَنْ أَعْرَض عَنْهَاء وَالِهَالِكُ مَنْ هَوَى فِيهاء طَوبَى لِعَبْدٍ انَقَى فِيهَا رَبَهُ 
وَنَاصَحَ نَفْسَه وَقَدَمَ توه وَأخَرَ شَهْوَئَهُ من قَبْلٍ أن تَلَفِظَهُ الدّنيا إلى الآخرة فَيُضصْبِحَ في بَطن 
مُوجِشَة عَبْرَاء مُذلَهِمَةٍ ظلماً لآ يَسْنَطِيعٌ أنْ يَزِيدَ في حَسَئَة ولا ينص مِنْ سَيئْةٍ ٠‏ انم يُنْشَرُ فبحْشَرٌ 
إمَا إلى جَنَةَ بَدُومُ نَعِيمُهَا أو نَارٍ لآ يَنْقَكَ عَذَابُهَا . 

وصية نبوية في الأهبة للرحلة : قال رسول الله و : (شرزوا كإن الأمة جد وَتَأْهَبُوا فَإِنَّ 
الرجيل قَرِيبٌ» وَتَرُودُوا فَإِنَّ السَمَرَ بَعيدٌ وَحَفْفُوا َْالكُم إن ورَاءكم عَقَبَدٌ وود لآ يقْطَمْهَا إلا 
المُخَفَفُونَ . أيُها النّاس : إن بِينَ يَدي السّاعَة أمُوراً شدَاداً وَأهوالاً عظاماً وَرّماناً صَعْباً تَتَمَلّكُْ 
فيه الظّلَّمَةُ وتَتَصَدَّرٌ فيه المَسَقَةُ فَيَضْطَهَدُ الآمِرُونَ بِالمَعْرُوفٍِء وَيْضَامُ النّاهونَ عَن المُنْكرٍء 
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تَأُعِدوا لِدَلِكَ الإيْمَانَ وَعَضُوا عَلّيه بالنّواجِذٍ والحؤوا | إلى العَمَلٍ الصَّالِحَء وَأَكْرِهُوا عَلَيه 
النمُوسّ. وَاضْبِرُوا عَلَى الضّراءِ تُفُضُوا إلى النّعِيم الدّائُم' . 

وصية نبوية وترغيب : قال رسول الله عَكلِةِ: ل وَارْهَدْ فيمًا 
ني أَنِدِي الئّاس يُحِبَكَ النّاس» إن الرَاهِدَ في الدَّنِيا يَرْبَحُ قَلْبُهُ وَبَدَنهُ في الدّنْيَا وَالآخرَة» لحيين 
وام يَوْمَ القِيامَةِ لَهُمْ حَسَئَاتٌ كَأَمْعَالٍ الجبّالٍ فيِؤْمَرٌ بهم إلى النارِ فُقِيلَ: ا نب الله أَيُصَلُونَ؟ 
قَالَ: كَانُوا يُصَلُونَ وَتِصُومُونَ وَيَأَحْذُونَ وَهنا مِنَ اللّيل لَكنَهُمْ كانُوا ذا لح لَهُمْ شَيْء مِن الدُنيا 
وَنَبُوا عَلَيِها . 

وصية نبوية تحرض على صفات سنية: قال رسول الله كَلِ: «أيْها النّاسُ إِنَّ هذِه الدَارَ 
دَارُ التوّاء لآ دَارُ اسْتِوَاء ومَئزِلَ تَرَح لآمَنْزِلٌ فرح فْمَنْ عَرَفْهَا لم يَفْرَحْ لِرَحَاء وَلَمْ يَحْرْنْ 
لِشَقَاء ألآوَإِنَ الله خَلَقَ الدُّنْيا دَارَبَلْوَى وَالآخِرَةَ ذَارَ ُقبَى» ٠‏ فَجَعَلَ بَلْوَى الدنيا لِنَوَابِ الآخرَة 
سَبْبا وَنَُواتَ الآخِرَةٍ مِنْ بَلْوَى الدَنْيَا عِوَضاَء َيَأَحُْذُ لِبْعْطِي وَيَبْتَلِي لِيَجْرِيء وإنها لَسرِيعَةٌ 
الذّهَاب وَشيكَةٌ الانقلاب» فِاخْدَّرُوا حلاوة رضاعها لمرارة فطامهاء وَاهْجُرُوا لذيذ عاجلها 
لكَرِيهِ آجلهاء َلآ نموا فِي عُمْرَانِ ار قَد قَضَى خرّابَها ولا نُواصِلُوها وَكَذ راد الله مِنَكُمْ 
اجْتَِابََاء فتَكُونُوا لشخطه مُتَعْرَضِينَ وَلِعُقُوبتِهِ مُسْتَحِقّينَ؛. 

وصية نبوية بما يرضي الله من الأخلاق: قال رسول الله يك : «أَيّها اناس انقُوا الله حَقَّ 
َقَابِهِ وَاسْعَوَا فِي مَرْضَاتِهِ وَأَنْقِنُوا مِنَ الدَنَْا بالقََاءِ وَمِنَ الآخِرَة بِالبَقَاءِء وَاعْمَلُوا لِمَا بَعْدَ 
المؤت» َكأنّ الدّنيَالَمْ تكن» وَكأن الآخرَة لَمْ وَل . أتها النّاسُ إِنَّ مَنْ في الدّنيا ضَئِفٌ وَمَا في 
بَدِهِ عَارِيّة وَإنَ الضَئِفٌ مُرْتجِل » وَالعَارِيَة مَرْدُودةٌ» ألا وَِنّ اليا عَرَضُ حاضرٌء َكل مِنْهَا الب 
وَالمَاجِرُء وَالآخِرَة وَعْدٌ صَادِقٌ يَحْكمُ فِيها مَلُِ قَادِرٌ َرَجمَ الله مَأ نَظَرَ لَِفْسِهِ وَمهدَ لِرَمْهِ 
مَا دَامَ رَسَنْهُ مُرْحَى وَحَبْلَهُ عَلَى غَارِبِهِ مُلقَىء َل أنْ يَنْفِدَ أَجَلْهُ ينقَطِعَ عَمَلّهُا . 

وصية أيضاً نبوية : قال رسول الله عَلَلِِ : ع ار ا و 

مُقبلَة» أل وَإِنْكُمْ في يوم عَمَلٍ لَِسَ فيه حِسَابٌء وَيُوشكُ أ نْ تَكُونُوا فِي يَوْم جِسَاب لَيِسَ فيه 
عَمَلُء وَإِنَ اله يعْطِي الذُنْيا مْْ يُحِبُ وَيَبْعْضء وَل يُطِي الآخِرَة إلا مَنْ يحب وَإِنَّ للدّنيَا 
أبَْاء وَللآخرَةٍ أبتاء» فُكُوئُوا من أَبَْاءِ الآخرَة وَل تَكُونُوا م مِنْ أبْتاءِ الدنْهاء إِنَّ شَرَ مَا أنَحَوَفُ 
عَلَيكم انبَامْ الهَوَى وَطولٌ الأملء فَائَبَاعُ الهَوَى يَضْرِفٌ بِقُلُوبِكُمْ عَنِ الحَقْ. وَطولَ الأمَلٍ 
يَصْرفٌ مِمَمَكُمْ إلى الذُنْيا وما بَعْدَهُمَا لِأَحَدٍ حيرٌ مِن دُنْها وَلاَ آخرَة» . 


وصية نبوية بموعظة تذكر الموت وتؤذن بالرحيل: قال رسول الله يكل «مَا مِنْ بَيتِ إلا 
وَمَلَكْ المَوتِ بَقِفْ عَلّى بَابِِ ني كل يوم حَمْس مَرَاتِء فإذَا وَجَدَ الإِنْسَانَ قد تََدَ كله وَجَاء 
أجَلَهُ ألقَى عَلَيهِ عَم المَوتٍ كَعَشِينه كران وَعْمَرَْهُ عَكرَانه فُمَنْ ن أَهل بَنِتِهِ النَاشِرَُ شَعْرَهَا 
وَالضَاربةُ وَجَههَا وَالبَاكِية لِشَجْوهَا وَالصَارِحَةُ بوَيلِهَا ميقُولَ مَلَكُ المَوتٍ عَلَيِهِ السّلام: وَيْلَكُم 
مم المَرَعُ وَفِيمَ الجَرّحْ؟ ما أَذْمَبْتُ لِوَاجِدٍ منكم رزقاً وَلا قَرَبْتُ لَهُ أجَلاً وَلا أََبنُهُ حَنَّى أَمِرْتُ ولا 
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قَيْضْتُ رُوحَةُ حَبَّى اسْتَأمَزْتُ ون لي فيكم عَودَة ْم عودَة ثم عَودة حَنَى لا أبتِي مِنكُم أحداً. 
قال النبي ميو : قواّذي نَفْسُ مُحَمدِ بده لوْيرَونَ مََائهوَيسْمَعُونَ كُلمَه َذْجِلُوا عَنْ مَيتِهم 
وَلبكوا عَلَى نُفُوسِهِم حَنَى إِذا َمِل المَيتُ عَلَى نَعْشِهِ رَفْرَفَ رُوحْه قَْقَ النفش وَهُو يادي : :ايا 
أفلي ويا وي ئلمب بحم اليا كما لمث بي جمَغْْ المَال من جه ون غير جلك 
خَلَفْنهِ لِمَيرِي فَالمَهْنَاة لهُ والتبِعَُ عَليّ فَاحَذَرُوا مِثْلَ مَا حَلَ بي». 


وصية من زاهد تحوي على فوائد: روينا عن الشبلى أنه قال فى وصيته : إن أردت أن 
تنظر إلى الدنيا بحذافيرها فانظر إلى مزبلة فهي الدنياء وإذا أردت أن تنظر إلى نفسك فخذ كفاً 
من تراب فإنك منها خلقت وفيها تعود؛ ومتى ما أردت أن تنظر ما أنت فانظر إلى ما يخرج 
منك في دخولك الخلاء. فمن كان حاله كذا فلا يجوز له أن يتطاول أو يتكبر على من هو 
0 لور حك مسي بالك در جره سك جايخرج رمن , . وكتب إبراهيم 
بن أدهم إلى أخ له : بسم الله الرحمن ن الرحيم أما بعد : : فإني أوصيك بتقوى الله من لا تحل 
معصيته ولا يرجى غيره ولا يدرك الغنى إلا به فإنه من استغنى عرّ وشبع وروى وانتقل عندما 
أبصر قلبه عمًا أبصرت عيناه من زهرة الدنيا فتركها وجانب شبههاء فارض بالحلال الصافي 
منها أي ما لا بد منه من كسرة يشل بها صلبه» وثوب يواري به عورته بجو اقل ها در 
وأخشنه والسلام . وقال رسول الله يِه : «حَسبٌ ابن آدمَ لْقَيمَاتِ ب بُقَمْنَ صَلْبَهُ؛ وروي أن عمر 
بن عبد العزيز رضي الله عنه جيء إليه قبل الخلافة بحلة بثلاثة ألف درهم فاستحسنهاء ٠‏ ثم 
جيء إليه في خلافته بئوب ليشتريه فيلبسه بثلاثة دراهم فقال: : عسى خشن من هذا فإن هذا 
رقيق. فانظر يا أخي أين هذا من ذاك رضي الله عنه. مثل هذا يلي أمور عباد الله. وكتب ابن 
السماك إلى أخ له وقد سأله أن يصف له الدنيا: أما بعد فإن الله حفها بالشهوات ثم ملأها آفات 
مزج حلالها بالرزيات وحرامها بالتبعات فحلالها حساب وحرامها عقاب. 


وصية مختار بإجارة من استحار : : كتب إلينا أبو حفص عمر بن عبد المجيد من روايته : 
أن الله تعالئ نادي موسئ بن عمران: لا تخيب من قصدك. وأجر من استجار بك . قال: 

فبينما موسئ عليه السلام في سياحته إذا بجارح يطرد حمامة فلما رآه الحمام نزل على كتفه 
ا ونزل الجارح على الكتف الآخرء فلما هم به الجارح نزل الحمام على كمّه فناداه 
الجارح بلسان فصبح: يا ابن عمران إني قاصدك فلا تخيبني ولا تحل بيني وبين رزقي» وناداء 
الحمام: يا ابن عمران إني أنا مستجير بك فأجرني؛ فقال موسى: ما أسرع ما ابتليت به ثم 
مد يده ليقطع من فخذه قطعة للجارح وقاء لهما وحفظاً لما عهد إليه فيهما فقال له: : يا ابن 
عمران أنا رسول ربك أرسلني إليك ليرى صحة ما عهد إليك : [الطويل] 


أيا سَامِعاً ليس السمَاعٌ بنَافع إذا أنت لم تَفْعَلُ فماأنت سَامِعٌ 
إذا كنْتَ في الدنيا عن الخََيْر عاجزاً فماأنت في يوم القيامة صَانِعُ 
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وكان ابن السماك يقول: لا تشتغل بالرزق المضمون عن العمل المفروضء» وكن اليوم 
مشغولاً بما أنت عليه مسؤول غداًء وإياك والفضول فإن حسابها يطول: [البسيط] 
إني عَلِمْتُ وَخَيِرُ الهلم أَلْفْعُهُ ادق عور فى مسرت فاشيفىي 
شيا يي ل ولوقعدتٌ أتاني لايُعَيٌيني 
وصية تتضمن علامة باقتراب القيامة : : قال علي بن أبي طالب : سكل رسول الله يَلةِ عن 
أشراط الساعة فقال: (إذا رأيت الناسّ قد ضَيّعوا الحَقّء وأماتوا الصلاة» وأكثروا القذف. 
واستحَلّوا الكذبَ» وأخذوا الرشوة. وشَّيّدوا البنيانَ» وأعظَمُوا أرباب الأمُوال» وامكفملوا 
السفهاء واستحلّوا الدماء. فصار الحاهل عندهم ظريفاً والعالم ضعيفاء والظلم فخراً 
والمساجد طرقاء وتكثر الشرط. وحليت المصاحف, وطولت المنارات» وخربت القلوب من 
الدين» وشربت الخمورء وكثر الطلاق وموت الفجأة» وفشا الفجور وقول البهتانء وحلفوا 
بغير الله» وائتمن الخائن»: وخان الأمين» ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذئاب» فعندها قيام 
الساعة» هذا حديث حسن . 


وصية بالتأقب للموت بموعظة في رؤيا: كان أمير المؤمنين المنصور ذات ليلة نائماً 
فانتبه مرعوباً ثم عاود النوم فانتبه كذلك فزعاً مرعوباً ثم راجع النوم فانتبه كذلك فقال : يا ربيع 
قال الربيع قلت: لبيك يا أمير المؤمنين قال : لقد رأيت في منامي عجباً قال: : ما رأيت جعلني 
الله فداك؟ قال : رأيت كأن أتياً أتاني فهينم بشيء لم أفهمه فانتبهت فزعاً ثم عاودت النوم 
فعاودني يقول ذلك الشيء ثم عاودني بقوله حتى فهمته وحفظته وهو: (الطويل] 
كان ةد فهك موي اكلة. ٠.‏ «وع يوسن ابل وجدارلة 
وصار رئيسٌ القَّوْمِ من بعد بَهْجَةٍ م م د اذ 
وما أحسبني يا ربيع إلا قد حانت وفاتي وحضر أجلي ومالي غير ربي» قم فاجعل لي 
غسلاً ففعلت فقام فاغتسل وصلّى ركعتين وقال : أنا عازم على الحج فهيىء لنا آلة الحج 
فخرجنا وخرج حتى إذا انتهى إلى الكوفة ونزل النجف فأقام أياماً ثم أمر بالرحيل فتقدمت 
نوابه وجنده وبقيت أنا وهو بالقصر وشاكريته بالباب فقال لي: يا ربيع جئني بفحمة من 
المطبخ وقال لي: اخرج وكن مع دابتي إلى أن أخرج فلما خرج وركب رجعت إلى المكان 
أطلب شيئا فوجدت قد كتب على الحائط بالفحمة: [مجزوء الرجز] 


المَرءًهِوّىأنذديعيش وطلول علش ما ابحم 


تت ا كه ل ل | ا كك حعبة ابسو اللمسبيي ذه 
ومجفكي ف الآأنناء #يحتحئ متا ميرف تسييتط)] حيكة: 


كه شناتس :بصي ]نا سلكت وفتتبجناكت) وححكل اندز 
وصية باعتراف عارف في أشرف المواقف: وقف مطرف وبكر بن عبد الله بعرفة 


والفضيل ؛ بن عياض فقال مطرف: : اللهم لا تردهم اليوم من أجلي» وقال بكر: : ما أشرفه من 
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موقف وأرضاه لأهله لو لا أني فيهم» ورفع الفضيل رأسه إلى السماء وقد قبض على لحيته 
وهو يبكي بكاء الذكلى ويقول: واسوأتاه منك وإن عفوت. 

تنبيه على الحياء من الله #بووينا عن الف عل الرتحمن أبن الأستاذ في كتاب ابن باكويه 
الشيرازي عن أبي الأديان قال: ما رأيت خائفاً إل رجلاً واحداً كنت بالموقف فرأيت شاباً 
ا يا ل ل 

حشة؛ فقلت له : هذا يوم العفو من الذنوب» قال: : فبسط يده ففي بسطه يديه وقع ميتاً. 

وصية نبوية بالصدقة: قال رسول الله َل : «أَنَى سائلٌ امرأةً في فَمها لُقْمَةٌ فَلَفَظَنْها 
الها إِياه فَلَمْ تَبَثْ أن رُزْقَتْ غلاماً فلَمًا نَرَعرَعَ جَاءَ ِئبٌ فَاحْتَمَلَهُ فخرجت تَعْدُو في أَنْر 
الذئب وَهِي تَقُولَ لبتي ابش نأمر انا تلكا الحي اللذعت نقد الض من اوقل لأند: إِنَّ الله 
يُقْرئكِ السلام وَقُلَ : هذه لقمَة لْقمَةا . 


وصية بر بحضور مجالس الذكر: قال عمار بن الراهب : رأيت مسكينة الطفاوية في 
منامي بعد موتها فقلت: مرحباً يا مسكينة مرحباً فقالت: هيهات يا عمار ذهبت المسكنة وجاء 
الغنى الأكبرء قلت هية قالت:.ما تسآل عمن أبيخ لها الجنة يحذافيرها تظل فيها حيك تشاع 
قال قلت: وبم ذاك؟ قالت: بمجالس الذكر والصبر على الحق» قال عمار: وكانت تحضر 
معنا مجلس عيسئ بن زادان بالإبلة تنحدر من البصرة حتى تأتيه قاصدة قال عمار قلت: يا 
مسكينة فما فعل عيسئل بن زادان رحمه الله؟ قال: فضحكت وقالت : [الخفيف] 


قدكٌسي خُلْةًالبّهَاء وطافث بالأبسازيق حولة الحَدَامُ 

ملحلي وقيلياقارىءأقرًا فلعَمريلقديِرَاك الصَيَهُ 
وصية: ونصيحة كتبت بها إلى السلطان الغالب بأمر الله كيكاؤس صاحب بلاد الروم 
بلاد يونان رحمه الله جواب كتاب كتب به إلينا سنة تسع وستمائة: بسم الله الرحمن الرحيم» 
وصل الاهتمام السلطاني الغالب بأمر الله العزي أدام الله عدل سلطانه إلى والده الداعي له 
محمد بن العربي فتعين عليه الجواب بالوصية الدينية والنصحية السياسية الإلهية على قدر ما 
يعطيه الوقت ويحتمله الكتاب إلى أن يقدر الاجتماع ويرتفع الحجاب» فقد صح عن رسول 
الله يل أنه قال : «الذّينٌ النَصِيحَةٌ» قَانُوا : لمن يا رسول الله؟ فقال: الله وَلِرَسُوَلِهِ وَلأَئِمَّة 
المُسْلِمِينَ وَعَامتِهِمْ؛ وأنت يا هذا بلا شك من أئمة المسلمين وقد قلدك الله هذا الأمر وأقامك 
نائبا في بلاده ومتحكما بما توفق إليه في عباده؛ ووضع لك ميزانا مستقيما تقيمه فيهم؛ 
وأوضح لك محجة بيضاء تمشي بهم عليها وتدعونهم إليهاء على هذا الشرط ولأك وعليه 
بايعناك» فإن عدلت فلك ولهم وإن جرت فلهم وعليك؛ فاحذر أن أراك غداً بين أئمة 
المسلمين من أخسر الناس اما ان صّلَّ سَعَبيمْ في كل ادا وم 'حَسبْونَ أت ين نما 4 
[الكهف: .]ولا كوت شتكترك لما نحم الله بد لراك من إسحواء ملتكاك باقغران الدع 
وإظهار المعاصي وتسليط الثواب السوء بقوّة سلطانك على الرعية الضعيفة فإن الله أقرى 
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منك» فيتحكمون فيهم بالجهالة والأغراض وأنت المسؤول عن ذلكء» فيا هذا قد أحسن الله 
إليك وخلع خلع النيابة عليك؛ فأنت نائب الله في خلقه وظلّه الممدود في أرضه» فأنصف 
المظلوم من الظالم» ولا يغرنك أن الله وسع عليك سلطانك وسوى لك البلاد ومهدها مع 
إقامتك على المخالفة والجور وتعدي الحدود. فإن ذلك الاتساع مع بقائك على مثل هذه 
إقامتنك على المخالفة والجور وتعدي الحدود» فإن ذلك الأتشاع مع بعائك على مكل هده 
الصفات إمهال من الحق لا إهمال؛ وما بينك وبين أن تقف على أعمالك إلا بلوغ الأجل 
المسمّى» وتصل إلى الدار التي سافر إليها أباؤك وأجدادك» ولا تكن من النادمين فإن الندم في 
ذلك الوقت غير نافع» يا هذا ومن أشدّ ما يمرّ على الإسلام والمسلمين وقليل ما هم رفع 
النواقيس والتظاهر بالكفر وإعلاء كلمة الشرك ببلادك ورفع الشروط التي اشترطها أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل الذمة من أنهم لا يحدثون في مدينتهم ولا 
ما حولهم كنيسة ولا ديرا ولا قليه ولا صومعة راهب, ولا يجددون ما خرب منهاء ولا 
يمنعون كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم» ولا يأوون جاسوساً ولا 
يكتمون غشأً للمسلمين ولا يعلمون أولادهم القرآن ولا يظهرون شركاً ولا يمنعون ذوي 
قرباتهم من الإسلام إن أرادوهء وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا 
الجلوس» ولا يتشبهون بالمسلمين في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا 
فرق شعرء ولا يتسمون بأسماء المسلمين ولا يتكنون بكناهم» ولا يركبون سرجاً ولا يتقلدون 
سيفاً» وأن لا يتخذوا شيئاً من سلاح» ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية» ولا يبيعوا الخمورء 
وأن يجروا مقام رؤوسهم وأن يلزموا زيّهم حيث ما كانواء وأن يشدّوا الزنانير على أوساطهم 
ولا يظهروا صليباً ولا شيئاً من كتبهم في طريق المسلمين» ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم 
ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفياًء ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من 
حضرة المسلمين» ولا يخرجوا سعايين» ولا يرفعوا مع أمواتهم أصواتهم. ولا يظهروا النيران 
معهم» ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين» فإن خالفوا شيئاً مما شورطوا 
عليه فلا ذمّة لهم» وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. فهذا كتاب 
الإمام العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقد ثبت عن رسول الله كةٍ أنه قال: «لا تُبْنَى 
د ني لوم ولا بحر وا حر يهال موري كان رقي سام الابما لوي العو 


والسلام . ثم أوقعت له بشعر عملته في الوقت أخاطبه به وهو: [الطويل] 
إذا أننت أغزرت الهدى وتبففة فآنت لهذا لدي عر كما تذعى 
بإكاتم اك لعن مدرامكة تح اتير لوطي 


فلا تألذالألقابَ زوراً فإنكم 
يقال لعرّالدين أغرَّرْتَ دِيئَهُ 
فإن شهد الدينٌ العزيرٌ بعِرّكم 


استالييي له عو عرف تكن 
تَكْنْ مع دين الله في عرو شَفْعَا 
لينلا وأعلى كىن عياديسه ضرغ 
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وها ز لعفي يحلاظ نهذ سنياقة 
فماحْجَّهُ السلطانإن كان قوله 
وأذمق لباب الله إن كيت تنتهحي 
عبني حفود وها بعفوة مقس 
فيارَبٌ رِفقاً بالجميعفيالها 
فأنتإمامًا شين رايت 


فمالك لم تَعْلِبْهُ واسمّك غالبٌ 
فنا أيه السلاطان خفن تبحس 
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وفي زَعَمه بي أنه مُخْسِنٌ صُنْعا 
كما قلت فلتشكت لننا قلغة الدّنعنا 
تَجَاوُرَهُ عن ذَنْبك الضَّرْبَ والقَرْعًَا 
فِيبِررُعَهُوَالله يدفعهدَفْعًا 
إذا اجتمع الخصمان من وَفْعَةٍ شَنْعَا 
إذالم تَرَّل تَجِبر لدين الهدئ مبذغا 
وأضحى لأهل الدين يقطعهم قَطعا 
ومالك لم نَعْرْلْهٌإذا أثر النَقُعا 
لكم وازعني منكم لما قلثّه سَمْعا 
إذود الردى عنكم وأْمْئَعُْهُ مَنْعَا 
من الدين والدنيا العوارف والتَّفْعَا 


م١‎ 


وأَجَلِبُ للسلطان من كل جانب 
والله ينفعني بوصيتي» ويجازيني على نيتي؛ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 
وصايا من منثور الحكم وميسور الكلم؛ ينسب إلى جماعة من العلماء الصالحين: من 
كتفى باليسير استغنى عن الكثير» من صم دينه صم يقينه» من استغنى عن الناس أمن من 
عوارض الإفلاس. الدين أقوى عصمة والأمن أسنى نعمة؛ الصبر عند المصائب من أعظم 
لمواهب» عش ما عشت في ظل يقيك وقوت يكفيك» والبخيل حارس نعمة وخازن ورثة» 
من لزم الطمع عدم الورع؛ الحسد شر عرض والطمع أضرّ غرضء. الرضا بالكفاف خير من 
لسعي للأشراف» أفضل الأعمال ما أوجب الشكر وخ الأموال ما أعقب الأجرء لا تثق 
بالدولة فإنها ظل زائل ولا تعتمد على النعمة فإنها ضيف راحل» مالك ما زجى يوميك وتوفر 
اجر ةوكر انملك لكوي موحت إذاهبو لوي مغل قرا من ركب الهوى أدرك 
العم سمطو ا و ا ل د 
إذا ذهب الحياء يحل البلاء» كل إنسان طالب أمنية ومطلوب لمنية» » علم لا ينفع كدواء لا 
ينجع ؛ أحسن العلم ما كان مع العمل» وأحسن الصمت ما كان عن الخطل؛ اعص الجاهل 
تسلم وأطع العاقل تغنم» من صبر على شهوته بالغ في مروته؛ من كثر ابتهاجه بالمواهب اشتدٌ 
انزعاجه للمصائب» من تمسك بالدين عر نصره ومن استظهر بالحق ظهر قهره؛ من استقصر 
بقاءه وأجله قصر رجاءه وأملهء ؛ لا تبت على غير وصية» وإن كنت من جسمك في حصة ومن 
عمرك في فسحة. فإن الدهر خائن وما هو كائن ئن» لا تخل نفسك من فكرة تزدك حكمة 
وتفيدك عصمة؛ من جعل ملكه خادماً لدينه انقاد له كل سلطان؛ ومن جعل دينه خادماً لملكه 
طمع ة فيه كل إنسان؛ من سلك سبيل الرشاد بلغ كنه المراد» من لزم العافية سلم ومن قبل 
النصيحة غنم» قلب تأثر من صادق مؤثر. حدثنا أحمد بن مسعود بن شداد المقري الموصلي 
ا : حدثنا أبو جعفر بن القاص قال: لخن ريت 


ا الباب الموفي ستين وخمسمائة/ في وصية حكمية ينتفع بها المريد السالك والواصل . . 


الهكاريّء حدثنا أبو الحسن الكرخي» حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الفضل النهاوندي 
قالة؛ سعاقت تنيحي جغفر بن محمد النخلدي يقول> كنت امع الجتين رحيه الا في :طريق 
الحجاز حتى صرنا إلى جبل ملور سيناء فصعده الجنيد وصعدنا معه فلما وقفنا في الموضع 
الذي وقف فيه موسى عليه السلام وقعت علينا هيبة المكان وكان معنا قوال فأشار إليه الجنيد 
أن يقول شيئا فقال: [الكامل] 
وبَدَا له من بَغْدٍ ما الئْدَملالهوَّى بَرْقُ تَألْقَمَرْمِسَاًلمَعَالَة 
ل لم ف اكت ارا 
فبدالينظر كيف لاح فلم يُطْقٌُ تكلم | الحجمدة وممدة مداه 
فالتان ها اشتعمتت عليه مَلوغة والنجة ها ماع ادا 


قال: فتواجد الجنيد وتواجدنا فلم يدر أحد منا أفي السماء ء نحن أو في الأرض؟ وكان 
بالقرب منا دير فيه راهب فنادى :يا أمة محمد بالله أجيبوني فلم يلتفت إليه أحد لطيب الوقت 
فنادانا الثانية بدين الحنيفية إلآ أجبتموني فلم يجبه أحد فنادانا الثالثة بمعبودكم إلآ أجبتموني 
فلم يرد عليه أحد جواباً» فلما فترنا من السماع وهمٌ الجنيد بالنزول قلنا له: إن هذا الرامب 
نادانا وأقسم علينا ولم نرد عليه» فقال الجنيد: ارجعوا بنا إليه لعل الله يهديه إلى الإسلام؛ 
فناديناه فنزل إلينا وسلم علينا فقال: أيما منكم الأستاذ؟ فقال الجنيد: هؤلاء كلهم سادات 
وأستاذون» فقال: لا بد أن يكون واحد هو أكبركم» فأشاروا إلى الجنيد فقال: أخبرني عن 
هذا الذي فعلتموه هو مخصوص في دينكم أو معموم؟ فقال: بل مخصوص» فقال الراهب : 
لأقوام مخصوصين أو معمومين؟ فقال: بل لأقوام مخصوصين.ء فقال: بأي نية يقومون؟ 
فقال: بنية الرجاء والفرح بالله تعالى» فقال: بأي نية تسمعون؟ فقال: بنية السماع من الله 
تعالئ» فقال : بأي نية تصيحون؟ فقال : بنية إجابة العبودية الربوبية لما قال الله تعالل 
للأرواح : #ألسث رد 6لا : بن َهِدَئا 4 [الأعراف: ؟] قال: فما هذا الصوت؟ قال: نداء 
أزلى؟ فقال : بأي نية تقعدون؟ قال: بنية الخوف من الله تعالئ» قال: صدقت . ثم قال 
الراعية للحيكة هذا ينك ]نا أعنوة أله المازلا اوعد ل خترويك للتزاشهد أن محمد عه 
عبده ورسوله وأسلم الراهب وحسن إسلامه» فقال له الجنيد: بم عرفت أني صادق؟ قال : 
لأني قرأت في الإنجيل المنزل على المسيح ابن مريم خواص أمة محمد يلهِ يلبسون الخرقة 
ويأكلون الكسرة ويرضون بالبلغة ويقومون في صفاء أوقاتهم بالله يفرحون وإليه يشتاقون وفيه 
يتواجدون وإليه يرغبون ومنه يرهبون» فبقي الراهب معنا ثلاثة أيام على الإسلام ثم مات 
رحمه الله . 

وصايا في القول : سمعت محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي 
الفاسي بمدينة فاس العدل أظن في سنة أربع وتسعين وخمسمائة يقول : تكلم أربعة من الملوك 
بأربع كلمات كأنما رميت عن قوس واحدة» قال كسرى: : أنا على رد ما لم أقل أقوى مني 
على رد ما قلت . وقال ملك الهند: إذا تكلمت بكلمة ملكتني وإن كنت أملكها . وقال قيصر 
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ملك الروم: لا أندم على ما لم أقل وقد ندمت على ما قلت. وقال ملك الصين : عاقبة ما قد 
جرى به القول أشد من الندم على ترك القول. قال بعض الشعراء : [الطويل] 
للغتمزك عفنا سنن علقت فكيات» أَحَقٌ بسِجِنٍ من لسن مُدَلْلٍ 
على فكب ] لبون تقفيك ندل بقُفْلِ شديدٍ حيثماكنت أمْفِلٍ 

وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: خلال المكارم عشر تكون في الرجل ولا 
تكون في ابنه» وتكون في العبد ولا يكون في سيده. صدق الحديث» وصدق الناس» وإعطاء 
السائل» والمكافأة بالصنائع» والتذمّم للجارء ومراعاة حق الصاحب». وصلة الرحم» وقرى 
الضيف, وأداء الأمانة» ورأسهن الحياء. وقال بعضهم كتمانك سرك يعقبك السلامة» 
وإفشاؤك سرك يعقبك الندامة» والصبر على كتمان السرّ أيسر من الندم على إفشائه . في 
الحكمة : ما أقبح بالإنسان أن يخاف على ما في يده اللصوص فيخفيه ويمكن عدوّه من نفسه 
بإظهاره ما في قلبه من سر نفسه أو سر أخيه. جاور معي بمكة أظن سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة رجل من أهل تونس يقال له عبد السلام بن السعرية وكانت عنده جارية اشتراها 
بمصر في الشذة التي وقعت بمصر سنة سبع وتسعين وخمسمائة فقال لها: يا جارية أوصيك 
بأمرين: حفظ السرٌ والأمانة» فقالت الجارية : ما تحتاج فإني أعلم أن الشخص إذا كان أميناً 
شارك الناس في أموالهم. وإذا كان حافظا للسر شاركهم في عقولهم» فاستحسن هذا الجواب 
منها فسأل عنها فوجدها حرة قد بيعت في غلاء مصر فأعتقها وسرّحها فرجعت إلى أمها 
وأخواتها. 

وقال معاوية رضي الله عنه : ما أفشيت سرّي ي إلى أحد إلا أعقبني طول الندم وشدة 
الأسف»ء ول اوضع جواض مبدرى لذ كس مهدا زذكرا ونا ورفية: فقيل له: ولا ابن 
العاص؟ فقال: ولا ابن العاص» لأن عمرو بن العاص كان صاحب رأي معاوية ومشيره 
ووزيره. . وكان يقول: ما كنت كاتمه من عدوّك فلا تظهر عليه صديقكء يريد والله أعلم 
معاوية بهذا الكلام ما كان ينشدنا في أكثر مجالسه أبو بكر محمد بن خلف بن صاف اللخمي 
أستاذي ذ في القراءات بمسجده بقوس الحنية من إشبيلية رحمة الله يوصينا بذلك [مجزوء 
الكامل] 


ا تا ا واخخذو مجوينتكك المفافهنة 

كك نكا 5 0 0 كر فشكنان أفعدوف شنال محمِية: 

وكان عمق أخو والدي.ينشدني كثيراً للتميسن: [المتقارب] 

زان يِمْرُوَيِْشيَمْرْ 7 ل ا كلت 

ولسفسل سنوت وف يتوت وانكيها تساي نان لكين حم 

ومن كلام النبوة في الوصية: من كتم سرّه كانت الخيرة في يده. ومن عرّض نفسه 
للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن وضع أمر أخيك على أحسنه. ولا تظنن بكلمة خرجت منه 
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سواء. وما كافأت من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله عر وجل فيه . وعليك بإخوان 
الصدق فإنهم زينة عند الرخاء وعصمة عند البلاء. 

حكاية تتضمن وصية. حدثني أبو القاسم البجايي بمراكش عن أبي عبد الله الغزال 
العارف الذي كان بالمرية من أقران أبي مدين وأبي عبد الله الهوازي بتنس وأبي يعزى وأبي 
شعيب السارية وأ بي الفضل اليشكري وأبي النجا وتلك الطبقة» قال أبو عبد الله الغزال : كان 
يحضر مجلس شيخنا أبي العباس بن العريف الصنهاجي رجل لا يتكلم ولا يسأل ولا يصحب 
واحداً من ن الجماعة» فإذا فرغ الشيخ من الكلام خرج فلا نرأاه قط إلاة فى المجلس خاصة». 
ارك ا ع لطي ور سني على هي دالقيه الاك سحيا راغ كان انبحي عاج” 
يوم بعد انفصالنا من مجلس الشيخ من حيث لا يشعر بي» فلما كان في بعض سكك المدينة 
إذا بشخص قد انقض عليه من الهواء برغيف فى يده فناوله إياه وانصرف» فجذبته من خلفه 
فقلت: السلام عليك فعرفني فردّ علي السلام فسألته عن ذلك الشخص الذي ناوله الرغيف 
فتوقفء. فلما علم مني أني لا أبرح دون أن يعرفني قال لي : هو ملك الأرزاق يأتي إليّ من 
عند الله كل يوم بما قدر لي من الرزق حيث كنت من أرض ربي» ولقد لطف الله بي في بدء 
أمري ودخولي إلى هذا الطريق إذا فرغت نفقتي وبقيت بلا شيء سقط عليّ من الهواء وبين 
يدي قدر ما أشتري به ما أحتاج إليه من القوت فأنفق منه» فإذا فرغ جاءني مثل ذلك من عند 
الله لكني ما كنت أري شخصاًء قال تعالئ في حق مريم ابنة عمران : « كلما مَعَلَ عَليَهسا رَكِيَا 
امراب ومن عند هاردقا َال يم أنَّ الى هنذا يشو ون مان أله 4 ادن 17 

حكاية: حرمة في سلب نعمة: مرّ زياد بن أمية بالحيرة فنظر إلى دير فقال لخادمه: لمن 
ماه قال ديو خرقة بف السيدان بن المتذر»'ثعا ل مرا نذا لله تسن ليها جارت 
فوقفت خلف الباب فكلمها الخادم فقال لها: كلمي الأمير» قالت: أوجز أم أطيل؟ قال: بل 
أوجزيء» قالت: كنا أهل بيت طلعت الشمس علينا وما على الأرض أحد أعرّ منا فما غربت 
تلك الشمس حتى رحمنا عدوّنا. قال: فأمر لها بأوساق من شعير» فقالت: أطعمتك يد شبعاء 
جاعت ولا أطعمتك يد جوعاء شبعت» فسرٌ زياد بكلامهاء فقال لشاعر معه: قيد هذا الكلام 
لا يدرس يعني أنظمهء فقال: [الطويل] 


سَلٍ الخَيِرَ أهلَ الخَيْرٍ قُدْماً ولا نَسَلُ فك داق طشتخ الخوكر مُنذ قريب 
ونظمنا نحن في هذا المعنى : [الطويل] 

كل فحن اخ الخو إن كلتزسنائلة- . . بولة تال الورك ون قدت لمان 

58 الك الشوعاء تخسر بالدق أصابَئه من خير على الكاسف البالى 

فق ايت جاو تيو تتشي والدى دون بي فلن ارط شا 

وك ا لاساو اكت كج تس جباض العو ل دو ال 
في الك راك جره كله وبيفة وكا ناف بوتزاب اليك شر دان ار نادفها وطق 
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وكتب حكيم إلى الإسكندر: اعلم أن الأيام تأتي على كل شيء فتخلفه وتخلق آثاره وتميت 
الأفعال إلا ما رسخ في قلوب الناس» فأودع قلوبهم محبة أبدية يبقى بها حسن ذكرك وكريم 
فعالك وشرف آثارك . ولا وحر ا يار اي لماعو برقت لفكي اتن فرطية رصيمة اله 
وكان صاحب الديوان عندنا زكريا ب بن سنان أديباً حاذقاً فطنا ولم يكن للسبيتي موضع ينزل فيه 
فكتب إلى صاحب الديوان: [الوافر] 

اتتخفين بالفرزوق والكتييع. ' #وفى فب الساعي النسيسن 

يرؤغفتى نشتشغرفها اناس" وجخفلا رزغوا خا بمينك 

نوق له اسه ليوات يبنا :2ك فيه وامعذى لله ووصله تننقة قبل ادر مين عددننا 
قدم للقتل تكلم بكلام تذكر به فقال: أي شيء أقول إن الكلام كثير» ولكن إن أمكنك أن 
تكون حديثاً حسناً فافعل ولنا : [الرمل] 

اقجب البمال عدديية تلن فل حص وين الي 


الفتوحات المكية ج 8‏ مه ١‏ 


خاتمة الباب 


وهو خاتمة الكتاب 


تعويذات مذكورة وأدعية مشهورة : فمن ذلك ما يقال عند الكرب : لا إله إلا الله العظيم 
الحليم» ؛ لا إله إلا الله رب العرش العظيم» زلة إلا ددرت السهواق والأرضن رتت العرقن 
الكريم ويقال عند دخول المسجد: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك . . ويقال عند الخروج منه: 
اللهم إنا نسألك من فضلك. ويقال عند دخول الخلاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث . وقد روينا أيضاً أنه يقال: أعوذ بالله من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان 
الرجيم . ويقال عند الخروج من الخلاء : غفرانك «ويعال عد اقمع اللوواجها الفيطام 
وجنب الشيطان ما رزقتنا. ويقال عند انقضاء الطعام : الحمد لله حمداً طيباً كثيراً مباركاً غير 
مكف ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ويقال عند العطاس: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً 
فبه ميارك غلية كما :يحب رينا ويرضى : ويقال عند النوم: إذا أخذ الإنسان مضجعه: اللهم : 
إني أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوّضت أمري إليك» وألجأت ظهري 
إليك» رهبة منك ورغبة إليك» لا متجأ ولا منجا متنك إلا إليك» آمنث يكتابك الذي أنزلت» 
وبنبيك الذي أرسلت, اللهمٌ باسمك أحيا وباسمك أموت» سبحانك ربي لك وضعت جنبي 
وبك أرفعه» إن أمسكت نفسى فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين . ويقال عند الاستيقاظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. 
وإذا أردت النوم فانو أن تلقى ربك» ولتحب النوم لكون لقاء ربك فيه كما تحب الموت فإنه 
ل ل ل سي ا ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه "أله 
ترق الْانَشّىَ مِنَ مَوْتِهحا وَلتى ل تَْتَ فى مَتَامهكا 4 [الزمر: 41] فالنوم موت أصغرء والذي 
ل مح ل ل سه بقل رد الحضرة واحدة وهي البرزخ والصورة 
واحدة واليقظة مثل البعث يوم القيامة» وإنما جعل الله النوم في الدنيا لأهلها وما نرى فيه من 
الرؤيا وجعل بعده اليقظة كل ذلك ضرب مثال للموت وما يشاهد فيه للرؤيا والبعث لليقظة» 
فالقيام من المضاجع كالبعث من القبور سواء . ويقال عند الصباح : أصبحنا وأصبح الملك 
لله والحمد لله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
5 اللهمَ إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده» وأعوذ بك من شرّ هذا اليوم وشرٌ ما 
بعده. ويقال عند المساء أممنا: واميى الملاك لله والتفنك هلا إله إلا اش :وده لاكتريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهمّ إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما 
بعدها وأعوذ بك من شرّ هذه الليلة وشرّ ما بعدها. ويقال عند القيام من كل مجلس : سبحانك 


قينا 


الكائهة امس 


الهم وبحمدك لا إله إل أنت أستغفرك وأتوب إليك. ويقال عند خاتمة المجالس : اللهم 
أسمعنا خيراً وأطلعنا خيراً ورزقنا الله العافية وأدامها لناء وجمع الله قلوبنا على التقوى. وولقنا 
لمايحب ويرضى #رَبنَا لا ُوَاحِدْنَا إن يسا أو أخطانا ريا وَلا َمِل عَلَنَنَآ إضرًا كنا 
حَمَلتَمٌ عَلَ اليرت ين هَبِْنَا ينا وَلَا تيلا ما لا طَاهَدَ نا يد وأغث عَنَا وَاقْرْ ا ريصتا أت 
مَوْكَنَا فَأَنصَرَئًا عَلَ الْصّوَرٍ الكفريت » [البقرة: 183] هذا الدعاء سمعته من رسول الله َك فى 
المنام يدعو به بعد فراغ القارىء عليه من كتاب صحيح البخاري» وذلك سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة بمكة بين باب الحزورة وباب أجياد يقرأه الرجل الصالح محمد بن خالد الصدفي 
التلمسانيّ وهو الذي كان يقرأ علينا كتاب الإحياء لأبي حامد الغزالي» وسألت رسول الله يل 
في تلك الرؤيا عن المطلقة بالثلاث في لفظ واحد وهو أن يقول لها : أنت طالق ثلاثاً فقال 
لي يَليْه: هي ثلاث كما قال لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيرهء فكنت أقول له: يا رسول الله 
0 من أهل العلم يجعلون ذلك طلقة واحدة» فقال كله : هؤلائك حكموا بما وصل 
وأصابوا ففهمت من هذا تقرير حكم كل مجتهد وأن كل مجتهد مصيبء فكنت أقول 
07 :يا رسول الله فما أريد في هذه المسآلة إلا ما تحكم به أنت إذا استفتيت وما لو وقع منك ما 
كنك تمتع ذقال : هي ثلاث كما قال : #قلا جحل له يل لم مِنْ بَمْدُ حَقٌ تمكح روجا عَيرَةُ4 [البقرة: ا 
فرأيت شخصاً قد قدم من آخر الناس ورفع صوته وقال بسوء أدب يخاطب رسول الله طلا 
يقول له: يا هذا بهذا اللفظ لا نحكمك بإمضاء الثلاث ولا بتصويبك حكم أولئك الذين وها 
إلى واحدة» اكد وه وبيول ابه يك غضباً على ذلك المتكلم ورفع صوته يصيح هي ثلاث 
كما قال: لقلا يل لم من بَنْدٌ حَقّ تكح رَوَهًا ع4 [البقرة: 6 سخطارن الفووع :فنا 
زال يصيح بهذه الكلمات حتى أسمع من كان في الطواف من الناس وذلك المتكلم يذوب 
ويضمحل حتى ما بقي منه على الأرض شيء فكنت أسأل عنه من هو هذا الذي أغضب رسول 
الله يكي؟ فيقال لي : : هو إبليس لعنه الله؛ واستيقظت وكنت أراه يك في تلك السنة في النوم 
أيضاً فكنت أقول له : يا رسول الله إن الله يقول في كتابه العزيز: #وَلْمَطلقتُ يريت ح بِأَنفْسهن 
لد فوع 4 [البقرة : 1114 والقرء عند العرب من الأضداد يطلقونه ويريدون به الحيض ويطلقونه 
ويريدون به الطهر وأنت أعرف بما أنزل الله عليك فما أراد الله به هنا الحيض أو الطهر؟ 
فكان َلِيْةٍ يقول لي في الجواب عن ذلك : : إذا فرغ قرؤها فأفرغوا عليها الماء وكلوا ممّا رزقكم 
الله يكني» فكنت أقول : يا رسول الله فإذن هو الحيض.» ٠‏ فيقول لي : : إذا فرغ قرؤها فأفرغوا 
عليها الماء وكلوا ممًا رزقكم الله.» فكنت أقول له : فإذن هو الحيض يا رسول الله فيقول لي: 
ل 


ل ا ال اي ار سوا 0 
أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري». وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» وأصلح لي 
آخرتي التي إليها معادي, واجعل الحياة زيادة لي من كل خير» واجعل الموت راحة لي من 
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كل شرء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى» اللهم أبت 
نفسي تقواهاء وزكّها أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من فتنة 
القبر وعذاب النار ومن فتنة النار وعذاب القبر» ومن شرّ الغنى» ومن شر فتنة الفقرهء وأعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجالء اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والفزع والبخل 
وأرذل العمر؛ ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء 
ودرك الشقاءء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وضلع الدين وغلبة الرجال» اللهم إني 
أعوذ بك من الفقر والقلة» اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك ومن جميع 
سخطك. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق» اللهم إني أعوذ بك من 
الجوع فإنه بئس الضجيع» وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة» اللهم إني أعوذ بك من 
المرض والجنون والجذام ومن سبّىء الأسقام» اللهم إني أعوذ بك من شر القرين ما ظهر منه 
وما بطن» اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» اللهم إني أعوذ بك 
منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا إله إل أنت أستغفرك» اللهم ربنا 
وأتوب إليك؛ اللهم كل ما سألتك فيه ومنه فإني أسألك ذلك كله ولوالدي» وارحمني وأهلي 
وقرابتي وجيراني ومن حضرني من المسلمين ومن عرفني أو سمع بذكري أو لم يعرفني» 
ولوالديهم وأبنائهم وإخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم وذوي رحمهم» وللمؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات» ومن ظن بي خيراً ومن لم يظن بين خيراًء إنك 
واهب الخيرات ودافع المضرات» وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني قد تصدقت بعرضي 
ومالي ودمي على عبادك فلا أطالبهم بشيء من ذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة وأنت الشاهد 
علي بذلك؛ وصل وسلّم على محمد وعلى آل محمدء وبارك على محمد وعلى آل محمدء 
كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد». 
وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة» والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. 
واجزه عنا وعن أمته خيراًء فلقد بلغ ونصح وبذل جهده في ذلك وما قصر كلِهِ: «#رَت أَجَمَلْ 
عدا بلدا اما كردق آَهلَمُ مِنَ التَمرّتِ 4 [البقرة: ]1١١‏ ربا إِنَنَا سَمِعَنَا مَُاويًا يُسّادِى للبم أن ءَامِنُوا 
ريك َكَامَنَا» [البقرة: ]١1١/‏ #وَبٌ عَياً إِنّكَ نت ألتََآب أَلتَسِمْ # [البقرة: 8؟١]‏ ريا وَأَجْمَلْنَا 
شمن لك ون «ُرَمَينَآ أمّة تشلمة لك وآرنا تنسكا (البقرة:19] ربنا وابعك فينا:ؤارث رسولاك 
منا يتلو علينا آياتك ويعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا #إِنَّكَ أَنتَ الْمَرِيئُ لَلَكِيمٌ» [البقرة: 9؟1] 
بت ءانا فى ألدّنيكا حَسئةٌ وَفي الْأنْرَرَ حَسَسنَةٌ وَقِنَا عَدَّابَ ألثَّارٍ 4 [البقرة: ]٠0١‏ #ربرس] 
كع عَلِتَمَا صَبًا وَكَييْت أَقْدَامصا وََنصرْنًا عَلَ الْقَوْرٍ ك4 [البقرة: 1١6١‏ طعْفْرَائك رب 
َك الْسَصِيرُ 4 [البقرة: 180] رَيَنَا وَءَالِنَا ما وَعَدئنَا عَلَ يُسُلِكَ ولا غُوْا يوم الَِْمَةَ إِنَكَ لا عدي 
يعاد © [آل عمران: 144] آتنا ما وعدتنا بيسر منك في عافية حسبنا الله ونعم الوكيل #إرَيّنَا مَا 
خَلَقَتَ هنذا بطلا سُبَْحَنَكَ فَقِنَا عَدَاب ألَارٍ4 [آل عمران: ]14١‏ ##رَبَنآ إِنَّكَ من تُدَخْلٍ ألثَارَ فَقَدَ أَحْرَينَمٌ 
وما لِلطَِمِينَ مِنّ أَنصَارٍ # [آل عمران: ؟19] فلا تجعلنا منهم #رَّيَنَآ إِنَنَا سَمِعَمَا مَُاوِيًا يَادى لِلإيِمَدن 


و 


الخاتمة كن 


أن موأ ربكم امنا © [ [آل عمران : : 197] وصدقنا وسمعنا بتوفيقك ربنا #رَينًا عفر لَنا دُنُويسَ 


ته 544 0308 خوضن. عير يه اصح اس مس 
قي ظلئنا ١‏ و 


وَكَدْرٌ عَنا سَيَعَاتنَا وتوفنا مم الأبرار © ال ع سْسرلة: ا9ةا] ريا ظامنا أنفسنا وإِن لي تعفر لَنَا 
0 مِنّ الْحَسرِنَ # [الأعراف: 17] ريا أَغْفِرٌ أنا وَلِحِونَا الدرت سَمَقُونا ليم وآ 
يحَمَل في فُلُوينًا غِلَا م4 [الحدر: ٠٠١‏ ولتي بِرَحْمَيْلَكَ فى عِبَادِكَ الصَنلِحِنَ4 [النمل:14] 


50 ون َأَعْفْرَ ل ا و حير َي لين [الأعراف: ]١55‏ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي 


الآخرة إنا هدنا إليك #رَبّتآ امكا يمآ أَرَلْتَ انعا ا مع لهرت * آآل عمران: 

5 #رَبَ حمل هدًا لد ءامنا 0 وب أن 3 0 د الام [إبراهيم : ه] ميا ليرا 
ألصَّلَوة جََلَ أَفيِدَةٌ م لين تموىة لم وأردفهُم د من التَمرتٍ م2 4 [إبراهيم: 7”] 
انك متنا ا نى وما من وا يَف عل لين تك في الاَرْضٍ وَلَا فى السَمَل4 (إبراهيم مم 


الحمد لله #رَبَ بعلن م مَقِيم الصَّلَةِ وَ ومن 0 :40 ] #ريسَا وَتَعسَلْ ذعسكء » [إبراهيم 
]*٠‏ ##رَينَا أَغْفْرَ لي ولو للْمَؤْمِنِينَ يوم يَقُوم ل كارب ارح لقي كا 
ربياني صغيراً #رَبَ إِقّ عن لظ بق وَأفْتَمَلَ الأ لبي ءا ملم حكن بدعايلت 
َتِ قينا [مريم : : 4] رب اجعلني رضيا #أنْ مَمَّنَّ ألصّدُ وأنت أريكم التّجِيرت 4 [الأنبياء: *م] 
5 لَه أت تكتلك إن حكلث ن التياي4 الانبباء: ها لَب لا دن 6 هَرْدا وَأ 

4 [الأنبياء: 88] ##رَبٌ إِقْ دعوت هَوبى للا وتبارا # 7 5 #رّبَ أَغْفِرَ لى وَلولِدَىَ 4 
[نوح : 118 وَيْمُؤْسِينَ وَالْمْؤْمكت4 [الأنبياء: نوح: 08 ومن ك1 حَنَ بق مُؤْسَا [نوح: 08 اللهم 
خذ بأزمة قلوبنا إليك. لاح ان رن ا ننه أموره عليك. وعمنا بالرحمة التي لديك 
وفي يديك واجعلنا هادين مهدين» غير ضالين ولا مضلين. 

انتهى الباب بحمد الله بانتهاء الكتاب على أمكن ما يكون من الإيجاز والاختصار على 
يدي منشئه» وهو النسخة الثانية من الكتاب بخط يدي. وكان الفراغ من هذا الباب الذي هو 
خاتمة الكتاب بكرة ة يوم الأربعاء والعشرين من شهر ربيع الأوّل سنة ست وثلاثين وستمائة» 
وكتب منشئه بخطه محمد بن علي بن محمد بن العربي الطائي الحاتمي وفقه الله . 

هذه النسخة سبعة وثلاثون مجلداً وفيها زيادات على النسخة الأولى التي وقفتها على 
ولدي محمد الكبير الذي أمه فاطمة بنت يونس بن يوسف أمير الحرمين وفقه الله وعلى عقبه 
وعلى المسلمين بعد ذلك شرقاً وغرباً برأ وبحراً. وصلَى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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فهرس المحتويات 


المعيد *ه حضرة الإعادة #17 مط حول وم ل 1 لومي ف ا ا 0 


القيوم # حضرة القيومية ل اا ااا 000 0 ا ا 000 
حضرة الوجدان *# وهي حضرة كن مام موق لقو لاجم ا ور يام له وها اوه و6 ميك دوم ل درل 1 
الواحد الأحد # حضرة التوحيد اا ا اا ااا 000 


الصمد 


ا 


2 حضرة 


2 حضرة الصمدية عر عل ماعو هده 88 14 أ جاجه فا عد عا هه عار ل طائها عع عا يع اه أ 1ه هذ يده لاه جا كذ هه ها لط 6ح 2 هلاه لوو ا هات 


* حضرة العفو مفو عو ةو مام جع م لا ل ولك وام كع ل لمي لمع ذه نع مات عه ذه وي الوه لان لاله ا 


الجامع حضرة الجمع الع أ عا جا 1 جه جح فاخي اسه ل ا عو 1 لي ا ا د د 


جا اج 


© 


احا فهرس محتويات 
البديع * حضرة الإبداع اطسق م ا ا و1 وما مماتسسي كو طمة ا وات سو ان ال و ١‏ 50 
الوارث *# حضرة الورث ا وك 
الصبور *# حضرة الصبر ني ان مشخ ا اك لق ل م عر ا سا حاف ابا نه لاو مأك 
حضرة الحضرات الجامعة للأسماء الحسنى ل ةروع ماوق ام ا ا ماماو الوم ل انه 
الباب التاسع والخمسون وخمسمائة في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة 31 
الشرك الخفى والجلى م ا م لور ا سوط الف او ل مو ويا 11 
لمق هه التقيدات بالحووة الوقن ااا 0 
الخوض في آلائه عماية اا او ا ل م لتمة ب نار تف دوو الما 1 
لم يزل في تضليل من عصى الله والرسول الال مو ا اا او امو او الما ما 1 
ولاية النور حبور وولاية الظلمة تبور و الما اق ولق لالز لوم ا 111 
التلف قد يكون فى الخلف العا ال ا لذ ما الك اللي جا لطس ا ا 1 
حك ارك 0ن 1 
الفرح ترح ماو ان امسنان لابب بالللسوط او ناي ا تعر الب امو ملاسو ل 110 
أشد الأمراض الإعراض ماقمو لل ام ورم اموجه ورف لل لسو وا لاه لس كرتس لو ا ل 
الباب الموفي ستين وخمسمائة في وصية حكمية ينتفع بها المريد السالك 

والواصل ومن وقف عليها إن شاء الله تعالى ل او ل ال 7174 
خاتمة الكتاب ااا 11 ااا 


“اع 1 6لاقاق ععااعةلم 


لان 


إلا 
1530 


